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. الحمد الله وحده وكفى, والصلاة والسلام على نبيه المصطفى, وعلى آله وصحبه الهداة الحنفـاء
تيـسير التحريـر (: فهذا ملخص لرسالة أعدت لنيل درجـة الـدكتوراه في أصـول الفقـه بعنـوان: وبعد

بـأمير بادشــاه مــن فــصل في التعــارض شرح كتـاب التحريــر لابــن الهــمام تـأليف محمــد أمــين المعــروف 
ًالمرصد الثالث في معرفة الطرق الموصلة للظـن دراسـة وتحقيقـا  إلى والهـدف مـن الدراسـة المـساهمة , )ً
 .تحقيق أحد كتب التراث الإسلامي للاستفادة منه بصورة ميسرة في

 .قيققسم التح: والثاني, قسم الدراسة: الأولوتتكون هذه الرسالة من قسمين رئيسين, 
 . جعل في مقدمة وأربعة فصولقسم الدراسةفما يتعلق بالقسم الأول وهو 

أسـباب اختيـار الموضـوع, وأهميتـه, والدراسـات عـلى الكتـاب  فقد اشتملت عـلىفأما المقدمة 
 المحقق, والصعوبات, وخطة البحث, ومنهج التحقيق 

الكمال بن الهمام صاحب فقد جعل للتعريف ب: الفصل الأول:  فهي كالآتيوأما فصول الرسالة
التعريـف بالـشارح : , والفـصل الثالـث)التحريـر(, والفصل الثاني في التعريف بالمتن )المتن(التحرير 

 ).تيسير التحرير(, والفصل الرابع دراسة عن الكتاب المحقق )أمير بادشاه(
مـن ( لدراسـة , فقد تـم تحقيـق الجـزء المعنـي با وهو قسم التحقيقوأما ما يتعلق بالقسم الثاني,

على طريقة الـنص المختـار; ) فصل في التعارض إلى المرصد الثالث في معرفة الطرق الموصلة إلى الظن 
لعدم وجود نسخة أم; ولكون كل من النسخ مكملة لبعـضها الـبعض, وقـد جـاء مـشتملا عـلى تتمـة 

وفيـه سـبع ) بيـانبـاب ال(ًبابي الكتاب والسنة متضمنا فصل التعارض بمسائله, والترجيح, والنـسخ 
عشرة مسألة, ثم الباب الرابع وهو الإجماع وفيه عـشرون مـسـألة, ثـم البـاب الخـامس وهـو القيـاس 
ًمتضمنا تعريفه وشروط صـحته ومرصـدين أحـدهما في العلـة والآخـر في شروطهـا ويختـتم التحقيـق 

 .لا يشترط في تعليل انتفاء حكم بوجود مانع أو انتفاء شرط وجود مقتضيه: بمسألة
  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 אW אW אW 

 د غازي العتيبي.أ   د خالد العروسي.أ  مريم حسين الحربي  
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Abstract 
 
This study is submitted to obtain the Ph. D. It is entitled (Taeseer Al-

TahreerExplanation of Al-Tahree Book for Ibn Al-Hamam written by 
Mohammed Ameen, who is Known as "Ameer Badshah" from the Chapter 
of Contradiction to the third section in Identifying the Methods Led to 
doubt study and investigation). The aim of this study is to contribute in 
investigating one of the Islamic heritage books in order to make use of its).  

This study consists of two sections; the first is about the study and the 
second is the investigation. As for the first section, it has an introduction 
and four chapters.  

As for the introduction, it has the reasons of my selection to the them, 
its importance, studies about the investigated book, difficulties, plan of the 
study and approach of the study.  

As for the study chapter, the first chapter is about the biography of Al-
Kamal Bin Al-Hamam, who wrote the manuscript. The second chapter is 
about the identification of the handwritten texts. The third chapter is about 
the biography of the explainer of the handwritten text. Finally, the fourth 
chapter is about the investigated book.  

As for the second section, it has the investigation of the book based on 
the selected text due to the unavailability of a main copy, as well as all 
copied are integrated to each other. It has the automation of the two 
chapters of The Holy Quran and Prophetic Sayings. It has seventeen 
themes. The fourth chapter is about the consensus (of Moslem legal 
scholars) and it has twenty theme. The fourth chapter is about the 
measurement . The investigation is ended by the theme The Explanation of 
the absence of the rule isn't conditioned with the existence of obstacle. 
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ـــا  ـــا, ولم يتركن ـــا عبث ـــدر فهـــدى, لم يخلقن ـــسوى, وق ـــق ف ـــذي خل ًالحمـــد الله ال
 .وسدى ًهملا

ُّوالصلاة والسلام على من بلغ من الكمال الذرا, خير من وطئ الثرى, وعلى آلـه 
 :منهجه من الورى, أما بعدوصحبه ومن اتبع 

فإنه لا تخفى أهمية علم أصول الفقه; لأن به يستنبط المجتهـد الأحكـام الـشرعية 
ًالتي هي مناط سعادة الدارين, وبها صلاح المكلفين معاشا ومعادا, وبواسـطته تـضبط  ً
الفروع الفقهية, وهو علم ضروري اجتمعت فيه لباب العلوم المختلفة, كعلوم اللغـة, 

 القرآن, وعلم الحديث ومصطلحه وغير ذلك, فهـو مرجـع أسـاسي لكثـير مـن وعلوم
 .العلوم الإسلامية, وهو العمدة في الاجتهاد

ويعـد تحقيـق . ًونظرا لأهمية هذا العلم; فإنه يجب الاهتمام به, والعنايـة بمؤلفاتـه
 .ِّالمخطوطات من أجل سبل العناية به

; أسهرت لياليهم, وأشغلت نهارهم, ًيقلب المرء ألواحا تعبق بشذى أئمة الهدى
تحتويها أكفهم, وتخطها أناملهم, وتقلبهـا أيـديهم; ليودعوهـا خلاصـة علمهـم, وروح 

إنه واالله لشرف عظيم أن يرتبط المرء بـسلفه الـصالح, ليقفـوا أثـرهم, ويحـذوا . فكرهم
فكيف إذا كان يحقق تراثهم, وينشر كنوزهم; ليـساهم في نفـع الأمـة بـصدقة ! حذوهم

 .−عسى االله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم−جارية له ولهم? 
وكم لطالب العلم في ميدان تحقيق كتب التراث من غنائم يظفر بها, فتجده يرتع 
في رياضه, ويغذي روحه بالحديث والخبر, ويـنقح الأقـوال بالدراسـة والنظـر, ويجنـي 

ُهر, ويهذب خلقه بـالحلم من علم اللغة حلو الثمر, ويقطف من سير الأعلام أجمل الز ُ
 .والأناة والصبر
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لذلك حرصت على أن تكون أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه تحقيـق أحـد هـذه 
 .الكتب, وفي سبيل ذلك اطلعت على عدد من كتب أصول الفقه

 "تيـسير التحريـر"ُوفي خضم البحث والسؤال علمت بوجود جزء من مخطـوط 
, وهـو شرح )هــ٩٧٢(ير بادشاه, المتوفى سـنة في أصول الفقه لمحمد أمين المعروف بأم

 للكــمال بــن الهــمام محمــد بــن عبــد الواحــد الــسيواسي, المتــوفى ســنة "التحريــر"لكتــاب 
وهو جزء من مشروع طرحه قـسم الـشريعة بجامعـة أم القـرى عـلى طلابـه ). هـ٨٦١(

 .لتحقيقه في مرحلة الدكتوراه
: يع الإسـلامي, وهمـاويضم بين دفتيه الحديث عن مصدرين من مـصادر التـشر

: ًالإجماع والقياس, وأيضا تتمة مسائل مهمة تتعلـق بمـصدري الكتـاب والـسنة وهـي
التعــارض والترجــيح والنــسخ, بأســلوب الجمــع بــين طريقتــي الحنفيــة والجمهــور ممــا 
ــبهم في جميــع الجزئيــات المتعلقــة بالقــسم المعنــي  يتطلــب مــن الباحــث التنقــل بــين كت

الأثـر في الاسـتفادة والـربط بـين الأقـوال, ومعرفـة مـا يبنـى عـلى بالدراسة مما لـه أكـبر 
ًالخلاف من فروع فقهية, وهذا بنظري يحتاج جهدا أكبر ممـا لـو كـان التحقيـق مقتـصرا  ً

 .على كتاب في إحدى الطريقتين السابقتين
, دفعني إلى الاستخارة في الشروع بتحقيقـه, − مما سيأتي ذكره −كل ذلك وغيره 

 . الصدر, ويسر لي الأمر, فله الحمد وله الشكرفشرح االله لي

 אאW 

 :الأسباب التي دفعتني لتحقيق هذا الجزء من المخطوط هي
ً حيث إنه يعد شرحا لأحد أهـم كتـب الأصـول التـي ,قيمة الكتاب العلمية −١

ب فهـو مـن أمهـات الكتـ). الحنفيـة(والفقهاء ) الجمهور(جمعت بين طريقتي الشافعية 
 .الأصولية المشهورة التي يرجع إليها على كلا الاتجاهين المشهورين

إن من أحد أسباب تأليف ابن الهـمام لكتابـه التحريـر هـو أن مـن كتـب قبلـه  −٢
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 ; حــق الإيــضاح– اصــطلاحي الجمهــور والحنفيــة : أي–يوضــح الاصــطلاحين  لم
ــصطلح بحيــث ــا عــلى استحــضار كــل الم ــدر به ــه ملكــة يقت ــنهما تحــصل ل ات مــن أتق
 .فتيسير التحرير يكون زيادة في هذا المقصود. )١(الحاجة إليها بأدنى توجه عند

الكـمال بـن الهـمام والـذي يعتـبر محقـق الحنفيـة, : ٍّمنزلة كل من صاحب المتن −٣
 .أمير بادشاه صاحب المكانة العلمية: والشارح. ومن أئمتهم المجتهدين

ًإن هذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما بالنسبة للبا −٤ حثين, حيث أودع المؤلـف فيـه ً
ّنقولا عن علماء المذاهب المتقدمين والمتأخرين قل أن توجد في غيره ً. 

ما امتاز به هذا الجزء مـن المخطـوط مـن تحليـل دقيـق لألفـاظ المـتن, وبـسط  −٥
القول في المسائل الخلافية, ونسبة الأقوال إلى قائليها مع تحرير محـل النـزاع والترجـيح, 

 .ًا في متن التحرير من إبهام, وجعله أكثر وضوحا لطلاب العلمأزال بذلك كله م

 , لم يسبق تحقيقه وإن طبع طبعـة غـير دقيقـة− على أهميته −إن هذا المخطوط  −٦
 .بالإضافة إلى وجود نسخ منه بحالة جيدة

المساهمة في تحقيق جزء من كتاب يعتبر من تراث الأمـة الإسـلامي, وتزويـد  −٧
 تحقيقـه وظهـوره, وإخراجـه في صــورة تخـدم طـلاب العلــم المكتبـة الإسـلامية بـه بعــد

 .والمتخصصين

اكتــساب الخــبرة العلميــة الكافيــة في تحقيــق المخطوطــات حتــى تكــون لــدي  −٨
 .الإمكانية اللازمة لمواصلة ذلك العمل في مؤلفات أخرى إن شاء االله

كــون النــسخة الموجــودة بــين أيــدي القــراء لا تخلــو مــن الأخطــاء والــسقط,  −٩
 .ار إلى الطريقة العلمية في الكتابةوالافتق

 
 )١/٦ (التحرير تيسير: ينظر  )١(
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 אW 
 :تتمثل أهمية الجزء الذي قمت بتحقيقه من هذا المخطوط فيما يلي

 ويـضعه في صـورة واضـحة ,إن هذا الـشرح يزيـل مـا في التحريـر مـن إبهـام −١
 .لطلاب العلم

 ,ما امتاز به الشرح من منهج علمي سواء في المناقشات مع الآراء المخالفة له −٢
 أو في توثيقه للنصوص الشرعية وأقوال العلماء

 .شمولية الشرح لموضوعات أصول الفقه ومباحثه كلها −٣

ــع  −٤ ــا م ــسائل الأصــولية وأدلته ــر الآراء في الم ــذكر أكث ــشرح ب ــذا ال ــاز ه يمت
 .الترجيح

ًيمتاز هذا الشرح أيضا بذكر المسائل الفقهية الفرعيـة المبنيـة عـلى الخـلاف في  −٥
 .القواعد الأصولية

 ثــم تخريجهــا ,عنايتــه الفائقــة بــذكر الأحاديــث المتعلقــة بالمــسائل الأصــولية −٦
 .والحكم عليها في الغالب

الإجمـاع والقيـاس, ومـا : يتناول الحديث عن مـصادر تـشريعية مهمـة وهـي −٧
 .يتعلق بهما من مسائل متنوعة

في فــصل التعــارض والترجــيح يــدرك الباحــث كيفيــة التوفيــق والجمــع بــين  −٨
ًجيح بعضها على الآخر مستندا على ما وضعه العلماء مـن قواعـد مهمـة في الأدلة, أو تر
 .هذا الباب

في بــاب النــسخ والــذي أطلــق عليــه الــشارح بيــان التبــديل يــشعر الباحــث  −٩
والقارئ بمدى سماحة الإسلام في رفع بعض التكاليف عن الأمة أو إبدالها بما هو أنفع 

 .لها

 الجماعة وعدم مخالفـة مـا أجمعـوا وكذا ما في باب الإجماع من وجوب لزوم −١٠
 .عليه, وتحريم الخروج عليها
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ولا يخفى ما في القياس مـن فـتح بـاب الاجتهـاد لمـا يـستجد مـن أحـداث  −١١
 .ووقائع, مما يدل على صلاحية هذا الدين لكل الأزمان

ــه لعلــل الأحكــام الــشرعية وتقــسيماتها وشروطهــا; ليــدل عــلى  −١٢ وفي تناول
تــه, وإيجــاده الأحكــام الــشرعية المناســبة للأحــداث حكمــة التــشريع الإســلامي وعظم

 .والوقائع

 אאאאW 
قــسم المخطــوط عــلى ســتة أجــزاء, وكــان الجــزء الخــامس منهــا هــو الــذي قمــت 

 :بتحقيقه, وجاءت هذه التقسيمات على النحو التالي
 تحقيقـه من بداية الكتاب إلى ما قبل الجمع المنكر مـن صـيغ العمـوم, وأسـند −١

 للطالبة مريم بنت حبيب الرحمن منشي

من البحث الثالث من المباحث المتعلقة بالعام بحث الجمع المنكر إلى الفصل  −٢
ــه  ــام بتحقيق ــة ومجــاز, وقــد ق ــار اســتعمالاته إلى حقيق الخــامس في انقــسام المفــرد باعتب

 خالد بن عبد الرحمن بن علي الشاوي: الطالب

ــة بعقــده في مــن فــصل في المجــاز واقــع في ال −٣ قــرآن إلى فــصل اخــتص الحنفي
 أريج بنت فهد بن عابد الجابري: الأهلية, وقد أسند تحقيقه للطالبة

من فصل اختص الحنفيـة بعقـده في الأهليـة إلى فـصل في التعـارض وغالبـه,  −٤
 لطيفة بنت حامد السلمي: وأسند تحقيقه للطالبة

ة الطـرق الموصـلة من فصل في التعارض وغالبه إلى المرصد الثالـث في معرفـ −٥
 .إلى الظن, وهذا القسم الذي حققته

من المرصد الثالث في معرفة الطرق الموصلة إلى الظن إلى نهاية الكتاب, وقـد  −٦
 .فهد بن عبيد بن عبد االله العرابي: حققه الطالب
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 אW 
 :وقد حوى الجزء الذي قمت بتحقيقه, مقدمة, وقسمين, كما يلي

 مةالمقد: ًأولا
وتشتمل على أسباب اختيار الموضـوع, وأهميتـه, وتقـسيمات المخطـوط, وخطـة 

 .البحث, ومنهجه
 قسما الدراسة والتحقيق: ًثانيا

 ويـضم , والشارح وشرحه,الدراسة في التعريف بالمصنف ومتنه: القسم الأول 
 :فصلين
 التعريف بالمصنف الكمال بن الهمام ومتنه: الفصل الأول •

 :ويشتمل على مبحثين
  وفيه ستة مطالب, التعريف بالمصنف الكمال بن الهمام:المبحث الأول •

o اسمه ونسبه ومولده ونشأته: المطلب الأول. 
o مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب الثاني. 
o شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث. 
o آثاره العلمية: المطلب الرابع. 
o عقيدته ومذهبه الفقهي: المطلب الخامس. 
o وفاته: طلب السادسالم. 

 ).التحرير(التعريف بالمتن : المبحث الثاني •
 :ويشتمل على أربعة مطالب

o اسم الكتاب, ونسبته للمؤلف: المطلب الأول. 
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o سبب تأليفه للكتاب: المطلب الثاني. 
o قيمته العلمية: المطلب الثالث. 
o التعريف بأهم شروحه:المطلب الرابع . 

  وشرحه  ,ير بادشاه التعريف بالشارح أم:الفصل الثاني •

 :ويشتمل على مبحثين      
  وفيه ستة مطالب, التعريف بالشارح أمير بادشاه:المبحث الأول •

o اسمه ونسبه ومولده ونشأته: المطلب الأول. 
o مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب الثاني. 
o تلاميذه: المطلب الثالث. 
o آثاره العلمية: المطلب الرابع. 
o عقيدته ومذهبه الفقهي: امسالمطلب الخ. 
o وفاته: المطلب السادس. 

 ).تيسير التحرير(دراسة عن الكتاب المحقق  :المبحث الثاني •

 : ويشتمل على تسعة مطالب
o عنوان الكتاب, ونسبته إلى مؤلفه: المطلب الأول. 
o سبب تأليفه للكتاب: المطلب الثاني. 
o منهج أمير بادشاه في الكتاب: المطلب الثالث. 
o موارد الكتاب: ب الرابعالمطل. 
o مصطلحات أمير بادشاه في الكتاب: المطلب الخامس. 
o قيمة الكتاب العلمية: المطلب السادس. 
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o المآخذ على الكتاب: المطلب السابع. 
o وأثـر التيـسير ,العلاقة بين كتابي التيسير والتقرير والتحبير: المطلب الثامن 

 .فيما جاء بعده من الكتب

o النسخ ونماذج منها وصف :المطلب التاسع. 
 .القسم التحقيقي: القسم الثاني 

وهو مـن بدايـة فـصل التعـارض إلى المرصـد الثالـث في معرفـة الطـرق الموصـلة 
 .للظن

 אW 
 :يتلخص المنهج الذي سلكته في التحقيق في النقاط التالية

 مـن أول فـصل التعـارض وحتـى المرصـد −قمت بنسخ الجزء المراد تحقيقـه  −١
ً وذلــك وفقــا لقواعــد النحــو والإمــلاء −لثالــث في معرفــة الطــرق الموصــلة إلى الظــن ا

 .الحديثة, مع وضع علامات الترقيم; لتساعد على فهم النص بصورة صحيحة

اعتمـدت في تحقيـق الكتـاب عــلى نـسختين, بالإضـافة إلى النـسخة المطبوعــة  −٢
 .)١(ًزاطبعة غير محققة, اعتبرتها نسخة ثالثة, وجعلت لكل منها رم

ًقمت بعمل مقابلة بـين هـذه النـسخ, ولم أتخـذ أحـدها أصـلا; وذلـك لعـدم  −٣
وجود نسخة بخط المؤلف, ولا تخلو واحدة منها من الـسقط, والتـصحيف, والتقـديم 

 .والتأخير, ولذلك اتبعت طريقة النص المختار, مع إثبات الفروق في الهامش

بالمقارنـة − منهـا الأصوب اراخت النسخ فيها العبارات أو الكلمات التي تختلف −٤
مـن  كتـب إلى فبـالرجوع أجد لم وإن ,ًأيضا للتحرير شرح والتحبير باعتباره التقرير بكتاب

, وأشـير في الهـامش [ ]  وأثبته في الصلب, وأضعه بين معقـوفتين −نقل عنهم الشارح   
 . عند بيان النسخ في قسم الدراسة− إن شاء االله −ًوسيأتي بيان ذلك مفصلا   )١(
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 .إلى ما جاء في بقية النسخ دون تعليق في الغالب, إلا إذا اقتضى الأمر ذلك

ذا وقــع ســقط مــن جميــع النــسخ فــإني أثبــت في الــصلب إتمــام الــسقط بــين إ −٥
 وأشــير إلى ذلــك في الحاشــية مــستعينة في إتمــام الــسقط بــما ورد في التقريــر ,معقــوفتين

 .والتحبير إن وجدت وإلا فمن غيره

الإحالات التي يذكرها أمير بادشاه على مواضع سابقة أو لاحقة للجزء مـن  −٦
ــاب  ــر"كت ــسير التحري ــا "تي ــسخة المطبوعــة, أم ــصفحة مــن الن ــرقم ال ــا ب ــإني أوثقه ; ف

الإحالات التي تكون على موضع في نفس الجزء الذي حققته; فإنني أحيل القارئ على 
 .رقم الصفحة في الرسالة

 بوضعه بين قوسين بخط غليظ محـبر; لتمييـزه عـن " التحرير "حددت متن  −٧
 .ًالشرح الذي جاء ممزوجا معه

ت بالنسبة لكل نسخة; وذلك بوضـعها بـين معقـوفتين حددت نهاية اللوحا −٨
 فقد وضعت نهايـة اللـوح ,في صلب النص المحقق واستثنيت من ذلك الآيات القرآنية

  .ً دفعا للالتباس; في الحاشية– إذا صادف وجوده في منتصف الآية −

 .ًترتيب رموز النسخ المحققة في الحاشية هجائيا إذا اجتمعت −٩

انبية للمـسائل, وجعلتهـا في الهـامش الأيـسر مـن قمت بصياغة عناوين ج −١٠
 .النص المحقق, ووضعتها بين معقوفتين, مع مراعاة الإيجاز فيها

 فإني أضعه بين معقوفتين في صلب ;في حالة وجود سقط في أحدى النسخ −١١
ًالنص المحقق, ثم أشير في الحاشية إليها, ذاكرة صدرها; تسهيلا للوقـوف عليهـا, فقـد 

 .)١(قوفة المفتوحةيخفى موضع المع

عدم الجـزم بالـسقط, إلا عنـد اخـتلال الـنص بوجـوده, فـإذا كـان للـنص  −١٢
 ).ليس في كذا(مخرج يستقيم به المعنى, فإني التزم عبارة 

 
 ., وهكذا, أو مكرر في , أو ليس في سقط من ) كذا: ( ما بين المعقوفتين من قوله−ًمثلا−فأقول   )١(
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 وأشـير إلى , فـإني أثبـت الـصواب في المـتن;في حالة وجود خطأ مجـزوم بـه −١٣
والتحبـير وإلا فعمـن  والجزم بالخطأ يكون بمقارنتـه بكتـاب التقريـر ,الخطأ في الحاشية

 .)٤( نقل عنهم الشارح  كما سبق في الفقرة 

إهمال الإشارة في الحاشية إلى ما لا أثر له في المعنـى عـادة مـن الفـروق بـين  −١٤
 :النسخ, وحصرتها في الآتي

 .العبارة المكررة في أي نسخة من النسخ الثلاث وإن طالت − أ

, فلـم )تعـالى(زيهـه بلفـظ لا تذكر تن) ع(صيغ تنزيه المولى عز وجل, فالنسخة  − ب
 .أبين هذا الفرق

 ).نسلم(بدل ) ثم(يقول ) ق(في نسخة  − ت

, )( فقـد تـرد في بعـض النـسخ بلفـظ الصلاة والسلام على رسول االله  − ث
 ).(, فأثبتها بصيغة )(وفي أخرى بلفظ 

 .عبارات الترحم على الأئمة والعلماء  − ج

 .التذكير والتأنيث لما يحتمل الوجهين كليهما  − ح

 .يم والتأخير في الألفاظ إذا خلا من التأثيرالتقد  − خ

 ).وإن, فإن(حروف العطف الواو والفاء, مثل  − د

 ).هنا, هاهنا(اسم الإشارة, ومثال ذلك  − ذ

اعتمدت على طريقة التوثيق المختصر للمراجع في الحاشـية, بـذكر عنـوان  −١٥
, أمـا , يليـه رقـم الـصفحة− إن تعددت الأجـزاء −المرجع عند العزو إليه, فرقم الجزء 

تفصيل بيانات النشر فجعلته في فهرس المراجع حتى لا تثقل الحاشـية بهـا, واعتمـدت 
 .في بعضها على أكثر من نسخة

تفصل  التي المراجع إلى الإشارة مع الواردة, والفقهية الأصولية المسائل توثيق −١٦
 .ثوالبح الاستفادة مزيد من يرغب من كل على إليها الرجوع يسهل بحيث فيها, الكلام
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توثيــق الاقتباســات, وإحــالات المــصنف, وأقــوال الأئمــة مــن مــصادرها  −١٧
 فإن لم تتوفر لي فإني أحيل إلى المـصادر الوسـيطة التـي نقلـت − ما استطعت −الأصلية 

 .ذلك
التعليق على المسائل التـي تحتـاج إلى تعليـق بـما يقتـضيه المقـام مـن شرح أو  −١٨

 .إضافة, أو استدراك
 .ن الآراء والأقوالوثقت ما ورد في الكتاب م −١٩
التعريف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة التـي تحتـاج إلى تعريـف,  −٢٠

 .مع ذكر المراجع في الحاشية لمن يرغب في مزيد البحث والاطلاع
 .تشكيل بعض الكلمات; إذ خشيت التباس المعنى المراد بغير المراد −٢١
,  ين مزهرين وضع الآيات القرآنية منسوخة بالرسم العثماني, بين قوس −٢٢

, »...«والأحاديـث النبويـة بـين قوسـين مـزدوجين . مع ذكر اسم السورة, ورقم الآيـة
 ."..."والنقول الحرفية بين علامتي تنصيص 

 :تخريج الأحاديث والآثار الواردة في صلب الرسالة باتباع الآتي −٢٣
أذكر من أخرجـه, وموضـعه مـن الكتـاب والبـاب, فـرقم الجـزء والـصفحة,   − أ

الحديث, وهذا بالنسبة للكتب الستة أما غيرها فأكتفي برقم الجزء والـصفحة, رقم  ثم
 .الحديث رقم ثم

الاقتصار على صحيحي البخاري ومسلم إذا ورد فيهما, أو في أحدهما; إلا إذا  − ب
 .نص المصنف على ذكر غيرهما معهما, كأن يقول رواه الستة, فإني أذكر ما نص عليه

 .رجته من كتب الأحاديث الأخرىإذا لم يوجد الحديث فيهما خ − ت

 .تخريج آثار الصحابة من المصنفات المعنية بذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا − ث

 .إن نص المصنف على مصدر التزمت تخريجه منه − ج

 .نقل أقوال العلماء في الحكم على الحديث باختصار ما استطعت − ح
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 .رتبت المراجع في الحاشية حسب أسبقية وفاة مؤلفيها −٢٤
م الــوارد ذكــرهم في صــلب الرســالة بترجمــة مختــصرة, ترجمــت للأعــلا −٢٥

ــؤمنين  ــات الم ــاء, وأمه ــت شــهرتهم كالأنبي ــن عرف ــك م ــن ذل ــتثنيت م , واس
 ., والأئمة الأربعة رحمهم االلهالأربعة  والخلفاء
 .قمت بالتعريف بالأماكن, والبلدان, والفرق التي تحتاج إلى تعريف −٢٦
تي تحتاج إلى تعريف, أمـا مـا قمت بالتعريف بالكتب الواردة في النص وال −٢٧

 .ًكان معروفا, فيكفي الإشارة إليه في قائمة المصادر والمراجع بما يغني عن تعريفه
 :ذيلت الرسالة بفهارس لخدمتها على النحو التالي −٢٨

 .فهرس الآيات القرآنية −١

 .فهرس الأحاديث والآثار −٢

 .فهرس الكتب الواردة في النص −٣

 .فهرس المصطلحات والمفردات الغريبة −٤

 .فهرس المكاييل والموازين −٥

 .فهرس الشواهد الشعرية −٦

 .فهرس الأماكن والبلدان −٧

 .فهرس الأعلام −٨

 .فهرس الفرق والمذاهب −٩

 .فهرس المصادر والمراجع −١٠

 .فهرس المحتويات −١١

ًولن يخلو عمل بشري من قصور وخلل, فرحم االله امرءا أهـداني تقـويما لعـوج,  ً
بـأبهى حلـة أرادهـا مؤلفهـا رحمـه االله, ًأو تصحيحا لخطأ; فإنما قـصدي ظهـور الكتـاب 

 .وأسأل االله العفو والغفران إنه سميع مجيب
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, وعاجزة عن وصـف تيـسيره لي وفي الختام أراني مغمورة في لجج أفضال االله 
سبل هذا البحث, وتذليل صعوباته منذ شروعي فيه, وحتى الانتهـاء منـه, فلـه الحمـد 

 سلطانه, ثم أثني بالشكر بعد شـكره تعـالى وله الشكر, كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم
ًلمن كانا سببا في وجودي في هذه الحياة لوالدي الكـريمين الـذين لم يـبخلا عـلي بحـسن 

أسـأله تعـالى أن يحفظهـما, ويمـد في . تربية وتأديـب, ودعـواتهما تحفنـي في كـل خطـواتي
يب, ثم الشكر عمرهما, ويرزقني برهما, ويجعل جزاءهما الفردوس الأعلى إنه سميع مج

وعظيم الامتنان لمن احتواني بسعة صدره, وتـشجيعه الـدائم لي زوجـي الفاضـل; إذ لم 
يبخل علي بتوجيه أو نصح, وكان له الفضل بعد االله في تأسيس مكتبتي العامرة بجميع 

أسأله تعـالى أن يمـد في عمـره ويبـارك في . ًأصناف العلوم, وخصوصا العلوم الشرعية
 ميزان حـسناته, ويرزقـه الذريـة الـصالحة التـي تعينـه عـلى الخـير, عمله ويجعل ذلك في

ثم أتقدم بالشكر أيضا لفضيلة الأستاذ الـدكتور خالـد . وتدله عليه إنه على ذلك لقدير
ًبن محمد العروسي حفظه االله الذي عين مشرفا على هذه الرسالة فله الـشكر بعـد شـكر 

 الدقيقة لكـل جزئياتهـا وكلياتهـا ممـا كـان لـه االله تعالى على توجيهاته السديدة, ومتابعته
أكبر الأثر في إخراجها على الصورة المرجوة, هـذا مـع مـا يـتحلى بـه مـن حـسن الخلـق, 
ورحابة الصدر, وغزارة العلم, أسأله تعالى أن يبارك في عمره وعلمه وعملـه, ويزيـده 

عـلى صرح العلـم ًمن فضله, ويجعل ذلك ذخرا له يوم نلقاه, كما أثني بالـشكر الجزيـل 
ومنبع المعرفة, جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية, خاصـة 
ًقسم الدراسات العليا, رئيسا وأعضاء وموظفين, على ما يبذلونه من جهـود متواصـلة 

 .لخدمة طلاب العلم
كما أشكر كل من أسهم في إخراج هذه الرسـالة إلى حيـز الوجـود, وكـل مـن لـه 

فضل أو مساندة من أخواتي وصديقاتي وبنـاتي, فجـزاهم االله عنـي خـير مـا جـزى علي 
ًمحسنا عن إحسانه والله الفضل من قبل ومن بعـد, والحمـد الله رب العـالمين, وصـلى االله 

 .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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هو محمد بن عبد الواحد بن عبـد الحميـد بـن مـسعود بـن همـام الـدين بـن حميـد 
 .)١( الدين السيواسي الإسكندري ثم القاهري الحنفي, قاضي سيواسالدين بن سعد

 .المعروف بابن الهمام الحنفي, والملقب بكمال الدين
 .)٢(ًفلم تذكر كتب التراجم شيئا عنها: أما كنيته

WW 
, وجـزم اللكنـوي بأنـه )٣ (ولد سنة ثمان أو تسع وثمانـين وسـبعمائة بالإسـكندرية

 .)٤( وثمانين وسبعمائةولد سنة ثمان
 .)٦(ولد بقرب سنة تسعين وسبعمائة: )٥(وقال السيوطي

 
 البلـدان معجـم: ينظـر. تركيـا وسـط أراضي من أجزاء اليوم تغطي وهي, العثمانية الدولة ولايات إحدى  )١(

)٢/٥٩.( 

, البـدر )٢/٩٤٥(, كـشف الظنـون )١/١٦٦(بغيـة الوعـاة , )٨/١٢٧(الـضوء اللامـع : ينظر ترجمته في  )٢(
, الفــتح المبــين في طبقــات )٢/٢٠١(, هديــة العــارفين )٧٣ص (, الفوائــد البهيــة )٢/٢٠١(الطــالع 

 ).٣/٣٦(الأصوليين 

 ).٨/١٢٧(الضوء اللامع : ينظر  )٣(

 ).٧٣ص (الفوائد البهية : ينظر  )٤(

, الحـافظ الـشيخ, الفـضل أبـو, الـشافعي الـسيوطي محمـد نبـ بكـر أبي بـن الـرحمن عبـد الدين جلال: هو  )٥(
 تحريرهـا مـع المؤلفـات كثـرة إلا الكرامـات مـن لـه يكـن لم ولو, الكثيرة المؤلفات صاحب, المدقق المحقق

 للأحكـام واسـتنباطا وسـندا ومتنـا وغريبـا رجـالا وفنونـه الحديث بعلم زمانه أهل أعلم.لكفى وتدقيقها
 سـنة تـوفي. القـرآن علـوم في والإتقـان, الحفـاظ طبقات, النزول أسباب: لفاتهمؤ من. جيد شعر وله, منه

 ).١/٨ (الظنون كشف, )٨/٥١ (الذهب شذرات: ينظر). هـ ٩١١(

 ).١/٤٧٤(, حسن المحاضرة )١/١٦٦(بغية الوعاة : ينظر  )٦(
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 .)٢( كما قرأته بخطه−ً ظنا −ولد سنة تسعين وسبعمائة : )١(قال السخاوي
 .)٣(فيكون هو المشهور) هـ٧٩٠(وأكثر من ترجم له جزم بأنه ولد سنة 

  نشأته وطلبه للعلم:ًثالثا
 كـما كـان جـده )٤(يًا بـسيواس في آسـيا الـصغرىكان والد الكمال بـن الهـمام قاضـ

كــذلك, ثــم رأى والــده أن ينتقــل إلى بلــد آخــر ليــستفيد ويفيــد كعــادة العلــماء في ذلــك 
ًالعــصر, فانتقــل إلى القــاهرة فنــزل بهــا, مــا لبــث أن اختــير قاضــيا بهــا ثــم تــولى قــضاء 

ًه محمـدا, وهناك صاهر القاضي المالكي فتـزوج بنتـه, ورزق بمولـود سـما. الإسكندرية
 .واشتهر بعد ذلك بابن الهمام

نشأ ابن الهمام في بيت علم وفضل من أصلين كريمين; ومـا أن بلـغ العـاشرة مـن 
 .عمره حتى توفي والده, ولم يترك له ثروة من المال

ًنشأ يتيما, فكفلته جدته لأمه, وكانت فقيهه خـيرة, فـرأت أن تنـشئه تنـشأة تليـق 
 ليعلمـه القـرآن, ثـم قـدمت بـه إلى )٥(عبـد الـرحمن الكفـريببيته الكـريم, فأرسـلته إلى 

القاهرة, واهتمت بمواصلة تعليمه فأرسلته إلى الشهاب الهيثمي ليكمل حفـظ القـرآن 
 .)٦(ّعلى يديه, وجوده على شمس الدين الزراتيتي

كان ابن الهمام يتنقـل مـا بـين الإسـكندرية والقـاهرة ويلتقـي بـالعلماء والمـشايخ, 
, ثـم جـاور القـدسلك بل رحل إلى حلـب وأقـام بهـا مـدة, ثـم رحـل إلى يكتف بذ ولم  

 تلاميذه في عنه الكلام سيأتي  )١(

 ).٨/١٢٧(الضوء اللامع : ينظر  )٢(

, معجـم المـؤلفين )٣/٣٦(, الفـتح المبـين )٢/٢٠١(, البـدر الطـالع )٧/٢٩٨(الـذهب شـذرات : ينظـر  )٣(
 )٦/٢٥٥(, الأعلام للزركلي )١٠/٢٦٤(

 ).٣/٣٦(الفتح المبين : ينظر  )٤(

 .شيوخه في سيأتي  )٥(

 .شيوخه عن الكلام في تسيأتي  )٦(
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 :ًبالحرمين في سبيل العلم تحصيلا ونشرا, فكانت حياته العلمية على النحو التالي
َّبعد أن حفظ القرآن وجوده عـلى عـدد مـن المـشايخ حفـظ القـدوري, والمنـار,  

 .والمفصل للزمخشري, وألفية النحو

 .)١(لإسكندرية الجمال يوسف الحميدي الحنفيثم أخذ النحو عن قاضي ا 

 .وقرأ في الهداية على الزين السكندري 

 .)٢(وقرأ المنطق على العز بن عبد السلام البغدادي 

 .زادة لملا الحكمة هداية شرح عليه قرأ كما ,)٣(وأخذ أصول الدين عن البساطي 

 .وأخذ شرح المطالع عن الجلال الهندي 

 ب الأبرقوهي وأخذ شرح المواقف عن القط 

 .)٤(وأخذ التفسير عن البدر الأقصرائي 

 .)٥(وأخذ الدواوين السبع أشعار العرب عن العيني 

 .)٦(وأخذ غالب شرح ألفية العراقي عن ولد مؤلفه الولي 

 .وتردد على العز بن جماعة في العلوم التي كانت تقرأ عليه 
 
 .شيوخه عن الكلام في سيأتي  )١(

 .شيوخه عن الكلام في سيأتي  )٢(

 .شيوخه في سيأتي  )٣(

 إمامـا كـان. الحنفـي القـاهري ثـم الأقـصرائي الـشمس بـن البـدر أحمد بن إبرهيم بن محمد بن محمود: هو  )٤(
 جماعـة بـن العـز ولازم. دونهـم فمن الملوك عند مقربا المحاضرة, حسن فنون في مشاركا ذكيا بارعا علامة
 .)هـ٨٢٥ (سنة توفي. وأفتى درس الأئمة, من وغيره

 .)١٠/١٤٣ (اللامع وءالض: ينظر  

 .شيوخه في سيأتي  )٥(

 .شيوخه في عنه الكلام سيأتي  )٦(
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 .ه قارئ الهداية, قرأها بتمامها علي)١(وأخذ الفقه عن السراج 

 . قطعة من الشرح الصغير على منار النسفي للكاكي)٢(وقرأ على ابن الشحنة 

 ., ولم يكثر من علم الرواية)٣(وأخذ الحديث وعلومه عن الحافظ ابن حجر 

 .)٤(وأخذ الأصول وغيره عن السنباطي 

 كما قرأ على غيره من الأشياخ في مختلف الفنون 

 .)٥(سافر إلى القدس وقرأ على علمائه 

 العالم الجليل نشأته وما مر به من أوضاع, ولم تضعف من عزمه, فقـد كـان لم تثن
 .ًقوي الإرادة, عالي الهمة, مقبلا على الدرس والتحصيل, والأخذ بأسباب التفوق

وكان لهذا الجهد والهمة أثره حيث برع في المعقول والمنقول, فكان حجة في الفقه 
 والمنطـق, والبيـان والمعـاني, والنحـو وأصوله, وفي أصول الدين والتفـسير, والحـديث

والصرف والتصوف, والأدب, ولا عجـب فقـد أخـذ هـذه العلـوم عـن كبـار العلـماء, 
ًأضف إلى ذلك عمق الفكر ودقة البحث, والصبر في طلـب العلـم, جعلـت منـه إمامـا 

 .)٦(يفوق أقرانه, ويشار إليه بالبنان
  

  

 
 .شيوخه في عنه الكلام سيأتي  )١(

 .شيوخه في عنه الكلام سيأتي  )٢(

 .شيوخه في عنه الكلام سيأتي  )٣(

 .شيوخه في عنه الكلام سيأتي  )٤(

, الفـتح المبـين )٢/١٠٢(بـدر الطـالع ومـا بعـدها, ال) ٨/١٢٧(الـضوء اللامـع : ينظر نـشأته العلميـة في  )٥(
)٣٧, ٣/٣٦.( 

 ).٧/٢٩٨ (الذهب شذرات ,)٨/١٢٩ (اللامع الضوء: ينظر  )٦(
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يعد الكمال بن الهمام مـن أئمـة الحنفيـة المجتهـدين, فقـد أطلـق عليـه عنـد أتباعـه 
 .)١(; لأنه محقق الحنفية, وعليه كثير الاعتماد"المحقق"بـ

ولا يخفى على من طالع سيرته المناصب العلمية التـي تـصدى لهـا, ممـا يـدل عـلى 
 :علو مكانته, وأهم هذه المناصب هي

 .ة من عمره فاشتهرت أقواله من خلاله, وظهر نبوغهتوليه الإفتاء بره −١

 . ثم التدريس بالمدرسة المنصورية,تدريس الفقه بالمدرسة الصالحية −٢

 .ًتعين شيخا للمدرسة الأشرفية −٣

 .)٢(ًتعين شيخا بالخانقاه الشيخونية بمصر −٤

 אW 
اء من أهـل عـصره أو وهب االله ابن الهمام من المزايا ما جعلته محل ثناء العلماء سو

 .ممن جاء بعد عصره
لو طلبت حجج الـدين مـا كـان في بلـدنا مـن ": قال البرهان الأبناسي من أقرانه

 .)٣("يقوم بها غيره
لم يزل يـضرب بـه المثـل في الجـمال المفـرط مـع الـصيانة ":  وقال يحيى بن العطار

 .)٤("دبحسن النعمة مع الديانة وفي الفصاحة واستقامة البحث مع الأ وفي
 
 ).٣/٣٨(الفتح المبين : ينظر  )١(

 ).٣/٣٩(, الفتح المبين )١/٤٧٤(, حسن المحاضرة )٧/٢٩٩(شذرات الذهب : ينظر  )٢(

 ).٢/٢٠١(, البدر الطالع )٨/١٢٩(الضوء اللامع : ينظر  )٣(

 ).٢/٢٠٢(البدر الطالع : ينظر  )٤(
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َّوكان حسن اللقاء والسمت والبشر والبزة": وقال السيوطي , طيـب النغمـة, )١(ِ
 .)٢("مع الوقار والهيبة, والتواضع المفرط, والإنصاف, والمحاسن الجمة

عالم أهل الأرض ومحقق أولى العصر حجة أعجوبة ذا حجج ": وقال السخاوي
ح بأنه لـولا العـوارض البدنيـة باهرة واختيارات كثيرة وترجيحات قوية; بل كان يصر

ــة الاجتهــاد, فكــم  مــن طــول الــضعف والأســقام وتراكمهــا في طــول المــدد لبلــغ رتب
ّاستخرج من مجمع البحرين درا, وكـم ضـم إليهـا ممـا اسـتخرجه مـن الكنـز شـذرة إلى  ُ
ًأخرى, وكم وصل طالبا للهداية بإيضاحها وتبيينها, وكم أنار لمنغمر في ظلمات الجهل 

 .)٣("لأصول وبراهينها, فلا تدرك دقة نظرهبمنار ا
شــيخنا الإمــام الهــمام البحــر العلامــة, والحــبر المحقــق ": وقــال ابــن أمــير الحــاج

الفهامة, محقق حقائق الفروع والأصول, محرر دقائق المسموع والمعقول, شيخ الإسلام 
 .)٤("م الدينابن هما"والمسلمين, كمال الملة والفضائل والدين, الشهير نسبه الكريم بـ

 .)٦("كان دقيق الذهن عميق الفكر ": )٥(وقال الشوكاني
  

  
 
) ٥/٣١٢ (العـرب لـسان ,"بـزز") ١/٢١ (الـصحاح مختار: ينظر. واللبسة والشارة الهيئة: بالكسر البزة  )١(

 ."بزز"

 ).١/١٦٧(بغية الوعاة   )٢(

 ).٨/١٣١(الضوء اللامع   )٣(

 ).١/٣(التقرير والتحبير   )٤(

 القريبـة القـرى من شوكان هجرة إلى نسبة, الصنعانى ثم كانىالشو االله عبد بن محمد بن على بن محمد:هو  )٥(
 للحـديث وإتقانـه الخـارق ذكـاؤه ساعده. الطلب عد يبدأ أن قبل المتون من ًكبيرا ًعددا حفظ. صنعاء من

 إرشـاد, الطـالع البـدر: المؤلفـات من له. التقليد ونبذ الاجتهاد نحو الاتجاه على وأصوله والفقه, وعلومه
 ).٢/٢١٤ (الطالع البدر: ينظر). ه ١٢٥٠ (سنة توفي. الأوطار يلن و, الفحول

 ).٢/٢٠١(البدر الطالع   )٦(
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 WK 
تميز ابن الهمام بالثراء المعرفي في مختلف الفنون, والدقة العلمية في تحريـر المـسائل, 

 أن تلـك الثـروة والمطلع على كتبه يرى من ذلك التميز العلمي الفريـد الـذي يـدل عـلى
المعرفية جاءت من صبر وتفان في طلب العلم وتردد متواصل على كثير من الأشياخ في 

 :مختلف العلوم, ومن أبرزهم
. شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الخـضر الـزبيري الغـزي الـشافعي −١

 .)١()هـ٨٠٨(المتوفى سنة . علامة فقيه أصولي لغوي. "العيزري "المعروف بـ

دين عبـد الـرحمن بـن يوسـف بـن أحمـد الكفـري الدمـشقي الحنفـي, زين الـ −٢
, )هـــ٨١١(المتــوفى ســنة . قاضـــي قــضاة دمــشق, ثــم قــاضي القــاهرة. هريــرة أبــو
 .)٢()هـ٨٠٩( :وقيل

محب الـدين محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن الـشحنة التركـي الأصـل الحلبـي  −٣
ضاة الحنفيـة بحلـب ثـم قاضي ق. , أبو الوليد" المحب بن الشحنة "الحنفي, المعروف بـ

 .)٣()هـ٨١٥(المتوفى سنة . دمشق, فقيه أصولي نحوي

العلامة المتفنن . عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة الشافعي −٤
. ًأعـرف ثلاثـين علـما لا يعـرف أهـل عـصري أسـماءها: في علوم كثيرة, قال عـن نفـسه

 
 ).٩/٢١٨(, الضوء اللامع )٣/٢٩٣(إنباء الغمر : ينظر ترجمته في  )١(

 ).٤/١٥٩(, الضوء اللامع )٢/٣٦٩(إنباء الغمر : ينظر ترجمته في  )٢(

 ).١٠/٣(ء اللامع , الضو)٢/٥٣٤(إنباء الغمر : ينظر ترجمته في  )٣(
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 .)١()هـ٨١٩(المتوفى سنة 

فقيه بارع في عـدة . مد بن عبد االله الحميدي الحنفيجمال الدين يوسف بن مح −٥
 .)٢()هـ٨٢١(المتوفى سنة . علوم

كـان : قـال ابـن حجـر. شمس الدين محمد بن إبراهيم البوصـيري الـشافعي −٦
ًخيرا دينا كثير النفع للطلبة  .)٣()هـ٨٢٤(المتوفى سنة . ً

الظاهريـة شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الزراتيتي الحنبلي المقرئ, إمـام  −٧
 .)٤()هـ٨٢٥(المتوفى سنة . البرقوقية

ولي الدين أحمد بن الحافظ تقي الدين عبد الرحيم بن الحـسين العراقـي, أبـو  −٨
 .)٥()هـ٨٢٦(المتوفى سنة . المحدث الفقيه الأصولي. زرعة

 "ّسراج الدين عمر بن علي بن فارس الطواقي المصري الحنفي, المعـروف بــ  −٩
. كـان المعـول عليـه في الفتـوى في الـديار المـصرية في زمانـه. , أبو حفص"قارئ الهداية 

 .)٦()هـ٨٢٩(المتوفى سنة 

فقيـه .  شمس الدين محمد بـن أحمـد بـن عـثمان البـساطي المـالكي القـاضي −١٠
. متكلم, علامة في فنون المعقول والعربية, أخذ عنـه ابـن الهـمام أصـول الـدين والمنطـق

 .)٧()هـ٨٤٢(المتوفى سنة 
 
 ).٧/١٧١(, الضوء اللامع )٣/١١٥(إنباء الغمر : ينظر ترجمته في  )١(

 ).١٠/٣٣١(, الضوء اللامع )٣/١٨٨(إنباء الغمر : ينظر ترجمته في  )٢(

 ).٧/١٦٧(, شذرات الذهب )٣/٢٦٣(ينظر ترجمته في إنباء الغمر   )٣(

 ).٩/١١(مع , الضوء اللا)٣/٢٩٣(إنباء الغمر : ينظر ترجمته في  )٤(

 ).٤/٨٠(, طبقات الشافعية )١/٣٣٦(, الضوء اللامع )٣/٣١١(إنباء الغمر : ينظر ترجمته في  )٥(

 ).٧/١٩١(, شذرات الذهب )٣/٣٧٩(إنباء الغمر : ينظر ترجمته في  )٦(

 ).١٥/٤٦٦(, النجوم الزاهرة )٧/٥(الضوء اللامع : ينظر ترجمته في  )٧(
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عبد االله بن أبي بكر بـن حـسين الـسنباطي القـاهري الـشافعي  جمال الدين  −١١
 .)١()هـ٨٤٦(المتوفى سنة . الواعظ

 شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن الكناني العـسقلاني الـشافعي, أبـو  −١٢
الفقيـه, . الإمـام بمعرفـة الحـديث وعلومـه ورجالـه. " ابن حجر "الفضل, المعروف بـ

المتوفى سنة . أفضل شرح على صحيح البخاري) فتح الباري(صاحب . المؤرخ الشاعر
 .)٢()هـ٨٥٢(

 بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد بــن موســى العنتــابي الأصــل ثــم المــصري,  −١٣
العلامـة الفقيـه المحـدث المـؤرخ, . أبـو محمـد: , أبـو الثنـاء, وقيـل"العينـي"المعروف بـ

 .)٣()هـ٨٥٥(المتوفى سنة . صاحب شرح صحيح البخاري

 بن محمـد بـن عبـد االله بـن هـشام الأنـصاري المـصري  جمال الدين عبد االله −١٤
المتوفى سنة . علامة فقيه نحوي. , أبو محمد"الجمال الحنبلي"الحنبلي القاضي, المعروف بـ

 .)٤()هـ٨٥٥(

عــز الــدين عبــد الــسلام بــن أحمــد بــن عبــد المــنعم القيلــوي البغــدادي ثــم  −١٥
 .  )٥()هـ٨٥٩( المتوفى سنة . علامة فقيه أصولي نحوي.القاهري الحنفي

 

 
 ).٥/١٤(, الضوء اللامع )٤/٢٠٣(إنباء الغمر : ينظر ترجمته في  )١(

ـــه في  )٢( , شـــذرات الـــذهب )١٥/٥٣٢(, النجـــوم الزاهـــرة )٣٢٩ص (طبقـــات المفـــسرين : ينظـــر ترجمت
)٧/٢٧١( 

 ).١٠/١٣١(, الضوء اللامع )١٦/٨(النجوم الزاهرة : ينظر ترجمته في  )٣(

 ).٧/٢٨٥(, شذرات الذهب )٥/٥٦(الضوء اللامع : ينظر ترجمته في  )٤(

 ).٧/٢٩٤ (الذهب شذرات, )٤/١٩٨ (اللامع الضوء: في ترجمته ينظر  )٥(
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 :لقد تخرج على يديه تلاميذ صاروا علماء بعده, ومن أبرزهم

سراج الــدين عمــر بــن عيــسى بــن أبي بكــر الــوروري القــاهري الأزهــري  −١
 .)١()هـ٨٦١(المتوفى سنة . الشافعي, قرأ على ابن الهمام في الأصلين

الكي, سـبط ابـن أبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عمر القاهري القرافي المـ −٢
 .)٢()هـ٨٦٧(المتوفى سنة . فقيه أصولي لغوي. جمرة, أبو الفضل

. شرف الدين يحيى بن محمد بن محمد المناوي المـصري الـشافعي, أبـو زكريـا −٣
. هو آخر علماء الشافعية ومحققيهم: قاضي القضاة في الديار المصرية, قال عن السيوطي

 .)٣()هـ٨٧١(المتوفى سنة 

ِّأحمد بن محمد بن علي الشمني القسطنطيني القـاهري المـالكي ثـم تقي الدين  −٤ ُ ُّ
العلامة المحدث المفسر الفقيه الأصولي المتكلم النحوي المتفنن في . الحنفي, أبو العباس

 .)٤()هـ٨٧٢(المتوفى سنة . علوم عديدة

الحنفـي,  المكـي المرشـدي الجمال بن إبراهيم بن محمد بن الأول عبد الدين سديد −٥
 .)٥()هـ٨٧٢( سنة المتوفى .عنده والجلوس بالتعلم وأوصى الهمام, ابن عليه أثنى الوقت, أبو

زين الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن أحمـد المقـدسي الأصـل الدمـشقي ثـم  −٦
أخـذ  وعنـه عليـه, تفقه الهمام, لابن نسبة "الهمامي"بـ ويعرف الحنفي, ثم المكي ثم القاهري

 .)٦()هـ٨٧٣(المتوفى سنة .  اشتهر به وعرف بخدمتهالأصلين والعربية, ولازمه حتى

 
 ).٦/١١٥(الضوء اللامع : ينظر ترجمته في  )١(

 ).٧/٢٧(الضوء اللامع : ينظر ترجمته في  )٢(

 ).١/٣٨٤(, حسن المحاضرة )١٠/٢٥٤(الضوء اللامع : ينظر ترجمته في  )٣(

 ).١/٣٧٥(, بغية الوعاة )٢/١٧٤(الضوء اللامع : ينظر ترجمته في  )٤(

 ).٧/٣١٦(, شذرات الذهب )٤/٢١(الضوء اللامع : ينظر ترجمته في  )٥(

 ).٤/٤٤(الضوء اللامع : ينظر ترجمته في  )٦(
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َنجم الدين محمد بن عبد االله بـن عبـد الـرحمن الزرعـي الدمـشقي الـشافعي,  −٧ ُّ
ْابن قاضي عجلون"المعروف بـ علامة فقيـه, لـه عنايـة خاصـة بمنهـاج النـووي; فلـه . "َ

 .)١()هـ٨٧٦(المتوفى سنة .عليه شروح وحواش وزوائد

ُطلوبغا بن عبد االله السودوني الجـمال المـصري الحنفـي, ُزين الدين قاسم بن ق −٨ ُ
المتـوفى سـنة . العلامة المحـدث الفقيـه, كثـير التـصنيف خاصـة في الحـديث. أبو العدل

 .)٢()هـ٨٧٩(

شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الحلبي الحنفي, أبو عبـد االله, المعـروف  −٩
ء الحنفية مـن أهـل حلـب, صـاحب  فقيه, من علما"ابن المؤقت" وبـ"ابن أمير الحاج"بـ
 .)٣()هـ٨٧٩(المتوفى سنة .  شرح التحرير في أصول الفقه"التقرير والتحبير"

ْسيف الـدين محمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن قطلوبغـا البكتمـري القـاهري  −١٠ ُ ْ ُ ُ ُ ْ ُ
فقيه أصولي نحوي, لازم ابن الهمام في الفقه والأصلين والعربية حتى كان جل . الحنفي

 .)٤()هـ٨٨١(توفى سنة الم. انتفاعه به

. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي القاهري الشافعي −١١
ًالمحــدث الفقيــه المــؤرخ اللغــوي, مــن أكثــر العلــماء شــيوخا عــلى رأســهم ابــن حجــر 

ترجم لنفسه في كتابه الضوء اللامع بـما . العسقلاني; فقد أخذ عنه مالم يشاركه فيه أحد
 .)٥()هـ٩٠٢( سنة المتوفى. لا مزيد عليه

  

 
 ).٧/٣٢٢(, شذرات الذهب )٨/٩٦(الضوء اللامع : ينظر ترجمته في  )١(

 ).٧/٣٢٦(, شذرات الذهب )٦/١٨٤(الضوء اللامع : ينظر ترجمته في  )٢(

 ).٣/٦٧٧(, معجم المؤلفين )١٩٦ص (, الرسالة المستطرفة )٩/٢١٠( الضوء اللامع :ينظر ترجمته في  )٣(

 ).٧/٣٣٢(, شذرات الذهب )٩/١٧٣(الضوء اللامع : ينظر ترجمته في  )٤(

 ).٨/١٥(وما بعدها, شذرات الذهب ) ٨/١(الضوء اللامع : ينظر ترجمته في  )٥(
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للعلامة الكمال ابن الهمام عدة مؤلفات في فنـون متنوعـة, وممـا وقفـت عليـه مـن 
 :هذه المؤلفات ما يلي

 فــتح القــدير " ولم يكملــه; بــل وصــل فيــه إلى الوكالــة, وســماه شرح الهدايــة −١
 .)٢( مطبوع متداول, وهو)١(نسبه إليه كل من ترجم له. "للعاجز الفقير

أشار اللكنوي أنـه في مـسائل . )٣(" زاد الفقير"مختصر في فروع الحنفية, سماه  −٢
 :, وله عدة شروح منها)٥(, وهو مطبوع)٤(الصلاة

شرح زين الدين عبد الرحيم بن غلام االله بن محمد القاهري الحنفي, المعـروف  •
 .)٦()هـ٨٩٦(, المتوفى سنة " المنشاوي "بـ

ن عبد الوهاب بن محمد الهمامـي الحـسيني الحنفـي, المتـوفى سـنة شرح تاج الدي •
 .)٧(" نزهة الفقير لحل زاد الفقير", وسماه )هـ٨٧٥(

 
, كــشف الظنــون )٧٣ص (, الفوائــد البهيــة )١/١٦٦(, بغيــة الوعــاة )٨/١٣٠(الــضوء اللامــع : ينظــر  )١(

)٢/٢٠٣٤.( 

 .منها طبعة بولاق, وطبعة دار الكتب العلمية  )٢(
, هديــة العــارفين )٢/٩٤٥(, كــشف الظنــون )٧٣ص (, الفوائــد البهيــة )١/١٨٦(بغيــة الوعــاة : ينظــر  )٣(

 ).٣/٣٩(, الفتح المبين )٢/٢٠١(

 ).٧٣ص (الفوائد البهية : ينظر  )٤(

 ).٦/٢٥٥( ذلك الزركلي في الأعلام أشار إلى  )٥(

 )٢/٩٤٥(كشف الظنون : نسب إليه في  )٦(
 ).٢/٩٤٥(كشف الظنون : نسب إليه في  )٧(
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شرح شــمس الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد التمرتــاشي الغــزي الحنفــي,  •
 .)١(" إعانة الحقير شرح زاد الفقير", وسماه )هـ١٠٠٤(سنة  المتوفى

 .ًسيأتي الحديث عنه قريبا في المبحث الثاني, والتحرير في أصول الفقه −٣

 .وهذه الكتب الثلاثة كلها مطبوعة

 .)٣(وقد صرح ابن الهمام بنسبته إليه في شرح الهداية. )٢(شرح بديع النظام −٤

, وهو من الكتب المعتمـدة في العقيـدة )٤(المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة −٥
 .)٥(الماتريدية, مطبوع

ــاب ــذا الكت ــصار الرســالة القدســية : وأصــل ه ــمام شرع أولا في اخت ــن اله ًأن اب
للغزالي, ثم عرض لخاطره استحسان زيادات على ما فيها, فلـم يـزل يزيـد حتـى خـرج 
ًالتأليف عن القصد الأول فصار تأليفا مستقلا فسماه باسم المسايرة; لمسايرته الغزالي في  ً

: من ترجم للمصنف عليـه باسـم, وقد أطلق بعض )٦()الرسالة القدسية(تراجم كتابه 
 :وله عدة شروح منها. )٧()مختصر الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية(

 
 ).٢/٢٦٢(, هدية العارفين )٢/٩٤٥(كشف الظنون : نسب إليه في  )١(

 ).١٠/٢٦٤(, معجم المؤلفين )٢/٢٠١(, هدية العارفين )١/٢٣٥(كشف الظنون : ينظر  )٢(

 ).٢/٣١١( القدير فتح: ينظر  )٣(

, كــشف الظنــون )٧٣ص (, الفوائــد البهيــة )٨/١٣٠(, الــضوء اللامــع )١/١٦٨(بغيــة الوعــاة : ينظــر  )٤(
 ).٢/٢٠١(, هدية العارفين )٢/١٦٦٦(

هـ, مع شرح ابن أبي شريف, وزين الـدين قاسـم بـن قطلوبغـا ١٣١٧طبع في المطبعة الأميرية ببولاق سنة   )٥(
 .الحنفي

 ).٢/١٦٦٦(ظنون كشف ال: ينظر  )٦(

 ).١٠/٢٦٤(معجم المؤلفين : ينظر  )٧(
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شرح كــمال الــدين محمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر المقــدسي الــشافعي المعــروف  •
. )١(" المـسامرة في شرح المـسايرة", وسـماه )هــ٩٠٥(, المتـوفى سـنة "أبي شريـف ابن"بـ

 .)٢(مطبوع وهو

ين ســعد بــن محمــد بــن عبــد االله الــديري الحنفــي, المتــوفى ســنة شرح ســعد الــد •
 .)٣()هـ٨٦٧(

ُشرح زين الدين قاسم بـن قطلوبغـا الحنفـي, المتـوفى سـنة  • ُ وهـو . )٤()هــ٨٧٩(ُ
 .)٥(مطبوع
 .)٧()٦("كلمتان خفيفتان": جزء في الجواب عما سئل عنه في حديث −٦

 .)٨(رسالة في النحو −٧

 
  

 
 ).٢/٢٢٣(, هدية العارفين )٢/١٦٦٦(نسب إليه في كشف الظنون   )١(

 . في المطبعة الأميرية ببولاق" المسايرة "طبع مع متنه   )٢(
 ).٢/١٦٦٦(نسب إليه في كشف الظنون   )٣(

 ).١/٨٣١(, هدية العارفين )٢/١٦٦٦(نسب إليه في كشف الظنون   )٤(

 ., وشرح ابن أبي شريف, وهو في الحاشية" المسايرة"مطبوع مع متنه   )٥(
 .ومسلم البخاري رواه  )٦(

: كتـاب في ومـسلم, )٦٠٤٢ رقـم ٥/٢٣٥٢(, التـسبيح فضل: باب, الدعوات: كتاب في البخاري رواه  
 ).٢٦٩٤ رقم ٤/٢٠٧٢ (والدعاء والتسبيح التهليل فضل: باب, والاستغفار والتوبة والدعاء الذكر

 ).٢/٢٠١(, هدية العارفين )٧٣ص (, الفوائد البهية )٨/١٣٠(الضوء اللامع :ينظر  )٧(

 ).٣/٣٩(الفتح المبين في طبقات الأصوليين : ينظر  )٨(
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المسايرة في العقائد المنجية : (, وكتابه)١(الماتريديةيعتبر الكمال بن الهمام من أعلام 
 .)٢(من أهم كتب العقيدة عندهم) في الآخرة

وكان ابن الهمام مع جلالة قدره في العلوم; خاصة الفقه, وإمامته عند الحنفية مع 
 .ًصوفياكثرة إنصافه وعدم تعصبه 
وكان للـشيخ نـصيب وافـر ممـا لأربـاب ": وطي وابن العمادوفي ذلك يقول السي

: ًالأحوال من الكشف والكرامـات, وكـان تجـرد أولا بالكليـة, فقـال لـه أهـل الطريـق
كما يأتي الصوفية إلا أنه يقلع عنه ) ٣(ارجع فإن للناس حاجة بعلمك, وكان يأتيه الوارد

 
وهم كالأشاعرة في العقيدة وأصول . فرقة كلامية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي الحنفي المتكلم: الماتريدية  )١(

 :لاف في بعض المسائل منهاالمنهج مع اخت
 . الماتريدي على عدم جواز تعذيب االله للمطيع, والأشعري بخلافه−  

 . الماتريدي يمنع التكليف بما لايطاق, والأشعري على جوازه−  

 . الماتريدي يميل إلى القول بالتحسين والتقبيح, والأشعري بخلافه−  

 .وجبها بالشرع الماتريدي أوجب معرفة االله بالعقل, والأشعري أ−  

, شرح )٥٠٣/ ٣(و ) ٢٩٥/ ٣(, المواقـــف )٩٠/ ٨(, توحيـــد الألوهيـــة )٢٦٦ص (التوحيـــد : ينظـــر  
 .وما بعدها) ١/٤١٥(, عداء الماتريدية للسنة السلفية )٢٢٢/ ٢(قصيدة ابن القيم 

 وما بعدها) ١/٣٠٠(عداء الماتريدية للعقيدة السلفية : ينظر  )٢(

 ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة والمعاني الغيبية من غير تعمل من العبـد كل: الوارد عند الصوفية  )٣(
 ).٧١٦ص (التعاريف . ويطلق بإزاء كل ما يرد من اسم على القلب

ٍوالوارد أحد معاني الكشف عندهم والاطلاع على ما وراء الحجاب مـن معـان غيبيـة وأمـور خفيـة, فبـين   
أهـل الـسنة والجماعـة أن كـل مـا يعـرض للمـرء مـن إلهامـات ويـرى . الوارد والكشف عموم وخصوص

ُومنامات وواردات لا بد وأن يعرض على الشرع إذ فيها الحق والباطل, فـما زكـاه منهـا قبـل, وإلا رد عـلى 
فمـن لم يـبن عـلى أصـل الـشرع علمـه وعملـه وسـلوكه وجميـع أمـره فلـيس . صاحبه مهـما كـان القائـل بـه

¬ ® ¯  °     ± m     ¹ ¸ ¶   µ ´ ³ ² : قـال تعـالى. الـدين في شيء من
  Á À ¿ ¾  ½ ¼ » ºl ]فمنـشأ مـن ضـل مـن المتـصوفة جعلهـم . ]٦٥:النساء=   
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ابه أنه كان عنده في بيتـه بسرعة لأجل مخالطته للناس, أخبرني بعض الصوفية من أصح
وأخذ بيـدي يجـرني وهـو يعـدو في : ًالذي بمصر, فأتاه الوارد فقام مسرعا, قال الحاكي

: ما لكم واقفـين ههنـا? فقـالوا: مشيه, وأنا أجري معه إلى أن وقف علي المراكب, فقال  
ًالذوق والوجد والحال ونحو ذلك حاكما يتحاكمون إليه فيما يـسوغ ويمتنـع, وفـيما هـو صـحيح وفاسـد,  =

ًمـور حـاكما عـلى الـشريعة ولو كان ما يقع مـن هـذه الأ. ونبذوا موجب العلم والنصوص فضلوا وأضلوا
كما أن وقوع مثـل ذلـك لا يـدل عـلى الولايـة فقـد . ًلأصبحت محكوما عليها بغيرها, وهذا باطل بالاتفاق

ينالها الكافر بأسباب طبيعية لا تدل على ولاية ولا كرامة; فإذا كانت هذه المكاشفات تقع من المسلم ومـن 
 تكون من االله, أو مـن نفـس الإنـسان, أو مـن الـشيطان, فقد: الكافر, وتتعدد أسبابها, وتختلف مصادرها

فلم يكن وقوعها دلالة على ولاية شخص ما وصلاحه, كما أنها إذا لم تحـصل لا يـضر المـسلم, ولا يـنقص 
 . مرتبته عند االله; بل يكون عدمها أنفع له في دنياه وآخرته

 :لم, وذلك من وجوهفعلم الشريعة ومرتبة الوحي أفضل وأشرف من غيرها من مصادر الع  
ًإن علــم الــشريعة خــبرا وطلبــا لا ينــال إلا مــن جهــة الــوحي الــذي طريقــه الرســول   − أ ً وأمــا العلــم ,

بالمكاشفات ونحوها فأسبابه كثـيرة, ومـا اخـتص بـه الرسـول وورثتـه أفـضل ممـا يـشركهم فيـه بقيـة 
 .الناس

هـا فقـد تقـع مـن كـافر, وفـاجر, الشريعة لا يعمل بها إلا المؤمنون الصالحون, وأما المكاشفات ونحو − ب
 .ومنافق فما اختص به الصالحون من العلم أفضل مما يشرك فيه المصلحون والمفسدون

العلم بالشريعة والعمل به ينفع صاحبه في الدنيا والآخـرة ويـدفع عنـه مـضرة الـدنيا والآخـرة, وأمـا  − ت
 وفي الدنيا لتعريضه نفسه ودينه العلم بهذه الأمور فتعود على صاحبها بالهلاك في الآخرة لعدم الدين,

 .وجسمه وعقله وقلبه وأهله وماله لمخاطرات, لا يضمن حسن العاقبة منها

ًإن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خـرق العـادة إذا احتـاج إلى ذلـك صـاحبه, بخـلاف  − ث ً
ًخرق العادة فلا يدل على صحة الدين علما وعملا ً. 

 مراعاة حـق العبوديـة وإقامتهـا, وقـد أمـر بـذلك الـشارع, ومقـصود إن المقصود من الوحي والشرع − ج
. المتصوفة من الكشف ونحوه مشاهدة الربوبية, ولم يأمر بها الشارع, فمراعاة المأمور به أولى من غيره

 فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة, فهي كل الكرامة, ثـم إذا وقـع في طريقـه ": قال ابن تيمية
 كــأن لم يقــع, فــما يبــالي, ولا يــنقص بــذلك, وإنــما يــنقص بــالإخلال بواجــب حــق شيء خــارق كــان

 . "الاستقامة 

, )٤٩٤/ ١(, مـــدارج الـــسالكين )٤٥/ ١٣) (٣٢٣ و ١١/٣٢١(مجمـــوع فتـــاوى ابـــن تيميـــة : ينظـــر  
 ).١١٤/ ١(, الموسوعة العقدية )٦٥٥/ ٢(الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 
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هــو الــذي يــسيركم, وهــو الــذي يــوقفكم, : أوقفتنــا الــريح, ومــا هــو باختيارنــا, فقــال
: فقلـت: لعـلي شـققت عليـك? قـال: وأقلع عنه الوارد, فقال: قال الحاكي. نعم :اقالو

ــإني لم أشــعر بــشيء ممــا : فقــال. إي واالله, وانقطــع قلبــي مــن الجــري لا تأخــذ عــلي; ف
 .)١("فعلته

ًوكــان يخفــف الحــضور جــدا, ويخفــف صــلاته كــما هــو شــأن ": قــال ابــن العــماد
 .)٣("فيفة فقد نقلوا أن صلاة الأبدال خ)٢(الأبدال

 فكل من ترجم له ذكر أنه حنفي المذهب, كـما تقـدم بمذهبه الفقهيأما ما يتعلق 
 .)٤(في ذكر اسمه ونسبه

  
  

 
 ).٧/٢٩٩(, شذرات الذهب )١/١٦٧(بغية الوعاة : ظرين  )١(

ُالأبدال  )٢( َ ْ ً سبعة رجال يسافر أحدهم عن موضع, ويترك جسدا عـلى صـورته, بحيـث لا هم:  عند الصوفيةَ
 . يعرف أحد أنه فقد

 عنــد القــوم ســبعة لا يزيــدون ولا وهــم.  أرادوا أنهــم أبــدال الأنبيــاء وخلفــاؤهمكــأنهم:  أبــو البقــاءقــال  
 ولهم وغيرهـا,والمنـازل عارفون بما أودع االله في الكواكب السيارة مـن الأسرار والحركـات وهمون, ينقص

 واحــد بحــسب مــا يعطيــه حقيقــة ذلــك الاســم الإلهــي مــن الــشمول وكــلمــن الأســماء أســماء الــصفات, 
 .والإحاطة

, الـسبعة هـؤلاء في قوالالأ هذه من واحد حرف رسله عن ولا تعالى عنه يات لم فإنه; االله على افتراءوهذا   
 الأحاديـث صـحة سـلمنا وإن. مقـال الحديث أهل عند صحتها في يسيرة الأبدال إلا أحاديث في يأت ولم
 حتـى الأبـدال مـن الشخص أن يعرف فلا, اتفاقا بأعيانهم بها يعرفون علامة لهم االله يجعل لم فإنه; ذلك في

 . هو مزعومكما الخاصة الولاية االله ولي أنه نعتقد
وما ) ١٤ص  (ومالهم الأولياء حقيقة في الإنصاف, )٢٩ص (, التعاريف )١/١٨(مختار الصحاح : ينظر  

 .بعدها

 ).٧/٢٩٩(شذرات الذهب   )٣(

, البــدر الطــالع )٢/٩٤٥(, كــشف الظنــون )١/١٦٦(, بغيــة الوعــاة )٨/١٢٧(الــضوء اللامــع : ينظــر  )٤(
 ).٢/٢٠١(, هدية العارفين )٧٣ص (, الفوائد البهية )٢/٢٠١(
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صـلي عليـه . بالقـاهرة) هــ٨٦١(في يوم الجمعة الـسابع مـن شـهر رمـضان سـنة 
 ,د حافـل وحـضر الـصلاة عليـه الـسلطان ومـن دونـه في مـشه,العصر في ذلـك اليـوم 

 وكان يجل ابن الهمام كـما كـان ابـن ,ًوحضر الصلاة عليه أيضا قاضي مذهبه ابن الديري
 .الهمام يجله وينقل عنه

 .)١(دفن ابن الهمام في القرافة في تربة ابن عطاء االله 
 

   

 
ص (, الفوائـد البهيـة )٢/٢٠٢(, البدر الطـالع )١/١٦٦(, بغية الوعاة )٨/١٢٧(الضوء اللامع : ينظر  )١(

 ).١٠/٢٦٤(, معجم المؤلفين )٧٣
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ذا الاسـم ابـن , وقد ذكره بهـ)التحرير في أصول الفقه(أما اسم هذا الكتاب فهو 

, وكـذلك شـارحا الكتـاب ابـن )٢(, وكذلك غالب من ترجم له)١(الهمام في مقدمة كتابه
 .)٣(أمير الحاج, ومحمد أمير بادشاه في مقدمة كتابيهما

فما ذكـر في اسـم الكتـاب كـاف في إثبـات نـسبته إلى مؤلفـه وأما نسبته إلى المؤلف 
 : ذه النسبةالكمال بن الهمام, ويزيد من ذلك دلالة على ه

 .تصريح ابن الهمام به في فتح القدير والإحالة عليه −١

ًوقـد نقلنـا في تحريـر الأصـول عـن فخـر الإسـلام تفـسيرا للدلالـة ": ومنه قولـه
 .)٤("بمعنى دلالة الالتزام

وهذا التخصيص الذي ادعيناه هنا ليس بذاك; بل هو جمـع للمعارضـة ": وقوله
تحرير الأصول من أن الجمـع بـين العـام والخـاص على ما كتبناه في التعارض من كتاب 
 .)٥("...إذا تعارضا بأن يحمل على تخصيصه به

لب الأصـول ": اختصار ابن نجيم لكتاب التحرير للمصنف في كتاب سماه −٢
 .)٦(, كما ذكره في فتح الغفار"في تحرير الأصول 

 : ومن ذلك,إحالة كثير من العلماء عليه −٣

ــ − أ ــن نجــيم في البحــر الرائ ــال اب ــافي شرط "ق ق ون ين ول الجن ــر الأص َ وفي تحري ُْ َ ِ َ ــ ُُ ــ ُُ ْ ِ ُ ْ ِ ِ ْ َ
 
 ).١/٧(مقدمة التحرير مع شرحه التيسير : ينظر  )١(

طــالع , البــدر ال)٢/٩٤٥(, كــشف الظنــون )١/١٦٦(, بغيــة الوعــاة )٨/١٢٧(الــضوء اللامــع : ينظــر  )٢(
 )٣/٣٦(, الفتح المبين في طبقات الأصوليين )٢/٢٠١(, هدية العارفين )٢/٢٠١(

 ).١/١(, تيسير التحرير )١/٣(التقرير والتحبير : ينظر  )٣(

 ).٥/١٧١(فتح القدير   )٤(

 ).٧/٣٦٨(فتح القدير   )٥(

 ).٦ص (فتح الغفار : ينظر  )٦(
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َالعبادات وهي النية فلا تجب مع الممتـد منـه مطلقـا للحـرج ومـا لا يمتـد طارئـا جعـل  ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َ َ ُ َّ َ َ ًَ ِِ َ ً ْ َ َ ُُّ َ ِّ َْ َ ُ ْ ََ ُْ ِ َ ِّ ِ
ْكالنوم من حيث إنه عارض يمنع فهم الخطاب زال قبل الام َ ِْ َِ َ ٌ َِ َ َ ُْ ْ ُ َ ُ ْ َ َْ َِّ َّ ِ َتداد ولأنه لا ينفـي أصـل َ ْ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ََ

َالوجوب إذ هو بالذمة وهي له حتى ورث وملك وكان أهلا للثواب كـأن نـوى صـوم  َ َ َّْ َ َ َ َ َ َ ُ َُ ْ َّ ً َ ِّ َْ َ ِ ِِ ِْ َ َ َ ِْ ِ ِ
ُالغد فجن فيه ممسكا كله صح فلا يقضي لو أفاق بعده  ْ َ َ َّ َ ُ َّ َُ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِ َِّ ُْ ً ْ ُ َ")١(. 

 الأصـل الإباحـة أو التوقـف المختـار : قوله" :ه في حاشيت)٢(وقال ابن عابدين − ب
الأول عند الجمهـور مـن الحنفيـة والـشافعية كـما صرح بـه المحقـق ابـن الهـمام في تحريـر 

 .)٣(" وهو الإباحة على المختار أو التوقف ,  فيفهم منه حكم النبات: قوله.الأصول

ٌفائـدة " :ًومما نقل عنه أيضا ما جاء في تحفة الأحـوذي قولـه  − ت َ ِ ُ قـد تفـوه بعـض َ ْ َ َ َّ َ َ
َالفقهاء الحنفية بأن أبا هريرة لم يكن فقيها وقولهم هذا باطل مـردود علـيهم وقـد صرح  ٌ ُ َ ْ َ ً ْ َ ْ َ َّ ََّ َ ْ َ ْ َ َ ٌَ ِْ ِ ِ ُِ ُ َ َ َّ َ ُُ َ ُ َ َ ِ َ ْ ِ
ْأجلة العلـماء الحنفيـة بأنـه رضي االله عنـه كـان فقيهـا قـال صـاحب الـسعاية شرح شر َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ً ُ َّ ُِّ َ ََ َُّ َ ِ َ ْ ِ َ ْ َّ ِ حِ َ

ٍالوقاية وهو من العلماء الحنفية ردا على من قـال مـنهم أن أبـا هريـرة كـان غـير فقيـه مـا  ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َْ َ َّ ُ َُ َ َ ْ ِ َ ْ ِْ
ُلفظه كون أبي هريرة غير فقيه غير صحيح بـل الـصحيح أنـه مـن الفقهـاء الـذين كـانوا  َّ ََ ٍ ََ َ ُ ُ َّ َ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ٍ َِّ ْ ْ َِ َ ُ َ ُ ُ َْ ُ ْ َ ََ ُ

ِيفتون في زمان النبي  َ َ َ ُْ ُ صلى االله عليه وسلم  كما صرح به بن الهُ ْ ِ ِ َ َّ ِمام في تحرير الأصولَ ُ ُ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ")٤(. 
 .اتفاق جميع النسخ الخطية على نسبة الكتاب إليه −٤

 
  

 
 ).٢/١٢٧ (الرائق البحر  )١(

ر بن عبد العزيز الشهير بعابدين, عالم فاضل, جمـع بـين الـشريعة والحقيقـة, نـشأ في محمد أمين بن عم: هو  )٢(
أسرة عرفــت بــالعلم والــصلاح, يتــصل نــسبه ببيــت النبــوة, عــاش بدمــشق وأخــذ عــن علمائهــا, اشــتغل 

رد المحتـار عـلى الـدر : مـن مؤلفاتـه.  والتأليف والإفتاء حتى صار المرجع في الفتـوى في مذهبـهتدريسبال
 ينظـر). هــ١٢٥٢(توفي سـنة . تار, ونسمات الأسحار, وحاشية على التقرير والتحبير لابن أمير الحاجالمخ

 ).٦/٤٢(, الأعلام )٦/٣٦٧( العارفين هدية: ترجمته في

 ) ٦/٤٦٠ (عابدين ابن حاشية  )٣(

 )١/٢٨ (الأحوذي تحفة  )٤(
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, )المتكلمـين(أراد بتأليفه لهذا الكتاب إيجاد مؤلف يوضح اصطلاحي الجمهـور 
 .ٍ الإيضاح; لأنه يرى عدم وجود كتاب شاف في ذلكحق) الفقهاء(والحنفية 

ًخطر لي أن أكتب كتابا مفصحا عن الاصطلاحين بحيث يطـير ": وفي هذا يقول ً
من أتقنه إليهما بجناحين; إذ كـان مـن علمتـه أفـاض في هـذا المقـصد لم يوضـحهما حـق 

 .)١("ا الغرضّالإيضاح, ولم يناد مرتادهما بيانه إليهما بحي على الفلاح; فشرعت في هذ
وإتقان مثل تلك المصطلحات غاية في الأهمية; إذ تحـصل للمـتقن ملكـة يـتمكن 

 .)٢(بها من استحضار كل منها عند الحاجة بأدنى توجه
 

  

 
 ).١/٦(التحرير مع التيسير : ينظر  )١(

 ).١/٦(تيسير التحرير : ينظر  )٢(
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 :أهمية ومزايا خاصة يمكن إجمالها فيما يأتي) التحرير في أصول الفقه(لكتاب 
أمهات الكتب الأصـولية التـي يرجـع إليهـا عـلى كـلا يعتبر هذا الكتاب من  -١

, فهو مرجع شهير لـدى )الحنفية(, والفقهاء )الجمهور(الاتجاهين المشهورين الشافعية 
كثير من الأصوليين على اختلاف اتجاهاتهم على خلاف ما هو معهود من عـدم اشـتهار 

 .اسماء كتب أصول الحنفية لدى الجمهور

فقـه المقـارن بـرع مؤلفـه في الجمـع بـين معرفتـه يمثل هـذا الكتـاب أصـول ال -٢
بالأصول والفروع, ولذلك فإن الكتاب زاخر بذكر الفـروع الفقهيـة المتـصلة بالمـسائل 

 .الأصولية, مما يبرز الارتباط الوثيق بين الأصول والفقه

يكتسب الكتاب أهميته كذلك من منزلة مؤلفـه ومكانتـه العلميـة, فقـد كـان  -٣
 .جتهدين, ومحققيهم, وعليه كثير الاعتمادمن أئمة الحنفية الم

لكن الكتاب لم يحظ بكبير اهتمام من العلماء في وقته, مع ما يحتوي عليه من علـم 
ّجم, وجمعه لمسائل في الأصول قل نظيره; وذلك لـصعوبة عبارتـه, وشـدة إيجـازه, وفي  ّ

مـد الله الح (:وهـو مجلـد أولـه": ذلك يقول حاجي خليفة بعد نـسبة الكتـاب إلى مؤلفـه
ً, رتب على مقدمة وثلاث مقالات جمع فيها علـما جمـا بعبـارات ...الذي أنشأ هذا العالم

 .)١("منقحة, وبالغ في الإيجاز حتى كاد يعد من الألغاز
 

  

 
 ).١/٣٥٨(كشف الظنون   )١(
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للكمال ابن الهمام لم يحظ بكبـير اهـتمام; لمـا ظهـر ) التحرير في أصول الفقه(كتاب 
 العبارة, وشدة الإيجاز وقـد سـبق بيانـه, ويـشهد لـذلك قلـة الـشروح عليه من صعوبة

 .عليه
 :فللكتاب شرحان واختصار واحد

محمد بن محمد بن محمـد الحلبـي الحنفـي الـشهير : شرح تلميذه العلامة المحقق •
ًشرحـه شرحـا ممزوجـا, وسـماه) هــ٨٧٩(, المتوفى سـنة "ابن أمير الحاج "بــ التقريـر ": ً

الحمـد الله الـذي رضي لنـا ": , أولـه)هــ٨٧١(غ منـه في رمـضان سـنة , وفـر"والتحبير 
 .)٢(, وهو مطبوع)١( إلخ"... ًالإسلام دينا

 
 ).١/٢(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 :حقق في الجامعة الإسلامية في ثلاث عشرة رسالة علمية لنيل درجة الماجستير حققها كل من  )٢(
 أصناف إمام من بداية الكتاب إلى نهاية الفصل الأول . ١

 الثجميل يوسف زريوا من بداية الفصل الثاني إلى نهاية الفصل الث . ٢

 محمد فهد المعيقلي من بداية الفصل الرابع في العام إلى نهاية المبحث الخامس . ٣

 علي عبده أحمد صالح من بداية مسألة الاتفاق أن ما بعد إلا مخرج من الصدر إلى نهاية الفصل الرابع . ٤

 معـاني سفيان سليم الحجـيلي مـن بدايـة الفـصل الخـامس في الحقيقـة والمجـاز إلى نهايـة المقالـة الأولى في . ٥
 حروف الجر

 مشفع حاج راضي من بداية المقالة الثانية إلى نهاية الفصل الثالث في المحكوم فيه . ٦

 محمد عاطي الرفاعي من بداية الفصل الرابع في المحكوم عليه إلى نهاية مباحث القرآن . ٧

 محمد عبد الرحمن الدويسان من بداية السنة إلى المرسل . ٨

 سل إلى نهاية البيانعايد سعود العازمي من بداية المر . ٩

   = فيصل عوض العنزي من بداية النسخ إلى نهاية الإجماع . ١٠
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محمد أمين بـن محمـود البخـاري ثـم المكـي المعـروف : ثم شرحه تلميذه المحقق •
ً, وقـد شرحـه شرحـا ممزوجـا, وسـماه)هــ٩٨٧( المتوفى سنة "أمير بادشاه "بـ تيـسير ": ً

 .هو كتابنا هذا, وسيأتي تفصيل الكلام عنه, و)١("التحرير

زين الدين بن إبراهيم بن محمد المـصري الحنفـي, المـشهور : واختصره العلامة •
, )٢("لـب الأصـول في تحريـر الأصـول": , وسـماه)هـ٩٧٠(, المتوفى سنة "ابن نجيم "بـ

أنه اختـصر , ذكر "إلخ ....ًالحمد الله على ما به فرح قلبي تفريحا": , أوله)٣(وهو مطبوع
, وضم إليه ما يناسبه, ورتبه على طريقة كتـبهم المـشهورة; إذ كـان أصـله )التحرير(فيه 

 )هـ٩٥١(على طريقة بعض كتب الشافعية, وفرغ منه في أواخر جمادى الثانية سنة 

ولهذا المختصر شرح للشيخ جمال الـدين يوسـف بـن القـاضي زكريـا الأنـصاري 
 .)٤(الشافعي

 
   

 
 عاطف زويد علي الغامدي من بداية القياس إلى نهاية المرصد الثاني في شروط العلة . ١١ =

 يوسف مطر المحمدي من بداية المرصد الثالث في مسالك العلة إلى نهاية السؤال الخامس في القياس . ١٢

 من بداية السؤال السادس في القياس إلى نهاية الكتابعبد االله عجيل السميري  .١٣

 ).١/٣٥٨(, كشف الظنون )١/٣(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )١(

ــة )١/٣٥٨(, كــشف الظنــون )٨/٣٥٨(, شــذرات الــذهب )٦ص (مقدمــة فــتح الغفــار : ينظــر  )٢( , هدي
 ).١/٣٧٨(العارفين 

درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام حققه الدكتور بدر إبراهيم المهوس لنيل   )٣(
 . هـ١٤٢١

 ).١/٣٥٨(كشف الظنون : ينظر  )٤(
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هو محمـد أمـين بـن محمـود الحـسيني البخـاري الحنفـي, الملقـب بـشمس الـدين, 
 ." أمير باد شاه"والمعروف بـ
 . )٤(بها واستوطن مكة إلى رحل ثم ,)٣(بخارى في وتعلم ونشأ ,)٢(خراسان في ولد

 
  

 
ًترجمة العلامة أمير باد شاه ترجمة عزيزة جدا في كتب التراجم, اقتصر فيها من ترجم له على نسبه ووفاتـه,   )١(

باالله في ذكر ما وقفت عليه من ترجمته في مطالب ًومؤلفاته, وشيئا لا يكاد يذكر من نشأته; لذا فإني استعين 
 .يسيرة, ولعلي أعذر في ذلك

واختلـف في سـبب . بلاد واسـعة أول حـدودها ممـا يـلي العـراق, وآخـر حـدودها ممـا يـلي الهنـد: خراسان  )٢(
أسـم للـشمس بالفارسـية, : خـر: فقيل نسبة إلى خراسان بن عالم بن نوح عندما نـزل بهـا, وقيـل: تسميتها

نيـسابور, وهـراة, : وتـشتمل عـلى أمهـات مـن الـبلاد منهـا. أصل الشيء ومكانه, وقيل غير ذلك: انوأس
 .عبد االله بن عامر بن كريز:  بقيادةوفتحت زمن عثمان بن عفان . ومرو, وبلخ, وسرخس

 ).٢/٣٥٠(معجم البلدان : ينظر  

 مـوطن وهي. الآسيوية القارة قلب في الإسلام بلاد وأعرق, وأجلها النهر وراء ما مدن أعظم من بالضم  )٣(
 كـل مـن والمحـدثين العلـم طلبـة رحـال ومحـط, الأعـلام الأئمـة مـن وغـيرهم سينا وابن البخاري الإمام
 أنـه يقـال بخـارى واسـم. الوسـطى آسيا في تقع والتي, الحالية أوزبكستان جمهورية غرب في وتقع. مكان
 نزهـة قديمة مدينة وهي. بها العلماء لكثرة وذلك; الكثير العلم: ومعناها, المغولية) بخار (كلمة من مشتق
 أحـسن أهلهـا بلـدة وخراسان النهر وراء بما وليس, مستوية أرض على تقع الفواكه واسعة البساتين كثيرة
 و, بـابش قراهـا مـن. المـساحة في قـدرها عـلى عـددا أكثـر ولا بخارى أهل من ضياعهم على بالعمارة قياما

 ).١/٣٥٣ (البلدان معجم: نظري. وإيلاق, بذيخون

, كــشف الظنــون )٩/٨٠(, معجــم المــؤلفين )٦/٤١(, الأعــلام للــزركلي )١/٢(تيــسير التحريــر : ينظــر  )٤(
, ســـــلم الوصـــــول إلى طبقـــــات الفحـــــول )٢/١٢٦٠(و ) ٨٨٨ و ٣٥٨ و ٢٩٣ و ١٩٣ و ١/١٥٦(
ــة العــارفين )٥/٣٤٧(و ) ٤/٢٠٧(و ) ٣/٣٠٢( اث العــربي , الفهــرس الــشامل للــتر)٢/٢٤٩(, هدي

 ).٤٤٦ و ٤٤٢ و ٤٣/٤٤٠(, خزانة التراث )٣/١٧٦٩(الإسلامي المخطوط 
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ادشاه من العلوم ما يشهد بمكانتـه, وسـعة إدراكـه, ومـن تأمـل كتابـه جمع أمير ب
الذي بين أيدينا يلحظ قدرته الفائقة على استحضار الأقوال في المسائل, والـربط بينهـا, 

كـل ذلـك انـبرى عـن شخـصية . والاستدلال النقلي والعقلي, والتفريع الفقهـي عليهـا
ِوسمت بأنها  .)١(خاتمة المحققين: ُ

 :اح هذه المكانة فيما يليويمكن إيض
 .)٢(ُعلو مقامه في العلم فقد عرف بالفقيه المحقق المفسر −١

تصدره للتأليف والتصنيف, فقد صنف في الأصول, والفقه, والتفسير, وله  −٢
 .العديد من الشروح مما يثري المكتبة الإسلامية; إلا أنها مخطوطات لم تحقق بعد

 تيـسير : أي− لابـن الهـمام, وهـو التحرير في أصول الفقـهقيامه بشرح كتاب  −٣
 . من أنفع وأجل الشروح التي جمعت بين اصطلاحي الحنفية والشافعية−التحرير 

 ,أضف إلى هذا كثرة من نعته  بالفاضل, العلامة, الإمام, وخاتمـة  المحققـين −٤
 .وغير ذلك ممن نقل عنه أو ترجم له; مما يدل على مكانته العلمية, وسعة علمه

 :لاتومن تلك النقو
يقول الشيخ علي بن أبي بكر بن الجمال الأنـصاري في كتابـه فـتح المجيـد بأحكـام 

وقيده متأخر, قال شارحا كلامـه العلامـة ابـن أمـير الحـاج ومولانـا العلامـة ": التقليد
 .)٣("العلامة القرافي, بأن لا يترتب عليه ما يمنعانه: السيد بادشاه رحمه االله تعالى هو

وكالعلامة السيد الجليل مولانا السيد بادشاه حيـث قـال " :وقال في موضع آخر
 
 ).١/٥٦٤(, حاشية ابن عابدين )٢/٢٣٧(خلاصة الأثر : ينظر  )١(

 ).٦/٤١(الأعلام للزركلي : ينظر  )٢(

 ).١٠ص (فتح المجيد   )٣(
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والجـواب عنـه وقـد يجـاب : في شرحه على التحرير بعد أن ذكر الاعتراض على القـرافي
 )١(عنه بأن الفارق بينهما ليس إلا أن كل واحد من المجتهدين لا يجـد في صـورة التلفيـق

ذا الفـارق لا نـسلم أن جميع ما شرط في صـحتها; بـل يجـد في بعـضها دون بعـض, وهـ
يكون موجبا للحكم بالبطلان, وكيف نسلم والمخالفـة في بعـض الـشروط أهـون مـن 
المخالفــة في الجميــع; فيلــزم الحكــم بالــصحة في الأهــون بــالطريق الأولى, ومــن يــدعي 
وجود فارق أو وجود دليل آخر على بطلان صورة التلفيق على خلاف الـصورة الأولى 

 .فعليه بالبرهان
ــسلم كــون المخالفــة في الــبعض أهــون مــن المخالفــة في الكــل; :  قلــتفــإن لا ن

المخالف في المخالف يتبع مجتهدا واحـدا في جميـع مـا يتوقـف عليـه صـحة العمـل,  لأن
هـذا إنـما يـتم : قلت. وهاهنا لم يتبع مجتهدا واحدا في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل

س قوي يدل على أن العمل إن كـان لـه لك إذا كان معك دليل من نص أو إجماع أو قيا
 هذا إنما يتم لك إذا كـان معـك :شروط يجب على المقلد اتباع مجتهد واحد في جميع قلت

دليل من نص أو إجماع أو قياس قوي يدل على أن العمل إن كان لـه شروط يجـب عـلى 
ــن  ــت م ــه إن كن ــأت ب ــك ف ــه ذل ــف علي ــا يتوق ــع م ــد في جمي ــد واح ــاع مجته ــد اتب المقل

 .)٢("ينالصادق
خاتمـة المحققـين الـسيد محمـد أمـين أمـير " :وهذا ابن عابـدين في حاشـيته يقـول

 .)٣("بادشاه

 
ًمن لفقت الثوب ألفقه لفقا وهو أن تضم شقة إلى أخرى فتخيطهما: لغة  )١(  و تلافق القوم تلاءمت أمـورهم .ُ

 " لفق ") ١٠/٣٣٠(لسان العرب : أكاذيب مزخرفة ينظر: وأحاديث ملفقة أي
 المبـين في س, القـامو)٢٣٦ص (قواعـد الفقـه : ينظـر. الإتيان بكيفية لا يقول بهـا مجتهـد:  الاصطلاحوفي  

 ).١١٢ص (اصطلاحات الأصوليين 

 ).١١ص (فتح المجيد   )٢(

 ).١/٥٦٤(بدين حاشية ابن عا  )٣(
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 :وكذا من ترجم له أطلق عليه مثل ذلك
واختـصره الفاضـل محمـد " :يقول صاحب كشف الظنون عن تاريخ الـسيوطي

 .)١("أمين الشهير بأمير بادشاه
 .)٢("فقيه حنفي محقق": وهذا الزركلي يقول عنه

 
  

 
 ).١/٢٩٣(كشف الظنون   )١(

 ).٦/٤١(الأعلام   )٢(
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אאW)١( 

أما من خلال التقليب في ترجمـة أمـير بادشـاه لم أقـف عـلى ذكـر لتلاميـذه سـوى 
 :هما اثنين

عمر بن عبد الرحيم البصري الحـسيني الـشافعي, صـدر المدرسـين, ومفتـي  -١
 .)٢(مات مقتولا. البلد الحرام

 الإسـفراييني, عبد الملك بن جمال العصامي بن صدر الدين بن عصام الدين -٢
تـوفي سـنة . إمام العلوم العربية وعلامها, لقب بخاتمـة المحققـين. المشهور بالملا عصام

 .)٣()هـ١٠٣٧(

 
  

 
 ذكـرهم لعدم ًمبحثا لشيوخه أفرد لم فإني لذا التراجم كتب في عزيزة بادشاه أمير ترجمة أن سبق فيما ذكرت  )١(

 .ترجمته في

 ).٣/٢١١(, خلاصة الأثر )٤/٤٢٧(سمط النجوم العوالي : ينظر  )٢(

 ).٣/٨٧(خلاصة الأثر : ينظر  )٣(
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ألف أمير بادشاه في كثير من العلوم, مـن التفـسير والنحـو والأصـول والتـاريخ 
 تحقـق, ومـن أشـهر هـذه المؤلفـات والتصوف وغيرها, إلا أنها عبارة عن مخطوطات لم

 :التي وقفت عليها
 وهو شرح لكتاب التحرير لابن الهمام في أصـول الفقـه, وهـو تيسير التحرير −١

 .شرح ممزوج

 .)١(نجاح الوصول إلى علم الأصول −٢

سبحان مـن جعـل بمـصدر تكوينـه ": أولهارسالة في بيان الحاصل بالمصدر,  −٣
 .)٢("...الأفعال والآثار

ن الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي على ألفيته المـسماة زيملخص لشرح  −٤
 .)٣("...الحمد الله الذي أسند حديث الوجود": بألفية العراقي في أصول الحديث, أوله

في التفـسير لنـاصر الـدين تعليقة عـلى كتـاب أنـوار التنزيـل وأسرار التأويـل  −٥
 .)٤(عبداالله بن عمر البيضاوي الشافعي, وهي إلى سورة الأنعام

 
). ٢٤٣١(بـرقم ) مكتبـة الدولـة(, ولـه نـسخة في المكتبـة الملكيـة )٢/٢٤٩(هدية العارفين : نسب إليه في  )١(

 ).أصول فقه) (٤٣/٤٤٧(خزانة التراث : ينظر

, وللمخطـوط نـسخة في أكاديميـة ليـدن في هولنـدا رقـم الحفـظ )١/٨٦٠(كـشف الظنـون : نسبه إليه في  )٢(
, ونـسخة في )نحـو (٦٥٥٢لأحمدية بجـامع الزيتونـة بتـونس رقـم الحفـظ , ونسخة في المكتبة ا)١/٢٥٢(

) ٤٣/٤٤٣(خزانـة الـتراث : ينظـر. وغيرهـا) ١٥٤(المكتبة المركزيـة بجامعـة الملـك فيـصل رقـم الحفـظ 
 ).١٠١/١٥٧(و

, ولـه نـسخة في مكتبـة دامـاد زاده )٢/٢٤٩(, هديـة العـارفين )١/١٥٦(كـشف الظنـون : نسب إليـه في  )٣(
 ).٧٢/٧٠٤(خزانة التراث : ينظر). مصطلح حديث (٣٢٩قم الحفظ بتركيا ر

وللمخطوط نـسخة في مركـز الملـك ). ٢/٢٤٩(, هدية العارفين )١/١٩٣(كشف الظنون : نسب إليه في  )٤(
, وأخرى في مكتبة الحرم المكي )٤٥٥١ − ٤٥٤٩ب (فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية رقم الحفظ 

 ).٩٠/٤٦٨(و ) ٥٥/٩٦٨(خزانة التراث : ينظر). تفسير) (١٧٢(برقم 
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 .)١(تفسير سورة الفتح −٦

 .)٢(رسالة في الحج المبرور يكفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها −٧

 .)٤(في العقيدة )٣(شرح تائية ابن الفارض −٨

 .)٦()٥(للسجاونديالمصابيح المضية في شرح السراجية  −٩
 .)٧ (رسالة ما أنا قلت −١٠

 
, ونــسخة في )١/٤٠(, لــه نــسخة في دار الكتــب المــصرية بــرقم )١/٤٥٠(نــسب إليــه في كــشف الظنــون   )١(

 ).٤٣/٢٤٢(خزانة التراث : ينظر. تفسير) ٩٥٥(المكتبة الملكية في ألمانيا برقم 

, ونـسخة )٢٦٧٩/٣(طنية بباريس بـرقم , وله نسخة في المكتبة الو)٩/٨٠(نسب إليه في معجم المؤلفين   )٢(
فقـه  (١٠٢ عـن مكتبـة مكـة المكرمـة ٦٠١في مركز البحـث العلمـي وإحيـاء الـتراث بمكـة المكرمـة رقـم 

 ).٤٣/٤٤٠(خزانة التراث : ينظر. وغيرها) حنفي

 سلوكال في التائية ناظم. والوفاة والنشأة المولد المصري الأصل الحموي الحسن أبي بن عمر حفص أبو هو  )٣(
 بالفـسق رمـي. الـصريح بالاتحـاد وينعـق الاتحاديـة شـيخ فهـو الاتحـاد إلى المنـسوبين المتـصوفة طريقة على

 والـصفات بالـذات بالاتحاد القول في صريحة وتائيته, بتكفيره القول العلماء عن تواتر. والزندقة والإباحة
 الملـل جميـع تـصويب مـن لـكذ يتبـع ومـا, وموهـوم ومخيل وعرض جسم من موجود كل حقيقة االله وأن

 مـن بـاالله نعـوذ. الحـق للتوحيد ومعاندته, الأنبياء وتخطئة, له حقيقة لا سحر القرآن بأن والقول, والنحل
 .بعدها وما) ٢٥٧ و ١/١٧٧ (التصوف مصرع, )٢/٥٤٢ (الجهمية تلبيس بيان: ينظر. ذلك

وللمخطـوط نـسخة بـدار الكتـب ) ٦/٤١(, الأعـلام للـزركلي )٢/٢٤٩(هدية العـارفين : نسب إليه في  )٤(
 )٦٧/٥٧٠(خزانة التراث : ينظر). تصوف (١٩٧/٣المصرية بمصر رقم الحفظ 

 في الـسراجية: المؤلفـات مـن لـه, فرضي حنفي.طاهر أبو الدين سراج, الرشيد عبد بن محمد بن محمد: هو  )٥(
). هــ ٥٦٠ (سنة توفي. لمقابلةوا الجبر في ورسالة, والابتداء الوقف, السراجية شرح, والمواريث الفرائض

 ).٧/٢٧ (الأعلام: ينظر
فــرائض, ونــسخة )] ١٠٩٠(و) ١٠٧٩[(لــه نــسخة في خزانــة فــيض االله أفنــدي باســتانبول رقــم الحفــظ   )٦(

, ]٤٨٢[, ونسخة بجامعة الملك سعود بالريـاض بـرقم ]٥٤١٣) ١٠٥[(بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم 
 .وغيرها

 ).٦٠/٣٦٧(, خزانة التراث )٩/٦٦٦(لتراث الإسلامي والمخطوطات الفهرس الشامل ل: ينظر  

. علوم عربية) ٨٨(, وله نسخة في مكتبة مكة المكرمة رقم الحفظ )١/٨٨٨(كشف الظنون : نسب إليه في  )٧(
 ).١٠٥/١١٠(خزانة التراث : ينظر
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 .)١()هـ٩٨٧(فرغ منه في السابع من رجب سنة فصل الخطاب, : تعريب −١١

 .)٢(" قد"لة في تحقيق حرف رسا −١٢

 .)٣(" أمالي البيضاوي"حاشية على  −١٣

لجلال الـدين عبـد الـرحمن بـن  لجلال الديناختصار كتاب تاريخ الخلفاء  −١٤
حـل بعـض المواضـع بـما لا بـد منـه,  أبي بكر الـسيوطي, وأورد فيـه الخلاصـة, وزاد في

 .)٤("...ىالحمد الله الذي أرسل رسوله بالهد": , أوله)هـ٩٨٧(وفرغ منه سنة 

 .)٥(رسالة في تفضيل البشر على الملك −١٥

 .)٦(فصل الخطاب في التصوف −١٦

 .)٧(رسالة في الاقتداء −١٧

 .)٨(رسالة في اقتداء الحنفية بالشافعية −١٨

 .)٩(عمدة الطائفين −١٩
  

 
 ).٢/١٢٦٠(كشف الظنون : نسب إليه في  )١(

 ).٩/٨٠(معجم المؤلفين : نسب إليه في  )٢(

 ).٥/٣٤٧(, سلم الوصول إلى طبقات الفحول )٢/٢٣٧(خلاصة الأثر : نسب إليه في  )٣(

 ).٦/٤١(, الأعلام للزركلي )١/٢٩٣(كشف الظنون : نسب إليه في  )٤(

 ).٢/٢٤٩(هدية العارفين : نسب إليه في  )٥(

, ونـسخة في )٢٧٥١(, له نسخة في مكتبة الفاتح بتركيا رقم الحفـظ )٩/٨٠(نسب إليه في كشف الظنون   )٦(
 ).٤٣/٤٤٦(خزانة التراث : ينظر). ٥٣٧(مكتبة سليم آغا بتركيا رقم الحفظ 

مـج ) ٣٣٨( ورقم ٣٦٢٤عن الظاهرية ) ١٠٠١(له نسختان في مكتبة المخطوطات بالكويت رقم الحفظ   )٧(
 ).٧٣/٥٢٩(المرجع السابق : ينظر. ٣٦٢٤ عن الظاهرية ١٧

 ).١٠٤/٨٠٥(المرجع السابق : ينظر. فقه حنفي) ١٠٢( رقم الحفظ له نسخة في مكتبة مكة المكرمة  )٨(

المرجــع الــسابق : ينظــر). ١٢/٢٧٢٧(لــه نــسخة في المكتبــة المحموديــة بالمدينــة المنــورة رقــم الحفــظ   )٩(
)١٢٤/٥١٧.( 
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 WW 
 :دل على ذلك أمرانلا شك أن أمير بادشاه ماتريدي المعتقد مثل شيخه, ومما ي

:  في أكثر من موطن حيـث قـال" تيسير التحرير "أنه نص على ذلك في كتابه  -١
; لأنـه )عنـدنا إذا كـان قـديما(أي الحكـم ) لأنـه( معـشر الحنفيـة; )لا يلزمنا( لكن )و("

كلامه النفسي بخلاف المعتزلة فإن الحكم عندهم حادث وحيث تعين صار اضـطراريا 
 .)١()كيف يكون اختياريا(

 أي في )غـير مختـار فيـه( عـز وجـل )من أنه( في فصل الحكم )فاذكر ما قدمناه ("
الحكم; لأنه قديم, وأثر الفاعل المختار لا يكون إلا حادثا وهو في حق صفاته القديمـة 

 .)٢(" فإنه مختار فيه تعالى)بخلاف الفعل(فاعل موجب وفي حق غيرها مختار; 
في المسائل التي خالف فيها معتقد أهل السنة موافقته لشيخه الكمال بن الهمام  -٢

 أي اللفـظ الـذي خفـي )ومـا(": والجماعة, من ذلك تأويله للصفات كقوله في المتشابه
 مــن التــشابه, بمعنــى الالتبــاس )لم يــرج معرفتــه في الــدنيا متــشابه(المــراد منــه بحيــث 

ــسنة : أي)كالــصفات( ــد في ن( صــفات االله تعــالى التــي ورد ت في الكتــاب وال حــو الي
I I: ممــا يجــب تنزيــه الــذات المقدســة عــن معانيهــا الظــاهرة كــما قــال تعــالى) والعــين

KJH)٣( I^ ] \H)ــال(, )٤ ــي) والأفع ــواهر  الت ــار ظ ــه باعتب صــدورها من
ينـزل ربـك كـل ليلـة إلى سـماء «  كـما ورد في الـصحيحين )كـالنزول(معانيها مستحيل 

 
 ).٢/١٥٩(تيسير التحرير   )١(

 ).٣/٣٠٥(تيسير التحرير   )٢(

 .١٠الآية : سورة الفتح  )٣(
 .٣٩ية الآ: سورة طه  )٤(
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يه السمع القاطع بناء على مـا عليـه الـسلف الحديث, إلى غير ذلك مما يدل عل )١(»الدنيا 
من تفويض علمه إلى االله تعالى, والسكوت عن التأويـل, واعتقـاد عـدم إرادة الظـواهر 

 .)٢("المقتضية للحدوث والتشبيه

أن (:  وبيـان وهمهـم" : ومن ذلـك قولـه, تعريفه للحكم بأنه الخطاب النفسي.٣
 وصــف(الخطــاب النفــسي : أي )حقيقــي; لأنــه جزئــيالحكــم وهــو الخطــاب النفــسي 

إشـارة إلى مـا ذهـب إليـه ) متحقق في الخارج قائم به تعالى فهو واحد له معلقات كثـيرة
من أنه تعالى متكلم بكلام قديم واحد بالشخص قائم بذاتـه, لـيس بحـرف : أهل الحق

ولا صوت, هو به طالب به مخبر, فالكلام النفسي من حيث إضافته إلى فعل العبـد مـن 
لــب اقتــضاء أو تخيــير, و مــن حيــث أنــه حكــم بتعلــق شيء بــشيء كالــسببية حيــث الط

ًوالشرطية, إلى غير ذلك يسمى خطابا نفسيا, وهذه إضـافة عـلى وجـه العمـوم ينـدرج  ً
تحتــه أنــواع وأصــناف وأشــخاص مــن الإضــافة, فالتعلقــات الكثــيرة عبــارة عــن تلــك 

 .)٣("الإضافات 
ى على من اطلع وتأمل عباراته في كتابه الذي بـين         وغير ذلك من المواطن مما لا يخف

 .أيدينا, وسيأتي مزيد تفصيل لتلك المواطن في النص المحقق
, ويـشهد لـذلك انتـشار التـصوفًوأيضا فإن أمير بادشاه عـلى طريقـة شـيخه في 

 يـدل " فـصل الخطـاب في التـصوف "طرائق الصوفية في عصره بشكل كبـير, ومؤلفـه 
 .)٤(على ذلك

 
, ومـسلم )١٠٩٤ رقـم ١/٣٨٤(الـدعاء والـصلاة مـن آخـر الليـل, : رواه البخاري كتاب التهجد, باب  )١(

 ١/٥٢١(الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه, : صلاة المسافرين وقصرها, باب: كتاب
 ).٧٥٨رقم 

 ).١/١٦٠(تيسير التحرير   )٢(

 .الرسالة هذه  من٦٢١ص: ينظر  )٣(

 ).٩/٨٠(معجم المؤلفين : ينظر  )٤(
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 . )١(ذكر من ترجم له بأنه حنفي المذهب

 :ومما يدل على ذلك ما جاء في عدة مواضع من كتابه التيسير منها
ًوحكى مشايخنا خلافا بـين أبي حنيفـة وصـاحبيه في تزكيـة العبـد فلـم " :قوله .١

 .يقبلها محمد وقبلاها

ة أجمع أصحابنا على أنه  أن تزكية العلاني: ثم التحرير في هذه المسألة:قال الشارح
 وأمـا تزكيـة الـسر ,يشترط لها سائر أهلية الشهادة وما اشترط فيها سوى لفظة الشهادة

 .)٢("ففي الحدود والقصاص عرفت ما فيها ثم ذكر تفصيلا يرجع إليه من يريده
  عـزي)على ما(  أي من شروط صحة العلة :)ومنها(" : وقال في موضع آخر .٢

 وأبي زيد من المتأخرين وحكي عن مـشايخ ,رخي من المتقدمينالك) لجمع من الحنفية(
  عــلى )قــاصرة( العلــة )أن لا تكــون(العــراق وأكثــر المتــأخرين وبعــض الــشافعية وهــو 

  .الأصل مستنبطة

 وغيرهم , والشافعي وأحمد, مشايخنا السمرقنديون:وذهب جمهور الفقهاء منهم
 .)٣("لمصنف واختاره صاحب الميزان وا,إلى صحة التعليل بها

 
  

 
, سـلم الوصـول )١/١٥٦(, كـشف الظنـون )٩/٨٠(, معجم المؤلفين )٦/٤١(الأعلام للزركلي : ينظر  )١(

 ).٢/٢٤٩(, هدية العارفين )٥/٣٤٧(إلى طبقات الفحول 

 .)٣/٥٩ (المطبوعة النسخة التحرير تيسير  )٢(

 ).٤/٥ (المطبوعة النسخة التحرير تيسير  )٣(
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 .)٢(هـ٩٧٢: , واختلف في وفاته فقيل)١(توفي بمكة
, وقـد جـاء في كـشف الظنـون مـا )٣(هـ ذكره صاحب هدية العارفين٩٨٧: وقيل

 .)٤(هـ٩٨٧يؤيد ذلك; بأن المصنف فرغ من بعض مصنفاته سنة 
 
 

   

 
 ).١/١٥٦(كشف الظنون : ينظر  )١(

 ).٦/٤١(الأعلام : ينظر  )٢(

 ).٢/٢٤٩(هدية العارفين : ينظر  )٣(

 ).٢/١٢٦٠(كشف الظنون : ينظر  )٤(
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وممـا يـدل عـلى اسـم الكتـاب, وصـحة . "تيسير التحرير": أما اسم الكتاب فهو
 :.نسبته للمؤلف ما يلي

وحيـث يـسر بهـذا الـشرح ذلـك ": تصريحه في مقدمة كتابه بذلك حيث قـال −١
 .)١("دعتني هذه المناسبة أن اسميه تيسير التحرير. المتن العسير

حصر مؤلفات أمـير بادشـاه أجمعـت عـلى ذكـر إن جميع المصادر التي عنيت ب −٢
 .)٢(هذا الكتاب من بين آثاره, وبهذا الاسم

ومما يدل على هذه النسبة من نقل عنه من العلماء وقد جاء في مبحـث مكانتـه  −٣
العلمية وثناء العلماء عليه ما نقله عنه الشيخ علي بن أبي بكـر بـن الجـمال الأنـصاري في 

 .كتابه فتح المجيد

وســنذكر عــن أمــير الحــاج شــارح " : يقــول)٣(الإخــلاص الــشرنبلاليوهــذا أبــو 
لـيس كـما قـالا, ففـي كـلام ":  وقـال الزركـشي"التحرير وتبعه في شرحه السيد بادشاه

 .)٤("ًغيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضا

 
 ).١/٣(تيسير التحرير : ينظر  )١(

, )٥/٣٤٥(, سـلم الوصـول إلى طبقـات الفحـول )٦/٤١(, الأعـلام )١/٣٥٨(كـشف الظنـون : ينظر  )٢(
 ).٢/٢٤٩(لعارفين هدية ا

ُالشرنـْبـُلالي الوفائي المصري علي بن عمار بن حسن هو  )٣( ُوالشرنـْبلالي. الحنفي ُّ  بلـدة وهي, لشبرابلول نسبة ُّ
 مـن.عـصره في الفتـوى في عليـه المعـول  وأصـبح, بـالأزهر درس حنفـي فقيـه. مصر بسواد المنوفية بإقليم
 ١٠٦٩ (سـنة تـوفي. خـسرو لمـلا والغـرر الدرر على وحاشية, لالجلي منة, الفقه في الإيضاح نور: مؤلفاته

 ).٣/٢١٥ (المؤلفين معجم ,)١/٧٣٢ (الظنون كشف, )٢/٣٨ (الأثر خلاصة: في ترجمته ينظر).هـ

 )٦٩٢ص (العقد الفريد   )٤(
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ّ كـلام العلامـة ابـن أمـير مـنثم عدنا إلى مـا وعـدنا بـه ":  في موضع آخروقال    
ج , شارح تحرير أستاذه المحقق الكمال بن الهمام , وقد اختصره الشارح الثاني  وهو الحا

َّ يرجـع المقلـد فـيما قلـد فيـهلا: (مـسألة": السيد بادشاه فقال ً الأحكـام أحـدا مـن مـن) ِّ
ــدين  ــد: أي(المجته ــسير لقل ــه, تف ــل ب ــضمير, )ّعم  المجــرور راجــع إلى الموصــول وال

ّ جـواز رجـوع المقلـد فـيما قلـد  الإجمـاع عـلى عـدمالحاجب نقل الآمدي وابن ,)ًاتفاقا(
 )١(."فيه

 وما نقل عـن ابـن": ثم قال السيد بادشاه شارح التحرير":  في موضع آخروقال
 .ًالبر من أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا, فلا نسلم صحة النقل عنهعبد

تبـع للـرخص كيـف? وفي تفـسيق الم.  سلم, فلا نسلم صحة دعوى الإجمـاعولو
 .)٢("روايتان عن أحمد

 .اتفقت الثلاث نسخ المخطوطة التي بين يدي على نسبته إليه −٤
 

  

 
 ).٦٩٩ص ( السابق المرجع  )١(

 )٧٠٧ص ( السابق المرجع  )٢(
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 :ذكر أمير بادشاه أسباب تأليفه للكتاب في مقدمة شرحه, وهي
ًالإيجاز الشديد الذي جعل من كتاب التحرير لغـزا يـصعب فهمـه, فـشرحه  −١

 .د منه, وحل الإشكالات والغموض الذي فيهلتسهيله وتوضيح المرا

أن فيه من المواضع ما يحتاج إلى بيان, وفيه ما يحتاج إلى تغيير وتبـديل بقـصد  −٢
التسهيل, فقام بشرحه وبيان تلك المواضع, وأجـرى فيـه مـن التغيـير والتبـديل بقـصد 

 .إصلاح الخلل والتسهيل

 بما في الكتب المزبورة, إلى أن ظفرت بمتن بسيط, وبحر محيط,": وفي ذلك يقول
ُّوغيرها من المؤلفات المـشهورة, مـع تحقيقـات خـص بهـا عـن غـيره, فللـه در مـصنفه,  َ

 ودفعهـا غايـة المـرام, وهـو غـير ,وكثرة خيره, إبطاله تحقيقات مـن ذكـر غـير محـصورة
مقدور من سلك معه مسلك الإنصاف, وتجنب عن التعـصب والاعتـساف, علـم أنـه 

 دار, ويسير مع الصواب حيثما سار, غير أنه أفرط فيـه مـن الإيجـاز, يدور مع الحق أينما
فكاد أن يجاوز التعمية ويلحق بالألغاز, مسالكه من الوعورة تقصر عنها الخطـا تهامـة, 

 فصار بذلك محجوبـا عـن الأبـصار, وإن اشـتهر عنوانـه بمعظـم )١(فيح يحار فيها القطا
ومعدن الحقائق, وفيـه بغيـة المـرتحلين هـذه فلما علمت أنه مجمع الدقائق, .... الأمصار

الأوطــان لطلــب مزيــد العلــم وكــمال العرفــان, عرفــت أن شرحــه مــن أهــم المطالــب, 
والكشف عنه مـن أعظـم المـآرب, وأنفـت همتـي عـن التقاعـد عنـه تعـسيرا, فنهـضت 
وشمرت عن ساق الجد تشميرا, مستعينا بجوار بيت االله الكريم زاده االله من التشريف 

 
, الاقطيطـاء ومـشيها, قطيـات و قطـوات والجمـع, طـاةق واحدتـه مـشيه لثقـل بذلك سمي معروف طائر  )١(

 " قطا ") ١٥/١٨٩ (العرب لسان: ينظر. قطقطة القطا لصوت ويقال
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َ, فدخلت باديـة لم تـسلكها سـابلة لتقتفـى آثـارهم, ولم يـرد مناهلهـا واردة )١(ظيموالتع َْ ُ
ليتبع أخبارهم, فصرفت خيار عمري في حل مشكلاته, وبذلت كـمال جهـدي في فـتح 
مغلقاته, وبالغت في التنقيح والتوضيح, واكتفيت فيما يتبادر بالتلويح, واقتصدت بين 

ملال والإسهاب, وكررت فيه مـن التغيـير والتبـديل الإيجاز والإطناب احترازا عن الإ
لإصلاح الخلل وقصد التسهيل, فكان ذلك عند المذاكرة والمدارسة بمحـضر جمـع مـن 

 .)٢("الحذاق في المباحثة والممارسة

 
  

 
 فكيف, االله إلا عليه يقدر لا فيما وحده باالله إلا يستعان لا أنه المعلوم فمن; هذا قوله في الشارح على يؤخذ  )١(

 لكـان بيتـه جـوار في بـاالله ًمـستعينا: بقولـه أبـدلت ولـو. القلـم سـبق فلعلـه. االله بيت بجوار يستعين أن له
  أعلم واالله. أنسب

 ).٣, ١/٢(تيسير التحرير   )٢(
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كتــاب, لم يــصرح أمــير بادشــاه بمنهجــه في الكتــاب; لكــن مــن خــلال دراســة ال
والمعايشة له فترة من الزمن يمكن استنتاج المنهج الذي اتبعه فيه, وتلخيصه في النقـاط 

 :التالية
مما سبق تبين لنا أن هذا الكتاب هو شرح لأحد المتون التي ألفت على طريقة  −١

 فكان المـصنف في − اصطلاح المتكلمين واصطلاح الحنفية −الجمع بين الاصطلاحين 
كثرها يذكر مذهب الجمهور أو الشافعية ثم يتبعه بمذهب الحنفية, ثم جميع المسائل أو أ

ما ذكـره : يذكر ما يتفرع على هذه القاعدة الأصولية عند كلا المذهبين, ومن أمثلة ذلك
في أركان القياس, حيث بدأ بـذكر أركـان القيـاس عنـد الجمهـور, ومـا يتعلـق بهـا مـن 

 .)١(−هو العلة  و−مسائل, ثم ذكر ركن القياس عند الحنفية 

: وكذلك قوله في تقسيم العلـة عـلى حـسب اعتبـار الـشارع ذلـك الوصـف علـة
فاختلف طرق الـشافعية مـن ( للحنفية والشافعية )كان القصد اصطلاح المذهبينفإذا (

الشهيرة المثبتة ( الطرق )والرازي والآمدي اقتصرنا على( إمام الحرمين )الغزالي وشيخه
مؤثر وملائم وغريب ( أي اعتبار الشارع الوصف علة أربعة )والمناسب بذلك الاعتبار

ً, ثم ذكر رأي الحنفية وهو اعتبار التأثير في كون ذلك الوصـف مناسـبا لـشرع )ومرسل
 .)٢(الحكم

الاهــتمام بالتعريفــات الأصــولية اهتمامــا بالغــا, مــع الاستفاضــة في شرحهــا,  −٢
 .وذكر ما ورد عليها من نقود وردود

تراضات في الكتاب, وهي سمة واضحة فيه فلا تكاد تخلـو كثرة النقد والاع −٣
 
 . من هذه الرسالة٦٣٦ص: ينظر  )١(
 . من هذه الرسالة٧٤١ص: ينظر  )٢(
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ٌمسألة من ذلك مما كان له دور في حل الغموض الذي يعـتري طـرح المـسألة الأصـولية 
 .بشكل نظري فقط

ًالنقل من العلماء مع الإحالة إلى الكتـاب المنقـول منـه غالبـا, أو نـسبة القـول  −٤
 .قائله إلى

 .كثرة التحليل المنطقي للمسائل −٥

 .)١(ناية بتحرير محل النزاع, أو التقديم للمسألة, والتوطئة لكلام المصنفالع −٦

ًلم يلتزم نمطا معينا في النقل فتارة يذكر المصدر  −٧  في بداية النقل, − أو القائل −ً
وتـارة يـذكره في آخـر . " ذكر ابن الحاجب ", أو "وذكر في التلويح ": −ً مثلا −فيقول 

 ." كذا ذكره ابن الحاجب ", أو " في التلويح كذا": −ً مثلا −النقل, فيقول 

ًعنايته بتخريج الأحاديث والحكم عليها, فقلما يذكر حـديثا إلا ويـذكر معـه  −٨
 .من خرجه

وفيـه نظـر, أو وفيـه تأمـل, أو وفي هـذا : ًأحيانا يتعقب المصنف وغيره بقوله −٩
 .نظر فليتأمل, أو لا يعرى عن تأمل, أو وفيه ما فيه

لمنـع (ليس بنسخ : أي) لا( يقولون )والجمهور(": صنف قولهومن تعقبه على الم
 بعينه يعني ثبوت هذا النسخ موقوف عـلى صـحة انعقـاد الإجمـاع )الإجماع على أحدهما

انعقاد الإجماع على أحدهما بعينه :  أي)لأنه(على أحد ذينك القولين بعينه وهي ممنوعة; 
 ليس الارتفاع المـذكور )فـ(ا بعينه  انعقاد الإجماع على أحدهم)ولو سلم(فيه, ) مختلف(

يمنـع انعقـاده :  أي)مشروط بعدم قاطع يمنعـه(نسخا للإجماع التام; لأن تمامه وتقرره 
 من ذلك; وفيه نظر لأن المختار )مانع( بعينه )والإجماع على أحدهما(على وجه اللزوم, 

قطعيـا, ويلـزم أنه إذا أجمع أهل الحل والعقد على حكم في عصر فبمجرد انعقاده صـار 

 
 . من هذه الرسالة٨٢٠, ص٤١٩, ص١٣٥ص: ينظر  )١(
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 .)١("ويكفي عدم المانع في وقت الانعقاد فتدبر. أن يكون تاما
الإحالة إلى مواضع سابقة أو لاحقة في الكتـاب ممـا يوجـد الـربط الـذهني  −١٠

 .)٢(بين المسائل لدى القارئ

 
  

 
 . من هذه الرسالة٣٨٩ص: ينظر  )١(
 . وغيرها من هذه الرسالة٧٩٢, ص٥٧١, ص٣٦٥, ص١٨١ص: ينظر على سبيل المثال  )٢(
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אאאWאא 

دًا, منهـا مـا  عـلى مـصادر كثـيرة جـ"تيسير التحريـر"اعتمد أمير بادشاه في كتابه 
صرح بأسمائها, ومنها ما صرح بذكر مؤلفيها, ومن تلك المصادر التي اعتمد عليهـا في 

 :القسم الذي حققته من الكتاب

 −אא،W 
 ).هـ١٨٩(, لمحمد بن الحسن الشيباني, المتوفى سنة الآثار -١

 ).هـ٢٨٢(لكي, المتوفى سنة , لإسماعيل بن إسحاق الأزدي الماالأحكام -٢

, للعلامة أبي زيـد عبيـد االله بـن عمـر بـن عيـسى الـدبوسي, الأسرار في الفقه -٣
 ).هـ٤٣٠(المتوفى سنة 

, لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبـد االله بـن البرهان في أصول الفقه -٤
 ).هـ٤٧٨(يوسف الجويني, المتوفى سنة 

 لـزين الـدين )المختـصر في أخبـار البـشرتتمـة (تاريخ ابن الوردي المـسمى بــ -٥
 ).هـ٧٤٩(عمر بن المظفر بن الوردي, المتوفى سنة 

 شرح المنتخــب في أصــول المــذهب لحــسام الــدين التحقيــق في أصــول الفقــه -٦
 ).هـ٧٣٠(الإخسيكثي, للعلامة عبد العزيز بن أحمد البخاري, المتوفى سنة 

 . لأبي زيد الدبوسيتقويم الأدلة في أصول الفقه -٧

, لسعد الدين مـسعود بـن لتلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقها -٨
 ).هـ٧٩١(عمر التفتازاني, المتوفى سنة 

   وما ينبغي في روايتـه وحملـه, لعمـر بـن يوسـف بـن جامع بيان العلم وفضله -٩
 ).هـ٤٦٣(عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي, المتوفى سنة 
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د بــن عبــد االله الأصــبهاني, المتــوفى ســنة , لأبي نعــيم أحمــحليــة الأوليــاء -١٠
 ).هـ٤٣٠(

 ).هـ٢٠٤(, للإمام محمد بن إدريس الشافعي, المتوفى سنة الرسالة -١١

, للحــافظ ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني, المتــوفى ســنة ســنن أبي داود -١٢
 ).هـ٢٧٥(

, للعلامة )كاشف معاني البديع وبيان مشكله المنيع(شرح البديع المسمى بـ  -١٣
 ).هـ٧٧٣( عمر بن إسحاق الهندي, المتوفى سنة سراج الدين

, للقـاضي عـضد الملـة والـدين عبـد شرح العضد على مختصر ابـن الحاجـب -١٤
 ).هـ٧٥٦(الرحمن بن أحمد الإيجي, المتوفى سنة 

 في الــرد عــلى مــن قــال بالقيــاس والــرأي والتقليــد والاستحــسان الــصادع -١٥
بـن حـزم الظـاهري, المتـوفى سـنة والتعليل, للعلامة محمد بن علي بن أحمد بن سـعيد, ا

 ).هـ٤٥٦(

 ).هـ٢٥٦( لمحمد بن إسماعيل البخاري, المتوفى سنة صحيح البخاري -١٦

 ).هـ٢٦١( لمسلم بن الحجاج النيسابوري, المتوفى سنة صحيح مسلم -١٧

 ., للعلامة كمال الدين بن الهمامفتح القدير -١٨

أبو الفتح , لمجد الدين )بدائع الفصول(الفصول الاستروشنية, المعروف بـ  -١٩
 ).هـ٦٣٢(محمد بن محمود بن حسين الحنفي, المتوفى سنة 

, للعلامـــة اللغـــوي مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب القـــاموس المحـــيط -٢٠
 ).هـ٨١٧(الفيروزآبادي, المتوفى سنة 

, لأبي المظفر منصور بن محمد بـن عبـد الجبـار قواطع الأدلة في أصول الفقه -٢١
 ).هـ٤٨٩(السمعاني, المتوفى سنة 
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, لمحمد بن محمد بن أحمـد البلخـي الحنفـي, الحـاكم الـشهيد, المتـوفى الكافي -٢٢
 ).هـ٣٣٤(سنة 

, لعبـد االله بـن عـدي بـن الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرجـال -٢٣
 ).هـ٣٦٥(عبد االله بن محمد الجرجاني, المتوفى سنة 

, لمحمـود الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل -٢٤
 ).هـ٥٣٨(مر الزمخشري الخوارزمي, المتوفى سنة بن ع

, للعلامــة " الكــشف الــصغير "كــشف الأسرار شرح المــصنف عــلى المنــار  -٢٥
 ).هـ٧١٠(حافظ الدين أبي البركات عبد االله بن أحمد النسفي, المتوفى سنة 

, للعلامـة عـلاء الـدين كشف الأسرار عن أصول فخـر الإسـلام البـزدوي -٢٦
 ).هـ٧٣٠(اري, المتوفى سنة عبد العزيز بن أحمد البخ

, للإمـام إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف, أبـو إسـحاق اللمع في أصول الفقه -٢٧
 ).هـ٤٧٦(الشيرازي, المتوفى سنة 

, لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي, المتوفى سـنة المبسوط -٢٨
 ).هـ٤٩٠(

, للعلامـة فخـر الـدين محمـد بـن عمـر بـن المحصول في علـم أصـول الفقـه -٢٩
 ).هـ٦٠٦(سين الرازي, المتوفى سنة الح

 "مختصر منتهـى الـسول والأمـل في علمـي الأصـول والجـدل, المعـروف بــ -٣٠
, " ابن الحاجب", للعلامة عثمان بن عمر بن أبي بكر, المعروف بـ" مختصر ابن الحاجب

 ).هـ٦٤٦(المتوفى سنة 

ــم الأصــول -٣١ ــن عل ــصفى م ــنة المست ــوفى س ــزالي, المت ــد الغ ــن محم ــد ب , لمحم
 )هـ٥٠٥(

 ).هـ٢٤١(, للإمام أحمد بن حنبل الشيباني, المتوفى سنة المسند -٣٢
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, لأحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العبـاس الإسـماعيلي, المتـوفى مسند عمر -٣٣
 ).هـ٣٧١(سنة 

 ., لفخر الدين الرازيالمعالم في أصول الفقه -٣٤

, للإمـام جعفـر بـن محمـد بـن المعتـز بـن محمـد المـستغفري معرفة الـصحابة -٣٥
 ).هـ٤٣٢( المتوفى سنة النسفي,

, للعلامة اللغوي أبي الفتح ناصر الـدين بـن عبـد المغرب في ترتيب المعرب -٣٦
 ).هـ٦١٠(, المتوفى سنة " المطرزي"السيد بن علي الخوارزمي المعروف بـ

 ., لابن الحاجب" المختصر الكبير "منتهى السول والأمل  -٣٧

المتــوفى ســنة , لإمــام دار الهجــرة مالــك بــن أنــس الأصــبحي, موطــأ مالــك -٣٨
 ).هـ١٧٩(

 ).هـ٥٣٩( لمحمد بن أحمد السمرقندي, المتوفى سنة ميزان الأصول -٣٩

, لجـمال الـدين عبـد نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصـول -٤٠
 ).هـ٧٧٢(الرحيم بن الحسن الإسنوي, المتوفى سنة 

 بديع النظام الجامع بـين كتـاب"نهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف بـ -٤١
, للعلامــة أحمــد بــن عــلي بــن تغلــب بــن الــساعاتي, المتــوفى ســنة "البــزدوي والإحكــام 

 ).هـ٦٩٤(

, لأبي الحـسن عـلي بـن أبي بكـر بـن عبـد الجليـل الهداية شرح بداية المبتـدي -٤٢
 ).هـ٥٩٣(المرغيناني, المتوفى سنة 
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 −אא،W 
, لعــلي بــن عبــد الكــافي الــسبكي, المتــوفى ســنة الإبهــاج في شرح المنهــاج −١

 ).هـ٧٧١(, وولده عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي, المتوفى سنة )هـ٧٥٦(

الإحكام في أصول الأحكام, للعلامة سيف الدين أبي الحسن علي بـن محمـد  −٢
 ).هـ٦٣١(الآمدي, المتوفى سنة 

 ).هـ٢٧٥( سنة أخبار مكة, لمحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي, المتوفى −٣

ــوفى ســنة  −٤ ــسليمان الطــوفي, المت ــة إلى المباحــث الأصــولية, ل الإشــارات الإلهي
 ).هـ٧١٦(

الإشراف عــلى مــذاهب أهــل العلــم, للحــافظ محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر  −٥
 ).هـ٣٠٩(النيسابوري, المتوفى سنة 

أصول البزدوي, لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي, المتـوفى سـنة  −٦
 ).هـ٤٨٢(

أصول السرخسي, للعلامة أبي بكر محمد بـن أحمـد بـن أبي سـهل السرخـسي  −٧
 ).هـ٤٩٠(الحنفي, المتوفى سنة 

البحــر المحــيط في أصــول الفقــه, لبــدر الــدين محمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله  −٨
 ).هـ٧٩٤(الزركشي, المتوفى سنة 

سراج البدر المنير في تخريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة في الـشرح الكبـير, لـ −٩
 ).هـ٨٠٤(الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري, المتوفى سنة 

 .التبصرة في أصول الفقه, للشيرازي −١٠

تفسير القرآن العظيم مسندا عـن رسـول االله (تفسير ابن أبي حاتم, واسمه  −١١
للإمام الحـافظ عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس الـرازي, ) والصحابة والتابعين ,

 ).هـ٣٢٧(, المتوفى سنة "بي حاتم ابن أ"المعروف بـ 
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, للحــافظ أبي الفــداء )تفــسير القــرآن العظــيم(تفــسير ابــن كثــير, واســمه  −١٢
 ).هـ٧٧٤(إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي, المتوفى سنة 

 ., للبيضاوي)أنوار التنزيل وأسرار التأويل(تفسير البيضاوي, واسمه  −١٣

, للإمـام أبي )أويـل آي القـرآنجامع البيان عـن ت(تفسير الطبري, واسمه  −١٤
 ).هـ٣١٠(جعفر محمد بن جرير الطبري, المتوفى سنة 

, للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني, )الصغير(التقريب والإرشاد  −١٥
 ).هـ٤٠٣(المتوفى سنة 

 .التقرير والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه, لابن أمير الحاج −١٦

 . والأسانيد, لابن عبد البرالتمهيد لما في الموطأ من المعاني −١٧

التنقيح في أصول الفقـه, لـصدر الـشريعة عبيـد االله بـن مـسعود البخـاري  −١٨
 ).هـ٧٤٧(الحنفي, المتوفى سنة 

تهذيب الأسماء واللغات, لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي, المتـوفى سـنة  −١٩
 ).هـ٦٧٦(

تـوفى تهذيب الكمال, ليوسف بن الزكي عبد الرحمن, أبو الحجاج المزي, الم −٢٠
 ).هـ٧٤٢(سنة 

جــامع الأسرار في شرح المنــار للنــسفي, للــشيخ محمــد بــن محمــد بــن أحمــد  −٢١
 ).هـ٧٤٩(الكاكي, المتوفى سنة 

الجامع الـصحيح وهـو سـنن الترمـذي, لأبي عيـسى محمـد بـن عيـسى بـن  −٢٢
 ).هـ٢٩٧(سورة, المتوفى سنة 

 .جمع الجوامع في أصول الفقه, لتاج الدين السبكي −٢٣

 شرح العضد, لسيف الدين أحمد الأبهـري, المتـوفى في حاشية الأبهري على −٢٤
 ).هـ٧٠٠(حدود سنة 
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 .حاشية التفتازاني على شرح العضد, للتفتازاني −٢٥

 .رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب, لتاج الدين السبكي −٢٦

 .روضة الطالبين وعمدة المفتين, لأبي زكريا النووي −٢٧

ــد القزوي −٢٨ ــن يزي ــد االله محمــد ب ــن ماجــه, لأبي عب ــوفى ســنة ســنن اب ــي, المت ن
 ).هـ٢٧٥(

ــوفى ســنة  −٢٩ ــي, المت ــدار قطن ــن عمــر ال ــي, للحــافظ عــلي ب ــدار قطن ســنن ال
 ).هـ٣٨٥(

سنن الدارمي, لعثمان بن سعيد بن خالد السجستاني, أبو سعيد الدارمي,  −٣٠
 ).هـ٢٨٠(المتوفى سنة 

الــسنن الكــبرى, للإمــام أبي بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــي, المتــوفى ســنة  −٣١
 ).هـ٤٥٨(

النـسائي, لأبي عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النـسائي, المتـوفى سـنة سنن  −٣٢
 ).هـ٣٠٣(

شرح معاني الآثار, لأحمد بن محمد بن سـلامة بـن عبـد الملـك, أبـو جعفـر  −٣٣
 ).هـ٣٢١(الطحاوي, المتوفى سنة 

 .شرح المقاصد في علم الكلام, للتفتازاني −٣٤

 .شرح النووي على صحيح مسلم, للنووي −٣٥

ــان, لمحمــد  −٣٦ ــن حب ــوفى ســنة صــحيح اب ــستي, المت ــن أحمــد الب ــان ب ــن حب ب
 ).هـ٣٥٤(

العدة في أصول الفقه, للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي,  −٣٧
 ).هـ٤٥٨(المتوفى سنة 
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فتح البـاري شرح صـحيح البخـاري, للعلامـة الحـافظ أحمـد بـن عـلي بـن  −٣٨
 ).هـ٨٥٢(حجر العسقلاني, المتوفى سنة 

أحمـد بـن عـلي الـرازي الجـصاص الحنفـي, الفصول في الأصول, للعلامـة  −٣٩
 ).هـ٣٧٠(المتوفى سنة 

الكاشــف, محمــد بــن أحمــد أبــو عبــد االله الــذهبي الدمــشقي, المتــوفى ســنة  −٤٠
 ).هـ٧٤٨(

الكاشــف عــن المحــصول, لمحمــد بــن محمــود بــن محمــد بــن عبــاد العجــلي  −٤١
 ).هـ٦٨٨(الأصفهاني, المتوفى سنة 

 .مختصر المزني, للإمام الشافعي −٤٢

لحافظ أبي عبد االله محمـد بـن عبـد االله النيـسابوري, المعـروف المستدرك, ل −٤٣
 ).هـ٤٠٥(, المتوفى سنة "الحاكم "بـ

مسند أبي يعلى الموصلي, للإمام الحافظ أحمـد بـن عـلي بـن المثنـى التميمـي,  −٤٤
 ).هـ٣٠٧(المتوفى سنة 

, للحافظ أبي بكـر أحمـد بـن عمـرو " البحر الزاخر "مسند البزار, واسمه  −٤٥
 ).هـ٢٩٢(ق البزار, المتوفى سنة بن عبد الخال

مسند ابن منيع, لأحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفـر البغـوي, المتـوفى  −٤٦
 ).هـ٢٤٤(سنة 

مــصنف ابــن أبي شــيبة, للإمــام أبي بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن أبي شــيبة  −٤٧
 ).هـ٢٣٥(العبسي, المتوفى سنة 

, المتـوفى سـنة مصنف عبد الرزاق, لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني −٤٨
 ).هـ٢١١(
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معاني القرآن وإعرابه, لإبراهيم بن السري بـن سـهل الزجـاج البغـدادي,  −٤٩
 ).هـ٢٥١(المتوفى سنة 

 .المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر, للزركشي −٥٠

المعتمد في أصول الفقه, لأبي الحسين محمـد بـن عـلي بـن الطيـب البـصري  −٥١
 ).هـ٤٣٦(المعتزلي, المتوفى سنة 

عجم الكبير, للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطـبراني, المتـوفى سـنة الم −٥٢
 ).هـ٣٦٠(

, لعثمان بن عبـد الـرحمن )مقدمة ابن الصلاح(معرفة أنواع علوم الحديث  −٥٣
 ).هـ٦٤٣(, المتوفى سنة " ابن الصلاح "أبو عمرو تقي الدين, المعروف بـ

 .معرفة السنن والآثار, للبيهقي −٥٤

علم الأصول, للعلامة القـاضي نـاصر الـدين عبـد االله منهاج الوصول إلى  −٥٥
 ).هـ٦٨٥(بن عمر بن محمد البيضاوي, المتوفى سنة 

موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث مختـصر ابـن الحاجـب, للعلامـة ابـن  −٥٦
 .حجر العسقلاني

نفائس الأصول في شرح المحصول, للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد  −٥٧
 ).هـ٦٨٤(ن الصنهاجي المصري القرافي, المتوفى سنة بن إدريس بن عبد الرحم

الوصول إلى الأصول, لشرف الإسلام أبي الفتح أحمد بـن عـلي بـن برهـان  −٥٨
 ).هـ٥١٨(البغدادي, المتوفى سنة 
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استخدم أمير بادشاه مصطلحات عامة وأخرى خاصة في كتابه تيـسير التحريـر, 
عليهـا صراحـة في مقدمتـه; لكـن يمكـن اسـتنباطها مـن خـلال اسـتقراء وهو لم يـنص 

 :الكتاب, وهي كالتالي
 فالمقصود به الكمال بن الهمام; إلا إذا كان في ضمن نص "المصنف"إذا أطلق  −١

 .منقول عن كتاب آخر

يقصد به شارح التحرير ابن أمير الحاج, ومما لا يخفـى عـلى القـارئ : الشارح −٢
ــر تنــصيص أمــير بادشــاه في ــه التقري ــه المنقولــة مــن كتاب  كثــير مــن المواضــع عــلى أقوال

 .والتحبير

ًوهذا المصطلح يطلقه أمير بادشاه تعبـيرا عـن رأي الحنفيـة في المـسألة : عندنا −٣
 .في مقابل رأي الشافعية أو الجمهور

: أو مـا تعـرف بمـسائل الأصـول, وهـي مسائل ظاهر الرواية: ظاهر الرواية −٤
لمـذهب وهـم الأئمـة الثلاثـة ويلحـق بهـم زفـر, والحـسن مسائل رويت عن أصحاب ا

وغيرهما; لكن الغالب في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة, أو قـول بعـضهم, وهـي 
 .)١(المسائل التي رويت في الكتب الستة لمحمد بن الحسن الشيباني

ُويقصد به أبا بكر محمد بن الطيب الباقلاني, وذلك واضح في ثنايـا : القاضي −٥ ِ َ
 .لبحث من خلال توثيق كلامها

ويريد به إمام الحرمين عبد الملك الجويني, وذلك واضح مـن خـلال : الإمام −٦
 .توثيق كلامه

 .فالمقصود به الإمام محمد بن أحمد السرخسي " شمس الأئمة " إذا أطلق −٧
 
 ).٥٠ص (الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين : ينظر  )١(
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فالمقــصود بــه كــشف الأسرار  " كــشف الأسرار " أو " الكــشف " إذا أطلــق −٨
 .زدوي, للإمام علاء الدين البخاريأصول فخر الإسلام الب عن

فالمقصود بـه القـاموس المحـيط, للإمـام مجـد الـدين : " القاموس "إذا أطلق  −٩
 .محمد بن يعقوب الفيروز أبادي

فالمقصود بالمشايخ في اصطلاح الحنفية من لم يـدرك : " المشايخ "إذا أطلق  −١٠
 .)١( من علماء مذهبه, ويطلق على المتقدمين− رحمه االله −أبا حنيفة 

فهم العلماء من طبقة المشايخ الـذين لم : "مشايخنا الـسمرقنديون ": إذا قال −١١
 مـن أهـل هـذه − أبـو حنيفـة وأبـو يوسـف ومحمـد بـن الحـسن −يلحقوا الأئمة الثلاثة 

 .)٢(أبو منصور الماتريدي: ومن أشهرهم. البلاد

صاص, الجـ:  أمثال فيراد بهم فقهاء العراق:"مشايخنا العراقيون ": إذا قال −١٢
 .)٣(والقدوري, والطحاوي, والكرخي

أبـو حنيفـة وأبـو :  فـالمراد بـه مـا عليـه الأئمـة الثلاثـة"أصحابنا ": إذا قال −١٣
 .)٤(يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم االله

 .يريد بهما القاضي أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني: الصاحبان −١٤

ه, وهـو يـدل ًيطلق أمير بادشاه مصطلح الاتفـاق كثـيرا في شرحـ: الاتفاق −١٥
في المـوطن المـذكور أو في ) المتكلمـين(, والـشافعية )الفقهـاء(على الاتفاق بـين الحنفيـة 

 .المسألة التي يتناولها; إذ الخلاف يدور بينهما, وسيأتي في ثنايا التحقيق

 يطلق هذا المصطلح ويراد به مذهب الماتريديـة سـواء :أهل السنة والجماعة −١٦
 
 ).٥٥ص (الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين : ينظر  )١(

 ).٦٥ص (ف مصطلحات الفقهاء والأصوليين الفتح المبين في تعري: ينظر  )٢(

 ).٢٣٩ص (الفوائد البهية : ينظر  )٣(

 )٦٥ص (الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين : ينظر  )٤(



@ @

 

אא  

٨١

אאאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .وقد بين في محلهوافق مذهب السلف أم خالفه, 

ًيستعمل أمير بادشاه هذا المصطلح لمـا يـراه راجحـا عنـده, وأغلـب : الحق −١٧
ًترجيحاته يوافق فيها شيخه الكمال بن الهمام; وقد يخالف فيما يراه صوابا رأي الحنفيـة; 

 .)١(لكنه قليل

يطلق أمير بادشاه هذا المصطلح فيما لو كان في المـسألة : الأحق من القولين −١٨
حدهما حق والآخر أحق; فيرجح الأحق منهما, مع اتفاقه مـع الآخـر في أحقيـة قولان أ

 .)٢(قوله, كما لو قدم الأصح على الصحيح
إشارة إلى مـا يـراه أمـير : "  ولا يخفى ما فيه", " وفيه ما فيه ", " فيه نظر " −١٩

 .)٣(بادشاه خطأ وقع فيه الشارح, أو المصنف, أو من نقل عنه القول

تشير إلى أن الموضع المذكور فيـه : تأمل: " فليتأمل ", "أمل  فت", " تأمل " −٢٠
دقة ومعنى, والثانيـة تـشير إلى أن الموضـع المـذكور فيـه أمـر زائـد عـلى الدقـة بتفـصيل, 

 .)٤(ومعنى, وكلما كثرت الحروف في الكلمة دلت على كثرة المعنى
 

  

 
 ).٣/٣٨(الفتح المبين في طبقات الأصوليين : ينظر  )١(

مصطلحات المذاهب الفقهية , )٢٨ص (الفتح المبين في تعريفات مصطلحات الفقهاء والأصوليين : ينظر  )٢(
 ).١١٤ص(

 ).٢٨٨, ٢٨٧ص (الكليات : ينظر  )٣(

 ).٢٨٧ص (الكليات : ينظر  )٤(
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 :كتاب العلمية في جوانب متعددة يمكن إجمالها في النقاط التاليةتبرز قيمة ال
تتبين قيمة هذا الكتاب من خـلال منزلـة صـاحب الكتـاب وشـارحه, فـابن  -١

 .الهمام يعتبر من أبرز العلماء المجتهدين في عصره

فقيمـة . وشارحه أمير بدشاه كـما علـم في مكانتـه العلميـة مـن الفقهـاء المحققـين
 .مكانة صاحب المتن وشارحهالكتاب تتضح من 

يعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي جمعـت بـين طريقتـي التـأليف في علـم  -٢
 .الأصول, وهي طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين

ًتبرز مكانة الكتاب أيضا في كونه مفتاحا لحل الغموض والإبهـام في الأصـل  -٣ ً
 .ً, ويجعله أكثر وضوحا لطلاب العلم" التحرير"

اب بذكر الآراء في المسائل الأصولية وأدلتها مع الترجـيح, وبيـان يتميز الكت -٤
 .−ً غالبا −أسباب الترجيح 

يتميز بمنهج علمـي سـواء أكـان في مناقـشاته لـلآراء المخالفـة, أم في توثيقـه  -٥
 .للنصوص الشرعية وأقوال العلماء

يــستمتع القــارئ مــن خــلال قراءتــه لهــذا الكتــاب بمعرفــة المــسائل الفقهيــة  -٦
ية المبنية على الخلاف في القواعد الأصولية, مما يبرز الارتباط الوثيق بين الأصول الفرع

وهــذا واضــح في شروط حكــم الأصــل في القيــاس, وشروط حكــم الفــرع, . والفقــه
 .وكذلك في تقسيم الحنفية للعلة على حسب الاشتراك اللفظي أو المجاز
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صادر متنوعــة في كثــرة المــصادر التــي رجــع إليهــا المؤلــف, فقــد رجــع إلى مــ -٧
 ممـا يـدل عـلى سـعة اطلاعـه, وهـو مـا )١(وغيرها..الأصول, والفقه, والتفسير, واللغة
 .أثرى الكتاب وأكسبه قيمة علمية

ًإن هذا الكتاب يعـد مرجعـا مهـما بالنـسبة للبـاحثين حيـث أودع فيـه مؤلفـه  -٨ ً
 .ًنقولا عن علماء المذهب المتقدمين والمتأخرين قل أن توجد في غيره

 الكتــاب بالــسهولة والوضــوح في عبارتــه, إضــافة إلى فائدتــه في الفقــه, تميــز -٩
 .وتمحيص الأدلة

 .ًشمولية الكتاب لموضوعات أصول الفقه ومباحثه كلها تقريبا -١٠
 

  

 
 . من هذه الرسالة وما بعدها٧٠موارد الكتاب ص: ينظر  )١(
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אאWאא 

ــسيان  ــو عرضــة للن ــا غــيره فه ــه وحــده, أم ــالى أن الكــمال ل جــرت ســنة االله تع
به هذا الكتاب مـن المزايـا إلا أنـه كغـيره مـن الكتـب لا يخلـو مـن ومع ما امتاز .والخطأ

مآخذ لا تحط من قدر الكتاب, ولا من قدر المؤلف; لكـن بيانهـا مـن بـاب النـصح لمـن 
 . أراد أن يطلع على هذا الكتاب النافع في بابه

 :وتتلخص المآخذ على الكتاب في النقاط التالية
على عقيدة الماتريديـة; بـل مـن أبـرز ) مابن الهما(من المعلوم أن صاحب المتن  −١

 فإنه على هذه العقيدة, ولهذا وجـد في "أمير بادشاه"علمائهم, وكذلك صاحب الشرح 
 .والشارح المصنف عقيدة بيان سبق كما والجماعة السنة أهل لعقيدة كثيرة مخالفات الكتاب

 الــوهم في نــسبة بعــض الأقــوال, وادعــاء الإجمــاع في بعــض المــسائل, وبعــد −٢
 :البحث يتضح خلاف ذلك, ومثاله

عــزوه في البــديع لابــن الــساعاتي القــول بــأن أكثــر الــشافعية يقولــون بجــواز  •
تخلف العلة المنصوصة والمستنبطة لوجود مانع أو فقدان شرط فيهما, ومـا في 

 .)١(البديع خلاف ذلك كما سيأتي في موضعه

د البحـث , وتبـين بعـنسبة الإجماع للنصارى في ادعائهم صلب عيـسى  •
 .)٢(اختلاف النصارى أنفسهم في ذلك كما سيأتي في موضعه

الاستدلال بالأحاديث الضعيفة, مع وجـود مـا يغنـي عنهـا مـن الأحاديـث  −٣
 أنـتم أعلـم بـأمور ولهـذا قـال ": الصحيحة, وكذلك إيراده الحديث بالمعنى, كقولـه

 
 . من هذه الرسالة٨٣١ينظر ص  )١(

 . من هذه الرسالة٤٦٣صينظر   )٢(
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 .)١(واحد حديث أنه يوهم بما حديثين لفظي بين جمع وأنه ."دينكم بأمور أعلم وأنا دنياكم,

الاستطراد في عرض بعض المسائل بما لا فائدة فيه, حتى أدى ذلك إلى إيجـاد  −٤
ومن ذلك . زيادة غموض فيها, وطول في بعضها, مع أن قصد هذا الكتاب الاختصار

استطراده في مسألة جواز النـسخ ووقوعـه, ومـا صـاحب ذلـك مـن ذكـر مـا لا ينبغـي 
 .)٢(عهذكره, وقد أوضحته في موض

ً كثيرا فقد " التقرير والتحبير "التحامل على الشارح ابن أمير الحاج صاحب  −٥
 أنه لم يكـن فـارس ميـدان فراسـته, مـع −كتاب التحرير−ذكر في مقدمته أن من شرحه 

 .ًاعتماده على كتابه كثيرا

ًينص على قول أحد العلماء دون الإشارة إلى المصدر مما يتطلـب وقتـا طـويلا  −٦
 .في البحث

, وذكر ما قالـه العلـماء عـن هـذا »أصحابي كالنجوم «: ومثاله حين أورد حديث
 . )٣("نعم لم يصح منها شيء قاله أحمد ": الحديث وما أورده من طرقه قال

 
  

 
 .الرسالة هذه من ٥٩٩ص ينظر  )١(

 .الرسالة هذه من ٢٩٠ص ينظر  )٢(

 .الرسالة هذه من ٥٢٤ص ينظر  )٣(
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אאWאאא
א،אא 

WאאW 
 وقد جاء ,ًيعد كتاب التقرير والتحبير لابن أمير الحاج شرحا لكتاب التحرير

 الذي بين " تيسير التحرير "ًهذا الشرح متقدما على شرح أمير بادشاه المعروف بـــ
 .أيدينا

 وقد درس عليه المتن أكثر من ,وصاحب التقرير والتحبير من تلاميذ ابن الهمام
 , ومن المعلوم مدى دراية التلميذ بكتب شيخه,ًإليه بأن يكتب شرحا عليه وأشار ,مرة

وعندما شرع في شرحه أول مرة سافر إلى شيخه فعرضه عليه, وأخذ منه ما أمكن من 
 .)١( وأثبت فيه عامة ما استقر عليه الحال من التغييرات والزيادات ,الفوائد الشاردات

از وإيضاح كتاب التحرير بصورة تمكن إذن فابن أمير الحاج بذل جهده في إبر
 ثم جاء بعده أمير بادشاه وشرح .القارئ من فك رموز التحرير وتسهيل عبارته

 حتى ,ً ومعتمدا عليه كثير الاعتماد;ًالتحرير لابن الهمام مستعينا بكتاب ابن أمير الحاج
  .كذا  قال الشارح:ًأنك لاتجد موضعا إلا ويقول فيه

 ; أخذ عن الأول معظم شرحه ولم يكد يخرج عن عباءتهومع أن الشارح الثاني
 .ًإلا أنه  تحامل عليه كثيرا

 مما  أخذ على الكتاب كما سبق "التقرير والتحبير"وهذا التحامل على صاحب 
 . المآخذ على الكتاب:ذكره في مطلب

 
 ).١/٣ (والتحبير التقرير: ينظر  )١(
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 :وظهر هذا التحامل في مواطن منها
تحرير ويقصد بـه ابـن أمـير ما ذكره أمير بادشاه في مقدمة كتابه أن شارح ال  − أ

 .الحاج لم يكن فارس ميدان فراسته

في موضع من فصل التعارض ذكر ما يفيد التشكيك في نقل ابن أمير الحاج  − ب
 .)١( وسيأتي في موضعه, ولم يبين الصواب في نظره,عن شيخه ابن الهمام

وكذا في نفـس الفـصل ذكـر مـا يـدل عـلى عجـز ابـن أمـير الحـاج عـن حـل  − ت
 , ولم يبين أو يحل محل الإشكال مع هـذا النقـد لـه,التحريرمشكلات كتاب 

 .)٢(موضعه وسيأتي في
 .)٣("فسبحان من جرأ الأرنب على الأسد" :وجاء في موضع آخر قوله − ث

 . وبالأسد ابن الهمام,ويقصد بالأرنب صاحب التقرير والتحبير
 ,فإن كان من فضل سابق ينسب فهو لابن أمير الحاج صاحب التقرير والتحبير

  .ًوحريا  بأمير بادشاه  أن يشيد بكتابه وباستعانته به بشكل كبير
 .ًهذا عن علاقة تيسير التحرير بكتاب التقرير والتحبير شرح التحرير خصوصا

أما عن علاقته بكتب الأصول الأخرى فكتاب التيسير زاخر بالنقولات 
صادر الأصولية  وفي مبحث  مصادر الكتاب مايدل على الم,العديدة من كتب الأصول
  .التي استعان بها في كتابه

 
  الرسالة هذه من ١٣٢ص ينظر  )١(

 .الرسالة هذه من ١٧٠ص ينظر  )٢(

 )٤/١٧٦ (التحرير تيسير: ينظر  )٣(
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WאW 
بن  بكر أبي بن علي فهذا الشيخ ,لكتاب تيسير التحرير أثر فما جاء بعده من الكتب

الجمال الأنصاري صاحب كتاب فتح المجيد بأحكام التقليـد يـستعين في كتابـه بـما جـاء 
 .لك النقولات في مبحث مكانته العلمية وقد سبق ذكر ت,التيسير في

 وسبق بيان ذلك ,وكذا أخذ عنه أبو الإخلاص الشرنبلالي في كتابه العقد الفريد
 . عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف من الفصل الرابع:في مبحث
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אאWא 

 :تي      استعنا في تحقيق هذا الكتاب بثلاث نسخ, وهي كالآ

 אאW 
 .جامعة أم القرى: مكانها 
 ).٩٩٤ / ٩٩٣ / ٩٩٢(تقع في ثلاثة أجزاء, بأرقام  
 .مجهول: تاريخ النسخ 
 .مجهول: اسم الناسخ 
 ).ثلاثة أجزاء(ًلوحا ) ٧٤٢: (عدد لوحات المخطوط 
 :عدد الأسطر في اللوح الواحد 
 .ًسطرا في اللوح الواحد) ٢٥( 

كتوبــة بخــط النــسخ, عــدا الجــزءين الأول كتبــت بخــط واضــح وجميــل; فهــي م
والثاني فمكتوبان بخط الرقعة, تميز المتن باللون الأحمر والشرح باللون الأسـود, وهـي 

لوحـة, ورمـزت ) ١٢٦(كاملة لا نقص فيها, وعدد لوحات القسم الذي حققته منهـا 
 ).ق(لها بنسخة ـ
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 אאW 
 .دارة الملك عبد العزيز بالرياض: مكانها 
 ).١٤١٨(تقع في جزء واحد برقم  
 .هـ١١٦٥جمادى الآخرة عام : تاريخ النسخ 
 .محمد ناصر الصفي الحنفي: اسم الناسخ 
 ).جزء واحد(ًلوحا ) ٧٢٨: (عدد لوحات المخطوط 
 .ًسطرا) ٢٧: (عدد الأسطر في اللوح الواحد 

كتبـــت بخـــط رديء, كتـــب المـــتن بـــاللون الأحمـــر والـــشرح بالأســـود, وهـــي 
لوحــة, ورمــزت ) ١٥٤: ( وعــدد لوحــات القــسم الــذي حققتــه منهــاكاملــة, نــسخة

 ).ع(بــنسخة  لها
والمخطوطتــان بحالــة جيــدة, وأوراقهــما خاليــة مــن الخــرم, وعــلى هامــشهما 

 .تصويبات واضحة, وتعليقات مقروءة
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 אאW 
 .نسخة مطبوعة, طبعتها دار الفكر, أربعة أجزاء تقع في مجلدين 
 .صفحة) ٧١٢: (الأولعدد صفحات المجلد  
 .صفحة) ٥٩٢: (عدد صفحات المجلد الثاني 
 ).ط(ورمزت لها بنسخة ). ٢٣٢(عدد صفاحت القسم الذي حققته  

نسخة خطيـة مـن مكتبـة محـرر : صحح هذا الكتاب الجليل على": ذكر في آخرها
المذهب النعماني وأبي حنيفة الثاني فضيلة الأستاذ الكبير وعلـم الفـضل الـشهير الـشيخ 
محمد بخيت المطيعي, مفتي الديار المصرية سابقا, أطال االله بقاءه, وأعز به الدين, ونفع 

 .بعلومه الإسلام والمسلمين آمين
 محـرم سـنة ٧وهي التي تمت كتابتها بقلـم الـشيخ محمـد بـن محمـد البـاجوري في 

هـجرية لفضيلة علامة زمانه وفخر أدباء أوانه الـشيخ حـسن الطويـل رحمـه االله ١٣١٣
دار (آمين مقابلـة عـلى نـسخ أخـرى مـن الكتبخانـة الخديويـة المـصرية بـدرب الجماميـز 

 :بميدان باب الخلق, القائل) الكتب الملكية الآن
 وفعلنــــــــا الــــــــذي وجــــــــب تــــــــم الكتــــــــاب وانقــــــــضى
 ودعـــــــــا للـــــــــذي كــــــــــتب فغفـــــــــر االله لمـــــــــن قــــــــــرأ

يس لجنـة أحـد علـماء الأزهـر ورئـ) أحمـد سـعد عـلي(يقول الفقـير إلى ربـه تعـالى 
 .)١("بمصر) مصطفى البابي الحلبي وأولاده(التصحيح بمطبعة شركة مكتبة ومطبعة 
 .وهي مع ذلك كثيرة الخطأ والسقط

  
  

 
 )٤/٢٥٦(تيسير التحرير   )١(
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 )ق(اللوحة الأولى من مخطوط جامعة أم القرى والتي رمز لها بالرمز 



@ @

 

אא  

٩٣

אאאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

 
 

 )ق(بداية النص المحقق من مخطوط جامعة أم القرى 
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 )ق(ن مخطوطة جامعة أم القرى اللوحة الأخيرة م
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  اللوحة الأخيرة من النص المحقق من مخطوطة دارة الملك عبد العزيز

 )ع( بنسخة المرموز لها
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 )ط(نهاية الجزء المحقق من نسخة 
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א 

شارة إلى  وجـه  ففيه إ]ب من ع  / ٥٣١[ )١()الآحاد( أخبار )في(التعارض :  أي)وغالبه(
 .)٣( بعدها)٢(]ذكره[

إذا : بطريـق التقابـل, تقـول عـرض لي كـذا) التمانـع(التعـارض لغـة :  أي)هو(و
مي الــسحاب عارضــا; لمنعــه شــعاع الــشمس  ًاســتقبلك بــما يمنعــك ممــا قــصدته وس َّ ــ ُ ُ

عـلى [ الآخـر )٥(]مقتضى[عدم  اقتضاء كل من الدليلين: الاصطلاح وفي(. )٤(وحرارتها
 .)٩)(٨(فخر الإسلام ك)٧(, والقائل غير واحد من المشايخ))٦(]ما قيل

 
ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن جماعة, أو جماعة عن واحد, :  خبر الواحد": قال الشاشي في أصوله  )١(

لعمــل بــه في الأحكــام الــشرعية بــشرط ســلامة ولا عــبرة للعــدد إذا لم تبلــغ حــد المــشهور, وهــو يوجــب ا
 ).١٧٢( صـ" بهذا الشرط الراوي, وعدالته, وضبطه, وعقله, واتصل بك ذلك من رسول االله 

 ).ذكرها (في   )٢(

 .إشارة إلى المصدر الثاني وهو السنة فالتعارض واقع في أخبار الآحاد التي هي من السنة  )٣(
, مختـار الـصحاح " عـرض"مادة ) ١٠/١٠٠(, لسان العرب "رض ع"مادة ) ١/٨٤٦(الصحاح : ينظر  )٤(

 ." عرض"مادة ) ١/١٧٨(
 )يقتضي ( و في   )٥(
 .,)فعل ما قبل (, و في )فعلى ما قيل (في   )٦(
 .مشايخ الحنفية: أي  )٧(
ًضا علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم, أبو الحسن, المشهور بفخر الإسلام البزدوي, ويعرف أيـ: هو  )٨(

 كنز ": له. من المجتهدين. فقيه أصولي من أكابر الحنفية, وشيخهم في وقته. بأستاذ الأئمة, والإمام الكبير
 .هـ٤٨٢توفي سنة . , وغيرها"غناء الفقهاء", و"الوصول إلى معرفة الأصول

 ).١/٢٦٤(, الفتح المبين )٩٩(, الفوائد البهية صـ)١/١١٧(الجواهر المضية : ينظر  

 ).٣/٧٧( كشف الأسرار :ينظر  )٩(
   =, جـامع )٤٦٢(, تقريـب الوصـول صــ)٢/١٤(أصـول السرخـسي : وينظر تعريفـات أخـرى للتعـارض  
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 وبـه, , وحـدة المحكـوم عليـه: الـثمان)إلا مع الوحـدات( التعارض )لا يتحقق(
: قيـل. )٣(الـشرط, و)٢(الجـزءو)١(الكـلوالزمان والمكان, والإضافة, والقوة والفعـل, و

 .)٦(, ومرجع الكل إلى وحدة النسبة كما عرف في المنطق)٥(جازالم و)٤(الحقيقةووحدة 

 
, شرح الكوكب )٣/٢(, التلويح إلى كشف حقائق التنقيح )٢/٦٥٤(, نهاية السول )٣/٧٨٢(الأسرار  =

 ).٤/٦٠٥(المنير 

 ). ١٨٦ص (التعريفات : ينظر. اسم لجملة مركبة من أجزاء: الكل  )١(
, )١/١٩٦(نهايـة الـسول : ينظـر. كل بنـي تمـيم يحملـون الـصخرة:          ويدل على الحكم على المجموع, كقولنا

 ). ٧٤٥ص (الكليات 

  .           المراجع السابقة: ينظر. ما يتركب منه ومن غيره كل: الجزء  )٢(
: َوالـشرط  بالتحريـك.  والجمـع شروطإلـزام الـشيء والتزامـه في البيـع ونحـوه,: ْالشرط بالـسكون :لغة  )٣(

 " شرط ") ٣٢٩/ ٧(لسان العرب : ينظر. العلامة, والجمع أشراط
, شرح الكوكب )٢/٣١٤(التلويح : ينظر.  ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

        ).٣٥٢/ ٢(المنير 

عل من حق الـشيء إذا ثبـت, وبمعنـى مفعـول مـن حققـت فعيلة من الحق, وتكون بمعنى فا: الحقيقة لغة  )٤(
, "حقـق") ٧٨ص (مختـار الـصحاح : ينظـر. منتهاه وأصله المشتمل عليه: الشيء إذا أثبته, وحقيقة الشيء

 "حقق ") ١٠/٥٢(لسان العرب 
, )٥١(الحـدود صــ: , وينظـر)٦٣(مفتـاح الوصـول صــ. اللفظ المستعمل فيما وضـع لـه: وفي الاصطلاح  

 ).٩٤(, التعريفات )٦٢(اظر صـروضة الن

مختــار : ينظــر. عبرتهــا: جــزت الــدار أي: مــشتق مــن الجــواز, وهــو العبــور والانتقــال, يقــال: المجــاز لغــة  )٥(
 "جوز ") ٥/٣٢٦(, لسان العرب "جوز") ١/٤٩(الصحاح 

ل مفتـاح الوصـو.  اللفظ المستعمل في غـير مـا وضـع لـه لعلاقـة بينـه وبـين مـا وضـع لـه: وفي الاصطلاح  
 ).٢٠٣ص (, التعريفات )٥١(الحدود : , وينظر)٦٣ص(

ــصفى : ينظــر  )٦( ــير )٣/٧٧(, كــشف الأسرار )٣/٣٤٥(, مختــصر المنتهــى )١/٤٩(المست ــر والتحب , التقري
 ).٢/٢٤٣(, فواتح الرحموت )٦/١١٠(, البحر المحيط )٣/٣(
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; يــستلزم )١(]لأنــه:[ أي)الــشرعية للتنــاقض( الأدلــة )لا يتحقــق في(فالتعــارض 
 .التناقض, والشارع منزه عنه; لكونه أمارة العجز

دات في نفس الأمر لا نسلم أن عدم تحقق التعارض بدون تحقق الوح: وقد يقال
يستلزم عدم تحققه في الأدلة الشرعية; إذ التناقض إنما يلـزم لـو اعتـبر فـيما صـدق عليـه 
الدليل الشرعي كونه في نفس الأمر من االله سبحانه وليس كذلك; إذ كل ما ثبـت عنـد 

   .المجتهد إفادته لحكم شرعي فهو دليل شرعي
 )٢(]منـه[ لـيس أحـدهما أن علـم دليلـين بـين الوحدات تحقق تيقن إذا أنه :الأمر غاية

 .الأمر نفس في تعالى االله أقامها التي الأدلة بين التعارض نفي مراده :قلت فإن .تعالى
هذا مسلم; لكنه قليل الجـدوى لأنـه معلـوم بالـضرورة ولا سـبيل لنـا إلى : قلت

ا نعم يقطع بكون ذات الدليل منه تعالى كالكتاب; لكن كـون هـذ. معرفة خصوصياتها
ــع  ــر والقط ــشيء آخ ــم ب ــذا الحك ــيلا لخــصوص ه ــه[ًالخــصوص دل ــادر, )٣(]ب ولا [ ن

 . على قولهم)٤(]يستلزم
 بيـنهما, أو ) يجمـع)٦(]أو[( أحدهما )فيرجح(الدليلان : أي ) تعارضا)٥(]ومتى([

 أنهـما تعارضـا )لا( . بالمراد أو بالمتقـدم مـنهما)لجهلنا(; وذلك )ًظاهرا(تعارضا ) معناه(
  تحقـق الوحـدات )الحق, فلا يعتـبر(كون المراد به هذا هو : أي), وهو)٧(في نفس الأمر(
 ).لا ( و في   )١(

 )منعه (في   )٢(
 )بأنه (في   )٣(
 )كليستش ( و في   )٤(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٥(
 ).أن ( و في   )٦(

اتفق العلماء على أن المجتهد قد يبدو لـه التعـارض بـين الأدلـة, لكـن اختلفـوا في إمكانيـة وجـود تعـارض   )٧(
   = :حقيقي وواقع على قولين
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ًالمذكورة فيه بحسب نفس الأمر; بل بحسب مـا يفهمـه ظـاهرا العقـل; لأن المبـوب لـه 
 .صورة المعارضة لا حقيقتها

 .)١()قوة(الدليلين المتعارضين :  أي)ولا يشترط تساويهما(
التعـارض في قطعيـين :  أي)قطعيـين, ويلزمـه( دليلـين )في(التعـارض ) ويثبت(

 )أو نـسخ أحـدهما( لهما إذا لم يعلم تقدم أحدهما عـلى الآخـر, ))٢(]محملان[ (]أ مـن ع   / ٥٣٢[
 .بالآخر إن علم ذلك

كـما ذكـره ) ينوإجازته في الظنيـ(القطعيين, :  أي)بينهما(التعارض :  أي)فمنعه(
 .)٤(, وغيره)٣(ابن الحاجب

 
 .أن التعارض حاصل وواقع بين الأدلة في نفسها, وهذا ما ذهب إليه الجمهور: القول الأول   =

 .أنه لاتعارض من حيث الحقيقة والواقع, وإلى ذلك ذهب الكرخي والإمام أحمد: القول الثاني  
, الإحكـام للآمـدي )٣٤٧(, روضـة النـاظر صــ)٥/٣٨٠(المحـصول : ينظر الأقـوال والأدلـة في المـسألة  

ـــصر المنتهـــى )٤/٢٤٧( ـــسول )٤/٧٧(, كـــشف الأسرار )٣/٦٤٧(, مخت ـــة ال , شرح )٢/٩٦٤(, نهاي
 ).٤/٦٠٨(ب المنير الكوك

ينظر شروط التعـارض . هذا خلاف ما عليه كثير من الأصوليين من  اشتراط تساوي المتعارضين في القوة  )١(
ــان : والترجــيح ــدي )٢/١٨٢(البره ــام للآم ــام )٤/٢٤٧(, الإحك ــديع النظ , التوضــيح )٢/٦٩٦(, ب

)٢/٢٢٦.( 

 ).محلان (في   )٢(

 )٣/٦٤٧(مختصر المنتهى : ينظر  )٣(
مـن كبـار . ُّعثمان بن عمر بن أبي بكر الدويني, أبو عمرو, جمال الدين, كـردي الأصـل: ن الحاجب هوواب  

ًفقيــا أصــوليا, مــتكلما نظــارا, أديبــا شــاعرا, شــيخ المالكيــة في زمانــه. العلــماء بالعربيــة ً ً ً : لــه مــن المؤلفــات. ًً
 .هـ٦٤٦توفي سنة . , وغيرها في الأصول" مختصر المنتهى", و" في النحو " الأمالي ", و"الكافية"

 ).٢/٦٥(الفتح المبين ) ٥/٢٣٤(, شذرات الذهب )٦/٣٦٠(النجوم الزاهرة : ينظر  

   =ما عليه اتفاق الأصوليين  امتناع جريان التعارض في القطعيين; للزوم اجتماع الضدين أو ارتفاعهما, وكذا   )٤(
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بأنـه يلـزم الجمـع بـين النقيـضين إن عمـل بهـما أو لم : )١(الشيرازيَّوعلله العلامة 
 .)٥( بأحدهما دون الآخر)٤(]عمل[, أو التحكم إن )٣( بشيء منهما)٢(]يعمل[

يقـــة التعـــارض لا ; إذ حق)ُّتحكـــم(منعـــه مبتـــدأ خـــبره :  قولـــه] مـــن ط١٣٦/ ٣[ثـــم 
 . في شيء منهما, وصورته تجري فيهما على السوية)٦(]تتصور[

: أي) تــابعب(لأحــد المتعارضــين القطعيــين أو الظنيــين إنــما يكــون ) والرجحــان(
بوصف تابع لذلك الراجح, كما في خبر الواحد الذي يرويه عدل فقيه مع خبر الواحـد 

ــه عــدل  ــه )٧(]غــير[الــذي يروي ــساويهما في القطــع والظــن: أي )مــع التماثــل( فقي , )٨(ت
 
, الإحكـام )٥/٣٩٩(المحـصول : ظـرين. عدم جريانه بـين القطعـي والظنـي; لتقـدم القطعـي عـلى الظنـي =

ـــدي  ـــسول )٤/٢٤٧(للآم ـــة ال ـــير )٦/١١١(, البحـــر المحـــيط )٢/٩٧٣(, نهاي ـــب المن , شرح الكوك
)٤/٦٠٧.( 

إبراهيم بن علي بن يوسـف الفـيروز أبـادي, أبـو إسـحاق, جمـال الـدين, المعـروف بالـشيرازي, فقيـه : هو  )١(
. له شعر جيد. اشتهر بالجدل والخلاف. , أديبشافعي إليه انتهت رئاسة المذهب, محدث, أصولي, مؤرخ

طبقـات : ينظـر. هـ٤٧٦توفي سنة . التبصرة في الأصول, والتنبيه, و لمهذب في الفقه, وغيرها: من مؤلفاته
ــسبكي  ــن ال ــشافعية لاب ــاضي شــهبة )٤/٢١٥(ال ــن ق ــشافعية لاب ــات ال ــين )٢/٢٣٨(, طبق ــتح المب , الف

)١/٢٥٥.( 

 ).يعلم (في   )٢(

 .يتساقطان وإنما; النقيضين بين جمعا ذلك يكون لا بهما يعمل لم إذا  )٣(

 ).علم (في   )٤(

 ).١٦١ص (التبصرة : ينظر  )٥(

 ).يتعرض (في   )٦(

 .ساقطة من   )٧(
أمـا ثبـوتهما بخـبر . كون الدليلين المتعارضين ثابتين بالكتـاب أو الـسنة المتـواترة أو الإجمـاع يـسمى القطـع  )٨(

, تيـسير التحريـر )١/٤٩(, نهايـة الـسول )٣٢(روضـة النـاظر صــ: ينظـر.  الظـنالواحد أو القياس فهـو
 ).٢/١٣٥(المطبوع 

 

z
אx

− 



@ @

 

א  

١٠٩

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .رجحان بغير التابع وبدون التماثل فلا
مـن :  أي)ًمـع الكتـاب حكـما )١(المـشهورة(من قبيل المتماثلين الـسنة :  أي)ومنه(

, وإن لم يكـن )٢(]بهـا[حيث وجوب تقييد مطلقه, وتخـصيص عمومـه, وجـواز نـسخه 
 .)٣(إكفار جاحده على ما هو الحق كما سلف: ثل من حيثبينهما تما
; لأن رجحانه عليه باعتبـار ذاتـه بكونـه ) راجح على القياس)٤(النص: فلا يقال(

 .ً لا باعتبار وصف تابع, وأيضا لا مماثلة بينهما]ب من ق/ ٤٥٨[ًقطعيا 
ِّفقدم ()٥(]النص[القياس :  أي)بخلاف عارضه( ورة  النص فيه; لأن المـراد صـ)ُ

 .)٦(التعارض, وقد سبق أنه لا يشترط تساوي المتعارضين قوة

 
ُ إذا أعلنته وأظهرته وأوضحته"ُ شهرت الأمر "اسم مفعول من : المشهور في اللغة  )١( ُ لـسان العـرب : ينظـر. ُ

 ." شهر"مادة ) ١/١٤٧(, مختار الصحاح " شهر"مادة ) ٤/٤٣١(
هو ما كان مـن الآحـاد في الأصـل, ثـم اشـتهر فـصار ينقلـه قـوم لا يتـصور تواطـؤهم عـلى : ح       وفي الاصطلا

 ).٢١٣ص (التعريفات . الكذب, فيكون كالمتواتر بعد القرن الأول

 ).فيها ( و في   )٢(

 ).٣/٣٧(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٣(

 −رفعته, ومنه منصة العـروس : نصت الظبية جيدهاالرفع والظهور, نص الشيء رفعه, و: النص في اللغة  )٤(
مادة ) ٧/٩٨(لسان العرب : ينظر. ونص كل شيء منتهاه. أقصى الشيء وغايته: , وأصل النص−بالكسر 

 ." نصص"مادة ) ١/٢٧٦(, مختار الصحاح " نصص"
: وحكمه. غةما ازداد وضوحا ً على الظاهر بسبب معنى في قصد المتكلم لا في نفس الصي: وفي الاصطلاح  

, الحـدود )١١٦(, تقـويم الأدلـة ص)١/١٣٨(العـدة : ينظـر. وجوب العمل بـه وعـدم احتمالـه التأويـل
 ).١/٢٠٨(, كشف الأسرار )٤٢(ص

 ).النقض (في   )٥(

 . هذه الرسالة١٠٧ص: ينظر  )٦(

 

zאא
א

x
− 



@ @

 

א  

١١٠

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ــه )١(]و([ ــارض :  أي)حكم ــأخر, وإلا(التع ــم المت ــسخ إن عل  )٢(]وإن: [ أي)الن
ثـم ( لأحـدهما عـلى الآخـر بطريقـة إن أمكـن, )الترجـيح( الحكـم )فــ(يعلم المتـأخر  لم

ن الترجيح; لأن إعـمال كلـيهما في الجملـة أولى بينهما بحسب الإمكان إذا لم يمك) الجمع
 .)٣(ًمن إلغائهما معا

إلى مـا (المتعارضـان, ويـصار : أي) تركـا (وإن لم يمكن شيء مما ذكر:  أي)وإلا(
 .وجد ما دونهما:  أي)على الترتيب إن كان( من الأدلة )دونهما

 الـسنة, )٤(]فإلى[فإن كان المتروكان من الكتاب يصار إلى الكتاب إن وجد, وإلا 
لم يكن الحكم مما يدرك بـالرأي, وكـذا )٦(]إذا[ً اتفاقا )٥(وإلا لم يوجد فإلى قول الصحابي

 
 ).إذ (في   )١(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٢(
 : الأصوليون فيما إذا تعارض نصان ما الذي ينبغي فعله? على أقوالاختلف  )٣(

نبدأ بالجمع بيـنهما فـإن لم يمكـن الجمـع فـالترجيح لأحـدهما وإلا سـقط الـدليلان, وبحـث : القول الأول  
 .المجتهد عن غيرهما, وهذا ما عليه جمهور الأصوليين

جيح بأحد طرق الترجيح, فإن لم يمكن الترجيح جمع ُنبدأ بالنسخ إن علم المتأخر, وإلا فالتر: القول الثاني  
 . بينهما, وإلا تساقط الدليلان المتعارضان, وهذا ما عليه الحنفية

ــث   ــول الثال ــف أو التخيــير: الق ــشتها في. التوق ــا ومناق ــسألة والأدلــة عليه ــوال في الم ــر الأق العــدة : ينظ
, )٤/٧٦(كـــشف الأسرار , )٣٩٥(, شرح تنقـــيح الفـــصول صــــ)٢/٢٤٤(, المستـــصفى )٣/١٠٤٦(

 ).٢/٩٧٤(, نهاية السول )٢/٢٣٠(التوضيح 

 ).إلى ( و في   )٤(

. تطــل لم وإن: وقيــل,  عنــه يــرو لم وإن معــه صــحبته وطالــت  النبــي رأى مــن: العــرف في الــصحابي  )٥(
, )٢/٣٨٤ (الأسرار كــشف, )٢/١٠٣ (للآمــدي الإحكــام: في تعريفــه وينظــر). ١٣٥ ص (التعريفــات

, )١٢٩ ص (الـسائل إجابة,  )٣/٦٥ (المطبوعة النسخة التحرير تيسير, )٢/٤٦٥ (المنير كبالكو شرح
 ).٢٠٩ ص (المدخل

 ).فإذا ( و في   )٦(
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 ., ثم إلى القياس)١(فيما يدرك به في المختار عند المصنف وغيره
 وجـــد ومعـــه )٢(]أو[وإن لم يوجـــد دون المتعارضـــين دليـــل آخـــر, :  أيّ)وإلا(

َقررت الأصول(معارض كذا  ِ ترك العمـل " ]ب مـن ع  / ٥٣٢[: ويح بعـد قولـه في التل)ُ ُـ وإلا ي ّ
وقـول . بالدليلين, وحينئذ إن أمكـن المـصير مـن الكتـاب إلى الـسنة ومنهـا إلى القيـاس

ُ يقرر الحكم على ما كان عليه قبل ورود الدليلين, وهـذا )٣(]وإلا. [الصحابي يصار إليه
 .)٤( انتهى"معنى تقرير الأصول 

:  أي)فبــأيهما شــهد قلبــه( إذا احتــيج إلى العمــل )في القياســين( التعــارض )أمــا(
  أنــه)٦(]لــه[ ظهــر )إن( العمــل بــه )٥(]عليــه[ِّأدى تحــري المجتهــد إليــه يجــب  أيهــما

لأحدهما على الآخر ولا يسقطان; لأنه يؤدي إلى العمل بلا دليل شرعـي;  )ترجيح لا(
ويعمل بـشهادة القلـب; لأن لقلـب . )٨(, كذا قالوا)٧(إذ لا دليل بعد القياس يرجع إليه

ُالمؤمن نورا يدرك به ما هو باطن, كما أشير إليه بقوله  ِ ُ ً :» المـؤمن فإنـه  )٩(ِفراسـةاتقـوا
 
, )٥٨٤(, المنخــول صـــ)٣/٤٥١(, التلخــيص )٥/١٥١٨(, العــدة )٢/١٥(أصــول السرخــسي : ينظــر  )١(

 .)٣/٧٨(, كشف الأسرار )٢/٢٢٨(, التوضيح )٣/٥٧٢(مختصر المنتهى 
 ).و (في   )٢(

 ).ولا (في   )٣(

 ).٢/٢٢٨(التلويح   )٤(

 .مابين المعقوفتين ليس في   )٥(
 . و مابين المعقوفتين ليس في   )٦(
 .الاجتهاد: هنا بالقياس يقصد  )٧(
, كــشف الأسرار )٣/٥(, التقريــر والتحبــير )٢/٢٢٨(, التوضــيح )٢/١٦(أصــول السرخــسي : ينظــر  )٨(

 ).٢/٢٤٧ (, فواتح الرحموت)٣/٧٩(

ًتفرست فيه خيرا, و تفرس فيه الشيء: الاسم من قولك: الفراسة بالكسر  )٩( لـسان العـرب :  ينظر. توسمه: ُ
   =   ." فرس"مادة ) ٦/١٦٠(
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 .)٢(الترمذيرواه . )١(»ينظر بنور االله
 .)٣(ٍّيعمل بأيهما شاء من غير تحر: وقال الشافعي رحمه االله

يعمـل بـأيهما )٤(]أنـه[ في )بـل القيـاس كالقياسـينوقول الصحابيين بعد الـسنة ق(
, وهــذا فــيما ))٥(]القيــاس[إلى(عــن قــوليهما المتعارضــين :  أي)فــلا يــصار عــنهما (.شــاء

 فيه الرأي; فإنه إذا لم يوجد فيه ما يرجح أحد القولين يعمل بـأيهما شـاء ولا )٦(]يمكن[
ن كـان بـالرأي فـرأيهم أقـرب وإ.  كونـه بالـسماع] من ط  ٣/١٣٧[يصار إلى القياس; لاحتمال 

 
مـا يوقعـه االله في قلـوب أوليائـه فيعلمـون بـذلك :         وهي على نوعين أحدهما ما دل عليه ظاهر الحـديث وهـو =

 ت وإصابة الحدس والنظر والظن والتثبت أحوال الناس بنوع من الكراما
 ما يحصل بدلائل التجارب والخلق والأخلاق تعرف بذلك أحوال الناس أيضا:        والنوع الثاني

 ).٤٤١/ ٨(, تحفة الأحوذي )٤٢٨/ ٣(النهاية في غريب الحديث :        ينظر

ديث غريـب إنـما نعرفـه مـن هـذا هـذا حـ: وقـال. رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخـدري وتفـرد بـه  )١(
 .ورواه الطبراني عن أبي أمامه, وإسناده حسن. الوجه, وقد روي عن بعض أهل العلم

, المعجـم الكبـير )٣١٢٧ رقـم ٢٩٨/ ٥(ومـن سـورة الحجـر, : التفسير, بـاب: سنن الترمذي كتاب:         ينظر
 ).٢٦٨/ ١٠(, مجمع الزوائد )٧٤٩٧ رقم ١٠٢/ ٨(

ْعيسى بن سورة بن موسى بـن الـضحاك, وقيـلمحمد بن : هو  )٢( ْمحمـد بـن عيـسى بـن يزيـد بـن سـورة بـن : َ َ
ِالسكن السلمي, أبو عيسى الترمذي, نسبته إلى ترمذ, أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في الحديث, صـاحب  ُّ َّ

ً, وتلميذ البخاري, عد من الثقـات المتقنـين, صـنف أيـضا   " الجامع" .  وغيرهـا," العلـل", و"الـشمائل"َُّ
 ).٢٩٧(توفي سنة 

 ).٢/١٧٤(, شذرات الذهب )٢/٢٨٠(, مرآة الجنان )٢/٦٨(, العبر )١/٤١٥(الأنساب : ينظر  

 ).٢/٢٤٥(, المستصفى )٦٥٧, ٢/٧٥٦(البرهان : ينظر  )٣(

 ).أيهما (في   )٤(

 ).القياسين ( و في   )٥(

 )فيمكن (في   )٦(
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ً, وأيضا يكـون الحاصـل أنهـم أجمعـوا عـلى قـولين )١( كما عرفت]أ مـن ق   / ٤٨٦[الصواب  إلى
 .)٤(المرفوع لا يمكن فيه الرأي فهو في حكم )٣(]ما[وأما . )٢(يجوز إحداث ثالث فلا

 )والجمـع في العـامين بحمـل كـل(: ولهّولما بين الترتيب أراد بيان كيفية الجمع بق
كـاقتلوا " من أفرادهما في محل بحيث لا يجتمع حكمان في محل واحـد )على بعض(منهما 

 .ُ إذا أريد به الذميون"ولا تقتلوا المشركين"ُ إذا أريد الحربيون, "المشركين
ذمة كإذا لم يكونوا [على قيد غير قيد الآخر : أي) القيد( على )٥(]ٌكل[ يحمل )أو(

 ., وإذا كانوا ذمة في الثاني)٦(]في الأول[
أو (, )٨(])٧(]كـل عـلى قيـد غـير قيـد الآخـر[ يحمـل )في الخاصين( الجمع )وكذا(

 . والآخر على الحقيقة)يحمل أحدهما على المجاز
 على الخـاص )مرجح للعام)٩(]لا[و ( إذا تعارضا )في العام والخاص( الجمع )و(

يل لمرجح العام; فإن مقتضى حكم العام إذا كـان خـروج  تمث) تحريم)١٠(]من[كإخراج (  
 ).٢/٢٤٧(, فواتح الرحموت )٣/٥(التحبير , التقرير و)٢١٦(تقويم الأدلة صـ: ينظر  )١(

ًمسألة الإجماع على قولين وجواز إحداث قول ثالث محل خلاف بين العلماء وسيأتي الكـلام عنهـا مفـصلا   )٢(
 . من هذه الرسالة٥٥١ص: في باب الإجماع ينظر

 .ساقطة من    )٣(
). ١٢٨(تيـسير مـصطلح الحـديث صــ. ول أو فعـل أو تقريـر أو صـفة مـن قـما أضيف إلى النبـي :  هو  )٤(

 ).٢٠٩(, التعريفات صـ)١/٢٩(شرح النووي على صحيح مسلم : وينظر

 . و ما بين المعقوفتين ساقط   )٥(
 .مابين المعقوفتين ساقط من   )٦(
 ).على كل قيد على قيد الآخر (في   )٧(

 .ليس في ...] كإذا: [مابين المعقوفين من قوله  )٨(
 ).إذا (في   )٩(

 . ساقطة, وفي )منه (في   )١٠(

 

zא
א x

− 



@ @

 

א  

١١٤

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 ]أ مـن ع /٥٣٣[المندرجة تحت العام ] )١(عن التحريم, ومقتضى الخاص دخول أفراده[أفراده 
ًفي التحريم كان العمل بالعام موافقا لما هو الأصل في الأفعال وهو الإباحة, وبالخاص 

 .ًمخالفا له
إخراج من إباحة, :  أي)كمن إباحة(لعام ولا مرجح له على ا:  أي)ولا الخاص(

 .يعني في جانب العام ليكون عكس الأول
إخـراج الخـاص مـن تحـريم, ومعنـى : كـإخراج: [ويحتمل أن يكون معنـى قولـه

 .ً أيضا إخراجه منها, فالمنظور حينئذ تقديم المحرم على المبيح"من إباحة": )٢(]قوله
ا, ونسلك مسلك الجمع فالعمـل إذا لم يكن مرجح في أحدهم: يعني) فبالخاص(

الخــاص وهــو مــا يــشمله الخــاص مــن جملــة أفــراد العــام, : )٣(]أي [)في محلــه(بالخــاص 
 .سوى محل الخاص:  أي)سواه)٤(]فيما([والعمل بالعام : أي) والعام(

مــن الجمــع بــين العــام والخــاص عــلى هــذا الوجــه :  أي)فيتحــد الحاصــل منــه(
:  تــسميه الــشافعية)مــع اخــتلاف الاعتبــار(بالخــاص :  أي)العــام بــه تخــصيص ومــن(
الجمع بينهما بالحمل المـذكور :  العام بالخاص بناء على قاعدتهم, والحنفية)٥(]تخصيص[

 .)٦(على أصلهم
 
 .ما بين المعقوفتين ساقط من   )١(
 .مابين المعقوفتين ساقط من   )٢(
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٣(
 .بزيادة الواو) وفيما (في   )٤(
 ).تخيص (في   )٥(

فمتـى تعارضـا . لته قطعية وهو ما عليـه الجمهـورالقاعدة عند الشافعية أن العام دلالته ظنية والخاص دلا  )٦(
أما عند الحنفية فدلالة العام قطعية والخـاص دلالتـه ظنيـة فمتـى تعارضـا وجهـل . خصص الخاص العام

التاريخ ولم يمكن نسخ أحدهما بالآخر أو الترجيح بينهما  جمع بينهما بحمل أحدهما على الآخـر بوجـه مـن 
   =, مختـــصر المنتهـــى )١٩٤(, روضـــة النـــاظر ص)١/١٤٢ (أصـــول السرخـــسي: ينظـــر. وجـــوه الحمـــل
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 .وأما إذا وجد مرجح في أحد الجانبين فيرجح ذلك الجانب
: لقـولهم( بينهما عـلى الترجـيح عنـد الحنفيـة )تقدم الجمع(يظن :  أي)ُوقد يخال(

 لا الترجــيح; إذ فيــه إبطــال )في الجمــع(أعمالهــما :  أي)الأعــمال أولى مــن الإهمــال, وهــو
يدل عـلى خـلاف مـا يـدل عليـه ظـاهر القـول :  أي)خلافه)١(الاستقراءلكن (لأحدهما 
 .المذكور

شرب العــرنيين ( خــاص ) عــلى)٣(»البــول اســتنزهوا« قــدم عــام ( )٢(ألا تــرى أنــه
 .لشربها) لمرجح التحريم (;)٥(سبق في مباحث العام وقد )٤( بإذنه )أبوال الإبل

كون الأصل الإباحة يرجح الخاص المذكور; لأن ذلك فـيما لم يكـن فيـه : ُلا يقال
مـع إمكـان (ً المعارضـة قـائما في جانـب الحرمـة ]ب مـن ق   / ٤٨٦[الدليل السمعي غير مـا فيـه 

 
 ).١/٢٩٥(, التقرير والتحبير )١/٧٧٤(, نهاية السول )١/٣٠١(, كشف الأسرار )١/٥٩١( =

ًقـرا الأرض قـروا واقتراهـا وتقراهـا واسـتقراها تتبعهـا أرضـا : التتبع, قال ابن سـيده: الاستقراء في اللغة  )١( ْ ً ََ ْ ّ ْ ََ
) ١٥/١٧٤(, لسان العرب " قرأ"مادة ) ١/١٠٤(الصحاح : ينظر. ا وأمرهاًأرضا, وسار فيها ينظر حاله

 ." قرا"مادة 
المحــصول : , وينظــر)٢٢(التعريفــات ص . الحكــم عــلى كــلي لوجــوده في أكثــر جزئياتــه: وفي الاصــطلاح  

 ).١/٨٥(, التقرير والتحبير )٣٠(, روضة الناظر ص )٥/٧١(

 ).٣/٦(بير التقرير والتح: ينظر. يقصد أبا حنيفة  )٢(

ــاس   )٣( ــن عب ــديث اب ــن ح ــد م ــن حمي ــد ب ــرقم ١/٢١٥(رواه عب ــير )٦٤٢ ب ــبراني في الكب  ١١/٧٩(, والط
 ٢/٤١٢(, والبيهقـي )٩ بـرقم ١/١٢٨ (, والدار قطني في سننه من حديث أبي هريرة )١١١٠٤برقم

, ١٢٧(ســنن الــدار قطنــي : ينظــر. والــصواب والمحفــوظ  أنــه مرســل: قــال الــدار قطنــي). ٣٩٤٤بــرقم 
١٢٨.( 

 ).بشربها( زيادة في   )٤(
, )٢٣١ بـرقم ١/٩٢..(أبـوال الإبـل والـدواب والغـنم: والحديث رواه البخاري, كتاب الوضـوء, بـاب  

 ٣/١٢٩٦(حكـم المحـاربين والمرتـدين : ومسلم, كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والـديات, بـاب
 )١٦٧١برقم 

 ).١/٢٦٧(ة تيسير التحرير النسخة المطبوع: ينظر  )٥(
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 كـما ذهـب إليـه )ؤكـلما ي( بول )سوى( ما )على( " استنزهوا البول "عام : أي) حمله
 .)٣(وسفي, وللتداوي فقط كما ذهب إليه أبو )٢( وأحمد)١(محمد

 )٥(ًعثريـا فـيما سـقت الـسماء والعيـون أو كـان«: )٤( أي)عـام مـا سـقت( قدم )و(
أوســق  ] مــن ط١٣٨/ ٣[ لــيس فــيما دون خمــسة":  أي)٧()وســقعــلى خــاص الأ( )٦(»لعــشرا
 
بن الحسن الشيباني, أبو عبد االله, الإمام المجتهد الفقيه المحـدث, تلميـذ أبي حنيفـة, وعنـه أخـذ محمد : هو  )١(

له . من تلاميذه الشافعي وابن حنبل. إمام أهل الرأي. عرف بالفصاحة والذكاء. الفقه ثم عن أبي يوسف
 ).هـ١٨٩(توفي سنة . يادات, و كتب ظاهر الروايةالجامع الكبير, و الجامع الصغير, و الز: من المؤلفات

ــه في   ــة )٤٢ص (, الجــواهر المــضية )٦٨ص (المعــين في طبقــات المحــدثين : ينظــر ترجمت ــار أبي حنيف , أخب
 ).١٢٥ص (وأصحابه 

, الفـــروع )١/٤١٤(, المغنـــي )١/٦١(, بـــدائع الـــصنائع )١/٢١(, الهدايـــة )١/٥٤(المبـــسوط : ينظـــر  )٢(
 ).١/٢٥٣(, المبدع )٦/٢٨٨(

. أول مـن عـرف بالقـاضي. المجتهـد المحـدث. يعقوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب الكـوفي, أبـو يوسـف: هو  )٣(
ُأميـل إلى الحـديث وأحفـظ . صاحب أبي حنيفة وتفقه عليـه, كـان يحفـظ التفـسير والمغـازي وأيـام العـرب

 ", و " أدب القاضي": له من المؤلفات. من أهل الرأي, وأول من عني بنشر علم شيخه. وأصح رواية له
 ).١٨٢(توفي سنة . , وغيرها"الإملاء

 ).٩٧(, أخبار أبي حنيفة ص)٨/٥٣٥(, سير أعلام النبلاء )٤/٤٣٣(الأنساب : ينظر  

 ).إليه (في   )٤(

 ).ًعسريا (في   )٥(
ّوالعثـري   َِ  قــال في النهايــة في غريــب. بعــين مهملــة وثـاء مثلثــة مفتــوحتين وراء مكـسورة  ثــم يــاء مـشددة: َ

ً العثري الذي يؤتى بماء المطر إليه حتى يسقيه, وإنـما سـمي عثريـا; لأنهـم يجعلـون في "): ٢/٦٩(الحديث ّ ُ
, وقـال في "مجرى السيل عاثور, فإذا صدمه الماء تراد فدخل في تلـك المجـاري حتـى يبلـغ النخـل ويـسقيه

ته الـسماء مـن النخـل, مـا سـق:   والعثر والعثـري والعـذي وهـو": " عثر "مادة ) ٤/٥٤١(لسان العرب 
ٌّأتي : هو من الزرع ما سقي بماء السيل والمطر, وأجـري إليـه المـاء مـن المـسايل وحفـر لـه عـاثور أي: وقيل ِ

 ."يجري فيه الماء إليه, وجمع العاثور عواثير
 ).١٤١٢ برقم ٢/٥٤٠(العشر فيما سقي من السماء : الزكاة, باب: رواه البخاري, كتاب  )٦(

ُمصدر وسقت الشيء:  في اللغةجمع وسق وهو  )٧( ُجمعته وحملته, ومنه قوله تعـالى: ْ ُ :I� ¡ ¢ £H =   
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ــا)لمــرجح الوجــوب(; )١("صــدقة ــسماء أو ســقي ســيح للعــشر في كــل م  )٢(اً ســقته ال
 العـام الأول بـأن ]ب مـن ع   / ٥٣٣[ )٥(]حمـل[نحـو :  أي)مع إمكان نحـوه ()٤(أو كثر )٣(]َّقل[

 .)٦(ًيحمل على ما كان خمسة أوسق فصاعدا كما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد, وغيرهما
 مــا أطبــق عليــه )٧(]مخالفــة[وفي تقديمــه  (يقــدم الجمــع عــلى الترجــيح) وكيــف(

المرجـوح الجمـع, والـراجح العمـل بـما هـو ) من تقديم المرجوح على الراجح? عقولال
ًأن العام مـثلا إذا كـان مرجحـا عـلى الخـاص وأنـت جمعـت : توضيحه. راجح بمرجح َ ُ ً

 
, المــصباح المنــير "وســق"مــادة ) ٢/١١٨٤(الــصحاح : ينظــر. هــو حمــل بعــير: والوســق. ]١٧/الانــشقاق[ =

ًبالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهـل الحجـاز : َوفي الاصطلاح الوسق). ٣٤٠(ص ً ُّ ِ
النهايـة في غريـب : ينظـر. ًئة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقـدار الـصاع والمـدوأربعما

 ).٥/١٨٤(الحديث 
المقـادير : ينظر.  كيلو جرام وربع١٢=   جرام ١٢٢١٦٠=   صاع ٦٠= الوسق : ويعادل بالمكاييل الحالية  

 ).٢٠٠(الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها صــ

, ومـسلم )١٤١٣ بـرقم ٢/٥٤٠(ليس فيما دون خمسة أوسـق صـدقة : البخاري  كتاب الزكاة, بابرواه   )١(
 ).٩٧٩ برقم ٢/٦٧٣(كتاب الزكاة 

المـاء الجـاري كالأنهـار  ونحوهـا, : ًساح الماء يسيح سـيحا إذا جـرى عـلى وجـه الأرض, والـسيح: السيح  )٢(
 "مـادة ) ٢/٤٩٢(, لـسان العـرب )٢/٤٣٢(النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر : ينظـر. والجمع سـيوح

 ." سيح"مادة ) ١/٣٣٦(, مختار الصحاح "سيح
 الـسيح بفـتح الـسين المهملـة وإسـكان اليـاء المثنـاة تحـت وبالحـاء "): ١١٢(قال في تحرير ألفاظ التنبيه صـ  

 .."المهملة, وهو الماء الجاري على وجه الأرض

 . و ساقطة من   )٣(
 ).١/٢٩٢(, تبيين الحقائق )٢/٢٤٣( فتح القدير ,)١/٤٩٧(الحجة : ينظر  )٤(

 .ساقطة من   )٥(
ـــر  )٦( ـــوع )٢/٢٩٦(, المغنـــي )٢/٣٠(الأم : ينظ ـــدير )٥/٤١٧(, المجم , الفـــروع )٢/٢٤٣(, فـــتح الق

 ).١/٣٢٧(, الفواكه الدواني )١/٣٨٢(, مغني المحتاج )٢/٣١٤(

 .مابين المعقوفتين ساقط من   )٧(
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ًبينهما وحملت العام على ما سوى الخاص كان ذلك مرجوحا بمقتـضى الخـاص, وتركـا  ً
 . )١(م لاندراج الخاص تحت حكم العاملرعاية موجب العام, وهو الاستغراق المستلز

 )عنـد تقـديم الكتـاب([ المعارضـة ظـاهر الكتـاب )الآحـاد( أخبـار ))٢(تأويلو(
 )ً حكـما للتقـديم)٣(استحـسانبـل (من الجمـع بـين المتعارضـين; :  أي)ليس منه(عليها 

 . منه)٤(]ليس[للكتاب عليها 
القيـاس الخفـي بالنـسبة : يطلق عـلى معنيـين أحـدهما: الاستحسان على ما سيأتي

 
 مـن أولى فكـان, دليلـين بـين جمع هذا وفي, الخاص على العام فيبنى تعارضا دليلان بأنهما: هذا عن ويجاب  )١(

 يقتـضيه بـما القـول ترك هذا يكن لم يخصه ما − سنة أو كتاب من − الأصول في وجد فإذا. أحدهما إسقاط
 وراء فـيما حكمـه مقتـضيا ورد أنـه فظهـر بالكتـاب اتـصل بيـان الحقيقة فى هو بل; الاستيعاب من العموم

 .)١/١٨٦ (الأصول في الأدلة قواطع,  )١٥٧ ص (التبصرة. المخصوص

ًمن آل الشيء يؤول أولا ومآلا بمعنى: التأويل في اللغة  )٢( ً َرجعه: َّرجع, وأول إليه الشيء: ْ َ َ. 
َّدبره وقدره, وأوله وتأوله: والتأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء, وأول الكلام وتأوله   َّ  لسان: ينظر. فسره: َ

 ." أول"مادة ) ١/١٣(, مختار الصحاح " أول"مادة ) ١١/٣٣(العرب 
التعريفــات : , وينظــر)٤٨(الحــدود ص . صرف الكــلام عــن ظــاهره إلى وجــه يحتملــه: وفي الاصــطلاح  

 ).٥٤(ص

ًاستفعال من الحسن, وهو عد الشيء واعتقاده حسنا: الاستحسان في اللغة  )٣( ُّ ْ . ُوالحسن ضد القبح ونقيضه. ُ
, مختـار الـصحاح " حسن"مادة ) ١٣/١١٤(, لسان العرب " حسن"مادة ) ٢/١٥٤٣( الصحاح :ينظر

 ." حسن"مادة ) ١/٥٨(
أن يعــدل : وعرفــه الكرخــي بقولــه. العــدول عــن موجــب قيــاس إلى قيــاس أقــوى منــه: وفي الاصــطلاح  

.  يقتـضي العـدولالإنسان عن  أن يحكم في المسألة بمثل ما حكـم بـه في نظائرهـا إلى خلافـه; لوجـه أقـوى 
 ). ٣/ ٤(كشف الأسرار : ينظر
ص (, الكليـات )٦٥(, الحـدود ص)٢/١٨٩(أصول السرخسي : تعريفات أخرى للاستحسان في:         وينظر
١٠٦ .( 

: ينظـر. في جميع النسخ سقط, وما أثبته في المتن لا بد من إثباته ليستقيم المعنى, وهـو الموافـق لمـا في التقريـر  )٤(
 ).٣/٦(لتحبير التقرير وا
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ــاس ظــاهر, والثــاني إلى ــة القيــاس الظــاهر نــص, أو إجمــاع, : قي كــل دليــل في مقابل
 . )٢()١(ضرورة أو

الكتـاب, والقيـاس )٣(]لمعارضـته[ًأن يترك الخبر المذكور رأسا : فالقياس الظاهر
 لكونــه خــبر عــدل, والأصــل عــدم إهــدار مــا صــدر مــن أن لا يــترك بالكليــة;: الخفــي
 .الشارع

ًأن التأويـل المـذكور مبنـي عـلى الاستحـسان حـال كونـه حكـما لتقـديم : فالمعنى
 .ً لا حكما للجمع بينهما)٥(]السنة[على ظاهر  )٤(]الكتاب
 )تعارضا فـيما وراء الأربـع )٦(هرالظاعلى  في تقديم النص(الحنفية :  أي)وقولهم(

ــرار  ــاح للأح ــار ملــك النك ــساء باعتب ــن الن ــه تعــالى)أي(م IO N)  Q P:  قول
R(H)فإنه ظاهر في حل الأكثر من الأربـع; لـصدق)٧ ; IR Q PH ,عليـه 

; )٨(Icb a ` _ ~ } | { zH: قولــه تعــالى:  أي)ومثنــى إلى آخــره(
 
 ).٤/٤ (الأسرار كشف: وينظر, )١٤١ص (التعريفات. له مدفع لا مما النازل وهو, الضرر من مشتقة  )١(

 ).٤/٧٨(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٢(

 ).لمعارضة ( و في   )٣(

 . ساقط من "... عند تقديم الكتاب": مابين المعقوفتين من قوله  )٤(
 ).لألسنةا ( و في   )٥(

غلبه, وأظهره االله على عدوه, و أظهر : تبين, وظهر على فلان: ضد الباطن, وظهر الشيء: الظاهر في اللغة  )٦(
 ." ظهر"مادة ) ١/١٧١(, مختار الصحاح " ظهر"مادة ) ٤/٥٤٧(لسان العرب : ينظر. بينه:الشيء

التزام موجبه : يحتملها اللفظ, وحكمهالمعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي : وفي الاصطلاح  
ًبنفس السماع قطعا ويقينا, مع احتماله للتأويل والتخصيص , )٤٣(, الحـدود ص)١/١٤٠(العدة : ينظر. ً

 ).١/٢٠٩(, نهاية السول )٢/٣٤(, كشف الأسرار )١١٦(تقويم الأدلة ص

 .٢٤النساء الآية   )٧(
 .٣النساء الآية   )٨(
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ِّفإنه نص على قصر الحل على الأربع على ما بين  عـلى الظـاهر )النص فيرجح ()١( في محلهُ
 .النص:  أي)ويحمل الظاهر عليه(

عـلى تقـديم :  فـيرجح أي)عليـه[(الحنفية : أي) اتفاق منهم(وقولهم مبتدأ خبره 
 الظاهر, وإعمال الـنص بقـصر الحـل عـلى )٢(]جانب[الترجيح على الجمع; لعدم رعاية 

 .الأربع
 الجمـع ]أ مـن ع   / ٥٣٤[ وقـدموا )كغيرهم(لأصل  هذا ا)٣(]الحنفية:  أي)ولو خالفوا(

 )٧(الإهمـال  الإعـمال أولى مـن:  قـولهم )٦(]منعنـا: [ أي)٥(])منعناه([ الترجيح )٤(]على[
 إذ الإعمال الذي يستلزم تقديم المرجوح عـلى الـراجح مخـالف لمـا أطبـق ;الإطلاق على

 .ًعليه العقول وهو غير جائز فضلا عن كونه أولى
ـــــــه( ـــــــاب :  أي)ومن ـــــــارض في الكت ـــــــن التع ـــــــا(م ـــــــارض : أي) م   التع

ـــــــذي  ـــــــة الوضـــــــوء مـــــــن الجـــــــر(ال ـــــــين قـــــــراءتي آي ـــــــن )ب ـــــــير لاب    )٨(كث
 
 ).١/١٣٩(طبوعةتيسير التحرير النسخة الم  )١(

 .ليست في   )٢(
 .ساقط من ...] عليه[ مابين المعقوفتين من قوله   )٣(
 ).غير (في   )٤(

 )معنا (في   )٥(
 ).معنى (في   )٦(

 ).منعناه: منعناه أي( زيادة في   )٧(
 أولى من إهمالهما         وهنا يشير الشارح إلى عمدة الجمهور في تقديم الجمع على الترجيح, وهو أن إعمال الدليلين

, )٣٥٣/ ٢(, الإحكام للآمدي )١٨٦/ ١(, قواطع الأدلة )١٥٣ص (التبصرة : ينظر. أو إهمال أحدهما
 ).٣٣٠ص (إجابة السائل 

الإمـام . فـارسي الأصـل. أبو عباد, وقيل غـير ذلـك: عبد االله بن كثير المكي القرشي, أبو معبد, وقيل: هو  )٨(
   =اختلـف في روايتـه . وثقه النسائي.  ومن القراء السبعة, كان قليل الحديثالعلم مقرئ مكة, أحد التابعين

 

z
א

 אx
− 



@ @

 

א  

١٢١

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ـــرووأبي   : في قولـــه تعـــالى)في أرجلكـــم ()٣(ين للبـــاق)والنـــصب(, )٢(حمـــزة و)١(عم
IM N OH)ــضيتين مــسحهما ()٤ ــرجلين: [ أي)المقت وهــو )٥(]ال

 .)٦(وهو ظاهر قراءة النصب) وغسلهما(ر, ظاهر قراءة الج
ِّبأنـه تجـوز بمـسحهما(; ]أ مـن ق   / ٤٨٧[ التعـارض ] مـن ط   ١٣٩/ ٣[ مـن هـذا )فيتخلص( ُ ُ( 

 : كما في قول الشاعر)٧( مشاكلة)عن الغسل( "امسحوا"المفاد بعطفهما على مدخول 
 
 ).هـ١٢٠(توفي سنة . غير ذلك: فقيل موقوفة عليه, وقيل =

 ).١/١٥٧(, شذرات الذهب )١٧/٢٢٠(, الوافي بالوفيات )٥/٣١٥(سير أعلام النبلاء : ينظر  

اسـمه العريـان, وقيـل غـير : ميمي المـازني, وقيـلزبان بن العلاء بن عمار ينتهي إلى معد بن عدنان الت: هو  )١(
كان على علم  بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب, قليل . المقرئ النحوي, أحد القراء السبعة. ذلك

 .هـ١٥٤توفي سنة .الرواية في الحديث, صدوق حجة في القراءة
 ).٦/٤٠٧(, سير أعلام النبلاء )١/١٥٣(, مشاهير علماء الأمصار )١/١٠٠(معرفة القراء الكبار :ينظر  

كـان عـلى علـم .  أحـد القـراء الـسبعة. حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي, أبو عمارة, المعروف بالزيات: هو  )٢(
ًبالعربية, وحافظا للحديث, ما كان يقرأ حرفا إلا بأثر . انعقد الإجمـاع عـلى ثبـوت قراءتـه. إمام الكسائي. ً

 ).هـ١٥٦(توفي سنة . سلم والأربعةأدرك الصحابة بالسن, وروى له م
 ).٢/٢٨(, النجوم الزاهرة )١٣/١٠٥(, الوافي بالوفيات )٢/٢١٦(وفيات الأعيان : ينظر  

, علي بن )هـ١٢٨(, عاصم بن أبي النجود المتوفى سنة )١٠٧( نافع بن عبد الرحمن المدني المتوفى سنة :وهم  )٣(
 ).هـ٢٣٧(ن عامر اليحصبي المتوفى سنة , عبد االله ب)هـ١٨٩(حمزة الكسائي المتوفى سنة 

 .٦المائدة الآية   )٤(
 ).الرجل ( و في   )٥(

 تفـسير, )٢/٧٠ (العـربي لابـن القـرآن أحكـام, )٣/٣٤٩ (للجصاص القرآن أحكام: في القراءتين ينظر  )٦(
 ).٢/١٨ (القدير فتح, )٢/٢٦ (كثير ابن

ً صحبته تحقيقا أو تقديرا, وقد يكون هذا اللفظ مـضاد ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في: المشاكلة اللفظية  )٧( ً
 فـذكر خياطـة الجبـة " خيطـوا " فإنـه أراد " اطبخـوا "وهـو في هـذا البيـت . للمصاحب له أو مناسب لـه

, بغيــة )١/٢٢٥(معاهـدة التنـصيص : ينظــر. والقمـيص بلفـظ الطـبخ لوقوعهــا في صـحبة طـبخ الطعـام
 ).٤/٢٢(الإيضاح لتلخيص المفتاح 
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 )١(قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه         قلت اطبخوا لي جبة وقميصا

امــسحوا; لأن :  يقــال يلــزم الجمــع بــين الحقيقــة والمجــاز في لفــظ واحــد, أيلا
 .)٢( في جانب المعطوف على ما تقرر في محله"امسحوا"موجب العطف تقدير 

 .)على رءوسكم(عطف أرجلكم في القراءتين :  أي)والعطف فيهما(
لأن  تـرك الإسراف; )٣(]إلى[فائـدة التعبـير عـن غـسلهما بالمـسح الإشـارة : وقيل

ًاغـسلوهما غـسلا خفيفـا شـبيها : غسلهما مظنة له لكونه يـصب المـاء علـيهما; كأنـه قـال ً ً
وفيه أن كـون القـصد مـن غـسل الأعـضاء تحـسينها عـلى . )٤(بالمسح, كذا ذكره الشارح

 عــن )٥(]يــأبى[عــرف, وأن الــرجلين تحــسينهما يحتــاج إلى زيــادة المبالغــة في الغــسل  مــا
عنــه ( لهــما )لتــواتر الغــسل(م صرف العبــارة إلى التجــويز; التوجيــه المــذكور, وإنــما لــز

()ويقربـون مـن ثلاثـين ( مـن الـصحابة )مـن حكـى وضـوءه( عـلى )أطبق( قد ; إذ)٦
ــه ــلى:  أي)علي ــسله  ع ــشرين غ ــين وع ــذكر الاثن ــصنف ب ــد أســعف الم ــه, وق  رجلي

 .)١(الهداية شرح  في)٧(]منهم[
 
ــأبي الرقعمــق  )١( معاهــدة التنــصيص : ينظــر. هــذ البيــت لأبي حامــد أحمــد بــن محمــد الأنطــاكي المعــروف ب

)١/٢٢٥.( 

 ).٢/٤٢(تيسير التحرير النسخة المطبوعة   )٢(

 ).أي (في   )٣(

 .ابن أمير الحاج:  والشارح يقصد به).٣/٨(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(
 ).يأتي (في   )٥(

 .ومسلم البخاري رواه ما ذلك ومن  )٦(
 رقـم ١/٧٢(, القـدمين عـلى يمـسح ولا الـرجلين غـسل: بـاب, الوضوء: كتاب البخاري صحيح: ينظر  

: بـاب, الطهـارة: كتـاب مـسلم صـحيح, )١٨٤ رقـم ١/٨٠ (الكعبـين إلى الـرجلين غسل: وباب) ١٦١
 ).٢٤٠ رقم ١/٢١٣ (بكاملهما الرجلين غسل

 . و ساقطة من   )٧(
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 )٢(.بلغت الجملة أربعة وثلاثين: وقال الشارح
 على الكـذب الغفير من أصحاب رسول االله         ويمتنع عند العقل تواطؤ هذا الجم
 .النفس في أمر ديني على أن المسح أهون على

قــد أخــذنا غــسلهما : أي) مــن الــصحابة(ولتــوارث غــسلهما :  أي)وتوارثــه(
 صاحب  عن)٥(]وهم[, ]ب مـن ع   / ٥٣٤[ الصحابة )٤(]إلى[ وهم كذلك )٣(]أدركناهم[ عمن

 .)٦(الوحي فلا يحتاج فيه إلى نص معين
جـر :  أي])المجـاورة([ توجيـه )عـن ()٧(]تجاوزه: [ أي)وانفصال ابن الحاجب(

; لعــدم )ًفــصيحا( الجــر بهــا )إذ لــيس(; }برءوســكم{:  لقولــه)٨(]بالمجــاورة[الأرجــل 
ــصيح ــرآن, ولا في كــلام ف ــاوقوعــه في الق ــارب ([ اســتغناء عنه :  أي)الفعلــين )٩(]بتق

 .)١٠(]امسحوا واغسلوا[

 
=   ).١/٢٥(ر فتح القدي: ينظر  )١(

 )٣/٨ (والتحبير التقرير: ينظر  )٢(

 ., وما أثبته في المتن موافق لما في التقرير)أدركنا (وفي ) أدركاهم (في   )٣(
 ).أن (في   )٤(

 ).وغيرهم (في   )٥(

 ).٣/٨(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(

 ).تجاوز (في   )٧(

 ).بالمجاوزة (في   )٨(

: ينظـر.ومـا أثبتـه في المـتن هـو الموافـق لكـلام ابـن الحاجـب في الأمـالي). فـاوتتت (, وفي )بتفاوت (في   )٩(
)٢/٢٧٩.( 

 ).اغسلوا وامسحوا (في   )١٠(
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 متعلقه )٢(]وتعطف[الثاني (الفعل )  العرب)١(]تحذف[(تقاربهما :  أي)وفي مثله(
الفعـل :  أي)كأنـه متعلقـه( فيجعـل متعلـق الفعـل الثـاني )الأول( الفعـل )على متعلـق

ً وماء باردا)٥(]ًتبنا[فتها , وعل)٤(ً سيفا ورمحا)٣(]ًمتقلدا: [كقولهم, الأول : ; إذ الأصل)٦(ً
ً, وسقيتها ماء باردا, والآية]ب من ق/ ٤٨٧[ً رمحا )٧(]ًومعتقلا[  .)٩( من هذا القبيل)٨(ً

ــد(; )١٠(]انفــصال[خــبر ) غلــط( ــا ذكــر)إذ لا يفي  ... الفعلــين)١١(]تقــارب: [ م
ًين واحــدا كـما ســيأتي إلا إذا كـان إعــراب المتعلقـ:  أي)إلا في اتحـاد إعــرابهما(. آخـره إلى
ًسيفا ورمحا وتبنا  في ً ممـا اتحـد فيـه إعـراب الفعلـين :  أي)وليست الآية منه(, )١٢(]ًوماء[ً

 
 ).بخلاف ( و في   )١(

 ).ويفعل (في   )٢(

 .ساقطة من   )٣(
ًورأيت زوجك في الوغى     متقلدا سيفا ورمحا: هذا البيت لم ينسب لقائل, وتتمته  )٤( ً. 
 ).ًبتان (في   )٥(

ًعلفتهـا تبنـا ومـاء بـاردا حتـى : هذا  البيت من الشواهد التي لم يذكر العلماء نـسبتها لقائـل معـين, وتتمتـه  )٦( ً ً
, خزانـة الأدب وغايـة الأرب )٢/٢٨٧(, لسان العرب )٢/٤٣١(الخصائص : ينظر.شتت همالة عيناها

)٢/٢٧٥.( 

 ).ًمتعقلا (, وفي )ومتعلقانه (في   )٧(

 )ئمةوالأ (في   )٨(
, معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج )١/١٤٣(إعراب القـراءات الـسبع : ً, وأيضا)٢/٢٧٩(الأمالي : ينظر  )٩(

)٢/١٥٤.( 

 ).نقصان (في   )١٠(

 ).ما يقارب ( و في   )١١(

 . ساقطة من   )١٢(
علفتها تبنا وماء : ر في مثل قول الشاع−         ذهب الفارسي والفراء ومن تبعهما من أهل اللغة إلى امتناع العطف 

   = لامتناع المشاركة فـلا يجـوز أن يكـون الـواو لعطـف مفـرد; لعـدم تـشارك مـا قبلهـا ومـا بعـدها في –باردا 
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 ).فلا يخرج عن الجوار( وفي نسخة .من الجوار ) ينجيه فلا (
إذ لا ( وزيـادة; )مـسح(من أنه : )الغسل( حق )في(التلويح   على ما في)وما قيل(
:  أي)فينتظمـه()٣(] وهي معنى المـسح))٢(]إصابة[بلا ([سلالغ)١(]معنى[ وهي )إسالة

 مـــع )٥(]معتـــبرة[; إذ الإســـالة )بـــأدنى تأمـــل( يظهـــر )غلـــط(. )٤(]الغـــسل المـــسح[
 معتـبر في المـسح, واللفـظ لا ينـتظم عـدم ] مـن ط   ١٤٠/ ٣[في الغسل, وعـدمها )٦(]الإصابة[

 .ضده)٧(]ولا[مسمى 
وقد كـان مـن حقـه ) على وجوهكم( القراءتين: أي) فيهما (العطف) ولو جعل(
العطـف :  أي)عورض بأنـه( برءوسكم )للجوار( لأرجلكم )الجر(لكن ) و(; النصب

محــل :  أي)عــلى المحــل( بــالعطف )عــلى رءوســكم والنــصب(القــراءتين :  أي)فــيهما(

 
وعـلى هـذا يجـب إضـمار . العامل; لأن علفت لا يصح تسليطه على الماء, ولا تكـون للمـصاحبة لانتفائهـا =

 .متقلدا سيفا ورمحا: هوسقيتها ماء, ومثل: فعل ناصب للاسم على أنه مفعول به, أي
      وذهب المازني والمبرد وأبو عبيدة الأصمعي  واليزيدي إلى أنه لا حذف, وأن ما بعـد الـواو معطـوف; وذلـك 

يـؤول وعلفتهـا إلى أنلتهـا, فيجـوز العطـف عـلى أن : على تأويل العامل بعامل يصح أنـصبابه عليـه فمـثلا
 " واغسلوا "على معنى يحمل على المعنى, فيجوز في الآية جر الأرجل 

 ).٣١٤/ ١(, شرح شذور الذهب )٢٠٢/ ١(, الفصول المفيدة في الواو المزيدة )٨٢٨/ ١(مغني اللبيب : ينظر

 ).يعني (في   )١(

 ).إثابة (في   )٢(

 .ساقط من ..] بلا إصابة[مابين المعقوفتين من قول   )٣(
 ).٢/٢٣٣(التلويح : ينظر). المسح وللغسل ( و في   )٤(

 ).معتبر ( وفي   )٥(

 ).الأصالة ( وفي   )٦(

 .بدون الواو) لا (في   )٧(
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 .)١(رءوسكم, كما هو اختيار المحققين من النحاة من أن محله النصب
في الفـصيح مـن )٢(مطـرد )قياس (العطف على المحل:  أي)بأنه( هذا )ويترجح(

 .)٣(الكلام مع اعتبار العطف على الأقرب, وعدم وقوع الفصل بالأجنبي
 .)٥(شاذ)٤(]بل هو[ليس الجوار بقياس; : أي) لا الجوار(
 )٨(عاصـمو )٧(الكسـائيو لحـمزة ))٦(]َّيطهرن[ في التشديد قـراءتي( بين مـا :منه)و(

 
, إعـراب القـراءات الـسبع )٢٢٤(, إعراب القرآن للنحاس ص)٢/١٥٤(إعراب القرآن للزجاج : ينظر  )١(

 ).١/٤٣٠(, شرح شذور الذهب )٢/٥٩٣(, لسان العرب )٦/١٢٧(, مفاتيح الغيب )١/١٤٣(

ًالنظائر, وهو عـلى أربعـة أضرب منهـا المطـرد في القيـاس والاسـتعمال معـا وهـذا هـو الجاري على : المطرد  )٢(
الكلام الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم والأشمل, والذي كثر : المطلوب والغاية, وهو

نحــو الأصــول في ال: ينظــر. "القاعــدة المطــردة"اســتعماله في العربيــة, وهــو مــايعرف عنــد أهــل النحــو بـــ
 ).١/٩٧(, الخصائص )٧٣(, الحدود لأبي الحسن الرماني ص )١/٥٦(

والمصير إلى أنه محمول على محـل رءوسـكم أمثـل وأقـرب إلى قيـاس "): ١/٣٥٦(قال الجويني في البرهان   )٣(
الأصول من حمل قراءة الكسر على الجوار; فإن كل مجرور اتصل الفعل به بواسطة الجار فمحلـه النـصب, 

التلويح : , وينظر"سر فيه في حكم العارض, فاتباع المعنى والعطف على المحل من فصيح الكلاموإنما الك
)٢/٢٣٢.( 

 ).بلا حق (في   )٤(

 ).٢٢٤(إعراب القرآن للنحاس ص : ينظر  )٥(

 ).بطون (في   )٦(

ان أيـام كـ: علي بن حمزة الكوفي الكسائي, أبو الحسن, المعـروف بالكـسائي لكـساء أحـرم فيـه, وقيـل: هو  )٧(
جـرت . ًرأسـا في علـم النحـو. أحد القراء السبعة, وإمام الحفاظ بالكوفة. تلاوته على حمزة يلتف في كساء

. مختصر في النحو, ومعاني القرآن, و النـوادر الكبـير: بينه وبين صاحبي أبي حنيفة مجالس, له من المؤلفات
, طبقـات المفـسرين )١/١٢٠(لكبـار , معرفـة القـراء ا)٩/١٣١(سـير الأعـلام :ينظـر.هــ١٨٩توفي سنة 

)١/٢١.( 

َعاصم بن أبي النجـود, واسـم أبي النجـود بهدلـة, وقيـل: هو  )٨( َ ْ . بهدلـة اسـم أمـه, واسـم أبي النجـود كنيتـه: َ =   
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ــالى ــه تع ــن قول ــة( )٢()١(I| } ~ ¡�H :م ــانهن )المانع ــن قرب ــسل [( م إلى الغ
 )قبلـه( القربـان )إلى الطهـر فيحـل ()٤(] المانعـة مـن قربـانهن )٣( فيه للباقين)والتخفيف

:  أي)ُ انتهـى مـا عارضـه مـن الحرمـة فتحمـل تلـك]أ مـن ع   / ٥٣٥[بالحل الذي (الغسل : أي
 مـن مـدة )على مـا دون الأكثـر( قراءة التشديد )٥(]بحمل[ هذا التعارض فيتخلص من

 هــو العــادة لهــا; ليتأكــد جانــب الانقطــاع بهــا, أو بــما يقــوم مقامــه, )٦(]الــذي[الحــيض 
; )٧(على أكثر مدة الحيض, وهـو العـشر عنـدنا:  أي)عليه(قراءة التخفيف :  أي)وهذه(

نت بسببها, فلا يجوز تحريمه بعد ذلـك إلى لأن الانقطاع عنده متيقن وحرمة القربان كا
 .الاغتسال ومنع الزوج من حقه وقد زالت علة الحرمة, وهي الأذى

بعد ذلك يقتضي تأخر جـواز الإتيـان )٨(I£ ¢H: إن قوله تعالى: وقد يقال
توجيـه  )٩( كـان]أ مـن ق   / ٤٨٨[إذا تطهـرن : عن الغسل, فلو كـان ههنـا قـراءة أخـرى أعنـي

 .ًتين واحدا, وهو الطهر مع الاغتسالالجمع بين القراء
 
ّأدرك ثلاثة عشر صـحابيا, وعـد في صـغار التـابعين. بكر الأسدي أبو = ُ ًأحـد القـراء الـسبعة, كـان نحويـا . ً

ْفصيحا حسن الصوت, ثبت في  ).هـ١٢٨(توفي سنة .  القراءة, حسن الحديث, روى له الستةً
 ).١٦/٣٢٦(, الوافي بالوفيات )١/٩٢(, معرفة القراء الكبار )٥/٢٥٦(سير الأعلام : ينظر  

 .٢٢٢البقرة الآية   )١(
 .)٣/٨٨ (القرطبي تفسير, )١/٢٤٧ (المسير زاد: ينظر  )٢(

, )٢/٣٨٥ (الطـبري تفسير: ينظر. حفص رواية في عاصمو عامر وابن كثير وابن عمرو وأبو نافع:  وهم  )٣(
 ).٣/٨٨ (القرطبي تفسير, )١/٢٤٧ (المسير زاد

 .ساقط من ...] إلى الغسل:[مابين المعقوفتين من قوله  )٤(
 ).بحل (, و في )بحمله (في   )٥(

 .أثبته ما والصواب, )التي (النسخ سائر في  )٦(

 .أي عند الحنفية  )٧(
 ).١/١٧٠(, فتح القدير )١/٤٠(, بدائع الصنائع )٣/٨١(المبسوط : ينظر  

 .٢٢٢البقرة الآية   )٨(
 ).يتم( زيادة  و في   )٩(
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َّوتطهرن بمعنى طهرن(: ما أشار إليه بقوله: والجواب َّ; فإن تفعل يجيء بمعنـى )َّ
; إذ لا يراد بـه صـفة )في صفاته تعالى( وتعظم )كتكبر(َّفعل من غير أن يدل على صنع, 

ُمحافظــة عــلى حقيقــة يطهــ(ظهــر :  بمعنــى)وتبــين(أخــرى تكــون بإحــداث الفعــل,  رن ْ
 .)بالتخفيف

 حقيقـة في )٢(]يطهـرن[ إن كـان )١(أنه يلزم على هذا تعميم المـشترك: وأورد عليه
 .)٣(]ًكما في الاغتسال, والجمع بين الحقيقة والمجاز إن كان مجازا في الانقطاع[الانقطاع 

راد بــه  I£ ¢H :بــأن قولــه تعــالى: وأجيــب ُــإن قــرئ مــع قــراءة التــشديد ي
ُراءة التخفيف يراد به الانقطاع, والجمع بيـنهما إنـما يمتنـع في الاغتسال, وإن قرئ مع ق

 .إطلاق واحد لا اطلاقين فتأمل
; إذ في كــل مــنهما إرادة )خــلاف الظــاهر(المحملــين المــذكورين :  أي)وكلاهمــا(

حمـل قـراءة التخفيـف عـلى مجـرد : أي)٤(])لكنه([خصوصية لا تفهم من ظاهر اللفظ; 
ً مـن حملهـا عـلى الاغتـسال; نظـرا إلى القواعـد الـشرعية )أقـرب(الانقطاع على الأكثـر 

 
 .مسألة تعميم المشترك أو إعمال المشترك في جميع معانيه محل خلاف بين الأصوليين على أقوال ثلاثة  )١(

; فليس تعـين الـبعض منهـا بـأولى مـن ًإن اللفظ المشترك يجب حمله على جميع معانيه احتياطا: القول الأول  
 .البعض, وإلى ذلك ذهب الشافعي, والباقلاني, والجبائي وعبد الجبار من المعتزلة, وجماعة من الشافعية

 .المنع من ذلك; لئلا يستعمل اللفظ في غير ما وضع له, وإلى ذلك ذهب الحنفية: القول الثاني  
ر إلى الإرادة دون اللغــة, وإلى ذلــك ذهــب الغــزالي وأبي التفــصيل, وذلــك بجــوازه بــالنظ: القــول الثالــث  

, المستـــصفى )١/٣٠٠(المعتمـــد : ينظـــر الأقـــوال في المـــسألة والأدلـــة ومناقـــشتها.  الحـــسين البـــصري
, تخــريج )١/٤٧٥(, مختــصر المنتهــى )٢/٢٦١(, الإحكــام للآمــدي )١/٢٦٨(, المحــصول )١/٢٨٤(

, كـــشف الأسرار )١/٢٦١(, نهايـــة الـــسول )١/١٥٤(, التلـــويح )٢٧٢(الفـــروع عـــلى الأصـــول صــــ
)١/٤٠.( 

 ).يظهر (في   )٢(

 . ساقط من ".. كما في": ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).لكن هذا ( و في   )٤(
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بارتفـاع )١(]القطـع[بعـد (في الـوطء ) تأخر حق الزوج ( حملها على ذلك)لا يوجب إذ(
 . من القربان, وهو الحيض)العارض المانع
ًقطعا;  )٣(]بالارتفاع[العلم :  يعني] من ط  ١٤١/ ٣[ )٢(]القطع[ صلة "بارتفاع ": قوله

, وهـو الحـل الثابـت قبـل عـروض هـذا المـانع; بخـلاف )مع قيـام المبـيح(لانتهاء مدته 
 .الحمل على الاغتسال; فإنه يوجب ذلك

الحلف على :  وأحمد)٤( في اليمين, وهي عند أصحابنا)بين آيتي اللغو( منه ما )و(
كـل : وعنـد الـشافعي وأحمـد في روايـة]ن ع ب م ـ /٥٣٥[, )٥(أمر يظن أنه كما قال وهو بخلافـه

 .)٦(يمين صدرت من غير قصد في الماضي وفي المستقبل
 )٧(IJ I H G F E D C B A :وهمـــــــا قولـــــــه تعـــــــالى

LKH)٨( ]والأخـــرى مثلهـــا إلا أنـــه ذكـــر فيهـــا :I¬ «H)بـــدل )٩ I J I
LKH[)الحلـف عـلى :  وهـي)المؤاخـذة بـالغموس(وهي الأولى , )إحداهما تفيد( )١٠
اليمــــين الغمــــوس :  أي)لأنهــــا(; )١١(حــــال يتعمــــد الكــــذب بــــه مــــاض أوأمــــر 

 
 ).الانقطاع (في   )١(

 ).الانقطاع (في   )٢(

 ).بالانقطاع ( و في   )٣(

 .يقصد الحنفية  )٤(
 ).١١/٢٢(, الإنصاف )٦/٣٠٨(, الفروع )٢/٧٢(اية , الهد)٨/١٢٩(المبسوط : ينظر  )٥(

 ).١١/٢٢(الإنصاف (, )٦/٣٠٨(, الفروع )٧/٢٠٣(, الوسيط )٧/٦٣(الأم : ينظر  )٦(

 ).أيمانكم( بزيادة في   )٧(

 .٢٢٥البقرة,   )٨(
 .I¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £H: والآية هي. ٨٩المائدة الآية   )٩(
 .ساقط من ..] والأخرى مثلها: [قولهمابين المعقوفتين من   )١٠(
 )٥/٦٠ (القدير فتح: ينظر  )١١(
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 .)١(الكذب من كذب القلب وعمله تعمد ;لأن)مكسوبة(
 )إذ ليـست(لا يؤاخـذ بـالغموس; :  أي)عدمـه(, وهي الثانية تفيـد )والأخرى(

ً; لأن العقد قد يكون له حكم في المستقبل شرعا كالبيع ونحـوه, )٢()معقودة(الغموس 
; وإنما )٤( المقابل للمعقودة)في اللغو( الغموس )٣()فدخلت(يست كذلك, والغموس ل

َّسمي[  فـلا )٦(]الـبر[ً شرعـا, وهـي تحقيـق )لعدم الفائدة التي تقصد اليمين لها ( به;)٥(]ُ
 .]ب من ق/ ٤٨٨[. ًيكون مؤاخذا بها

 ودخلـت في )الأخـرى( الآيـة )في(اللغـو :  أي)منـه(الغموس :  أي)وخرجت(
 )وأفـادت ضـدية اللغـو للكـسب(الغمـوس, : أي) لشمول الكسب إياهـا( المكسوبة;

 .أفادت الآية ضديته; للتقابل بينهما: أي
ــو( ــا :  أي)فه ــو ههن ــسهو(اللغ ــذة )ال ــار المؤاخ ــوس باعتب , فتعارضــتا في الغم

 .الاندراج في اللغو وعدمه )٧(]وباعتبار[وعدمها, 

 
, مغنـي )١١/١٦(, الإنـصاف )٤/٣٧٤(, الكافي في فقه الإمام أحمد )١/١٨٩(الإقناع للماوردي : ينظر  )١(

 ).٤/٣٢٥(المحتاج 

ُعقـدت : منـه قيـلو. مـا يمـسكه ويوثقـه: والعقـدة. ُعقدت الحبل, فانعقد: يُقال: العقد في اللغة: معقودة  )٢(
ــدتها  ــد, وعقــدت اليمــين, وعق ــع والعه َّالبي ــشديد −ُ ــد− بالت ــدة النكــاح. توكي ــه, : وعق ــه وإبرام إحكام

الـصحاح : ينظـر. العقيـدة مايـدين الإنـسان بـه: ُعقدت عليه القلب والضمير, ومنه قيـل: ُواعتقدت كذا
 ." عقد"مادة ) ٢١٨(, المصباح المنير ص" عقد"مادة ) ١/٤٣٢(

 ).قد حلت (في   )٣(

 ).للمعقود (في   )٤(

 ).سرية (في   )٥(

 ).الرد (في   )٦(

 .بدون الواو) باعتبار (في   )٧(
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بـــأن المـــراد ( بيــنهما )مع بـــالج)١(]الحنفيــة[عنـــد ( بهـــذا الاعتبــار )والــتخلص(
 )و( وهـي المـراد, )الأخرويـة( المؤاخذة )الأولى( الآية )في( الثابتة للغموس )بالمؤاخذة

, )الدنيويـة بالكفـارة( المؤاخـذة )الثانية( الآية )في(المراد بالمؤاخذة المنفية عن الغموس 
 .فلم يتحد متعلق المؤاخذتين فلا تعارض

:  أي)فــيهما(الخــالي عــن القــصد, وبالمؤاخــذة : [يتــينالمــراد بــاللغو في الآ )٢()أو(
 .)٤()الأخروية(المؤاخذة  )٣(]الآيتين

فالآية الأولى أوجبت المؤاخذة على . والغموس داخلة في المكسوبة لا في المعقودة
, )ثالثــة()٥(الغمــوس:  أي)الثانيــة ســاكتة عــن الغمــوس, وهــي( الآيــة )و(الغمــوس, 

 .)٧(, والمذكور فيها حكم القسمين منها)٦(ثةواليمين منقسمة على أقسام ثلا
 
 ).الحقيقة ( و في   )١(

 ).و ( و في   )٢(

 .ساقط من ....] الخالي: [ما بين المعقوفين من قوله  )٣(
ـــ: ينظــر  )٤( ــة صـ ــويم الأدل ــويح )٢/٢٠(, أصــول السرخــسي )٢١٧(تق , كــشف الأسرار )٢/٢٣٤(, التل

 ).٢/٢٥٤(, فواتح الرحموت )٣/١١(, التقرير والتحبير )٣/٩٠(

 ).ساكنة( بزيادة في   )٥(

 :وهي  )٦(
 .وقد أشار الشارح إلى المراد بها. وهي التي لايتعلق بها حكم, كقول الرجل لا واالله, وبلى واالله:  اللغو−  
 .بأن يفعله أو لا يفعله, فإذا حنث في يمينه لزمه الكفارةوهي أن يحلف على أمر في المستقبل :  المنعقدة−  
وهي كقـول الرجـل واالله مافعلـت كـذا وقـد فعلـه أو العكـس, وهـي يمـين مكـر وخديعـة, :  الغموس−  

ًوسميت بذلك; لأنها تغمس صاحبها في الأثم ثم في النـار, ولا كفـارة فيهـا عنـد الجمهـور خلافـا للإمـام 
 .الشافعي

, )٦٠/ ٥(, فــتح القــدير )٤/٣٧٤(, الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد )١/١٨٩(لــماوردي الإقنــاع ل: ينظــر  
 ).٤/٣٢٥(, مغني المحتاج )٢/٢٨(, كفاية الطالب الرباني )١١/١٦(الإنصاف 

 .يقصد بذلك حكم يمين اللغو والمنعقدة  )٧(
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كـون المـراد مـن المؤاخـذة الأخرويـة لا  )١(]أن[ولما كان هنـا مظنـة سـؤال, وهـو 
:  دفعه بقوله, مؤاخذة دنيوية)٣(]لا[لأنه [; )٢(إلى آخره I°H: يوافق قوله تعالى

طريـق دفـع :  أي)فطريق دفعه( عند الحنث; )في الآخرة بما عقدتم)٤(]يؤاخذكم: [أي(
 .)٥(] عشرة مساكين إلى آخره)وستره إطعام(العقاب الحاصل به 

نقل الشارح عن المصنف أن وجه المؤاخذة في هذه مـا يتـضمنه مـن سـوء الأدب 
 .)٦( إلى آخر ما ذكر]أ من ع/ ٥٣٦[على الشرع 

 اليمـين عـلى الحلـف )٧(]ُوحمـل. [المؤاخذة بمجرد اليمين وإن لم يحنث: وحاصله
 .)٨( هذا] من ط٣/١٤٢[لخمر بعد تحريمها وسوء الأدب إقدامه على مثل على شرب ا

 )٩(]الطلبـة[وقد يشتبه عـلى بعـض . ولا يخفى ما فيه واالله أعلم بصحة هذا النقل
 .)١٠(كلام المدرسين

 
 . و ساقطة من   )١(
 «            ¼  ½  °  ±   I º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²: وذلــك في قولــه تعــالى  )٢(

  Ó  Ò    Ñ           Ð  ÏÎ   Í  ÌË  Ê  É         È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿¾
Ö   Õ  ÔH٨٩:  المائدة 

 . و ساقطة من   )٣(
 ).لا يؤاخذكم (في   )٤(

 .ساقط من ....] لأنه لا مؤاخذة: [مابين المعقوفتين من قوله  )٥(
 ).٣/١١ (والتحبير التقرير,  بعدها وما) ٥/٦١ (القدير فتح: ينظر  )٦(

 ).لم يحمل حمل (في   )٧(

 ).٣/١١(التقرير والتحبير : ينظر  )٨(

 ).الطلب ( و في   )٩(

 فـيما لـه تكـذيب وكأنـه الهـمام بـن الكـمال عن الحاج أمير ابن نقل في التشكيك يحاول بادشاه أمير أن يظهر  )١٠(
 فقط اكتفى لماذا ?  هنا يبينه لم فلم رأي من بادشاه لأمير كان إذاو. بيانه سبق كما عليه يؤخذ مما وهذا, نقله
 يـراه مـا أو الـصواب بيـان دون عنـه أخـذه مـع عليـه فالتحامل? يخفى لما بيان دون فيه ما يخفى ولا: بقوله

   أعلم واالله. خطأه معلوم  نظره وجهة من ًصحيحا
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 في الأولى الأخرويـة, )١(]بالمؤاخـذة[ القائل بأن المراد )الأول( المجيب )واحتج(
تكون الغموس واسطة بين اللغـو والمنعقـدة كـما يقـول المجيـب وفي الثانية الدنيوية فلا 

بكـذا عـدم ( يؤاخـذ ) بكـذا لكـن)٢(]لا يؤاخـذ([:  قول القائل)بأن المفهوم من(: الثاني
إذا قصد المتكلم بيان حكم حقيقة يتحقق في ضمن أفراد كثيرة باعتبار :  يعني)الواسطة

قسم منها ولا يؤاخذ بذاك; فالمتبادر من ال)٣(]بهذا[يؤاخذ : ًالمؤاخذة وعدمها مثلا فقال
ً لم يكـن البيـان وافيـا; )٤(]وإلا[ًهذا البيان أن لا يبقى شيء منها خارجـا مـن القـسمين; 

 وليست بمعقودة, فلزم دخولها في اللغو, )٥(]المعقودة[فيلزم كون الغموس في اللغو أو 
 فيتعـين ]أ مـن ق   / ٤٨٩[لأخرويـة  اللغـو ا)٦(]عـن[فلزم أن لا يكون المـراد بالمؤاخـذة المنفيـة 

 .)٧(الدنيوية, وهي الكفارة
:  أي)الدنيويــة, وهــي(الآيتــين :  أي)فــيهما( المــراد بالمؤاخــذة )وعنــد الــشافعي(

عنــده بنــاء عــلى حمــل العقــد عــلى عقــد الطلــب وعزمــه, )داخلــة في المعقــودة(الغمــوس 
 : الشاعر)٨(]كقول[

 )٩(لى قلبي بأن يكتم الهوىعقدت ع
 
 .ساقطة من   )١(
 ).لا يؤاخذكم (في   )٢(

 ).ابه (في   )٣(

 ).وإن (في   )٤(

 ).العقود (في   )٥(

 ).على (في   )٦(

 )٢/١١(, التقرير والتحبير )٢/٢٣٥(, التلويح )٧٩٧(, جامع الأسرار )٣/٩٠(كشف الأسرار : ينظر  )٧(
 ).قوله(في ط  )٨(

 .ّفضج ونادى أنني غير فاعل: وتتمته  )٩(
 ).أ/١٠٥(ديوان الصبابة ـ: ينظر. وهو لعلية بنت المهدي المعروفة بالعباسة أخت هارون الرشيد  
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بين الآيتين;لاتفـاقهما عـلى المؤاخـذة ) في المكسوبة فلا تعارض( هي داخلة )كما(
 .)١(في الغموس

 ;)بغـير القلـب( إنما تكـون )بأن حقيقة العقد([دخولها في المعقودة :  أي)ودفعه(
 لما فيه من وذلك فيما اصطلح عليه الفقهاء;)٢(]لأن العقد في الأصل ربط الشيء بالشيء

, ولــيس في عــزم )٤(الحكــم ربــط الكــلام بمحــل )٣(]أو[ربــط أحــد الكلامــين بــالآخر, 
 .القلب شيء منهما, وصرف الكلام عن الحقيقة بغير ضرورة لا يجوز

َ يمنع)٥(]قد([  مـن أن يكـون في )ّأعـم(العقـد :  أي)بأنـه( على صـيغة المجهـول )ُ
 )٦(]إلى[يــسند (: ب, وإليــه أشــار بقولــهالأعيـان أو المعــاني فــيعم المــصطلح وعقــد القلـ

فـيراد بـه عـزم :  أي)وإلى القلـب وعزمـه( لبعـضها بـبعض )الـربط( بـه )الأعيان فـيراد
 .)في اللغة()٨(]عليه[ إطلاق العقد )وكثر(, )٧(]القلب[

 المصطلح; ]ب من ع/٥٣٦[ أشهر من العقد )٩(]إن إطلاقه عليه في اللغة: وفي التلويح[
 .)١٠(الفقهاءفإنه من مخترعات 

 
 ).٤/٣٢٥(, مغني المحتاج )١١/٣(, روضة الطالبين )٣١٤(تخريج الفروع على الأصول ص: ينظر  )١(

 .ساقط من ...] بأن حقيقة العقد: [ما بين المعقوفتين من قوله  )٢(
 ).و ( و في   )٣(

 ).٣/٨٧(, البحر الرائق )٤/٤(, المبدع )١٥٥(, التعريفات ص )٧/٢٥١(المجموع : ينظر  )٤(

 .بزيادة الواو) وقد (في   )٥(
 .ساقطة من   )٦(
 .ساقطة من   )٧(
 .ساقطة من   )٨(
 .ساقط من ..] وفي التلويح: [مابين المعقوفتين من قوله  )٩(
 )٢/٢٣٥(التلويح : ينظر  )١٠(
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: قـال تعـالى. )١(شرعيـةبأن العقد فيما له حكم في المستقبل صار حقيقة : وأجيب
I_~ }H)والأمر بالإيفاء لا يصح إلا فيما له حكم في المستقبل)٢ . 

الأولى ( الآيـة )في( أن المراد بالمؤاخذة )الظاهر(:  الأولى في الجواب أن يقال)بل(
; إذ الغالـب في المؤاخـذة عـلى عمـل القلـب ))٣(]القلـب[الأخروية للإضافة إلى كسب 

ــاد  ــين العب ــدائرة ب ــارة ال ــيرة محــضة لا تناســب الكف ــة, عــلى أن الغمــوس كب الأخروي
 .)٥( أطلقت أن تكون بحسب الآخرة)٤(]إذا[ًوالعقوبة, وأيضا فالمتبادر من المؤاخذة 

ين الآيتين ; إذ الاختلاف ب)جمع من قبل الحكم( الجمع بين هاتين الآيتين )وهذا(
ُحكم الآيتين فيتـصرف في )٦(]هما[إنما كان باعتبار المؤاخذة في الغموس وعدمها اللتين 

محـل [ُمفهومهما بتعميمه بحيـث انقـسمت إلى الأخرويـة والدنيويـة فجعلـت إحـداهما 
 فيرتفـع التنـاقض ]مـن ط  ٣/١٤٣[ والأخـرى محـل النفـي; لـئلا يتحـد موردهمـا )٧(]الإثبات

 
فعـال المخـصوصة, والزكـاة ُهي اللفظة التي استفيد من الـشارع وضـعها, كالـصلاة للأ: الحقيقة الشرعية  )١(

ـــدر المخـــرج ـــسول . للق ـــة ال ـــدي : , وينظـــر)١/٢٨٤(نهاي ـــام للآم ـــشف الأسرار )١/٥٣(الإحك , ك
 ).١/١٥٠(, شرح الكوكب المنير )٢/١٤(, التقرير والتحبير )٢/١٤٠(

 .١المائدة الآية   )٢(
 ).الأقل (في   )٣(

 ).إذ (في   )٤(

لا يؤاخـذكم االله بـاللغو في أيمانكـم ولكـن : ( قولـه تعـالى"): ٢١٧(قال أبو زيد الدبوسي في التقـويم ص   )٥(
ولكن يؤاخـذكم بـما : (; فإنه عبارة عن عقد اللسان دون القلب, وقوله تعالى)يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان

لا يدفع هذا, وإن نص على القلب; لأن حكم العقد مؤاخـذة معجلـة في الـدنيا, وحكـم ) كسبت قلوبكم
ؤاخذة, والمطلق ما يكون في الآخرة; لأنها خلقت للجزاء الوفاق; فأمـا الـدنيا فقـد كسب القلب مطلق الم
ـــد لا ـــا وق ـــويح )٣/٩٠(, كـــشف الأسرار )٢/١٢(أصـــول السرخـــسي : وينظـــر. "يؤاخـــذ فيه , التل

)٢/٢٣٥.( 

 ).كانا (وفي ) كما (في   )٦(

 .ساقطة من   )٧(
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 .)١(والتعارض
الحكـم بإثباتـه في بعـض محلـه :  أي)توزيعـه(الجمع من قبـل الحكـم :  أي)ومنه(

ُكقسمة المدعى بين المثبتين (:, ونفيه في بعضه بالآخر]ب مـن ق   /٤٨٩[بأحد الدليلين  َُ كـما إذا )َّ
 رجحـان , وأقـام كـل واحـد مـنهما بينـة, ولا)٢(]ملكهـما[ادعى رجـلان أن هـذه الـدار 

َّلأحدهما على الأخرى; فإنها حينئذ تنصف بينهما; فقد أثبت الملـك لأحـدهما في بعـض  َ ُ
 البعض الآخر بيينة الرجل الآخر, وهذا هو التوزيـع في )٣(]في[ُالدار ببينة, ونفي ملكه 
 .)٤(الحكم الذي هو الملك

لتخفيـف  في قـراءة التـشديد وا)٥(]وهو الجمـع[قيل هذا الجمع, :  أي)وما قيل(
, )٨(, والأخـرى عـلى حالـة أخـرى)٧(]حالـة[حمل أحداهما عـلى )٦(]إذ [)من قبل الحال(

 .)٩( بالمحلصدر الشريعةوعبر عنه 

 
, التلـــويح )٣/٩٠(, كـــشف الأسرار )٢/٢١(, أصـــول السرخـــسي )٢١٧ص (تقـــويم الأدلـــة : ينظـــر  )١(

 ).٢/٢٥٤(, فواتح الرحموت )٢/٢٤٣(

 . أعلم واالله, أثبته ما والصواب, الكلام به يستقيم لا خطأ وهذا) كملا ملكه (النسخ جميع في  )٢(

 ).عن ( و في   )٣(

 ).٢/١٣(, التقرير والتحبير )٢/٢٣٣(, التلويح )٣/٨٩(كشف الأسرار : ينظر  )٤(

 .من ساقطة   )٥(
 ).إذا (في   )٦(

 ).الإحالة ( و في   )٧(

, جـامع الأسرار )٣/٩١(, كـشف الأسرار )٢/٢١(, أصول السرخـسي )٢١٧ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٨(
)٣/٧٩٨.( 

 )٢/٢٣٦(التنقيح : ينظر  )٩(
, فقيه حنفي, أصولي, محدث, مفـسر, نحـوي. عبيد االله بن مسعود المحبوبي البخاري: وصدر الشريعة هو  

   ً=كـان عـلى إحاطـة بالأصـول والفـروع, متبحـرا في . أخذ العلم عن جده تاج الشريعة. أديب, نظار متكلم
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ًصريحــا بنقــل ( إمــا )مــن قبــل الزمــان( الجمــع بــين المتعارضــين )يكــون( قــد )و(
¿ À  ¾ )¼ ½ (I:  لأحـــدهما عـــن الآخـــر, كقولـــه تعـــالى)التـــأخر

ÂÁH)وقوله تعالى )١ ,I I H G F E D C B A
KJH)٣(]الجمهور[ً فإن بينهما تعارضا في حق الحامل المتوفى عنها زوجها, وجمع ;)٢( 

ــأن أولات  ــنهما ب ــة ...  الأحمــال]أ مــن ع/٥٣٧[بي ــون بعــد(الآي ــذين يتوف ــة..)وال كــما )٤(الآي
 يكــون مــن , وتقــدم في البحــث الخــامس في التخــصيص)٦(بــن مــسعوداعــن  )٥(صــح
 .)٧(الزمان قبل

 
التنقـيح في أصـول الفقـه شرحـه بكتـاب التوضـيح, و شرح كتـاب : له مـصنفات منهـا. المعقول والمنقول =

لجواهر المضية ص , ا)٨(, تاج التراجم ص )١٠٣(الفوائد البهية ص : ينظر). هـ٧٤٧(توفي سنة . الوقاية
 ).٢/١٥٥(, الفتح المبين )٣٦٥(

 .٤سورة الطلاق الآية   )١(
 .٢٣٤سورة البقرة الآية   )٢(
 ).الأمور (في   )٣(

ــة : ينظــر  )٤( , الإحكــام )١/٤٤١(, كــشف الأسرار )٢/٢٢(, أصــول السرخــسي )١/١٨٤(قواطــع الأدل
ـــدي  ـــى )٢/٣٤٢(للآم ـــصر المنته ـــوقعين )٣/٧٠(, مخت ـــلام الم ـــير )٢/٨٥(, إع ـــب المن , شرح الكوك

)٣/٣٦٠.( 

 أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لهـا الرخـصة? لنزلـت سـورة النـساء القـصرى بعـد ": وذلك في قوله  )٥(
I  H   G  F  E  D  C  B  A: التفسير, بـاب: رواه البخاري كتاب. "الطولى

KJ    IH إلى  I[  Z   YH ,)٤٥٣٢ رقم ٤/١٦٤٧.( 

مـن مـشاهير . حليـف بنـي زهـرة.  مسعود بن غافـل بـن حبيـب, أبـو عبـد الـرحمن الهـذليعبد االله بن: هو  )٦(
هـاجر الهجـرتين, . اشـتهر بالفتيـا. ًشـهد بـدرا والمـشاهد كلهـا. الصحابة وعلمائهم, و أحد القراء الأربعة

ًوروى علما كثيرا , الإصـابة )٣/٩٨٧(, الاسـتيعاب )٤٦ص (فضائل الصحابة : ينظر. هـ٣٢توفي سنة . ً
)٤/٢٣٣.( 

 ).١/٢٧٧(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٧(
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َّأو حكما كالمحرم( َ ُ :  أي)لـه ًاعتبـارا(إذا تعارضـا  [)١()على المبيح(كتقديمه :  أي)ً
 فيلـزم ) بناء على أصالة الإباحة)٣(])٢(كي لا يتكرر النسخ ( عن المبيح;)ًمتأخرا(المحرم 

ًكون المحرم المقدم على المبيح ناسخا للإباحة الأصلية, ومنـسوخا بـالمب يح المتـأخر عنـه; ً
وهذا مخالف لما سيأتي من أن رفع الإباحـة الأصـلية لـيس . بخلاف العكس وهو ظاهر

َ, اللهم إلا أن يتجوز به عن )٤(بنسخ  الحكم أعـم مـن أن يكـون ذلـك الحكـم )٥(]تغيير[ُ
وتقدم في المسألة الثانية من مسألتي التنزل في فـصل الحـاكم مـا . إباحة أصلية أو غيرها

 .)٦(لبحث والتحريرفيه من ا
 ترك العمل بـما )٧(]احتمال[; إذ )الاحتياط(تقديم المحرم على المبيح :  أي)ولأنه(
 المحـرم, كـما في تحـريم الـضب بـما )٨(]المبيح أهون من احتمال تركه بما يقتـضيه[يقتضيه 

كنـا مـع :  قـال)١٠( حـسنةعبـد الـرحمن بـنعـن الصحيح  )٩(]برجال[روى أحمد وغيره 
ًزلنا أرضا كثيرة الضباب فأصبنا منها فذبحنا فبينما القدور تغـلي بهـا خـرج فن [النبي 

 
, جـامع )٢/٢٣٦(ومـا بعـدها, التوضـيح ) ٣/٩٤(, كـشف الأسرار )٢/٢٢(أصول السرخـسي : ينظر  )١(

 ).٢/١٣(وما بعدها, التقرير والتحبير ) ٣/٨٠٠(الأسرار 

 ."تكرر النسخ كي لا ي"بعد قوله )ًكون المحرم مقدما على المبيح( زيادة في   )٢(
  والموضـع " فيلـزم كـون المحـرم " بعد قوله متأخرة في "... إذا تعارضا"العبارة بين المعقوفتين من قوله   )٣(

 .ُالذي أثبتت فيه العبارة في المتن أنسب للسياق
 . من هذه الرسالة٣٢٩ و٢٩٧ و٢٨١ص:  ينظر  )٤(
 ).تعيين (في   )٥(

 ).٢/١٧٢(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٦(

 ).احتياط (في   )٧(

 . ساقط من "..... المبيح": مابين المعقوفتين من قوله  )٨(
 ).وحال (في   )٩(

التميمي, وحسنة اسم أمه مـولاة لمعمـر :  ويقالعبد الرحمن بن عبد االله بن المطاع بن عبد االله الجهني,: هو  )١٠(
ًبن حبيب, أخو الصحابي شرحبيل, اختلف في اسم أبيه, وفي نسبه وولائه, كـان حليفـا لبنـي زهـرة, ولـه  ُ

 ).٢/١٧٢(, معجم الصحابة )٤/٢٩٧(, الإصابة )٢٩٦ص (تلقيح فهوم أهل الأثر : ينظر. صحبة
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ِفقـدت[إن أمة من بني إسرائيـل «:  فقال)١(]علينا رسول االله   أخـاف )٣(]وإني[, )٢(]ُ
 .)٤(فكفأناها وإنا لجياع» أن تكون هي فأكفئوها 

 )٦(]ينـه[ فلـم ] ق أ مـن ٤٩٠[ )٥(]معـه[لترمذي ما دل على أنه أكـل اوروى الجماعة إلا 
 .)٨(ً معه معتذرا بأنه يعافه; لعدمه بأرض قومه)٧(]يأكل[عنه, ولم 
ــــات( ــــدم الإثب َّولا يق ــــارض )ُ ــــر ع ــــي( لأم ــــلى النف ــــه )ع ــــب إلي ــــما ذه    ك

   النفــــــي لا يعــــــرف بالــــــدليل;)إلا إن كــــــان ()١١( والــــــشافعية)١٠)(٩(الكرخــــــي
 
 . ساقط من "... فنزلنا"مابين المعقوفتين من قوله   )١(
 ).قعدت (في   )٢(

 ).قلنا (في   )٣(

, والبيهقي في الكـبرى )٥٢٦٦ رقم ١٢/٧٣(, وابن حبان )١٧٧٩٢ رقم ٤/١٩٦(رواه أحمد في مسنده   )٤(
 ).٩/٦٦٩(فتح الباري : ينظر. والحديث صحيح على شرط الشيخين). ٩/٣٢٥(

 ).منه (في    )٥(

 أعلم واالله, أثبته ما الصواب فلعل, منها المراد مفه أشكل  وقد, )يندر (النسخ سائر في  )٦(

 .أعلم واالله, أثبته ما الصواب ولعل, الغموض من شيء فيه النص ومعها, )يكن (النسخ سائر في  )٧(

 لا يأكل حتى ما كان الرسول : الأطعمة, باب: , والبخاري في كتاب)١٦٨٥٨ رقم ٤/٨٨(رواه أحمد   )٨(
إباحة الضب : الصيد والذبائح, باب: , ومسلم  في كتاب)٥٠٧٦ رقم ٥/٢٠٦٠(يسمى له فيعلم ما هو 

, )٣٧٩٤ رقـم ٣/٣٥٣(في أكـل الـضب : الأطعمة, باب:, وأبو داود في كتاب)١٩٤٥ رقم ٣/١٥٤٣(
الصيد والـذبائح, : , والنسائي كتاب)٣٢٤١ رقم ٢/١٠٧٩(الضب : الصيد, باب: وابن ماجه في كتاب

 ).٤٨٢٦ رقم ٣/١٥٦(رمي الصيد : باب

عبيد االله بن الحسين الكرخي, أبو الحـسن, فقيـه إليـه انتهـت رئاسـة الحنفيـة بـالعراق, كانـت لـه آراء : هو  )٩(
 في الفقـه, " المختـصر "لـه . خاصة, واختيارات في الأصول تخالف أصول أبي حنيفة, من رءوس المعتزلـة

 ).هـ٣٤٠(توفي سنة .ورسالة في الأصول, وغيرهما
 ).١٥/٤١٢(, سير الأعلام )٢٤٨ص (, الفوائد البهية )١٦٦ص (نيفة أخبار أبي ح: ينظر  

 ).٣/٩٧(, كشف الأسرار )٢/٢٣(, أصول السرخسي )٢١٨ص (تقويم الأدلة : ينظر  )١٠(

ـــر  )١١( ـــان : ينظ ـــع )٢/٢٠٤(البره ـــدي )١/٤٠٧(, القواط ـــام للآم ـــيط )٤/٢٧١(, الإحك ـــر المح , البح
)٦/١٧٢.( 
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لأصــل في العــوارض العــدم والانتفــاء; فــإن الإثبــات  وهــو كــون ا)بالأصــل ()١(]بــل[
; لأن عبديته كانت معلومـة, )٥(بريرةزوج  ()٤(مغيث ))٣(كحرية ()٢(بالدليل يقدم عليه

 النبــي  ] مــن ط٣/١٤٤[أن «: بعبديتــه كــما في الــصحيحين عــن عائــشة:  أي)فالإخبــار بهــا
لم تتغـير; فهـذا نفـي  رقبتـه نأ على )٧(]مبني[ : أي)بالأصل( )٦(»ًعبدا زوجها وكان خيرها
مـا  عـلى ًبنـاء الـسير كتب في كما إعتاقها حين بحريته فالإخبار عليه, كانت ما على ًبناء لحريته

 .ثبت عند المخبرين بما دل على حدوثها بعد العبدية إثبات مقدم على النفي المذكور
 
 .ساقطة من   )١(
ًذا تعارض خبران أحدهما ناف والآخر مثبت فإن لهم في ذلك تفصيلاعند الحنفية إ  )٢( ٍ: 

 . كان مثل الإثبات− كما في هيئة المحرم والحلال −ُ إذا كان النفي يعرف بالدليل −١  

 .  فالمثبت أولى− كما في تعديل الشهود − وإذا كان مما لا يعرف بالدليل −٢  

الإثبـات,  مثـل كـان معرفـة عن فيه أخبر وأنه بدليله يُعرف مما أنه تبين فإن :ُ وإذا كان مما يشتبه حاله نظر في−٣  
 .ًوإن تبين أنه أخبر به بناء على ظاهر الحال أو بناء على العدم الأصلي لم يقبل خبره, ويكون المثبت أولى

ــر   ــة : ينظ ــويم الأدل ــه )٢١٨ص (تق ــوافي في أصــول الفق ــشف الأسرار ) ٣/١١٧٠(, ال ــدها, ك ــا بع وم
 .وما بعدها) ٣/١٤(وما بعدها, التقرير والتحبير ) ٢/٤٢١(ما بعدها, التوضيح و) ٣/٩٩(

 ).كحرمة ( و في   )٣(

ِمغيب, زوج بريـرة, مـولى لأبي أحمـد بـن جحـش الأسـدي, بعثـه النبـي : مغيث الأسود, وقيل: هو  )٤( ُ في 
ًبعض البعوث, اختلف فيه بين قائل بأنه كان عبدا وبين قائل بأنه كان حرا, ً والمشهور أنه كـان عبـدا حـال ً

 .عتق بريرة, وقصته مشهورة في صحيح البخاري
 ).٢/٣٠٣(, سير الأعلام )٦/١٩٦(, الإصابة )١٤٨ص (تلقيح فهوم أهل الأثر : ينظر  

, كانـت مـولاة لـبعض بنـي هـلال بريرة بنت صفوان, مولاة عائشة بنـت أبي بكـر الـصديق : هي  )٥(
.  فاختارت فراقهعائشة وأعتقتها, وكان زوجها مولى, فخيرها رسول االله اشترتها . فكاتبوها ثم باعوها

 .ممن روى لها النسائي. صحابية, ولها أحاديث
 ).٦/١٩٦(, الإصابة )٢/٣٠٣(, سير الأعلام )٢٥٧ص (تلقيح فهوم أهل الأثر : ينظر  

, ومـسلم في )٤٩٧٩قم  ر٥/٢٠٢٣( في زوج بريرة شفاعة النبي : النكاح, باب: رواه البخاري كتاب  )٦(
 ).١٥٠٤ رقم ٢/١١٤٣(إنما الولاء لمن أعتق : العتق, باب: كتاب

 ).ًبناء (في   )٧(
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الإثبـات; :  أي) ما يعرف بدليله عارضـهمن جنس( كان النفي ]ب من ع  /٥٣٧[ )فإن(
ِوطلـب([لتساويهما حينئذ باعتبار موجب العلـم,   لأحـدهما بوجـه آخـر ) الترجـيح)١(]ُ

) ٢(عبــاس وهــو مــا في الكتــب الــستة عــن ابــن )كـالإحرام في حــديث ميمونــة (

 :» تــزوج رســول االلهــة وهــو محــرم وبنــى بهــا «: )٤(البخــاريزاد . )٣(» ميمون
ــو ــة . )٥(»حــلال وه ــسائيوفي رواي ــة وهمــا«: )٦(الن ــي االله ميمون ــزوج نب ــان ت ; )٧(»محرم  

 .ساقطة من   )١(
, ولـد قبـل الهجـرة بـثلاث عبد االله بن عباس بن عبد المطلـب, أبـو  العبـاس, ابـن عـم رسـول االله : هو  )٢(

مـن فقهـاء الـصحابة, وأحـد . حـر لـسعة علمـه بـالعلم والفهـم, يـسمى الحـبر والبدعا له النبي . سنين
 ).هـ٦٨(توفي في الطائف سنة . المكثرين من رواية الحديث

 ).٤/١٤١(, الإصابة )٨/٢٩٥(البداية والنهاية ) ١٧/١٢١(الوافي بالوفيات : يُنظر  

ــاب  )٣( ــاب: رواه البخــاري في كت ــم ٥/١٩٦٦(نكــاح المحــرم : النكــاح, ب ــاب)٤٨٢٤ رق : , ومــسلم في كت
: , والنـسائي في كتـاب الـصلاة الأول, بـاب)١٤١٠ رقـم ٢/١٠٣٢(تحريم نكاح المحـرم : ح, بابالنكا

المحـرم : المناسـك, بـاب: , وأبـو داود في كتـاب)٣٢٠١ رقـم٢/٢٣٠(ذكر الاختلاف على الأوزاعي فيه 
 رقــم ٢/٦٣٢(المحــرم يتــزوج : النكــاح, بــاب: , وابــن ماجــه في كتــاب)١٨٤٤ رقــم ٢/١٦٩(يتــزوج 
 ).٨٤٣ رقم ٣/٢٠٢(ما جاء في الرخصة في ذلك : الحج, باب: الترمذي في كتاب, و)١٩٦٥

َلم ير مثله في علمه بحديث رسول االله ولا أحفظ . محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري, أبو عبد االله: هو  )٤(
 عنـه خلائـق روى. ساعده ذكائه المفرط وقـوة حافظتـه. له منه, ولا في معرفته بالعلل والتاريخ والأسانيد

 ", و" الأدب المفــرد" أصــح كتــاب بعــد كتــاب االله, ولــه" الجــامع الــصحيح "ّمــن أجــل مــصنفاته. وأمــم
ــوفي ســنة . , وغــير ذلــك"العلــل ــاريخ : ينظــر). هـــ٢٥٦(ت ــة )٦/٢٢٨(الكامــل في الت ــة والنهاي , البداي

 ).٣/٢٥(, النجوم الزاهرة )١١/٢٥(

 ).٤٠١١ رقم ٤/١٥٥٣(مرة القضاء ع: المغازي, باب: رواه البخاري في كتاب  )٥(

أفقـه . أحد الحفاظ المتقنـين. َأحمد بن شعيب بن علي النسائي, أبو عبد الرحمن, نسبة إلى نسا بخراسان: هو  )٦(
. مشايخ مصر في عصره, وأعلمهم بالحديث, وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار, وأعرفهم بالرجـال

 ).هـ٣٠٣(توفي سنة . وكين, و عمل اليوم والليلةالضعفاء والمتر: ًصاحب السنن, وله أيضا
 ).٢/٢٣٩(, شذرات الذهب )١٠٧ص (, المعين في طبقات المحدثين )٢/٢٣٩(العبر : ينظر ترجمة في  

, وفي )٣٨٢٢ رقــم ٢/٣٧٥(مــا لا يقتلــه المحــرم : الحــج, بــاب: رواه النــسائي في ســننه الكــبرى  كتــاب  )٧(
   = ).٢٨٣٩ رقم ٥/١٩١(لا يقتله المحرم ما : مناسك الحج, باب: الصغرى كتاب
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 مـن التجـرد )عليـه هيئـة محـسوسة يـدل( عارض, وهذا الحد الطـارئ )نفي لأمر( فإنه
 .)٣(]وغيرهما [)٢(]بالتلبية [)١(]الصوت[ورفع 

ميمونـة  حـدثتني: )٦( الأصمبن عن يزيد )٥(ماجه وابن )٤(مسلم )فساوى رواية(
 .)٧(وكانت خالتي وخالة ابن عباس: قال » )تزوجها وهو حلال( بي أن الن«

 
 ).٢٨٣٩رقم (ضعيف سنن النسائي : ينظر. شاذ: والحديث قال عنه الألباني   =

 ).الصلوات(في سائر النسخ   )١(

 .مابين المعقوفتين زيادة من   )٢(
 ).وخبرهما (في   )٣(

, ومـن أعـلام مسلم بن الحجـاج بـن مـسلم القـشيري النيـسابوري, أبـو الحـسن, صـاحب الـصحيح: هو  )٤(
ّأثنى العلماء على كتابـه وعـدوه مـن أصـح . من الثقات المأمونين. الحديث, روى عن خلق كثير وعنه خلق

ــا ــراد, وغيره ــى, و الأف ــه  الأســامي والكن ــاب االله وصــحيح البخــاري, ول ــوفي ســنة . الكتــب بعــد كت ت
 ).هـ٢٦١(
 ).٣/٣٣( النجوم الزاهرة ,)٢/١٧٤(, مرآة الجنان )١٢/٥٧٩(سير الأعلام : ينظر ترجمته في  

الإمام في الحديث العـارف . الحافظ الناقد الحجة الثقة. محمد بن يزيد بن ماجه القزويني, أبو عبد االله: هو  )٥(
التـاريخ, وتفـسير : بعلومه, وكتابه فيه أحد الكتب الـستة التـي هـي أصـول الحـديث وأمهاتـه, ولـه غـيره

 ).هـ٢٧٥(: , وقيل)هـ٢٧٣(توفي سنة .القرآن العظيم
 ).٢٨٣ص(, طبقات الحفاظ )٢/١٨٨(, مرآة الجنان )١٣/٢٧٧(سير الأعلام : ينظر ترجمته في  

, أنه ولد في زمن النبي : قيل. عمرو بن عبيد بن معاوية العامري البكائي, أبو عوف, والأصم لقبه: هو  )٦(
ين, وعـن ابـن خالتـه ابـن روى عن خالته أم المـؤمن. ولا يصح له صحبة, ابن أخت ميمونة زوج النبي 

 ).هـ١٠٣(عباس وأبي هريرة, وروى له مسلم والأربعة, توفي سنة 
 ).٦/٦٩٣(, الإصابة )٢٨/٨(, الوافي بالوفيات )١/١٢٦(العبر : ينظر ترجمته في  

, وابـن )١٤١١ رقـم ٢/١٠٣١(تحريم نكاح المحرم وكراهيـة خطبتـه : رواه مسلم في كتاب النكاح, باب  )٧(
 ).١٩٦٤ رقم ١/٦٣٢(المحرم يتزوج : النكاح, باب: ماجه في كتاب
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 .)٢(»بعد أن رجعنا إلى مكة«: )١(أبو يعلىوزاد فيه 
 تـزوج النبـي « :)٥(أبي رافع عن )٤(حبان وابن )٣(خزيمةورواية الترمذي وابن 

 .)٦(»ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال, وكنت الرسول بينهما
َورجــح نفــي ا( ِّ بقــوة الــسند : )ابــن الأصــم وأبي رافــع( إثبــات )بــن عبــاس عــلىُ

 
سـمع . الإمـام الحـافظ المحـدث, صـاحب المـسند والمعجـم. أحمد بن علي بن المثنى الموصلي, أبو يعـلى:هو  )١(

ًعدلا فـيما يرويـه متقنـا, لا يخفـى . ًأكبر من النسائي وأعلى إسنادا منه. الإمام أحمد وطبقته, وعنه ابن حبان ً
 ).هـ٣٠٧(توفي سنة . ًله أيضا تصانيف في الزهد. ه إلا القليلعليه من حديث

 ).٣٠٩ص(, طبقات الحفاظ )١٠٧ص (, المعين في طبقات المحدثين )٢/١٤٠(العبر : ينظر ترجمته في  

 ).٧١٠٦ رقم ١٣/٢٤(مسند أبي يعلى   )٢(

صناعة السنن وألفاظهـا كان يحفظ . الحافظ الثبت. محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري, أبو بكر: هو  )٣(
 مـن " الـصحيح "روى لـه البخـاري ومـسلم, وكتابـه . الصحاح وزياداتها, و يحفظ الفقهيات من حديثه

 ).هـ٣١١(توفي سنة . فقه حديث بريرة, ومجلد في التوحيد: ًأنفع الكتب وأجلها, وله أيضا
, )٢/٩٩(لابـن قـاضي شـهبة , طبقـات الـشافعية )١٠٨ص (المعين في طبقات المحـدثين : ينظر ترجمته في  

 ).٣١٢ص(طبقات الحفاظ 

َشـيخ خراسـان, وقـاضي سـمرقند ونـسا, مـن الفقهـاء . ُمحمد بن حبان بـن أحمـد البـستي, أبـو حـاتم: هو  )٤(
ًثبتا أماما حجة. ًوحفاظ الآثار, عالما بالطب والنجوم وفنون العلم سمع النسائي وطبقته, وعنـه الحـاكم . ً

 ).هـ٣٥٤(توفي سنة .  التاريخ, و الجرح والتعديل, و المسند الصحيح:له من المصنفات. وطبقته
, طبقات الـشافعية لابـن )١١٣ص (, المعين في طبقات المحدثين )١٦/٩٢(سير الأعلام : ينظر ترجمته في  

 ).٢/١٣١(قاضي شهبة 

 فأعتقـه لنبـي كان مولى للعباس بن عبد المطلب فوهبـه ل. غير ذلك: إبراهيم, وقيل: اسمه أسلم, وقيل  )٥(
زوجـه . أسلم قبل بدر ولم يشهدها, ثـم شـهد أحـد والخنـدق والمـشاهد كلهـا.  لما بشره بإسلام العباس

 .بعده في أول خلافة علي: توفى بالمدينة قبل مقتل عثمان, وقيل. رسول االله مولاته سلمى
 ).٩/٣٢(, الوافي بالوفيات )١/٤١(, أسد الغابة )١/٦٢(الإصابة : ينظر ترجمته في  

, وابـن حبـان )٨٤١ رقـم ٣/٢٠٠(ما جاء في كراهية تزويج المحـرم : رواه الترمذي في كتاب الحج, باب  )٦(
 ).٤١٣٠ رقم ٩/٤٣٨(
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 .)٢(ً خصوصا ابن عباس)١(]وفقههم[وبضبط الرواة 
ــال[ ــوال : )٤( الزهــري)٣(]ق ــرابي ب ــن الأصــم أع ــدري اب ــا ي ِوم  ســاقه )٥(]عــلى[َ

 .)٧( مثل ابن عباس)٦(]أنجعله[
   )٩(]وهــــــو[تــــــزوج بهــــــا : الــــــذين رووا أنــــــه : )٨(الطحــــــاويوقــــــال 

 
 ).وثقهم االله (, و في )وفقهم االله (في   )١(

ًفيرا تقديم خبر أبي رافع على خبر ابـن عبـاس; لأنـه المبـاشر لمـا رواه فكونـه سـ: ما عليه جمهور الأصوليين  )٢(
, المستــصفى )١/٤٠٥(, قواطــع الأدلــة )١/١٧٩(المعتمــد :ينظــر. بيــنهما فهــو أعــرف بالحــال مــن غــيره

, )٣٩٨ص(, شرح تنقيح الفصول )٣/٦٤٨(, مختصر المنتهى )٤/٢٥٢(, الإحكام للآمدي )٢/٢٤٧(
 ).٤/٦٣٨(, شرح الكوكب المنير )٢/٩٨٥(, نهاية السول )٣٤٩ص (روضة الناظر 

 . بزيادة الواو)وقال (في   )٣(
مـن الطبقـة . أحـد الفقهـاء المحـدثين بالمدينـة. محمد بن مسلم بن عبيد االله القرشي الزهري, أبـو بكـر: هو  )٤(

روى عـن . ًالرابعة من صغار التابعين, أحفظ أهل زمانه للسنن, وأحسنهم لها سـياقا; إلا أنـه كـان يرسـل
, وقيـل )هــ١٢٣(توفي سـنة . وعمرو بن دينارابن عمر وأنس بن مالك, وهو أثبت أصحابه, وعنه عطاء 

 ).هـ١٢٤(
ــه في   ــات : ينظــر ترجمت ــوافي بالوفي ــات المحــدثين )٥/١٨(ال ــاظ )٤٨ص (, المعــين في طبق ــات الحف , طبق

 ).٤٩ص(

 ).عن (في   )٥(

 ).الجعلة (في   )٦(

 )٢٦٩/ ٢(, شرح معاني الآثار )٣٦٧(السنن المأثورة صـــ : ينظر  )٧(
أحـد . الفقيـه الحنفـي. مد بـن سـلامة الطحـاوي, أبـو جعفـر, نـسبة إلى قريـة طحـا بمـصرأحمد بن مح: هو  )٨(

. برع في الفقه والحديث, سمع من أصحاب ابـن عيينـة, ومنـه الطـبراني. الثقات الأثبات, والحفاظ الكبار
 ).هـ٣٢١(توفي سنة . أحكام القرآن, و اختلاف العلماء, و معاني الآثار, وغيرها: له

, المعـين في طبقـات المحـدثين )٣٥٢ص (, الجـواهر المـضية )١٤٨ص (طبقـات الفقهـاء : تـه فيينظر ترجم  
 ).١٠٠ص(

 ).وهي (في   )٩(
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ــل)١(]محــرم[ ــاس مث ــن عب ــن أصــحاب اب ــت م ــم, وثب ــير:  أهــل عل ــن جب    )٢(ســعيد ب
 ., وهؤلاء كلهم فقهاء)٧(جابر بن زيد و)٦(عكرمة و)٥(مجاهد و)٤(طاوس و)٣(عطاءو
 
 ., وما أثبته في المتن هو الموافق لقول الطحاوي)محرمة ( و في   )١(
ن الطبقـة من أصحاب ابـن عبـاس, مـ. أبو عبد االله: سعيد بن جبير بن هشام المكي, أبو محمد, ويقال: هو  )٢(

ًمقـرئ محـدث, مفـسر فقيـه, رأى خلقـا مـن الـصحابة, وروى عـن جماعـة . الثانية من تابعي أهل الكوفـة
, شـذرات )١/٢٢٨(, النجـوم الزاهـرة )١/١٩٦(مـرآة الجنـان : ينظـر ترجمتـه في. هـ٩٤قتل سنة . منهم

 ).١/١٠٨(الذهب 

ولـد في .   رباح أسلم المكـي, مـولى لبنـي فهـرعطاء بن أبي رباح الفهري القرشي, أبو محمد, واسم أبي: هو  )٣(
ًخلافة عثمان, من سادات التابعين فقها وعلما وفصاحة فقيه أهل الحجاز, سـمع كبـار الـصحابة كعائـشة . ًً

 ).هـ١١٤(توفي سنة .وابن عباس وأبي هريرة, وعنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة
 ).٢٠/٧٨(, الوافي بالوفيات )١/١٤١(, العبر )٢/٣٢٦(الأنساب : ينظر ترجمته في  

أول طبقة أهل اليمن من . طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني, أبو عبد الرحمن, مولى بحير الحميري: هو  )٤(
روى عـن ابـن عبـاس وزيـد بـن ثابـت . ًأدرك خمـسين صـحابيا. التابعين, وفقيههم, وهو من أبناء الفرس

 ).هـ١٠٦(توفي سنة . ارمجاهد وعمرو بن دين: وعائشة وأبي هريرة, وعنه
 ).٤١ص(, طبقات الحفاظ )١٦/٢٣٧(, الوافي بالوفيات )٢/٢٨٥(صفوة الصفوة : ينظر ترجمته في  

شـيخ القـراء . تـابعي. مجاهد بن جبر المكي المخزومـي, أبـو الحجـاج, مـولى الـسائب بـن أبي الـسائب: هو  )٥(
روى عنـه عكرمـة وطـاوس . ير والفقـهوالمفسرين, روى عن ابن عباس فأكثر, وعنه أخذ القـرآن والتفـس

 ).هـ١٠٢: (, وقيل)هـ١٠٠(توفي سنة . له  التأويل والتفسير, والأقاويل والتذكير. من الثقات. وعطاء
 ).٤٢ص(, طبقات الحفاظ )٥٨ص (, طبقات الفقهاء )٣/٢٧٩(حلية الأولياء : ينظر ترجمته في  

أعلـم . ِأصله من البربر من المغـرب, وهـب لابـن عبـاسعكرمة مولى ابن عباس, أبو عبد االله المدني, : هو  )٦(
. , من المفسرين المكثرين, وأحـد فقهـاء مكـة, روى عـن خلـق كثـير مـن الـصحابةالتابعين بسيرة النبي 

, شـذرات )٤٤ص (, طبقـات الحفـاظ )٥٩ص (طبقـات الفقهـاء : ينظـر ترجمتـه في). هـ١٠٥(توفي سنة 
 ).١/١٣٠(الذهب

تـابعي, فقيـه البـصرة ومفتـي أهلهـا, وأعلـم النـاس . يحمـدي الأزدي, أبـو الـشعثاءجابر بـن زيـد ال: هو  )٧(
   =  لو نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد لأوسعهم عـما في كتـاب االله ": قال عنه ابن عباس. بكتاب االله



@ @

 

א  

١٤٦

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

   وعبــد االله بــن)٢(الــسختياني وأيــوب )١(عمــرو بــن دينــار: والــذين نقلــوا عــنهم
 .)٤(, وهؤلاء أئمة يعتد برأيهم]ب من ق/ ٤٩٠[ )٣(نجيح أبي 

 عـلى )الـسابق(الحـل ) وأما عـلى إرادة( للإحرام, )ذا بالنسبة إلى الحل اللاحقه(
بعـث «:  قال)٥(]يسار [سليمان بن في موطأ مالك عن )كما في بعض الروايات(الإحرام 

 
. ارروى عن ابن عباس وابن عمر, وعنه عمرو بن دينـ. كانت الأباضية تنتحله وهو يتبرأ من ذلك. "ًعلما =

 ).هـ٩٣(توفي سنة 
 ).١/١٨٢(, مرآة الجنان )٧/٨٤(, المنتظم )٢/٢٠٥(الأنساب : ينظر ترجمته في  

تـابعي, . عمرو بن دينار المكي الأثرم, أبو محمد, مولى بنـي بـاذان, وبـاذان عامـل كـسرى عـلى الـيمن: هو  )١(
ّفقيه, محدث, من الحفاظ المقدمين, ومن أئمة الاجتهاد, سمع من ابن عبا س وجابر بن عبد االله, وغيرهما, َ

 ).هـ١٢٥(توفي سنة . وعنه حماد وأبو حنيفة وأيوب السختياني
ــه في   ــر ترجمت ــاء : ينظ ــة الأولي ــات المحــدثين )٣/٣٤٧(حلي ــاظ )٤٨ص (, المعــين في طبق ــات الحف , طبق

 ).٥٠ص(

َولى لعنـزةكيـسان مـ: أيوب بن أبي تميمة البصري السختياني, أبو بكر, وأبو تميمة اسمه: هو  )٢( مـن سـادات . َ
روى عـن . أهل البصرة, ومن صغار التابعين وفقهـائهم وحفـاظهم, محـدث, اشـتهر بقمعـه لأهـل البـدع

مشاهير : ينظر ترجمته في). هـ١٣١(توفي سنة . سعيد بن ميناء, وعكرمة, وعنه ابن عيينة والثوري وجماعة
 ).١/١٨١(, شذرات الذهب )١/١٧٢(, العبر )١٥٠ص(علماء الأمصار 

عبد االله بن أبي نجيح الثقفي المكي, أبو يسار, واسم أبيه يـسار مـولى الأخـنس بـن شريـق الـصحابي, : هو  )٣(
كـان . حدث عن مجاهد وطاوس وعطاء, وعنه شعبة والثوري وابـن عيينـة. فقيه مفسر, ثقة كثير الحديث

 ., وقيل غير ذلك)هـ١٣١(توفي سنة . يتهم بالاعتزال والقدر
 ).١٦ص (, طبقات المفسرين )٦/١٢٦(, سير الأعلام )٥٩ص (طبقات الفقهاء :  فيينظر ترجمته  

 ).٢/٢٧١(شرح معاني الآثار : ينظر  )٤(

 ., وما أثبته هو الموافق لما في الموطأ)بشار ( و في   )٥(
,  مـولى ميمونـة زوج النبـي. غـير ذلـك: أبو عبد االله, وقيـل: و سليمان بن يسار المدني, أبو أيوب, وقيل  

ًكان مكاتبا لها: ُويقال ًمن التابعين, وأحد فقهـاء المدينـة الـسبعة, مقرئـا إمامـا . وهبت ولاءه لابن عباس. ُ ً
 ).هـ١٠٧(توفي سنة . ًمجتهدا كثير الحديث, ثقة

 ).١/٤٢٢(, التحفة اللطيفة )٩/٢٤٤(, البداية والنهاية )٢/٨٢(صفوة الصفوة : ينظر ترجمته في  
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ً أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونـة بنـت الحـارث ورسـول االله النبي 
٣(»قبل أن يحرم«: )٢(لمستغفري معرفة الصحابة لوفي. )١(» بالمدينة قبل أن يخرج(. 

 )ٍنـاف(بـن الأصـم ) ويزيد( للأمر العارض وهو الإحرام, )عباس مثبت فابن(
َّفيرجح ()٤(]له[ متن الحـديث; لأن المثبـت في :  أي)٥()بذات المتن ( حديث ابن عباس)ُ

 )٧()ولـو عارضـه(لعلـم,  زيادة ا]أ من ع  /٥٣٨[ على النافي; لاشتماله على )٦(]يرجح[حد ذاته 
 مما يعرف بدليله; لأن حالة الحـل )٩(]نفيه [)٨(]لكون[; نفي يزيد إثبات ابن عباس: أي

 
هو عند مالـك مرسـل عـن سـليمان بـن ): ٢/٥٦(قال ابن حجر في الدراية ). ٧٧١قم  ر١/٣٤٨(الموطأ   )١(

 ).٣/١٧١(, نصب الراية )٣/٥٠(تلخيص الحبير : وينظر. يسار لم يذكر فيه أبا رافع

. كتاب معرفة الصحابة للإمام جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد المستغفري النـسفي الحنفـي, أبي العبـاس  )٢(
وكتابه هذا نسبه إليه حـاجي خليفـة . ظ ثقة صدوق; لكنه يروي الموضوعات ولا يوهيهافقيه محدث, حف

تـوفي سـنة . الـدعوات, ودلائـل النبـوة: ًولـه أيـضا. في كشف الظنون, والكتاني في الرسالة, ولم أقف عليه
 ).هـ٤٣٢(
ــضية : ينظــر   ــتراجم )١٨ص (الجــواهر الم ــاج ال ــة )٥ص (, ت ــد البهي ــون , كــشف ا)٢٧ص (, الفوائ لظن

 ).١٢٦(, الرسالة المستطرفة )٢/١٧٣٩(

ُلفظ المستغفري لم أقف عليه في كتب الحديث; وإنـما وقفـت عـلى هـذه الروايـة في تـاريخ بغـداد عـن أنـس   )٣(
 .روى أبـو : وفي تنقيح تحقيق أحاديث التعليق قـال). ٧٦٨٠ رقم ١٤/٣٥٦(تاريخ بغداد : ينظر

فــتح القــدير : وينظــر). ٢/٤٣٩. (وهــذا فيــه نظــر: قــال. ثبكــر الخطيــب بــسنده إلى أنــس, وذكــر الحــدي
 ).٢/٢٤٢(, التلويح )٣/١٥٠(, كشف الأسرار )٣/٢٣٤(

 ).تأوله (في   )٤(

 ).وهو( زيادة في   )٥(

 ).أرجح ( و في   )٦(

 ).فبما قلنا( بزيادة في   )٧(

 ).لكونه (في   )٨(

 ).ينفيه (في   )٩(
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ًأيضا تعرف بالدليل أيضا, وهي هيئة الحلال ًُ. 
فيرجح حديث ابن عباس بما قلنا من قوة الـسند, وفقـه الـراوي, :  أي)فبما قلنا(

 .)٢(]الشارح[ ضبطه كذا ذكر )١(]مزيد[و
 عليك أن المصنف لم يقل ههنـا هـذه المرجحـات المـذكورة, ] من ط١٤٥/ ٣[ يخفى ولا

 "من جنس ما يعرف بدليله عارضـه وطلـب الترجـيح ": قوله:  أن يقال)٣(]إلا[اللهم 
 .)٤(]ًإجمالا[يشير إلى المذكورات وغيرها 

الحالــة الأصــلية فالمثبــت :  أي)أن النــافي راوي الأصــل( مــن هــذا )ُوعــرف(
 النفي بناء على الدليل, وكونه بنـاء عـلى العـدم )٥(]أي كون [)فإن أمكنا(. لافهخ راوي

ــل ([الأصــلي ِّكح ــام)٦(]ِ ــه : أي)  الطع ــار ب ــاء(كالإخب ــارة الم ــنهما )وطه ــلا م ــإن ك ; ف
ْبأن[) يعرف بالدليل نفي( َ ً ذبح شاة وذكر اسم االله عليهـا, وغـسل إنـاء بـماء الـسماء )٧(]ِ َ َ َ
ٍبماء جار ليس له أ أو ًثر نجاسة وملأه بأحدهما, ولم يغب عنـه أصـلا, ولم يـشاهد وقـوع ٍ

 .نجاسة فيه
ِيعقد[يعرف بالأصل بأن : )٨(]أي [)والأصل(  عـلى أن الأصـل في المذبوحـة )٩(]ْ

 
 ).يزيد (في   )١(

 .تين ساقطة في مابين المعقوف  )٢(
 . ليست في باقي النسخمابين المعقوفتين زيادة من   )٣(

 )١٥/ ٣(التقرير والتحبير :        ينظر
 .ليست في   )٤(
 ).أن يكون ( و في   )٥(

 ).كبحل (في   )٦(

 ).أن ( وفي   )٧(

 ).أن (, وفي )بأن (في   )٨(

 ).يعيد (, وفي )يعتمد (في   )٩(
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ـــا ـــة فيه ـــوت حرم ـــم ثب ـــاء[, وفي )١(الحـــل ولم يعل ـــوع )٢(]الم ـــم وق ـــارة ولم يعل    الطه
 .)٣(النجاسة فيه

 )ونجاسـته (الطعام:  أي)بحرمته(الإخبار :  أي)ما( الإخبار بهما )فلا يعارض(
 )إن تعــذر الــسؤال(بالحــل في الطعــام والطهــارة في المــاء : أي) ويعمــل بهــما(المــاء : أي

ــصحاب ــستنده; لأن الاست ــصلح مرجحــا)٤(للمخــبر عــن م ــيلا ي ــصلح دل ً إن لم ي ً)٥( ,
 .)٧(كذا ذكره الشارح, )٦(]به[فيرجح خبر النافي 

; )٨(]نظــر[ًوفيــه أن اعتبــاره مرجحــا إنــما يــتم إن تــساويا والتــساوي ههنــا محــل 

 
, البحر المحـيط )٦٠ص (الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر). الأصل في الأشياء الإباحة(دة بناء على قاع  )١(

 ).١/١٠٥(, حاشية ابن عابدين )٤/٣٢٤(

 . و مابين المعقوفتين ساقط من   )٢(
ــر  )٣( ــة : ينظ ــويم الأدل ــشف الأسرار )٢/٢٤(, أصــول السرخــسي )٢١٨ص (تق ــر )٣/١٠٢(, ك , التقري

 )٢/٢٥٦(تح الرحموت , فوا)٣/١٥(والتحبير 
. صحبه صحابة وصحبة, وجمعـه صـحب كراكـب وركـب: ُطلب الصحبة, يقال: الاستصحاب في اللغة  )٤(

. ًوكـل شيء لائـم شـيئا فقـد استـصحبه. واستـصحبه الكتـاب وغـيره. ًجعله له صـاحبا: وأصحبه الشيء
 ." صحب"مادة ) ١٧٤ص (, المصباح المنير " صحب"مادة ) ١/١٤٩(مختار الصحاح : ينظر

التمـسك : وقيـل. الحكـم بثبـوت أمـر في الزمـان الثـاني بنـاء عـلى ثبوتـه في الزمـان الأول: وفي الاصطلاح  
الحكـم ببقـاء الحكـم الثابـت للجهـل : وقـال بعـضهم. بالحكم الثابت في حـال البقـاء لعـدم الـدليل المغـير

حكم ثابت بدليل غير معـترض لبقائـه الحكم ببقاء : وقال آخرون. بالدليل المغير, لا للعلم بالدليل المنفي
التمـسك بـدليل عقـلي أو : وعرفه آخرون بأنه. ولا لزواله, محتمل الزوال بدليله; لكنه التبس عليك حاله

, نهايـة )٣/٣٧٧(كشف الأسرار : ينظر. ًبدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا, وكلها تؤدي معنى واحد
 ).٤/٤٠٣(كوكب المنير , شرح ال)٢٢ص (, التعريفات )٢/٩٣٧(السول 

 ).٢/٢٢٥ (التلويح, )٣/٣٧٨ (الأسرار كشف, )٣٨٩ ص (الشاشي أصول: ينظر  )٥(

 .ساقطة من   )٦(
 ).٣/١٥(التقرير والتحبير : ينظر  )٧(

 ).للنظر (في   )٨(
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 اعـتماده )٢(]لاحـتمال[ عليـه مـشكوك; )١(]فيما[ًالمثبت يعتمد الدليل قطعا, واعتمادنا  إذ
 . بالحرمة والنجاسة"بهما": فالوجه أن يفسر قوله. الأصل فتأمل على

مبنـى :  أي]أ من ق  / ٤٩١[ )عن مبناه( المخبر )سُئل(عذر السؤال وإن لم يت:  أي)وإلا(
; فإن تمسك المخبر بظاهر الحـال, والأصـل في الـشاة الحـل وفي )فعمل بمقتضاه(خبره 

الماء الطهارة, ولم يعلم ما ينافيهما فخبر الحرمة والنجاسة يعمـل بـه; لكونـه عـن دليـل, 
 .)٤)(٣(بالأصل العمل ويجب عارضالت فيقع الإثبات مثل كان وإن تمسك بالدليل

 بعـدهما يكـن لم إذا  المتعارضـين]ب مـن ع /٥٣٨[ لمتعلـق )ومثل الحنفية تقريـر الأصـول(

ــه  ــصار إلي ــل ي ــسؤر الحــمار(دلي ــه:  أي)ب ــذي شرب من ــاء ال ــة مــن الم ــاء في البقي  )٥(الإن

 .)الآثار ونجاسته( سؤره : أي)لطهارته المستلزمين وحرمته لحمه حل في )٦(]تعارض([
 )٨(» يـوم خيـبر عـن لحـوم الحمـرنهى رسـول االله «: )٧(جابرفي الصحيحين عن 

 
 ).في ( و في   )١(

 ).الاحتمال (في   )٢(

لـدليل ويحتمـل بنـاء عـلى العـدم الأصـلي; لأن  هذا نظير النفي الذي يحتمـل معرفتـه با": قال في التوضيح  )٣(
 ).٢/٢٤٣ ("ًطهارة الماء قد تدرك بظاهر الحال وقد تدرك عيانا 

ــة )٢/٢٤(أصــول السرخــسي :ينظــر  )٤( ــويم الأدل ــه )٢١٨ص (, تق ــوافي في أصــول الفق , )٣/١١٧١(, ال
 ).٣/١٥(, التقرير والتحبير )٢/٢٤٣(التوضيح 

 .)١١ (صـــ الإيضاح نور ,)٣٠ (صـــ البيان غاية, )٤٠ (صــ عالمقن أبواب على المطلع: ينظر  )٥(

 ).فعارض ( و في   )٦(

.  أبـو عبـد الـرحمن: جابر بن عبد االله بن عمرو بن حـرام  الأنـصاري الخزرجـي, أبـو عبـد االله, وقيـل: هو  )٧(
 المكثـرين مـن مـن. الصحابي ابن الصحابي, شهد بيعة العقبة الثانية, وتسع عشرة غزوة مع رسـول االله 

 .بالمدينة) هـ٧٤(, وقيل )هـ٧٣(توفي سنة . الرواية عن الرسول 
 ).١/٤٣٤(, الإصابة )٢/٢٥٦(, أسد الغابة )١/١٣٦(معجم الصحابة : ينظر ترجمته في  

: , ومسلم في كتاب)٥٢٠١ رقم ٥/٢١٠١(لحوم الخيل : الذبائح والصيد, باب: رواه البخاري في كتاب  )٨(
 ).١٩٤١ رقم ٣/١٥٤١(في أكل لحوم الخيل :  بابالصيد والذبائح,
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 صلاحيته للغذاء إذا لم يكـن للكرامـة )٢(]مع[ على تحريمها, وحرمة الشيء )١(وهو يدل
 النجاسة, ونجاسة اللحم تـستلزم نجاسـة اللعـاب; لأنـه متحلـب منـه, وهـو )٣(]آية [

 .ًيخالط الماء فيكون نجسا
ٌسنة أصابتنا :قال )٦(]أبجر[ بن غالب )٥(]عن[ )٤(داود بيأ سنن وفي َ  )٧(]لي[ يكن فلم َ

حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت  [ُ إلا شيء من حمر, وقد كان النبي )٨(]شيء[في مالي 
َسـمان إلا أهـلي أطعم ما مالي في يكن ولم َالسنة أصابتني :االله رسول يا فقلت )٩(]النبي  ِ)١٠( 

 
 ).ما( بزيادة في   )١(

 ).عن (في   )٢(

 ).آلة ( و عفي   )٣(

الحــافظ الناقــد الفقيــه, صــاحب الــسنن . ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق السجــستاني, أبــو داود: هــو  )٤(
لقـدر, والمراسـيل, والناسـخ ا: ًالمشهورة, أحد أئمة الحديث, وأعلمهم بالنقـل وعللـه وسـنده, ولـه أيـضا

 .بالبصرة) هـ٢٧٥(توفي سنة . والمنسوخ
 ).٢/١٦٧(, شذرات الذهب )٢٦٥ص (, طبقات الحفاظ )٣/٧٣(النجوم الزاهرة : ينظر ترجمته في  

 .بزيادة واو) وعن ( و في   )٥(
 وما أثبته هو الوارد في سنن أبي داود) الحسن ( و في   )٦(

سـيد . صـحابي جليـل. دُريـح: بد االله بن مسعر, ويقال غالب بن ديح, ويقـالابن ع: وغالب بن أبجر هو  
كـان في المقدمـة يـوم الفـتح, وشـارك في .  في بعوث فغنم وأصـاببني مزينة, وحليف بني مدلج, بعثه 

 .ولي خراسان زمن معاوية. فتح القادسية, وهو الذي قتل هرمز ملك الباب
 ).٥/٣١٥(, الإصابة )٥/٢١٥( البداية والنهاية ,)٣/١٢٥٢(الاستيعاب :ينظر ترجمته في  

 ).َّإلي (في   )٧(

 . ليست في باقي النسخ, و أثبتها لورودها في نص الحديثمابين المعقوفتين زيادة في   )٨(
 .ساقطة من ....] حرم: [ مابين المعقوفتين من قوله  )٩(
 ).سما (في   )١٠(
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َسـمين حمـرك [أطعـم أهلـك مـن «:ت لحوم الحمر الأهلية, فقـالحمُر, وأنك حرم ِ ُ ُ[)١( ;
ِّجوالفإنما حرمتها من أجل [ َ  وهذا يدل على حلها, وهو يـستلزم طهارتهـا )٣(» القرية)٢(َ

 .)٤(]وطهارة السؤر
, )٦(بسؤره عـلى مـا كـان عليـه قبـل التوضـئ:  أي) المتوضئ به)٥(]حدث[فقرر (

 )٨(]مخالطـة[ مـا كـان عليـه المـاء قبـل ] مـن ط   ١٤٦/ ٣[ؤر عـلى طهارة الـس:  أي))٧(وطهارته(
 .اللعاب
 بـشيء مـن )حكم عدم الترجيح( الأصول )١٠(]اعتبار: [)٩(]أي [)ولا يخفى أنه(

 عـلى الإباحـة )لكـن رجحـت الحرمـة(الطهارة والنجاسة على الآخر من حيـث الأثـر; 
 .)١١(ًتعارضتا; لما تقدم آنفا إذا

 
 .  لنص الحديث, وما أثبته هو الموافق)سمن الثور (في   )١(
 ., وما أثبته هو الموافق لنص الحديث)جوار ( و في   )٢(

ُجوال القرية بتشديد الـلام, جمـع جالـة, وهـي التـي تأكـل الجلـة وهـي ): ١٠/٢٠١(قال في عون المعبود    َ
َجلت الدابة الجلة واجتلتها, فهي جالة وجلالة: يُقال. العذرة ُ  .إذا التقطتها. ّ

: قـال ابـن حجـر). ٣٨٠٩ رقـم ٣/٣٥٦(في لحوم الحمر الأهليـة :  كتاب الأطعمة, بابرواه أبو داود في  )٣(
 ).١/٦٣(, الدراية )٤/١٩٧(ينظر التلخيص الحبير . هذا الحديث مضطرب مختلف في إسناده ومتنه

 .ساقط من .....] فإنما: [ مابين المعقوفتين من قوله  )٤(
 ).حديث ( و في   )٥(

 .السابق الحدث على فيبقى نجس لأنه; حدثه يرتفع لا به المتوضئ أن أي  )٦(

 ).طهارة (في   )٧(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٨(
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٩(
 ).تعتبر (, وفي )يعتبر (في   )١٠(

 .من هذه الرسالة ١٣٨ًعند الحديث عن الجمع بين المتعارضين من قبل الزمان حكما ص  )١١(
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حيح الإســناد والمــتن لا اضــطراب فيــه, وحــديث عــلى أن حــديث التحــريم صــ
ــي: الإباحــة ــره البيهق ــضطرب الإســناد, وذك ــم )١(م ــووي ث ــم )٢(الن ــزي[ ث ــم )٣(]الم  ث
شير إلى اضـطرارهم, )٤(الذهبي ُـ, وأيضا في دلالته على الإباحة مطلقا نظـر; إذ القـصة ت ً ً

ًفلو صح مفيدا للإباحة مطلق! كيف وهو مصرح بتأخيره عن حديث التحريم ا; لكـان ً
ًناسخا للتحريم موجبا للطهارة ً. 

 
 ).٧/٢٦٩(معرفة السنن والآثار : ينظر  )١(

 ).١٣/٩٢(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر  )٢(
يحيى بن شرف بن حسن النووي, محي الدين, أبو زكريا, نـسبته إلى نـوى مـن قـرى حـوران : والنووي هو  

ُّبدمشق, من فقهاء الشافعية, ويعـد شـيخ المـذهب ومحـرره ومنقحـه تحريـر : مـن مؤلفاتـه. يمحـدث لغـو. ُ
 ).هـ٦٧٦(توفي سنة . ألفاظ التنبيه, و رياض الصالحين, والمجموع شرح المهذب

, طبقــات الــشافعية للــسبكي )٣/١١٢(, البدايــة والنهايــة )٢٦٨ص (طبقــات الفقهــاء : ينظــر ترجمتــه في  
)١/٢١٧.( 

 ).المزني ( و في    )٣(
 ).٢٣/٨٢(تهذيب الكمال : ينظر  
الحافظ المحدث, تولى مـشيخة . سف بن الزكي عبد الرحمن المزي, جمال الدين, أبو الحجاجيو: والمزي هو  

لـه عمـل في المعقـول, ومعرفـة . ناقد الأسانيد والألفـاظ, ومـتقن اللغـة والـصرف. دار الحديث الأشرفية
ًلم يخرج لنفسه شيئا ولا مشيخة; وإنـما أمـلى قلـيلا ثـم تـرك. بشيء من الأصول  و تهـذيب الأطـراف,: لـه. ً

, )١٠/٧٦(, النجـوم الزاهـرة )١٤/٨٩(البدايـة والنهايـة : ينظر ترجمتـه في). هـ٧٤٢(توفي سنة . الكمال
 ).٥٢١ص (طبقات الحفاظ 

 ).٢/١١٥(الكاشف : ينظر  )٤(
ُحافظ لا يجارى, اتقن الحـديث .  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, شمس الدين, أبو عبد االله:والذهبي هو  

ًر في علله وأحواله, عـد شـيخا في الجـرح والتعـديلورجاله, ونظ َ َحـصل .عـرف بكثـرة التـأليف. مـؤرخ. ُ
سير أعلام النبلاء, و الميزان في نقد الرجال, : من مؤلفاته. الأصول, وله دربة بمذاهب الأئمة من السلف

, )١٠/١٨٢(, النجـوم الزاهـرة )٥/٦٦(الـدرر الكامنـة : ينظـر ترجمتـه في). هـ٧٤٨(توفي سنة . وغيرها
 ).٧/٣٠١(الضوء اللامع 



@ @

 

א  

١٥٤

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

تعارضت الحرمة المقتـضية  (: في تقرير الأصول في هذا المثال أن يقال)والأقرب(
 فيه; لأن الحمار يربط في الدور والأفنية ويشرب )للنجاسة والضرورة المقتضية للطهارة

 الطهــارة; )جحولم تــتر( في الركــوب والحمــل, )١(]إليــه[في الأواني المــستعملة ويحتــاج 
 في المخالطـة )إذ ليس كالهرة(; ]ب من ق/٤٩١[الضرورة المسقطة للنجاسة :  أي)لتردد فيها(
 الهـرة تلـج )٣(]لأن[ الهرة; )٢(]سؤر[ حتى تسقط نجاسته كما سقطت نجاسة ]أ مـن ع   / ٥٣٩[

ــه,  ــة حتــى لا تــسقط نجاســته; لانعــدام ) ولا الكلــب(المــضايق دون ــة الغالب في المجانب
 .رة في الكلب دونهالضرو

ولم تـترجح النجاسـة; لمـا فيهـا مـن إسـقاط حكـم الـضرورة :  أي)ولا النجاسة(
 الحـدث في )٤(]مـن[بالكلية فتساقطتا, ووجب المـصير إلى الأصـل وهـو إبقـاء مـا كـان 

 .)٦( والطهارة في الماء)٥(]به[المتوضئ 

 
 . ليست في باقي النسخمابين المعقوفتين زيادةمن   )١(
 ).صورة (في   )٢(

 ).إن (في   )٣(

 ).في (في   )٤(

 . ليست في باقي النسخمابين المعقوفتين زيادة في   )٥(
يـة عـن المـاء;  من ضرورة تقرير الأصول زوال صـفة الطهور"): ٣/٧٩٠( في جامع الأسرار قال الكاكي  

لأنــه لــو بقيــت  لــزال الحــدث والنجاســة بــه; إذ لا معنــى للطهوريــة في عــرف الفقهــاء إلا إزالــة الحــدث 
ًبزوالهما به لا يكون هذا تقرير الأصول; بل عمـلا بأحـد الأصـلين وإهـدارا للآخـر; : والنجاسة, ولو قلنا ً

 أنها زالت بالكلية  بدليل وجوب ضم وقوع الشك فيها لا: فوجب القول بزوال الطهورية عنه, وأعني به
 ."التيمم إليه

, البحـــر الرائـــق )٣/١٦(, التقريـــر والتحبـــير )٢/٢٤٠(, التلـــويح )٢١٨ص (تقـــويم الأدلـــة : ينظـــر  )٦(
 ).٢/٢٥٧(, فواتح الرحموت )١/١٤٠(
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 :مسألــــة
نفي جري :  أي)نفيه( لا شك في ) قولين, و)١(]ينب[لا شك في جري التعارض (

 مثل ذلك اليوم )٢(]في: [ أي)بين فعلين متضادين, كصوم يوم وفطر في مثله(التعارض 
ًكأن يصوم في يوم السبت ويفطر في سبت آخر; وذلك لجواز أن يكـون أحـدهما واجبـا 

ًأو مندوبا أو مباحا في وقت, وليس كذلك في وقت آخـر مثلـه, مـن غـير  رفـع وإبطـال ً
: أي) إلا إن دل على وجوبـه()٥( عموم للفعلين ولا لأحدهما)٤(]إذ لا[; )٣(لذلك الحكم

ــل  ــك الفع ــه(ذل ــوه(  )علي ــه )٦(]أو: [ أي)ونح ــلى ندب ــه )٧(]أو[ ع ــببيته ( إباحت وس
ودل مع ذلك على سببية أمـر لـذلك الوجـوب أو النـدب بتكـرر : )٩(]أي [))٨(]بتكرر[

ً عــلى أن يــوم الــسبت جعــل ســببا لــذلك; فإنــه حينئــذ يثبــت  يــدل)١٠(]كــأن[وجــوده; 
التعارض بواسطة هذه الدلالة فيكون فطـره في يـوم الـسبت الآخـر بعـد هـذه الدلالـة 

 .دليل عدم وجوب صوم كل سبت
 
 ).من (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 . الصوم; إذ لم يدل على التكراروإنما الرفع للدليل الدال على التكرار, لا لحكم الفعل وهو  )٣(
 ).ولا (في   )٤(

ومـا بعـدها, الإحكـام للآمـدي ) ١/٣٨٨(المعتمـد :  فيينظر كـلام العلـماء في تعـارض فعـلي الرسـول   )٥(
, )٣/١٧(, التقريـر والتحبـير )٢/٢٠٣(, تحفـة المـسؤول )٢٦٧ص (, شرح تنقيح الفـصول )١/٢٤٦(

 ).٢/٢٥٧(حموت , فواتح الر)٢/١٩٨(شرح الكوكب المنير 

 ).و (في   )٦(

 ).و (في   )٧(

 ).تكرر (, وفي )متكرر (في   )٨(

 .ليست في   )٩(
 ).كما (في   )١٠(
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, وينبغـي أن يحمـل )١( استثناء من نفيه"إلى آخره ... إلا": وذكر الشارح أن قوله
تعارض في الـصورة المـذكورة بـين ذاتي الفعلـين إلا أن على الاستثناء المنقطع; إذ ليس ال

 . بحيث يشملهما بضرب من المسامحة"بين فعلين ": يعمم قوله
وقـد . )٢( فـيما عرفـت فيـه صـفة الفعـل )وتقدمت الدلالة على أن الأمـة مثلـه(

 )٦(]الـصفة [)٥(]بتلـك [)٤(]وتكـرره [)٣(فرض أنـه دل ههنـا عـلى صـفة الفعـل في حقـه
ناسـخ (ً وهو فطره مثلا ))٧(فالثاني( بتكرر سببه فيثبت في حق الأمة كذلك, ]ط من   ٣/١٤٧[

 فطـره )٩(]لأن[ الأمـة; )٨(]عـن[, وينسخ وجوب ذلـك الفعـل عنـه :  أي)عن الكل
 تلـك الدلالـة المتقدمـة كـما أن صـومه اقتـضى )١٠(]بموجـب[المتأخر اقتضى فطر الأمـة 

 .همًصومهم, وقد كان في حقه ناسخا فكذلك في حق
 .)١١()فقط(  )عنه( أن فعله الثاني ينسخ )وعن الكرخي وطائفة(

 في حق الأمـة ]ب من ع / ٥٣٩[لا يوجب  أنه مبني على أن الكرخي: )١٢(وزعم الشارح
 
 ).٣/١٧(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 ).٣/١٢٢(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٢(

 أي في حق النبي   )٣(

 ).وتكرر (في   )٤(

 ).تلك (في   )٥(

 )صيغةال (في   )٦(
 ).فالنافي (في   )٧(

 .بدون الواو) عن ( و في   )٨(
 ).لا (في   )٩(

 ).بوجوب (في   )١٠(

, جامع الأسرار )٣/٢٩٨(, كشف الأسرار )٢/٨٩(, أصول السرخسي )٢٤٨ص (تقويم الأدلة : ينظر  )١١(
 ).٣/١٨(, التقرير والتحبير )٣/٨٩٥(

 .بعد كلمة الشارح) على( زيادة في   )١٢(
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 .)١(ًشيئا; بدليل الوجوب عليه ونحوه من الندب والإباحة, ويخص دليل التكرر به
النـسخ عـن الأمـة إنـما  )٣(]حقـه[ مخالفتـه في )٢(]أن[ عليـك ]أ مـن ق   /٤٩٢[ولا يخفى 

 . في وجوب الفعل, ونحوهيشعر بموافقته في مشاركة الأمة له 
ِ عرفـت صـفته مـن وجـوب أو نـدب  النبـي )بين فعل( التعارض ))٤(]وأما([ ُ

 صـومه:  ذلك, كأن يـصوم يـوم الـسبت ثـم يقـول)٦(]ينفي [))٥(]وقول[في حقه (ًمثلا 
 ).ًوجوبا أو غيره( سواء كانت تلك الصفة ) أمته مثله)٧(]أن[فعلى المختار من (حرام 

صـوم يـوم الـسبت حـرام :  كقولـه) والقول خاص بـه)٨(فمع دليل سببه متكرر(
 
 ).٣/١٨(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 .ما بين المعقوفتين ليست في   )٢(
 ).حق (في   )٣(

 ).وإنما (في   )٤(

 ).وقوله ( و في   )٥(
, شرح )١/٣٢١(, إحكـام الفـصول )١/٣٥٩(المعتمـد :  مع قولـهينظر كلام العلماء في تعارض فعله   

, التقريـر والتحبـير )١/٢٤٧(مـدي , الإحكـام للآ)٢/٣٣٠(, التمهيـد لأبي الخطـاب )١/٥٥٧(اللمع 
 ).٢/٢٥٧(, فواتح الرحموت )٢/١٩٩(, شرح الكوكب المنير )٣/١٨(

 ).فنفى ( و في   )٦(

 .ساقطة من   )٧(
 : مع فعله أربعة صور هيلتعارض قوله   )٨(

 . أن لا يدل دليل على وجوب تكرار الفعل في حقه, ولا على وجوب تأسي الأمة به فيه−١  

 . الدليل على وجوب كل منهما أن يدل−٢  

 . أن يدل الدليل على وجوب التكرار في حقه دون التأسي−٣  

وفي كـل واحـد مـن هـذه الأقـسام لا يخلـو إمـا أن .   أن يدل الدليل على وجـوب التـأسي دون التكـرار−٤  
ًيكون القول خاصا به, أو خاصا بنا, أو عاما له ولنا, وفي كل حال من هذه الأحوال إمـا إن ً    = يكـون القـول ً
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َنسخ ()١(]ّعلي[  )٣(]أو[الفعـل :  أي))٢(]مـنهما[المتـأخر(  )عنـه( على صـيغة المعلـوم )َ
مـا كـان ثبـت :  أي)فيـستمر مـا فـيهم(الأمـة :  أي)مولا معارضـة فـيه(القول المتقدم, 

 .)٥( في حقه; إذ الناسخ لم يتعرض لسواه )٤(]الثالث[عليهم من الاتباع على الوجه 
عـلى  (الفعـل) يؤخـذ بالفعـل فيثبـت: قيـل ()٧(]مـنهما [)٦(]المتـأخر [)فإن جهل(

 . فيستمر ما كان عليه وعليهم))٨(]الكل[صفته على 
ويثبـت مـا (; إذ المفـروض خـاص بـه, )لقول فيخـصه النـسخبا(يؤخذ : )وقيل(
 .يستمر على ما كان:  أي)فيهم

ُتــرجح :  أي)١٠()ًوهــو المختــار; دفعــا للــتحكم( في حقــه ))٩(]يتوقــف: [وقيــل( َ
 عـلى )في حقه, ويثبت ما فيهم(أحدهما على الآخر بلا مرجح; إذ يحتمل تأخر كل منهما 

 
ًمتقدما على الفعل أو متأخرا عنه أو يجهل الحال فلا يعرف المتقدم من المتأخر = ينظر تفصيل ذلك والمسائل . ً

, )٢/٢٠٤(, تحفـة المـسؤول )٢/٦٥٥(, نهايـة الـسول )١/٢٤٧(الإحكـام للآمـدي : المتفرعة عليهـا في
 ).٢/٢٥٧(, فواتح الرحموت )٢/٢٠٠(شرح الكوكب المنير 

 .ة من ساقط  )١(
 ).عنهما (في   )٢(

 ).و (في   )٣(

 ).٣/١٨(ً, وهو الموافق لما في التقرير أيضا )الثابت(, والصواب )الثالث(في جميع النسخ   )٤(

 ., ولم يتناول الأمةوذلك لفرض أن لا تأسي; لأن الفعل خاص به   )٥(
 ).التأخر (في   )٦(

 ).عنهما ( و في   )٧(

 ).الأكل (في   )٨(

 ).يوصف ( في  )٩(

, شرح الكوكـب )٣/١٨(, التقريـر والتحبـير )٢/٢١٠(, تحفـة المـسؤول )٢/٦٥٨(نهاية الـسول : ينظر  )١٠(
 ).٢/٢٥٨(, فواتح الرحموت )٢/٢٠٤(المنير 



@ @

 

א  

١٥٩

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .صفته لعدم المعارضة في حقهم
يـوم الـسبت  )٣(]صـام [)٢(]بـأن[أي الأمة : ))١(]بهم[خاصا (كان القول  )وإن(
 )٥(]كـما([ ثابـت عليـه ) كان له)٤(]فما[فلا تعارض في حقه  (لا يحل للأمة صومه: وقال

 ).ناسخ[المتأخر (في حق الأمة :  أي)كان, وفيهم
:  أحـدها)٧(]فـأقوال[ً المتأخر منهما فيما إذا كان القول خاصا بهم ))٦(]وإن جهل(

الوقــف فــلا يثبــت حكــم, : )٩(]ثانيهــا[[ علــيهم الــصوم, )٨(]فيجــب[يؤخــذ بالفعــل 
) لوضـعه(; )١١)(١٠(] فيحـرم علـيهم الـصوم)بـالقول(يؤخـذ : )المختار( وهو )فثالثها(

ْوأدليته( القائمة بنفس المتكلم, )لبيان المرادات(القول : أي َّ  من الفعل عـلى خـصوص )ِّ
َّ أعمي)١٢(]و([المراد,  دل بـه عـلى )١٣(]إذ[لأنه أعم دلالة لأن أفراد مدلوله أكثـر; ; )تهِّ ُـ ي

 فـإن لـه محامـل, وإنـما يفهـم )بخلاف الفعل(الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس; 
 
 .ساقطة من   )١(
 ).بأنه (في   )٢(

 ).صار ( و في   )٣(

 .ساقطة من   )٤(
 ).فما (في   )٥(

 .مابين المعقوفتين ساقط من   )٦(
 ).فأقول (في   )٧(

 ).فيحرم (في   )٨(

 .بزيادة الواو) وثانيها (في   )٩(
 .ساقط من ...] ثانيها[ مابين المعقوفتين من قوله   )١٠(
, شرح الكوكـب )٣/١٨(, التقريـر والتحبـير )٢/٢١٠(, تحفـة المـسؤول )٢/٦٥٨(نهاية الـسول : ينظر  )١١(

 ).٢/٢٥٨(, فواتح الرحموت )٢/٢٠٤(المنير 

 ).أو ( في  )١٢(

 . وقساقطة من   )١٣(
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ًمنــه ذلــك في بعــض الأحــوال بقرينــة خارجيــة فيقــع الخطــأ كثــيرا ويخــتص بــالموجود 
: مكن مشاهدتهما, وإليـه أشـار بقولـه; لأن المعدوم والمعقول لا ي]أ من ع  /٥٤٠[والمحسوس 

 فيعلم أنه يجوز له أن يفعل من )للفاعل( نفسه عن قيد الممنوعية )إنما يدل على إطلاقه(
 . أو الندب أو الإباحة] من ط٣/١٤٨[غير أن يعلم خصوص كيفية من الوجوب 

عــلى :  أي)عــلى الاقتــداء(بــدليل خــارجي :  عــلى صــيغة المجهــول أي)فــإن دل(
 )٢(]لا []ب مــن ق/٤٩٢[ففهــم ذلــك بــذلك الــدال :  أي))١(فبــذلك ( الفاعــل بــهاقتــداء غــير

 .بالفعل
 مــن الوجــوب والنــدب )احــتمالات(الإطــلاق المــذكور :  أي)وإنــما يثبــت معــه(

:  أي)إن تعين بعضها فبغيره(والإباحة للفاعل وغيره, ولا يتعين شيء منها للفعل; بل 
القول, :  أي))٣(لهاعند إجم(ًبيانا للقول إنما هو الفعل قد يقع :  أي)وكونه(غير الفعل, 
 .الإجمال:  أي)عدمه مع( في الترجيح )وكلامنا(, )٤(ًوقد مر قريبا

الكلام فيما إذا تعارض الفعل والقول المذكور وجهل المتأخر منهما من : فإن قلت
 ?"مع عدمه": ًغير تقييد بعدم كون الفعل بيانا لقول مجمل فما معنى قوله

 
 ).فبدال (في   )١(

 )إلا ( و في   )٢(
ًمن أجملت الشيء إجمالا  أي: المجمل لغة  )٣( َ ْ َ ُجمعته من غير تفصيل: ُْ ُ  "مـادة ) ٦١ص(المـصباح المنـير : ينظـر. َ

 "جمل 
 بــل بــالرجوع إلى ًمــا ازدحمــت فيــه المعــاني, واشــتبه المــراد اشــتباها لا يــدرك بــنفس العبــارة": ًواصــطلاحا  

 ).١/٥٤( أصول البزدوي "الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل
, التعريفـــات )١/١٨٣(, أصـــول السرخـــسي )١١٨ص (تقـــويم الأدلـــة : وينظـــر تعريـــف المجمـــل في  

 ).٤١ص (, الكليات )٢٠٣ص(

 ).٣/١٢٠(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٤(
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 )١(]الأمـور[َإذا نظرنـا إلى ذاتي الفعـل والقـول مـع قطـع النظـر عـن : معناهقلت 
 لازمة للقول دون الفعل, والإجمال السابق )٣( الأمور الثلاثة)٢(]وجدنا[الخارجة عنهما 

 .من جملة تلك الأمور
, واختصاص )٥(]عند جهل المتأخر[ بين ما تقدم من اختيار التوقف )٤()والفرق(

 جهل المتأخر واختـصاص القـول )٦(]عند[ ما هنا من الأخذ بالقول , وبينالقول به 
 وطلـب )بالاسـتعلام )٨(]متعبـدون([ًفيما إذا كـان خاصـا بنـا : )٧(]أي [)أنا هنا(بالأمة 
 المتوقف على العلم فصار البحث عن المتأخر لتحـصيل العلـم )لتعبدنا بالعمل(العلم; 

ل عبادة; لأن تحصيل ما تتوقف عليـه العبـادة  يبنى عليه العمل من الفعل والقو)٩(]بما[
 .)١٠(عبادة

 
 ).الأموال (في   )١(

 .بزيادة الواو) ووجدنا (في   )٢(
ُّوهي كون القول موضوعا لبيان المرادات, وأدل من الفعل على خصوص المراد, وأعم دلالة منه  )٣( ُّ ً. 
 ).أنا ههنا( زيادة في   )٤(

 .ساقط من ...] عند[ مابين المعقوفتين من قوله   )٥(
 )عنه (في   )٦(
 .ليست في   )٧(
 ).فتعبد (في   )٨(

 ).لما (في   )٩(

: ًما لايتم الواجب إلا به فهو واجب, وعبروا عنها أيضا:  الأصوليون عن مثل هذه القاعدة, فقالواتحدث  )١٠(
ُويعـبر عنهـا في بـاب . ًبما لايتم الأمر إلا به فإنه يكـون مـأمورا بـه, وعـبر عنهـا بعـضهم بمقدمـة الواجـب

, )١/٨٥(المستـصفى , )١/٤٦(قواعـد الأحكـام : ينظـر. الوسـائل لهـا أحكـام المقاصـد: المقاصد فيقـال
 ).١/٣٦٠(, شرح الكوكب المنير )٣٥ص (, روضة الناظر )١/١٥٢(الإحكام للآمدي 
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 بالاسـتعلام عنـد جهلنـا بالمتـأخر مـن )٣)(٢(]مأمورين[لسنا :  أي)هناك )١(]لا([
سـواء كـان [ُ; إذ النهـي مخـصوص بـه والفعـل يقتـدى بـه الفعل والقول الخـاص بـه 

ًمتقدما أو متأخرا, فالبحث عن تعيين المتأخر في نفس الأمر ليعلم  حاله ليس ممـا يتعبـد ً
; )في حقـه(بالاسـتعلام في تعيـين المتـأخر :  أي)بـه إذ لم نؤمر(: وإليه أشار بقوله. )٤(]به
 في حقنا فقـد علمـت عـدم احتياجنـا في التعبـد )٦( كيفية تعبده في ذلك, وأما)٥(]ليعلم[
 .)٧(]به[

ه لـربما اسـتقر  في طلب العلـم بالمتـأخر; لـيعلم حالـ]ب من ع/ ٥٤٠[ثم إنه لو اجتهدنا 
:  أي)أدرى به(  )٩(])وهو(: [, وإليه أشار بقوله على خلاف ما في علمه )٨(]رأينا[

 .بالمتأخر
ًوإن خاصـا ":  ولهـم معطـوف عـلى قولـه)١١(]لـه [)ًشـاملا( كان القـول )١٠()أو(

:  أي)فالمتأخر ناسخ عن الكـل(حرم علي وعليكم : ; بأن صام يوم السبت ثم قال"بهم

 
 ).لأن (في   )١(

 ).لتصديق (, وفي )متعدين (في   )٢(

 ).عن( زيادة في   )٣(

 .ليس في ...] سواء كان[ مابين المعقوفتين من قوله   )٤(
 ).للحكم (في   )٥(

 ).ما( بزيادة في   )٦(

 ).إليه ( و في   )٧(

 ).وأشار (في   )٨(

 .ساقطة من   )٩(
 ).و (في   )١٠(

 .ساقطة من   )١١(
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 . كان القول حرم على الكل)١(]وإن[ه; فإن كان الفعل ثبت في حق الكل, عنه وعن أمت
لوجـوب الاسـتعلام ( فيحرم الصوم; )بالقول(بالمتأخر يعمل )  الجهل)٢(]وفي([
 فـيما خـص بنـا; للاشـتراك في الموجـب, وهـو التعبـد عـلى مـا )٣(]وجـب[ كـما )في حقنا

 . فيجب البحث عنه]أ من ق/ ٤٩٣[عرفت, 
بـسبب مـشاركتنا إيـاه في الحـال مـن حيـث شـمول القـول : أي) وباتفاق الحال(

 المـذكور إذا لـزم البحـث; لوجـوب الاسـتعلام في )مقتضى للـشمول(  )يعلم حاله(
ِحقنا, فاختير العمل بالقول لما ذكر في حقنا ً, وقـد كـان الحـال واحـدا فعلـم حالـه لا )٤(ُ

في : أي) )٥(]فيـه [] مـن ط   ١٤٩/ ٣[لكنـا لا نحكـم ( إلى اسـتعلامه في حقـه;بالقصد بالبحـث
 . من أنا لم نؤمر به, وهو أدرى به)لما ذكرنا (;حقه 

ــم شرع في  ــسيم[ث ــه)٦(]ق ــل ســببيه متكــرر ":  قول ــال"فمــع دلي ــا مــع (:  فق وأم
بالأمـة, ً والكلام فيما علم صفته; فإما أن يكون خاصا بـه أو )٨() دليل التكرار)٧(]عدم[

 .ًأو شاملا للكل
ً; بأن فعل شيئا على سبيل )التأخر والقول الخاص به معلوم(: فالأول أفاده بقوله

 
 ).ولذا ( وفي   )١(

 ).ونية (في   )٢(

 ).وجبت (في   )٣(

 .من التعبد بالعمل المتوقف على العلم  )٤(
 ).به (في   )٥(

 ).قسم له (, وفي )قسمة (في   )٦(

 .ساقطة من   )٧(
, التقريــر )٢/٢١١(, تحفــة المــسؤول )٢/٣٠٦(, شرح العــضد )١/٢٥٢(ام الآمــدي الإحكــ: ينظــر  )٨(

 ).٢/٢٥٨(, فواتح الرحموت )٢/٢٠٦(, شرح الكوكب المنير )٣/١٩(والتحبير 
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 فعله فلا )٣(]لي[لا يحل : )٢(]بعده[ الندب أو الإباحة, ثم علم أنه قال )١(]أو[الوجوب 
ــه)٤(معارضــة ــه بقول َأخــذت[فقــد  (: كــما أشــار إلي وهــي إحــدى , ) صــفة الفعــل)٥(]َ
 الـصادر بعـد )الواحد, والقـول[ بذلك الفعل(  )مقتضاها منه( )٦(اف الثلاثةالأوص

 الفعـل ), ويثبت)٨(]ناسخة[لا  )٧(]شرعية مستأنفة في حقه(ذلك الفعل الواحد مسألة 
ــة :  أي)في حقهــم( ــرة (الأم ــصفته[م إذ لا تعــارض في (مــن وجــوب أو غــيره; ) )٩(]ب

 ).رارولا سبب تك(; لفرض أن القول خاص به )حقهم
نسخ عنه الفعل (لا يحل لي كذا ثم يفعله : , كأن يقول)التقدم( معلوم ))١٠(]أو([

 .نسخ القول:  أي)عليه( الفعل )دل: مقتضى القول, أي
:  أي)مرة( من الوجوب والندب, وغيره )على الأمة على صفته( الفعل )ويثبت(

ِ الاتبـاع فـيما علـم]أ مـن ع   / ٥٤١[لفـرض (ًثبوتا مرة واحـدة;  ُ  لأن المفـروض أن اتباعـه في ;)ِّ
عدم تكـرار الـسبب, ولم يتكـرر :  أي)وعدم التكرر( واجب, )١١(]صفته[فعله المعلوم 

 .; بل صدوره مرة واحدة, فالاتباع بحسبه]عنه[صدور الفعل 
 
 ).و (في   )١(

 .ساقطة من   )٢(
 ).لو (في   )٣(

 أي في حق الأمة  )٤(

 ).أخرت (في   )٥(

 .أي الوجوب أو الندب أو الإباحة  )٦(
 .ساقط من ....] الواحد[ ابين المعقوفتين من قوله م  )٧(
 ).ناسخ (في   )٨(

 ).بصيغته (في   )٩(

 .ساقطة من   )١٠(
 ).وصفته (في   )١١(
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 فيثبـت الفعـل )١(]تقديم الفعل:  الأقوال كائنة فيه)فالثلاثة( المتأخر )وإن جهل(
 .فلا يثبت حكم:  الوقف)٣(]و[فيحرم, : ول, وتقديم الق)٢(]حقهم[في 

 ).)٤(والمختار الوقف: قيل(
ِونظــر فيــه(  )بــأن لا تعــارض مــع تــأخر القــول(في الــشرح العــضدي : )٥(]أي [)ُ

لا يخلو نفس الأمر من الاحتمالـين, إمـا تقـدم القـول وإمـا تقـدم : )٦(]يعني[الخاص به 
ًبـالقول حكـما بـأن الفعـل :  أي)هفيؤخـذ بـ(, )٧(الفعل, وفيه السلامة من لزوم النـسخ

 )٩(]لرفـع[ًترجيحـا (:  بالفعل لزم النسخ, كما أشار إليه بقولـه)٨(]أخذ[متقدم; لأنه لو 
 ).مستلزم النسخ

:  أي)مـن ثبوتـه(تقـدم القـول وتـأخره : أي) وعلمت استواء حال الأمـة فـيهما(
ــرة (الفعــل  ــنهم[م ــي: أي) )١٠(]م ــة, يعن ــم باســتواء حــالهم: الأم ــن أن العل  يؤخــذ م

 ثبوت الفعل من الأمة مرة واحدة; إذ على تقدير تقدم الفعل وتأخر المحـرم ]ق مـن  ب/٤٩٣[
  لا يـستدعي إلا صـدور الفعـل مـرة )١٢(]والاتباع[ يحرم في حقهم, )١١(]لا [في حقه 

 .ساقط من .....] عنه بل[ مابين المعقوفتين من قوله   )١(
 ).حقه ( و في   )٢(

 . ليست في باقي النسخمابين المعقوفتين زيادة في   )٣(
 ).٢/٢٠٨(, شرح الكوكب المنير )٣/١٩(, التقرير والتحبير )١/٢٥٢(الإحكام للآمدي : ينظر  )٤(

 .ليست في   )٥(
 . ليست في باقي النسخمابين المعقوفتين زيادة في   )٦(
 ).٢/٣٠٦(شرح العضد : ينظر  )٧(

 ).الواحد (في   )٨(

 ).لعدم (في   )٩(

 ).فيهم (في   )١٠(

 .بزيادة الواو) ولا (في   )١١(
 ).بأن الاستتباع (في   )١٢(
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 مـا واحدة, وكذلك على تقدير تأخر تاريخـه وناسـخيته في حقـه; لأن المفـروض أنـه 
 .رة واحدة, فلا وجه للتوقف بالنسبة إليهمصدر منه الفعل إلا م

ْهذا ويحتمل أن تكون من في قوله  ., والمعنى ظاهر)٢( بيانية" ثبوته )١(]من[": ِ
فـلا (لا يحـل للأمـة هـذا :  قـال)٣(]و[بـأن فعـل ) ًخاصـا بهـم( كان القول )وإن(

 . تقدمه أو لا)٤(]علم[ق القول به ; لعدم تعل)تعارض في حقه
 )٦( على تقدير)ناسخ المرة( الفعل )٥(]أو[ من القول )المتأخر(الأمة :  أي)وفيهم(

تأخر القول, فالنسخ لما لزم عليهم مرة بسبب الاتباع ظاهر, وأما على تقدير تقدمه بأن 
 علـيهم ]ط مـن  ٣/١٥٠[ السبت حرام على الأمة ثم صام فالصوم حـرام )٧(]يوم[صوم : قال

 . نسخ لا بالنسبة إليهم ولا بالنسبة إليه)٨(]ولا[على ما كان, 
الأسوة تقتضي اتباع الأمة فينسخ التحريم الـسابق; لأن الاقتـداء فـيما لم : لا يقال

; فإنـه دل عـلى أنـه يحـل لـه "لا يحل للأمة": يعلم اختصاص الفعل به, وقد علم بقوله

 
 ).في( زيادة في   )١(

فاجتنبوا الـرجس الـذي : أي). ٣٠الحج  (I¾  ½  ¼   »H: وذلك نحو قوله تعالى  )٢(
ثـوب مـن صـوف, وخـاتم مـن : أن يتقدمها عام ويتأخر عنها خاص نحو قولـك: وضابطها. هو الأوثان

 .حديد
 ).٢٣٤ص (ار العربية , أسر)٣٧٩ص (, المفصل )١/٧٢(اللمع لابن جني : ينظر  

 ).أو ( وفي   )٣(

 ).على (في   )٤(

 ).و (في   )٥(

 ).تام( زيادة في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).إلا (في   )٨(
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 .)٢(على ما سبق في أوائل البحث )١(]يرد[ومثل هذا البحث . دونهم
الوقـف, والأخـذ بالفعـل, والأخـذ :  الأقوال فيـه)فالثلاثة( المتأخر )وإن جهل(

 .))٣(]القول[والمختار ( ]ب من ع/ ٥٤١[بالقول, 
علـم ( )٤(]صـورة [)فعـلى مـا تقـدم فيـه وفـيهم في( لـه ولهـم )ًشاملا(كان ) وإن(
 حقـه إن تقـدم الفعـل فـلا تعـارض; لعـدم تكـرر )٥( من القـول والفعـل, ففـي)المتأخر

 .الفعل, وإن تقدم القول فالفعل ناسخ له, وفي حقنا المتأخر ناسخ
الوقـف, والأخـذ :  الأقـوال)فالثلاثـة( وحقنـا )٦(]حقـه[ المتأخر في )وإن جهل(

 .بالفعل, والأخذ بالقول
ِّ المرة; لكن لو قدم الفعـل)٨(]عنهم[فينسخ ( الأخذ به :أي )٧()والمختار القول( ُ( 

في وجوبـه مـرة, وفيـه نظـر; لأن :  أي)فالاحتياط فيه( المرة, )٩(])وجبت([في الاعتبار 
َّقضية الاحتياط إنما تسلم لو كان هناك احتمال الوقوع في النهي َ ُ. 

ِّثم نقول في الوجه الذي قدم به القول( ِّحيث قـدم( على الفعل والوقف )ُ , وهـو )ُ
 
 ).يدل ( وفي   )١(

 . من هذه الرسالة١٥٧ص: ينظر  )٢(
 .مابين المعقوفتين ساقط من   )٣(

ــر   , التقريــر )٢/٢١١(, تحفــة المــسؤول )٢/٣٠٦(, شرح العــضد )١/٢٥٢(الإحكــام للآمــدي : ينظ
 ).٢/٢٥٩(, فواتح الرحموت )٢/٢٠٧(, شرح الكوكب المنير )٣/١٩(والتحبير 

 ).صوت (في   )٤(

 ).القول( بزيادة في   )٥(

 ).حقها (في   )٦(

ــر  )٧( , التقريــر )٢/٢١١(, تحفــة المــسؤول )٢/٣٠٦(, شرح العــضد )١/٢٥٢(الإحكــام للآمــدي : ينظ
 ).٢/٢٥٩(, فواتح الرحموت )٢/٢٠٧(, شرح الكوكب المنير )٣/١٩(والتحبير 

 ).عنه (في   )٨(

 ).وحيث (في   )٩(
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 ).نظر( )٢(ً وضع القول لبيان المرادات إلى آخر ما سبق آنفا)١(]َّأن[
 النظـر )لـو كـان( ]أ مـن ق   / ٤٩٤[القـول :  أي)تقديمـه( الوجـه المـذكور )وإنما يفيـد(

لكن النظـر بـين فعـل دل عـلى (مع القول;:  أي)باعتبار مجرد ملاحظة ذات الفعل معه(
في حـق (الفعـل :  أي)وعلى ثبوته(لندب والإباحة,  من الوجوب وا)خصوص حكمه

 .)الأمة
 قول دل على صيغة المجهول, والـدال النـصوص الدالـة عـلى وجـوب )٣(]فكل[

 .)٤(القرائنالاقتداء أو ندبه في حق خصوص حكمه النصوص و
 منهـا )قول و: في تقديم القول على مجموع أدلة منها( إنما هو )ففي الحقيقة النظر(

عـلى هـذا (بـالقول :  أي)بـه( على صيغة المجهول )قول وإن كان بحيث يدلفعل, وال(
فـإنما ( مـدلول هـذا المجمـوع; )٥(]أو[الأدلة المركبة من القول والفعـل, :  أي)المجموع
:  على صيغة المجهـول بـه, أي)ما دل(: هذا المرجح, وفاعل عارضه قوله: أي) عارضه
 .ًفيما إذا وقع الفعل بيانا للقولعلى القول :  أي))٦(]عليه[ًأيضا (بالفعل 

 
 ).أنه ( وفي   )١(

 . من هذه الرسالة١٥٩ص: ينظر  )٢(
 . وقساقطة من   )٣(
قـارن الـشيء : يُقـال. معنـى مفعولـة, مـأخوذة مـن الاقـترانالقرائن في اللغة جمع قرينة, عـلى وزن فعيلـة ب  )٤(

ًمقارنة وقرانا, أي ًاقترن به وصاحبه, وقارنته قرانـا بمعنـى: ِ ) ٢٥٨ص (المـصباح المنـير : ينظـر.صـاحبته: ِ
 ." قرن"مادة ) ١٢/٨٨(, لسان العرب " قرن"مادة 

ــا يبــين معنــى اللفــظ ": , وقيــل)١٧٥ص ( التعريفــات " أمــر يــشير إلى المطلــوب ": وفي الاصــطلاح    م
 ).٣٩ص (التبصرة . "ويفسره

 ).و (في   )٥(

 .ليست في   )٦(
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 .عارضه كون الفعل بحيث يدل به عليه:  مصدرية, أي)١("]ما["وكلمة 
 )فاسـتويا(, ولا يظهر لـه معنـى, )٢( بهذا المجموع" عليه "وفسر الشارح ضمير 

 .الفعل والقول: أي
أوصــاف :  أي)٤()طـرد( )٣( ممـا تقــدم مـن الأعميــة, وغيرهـا)والأدليـة, ونحـوه(
 . فيما نحن بصدده)٥(دة في المحل; لكنها لا أثر لهاموجو

 )فالوجه في كل موضع مـن ذلـك(وحين عرفت ما في هذا الوجه :  أي)وحينئذ(
 )على تقدير(في ذلك الموضع :  أي)  أن الاحتياط يقع فيه]أ من ع  / ٥٤٢[ملاحظة (التعارض 

مـن ) فـت صـفتهكفعـل عر( الذي فيه الاحتيـاط )القول أو الفعل, فيقدم ذلك(ترجح 
 )يقـدم(الوجـوب أو النـدب بموجـب :  أي)وجوب أو ندب أو حكم فيه بـذلك(أنها 

ً; احتياطا واحترازا عن الوقـوع في تـرك الواجـب )على القول المبيح(الفعل   ]ط  مـن  ٣/١٥١[ً
 .أو المندوب على احتمال تأخر الفعل

 . الفعلًوالفعل نسخا لما تقدم فيه القول على, )القول (بأن يكون) وقلبه(
 يقدم على الفعـل )٦(]نادبا[ً موجبا أو )ًمحرما مع الفعل( حال كونه )وكذا القول(

 .ً مندوبا)٧(]أو[ًسواء كان واجبا :  أي)ًمطلقا(
 
 ).إما ( وفي   )١(

 ).٣/٢٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٢(

 . من هذه الرسالة١٥٩ص: ينظر  )٣(
 ).ظرف (في   )٤(

, كـشف الأسرار )٤/٢٨٤(الإحكـام للآمـدي , )٥/٢٥٥(, المحصول )٢٧٩ص (روضة الناظر : ينظر  )٥(
 ).٣/٢٦١(, التقرير والتحبير )٢/٨٦٤(, نهاية السول )٤/١٤٨(

 ).ًتأدبا(في جميع النسخ   )٦(

 ).أي (في   )٧(
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 عـلى هـذه )وقـس( تقـدم فيـه القـول, )إباحة )١(]فعل[قول كراهة مع ( كذا )و(
 .)٢(أمثالها

ــل فعــلى( ــا إذا لم تعــرف صــفة الفع ــاء عــلى :  أي)فأم ــه(فبن ,  )الوجــوب علي
 .)٣(الأمة, كما نقل عن مالك:  أي)وعليهم(

 فـيما إذا )٤(له ولهم عند القائلين بالندب: أي) الندب والإباحة كذلك (وبناء على
 ]ق ب من/٤٩٤[. )٥(لم تعرف صفته, والقائلين بالإباحة فيه

 كـان )ًناسخ عنهم فعلا(من الفعل والقول ) بالأمة المتأخروعلى خصوص هذه (
ًأو قولا شاملا(ذلك المتأخر   .الأمة: أي) أو خاصا بهم( له ولهم, )ً

, ولم )٦( بالأحكـام مـن الوجـوب والنـدب والإباحـة"هـذه ": فسر الشارح قوله
 .)٧(يبين معناه على ما هو عادته في مشكلات هذا الكتاب, وعذره ظاهر

 
 ).فعله (في   )١(

 ).٢/٢٥٩(, فواتح الرحموت )٣/٢٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٢(

, إحكـام الفـصول )٢/٣٠٤(قواطع الأدلة : ينظر. ًين أيضانقله عنه القرافي, وهو ماعليه جمهور الأصولي  )٣(
ــدي )١/٣١٦( ــام للآم ــصول )١/٢٢٩(, الإحك ــيح الف ــير )٢٦٧ص (, شرح تنق ــب المن , شرح الكوك
)٢/١٨٧.( 

, مختــصر المنتهــى )١/٢٢٩(, الإحكــام للآمــدي )١/٣٢٢(, البرهــان :ينظــر القــائلين بالنــدب وأدلــتهم  )٤(
 ).٢/١٨٨(شرح الكوكب المنير , )٢/٦٤٤(نهاية السول ) ٢/٢٩١(

, المحــصول )٢٤٧ص (, تقــويم الأدلــة )١/٧٦(أصــول الجــصاص : ينظــر القــائلين بالإباحــة وأدلــتهم  )٥(
, )٣/٢٠١(, كـــشف الأسرار )٢/٢٩١(مختـــصر المنتهـــى ) ١/٢٢٩(, الإحكـــام للآمـــدي )٣/٢٣٠(

 )٢/٣٧(التوضيح 
 ).٣/٢٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(

 شيء إلى يـشير ما ظاهر وعذره,الكتاب هذا مشكلات في عادته هو ما على: قال حينما بادشاه أمير كلام في  )٧(
   = في بـه صرح أن سـبق مـا إلى يـشير فكأنـه; يبينـهْ لمَ لم ظهوره وجه فما وإلا; الحاج أمير ابن على التحامل من
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ظهر أنه إشارة إلى ما سبق من أن الخلاف في فعله المجهـول الـصفة عنـد والذي ي
 .المحققين بالنسبة إلى الأمة

وبناء على خصوص هذه الأحكام المذكورة بالأمة على مـا هـو التحقيـق : فالمعنى
ًالمتأخر فعلا أو قولا شاملا أو خاصا,  ً ً على تقدير شمول القـول أيـضا لا يفـتش )١(]أو[ًً

 .)٢( على ما سبق تفصيلهسبة إليه عما هو بالن
 ).فالمختار ما فيه الاحتياط كما ذكرنا ( المتأخر)فإن جهل(

في حقـــه وحقهـــم, أو في كـــل الأحكـــام : أي)  عـــلى الوقـــف في الكـــل)٣(]و([
 صـفته, فـلا يعـرف )٤(]لم تعـرف[بخصوصها من الوجوب وغـيره; إذ الكـلام فـيما إذا 

: ًل عــلى مــا مــر آنفــا, كــما أشــير إليــه بقولــهســوى الإطــلاق الــذي هــو لازم الفعــ فيــه
 ]ب مـن ع   /٥٤٢[ بيـان لحكـم مجهـول الـصفة "وعلى الوقـف ":  فقوله)إطلاق الفعل سوى(

ـــالوجوب  ; بـــل يقـــول )٦( لا بالنـــدب ولا بالإباحـــة)٥(]و[عـــلى قـــول مـــن لم يقـــل ب

 
 لابـن التحريـر كتـاب حلشر تصدى إذ; فراسته ميدان فارس يكن لم  الحاج أمير ابن بأن قال حينما مقدمته =

 .أعلم واالله, الهمام

 ).إذ (في   )١(

 . من هذه الرسالة١٦٢ص: ينظر  )٢(
 .ساقطة من   )٣(
 ).علم بعرف (في   )٤(

 .ساقطة من   )٥(
 فيـه ُوهـذه الأقـوال فـيما لم تعـرف). ٢/١٨٨(, شرح الكوكـب المنـير )١/٢٤١(الإحكام للآمدي : ينظر  )٦(

ًصفة الفعل وقصد به القربة, أما مالم يقصد به القربة ففيه أربعة أقوال أيـضا ينظـر هـذه الأقـوال والأدلـة . ُ
, )١٨٩ص(, المــسودة )١/٢٩٩(, الإحكــام للآمــدي )٢/٩٨(المستــصفى ) ١/٣٧٧(المعتمــد : عليهــا

نتهــى وشرحــه , حاشــية التفتــازاني عــلى مختــصر الم)٢/٦٤٥(, نهايــة الــسول )٣/٢٠١(كــشف الأسرار 
)٢/٢٩١( 
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 ) بـهخاصا(لإطلاق الفعل حال كونه :  أي) له)٢(]النافي[إن تأخر القول ( )١(بالإطلاق
 نـسخ :  أي)منعه([لا يحل لي صوم الجمعة :  الجمعة ثم قال)٤(]يوم[ )٣(]صام[, كأن

, فيستمر لهم حل صومه مـع الوقـف عـما زاد )في حقه دونهم(هذا القول إطلاق الفعل 
 .)٥(على ذلك لما ذكر

ففي ( )٦(]لا يحل لأمتي صوم يوم الجمعة:  كأن قال)بهم(ًحال كونه خاصا ) أو(
 حكمنا بالإطلاق لـه مـع )٧(]و[نسخ القول إطلاق الفعل في حقهم فقط, :  أي)حقهم

 .الوقف عما زاد عليه
َنفــي الإطــلاق ( لهــم, فــلا يحــل لي ولا لكــم )٨(]لــه و [)ًشــاملا(حــال كونــه ) أو( ِ ُ
ًنسخ الحل الذي كان لازم الإطلاق عن الكل, وزال الوقف مطلقا:  أي)ًمطلقا ِ ُ. 

ًموجبا للفعل أو نادبا( القول المتأخر )فلو كان( , وقد كان الفعل المتقدم )٩(]له [)ً
 )عـلى مقتـضاه(المتأخر الفعـل :  أي)َّقرره(ًمفيدا للإطلاق; لعدم كونه معروف الصفة 

 
وأما الواقفية فإن أرادوا بالوقف أنا لانحكم بإيجـاب ولا نـدب إلا ): (١/٢٤١(قال الآمدي في الإحكام   )١(

أن يقوم الدليل على ذلك فهو الحق, وهو عين ما قررناه, وإن أرادوا به أن الثابت أحد هذه الأمور لكنا لا 
, وقد بينا أنه لا دلالة للفعـل عـلى شيء سـوى تـرجيح الفعـل ًفإن ذلك يستدعي دليلا. نعرفه بعينه فخطأ

 ).على الترك إذا ظهر من النبي عليه السلام قصد التقرب بفعله

 ).الثاني (في   )٢(

 ).صوم (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 .من أن صفة الفعل الاطلاق فلا يلزم إلا الإتيان به فقط  )٥(
 .ساقط من ..] ..منعه[ مابين المعقوفتين من قوله   )٦(
 .ليست في   )٧(
 .ساقطة من   )٨(
 .ليست في   )٩(



@ @

 

א  

١٧٣

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .القول من الوجوب والندب: أي
 كـان بنـاء البحـث )١(]قد[ًولا يخفى أنه حينئذ لا يكون القول معارضا للفعل, و

ٌعلى معارضته إياه نفي ْ  .ً بكون هذا استطراديا فتأملَ
لا يحـل )٢(]و [] مـن ط   ٣/١٥٢[:  كأن يقـول )والقول خاص به الفعل( تأخر )وإن(

; لأنـه )فالوقف فيما سوى مجرد الإطلاق في حق الكـل(لي صوم يوم الجمعة, ثم يصوم 
 مع الوقف عما سوى الإطـلاق في ]أ من ق  / ٤٩٥[ثبت الحل في حقه وحقهم بمقتضى الفعل 

 .كلحق ال
ــول خاصــا )أو( ــان الق ــم(ً ك ــول)به ــأن يق ــم :  ك ــة, ث ــتمر[لا يحــل للأم  )٣(]اس

ِمنعـوا( ثـم صـامه " لا يحل لي ولكم " )٦(]كــ[له ولهم ) شاملا )٥(]أو([, )٤(]يصومه[ ُ( 
ِمنع الحل في حقهم : أي  .)٧(]فيحل له [)دونه(ُ

الوقـف (بـه ً خاصـا )القـول(إذا كان :  أي)٨()]ففي الأول ( المتأخر)وإن جهل[(
 لأنه لـو كـان المتـأخر القـول حـرم عليـه أو الفعـل حـل لـه, ولـسنا مـأمورين ;)في حقه

َ; لأنه ثابت لهم تقدم هـذا )والحل لهم(بالبحث عن ذلك فنقف عن الحكم عليه بشيء,  َ
 .القول أو تأخر

 
 .ليست في   )١(
 ).ًأولا (في   )٢(

 ).صار ( وفي   )٣(

 . وقساقطة من   )٤(
 .ساقطة من   )٥(
 ).و (في   )٦(

 ).فيجهل ( وفي   )٧(

 ].وإن تأخر المتأخر ففي الاطلاق [في   )٨(



@ @

 

א  

١٧٤

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

: ; إذ لا يخلـو إمـا)١(]ًمطلقـا [)منعـوا(ًإذا كان القول خاصا بهم :  أي)وفي الثاني(
ً يكون القول مقدما, أو مؤخراأن أما على الثاني فظاهر, وأما على الأول; فلأن المحـرم . ً

 قد سبق, والمبيح في حقهم لم يتحقق
َّوحل له(  ., ولم يعارضه القول]أ من ع/ ٥٤٣[; لأن الفعل يوجبه )َ
; إذ عـلى )الوقـف في حقـه( )٣(]ولهـم[ًإذا كـان شـاملا لـه : )٢(]أي [)وفي الثالث(
 . في حقه بشيء)٤(]يحكم[َّأخر القول حرم عليه, وعلى تقدير تقدمه حل, ولا تقدير ت
أمـا عـلى التـأخر فظـاهر, وأمـا في . )٥(; لأنهم في التأخر والتقدم كـذلك)ومنعوا(

 .−واالله أعلم−التقديم فالفعل لا يستدعي الإباحة في حقهم; بل في حقه فقط 
 

   

 
 .مابين المعقوفتين ليس في   )١(
 . ليست في النسخ الأخرىمابين المعقوفتين زيادة من   )٢(
 ).وهم (في   )٣(

 ).يخفى ( وفي   )٤(

 ).٢/٢٥٨(, فواتح الرحموت )٣/٢٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(
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א 

ــشافعية( ــالوا )ال ــارة : الترجــيح( ق ــوى الأم ــما تق ــارة ب ــتران الأم ــه[اق  عــلى )١(]ب
 .)٣( فيعمل بها دونه)٢(]فتغلبه [)معارضها

 لا )الترجـــيح الرجحـــان وســـبب(هـــو ) وإن كـــان (هـــذا المعنـــى:  أي)وهـــو(
 .ً; لأنه جعل أحد المتعادلين راجحا بإظهار فضل فيه)٤(]نفسه[

خاصـة فيـه, )٦(عرفية, فهو حقيقة )٥()ًاصطلاحا( الترجيح هذا :أي) فالترجيح(
 .ومجاز لغوي من تسمية الشيء باسم مسببه

 
 .ليست في   )١(
 ).فيغلبه ( وفي   )٢(

 ).١١٣ص (, جمع الجوامع )٥/٣٩٧(, المحصول )٢/١٧٥(البرهان : ينظر  )٣(

 ).يفيد (في   )٤(

ُمن رجح الميزان يرجح ويرجح إذا ثقلت كفته بالموزون, والاسم الرجحان: الترجيح في اللغة  )٥( ُ َ ُ َ َ َْ ْ ُورجحت . َ ّ
مـادة ) ١١٥ص (, المصباح المنـير "رجح") ١/٩٩(مختار الصحاح : ينظر.فضلته وقويته: الشيء بالتثقيل

 ." رجح"مادة ) ٢/٤٤٥(, لسان العرب " رجح"
صطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليين فيـه, فمـنهم مـن يعتمـد في تعريفـه عـلى فعـل المـرجح أما في الا  

الناظر في الأدلة, ومنهم من يظهر معنى الرجحان الذي هو وصف قائم بالدليل أو مـضاف إليـه, فيكـون 
 .وقد أشار الشارح إلى ذلك في كلامه. الظن المستفاد منه أقوى من غيره

ــيح    ــف الترج ــر تعري ــدي )٢/٢٣٣(أصــول السرخــسي : فيينظ ــام للآم ــات )٤/٢٤٥(, الإحك , الكلي
, البحــر )٤/٧٦(, كــشف الأسرار )٢/٩٧١(, نهايــة الــسول )٣/٦٤٥(, مختــصر المنتهــى )٣١٥ص(

 ).٤/٦١٦(, شرح الكوكب المنير )٦/١٣٠(المحيط 

, )١/٥٢( للآمـدي الإحكـام: ينظـر. اللفظ المـستعمل فـيما وضـع لـه بعـرف الاسـتعمال: الحقيقة العرفية  )٦(
 ).١/٩٧(كشف الأسرار 
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اعتبار الأمـارة التـي هـي دليـل ظنـي, لأن القطعـي مـن الأدلـة; :  أي)الأمارةو(
 . من التعارض)١(]به[, والترجيح ما يتخلص )تعارض مع قطع لأنه لا(

ارض مـع القطـع في أول فـصل التعـارض مـن في عـدم التعـ:  أي)وتقدم ما فيه(
ًجريانه في القطعيين أيضا كـما في الظنيـين, وأن تخـصيص الظنيـين بـه :  التحقيق)٢(]أن[

 .)٣(تحكم
للقطـع عـن (الأمارة المقترنة بما تقوى به عـلى معارضـها; :  أي)فيجب تقديمها(

 .)٦(بتقديمها:  أي))٥(]به[ بعدهم )٤(]من[الصحابة و
 إذا تعارضـتا فـإن )اثنـين( شهادة )شهادة أربعة مع(على الأكثرين  ))٧(]وأورد([

ــة[الظــن  ــدم ]ق ب مــن/٤٩٥[ )٨(]بالأربع ــوى, ولا تق ّ أق ــة عــلى شــهادة )٩(]شــهادة[ُ  الأربع
 .)١٠( تقديم شهادة الأربعة كما هو قول لمالك والشافعي)فالتزم(. الاثنين

 
 . و ليست في   )١(
 .ليست في   )٢(
 . من هذه الرسالة١٠٧ص: ينظر  )٣(
 ).عن (في   )٤(

 .ليست في   )٥(
, كــشف الأسرار )٣/٦٤٥(, مختــصر المنتهـى )٥/٣٩٨(, المحـصول )٢/٢٥(أصـول السرخــسي : ينظـر  )٦(

 ).٢/٢٥٩(, فواتح الرحموت )٣/٢١(رير والتحبير , التق)٤/٧٦(

 ).وارد (في   )٧(

 ).بالمعارضة (في   )٨(

 . و ليست في   )٩(
, تحفــة المــسؤول )٣/٦٤٥(, مختــصر المنتهــى )٤/٢٤٧(, الإحكــام للآمــدي )٢/١٧٥(البرهــان : ينظــر  )١٠(

)٤/٣٠٥.( 
   = لف لمــا جــاء عنــه, فقــد ورد في المدونــةوالحقيقــة أن مــذهب المالكيــة في الترجــيح بكثــرة عــدد الــشهود مخــا  
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دون [ه ترجح بـه الأدلـة ; إذ كم من وج)١(الدليلالفرق بين الشهادة و: )والحق(
; وذلك لأن الشهادة مقدرة في الشرع بعدد معلوم فكفينا الاجتهاد فيها; )٢(]الشهادات

 .)٤)(٣(بخلاف الرواية; فإنها مبنية عليه
:  المجتهـد)فعـل(الترجـيح :  أي)عـلى أنـه( في تعريف الترجيح بنـاء )وللحنفية(

 .)٥() يستقلإظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر بما لا(
الـنص راجـح عليـه : النص مـع القيـاس المعـارض لـه صـورة فـلا يقـال: فخرج

 بـما )٦(]التقييد[الاتحاد في النوع, وقد عرفت فائدة : ; لانتفاء المماثلة التي هي]مـن ط  ٣/١٥٣[
 .)٩( مع التماثل)٨(]بتابع[والرجحان : ]ب من ع/ ٥٤٣[ يستقل من قوله في التعارض )٧(]لا[
 
فكـان : وإن كان بينة أحدهما اثنين, والآخـر مائـة...ولا ينظر مالك في ذلك إلى كثرة العدد") ١٣/١٨٨( =

 ."فقد تكافأت البينتان: هذان في العدالة وهؤلاء في المائة سواء
 ) ٣٨ص (الحدود . ماصح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس  )١(

 ).كالشهادات ( و  في  )٢(

 .أي على العدد  )٣(
وجه الفـرق أن المقـصود مـن الـشهادة :  قيل"): ٣/٦٤٥(قال التفتازاني في حاشيته على الشرح العضدي   )٤(

ــل  ــا يفــضي إلى نقــض الغــرض وتطوي ــرة فيه ــار الكث ــين, فاعتب ــصاب مع ــضبط بن ــصل الخــصومات ف ف
الأحكام فكلما كان الظن أقوى كان بالاعتبـار أولى الخصومات; بخلاف الأمارة فإن المقصود منها الظن ب

 إن نـصاب الـشهادة ": بقولـه) ٢/٢٥٩(وعلـل في فـواتح الرحمـوت . "من غير ضرورة إلى اعتبار ضبطه
ًعلة تامة للحكم شرعا, ويجب الحكم عند وجـود شـهادة اثنـين, وهـذه العلـة التامـة لا تزيـد ولا تـنقص, 

 ."إيجاب الحكم, فلا رجحان لأحدهما على الآخرفالأربعة والاثنان على السواء في 
ص (, الكليــات )٣/٢٢(, التقريــر والتحبــير )٦٠ص (, التعريفــات )٢/٢٧(أصــول السرخــسي : ينظــر  )٥(

 ).٢/٢٦٠(, فواتح الرحموت )٣١٥

 ).التقليد ( و في   )٦(

 ساقطة من ق  )٧(

 ).تابع (في   )٨(

 .ه الرسالة من هذ١٠٨ص: ينظر  )٩(
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 )١(]إظهـار: [مـن قبـل هـذا التعريـف يعنـي:  أي)على مثل مـا قبلـه(ناء  لهم ب)و(
لأحـد المتماثلـين عـلى :  أي)إلى آخـره...فـضل(الزيادة إلى آخره, وهو تعريف الشافعية 
 .)٣( وغيره)٢(ًالآخر وصفا, وهو قول فخر الإسلام

 بالنـسبة )٤(]مناسـب[كما أن اصطلاح الشافعية وضع لفظ الترجيح بإزاء ما هـو 
ِمعناه اللغوي, كذلك اصطلاح بعض الحنفيـة وضـع لـه بـإزاء مـا هـو سـبب  [)٥(]إلى[ ُ

 .)٦(]بالنسبة إليه
 في نفـسه مـع قطـع النظـر )ًنفي الترجيح بما يصلح دليلا( تعريف الحنفية )وأفاد(

َّ, فلا يرجح دليل مستقل وافقه دليل مستقل آخـر عـلى دليـل )٧(]له[عن الدليل الموافق  ُ
 .له ذلك, وهكذا في القياس )٨(]ليس[منفرد 

 عـلى الآخـر )٩(]لـه[) بكثرة الأدلة( الترجيح لأحد الحكمين المتعارضين )فبطل(
الحنفية; لاستقلال كل من تلك الأدلة في إثبات المطلوب, فلا ينضم :  أي)١٠()عندهم(

 
 ).إعراض (في   )١(

 ).٤/٧٨(كشف الأسرار : ينظر  )٢(

, نهايـة الـسول )٢/٦٩٦(, بـديع النظـام )٣/٦٤٥(, مختصر المنتهـى )٤/٢٤٥(الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(
 )٤/٦١٦(, شرح الكوكب المنير )٦/١٣٠(, البحر المحيط )٢/٩٧١(

 ).ما سبب (في   )٤(

 ).إليه (في   )٥(

 .ليس في ...) معناه اللغوي: (قوفتين من قولهمابين المع  )٦(
 .ليست في   )٧(
 .بزيادة واو) وليس (في   )٨(
 . ليست في النسخ الأخرىزيادة من   )٩(
 . من هذه الرسالة٢٤٣ًسيأتي التفصيل قريبا في مسألة الترجيح بكثرة الأدلة عند الحنفية ص  )١٠(
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 )١(]لا[إلى الآخر ولا يتحد به ليفيد تقويته; لأن الشيء إنما يتقوى بصفة تؤخـذ في ذاتـه 
 .بانضمام مثله إليه

:  أي)يخالفـه(نـص : )٢(]أي[) يوافـق القيـاس عـلى مـا (نـص:  أي)وترجيح ما(
من يقبل الترجـيح :  أي)عند قابله(بالترجيح لكثرة الأدلة :  أي))٣(]به [ليس(القياس 

; لأنــه ))٦(غــير معتــبر هنــاك( الموافــق للــنص )٥(القيــاس: أي) لأنــه(; )٤(بكثــرة الأدلــة
 :ً مقابلــة الــنص فــلا يــصلح دلــيلا في نفــسه هنــاك, وإليــه أشــار بقولــهيعتــبر في لا
 بل هـو ;ًكونه دليلا:  أي) والاستقلال فرعه]أ مـن ق   /٤٩٦[ًدليلا ( القياس ثمة ))٧(]فليس([

 .بمنزلة الوصف لذلك النص
نفي ترجيح ما يوافق القيـاس عـلى :  أي)نفيه(الحنفية : أي)  عندهم)٨(]وصح([
 .ما يخالفه

; )دليل في نفسه مستقل(القياس :  أي)لأنه(; )٩(أنه الأصح: كشف وغيرهوفي ال
 هنــا )شرط اعتبــاره لكــن عــدم(ولــذا يثبــت الحكــم بــه عنــد عــدم الــنص والإجمــاع, و

 
 .)إلا (في   )١(
 . و ليست في   )٢(
 ).له (في   )٣(

, البحــر )٣/٢١٨(, الإبهــاج )٥/٤٤٢(, المحــصول )٢/٢٤٨(, المستــصفى )٢/١٩٢(البرهــان : ينظــر  )٤(
 ).٨٩٢ص (, إرشاد الفحول )٤/٦٣٤(, شرح الكوكب المنير )٤/٤٣٢(المحيط 

 ).القياس(بعد ) أي( زيادة في   )٥(

 .ًالقياس فيه مقارنا للنصأي في إثبات ذلك الحكم الذي جاء    )٦(
 ).فإن (في   )٧(

 ).وصحح ( و في   )٨(

ـــديع النظـــام )٢/٢٥٧(, التلـــويح )٤/٧٩(كـــشف الأسرار : ينظـــر  )٩( , فـــواتح الرحمـــوت )٢/٦٩٦(, ب
)٢/٢٦٠.( 
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 .)١(اــذكرن لما
بكثـرة (ويترجح القياس على قيـاس مثلـه معـارض لـه : أي) والقياس على مثله(
مـن الترجـيح بكثـرة الأدلـة; :  أي)لـيس منـه ()٣( بيانهـا في محلهـا)٢( كما سيأتي)الأصول

 )٤( بـل الموجـب لـه الفـرع الموجـود فيهـا)لا توجب حكم الفرع(الأصول :  أي)لأنها(
 . قوة مرجحة)٦( فيحدث فيه)٥(المثير للحكم

 . من القياس)المطلوب(وجوب حكم الفرع هو :  أي)وهو(
 ]ع أ مـن  /٥٤٤[ ثم يـرجح  بين القياسين,)التعارض(في حكم الفرع :  أي)فيعتبر فيه(

 . أصول يؤخذ فيها جنس الوصف أو نوعه على ما ليس كذلك)٧(]له[القياس الذي 
, وهــو مــن الطــرق )بقــوة الأثــر(الترجــيح بكثــرة الأصــول تــرجح :  أي)فهــو(

 .)٨(المصححة في ترجيح الأقيسة كما سيأتي
مــا تــضمنه :  أي)المــتن)١٠(]ففــي([: )٩(]الفقــ[ثــم شرع في بيــان مــا بــه الترجــيح 

الكتــاب والــسنة مــن الأمــر والنهــي والعــام والخــاص, ونحوهــا يكــون الترجــيح 

 
 .من أنه بمنزلة الوصف التابع  )١(
 ).في( زيادة في   )٢(

 ).٤/٩٠(ينظر تيسير التحرير النسخة المطبوعة   )٣(

 .أي في الأصول  )٤(
بمنزلـة دليـل واحـد  فكثـرة : العلة فهي الموجبة للحكـم وهـي أمـر واحـد أي: يقصد بالفرع الموجود فيها  )٥(

 ).٤/٧٨(كشف الأسرار : ينظر. الأصول تحدث فيها قوة تجعلها تترجح على علة القياس الآخر

 ).بكثرة( زيادة  وفي   )٦(

 ).هو ( و في   )٧(

 ).٤/٩٠(حرير النسخة المطبوعة ينظر تيسير الت  )٨(

 .ليست في   )٩(
 ).في (في   )١٠(
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 ).)٢(]على المفسر[الحنفية   في عرف)١(المحكمالدلالة ك بقوة(
 . في عرفهم)على النص(المفسر عندهم يرجح :  أي)وهو(
, وقـد سـبق )٣( في عـرفهم)رعلى الظاه( ] مـن ط ٣/١٥٤[النص في عرفهم :  أي)وهو(

 .)٥( من المبادئ اللغوية)٤(]الفصل الثاني[تفسيرها على التفصيل في التقسيم الثاني من 
 )في( االله تعـالى )٦(]عـن [)التـشبيه لـزم نفـي (ولترجح الأقوى دلالـة:  أي)ولذا(

 قولـه )بــ(, ونحـوه ممـا يـوهم المكـان لـه )٧(I| { z yH :قوله عز وجـل
 
ُمأخوذ من الحكم: المحكم في اللغة  )١(  إذا منعتـه "ُ حكمـت عليـه بكـذا ": يُقـال. وهو القضاء, وأصله المنع: ُ

) ٧٨ص (المـصباح المنـير : ينظـر. أتقنتـه: ُوأحكمـت الـشيء. من خلافه, فلم يقدر على الخروج من ذلـك
ُ ما أحكم المراد به عن احـتمال ": وفي الاصطلاح. " حكم"مادة ) ٤/١٨٧(, لسان العرب "حكم "مادة 

, )١١٧ص (تقـويم الأدلـة : وينظر تعريفـه في). ١/٥١(أصول البزدوي مع الكشف . "النسخ والتبديل
 ).٢٠٥ص (, التعريفات )١/١٨١(أصول السرخسي 

 ).كالمفسر (في   )٢(
ًسرت الشيء فـسرافَ: يُقال: المفسر في اللغة   ْ ََ المـصباح المنـير : ينظـر. والتثقيـل مبالغـة. أي بينتـه وأوضـحته: ُ

 ."فسر") ٢٤٥ص (
ًما ازداد وضوحا على النص على وجـه لا يبقـى فيـه احـتمال التخـصيص إن كـان عامـا, ": وفي الاصطلاح   ً

 ).٢٢٢ص (التعريفات . "ًوالتأويل إن كان خاصا
ــويم : وينظــر تعريــف المفــسر في   ــة تق , كــشف الأسرار )١/١٨٠(, أصــول السرخــسي )١١٧ص (الأدل

)١/٤٩.( 

, )١/٤٩(ومـا بعـدها, كـشف الأسرار ) ١/١٧٩(, أصـول السرخـسي )١١٧ص (تقـويم الأدلـة : ينظر  )٣(
 ).٢/٢٦٠ ٠, فواتح الرحموت )٣/٢٣(التقرير والتحبير 

 .ساقطة من   )٤(
 )١/١٣٦(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٥(
 ).من (في   )٦(

 .٥سورة طه الآية   )٧(
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ــة )١(ITS R QH: تعــالى ــه يقتــضي نفــي المماثل ــه[; لأن ــا )٢(]بين  وبــين شيء م
لـو كـان لـه مكـان لكـان : أو يقـال. ًمطلقا, والمكان والمتمكن متماثلان من حيث القدر

 )٤(]تحتمـل[ لا )٣(]محكمـة[مثل الأجسام في التمكن, وقدم العمل بهـذه الآيـة; لكونهـا 
 .)٥(تأويلا

فيـة والـشافعية في ألقـاب أقـسام  للحن) تقدم من الاصـطلاحين)٦(]ما[ويضبط (
 .)٧(تقسيمات الدلالة للمفرد في الفصل الثاني من المقالة الأولى

بأن يحكـم بوجـود بعـض الأقـسام ": )٩( فسر الشارح الجمع) ويفرق)٨(]يجمع([
 بعضها ]ب مـن ق /٤٩٦[ًعلى الاصطلاحين جميعا في بعض الموارد, والفرق بأن يحكم بوجود 

لــك مــن  [)١٢(]ينــشأ[و": )١١(]ثــم قــال[, ")١٠(]دون الآخــر[عــلى أحــد الاصــطلاحين 

 
 .١١سورة الشورى الآية   )١(
 .ساقطة من   )٢(
 ).محتملة ( وفي   )٣(

 ).يحتمل ( وفي   )٤(

 فـلا المماثلـة نفـي في محكم ITS        R  QH :تعالى قوله" ):٣/٨٩( الأسرار كشف في البخاري في قال  )٥(

 ."الحجتين في التساوي :وهو المعارضة ركن لانتفاء بهمتشا لأنه ;I|  {  z     yH :قوله يعارضه
 ).بما (في   )٦(

 ).١/٧٩(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٧(

 .بزيادة الواو) ويجمع (في   )٨(
 ).بعد أن( زيادة  وفي   )٩(

 .ليست في    )١٠(
 .ليست في   )١١(
 . التقريرًوما أثبته موافقا لكلام الشارح في) منشأ ( وفي   )١٢(
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 .)٢( انتهى" ترجيح البعض على البعض بحسب التفاوت بينهما في قوة الدلالة )١(]ذلك
أنه لما ذكـر أن الترجـيح في المـتن بقـوة الدلالـة, :  من السياق)٣(]لي[والذي يظهر 

ّوذكر أقساما من الدوال, وأفاد كـون بعـضها أقـوى مـن الـبعض   أراد أن )٤(في الدلالـةً
يرشدك إلى ضابطة يسهل معرفتها عليك بسبب ضبطك الاصطلاحين, وهي أن تجمع 
ّبين ما لم يذكر مـن أقـسام الـدوال, وتنظـر إلى النـسبة بـين كـل قـسمين مـن حيـث قـوة 

 .الدلالة ومقابلها, وهو الجمع, وتحكم بكون أحدهما أقوى دلالة, وهو الفرق
ُّالخفيو( ِ َّ يرج)٥()َ َعلى المشكل(ح ُ ْ رف مـن :  أي) عنـدهم)٦(ُ ِالحنفيـة لمـا ع  )٧(]أن[ُـ

 . أكثر منه في الخفي]ب من ع/ ٥٤٤[الخفاء في المشكل 
 
 .ًوأثبت في المتن ما كان موافقا لما في التقرير) لك ذلك من (, وفي )من ذلك (في   )١(
 ).٣/٢٥(التقرير والتحبير   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).أشار( زيادة  وفي   )٤(

ًمــن خفــي الــشيء يخفــى خفــاء: الخفــي في اللغــة  )٥( َ ََ َْ َّأي اســتتر فهــو خفــي: ِ ) ٩٤ص (المــصباح المنــير : ينظــر. َ
 ."خفي"

 اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلـب ": وفي الاصطلاح  
 ).١/١٨٢( أصول السرخسي "

, )١/٢٧٩(, التلويح )١/٥٢(, أصول البزدوي مع الكشف )١١٧ص (تقويم الأدلة : وينظر تعريفه في  
 ).١٠٤ص (التعريفات 

ُوهو يشاكله. إذا التبس: من أشكل الأمر:  اللغةالمشكل في  )٦( ُأي يشابهه: ُُ ِ  "مادة ) ١٦٧ص (المصباح المنير . ُ
 ."شكل

 اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميـز بـه ": وفي الاصطلاح  
, أصـول )١١٨ص (تقـويم الأدلـة : وينظر تعريفه في). ١/١٨٣( أصول السرخسي "من سائر الأشكال 

 ).٢١٤ص (, التعريفات )١/٢٧٩(, التلويح )١/٥٢(البزدوي مع الكشف 

 .ليست في   )٧(
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 عـلى أحدهما ترجيح )يتصور فلا( باصطلاح الحنفية ))١(المتشابهوأما المجمل مع (

 )٢(]على[ أحدهما ترجيح :أي )لأنه( للمجمل; )البيان بعد( الترجيح إلى قصد )ولو( الآخر,
 ., والمتشابه انقطع رجاء معرفته في الدنيا عندهم))٣(]معناهما[بعد فهم (الآخر 

; لأنها )٤()ًشهرة اتفاقا( في الاستعمال لها )على المجاز المساوي( ترجح )والحقيقة(
 .الأصل في الكلام

 في الاســتعمال مــن حيــث الــشهرة عــلى الحقيقــة )الزائــد(  تــرجيح المجــاز)وفي(
 .; فإنه يرجحها عليه)خلاف أبي حنيفة(

, وتقـدم الكـلام في ذلـك في )٦(يرجح عليها: )٥(وقال الجمهور ومنهم الصاحبان
 .)٧(الفصل الخامس في الحقيقة والمجاز

 
َمن اشتبهت الأمور, وتـشابهت: المتشابه في اللغة  )١( َْ ُالمـشاركة في : ُوالمـشابهة. التبـست فلـم تتميـز ولم تظهـر: ََ

 ." شبه"مادة ) ١٥٩ص (المصباح المنير : ينظر. تساوت: وتشابهت الآيات. معنى من المعاني
 "ُ هــو مــا خفــي بــنفس اللفــظ ولا يرجــى دركــه أصــلا, كالمقطعــات في أوائــل الــسور ": وفي الاصــطلاح  

ــات  ــويم الأدلــة : وينظــر).١٩٩ص (التعريف , التلــويح )١/١٨٤(, أصــول السرخــسي )١١٨ص (تق
)١/٢٨٢.( 

 ).إلى (في   )٢(

 ).معناه (وفي ) معناها (في   )٣(

, الإحكـام )١٥٥ص (, روضـة النـاظر )١/١٨٧(, أصـول السرخـسي )١٢١ص (تقـويم الأدلـة : ينظر  )٤(
, )٤/٣١٤(, تحفــة المــسؤول )٢/٩٩٨(, نهايــة الــسول )٣/٦٥٦(, مختــصر المنتهــى )٤/٢٦٠(للآمــدي 
 ).١/١٩٦(, شرح الكوكب المنير )١/٢١٣(التلويح 

 .هما القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن  )٥(
, جمع الجوامـع )١٥٦ص (, روضة الناظر )١/١٨٧(, أصول السرخسي )١٢١ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٦(

 ).١/١٩٦(, شرح الكوكب المنير )١/٢١٣(, التلويح )١٧٩ص (, تقريب الوصول )٣٢ص (

 ).٢/٥٧(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٧(
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 ).)٤(الإشارة على )٣(العبارة, و)٢(الكناية على )١(الصريحو(
 ))٦(مفهوم الموافقة: )٥(على الدلالة(الإشارة :  أي)وهي(
ــي( ــة : أي) وه ــضى(الدلال ــلى المقت ــه)٧(ع ــد ل ــة :  أي), ولم يوج ــيح الدلال لترج
ًعبــدا :  أي)باعــه إذا( لــه مثــال فيهــا وهــو مــا )يتحقــق: مثــال في الأدلــة, وقيــل( عليــه

,  ففعــل)أعتقــه عنــي بمائــة (: البــائع والمــشتري قبــل نقــد الــثمن)ثــم قــال بــألف(
ـــة( إذ ـــديث دلال ـــد )٨(ح ـــم زي ـــن أرق ـــصل ))١(ب ـــا ف ـــي يليه ـــسألة الت ـــذكور في الم  الم

 
). ٥٦٢ص (الكليـات . ًثبـوت مدلولـه مطلقـا: حكمـهو. ما ظهر المراد منه لكثرة اسـتعماله فيـه: الصريح  )١(

 ).١٣٦ص (, التعريفات )١/١٦٦(, التلويح )١٢٢ص (تقويم الأدلة : وينظر تعريفه في

تقـويم الأدلـة : , وينظر)٥٦٢ص (الكليات . ثبوته بنية: ما خفي استعماله فيه وفي غيره, وحكمه: الكناية  )٢(
 ).١٨٧ص (, التعريفات )١/١٦٦(, التلويح )١٢٢ص (

ً ما سيق الكلام لأجله وأريد به قصدا ": عبارة النص  )٣(  ).٩٩ص ( أصول الشاشي "ُ
 ).١/١٤٠(, التقرير والتحبير )١٨٩ص (, التعريفات )١/٦٨(أصول البزدوي مع الكشف : وينظر  

لـه  ما ثبت بنظم النص من غير زيادة, وهو غير ظاهر من كل وجه, ولا سيق الكـلام لأج": إشارة النص  )٤(
, التعريفات )١/١٤٠(, التقرير والتحبير )١/٦٨(أصول البزدوي : وينظر). ٩٩ص ( أصول الشاشي "
 )٣١ص (

 فإن الثابت بالعبارة أو الإشـارة مقـدم عـلى الثابـت بالدلالـة; لأن فـيهما الـنظم والمعنـى ": قال في التلويح  )٥(
 ).١/٣٠٠ ("ارض ًاللغوي, وفي الدلالة المعنى فقط فيبقى النظم سالما عن المع

). ٨٦٠(الكليـات . "ًأن يكـون المـسكوت موافقـا للمنطـوق في الحكـم"): مفهـوم الموافقـة(دلالة الـنص   )٦(
 ).٢٢١ص (, التعريفات )١/١٤٩(, التقرير والتحبير )١/٧٣(كشف الأسرار : وينظر

اللفظ أعـم مـن أن ًالذي لا يدل اللفظ عليه ولا يكون ملفوظا; ولكن يكون من ضرورة ": مقتضى النص  )٧(
ًيكون شرعيا أو عقليا, وقيل  التعريفـات "ًهو عبارة عن جعـل غـير المنطـوق منطوقـا لتـصحيح المنطـوق: ً

, التلـويح )١/٢٧٥(, أصـول البـزدوي مـع الكـشف )١/٢٦٠(أصول السرخـسي : وينظر). ٢٢٤ص(
)١/٣٠١.( 

   =عهـا أم ولـد زيـد بـن أرقـم  فدخلت معن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة   )٨(



@ @

 

א  

١٨٧

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

بيع العبد المذكور الثابـت اقتـضاء لـشراء مـا بـاع بأقـل :  أي)صحته تنفي( )٢(التعارض
 .باع قبل نقد الثمن مما

 عبدك )٣(]اعتق []من ط١٥٥/ ٣[قول غير مالك العبد لمالكه :  أي)واقتضاء الصورة(
 .صحة البيع المقتضى:  أي)يوجبها( غير هذه الواقعة عني بمائة في

بيـع زيـد :  أي)٥()إذ ليـسا( لترجح الدلالة على المقتـضى; )٤(ً]مثالا[ هذا )وليس(
, فأين تعـارض ]أمن ق / ٤٩٧[ سمعيين كما هو ظاهر )دليلين(واقتضاء الصورة صحة البيع 

 .)٧(المحل ومضى, هكذا شرح الشارح هذا )٦(]فرعه[الدليلين الذي الترجيح 
 
ًيا أم المؤمنين  إني بعت غلاما من زيـد بـن أرقـم بـستمائة درهـم : وامرأة أخرى فقالت أم ولد زيد بن أرقم = ُ

رواه . "بئسما اشتريت وبئسما شريت إن جهاده مع رسول االله بطـل إلا أن يتـوب": ًنقدا, فقالت لها عائشة
 .الدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق

فيـه أم : لا يثبت مثله عن عائشة, والـدار قطنـي قـال: إسناده جيد, وإن كان الشافعي قال: التنقيحقال في   
 .محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما, وهذا فيه نظر

, مــصنف عبــد )١٠٥٧٩ رقــم ٥/٣٣٠(, ســنن البيهقــي )٢١٢ رقــم ٣/٥٢(ســنن الــدار قطنــي : ينظــر  
 ).٢/١٥١(, الدراية )٢/٥٥٨(أحاديث التعليق , تنقيح تحقيق )١٤٨١٣ رقم ٨/١٨٥(الرزاق 

أبو عامر, : أبو عمر, وقيل: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان من الخزرج, مختلف في كنيته قيل: هو  )١(
ًروى وحـدث كثـيرا, .  سـبع عـشرة غـزوةأول مشاهده الخندق, وغزا مـع رسـول االله . وقيل غير ذلك ّ

معجـم الـصحابة : ينظـر ترجمتـه في).هــ٦٨: (بالكوفة, وقيل) هـ٦٦ (توفي سنة. وشهد صفين مع علي 
 ).٣/١٦٥(, سير أعلام النبلاء )٢/٥٨٩(, الإصابة )٢/٥٣٥(, الاستيعاب )١/٢٢٧(

تيــسير التحريــر النــسخة المطبوعــة . مــسألة إلحــاق قــول الــصحابي فــيما يمكــن فيــه الــرأي بالــسنة: ينظــر  )٢(
)٣/١٣٤.( 

 ).عتق (في   )٣(

 ).ًأمثالا (في   )٤(

 ).ًهذا مالا (, وفي ً)هذا مثالا( زيادة في   )٥(

 ).حكمه ( وفي   )٦(

 ).٣/٢٣(التقرير والتحبير : ينظر  )٧(
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تسليم كون تـرجيح الدلالـة عـلى  [)١(]بعد[وأنت خبير بأن النزاع في تحقق المثال 
المقتضى من جملة المرجحات في باب التعارض بين الأدلة وعدم كونهما دليلين سـمعيين 
إن كــان بــسبب كــون بيــع زيــد أو البــائع المــذكور, واقتــضاء لفظــة صــحة البيــع أمــرين 

 .ء منهما دليل سمعيجزئيين لا يقال لشي
أنــه إذا حررنــا النظــر عــن خــصوصيتهما يرجعــان إلى أصــلين كليــين, : فــالجواب

ــدليلين وإن ــسبب أن هــذين ال ــول)٢(كــان ب ــسا دليلــين ســمعيين, فللخــصم أن يق :  لي
 .)٣(]ًزيد بن أرقم من الأدلة السمعية, والدلالة على المقتضى أيضا منها حديث

 )٤(]بل[دليلين لا ينبغي أن ينازع في تحقق المثال; عدم كونهما : وعلى تقدير تسليم
لم يوجـد لـه مثـال في ": اللهـم إلا أن يقـال في قولـه: في عدم هذا الترجيح مما نحـن فيـه

 إشارة إلى أنه لو فرض له مثال لا يكون ذلـك مـن جملـة الترجـيح الكـائن بـين "الأدلة 
 .ه ليسا من الأدلة, وفيه ما في)٥(]كونهما[الأدلة, وعدم 

صـاحب الواقعـة في زمـن  لأنـه(إلى زيـد; : أي) ولأن حديث زيد إنما نسب إليه(
 ممن وقع منه مثل ما وقع من زيـد )فلا يكون غيره( به بيعه وشراءه, )عائشة الرادة عليه

 بـذلك )٦(]وقـوع مـا صـدر مـن زيـد[أن مردوديـة :  يعنـي)دلالة(مثل زيد :  أي)مثله(
وكـذلك مردوديـة مثـل صـنيعه مـن غـيره [لـنص,  دلالـة ا)٧(]بطريـق[الحديث ليست 

 
 )وعلى تقدير (في   )١(
 ).الأصليين( زيادة في   )٢(

 .مكرر في ...) تسليم كون ترجيح الدلالة على المقتضى: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
  من عزيادة  )٤(

 ).لأنهما ( وفي   )٥(

 ).صنيعه من غيره (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
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 .)١(]بذلك الحديث ليست بدلالة النص
 شراء مـا بـاع  )٢(]عـن [نهيـه « (الحديث المـردود بـه عـلى زيـد :  أي)إذ هو(

غـير زيـد :  أي]ب من ق  /٤٩٧[ )في غيره( هذا النهي ), فيثبت »)٣( قبل نقد الثمنبأقل مما باع
 .ً زيد عبارة أيضافي:  أي)فيه( يثبت )عبارة كما(

ً لكونـه منهيـا بالنـسبة إلى مـورد )ولا أولويـة( يكون هذا مـن الدلالـة? )وكيف(
النص كأولوية ضرب الأبوين بالحرمة بالنسبة إلى حرمة التأفيف على قول مـن اشـترط 

ــة ــالحكم في الدلال ــة المــسكوت ب ــاطلــز ولا(, )٤(في دلالــة الــنص أولوي  ))٥(وم فهــم المن
 ., ولا دلالة بدونه)في محل العبارة(للحكم المذكور في المسكوت على ما بين في محله 

َوالمقتضى(  )عليـه )٧(]للـصدق[( أُثبـت الذي َالمقتضى َّوترجح :أي الضاد, بفتح )٦()َ
 
 .ليس في ...) وكذلك مردودية: (مابين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).في (في   )٢(

 .وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم  )٣(
, سنن ابن )٣٣٥٤ رقم ٣/٢٥٠(في اقتضاء الذهب من الورق : ع, بابالبيو: سنن أبي داود كتاب: ينظر  

, )٢٢٦٢ رقـم ٢/٧٦٠(اقتضاء الذهب من الورق والـورق مـن الـذهب : التجارات, باب: ماجه كتاب
البيـوع, : , والنسائي كتاب)١٢٤٢ رقم ٣/٥٤٤(ما جاء في الصرف : البيوع, باب: سنن الترمذي كتاب

 ١١/٢٨٧(, صحيح ابـن حبـان )٦١٨٠ رقم ٤/٣٤(ذهب من الورق أخذ الورق من الذهب وال: باب
 ).٢/١٥٥(, الدراية )٢٢٨٥ رقم ٢/٥٠(, المستدرك )٤٩٢٠رقم 

 ).١/٤٥٥(, البحر المحيط )١/١٦٧(, البرهان )٢٢٧ص (, التبصرة )٥١٥ص (الرسالة : ينظر  )٤(

: ينظــر. ء بالـشيء إذا ألـصقهالتعليـق والإلـصاق, مـن نـاط الـشي: موضـع النـوط وهـو: والمنـاط في اللغـة  )٥(
 ." نوط"مادة ) ٣٢٤ص (المصباح المنير 

شرح الكوكـب . هو متعلق الحكم, والمقصود به العلة التي رتب عليها الحكم في الأصل: وفي الاصطلاح  
ـــير  ـــر) ٤/١٩٩(المن ـــدي : وينظ ـــام للآم ـــول )٢/١٧٤(, التوضـــيح )٣/٣٣٥(الإحك ـــاد الفح , إرش

 ).٧٣١ص(

 .)أي( زيادة في   )٦(
 .ساقطة من   )٧(
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 )لغـيره( أُثبـت على المقتـضى الـذي: )٢(]عليه أي[ً صدق الكلام موقوفا )١(]لكون: [أي
 وقوعــه  مـن)٣(]أهــم أو أتـم [لأن الـصدق [ً لغـير الـصدق, وهـو وقوعــه شرعيـا; :أي

 .)٤(]ًشرعيا
 بالبـاء الموحـدة, كـذا )٧())٦( عند قابلـه)٥(المخالفة( مفهوم )ومفهوم الموافقة على(

مـن يقبـل مفهـوم المخالفـة;لأن مفهـوم الموافقـة أقـوى, ولـذا لم يقـع : قال الـشارح أي
 .)٨(خلاف وألحق بالقطعيات

ــل ــه: وقي ــن )٩(بخلاف ــره اب ــا ذك ــصحيح عــلى م  ] مــن ط٣/١٥٦[; لكــن الأول هــو ال
 .)١٠(الحاجب

 
 ).لكونه (في   )١(

 ).للصدق عليه( زيادة , وفي مابين المعقوفتين زيادة من   )٢(

, لعل الصواب ما أثبته; لأن التعليل في سياق الكلام عن تقديم المقتضى )فهم(وفي باقي النسخ ). لم (في   )٣(
ــير : ينظــر. لــصدق الكــلام عــلى المقتــضى لغــيره ــر والتحب ــويح )٣/٢٤(التقري ــواتح )١/٣٠٢(, التل , ف

 ).٢/٢٦١(الرحموت 

 .ساقطة من ....) لأن الصدق: (مابين المعقوفتين من قوله  )٤(
 أن يثبت الحكم في المـسكوت عنـه عـلى ": ُهو ما يسمى بدليل الخطاب, وفحوى الخطاب, ولحن الخطاب  )٥(

 ).٢٢١ص (التعريفات : وينظر). ٨٦٠ص ( الكليات "خلاف ما ثبت في المنطوق 

 ).قائله (في   )٦(

فمــذهب : اختلــف الأصــوليون في مفهــوم المخالفــة أو دليــل الخطــاب هــل هــو حجــة أم  لا? عــلى قــولين  )٧(
الجمهور الأخذ بمفهوم المخالفة بجميع أنواعه ما عدا مفهوم اللقب, وأنكر أبـو حنيفـة الجميـع, وحكـاه 

لـشافعية, و إليـه ذهـب جماعـة مـن المالكيـة, الشيرازي عن ابن سريج, والقفال وأبو حامد المـروزي مـن ا
, شرح )٢١٨ص (, التبـصرة )١/١٤٩(المعتمـد : ينظر الأقوال والأدلة لكـل قـول في. وكثير من المعتزلة

ـــة الـــسول )٢٤٩ص(تنقـــيح الفـــصول  ـــويح )١/٣٦١(, نهاي ـــير )١/٣١١(, التل , شرح الكوكـــب المن
 ).٥٩١ص (, إرشاد الفحول )٣/٥٠١(

 ).٣/٢٤(التحبير التقرير و: ينظر  )٨(

 ).٤/٢٦٣(الإحكام : ينظر. وقائله الإمام الآمدي حيث رجح مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة  )٩(

 ).٣/٦٥٦(مختصر المنتهى : ينظر  )١٠(
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لاثنـين ( الموضـوع ))١(كالمـشترك( على الأكثر احتمالا ً)الأقل احتمالا( يرجح )و(
 على مـا هـو ]ب مـن ع   / ٥٤٥[ الحقيقة )٢(]إلى [)لأكثر, والمجاز الأقرب(المشترك :  أي)على ما

 .)٤(ها إلي)٣(]منه[أبعد 
العلاقة :  أي)بأقربية المصحح( يرجح المجاز على مجاز آخر )وفي كتب الشافعية(

ــة ــع اتحــاد الجه ــة م ــرب( )٥(إلى الحقيق ــسبب الأق ــسبب ) كال ــسبب [)عــلى(في الم  )٦(]ال
 . منه في المسبب)الأبعد(

) الآخـر( المـصحح )دون(ة بقرب المـصحح إلى الحقيقـ:  أي)قربه( يرجح بـ )و(
 
. مأخوذ من الاشتراك, وهو بمعنى المخالطة والتساوي, ويأتي بمعنـى الالتبـاس وغـيره: المشترك في اللغة  )١(

 ."شرك") ١٠/٤٤٨(, لسان العرب "شرك") ١٦٢ص (ير المصباح المن: ينظر
ــددا ": وفي الاصــطلاح   ــير وضــعا متع ــظ الموضــوع للكث ً اللف ــيح "ً ــر)١/٧٧( التنق ــات : , وينظ التعريف

 ).٢١٣ص(
 :وهو قسمان  
 . للباصرة, والجارية" العين "وهو ما وضع للدلالة على معان متعددة, كلفظ : المشترك اللفظي: أحدهما  
ًوهو ما وضع لمفهوم مشترك بين معنيين فـصاعدا, ثـم يـستعمل لكـل مـنهما عـلى : المشترك المعنوي: الثاني  

 . للطهر والحيض" القرء "جهة الاستقلال, كلفظ 
 ).٢٦٦ص (, إجابة السائل )١/١٩٩(, كشف الأسرار للنسفي )١/١٢٦(المحصول : ينظر  

 ).أي (في   )٢(

 .ليست في   )٣(
, البحـر المحـيط )٣/٢٤(, التقريـر والتحبـير )٣/٦٥٦(, شرح العـضد )٤/٣١٤(تحفـة المـسؤول : ينظر  )٤(

 ).٩٠١ص (, إرشاد الفحول )٢/٢٦١(, فواتح الرحموت )٤/٦٦٣(, شرح الكوكب المنير )٦/١٦٦(

, البحــر المحــيط )١/٣٠٧(, نهايــة الــسول )٤/٢٦١(, الإحكــام للآمــدي )٥/٤٣٠(المحــصول : ينظــر  )٥(
)٦/١٦٦.( 

 ).لمسببا ( و في   )٦(
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عـلى المـسبب (كـإطلاق اسـم الـسبب :  أي)كالسبب(ًفي المجاز الآخر بأن يكون بعيدا 
ًإطلاق اسم المـسبب عـلى الـسبب كـأن المـسبب لا يـستلزم سـببا :  أي))١(]عكسه[على 

 .)٣(]ًمعينا[ً مسببا )٢(]يستلزم[ًمعينا; لجواز ثبوته بسبب آخر, بخلاف السبب فإنه 
مي باســم :  أي) تعارضــهماوينبغــي( مي باســم ســببه ومــا س َّمــا س ــ ُ َّ ــ  )٤(]مــسببه[ُ

 لمسبب; فإنه حينئذ يستلزم كل منهما الآخر بعينه; لأن المفـروض )المتحد(السبب  )في(
 .أنه ليس إلا سبب واحد

 مـترجح عـلى مـا علاقتـه )أشـهر(علاقتـه :  أي)جامعه(المجاز الذي :  أي)وما(
 .دون ذلك في الشهرة

في اللغـة أو في الـشرع أو في العـرف : أي) ًمطلقـا(ً استعمالا )الأشهر(جاز  الم)و(
 .)٥(على غيره

 يترجحان على المفهـوم والاحـتمال اللـذين ليـسا )والمفهوم والاحتمال الشرعيان(
 .بشرعيين

ًلم يذكر الشارح للمفهوم الشرعي ومقابله مثالا ولم يبين معنـاه, وهكـذا فعـل في 
 .)٦(قابلهالاحتمال الشرعي وم

 
 ).قلبه ( وفي   )١(

 ).لا يستلزم (في   )٢(

 ).ًمعمما ( و في   )٣(

 ).سببه (في   )٤(

, التقريـر )٣/٦٥٦(, شرح العـضد )٤/٢٦١(, الإحكـام للآمـدي )١/٢٠٤(أصـول السرخـسي : ينظر  )٥(
ص (, إرشـاد الفحـول )٢/٢٦١(, فواتح الرحموت )٤/٦٦٧(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٤(والتحبير 

٩٠٣.( 

 ).٣/٢٥(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(
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ً الحكم المنطوق إذا كان شرعيا كان المفهـوم أيـضا ]أ مـن ق   / ٤٩٨[أن : والذي يظهر لي ً
ــا,  ــه حكــما [ًشرعي ــاد مفهوم ــه كــذلك, وإن كــان مف ــان مفهوم ــا ك ًوإذا لم يكــن شرعي ً
 الـشرعي ومفـاد )٤(]المفهـوم [)٣(]مفاد [)٢(ولا تتحقق المعارضة إلا إذا كان. )١(]ًشرعيا

 .ًعياًمقابله حكما شر
; )٦("الطـواف بالبيـت صـلاة":  فمثـل)٥(]ومقابله[وأما مثال الاحتمال الشرعي 
 ., وأنه كالصلاة في اشتراط الطهارة)٧(ُفإنه يحتمل أن يراد صلاة في اللغة

اسـتعماله :  أي)اللغـوي معـه( معنـاه )في( للـشارع )المستعمل( اللفظ )بخلاف(
 ممكنـين )٨(; فإنه يقدم المعنى اللغوي على الشرعي عند تعارضهما)الشرعي(المعنى ) في(

 .في إطلاق
ًومعنـى اســتعماله فـيهما أنــه يحتمـل أن يكــون مـستعملا في كــل مـنهما عــلى ســبيل 

 
 .مكرر في ...) ًوإذا لم يكن شرعيا: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).ًمعا( زيادة كلمة في   )٢(

 .ساقطة من   )٣(
 ).والمفهوم (في   )٤(

 ).ولمقابله (, وفي )وما قابله (في   )٥(

  من حديث ابن عباسرواه الترمذي والنسائي وابن حبان  والحاكم  )٦(
, سـنن )٩٦٠ رقـم ٣/٢٨١(مـا جـاء في الكـلام في الطـواف : الحـج, بـاب: سـنن الترمـذي كتـاب: ينظر  

, صـحيح ابـن حبـان )٣٩٤٤ رقم ٢/٤٠٦(كيف طواف النساء مع الرجال : الحج, باب: النسائي كتاب
ووقفــه, والحــديث اختلــف في رفعــه ). ٦٨٦ رقــم ١/٦٣٠(, مــستدرك الحــاكم )٣٨٣٦( رقــم ٩/٤٣(

 ).١/١٢٩(, تلخيص الحبير )١/١٢(الدراية : ينظر. وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان

 .أي الدعاء  )٧(
ــر  )٨( ــدة : ينظ ــدي )١/١٨٩(الع ــام للآم ــى )٤/٢٦١(, الإحك ــصر المنته ــسؤول )٣/٦٥٦(, مخت ــة الم , تحف

 ).٤/٦٦٨(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٥(, التقرير والتحبير )٤/٣١٥(
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 .)٢(ً, وشرعا في العقد)١(ًالبدلية, مثاله النكاح يستعمل لغة في الوطء
 ]أ مـن ع   / ٥٤٦[كأقربيـة (له في معنـاه الـشرعي ; لأن اسـتعما)نظر(في هذا : أي) وفيه(

 في ترجيح كل من هذه الثلاثة على ما )٥(]كما: [)٤(]أي [))٣(]ّوأشهريته[المصحح وقربه 
 .ًيقابله نظرا

بل في ترجيح هذا على مجاز لـيس كـذلك :  أي)بل وأقربية نفس المعنى المجازي(
ًنظرا أيضا, كما سيعلم ً. 

بفاتحــة  لمــن لم يقــرأ) لا صــلاة« الــصحة في ([نفــي  المجــاز الــذي هــو )وأولويــة(
 . فيه)٨(]الكمال [)٧(] على المجاز الذي هو نفي)٦(»الكتاب

ممنـوع; ( )١٠(لأن نفي الصحة المجاز الأقـرب إلى نفـي الـذات:  أي))٩(]كذلك([
 
 ."نكح") ٢/٦٢٥(, لسان العرب "نكح") ٣٢١ص (المصباح المنير : ظرين  )١(
, )٢/٣(, الفواكه الدواني )٢/٥٣(, فتح الوهاب )٣/١٨٨(, بدائع الصنائع )٤/١٩٢(المبسوط : ينظر  )٢(

 )٥/٥(كشاف القناع 
 ).وأشار به (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).فكما أن (في   )٥(

 ١/٢٦٣(وجوب القراءة للإمام والمـأموم في الـصلوات كلهـا : صلاة, بابصفة ال: رواه البخار ي كتاب  )٦(
 ).٣٩٤ رقم ١/٢٩٥(وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة : الصلاة, باب: , ومسلم كتاب)٧٢٣رقم

 .ساقطة من ...) الصحة في الصلاة: (مابين المعقوفتين من قوله  )٧(
 ما أثبته, والأنسب لسياق الكلام )الكلام(في جميع النسخ   )٨(

 ).لذلك (في   )٩(

ًهذا ما عليه جمهور الأصوليين خلافا للحنفية فنفي الصحة أقرب إلى نفي الكمال عندهم, وفي ذلك يقول   )١٠(
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب, فعملنا بهما على وجه لا :  جاء في الخبر أنه قال"): ٢٣ص (الشاشي في أصوله 

ً على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكـم الكتـاب, يتغير به حكم الكتاب; بأن نحمل الخبر
   = ."وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر
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الثـاني محـذوف فـما  (طرفهـا) و(, الأول) طرفهـا (على) على النسبة لا (وارد) لأن النفي
ِّ قدر خبر للطرف الأول, وإذا كان الأمر هكـذا )١(]فما [:أي) قدر  )كـان كـل الألفـاظ(ُ

لاسـتعمالها في معانيهـا ; )حقـائق( التركيب المـذكور ]من ط ١٥٧/ ٣[الملفوظ منها والمقدر في 
 . المعين له)بالدليل(المقدر إنما يتعين :  أي)خصوصه غير أن(الوضعية 

أن ( عـلى أقربيـة المـصحح إلى آخــره النظـر في تـرجيح مـا اشــتمل:  أي)ووجهـه(
 )٢(] بــما يزيــد قــوة دلالــة عــلى)المــراد أو[بــما يزيــد قــوة دلالــة عــلى ( إنــما هــو )الرجحــان

 . ليس فيها ذلك)٤( المذكورات)٣(]وهذه[, )الثبوت(
) فهـو( مـن إطـلاق اللفـظ )ُلم يرد(والفرض أن المعنى الحقيقي :  أي)والحقيقي(

رادة[من المعاني التي ليست ) كغيره( منه الذي ليس بمراد: أي الحقيقي . )٦( منـه)٥(]ُـبم
 . المعين له)بالدليل( كل استعمال له فيه إنما هو )٧(]في: [ أي)ُوتعين المجازي في كل(

ــان : أي) )٨(]فاســتويا([ ــه(المجازي ــار )٩(]أو[فــيما ذكــر, :  أي)في  في اللفــظ باعتب

 
ـــر   = ـــصفى : ينظ ـــدي )١/٢٨١(المست ـــام للآم ـــاج )٣/٢٠(, الإحك ـــسؤول )٢/٢٠٧(, الإبه ـــة الم , تحف

 ).٤/٦٦٣(, شرح الكوكب المنير )٤/٣١٤(

 ).فهو ما ( و في   )١(

 .ليست في ..) المراد: (لهما بين المعقوفتين من قو  )٢(
 ).وهي (في   )٣(

 .أقربية المصحح وقربه وأشهريته وما بعدها من مرجحات: أي  )٤(
 ).بمراد (في   )٥(

 )ليست( زيادة في   )٦(
 .مابين المعقوفتين زيادة من   )٧(
 .ساقطة من   )٨(
 ).و (في   )٩(
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 .)١(ذكر ما
 )٢(]معنــاه[ عــن إرادة ]ب مــن ق/٤٩٨[يل أنــه إذا ذكــر لفــظ وصرف الــدل: والحاصــل

 .الحقيقي إلى ما يصح أن يتجوز فيه, فلا يتعين المراد إلا بالمعين فالمدار عليه
 وبين المعنى الحقيقي قرب )٥(]بينه)٤(]يكون[بحيث  [)٣(ًفكون أحد المفادين مجازا

 ., أو في مصححه, أو بحيث يكون مصححه أشهر لا أثر له)٦(]في ذاته[
 باعتبـار )٧(]فيـه[المجازيان إذا كـان لكـل مـنهما قرينـة معينـة فاسـتويا : قالُوقد ي

ًذلــك; لكــن تكــون العلاقــة المــصححة لأحــدهما موصــوفة بالقرينــة مــثلا كــان دلالتــه 
ًأوضح; فإن المعنى الحقيقي وإن لم يكن مرادا; لكنـه واسـطة في الانتقـال إلى المجـازي, 

 . فتأمل)٩(]بمرادة[تي ليست  ال)٨(]المعاني[ُولا نسلم أنه كسائر 
ب /٥٤٦[ )دون الآخـر(دلالة المعين لأحد المجـازين :  أي)نعم لو احتملت دلالته(

ً بأن يكون التعيين على احتمال فقط, وأما المعين للآخر فلا يكون محتملا; بل يكـون ]من ع 
وعدمـه التعيين باعتبار الاحـتمال :  أي)وذلك(ًنصا في المراد فحينئذ يكون هذا أرجح,   

د بـاللفظ, فكـما قـام الـدليل عـلى أن هـذا المعنـى أنه قام الدليل عـلى أن كـل واحـد مـن المجـازين مـرا: أي  )١(
ًالمجازي القريب من حقيقته مراد باللفظ قام الدليل أيضا على تعيين البعيد من حقيقته بأنه مراد من ذلـك 

 ).٣/٢٦(التقرير والتحبير : ينظر. اللفظ فلا عبرة للقول بضعف دلالة أحدهما على مراده من الآخر

 ).معناها ( وفي   )٢(

 ).بغير بينة( زيادة في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 .ساقطة من   )٥(
 ).فرداته ( وفي   )٦(

 . و ليست في   )٧(
 ).المعنى (في   )٨(

 ).مرادة ( وفي   )٩(
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 .)١( غير القرب من الحقيقي والبعد منه)شيء آخر(
ِّومــا أكــدت دلالتــه( . )٢( يــرجح عــلى مــا لــيس كــذلك; لأنــه أغلــب عــلى الظــن)ُ

 .)٦(; لأنها أضبط)٥(الالتزام و)٤(التضمن ترجح على ))٣(المطابقةو(
 النفـي( سـياق )في(كـرة الن:  أي)عليهـا( تـترجح )الـشرط( سـياق )والنكرة في(
:  أي)لقــوة دلالتهــا( النكــرة كــالجمع المحــلى والمــضاف; )٧(]غــير[وعــلى :  أي)وغيرهــا

لأن الـشرط كالعلـة والحكـم المعلـل دلالـة ; )بإفـادة التعليـل(النكرة في سـياق الـشرط 
 .الكلام عليه أقوى

 )بـةبغـير المرك( للنكرة التي رجحـت عليهـا النكـرة في سـياق الـشرط )والتقييد(
 .ً فيها لنفي الجنس; لكونها نصا في الاستغراق)٨(]لا[المبنية على الفتح; لأن : أي

 
 )٣/٢٦(التقرير والتحبير : ينظر  )١(
ب , شرح الكوك)٤/٣١٥(, تحفة المسؤول )٤/٦٥٦(, شرح العضد )٤/٢٦٢(الإحكام للآمدي : ينظر  )٢(

 ).٩٠٣ص (, إرشاد الفحول )٤/٦٦٩(المنير 

دلالة اللفظ على تمام مسماه, كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق, وسـمي بـذلك; لأن : دلالة المطابقة هي  )٣(
 .اللفظ طابق معناه

 ).٢٣١ص (, إجابة السائل )١/١٩٤(نهاية السول : ينظر  

, كدلالـة الإنـسان عـلى الحيـوان فقـط, أو عـلى النـاطق دلالة اللفظ على جـزء المـسمى: دلالة التضمن هي  )٤(
, )٤/٢٦٢(الإحكام للآمدي : , وينظر)٢٣١ص (إجابة السائل : ينظر. فقط, وسمي بذلك لتضمنه إياه

 ).٤/٦٦٩(, شرح الكوكب المنير )٤/٣١٥(تحفة المسؤول 

ص (إجابـة الـسائل : ينظـر. دلالـة اللفـظ عـلى لازمـه, كدلالـة الأسـد عـلى الـشجاعة: دلالة الالتزام هي  )٥(
٢٣١.( 

ــر  )٦( ــدي : ينظ ــسؤول )٤/٢٦٢(الإحكــام للآم , شرح )٣/٢٦(, التقريــر والتحبــير )٤/٣١٦(, تحفــة الم
 ).٤/٦٦٩(الكوكب المنير 

 .ساقطة من   )٧(
 .ساقطة من   )٨(
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 )٢(]التقييد المـذكور: [ أي)ما ينفيه ()١( في البحث الثاني من مباحث العام)تقدم(
 .)٣(]أو لا[فيستوي الحال بين أن تكون مركبة 

َّالمعرف()٤(الجنساسم  )على( يترجح كل منهما )الجمع المحلي والموصول وكذا( ُ( 
, عــلى أن )٥(]ضــعيفة[بــاللام; لكثــرة اســتعماله في المعهــود فتــصير دلالتــه عــلى العمــوم 

 .)٧( النكرة في سياق الشرط)٦(]تفيده[الموصول مع صلته يفيد التعليل كما 
 إذا كـان الاحتيـاط في )٨(]فـيما: [ أي)الاحتياط على الخاص في( يترجح )والعام(
ً, كما لو كان محرما والخاص مبيحا)٩(]بالعام[العمل  ً. 

 )١٠(]بالعمــل[ بيــنهما )جمــع( ] مــن ط١٥٨/ ٣[وإن لم يكــن الاحتيــاط فيــه :  أي)وإلا(
 .)١١( في فصل التعارض)كما تقدم(بالخاص في محله وبالعام فيما سواه, 

 
 ).١/٢٠١(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )١(

 ).التقييدات المذكورة ( وفي   )٢(

 ).أولى ( في  )٣(

 ما وضع لأن يقع على شيء, وعلى ما أشبه كالرجل; فإنه موضوع لكل أمر خارجي على سبيل البدل "هو   )٤(
 ).٢/٤(كشف الأسرار : , وينظر)٢٩ص (التعريفات . "من غير اعتبار لتعيينه

 .بزيادة الواو) وضعيفة (في   )٥(
 ).يفيد (في   )٦(

ــر  )٧( , التقريــر )٤/٣١٤(, تحفــة المــسؤول )٣/٦٥٧( شرح العــضد ,)٤/٢٦٥(الإحكــام للآمــدي : ينظ
ص (, إرشـاد الفحـول )٢/٢٦١(, فواتح الرحموت )٤/٦٧٦(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٦(والتحبير 

٩٠٤.( 

 ).في ( وفي   )٨(

 .ليست في   )٩(
 ).بالعام (في   )١٠(

 . من هذه الرسالة١١٣ص: ينظر  )١١(
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على العام; لأنه غير مبطـل للعـام,  )١()ًالخاص دائما( يترجح عندهم )والشافعية(
 .)٢(مل بالعام فإنه مبطل للخاص; ولأنه أقوى دلالةبخلاف الع

ــا([ ــذي :  أي))٣(]وم ــام ال ــه تخــصيص(الع ــترجح )لزم ــزوم ( ي عــلى خــاص مل
 .; لأن تخصيص العام أكثر من تأويل الخاص)٤()التأويل
 والإباحــة ]أ مــن ق/ ٤٩٩[ مــن الوجــوب والنــدب )عــلى غــيره(يــترجح ) والتحــريم(
; إذ غاية ما )ًفي المشهور احتياطا( )٦(, وابن الحاجب)٥(راهة, كما ذهب إليه الآمديوالك

 مقابلة الموجب, وإن كان ]أ من ع  / ٥٤٧[يلزم من تقديمه ترك الواجب, وهو فيما إذا كان في 
 غلـب )٧(]و[مـا اجتمـع الحـرام والحـلال إلا": وقـد يـستدل بقولـه . للمناقشة مجـال
 .فيه مقال للحفاظ, و)٨("الحرام الحلال

 
 يقدم الخـاص عـلى العـام كـذا قيـل, ولا يخفـاك أن تقـديم "): ٨٩٩ص (قال الشوكاني في إرشاد الفحول   )١(

والعمل بالعام فيما بقي لـيس مـن بـاب الترجـيح; بـل مـن . الخاص على العام, بمعنى العمل به فيما تناوله
 ."باب الجمع, وهو مقدم على الترجيح

, )٥/٤١٢(, المحصول )٤/٢٦٤(, الإحكام للآمدي )٢/٢٤٨(, المستصفى )٢/١٨٩(البرهان : ينظر  )٢(
 )٢/٩٧٩(نهاية السول 

 ).وأما (في   )٣(

, التقريـر والتحبـير )٣/٦٥٧(, شرح العـضد )٤/٣١٧(, تحفة المسؤول )٢/١٠٠٨(نهاية السول : ينظر  )٤(
 ).٩٠٤ص (, إرشاد الفحول )٣/٢٦(

 ).٤/٢٦٩(الإحكام : ينظر  )٥(

 ).٣/٦٦٤(ب مختصر ابن الحاج: ينظر  )٦(

 .ليست في   )٧(
 .ًرواه عبد الرزاق والبيهقي موقوفا على ابن مسعود  )٨(

والحـديث ). ١٣٧٤٧ رقم ٧/١٦٩(, السنن الكبرى )١٢٧٧٢ رقم ٧/١٩٩(ينظر مصنف عبد الرزاق   
, )٢/٢٥٤(, الدرايـة )٤/٣١٤(نـصب الرايـة : ينظـر. ضعيف منقطـع, وذكـره كثـيرون ممـا لا أصـل لـه

 ).٢/٢٣٦(كشف الخفاء 
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والأخبار فيه أكثـر مـن أن )  أمته)١(]على[كان يحب ما خفف (  )وإذا ثبت أنه(
والكبـير  ; فـإن فـيهم الـصغير إذا أم أحدكم النـاس فليخفـف«: تحصى, ومنها قوله 

 .)٣)(٢(]عليه[ متفق »والضعيف والمريض وذا الحاجة 
لا يـتم في ":  الشارح بـأن هـذا غير التحريم, وتعقبه)٤(]ترجيح: [ أي)اتجه قلبه(

الوجوب; إذ ليس في ترجيحه عليه تخفيف; لأن المحرم يتضمن استحقاق العقاب على 
 جزم بالتساوي )٥(]أن[الفعل, والموجب يتضمنه على الترك فتعذر الاحتياط, فلا جرم 

 .)٨)(٧( انتهى"لا يقدم أحدهما على الآخر : , وقال)٦(أبو منصوربينهما الأستاذ 
  )٩(]والمـرء حـريص[إن التحريم منع عن الفعل, والإيجاب إلـزام بـه, : ُ يقالوقد

 ).عن (في    )١(

 . و ساقطة من   )٢(
 .رواه البخاري ومسلم, واللفظ لمسلم  )٣(

 ١/٤٦(الغـضب في الموعظـة والتعلـيم إذا رأى مـا يكـره : العلـم, بـاب: صـحيح البخـاري  كتـاب: ينظر  
ــم ــاب)٩٠رق ــاب: , صــحيح مــسلم في كت ــصلاة, ب ــام : ال ــصلاة في تم ــر الأئمــة بتخفيــف ال  ١/٣٤١(أم
 ).٤٦٧رقم

 ).تحريم (في   )٤(

 .بزيادة واو) وأن (في   )٥(
 محمد بن محمد بن محمود الماتريدي, أبو منصور, من أئمة علماء الكلام, وإليه تنسب الفرقة الماتريدية, :هو  )٦(

الجـواهر : ينظـر). هــ٣٣٣(تـوفي بـسموقند سـنة . التوحيد, تأويلات القرآن, و مآخـذ الـشرائع: له كتاب
 ).٧٩(, الفوائد البهية )١٢ص (اج التراجم , ت)١/١٣٠(المضية 

 ).٣/٢٨(التقرير والتحبير   )٧(

ًوقال بالتساوي أيـضا الـرازي والإسـنوي; فإنـه إذا ورد دلـيلان  أحـدهما يقتـضي الحظـر والآخـر يقتـضي   )٨(
 .الوجوب فإنهما يتعارضان, ولا يعمل بأحدهما إلا بمرجح

 ).٢/١٠٠٣(, نهاية السول )٥/٤٣٨(المحصول : ينظر  

 ).والمؤخر نص (في   )٩(
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منع فهو أشق على النفس, وهو الذي أخـرج آدم مـن الجنـة; فـإن الـصبر عـن المنهـي  لما
 .أصعب
 .من الكراهة والندب للاحتياط) على ما سوى التحريم( يرجح )والوجوب(
 .)٣(ذكر )٢(]لما) [)١(]الندب[على ( ترجح )والكراهة(
 لمـا )٤()الإباحـة على( من الكراهة والتحريم والوجوب والندب يرجح )والكل(

 .)٥(ًذكر أيضا
أو على الأمر [ً على ما سواه مطلقا )والنهي( على ما سوى النهي, )فتقديم الأمر(

دم للاحتيـاط, ومـدلول ))٦(]ليس لذاتيهما([ ِّ; بـل لأن مـدلول الأمـر الوجـوب وقـد ق ُـ
ِّم, وقد قدم كذلك التحري)٧(النهي ُ. 

عـلى العـام (من بعض جهاتـه لا مـن كـل وجـه يـرجح :  أي)والخاص من وجه(
مـن جميــع جهاتـه; لأن احــتمال تخصيـصه أكثــر مـن الخــاص مـن وجــه :  أي)٨(])ًمطلقـا

 
 .ساقطة من   )١(
 ).ما (في   )٢(

 .أي للاحتياط  )٣(
ًقال بترجيح التحريم على الإباحة جمهور الأصوليين, وذهبت طائفة منهم إلى ترجيح الإباحة مطلقا, بينما   )٤(

, )٢/٦٦٢(ع , شرح اللمـ)٢/١٨٥(المعتمد : ينظر. قال أبو هاشم وعيسى بن أبان بتساويهما وتساقطهما
, فواتح الرحمـوت )٤/٦٨١(, شرح الكوكب المنير )٤/٢٧٠(, الإحكام للآمدي )٢/٢٥٠(المستصفى 

)٢/٢٦١( 
, التقريـر )٢/٢٤٤(, التلـويح )٣/٦٦٤(وما بعـدها, شرح العـضد ) ٤/٢٦٩(الإحكام للآمدي : ينظر  )٥(

 ).٢/٢٦١(ت وما بعدها, فواتح الرحمو) ٤/٦٨٠(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٩(والتحبير 

 ).ليس له غيره (في   )٦(

 ).عن( زيادة في   )٧(

 .ساقط من .....) أو على الأمر: (مابين المعقوفتين من قوله  )٨(
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 .)١(يدخله التخصيص من ذلك الوجه لا
َّ يرجح على العام الـذي خص, نقلـه )الذي لم يخص( العام )و(  )٢(إمـام الحـرمينُـ

 .)٣(بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ: ًعن المحققين معللا
 .)٦(ُ أزيل عن تمام مسماه)٥(]قد[بأن الذي دخله : )٤(]الرازيو[

 .والحقيقة ترجح على المجاز
التعـارض بـين الـدليلين : أي) مـا( للأحكـام )الأدلـة(تعارض ) )٧(]من[وذكر (
تعارض إنـما يتحقـق إذا أفـاد كـل  لا يخفى عليك أن ال)من وجه(عموم ) بينهما(اللذين 

 
, )٣/٦٥٧(, شرح العــضد )٣٩٥ص (, شرح تنقــيح الفــصول )٤/٢٦٤(الإحكــام للآمــدي : ينظــر  )١(

 ).٤/٦٧٤(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٩(التقرير والتحبير 

بإمـام الحـرمين, الفقيـه : عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني, أبو المعالي, ضياء الدين, المعروف: هو  )٢(
البرهـان : لـه مـن المؤلفـات. الأصولي المناظر, أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي, المجمع عـلى إمامتـه

ات الـشافعية لابـن , طبقـ)٣/١٢٢(مـرآة الجنـان : ينظـر). هــ٤٧٨(تـوفي سـنة . والتلخيص في الأصـول
 ).٢/٢٥٥(, طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٥/١٦٥(السبكي 

 ).٢/٢٠٣(البرهان : ينظر  )٣(

 ).والراوي (في   )٤(
بابن خطيـب :محمد بن عمر بن الحسين, أبو عبد االله, فخر الدين الرازي الشافعي, المعروف: والرازي هو  

مـن . النظار, بحر في علوم المعقول والمنقول وعلـوم الأوائـلالري, إمام المتكلمين, المفسر الفقيه الأصولي
: ينظـر). هــ٦٠٦(تـوفي سـنة . المحصول والمعـالم والمنتخـب في أصـول الفقـه, والتفـسير الكبـير: مصنفاته

, الفـتح المبـين )٢/٦٥(, طبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة )٨/٨١(طبقات الشافعية لابـن الـسبكي 
)٢/٤٧.( 

 ).وقد (في   )٥(

 ).٥/٤٣٠(المحصول : ينظر  )٦(

 ).في ( وفي   )٧(
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 )٢(]طرقهـا[, ولهـا باعتبـار ]ب مـن ع   /٥٤٧[ الآخر, فلا بد من اتحـاد النـسبة )١(]نقيض[منهما 
ومتعلقاتها جهات, وتلك الجهات تقبل العموم والخصوص; فـإن كـان أحـد الـدليلين 

بـأن ً باعتبـار جهـة وخاصـا باعتبـار أخـرى, والآخـر عـلى عكـسه )٣(]ًعاما []ط مـن ٣/١٥٩[
لا صـلاة  [:)٦(]مثـل([ًكـان بيـنهما عمومـا مـن وجـه )٥(]مـا [)٤(]باعتبـار[ًيكون خاصـا 

 .)٨()لم يقرأ بالفاتحة )٧(]لمن
; لأن المعنـى )عـام في المـصلين(فإن هذا ; )٩(»بفاتحة الكتاب«: ولفظ الصحيحين

ْ مـن "لا صلاة لكـل مـصل لم يقـرأ بهـا ضرورة كـون كلمـة  ْمـن ["َ  صـيغ العمـوم )١٠(]ِ
 )١٢(]كـان[ ومـن( مخـصوصة لسورة ]ب من ق  / ٤٩٩[ اسم الفاتحة إذ ;))١١(]المقروء[خاص في (

 
 ).نقد (في   )١(

 ).طرقه (في   )٢(

 ).أما ( و في   )٣(

 ).باعتبارها ( وفي   )٤(

 . و ليست في   )٥(
 ).كصلاة ( و في   )٦(

 .ما بين المعقوفتين ساقط من   )٧(
 .حديث حسن: رواه الترمذي وابن ماجه, وقال الترمذي  )٨(

, سـنن ابـن ماجـه )٢٣٨ رقـم ٢/٣(تحريم الصلاة وتحليلهـا, : الصلاة, باب: سنن الترمذي كتاب: ينظر  
 ).٨٣٩ رقم ١/٢٧٤(القراءة خلف الإمام والسنة فيها : إقامة الصلاة والسنة فيها, باب: كتاب

 . من هذه الرسالة١٩٤سبق تخريجه ص  )٩(
 .ساقطة من   )١٠(
 ).المفرد (في   )١١(

 .ليست في   )١٢(
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 بإســناد صــحيح عــلى شرط )٢( أخرجــه ابــن منيــع)١()لــه إمــام فقــراءة الإمــام لــه قــراءة
 لـيس المـراد بالخـاص مـا يقابـل المجـاز )خاص في المقتـدي(البخاري ومسلم, فإن هذا 

ــه إمــام [الاصــطلاحي; إذ لا فــرق بــين مــن كــان ــرأ في العمــوم )٣(]ل , وبــين مــن لم يق
 يشمل المقتدي فقـط; بخـلاف مـن لم يقـرأ فإنـه يعمـه )٤(]أنه: [الاصطلاحي; بل المراد

َّخـص[فـإن (; إذ يعم كل ما يقرأ الإمام فاتحة كان أو غيره; )عام في المقروء(وغيره  ُ[)٥( 
 .)بالمقتدي( )٦(]لا صلاة[ في )عموم المصلين
 )٧(]عـن: [أي) عـن وجوبهـا(راد بالمصلين هنـاك مـن عـدا المقتـدي أن الم: ُويقال

 .على المقتدي, فلا يجب عليه:  أي)عليه(حكم وجوب الفاتحة 
َّوجب أن يخص ( المقروء :  أي)وهو(في الحديث الأول  [)المقروء )٨(]خصوص[ُ

راءة ُ; إذ جعــل قــ)عــن المقتــدي( في الحــديث الثــاني )٩(])الفاتحــة عمــوم المقــروء المنفــي(
الـدليلان :  أي)فتجـب عليـه الفاتحـة فيتـدافعان(الإمام قراءة له تفيد أن لا يقرأ بنفـسه 

 
وقـال . إسـناده صـحيح عـلى شرط الـشيخين: وقـال. ذكره البوصيري من حـديث جـابر بـن عبـد االله   )١(

 .إذا صح هذا وثبت إسناد مسند أحمد بن منيع فالحديث صحيح موصول, وإلا فهو مرسل: الألباني
 .)١/٣٥٥(, أصل صفة الصلاة )٢/١٦٨(إتحاف الخيرة المهرة : ينظر  

جـد أبي القاسـم . صـاحب المـسند.  أحمد بن منيع بن عبد الرحمن, أبو جعفر البغوي, مروزي الأصل:هو  )٢(
تـوفي سـنة . روى عنـه البخـاري ومـسلم. ثقة. سمع عبد االله بن المبارك وابن عيينة وغيرهم. البغوي لأمه

 ).هـ٢٤٤(
 ).٨٢ص (حدثين , المعين في طبقات الم)١١/٣٢٤(, المنتظم )١/٤٤٢(العبر : ينظر  

 ).بإمام (في   )٣(

 ).أن (في   )٤(

 ).خصوص (في   )٥(

 )صلاة وجوب (في   )٦(
 .ليست في   )٧(
 ).وجوب (في   )٨(

 .ساقط من ....) في الحديث الأول: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٩(
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 .المقتدي في
 ., ونفى الثاني وجوبها عليه)١(]الأول عليه قراءة الفاتحة[أوجب 

ٍنفــى صــلاة كــل مــصل بــدون الفاتحــة, فلــزم نفــي صــلاة : أن الأول: توضــيحه
 .ًالمقتدي بدونها ضمنا, فأوجبها عليه

فعنـد ذلـك .  بخصوصه)٢(نفى جنس القراءة عنه, فنفى وجوب الفاتحة: والثاني
 .يطالبنا الخصم بمثل هذه المعاملة, ومثبته هذا بخصوصه

إذ لم (;  بـين الـدليلين المـذكورين)لا تعارض(:  يقال)أن( المثال )فالوجه في هذا(
 أن )٣(]ثبت[لمقتدين; بل على ا(وجوب قراءة الفاتحة :  أي)قراءتها( الدليل الثاني )ينف
ًالإمام جعلت شرعا قراءة له قراءة  .)٤(المقتدي:  أي)ُ

 وقـت )٥( الثلاثـة]أ مـن ع   / ٥٤٨[ )الأوقـات في(الـصلوات :  أي)بخلاف النهي عنها(
 وقـت ميلهـا إلى )٧(]و[ وقت استوائها حتى تـزول, )٦(]و[طلوع الشمس حتى ترتفع, 

فليـصلها  )مع من نـام عـن صـلاة« (: غيرهالغروب حين تغرب; لما في صحيح مسلم و
 .)٨( أخرجه بمعناه مسلم »إذا ذكرها

 
 ).الفاتحة الأول عليه الفاتحة ( و في   )١(

 ).عند( زيادة في   )٢(

 ).أثبت (في   )٣(

 ).٣/٢٩(, التقرير والتحبير )١/٤٩(, كشف الأسرار )١/٣٣٨(فتح القدير : ينظر  )٤(

 ١/٥٦٨(, فيهـا الـصلاة عـن نهـى التـي الأوقـات: باب, وقصرها المسافرين صلاة: كتاب في مسلم رواه  )٥(
 )٨٣١ رقم

 . و ليست في   )٦(
 .ليست في   )٧(
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قـضائها, : صلاة, بابالمساجد ومواضع ال: رواه مسلم في كتاب  )٨(

 ).٦٨٤ رقم ١/٤٧٧(



@ @

 

א  

٢٠٦

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

يطلـب ( )٢(لإسـنوي ل)١(البيـضاوي كـشرح منهـاج )وفي بعض كتـب الـشافعية(
 .)٣()من خارج(المتعارضين اللذين بينهما عموم من وجه :  أي)الترجيح فيهما

ن كــلا أخــذ يطلــب الترجــيح فــيهما مــن خــارج; لأ:  أي)وكــذا يجــب للحنفيــة(
 .مقتضى خصوصه في عموم الآخر, ثم وقع التعارض بينهما

 »نـام  مـن«: , وحـديث)٥( على غيره, وحديث النهي محرم))٤(]والمحرم مرجح([
 .)٦(مطلق فيترجح

فسكت عنه, ذكره ) على ما بلغه( عنه يترجح )فسكت(  )وما جرى بحضرته(
 .)٧(الآمدي
 )عـدم ثبوتـه بـما إذا ظهـر(ما بلغه فسكت عنـه :  أي] من ط  ١٦٠/ ٣[ )يدهوالوجه تقي(

; لجـواز أن يكـون سـكوته عنـه  )لديـه(ثبوت وقوع هذا الـذي بلغـه :  أي]أ مـن ق   /٥٠٠[
 
 عبد االله بن عمر بن محمد بن علي, أبو الخير, ناصر الدين البيـضاوي, مـن القـضاة الـشافعية, النظـار, :هو  )١(

ه, والطوالـع المنهاج في علم الأصول ولو لم يكن لـه غـيره لكفـا: الأصولي, المحقق المدقق, له من المؤلفات
 ).هـ٦٨٥(توفي سنة . في علم الكلام

 ).٥/٣٩٢(, شذرات الذهب )٨/١٥٧(, طبقات السبكي )٢/١٧٢(طبقات ابن قاضي شهبة : ينظر  

شـيخ الـشافعية . عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأمـوي, أبـو محمـد, جمـال الـدين الإسـنوي: هو  )٢(
: لـه مـن المؤلفـات. ّ, نظار مـتكلم, عـالم بالعربيـة والعـروضبالديار المصرية, مؤرخ, مفسر, فقيه, أصولي

 ).هـ٧٧٢(توفي سنة . الأشباه والنظائر, والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول, ونهاية السول
 ).٢/١٨٦(, الفتح المبين )١/٣٥٢(, البدر الطالع )١١/١١٤(النجوم الزاهرة : ينظر  

 ).٢/٩٨٠(نهاية السول : ينظر  )٣(

 ).والمرجح محرم (في   )٤(

 .قليل قبل سبق الذي الثلاثة الأوقات في الصلاة عن النهي حديث أي  )٥(

 ).٣/٢٩(, التقرير والتحبير )٢/٢٠(أصول السرخسي : ينظر  )٦(

 ).٤/٢٥٧(الإحكام للآمدي : ينظر  )٧(
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 )٣(]لا[ جرى )٢(]بما [)١(]اطلاعه[حينئذ لعلمه بعدم وقوعه من وحي أو غيره, إذ عند 
 .ً السكوت عنه على تقدير كونه منكرا في عدم جواز)٤(]والغيب[فرق بين الحضور 

عـلى :  أي)عـلى المـنفهم عنـه( يـترجح بلفظ النبـي :  أي)بصيغته(ُ روي )وما(
ِالذي انفهم عنه فروي عنه من لفظه, أو )٦(]فهمه[ سواء )٥(]لا له[فالعبارة للراوي . ُ

 .)٨(; إذ يتطرق إلى هذا احتمال الغلط في الفهم)٧(من فعله
 .)١١(بالمعنى المحكي بخلاف قبوله, على أجمع )١٠(]باللفظ[ حكيالم لأن :)٩(وقيل

ًالخـبر الـذي ينفـي حكـما شرعيـا يلزمـه :  أي) يلزمـه)١٢(]مـا[ونافي (  إلى )داعيـة(ً
 ممـا )مثله( مثبت )على( يترجح )الآحاد( خبر )في( )١٣(معرفته; لكونه مما تعم به البلوى

 
 ).إطلاقه ( و في   )١(

 ).كما (في   )٢(

 .بزيادة الواو) ولا (في   )٣(
 ).والعبيد ( و في   )٤(

 ).لأنه (في   )٥(

 ).أفهمه ( وفي   )٦(

 فـرواه, ومـا ما إذا كان الآخر قد فهم معنى من فعل النبـي :  ويندرج فيه"): ٢/٢٤٤(قال في التلويح   )٧(
 " أمر النبي بكذا, ونهى عن كذا  بدون أن يروي صيغة الأمر أو النهي الصادر عنه : إذا قال

, التقريـر والتحبـير )٢/٢٤٤(, التلـويح )٣/٦٥٣(, شرح العـضد )٤/٢٥٧(الإحكـام للآمـدي : ينظر  )٨(
 ).٢/٢٦٢(, فواتح الرحموت )٤/٦٥٥(, شرح الكوكب المنير )٣/٣٠(

 .جمال الدين الإسنوي: وقائله  )٩(
 ).لأن اللفظ (في   )١٠(

 ).٢/٩٩٣(نهاية السول : ينظر  )١١(

 .ليست في   )١٢(
 كثـر وإذا, عنـه السؤال كثرة وقوعه كثرة ويستلزم. والنوم والمس ولكالب, للكل تكرره يكثر حال أو فعل  )١٣(

   = .له النقل كثر عنه السؤال
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ي وجــوب الوضــوء مــن مــس  بنفــ)١(]طلــق[ كخــبر : يلزمــه داعيــة مــن خــبر الآحــاد
 .)٥(بإثباته)٤(]بسرة [)٣(]وخبر[, )٢(ركالذ

 
 ).٣/١١٤ (المطبوعة النسخة التحرير تيسير, )٣١٥ ص (التبصرة, )٢/٤٣٣ (التلخيص: ينظر   =

 ., والصواب ما أثبته في المتن كما جاء في الحديث)مطلق(في جميع النسخ   )١(
طلق بن قيس بـن : بن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو, ويقال: لي بن عمرو, ويقالطلق بن ع: وطلق هو  

سـاهم في بنـاء المـسجد . مشهور وله  صحبة ووفادة ورواية. عمرو بن عبد االله, أبو علي الحنفي السحيمي
 .روى عنه ابنه قيس, وابنته خلدة. النبوي

 ).٢٢ص(, المعين )٢/٤٠(حابة , معجم الص)٣/٥٣٨(, الإصابة )٢/٧٧٦(الاستيعاب : ينظر  

 رواه أحمـد .»هـل هـو إلا بـضعة منـك « :  سـئل عـن مـس الـذكر في الـصلاة فقـالأن رسول االله : وفيه  )٢(
إسناده مستقيم غير مضطرب, وصححه ابـن : قال الطحاوي. وأصحاب السنن وابن حبان والدار قطني

ار قطني; لأن فيه أيوب بن عتبة ومحمـد بـن حبان والطبراني, وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والد
 .وحديث ملازم بن عمرو أصح وأحسن كما قاله الترمذي. محمد بن جابر متروك: جابر, وقال بعضهم

الرخـصة في ذلـك, : الطهـارة, بـاب: , سـنن أبـو داود, كتـاب)١٦٣٢٩ رقـم ٤/٢٢(مـسند أحمـد : ينظر  
 رقـم ١/١٦٣(الرخـصة في ذلـك, : ها, بـابالطهـارة وسـنن: , سنن ابن ماجه كتـاب)١٨٢ رقم ١/٤٦(

 ١/١٣٢(ما جاء في ترك الوضـوء مـن مـس الـذكر, : أبواب الطهارة, باب: , سنن الترمذي كتاب)٤٨٣
 ١/٩٩(الرخــصة في تــرك الوضــوء مــن مــس الــذكر, : الطهــارة, بــاب: , ســنن النــسائي كتــاب)٨٥رقــم 
, نـصب )١٥ رقـم١/١٤٩ (, سـنن الـدار قطنـي)١١٢٠ رقـم ٣/٤٠٣(, صحيح ابـن حبـان )١٦٠رقم

 ).١/١٢٥(, تلخيص الحبير )١/٦١(الراية 

 ).وخيره (في   )٣(

 ).ّويسره (, وفي )ميسرة (في   )٤(
أم المـؤمنين . بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العـزى, مـن المهـاجرات والمبايعـات: وبسرة هي  

, وعنها عروة بن الزبير وسـعيد النبي روت عن . خديجة عمة أبيها, وهي أخت عقبة بن أبي معيط لأمه
 ).٣/٣٧(, الثقات )٧/٥٣٦(, الإصابة )٤/١٧٩٦(الاستيعاب : ينظر. بن المسيب

 رواه أصــحاب الــسنن وابــن حبــان والحــاكم ."مــن مــس ذكــره فليتوضــأ« :  قــالوفيــه أن رســول االله   )٥(
 .هذا حديث صحيح: قال الترمذي. والبيهقي

   =, سنن ابن ماجـه  )١٨١ رقم ١/٤٦(الوضوء من مس الذكر, : الطهارة, باب: سنن أبي داود كتاب: ينظر  
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 .)١(وتقدم وجهه على أصول الحنفية
 .)٣(جمهور العلماء تقدم المثبت )٢(]عن[ونقل إمام الحرمين 

 .)٤(الغزاليبتسويتهما, واختاره : وقيل
 .)٦)(٥(]سيان[النفي المحصور والإثبات : وقال النووي

الحـد; لمـا في الأول : أي) على موجبه( رفع إيجابه يترجح : أي)ومثبت درء الحد(
 .)٧(من اليسر وعدم الحرج

 
الطهـارة, : , سـنن الترمـذي كتـاب)٤٧٩ رقـم ١/١٦١(الوضوء من مس الذكر, : الطهارة, باب: كتاب =

الوضـوء مـن : الطهـارة, بـاب: , سنن النـسائي كتـاب)٨٢ رقم ١/١٢٦(الوضوء من مس الذكر, : باب
 رقـم ١/٢٣١(, المـستدرك )١١١٦ رقـم ٣/٤٠٠( صحيح ابن حبـان ,)١٦٠ رقم ١/٩٩(مس الذكر, 

 ).٦١٣ رقم ١/١٢٩(, السنن الكبرى للبيهقي )٤٧٤

 .خبر الواحد فيما تعم به البلوى: مسألة) ٣/١١٢(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )١(
 ).على ( و في   )٢(

 ).٢/٢٠٤(البرهان : ينظر  )٣(

 .)٢/٢٥٠(المستصفى : ينظر  )٤(
محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي, أبو حامـد, زيـن الـدين, الملقـب بحجـة الإسـلام, : والغزالي هو  

لـه . برع في الفقه, ومهر في الكلام والجدل حتى صار عين المنـاظرين. المبرز في المنقول من العلوم والمفهوم
سـير : ينظـر). هــ٥٠٥(تـوفي سـنة . المستصفى, والمنخول, وشـفاء الغليـل في أصـول الفقـه: من المؤلفات

 ).٢/٢٩٣(, طبقات ابن قاضي شهبة )٦/١٩١(, طبقات السبكي )١٩/٣٢٢(أعلام النبلاء 

 ).شيئان (في   )٥(

 ).١٢/٧٣(روضة الطالبين : ينظر  )٦(

: اختلف الأصوليون فيما إذا تعارض نصان أحـدهما موجـب للحـد والآخـر مـسقط لـه عـلى أقـوال ثلاثـة  )٧(
الــدليل المــسقط للحــد, وجــزم بــه البيــضاوي, وابــن الحاجــب, والآمــدي, وهــو اختيــار يــترجح : الأول

أنهـما سـواء, وبـه قـال أبـو : الثالـث. ًيترجح ما كان مثبتا للحد, وقال به بعض المتكلمـين: الثاني. المصنف
   = .يعلى, والشيرازي, والغزالي, وابن قدامة وغيرهم
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I | {z, )١(I ¨ §/ ¯ ® ¬ « ª ©H: قال تعالى
¢¡ � ~ }H)٢(. 

 .)٤( وصححه)٣(لحاكما رواه  »ادرءوا الحدود« وقال 
  يــترجح عــلى نــافيهما; وذلــك لأن الأول محــرم)وموجــب الطــلاق والعتــاق(

 .للتصرف في الزوجة والرقيق
 )وينـدرج(: مبيح, والحظر مقدم على الإباحـة, وإليـه أشـار بقولـه: )٥(]وثانيهما[

 .)٦()في المحرم(موجبهما 

 
, )٢/٢٥٠(, المستـــصفى )٤٨٥ص (, التبـــصرة )٣/١٠٤٤(العـــدة : ينظـــر هـــذه الأقـــوال وأدلتهـــا في   =

ـــن الحاجـــب )٤/٢٧٢(, الإحكـــام للآمـــدي )٥/٤٤١(المحـــصول  ـــسودة )٣/٦٦٤(, مختـــصر اب , الم
, شرح )٣/٣٠(, التقريــر والتحبــير )٢/١٠٠٤(, نهايــة الــسول )٢/١٠٤(, كــشف الأسرار )٣١٢ص(

 ).٢/٢٦١(, فواتح الرحموت )٤/٦٩٠(الكوكب المنير 

 ١٨٥الآية سورة البقرة   )١(

 .٧٨سورة الحج الآية   )٢(
بـرع في معرفـة الحـديث وفنونـه, وإليـه .  محمد بن عبد االله بن محمـد النيـسابوري, أبـو عبـداالله الحـاكم:هو  )٣(

ًجمع فنونـا مـن العلـوم كالتفـسير والأصـلين . ثقة حجة إلا أن فيه تشيع. انتهت رئاسة هذا الفن في عصره
المـستدرك, والإكليــل في : لـه مـن المــصنفات.  والفـرائض والهندســةوالفقـه والنحـو والخــلاف والحـساب

, )٢/١٩٣(, طبقات ابن قاضي شـهبة )١١/٣٥٥(البداية والنهاية : ينظر). هـ٤٠٥(توفي سنة . الحديث
 ).٣/١٧٦(شذرات الذهب 

 .هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه: وقال). ٨١٦٣ رقم ٤/٤٢٦(المستدرك : ينظر  )٤(
 ).ولا فيهما ( و في   )٥(

, الإحكــام للآمــدي )٥/٤٤٠(المحــصول : ينظــر. وهــذا مــا أكــده ابــن الحاجــب والبيــضاوي وغيرهمــا  )٦(
, )٣/٣٠(, التقريــر والتحبــير )٢/١٠٠٣(, نهايــة الــسول )٣/٦٦٤(, مختــصر ابــن الحاجــب )٤/٢٧٣(

 ).٢/٢٦١(, فواتح الرحموت )٤/٦٩١(شرح الكوكب المنير 

]ب من ع/٥٤٨[ 
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يـترجح نـافيهما عـلى موجبهـا; لأنـه عـلى وفـق الـدليل :  أي)بـالعكس: )١(وقيل(
 .)٢(المقتضي لصحة النكاح, وإثبات ملك اليمين

 .)٤()الوضعي على(يترجح  )٣()الحكم التكليفيو(
 للشارع بالذات, وأكثر )٥(]المقصود[لأن التكليفي محصل للثواب : قال الشارح

 .)٧)(٦(]تكليفي[الأحكام 
 ).)٩(]بعكسه: )٨(وقيل([
 )الأحــق في( مــن النــصوص يــترجح عــلى نــص لم يوافقــه )ومــا يوافــق القيــاس(

ًد الـنص فيـصير موافقـا ; لأن القياس حينئذ ليس بـدليل مـستقل لوجـو)١٠(القولين من
 .ما مر على

 
 ).١١٥ص (جمع الجوامع : ينظر. يرجح المثبت إلا في الطلاق والعتاق: فهو يرى أنهابن السبكي, : وقائله  )١(

 ).٣/٦٦٤(, مختصر ابن الحاجب )٤/٢٧٣(الإحكام للآمدي : ينظر  )٢(

, نهايـة الـسول )٣١ص (روضـة النـاظر : ينظـر. ًخطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيـيرا: هو  )٣(
 )٣٨١ص (, الكليات )١/٤٣(

ًخطاب االله تعالى المتعلق بجعل الشيء سـببا لـشيءآخر أو شرطـا أو مانعـا: هو  )٤( الإحكـام للآمـدي : ينظـر. ًً
 ).٣٨١ص (, الكليات )١/٤٦٤(, شرح الكوكب المنير )١/١٣٧(

 ).للقصد (, وفي )المقصد (في   )٥(

 ).توفيقي (في   )٦(

 ).٣/٣١(التقرير والتحبير : ينظر  )٧(

بكي بتقــديم الحكــم الوضــعي عــلى الحكــم التكليفــي في الأصــح, وهــو مارجحــه الآمــدي قــال ابــن الــس  )٨(
 .والشوكاني وغيرهما

 ).٩٠٥ص (, إرشاد الفحول )١١٦ص (, جمع الجوامع )٤/٢٧٣(الإحكام للآمدي : ينظر  

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٩(
, التقريــر والتحبــير )٢/٢٤٤(, التلــويح )٤/٧٩(, كــشف الأسرار )٢/١٦(أصــول السرخــسي : ينظــر  )١٠(

)٣/٣١.( 
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 روايــة الفــرع فيــه يــترجح عــلى مــا أنكــر الأصــل روايــة )ومــا لم ينكــر الأصــل(
 .)١(فيه الفرع

 . انتهى)٤(", وصمم على إنكاره)٣(]الأصل[وهذا فيما أنكر ": )٢(السبكيقال 
ُقلت لا مـا لم يقـع فيـه مثـل ذلـك )٥(]و[ إذا أنكر ثم شك فيه, ]ب مـن ق   / ٥٠٠[وكذا : ُ

 .شك أنه أرجح فتأمل
 )٦(تقـديم الإجمـاع عـلى الـنص: ثم إذا عارض الإجماع نص أطلـق ابـن الحاجـب

ًقطعي كتابـا كـان :  أي)على نص كذلك( يترجح )٧()الإجماع القطعيو(: فقال المصنف
 .أو سنة متواترة

 .)٩("ينبغي أن يقيد بالظنيين": )٨(التفتازانيوقال المحقق 
 
ــر  )١( ــويح )٣/٦١(كــشف الأسرار : ينظ ــير )٢/٢٤٤(, التل ــر والتحب ــواتح الرحمــوت )٣/٣١(, التقري , ف

)٢/٢٦٢.( 

 عبد الوهاب بن عـلي بـن عبـد الكـافي الـسبكي الـشافعي, أبـو نـصر, تـاج الـدين, الفقيـه, الأصـولي, :هو  )٢(
جمع الجوامـع, شرح منهـاج : له من المؤلفات.رئاسة القضاء بالشامإليه انتهت . المؤرخ, المحدث, الأديب

طبقــات ابــن قــاضي شــهبة : ينظــر). هـــ٧٧١(تــوفي ســنة . البيــضاوي في الأصــول, و طبقــات الــشافعية
 ).٢/١٨٤(, الفتح المبين )٦/٢٢١(, شذرات الذهب )٣/١٠٤(

 )الأصيلي (في   )٣(
 ).٣/٢٢٦(الإبهاج شرح المنهاج   )٤(

 . و  ليست في  )٥(
 ).٢/٣١٩(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٦(

 " ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقلـه أهـل التـواتر ": الإجماع القطعي  )٧(
 ).٣/١٤٤(, التقرير والتحبير )٢/٢٠٧(رفع الحاجب : وينظر) ١٣٥ص (روضة الناظر 

زاني الفـارقي, سـعد الـدين, الفقيـه الحنفـي, الأصـولي, المفـسر, مسعود بـن عمـر بـن عبـد االله  التفتـا: هو  )٨(
التلـويح في كـشف حقـائق التنقـيح, : له من المؤلفـات. من أئمة العربية والبيان والمنطق. المحدث, المتكلم

الـدرر الكامنـة : ينظـر). هـ٧٩١(توفي سنة . والمقاصد في علم الكلام, و شرح الرسالة الشمسية في المنطق
 ).٢/٢٠٦(, الفتح المبين )١/٦٣( سمط النجوم العوالي ,)٦/١١٢(

 ).٢/٢٢٨(التلويح   )٩(
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يـرجح :  أي) كذلك)١(الظني( الإجماع )وكون(: وتوقف المصنف فيه حيث قال
 ]مـن ط ٣/١٦١[ًليس فيـه مـا يقتـضي تقـديم الإجمـاع مطلقـا :  أي)ترددنا فيه(على نص ظني 

 على النص القطعي; بعدم قبوله النـسخ, )٢(]على النص, كما في تقديم الإجماع القطعي[
ُ مشكل; لأن النص القطعي مقدم عـلى الإجمـاع, غير أن وجود التعارض بين القطعيين

 . في مقابلة قطعي? إذ يلزم اجتماع الأمة على الضلالة)٣(]وكيف ينعقد الإجماع[
وأما الإجماع الظني فقد يكون الظني المتن إذا كـان المجمـع عليـه بحيـث لا يـدل 

 فينبغـي أن ]أ مـن ع   /٥٤٩[على الحكم دلالة قطعية, وقد يكون ظنية باعتبار طريق نقله إلينا, 
يعتبر في تعارض الظنيين قوة الظن وضعفه; وذلك يتفـاوت باعتبـار المـواد, ولا يحكـم 

 .)٤(بتقديم الإجماع الظني على النص الظني على الإطلاق
   أبـــــو بكـــــر وعمـــــر وعـــــثمان )الراشـــــدون( بـــــه الخلفـــــاء )ومـــــا عمـــــل(
   متـــابعتهم  أمـــر ب)٧(]إذ النبـــي[; )٦( مـــا لـــيس كـــذلك)٥(]عـــلى[ يـــرجح وعـــلي 

كالاتفـاق في بعـض : ما اختلف فيه أحد القيـدين بـأن توجـد شروطـه مـع الاخـتلاف فيـه: الإجماع الظني  )١(
العصر, وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة, أو يوجد القول من االبعض والـسكوت مـن البـاقين, أو 

, إجابـة )٣/٢٦١(كـشف الأسرار : و ينظـر). ١٣٥ص ( روضة الناظر "وجد شروطه لكن ينقله آحاد ت
 ).١٦٧ص (السائل 

 .سقط من ..)  على النص: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٢(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٣(
ًفـإن كـان أحـدهما قـابلا : نة إذا عارض الإجماع نص من الكتاب أو الس"): ٢/٧٨٧(قال في نهاية السول   )٤(

ًللتأويل بوجه ما أول القابل له سواء كان هو الإجماع, أو النص; جمعا بـين الـدليلين ِّ وإن لم يكـن أحـدهما . ُ
ًقابلا للتأويل تساقطا; لأن العمل بهما غير ممكن, والعمل بأحدهما ترجيح من غير مـرجح, وهـذا كلـه إذا 

ًدهما قطعيا, والآخر ظنيا فلا تعارضفإن كانا قطعيين, أو أح. كانا ظنيين ً". 
 . و سقطت من   )٥(
, مختـصر ابـن الحاجـب )٤/٢٦٧(, الإحكـام للآمـدي )٤٨٩ص (, بذل النظر )٣/١٠٥٠(العدة : ينظر  )٦(

, شرح الكوكـب المنـير )٢/١٠٦(, التلـويح )٢/١٠٠٨(, نهاية الـسول )٣١٤ص(, المسودة )٣/٦٦٨(
 ).٩٠٦ص ( إرشاد الفحول ,)٢/٢٦٢(, فواتح الرحموت )٤/٧٠٠(

 .ليست في   )٧(
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ــداء بهــم ــل, ولا ســيما )١(والاقت ــوحي والتأوي ــع ال ــل ومواق ; ولكــونهم أعــرف بالتنزي
 . محل الإجماع)٢(بمحضر من الصحابة ولم يخالف فيه أحد; فإنه يحل كان إذا

 .)٤(أن ما اتفقت الأربعة عليه إجماع: )٣(وذهب أبو حازم
 .)٥(والأكثر على خلافه كما سيأتي

كم الذي تعرض فيه للعلة يترجح عـلى الـذي لم يتعـرض الح:  أي) علل)٦(]أو([
 .)٨(; لأن ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث عليه) الاعتناء به)٧(]لإظهار([فيه لها; 

; لأن الفهــم أقبــل لــه لــسهولة فهمــه; لكونــه معقــول )١٠(]أي: [)٩()والأقبليــة(   
رواه .  »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهـا بالنواجـذ« : حيث قال   )١(

 .أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم
 ٤/٢٠٠(لـزوم الـسنة, : ابالـسنة, بـ: , سنن أبي داود كتـاب)١٧١٨٢ رقم ٤/١٢٦(مسند أحمد : ينظر  

 رقـم ١/١٥(إتبـاع سـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين, : الزهد, باب: , سنن ابن ماجه كتاب)٤٦٠٧رقم 
مــا جــاء في الأخــذ بالــسنة واجتنــاب البــدع, : العلــم عــن رســول االله, بــاب: , ســنن الترمــذي كتــاب)٤٢

 ).٣٢٩ رقم ١/١٧٤(, المستدرك )٥ رقم ١/١٧٩(, صحيح ابن حبان )٢٦٧٦ رقم ٥/٤٤(

 ).فيه( زيادة في   )٢(

 . من هذه الرسالة٥١٩ص: ينظر. سيترجم له الشارح مفصلا في مسألة إجماع الخلفاء الأربعة  )٣(
 ).٣/٣٣(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(

  من هذه الرسالة٥١٩ص) إجماع الخلفاء الأربعة(سيأتي في باب الإجماع   )٥(

 ).في (في   )٦(

 . و ليست في   )٧(
, فـواتح )٤/٧٠٣(, شرح الكوكـب المنـير )٣/٣٣(, التقريـر والتحبـير )١١٥ص (جمـع الجوامـع : ينظر  )٨(

 ).٢/٢٦١(الرحموت 

اب ما أثبتـه; لأن والصو. ًوبهذا اللفظ لا يستقيم المعنى صحيحا مع ما بعدها) لا الأقبلية(في جميع النسخ   )٩(
لا لأن : وإن قلنا بصحة العبارة يلزم منه أن يكون ما بعدها على النسق التـالي. الفهم أقبل له لسهولة فهمه

. الفهم أقبل له لسهولة فهمه, وهذا يتنافى مع ما نقل عـن العـضد والآمـدي مـن القـول بأنـه أقبـل للفهـم
 )٣/٦٦٩(, شرح العضد )٤/٢٧٧(الإحكام للآمدي : ينظر

 .ليست في   )١٠(
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 .)٣)(٢(, وأشار إليه الآمدي)١(المعنى, كما في الشرح العضدي
ً هــو العلــة الباعثــة عليــه ظــاهرا, فدلالتــه )ذكــر معــه الــسبب(يــترجح مــا ) كــما(
 .)٤(قوية

ــسند( ــه :  أي)وفي ال ــة طريق ــار حكاي ــتن باعتب ــاب(والترجــيح للم :  أي)كالكت
 .)٥(, وهذا على إطلاق قول بعضهم)على السنة(كترجيحه 

 .لزاعميهماًولا يقدم الكتاب على السنة, ولا السنة عليه خلافا : قال السبكي
فلحديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب االله فإن لم يجـد فبـسنة : )٦(أما الأول

 .)٧( عليه, وأقره رسول االله 

 
 ).٣/٦٦٨(شرح العضد : ينظر  )١(

 ).كما( زيادة في   )٢(

 ).٤/٢٧٤(الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(

, التقريــر )١١٤ص (, جمــع الجوامــع )٣/٦٦٩(, شرح العــضد )٤/٢٧٧(الإحكــام للآمــدي : ينظــر  )٤(
ص (الفحـول , إرشـاد )٢/٢٦١(, فواتح الرحموت )٤/٧١٠(, شرح الكوكب المنير )٣/٣٣(والتحبير 

٩٠٦.( 

 ).٣/٣٣(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

 .من زعم تقديم الكتاب على السنة: أي  )٦(
 .رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والبيهقي  )٧(

: , سـنن أبي داود كتـاب)١٦٨ رقـم ١/٧٢(, سـنن الـدارمي )٢٢٠٦٠ رقـم ٥/٢٣٦(مسند أحمد : ينظر  
: الأحكام, بـاب: , سنن الترمذي كتاب)٣٥٩٢ رقم ٣/٣٠٣(لقضاء, اجتهاد الرأي في ا: الأقضية, باب

 رقــم ١٠/١١٤(, الــسنن الكــبرى للبيهقــي )١٣٢٧ رقــم ٣/٦١٦(مــا جــاء في القــاضي كيــف يقــضي, 
وقـال . هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجـه, ولـيس إسـناده عنـدي بمتـصل: قال الترمذي). ٢٠١٢٦
 ).٤/١٨٢(, تلخيص الحبير )١/١٥٢(فة الطالب تح: ينظر. لا يصح هذا الحديث: البخاري
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 .)٢(I\ [ Z Y XH:  تعالى]أ من ق/٥٠١[فلقوله : )١(وأما الثاني
 .)٣(والأصح تساوي المتواتر من كتاب أو سنة: ثم قال

 المــصنف في أول فــصل )٥(]قدمــه[ مــا  عــلى)٤(والــذي يقتــضيه أصــول أصــحابنا
من السنة القطعية السند يـترجح عـلى الظنـي  [)٨( الدلالة)٧(]القطعي[أن : )٦(التعارض

, والقطعي الدلالة منهما إذا لم يعلـم تـاريخهما لا يـرجح أحـدهما )٩(]الدلالة من الكتاب
 جمـع بيـنهما إن ًعلى الآخر بكونه كتابا أو سنة; بل بما سـوغ ترجيحـه بـه إن أمكـن, وإلا

 .أمكن, وإلا تساقطا
وإن علم تاريخهما نسخ المتأخر المتقدم فقطعي الدلالة مـن الكتـاب يـترجح عـلى 
القطعي السند الظني الدلالة من السنة; لقوة دلالته فلم يبق ما ينطبق عليه إلا مـا كـان 

 ظنـي ]ب مـن ع   / ٥٤٩[من السنة قطعـي الدلالـة ظنـي الـسند مـع مـا كـان مـن أمـر الكتـاب 
 .)١٠(الدلالة; لرجحان الكتاب حينئذ باعتبار السند, هكذا ذكر الشارح

; لرجحـان )عـلى الآحـاد(وكترجيح الخبر المشهور من الـسنة :  أي)ومشهورها(
 
 .من زعم تقديم السنة على الكتاب: أي  )١(
 .٤٤: سورة النحل الآية  )٢(
 ).١١٣ص (جمع الجوامع : ينظر  )٣(

 .أي الحنفية  )٤(
 ).قدمنا (في   )٥(

  من هذه الرسالة ١١٠ص: ينظر  )٦(

 ).القطع ( و في   )٧(

 ).الكتاب( زيادة في   )٨(

 .سقطت من .....) السنة القطعية السند: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٩(
 ).٣/٣٤(التقرير والتحبير : ينظر  )١٠(
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 عـلى خـبر الـشاهد(فإنـه خـبر مـشهور رجـح ; )٢())١(]أنكـر[كـاليمين عـلى مـن  (سنده
 .ه وغير)٣(القضاء بهما للمدعي أخرجه مسلم:  أي)واليمين

أصـحابنا  بـه يأخذ لم فلذا  الشهرة;]من ط ١٦٢/ ٣[حد  تبلغ لم التي الآحاد أخبار من وهو
 .)٥(في الفقهلاثة في بعض الموارد على ما عرف ً, خلافا للأئمة الث)٤(ًمطلقا

 )٦(]هـو[الاجتهـاد كـما : , والظـاهر أن المـراد بـه)بفقـه الـراوي( يرجح الخبر )و(
 .عرف السلف

 .)٨)(٧(]بيانه وتقدم )وضبطه([
 
 ).أنكرها ( و في   )١(

 .رواه البخاري ومسلم  )٢(
ــاب: ينظــر   ــاب: صــحيح البخــاري كت ــرهن, ب ــدعي: ال ــة عــلى الم ــرتهن فالبين ــراهن والم , ..إذا اختلــف ال

 ٣/١٣٣٦(اليمـين عـلى المـدعى عليـه, : الأقـضية, بـاب: , صـحيح مـسلم كتـاب)٢٣٧٩رقم ٢/٨٨٨(
 ).١٧١١رقم

 ).١٧١٢ رقم ٣/١٣٣٧(القضاء باليمين والشاهد, : الأقضية, باب: صحيح مسلم كتاب: ينظر  )٣(

كـير, فعنـدها يـصير يشترط الحنفية للأخذ بخبر الواحد أن يشتهر في القرون الأولى, ويعمل به مـن غـير ن  )٤(
وفي ذلك يقول البزدوي . ًبمنزلة المتواتر, وعليه يصح الترجيح والنسخ به أيضا, كما سيأتي في فصل البيان

 المــشهور مــا كــان مــن الآحــاد في الأصــل ثــم انتــشر فــصار ينقلــه قــوم لا يتــوهم "): ٢/٣٦٨(في أصــوله 
عـدهم, وأولئـك قـوم ثقـات لا  ومـن بتواطئهم على الكـذب وهـم القـرن الثـاني بعـد الـصحابة 

 ."يتهمون, فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من حجج االله
ًومن ذلك الوضوء من مس الـذكر, وغـسل الإنـاء سـبعا مـن ولـوغ الكلـب, وقـراءة الفاتحـة في الـصلاة,   )٥(

لتمهيـد لابـن عبـد , ا)١/١٠٧(الأم : ينظـر. وخيار المجلس, والعمل بخبر المصراة والعارية, وغير ذلك
, تخريج الفروع )٣/٢٧٣(, المجموع )٢/١٢٤(, الإحكام للآمدي )١/٢٨٨(, المغني )٢٠/١٩١(البر 

, شرح الكوكـب )٢/٣٨١(, كـشف الأسرار )٣٣٢ص (, شرح تنقيح الفصول )٦٧ص (على الأصول 
 ).٢/٣٦٧(المنير 

 .ليست في   )٦(
 . و ليست في   )٧(
 ).٣/٤٤(خة المطبوعة تيسير التحرير النس: ينظر  )٨(
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الإتيـان بالواجبـات والمنـدوبات, والاجتنـاب عـن : تقـواه, وهـو:  أي)وورعه(
 .)٢(كذا ذكره الشارح[ والمكروهات, )١(]المحرمات[

ولـو كانـت تنزيهيـه; إنـما )٣(]لعل الإتيان بالمندوبات والاجتناب عن المكروهات
 .ل مناقشةاعتبر في مفهوم الورع لا التقوى, فعلى هذا تفسيره للتقوى مح

عـلى )٤(بـالأمور المـذكورة:  أي)بهـا(ويرجح الخبر بـشهرة راويـه :  أي)وشهرته(
 .خبر راويه موصوف بها; لكنه لم يشتهر بها

يرجح لشهرته بالرواية; لأن الظن :  أي))٥(]وإن لم يعلم رجحانه فيه[وبالرواية (
 .)٦(فيه أقوى

َّبمرجح على من لم يعتدها )٨(]ليس[أن اعتبار الرواية : )٧(شمس الأئمةوذكر  ِّ)٩(. 

 
 .سقطت من   )١(
 ).٣/٣٤(التقرير والتحبير : ينظر  )٢(

 .ليست في ....) كذا ذكره الشارح: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 .وهي الفقه والضبط والورع  )٤(
 . و ما بين المعقوفتين ليس في   )٥(
, فـواتح الرحمـوت )٣/٣٤(التحبـير , التقريـر و)٢/٢٤٥(, التوضيح )١/١٣(أصول السرخسي : ينظر  )٦(

)٢/٢٦٣.( 

ٍقـاض مـن كبـار علـماء الحنفيـة, . " بشمس الأئمـة"محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي, المعروف  : هو  )٧(
المبـسوط و شرح الـسير الكبـير في : له من المؤلفـات. حجة ثبت. محدث, فقيه مجتهد, أصولي متكلم مناظر

ص (, الفوائـد البهيـة )١/٢٨(الجـواهر المـضية : ينظـر). هــ٤٩٠ (توفي سـنة. الفقه, و أصول السرخسي
 ).١٠ص (, تاج التراجم )٦٦

 .سقطت من   )٨(
 ).٢/١٣(أصول السرخسي : ينظر  )٩(
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 .)٢(الترجيح بالفقه بالمروي بالمعنى )١(]خص[ثم منهم من 
والحق الإطلاق; لأن الفقيه يميز بين ما يجوز وما لا يجـوز; :  في المحصول)٣(]و[

نزوله,  فإذا سمع ما لا يجوز أن يحمل على ظاهره بحث عنه وسأل عن مقدماته وسبب
 .)٤( الإشكال بخلاف العاميَّفيطلع على ما يزول به

حفظـه, وزيـادة  )٦(]وبقـوة[ وبكون أحدهما أفقه مـن الآخـر, :)٥(برهانقال ابن 
 .)٨(حكاه إمام الحرمين عن إجماع أهل الحديث. )٧(ضبطه, وشدة اعتنائه

 . عن مواقع الزلل]ب من ق/ ٥٠١[ وبعلمه بالعربية; فإنه يتحفظ :)٩(قيل
ــل ــالعكس; لاعــتماد ذلــك:)١٠(وقي ــالغ  )١١( ب ــه, والجاهــل يخــاف فيب عــلى معرفت

 
 ).حسن (في   )١(

ــر  )٢( ــدي )٥/٤١٥(, المحــصول )١/٣٥١(أصــول السرخــسي : ينظ ــام للآم ــشف )٤/٢٥٣(, الإحك , ك
, إرشـاد )٢/٢٦٢(, فواتح الرحمـوت )٢/٢٤٥(, التلويح )٢/٩٨٤(, نهاية السول )٢/٣٩٧(الأسرار 
 ).٨٩٤ص (الفحول 

 .ليست في   )٣(
 ).٥/٤١٥(المحصول : ينظر  )٤(

أحمــد بــن عــلي بــن برهــان الحمامــي, أبــو الفــتح, المعــروف بــابن برهــان, المحــدث, الفقيــه الــشافعي, : هــو  )٥(
يــضرب بــه المثــل في حــل . يــا الهــراسيكــان حنــبلي المــذهب, تفقــه عــلى الــشاشي والغــزالي والك. الأصــولي

: ينظـر). هــ٥٢٠(تـوفي سـنة . البـسيط والوسـيط والأوسـط والـوجيز: لـه في أصـول الفقـه. الإشكالات
 ).٢/١٦(, الفتح المبين )١٩/٤٥٦(, سير الأعلام )٢٥٢ص (طبقات الفقهاء 

 ).بقوة ( و في   )٦(

 ).٢/٣٣٢(الوصول إلى الأصول : ينظر  )٧(

 ).٢/١٨٧(ان البره: ينظر  )٨(

 ).٢/٢٦٣(أنه الصحيح من المذاهب : قال في فواتح الرحموت  )٩(

 ).٢/٢٦٣(نسبه في فواتح الرحموت إلى البعض, ولم تذكر المصادر الأصولية من هم البعض   )١٠(

 .العالم بها: أي  )١١(
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 .تمنع عن الاعتماد وعدم المبالاة )٢(العدالة وليس بشيء; إذ ,)١(بالحفظ
 قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد وبـين النبـي :  أي)علو السند( كون )وفي(

 .)٤()خلاف الحنفية( )٣(ًمرجحا; لكونه أبعد من الخطأ, كما ذهب إليه الشافعية
َّويرجح بكون إحدى الـروايتين : أي )وبكونها( الـراوي : )٥(]أي [)عـن حفظـه(ُ

َّفيقدم خبر المعول على حفظه على خبر المعول على كتابه) لا نسخته( ]أ من ع/٥٥٠[ ُ. 
ــه ــادة : وفي ــيس دون احــتمال الزي ــسيان والاشــتباه عــلى الحــافظ ل أن احــتمال الن

 .والنقص في الكتاب المصون تحت يده
َّ ترجح رواية المعتمد على خطه )٧(]و: [ أي))٦(]وخطه([  كذلك على )مع تذكره(ُ

أبي :  أي)عـلى قـول غـيره( الترجـيح ), وهذا)٨(على مجرد خطه(رواية المعتمد في روايته 
 
التحبـير , التقرير و)٢/٩٨٤(, نهاية السول )٣/٦٤٨(, مختصر ابن الحاجب )٥/٤١٦(المحصول : ينظر  )١(

 ).٢/٢٦٣(, فواتح الرحموت )٤/٦٣٥(, شرح الكوكب المنير )٣/٣٤(

 ."عدل") ٢٠٦ص (المصباح المنير : ينظر. القصد في الأمور والاستقامة: العدالة لغة  )٢(
 مختـصر ابـن الحاجـب " محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمـروءة لـيس معهـا بدعـة ": ًواصطلاحا  

, إرشــاد )١١٠ص (, إجابــة الــسائل )١٥٠ص (التعريفــات : يفــات أخــرى فيينظــر تعر). ٢/٤٤٠(
 ).٢٠٤(الفحول 

 ).٦/١٥٢(, البحر المحيط )٤/٢٥٧(, الإحكام للآمدي )٥/٤١٤(المحصول : ينظر  )٣(

إنه ربما تكون الوسـائط القليلـة كثـيرة النـسيان سـيئة :  ووجه قولهم"): ٢/٢٦٢(قال في فواتح الرحموت   )٤(
 الحديث, والكثيرة قوية الحفظ قوية الذهن, فالظن من رواية تلك الوسائط القليلـة أضـعف الفهم بمعنى

 ."فالاعتبار للفقاهة وقوة الضبط لا للقلة والكثرة. بكثير من الحاصل عن وسائط كثيرة
 .ليست في   )٥(
 ).وحفظه (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
ـــضد )٥/٤٢٠(المحـــصول : ينظـــر  )٨( ـــع , جمـــ)٣/٦٤٩(, شرح الع ـــسول )١١٤ص (ع الجوام ـــة ال , نهاي

ــر والتحبــير )٢/٣٠(, التلــويح )٢/٩٨٨( , إرشــاد )٤/٦٣٦(, شرح الكوكــب المنــير )٣/٣٥(, التقري
 ).٨٩٦ص (الفحول 
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 .حنيفة; لأنه لا عبرة عنده للخط بلا تذكر, فلم يحصل التعارض, والترجيح فرعه
َ على قسيميه رواه)٢(]بما[عمل ( راويه :)١(]أي [)وبالعلم بأنه( على الذي لم :  أي)َ

 .)٥(أنه لم يعمل به )٤(]علم[ًأنه عمل به أولا, والذي  )٣(]يعلم[
 عـلى مـا راويـه لـيس كـذلك, )لا يـروي إلا عـن ثقـة( )٦(]راويه[ للعلم بأن )أو(

ِالمرســل )٨(]مجيــز([قــول ) عــلى(:  وإليــه أشــار بقولــه,)٧(وهــذا بالنــسبة إلى المرســلين ُ (
 .)١٢( إلا بدليل)١١(]يجيزه[ على قول من لا )١٠(]لا: [)٩(]أي[
 
 .ليست في   )١(
 ).ما (في   )٢(

 )يقل ( وفي   )٣(
 )عمل ( و في   )٤(
, الإحكـام للآمـدي )٤٨١ص  (, بـذل النظـر)٢/٢٤٩(, المستـصفى )٢/٦٨(أصول السرخـسي : ينظر  )٥(

, )٣/٣٥(, التقريــر والتحبــير )١١٤ص (, جمــع الجوامــع )٣/٦٤٨(, مختــصر ابــن الحاجــب )٤/٢٥٢(
 ).٤/٦٣٦(شرح الكوكب المنير 

 ).لراويه (في   )٦(

َجمع مرسل, والمرسل بالفتح هو الخبر والإرسال في االلغـة خـلاف التقييـد, والمرسـل مـا لم يتـصل إسـناده   )٧( ُِ
 ."رسل") ١١٩ص (المصباح المنير : ينظر. بهبصاح

 بـذل النظـر "قـال رسـول االله :  الذي أضرب الراوي عـن ذكـر مـن سـمعه منـه, وقـال": وفي الاصطلاح  
 ).٢٠ص (, التعريفات )٣/٢(كشف الأسرار : وينظر). ٤٤٩ص(

 ).مخبر (في   )٨(

 ).أو (في   )٩(

 .سقطت من   )١٠(
 ).يخبر (, وفي )يجيز (في   )١١(

:  الأول:لا خلاف بين الأصوليين في قبول مراسيل الصحابة, وإنما اختلفوا في مراسيل غيرهم على أقـوال  )١٢(
. مراسيل غير الصحابة حجة, وإليه ذهب الحنفية والمالكية وأشـهر الـروايتين عـن أحمـد وأكثـر المتكلمـين

ًإذا كـان مرسـلا : الثالـث. دليست بحجة ولا تقبل, وإليه ذهب أصحاب الظاهر, ورواية عند أحمـ: الثاني
   =ٍقد أسنده غير مرسله, أو أسنده هو مرة أخرى, أو أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول, أو عضده 
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 )لأن الغـرض(ًأيضا; )١(]المجيز[نفى هذا الترجيح على قول :  أي)نفيه والوجه(
العلم بأنه لا يرسل إلا عـن ثقـة إمـا :  أي)ما يوجبه(ًقبول المرسل مطلقا :  أي)فيه(أنه 

 .ًمطلقا, وإما عنده
 ] مـن ط ٣/١٦٣[ ما كـان روايـه )ة علىمن أكابر الصحاب(راويه  )٢(]بكون[ يرجح )و(

 .)٣()أصاغرهم(من 
ِّبـما إذا رجـح(ما يـرجح مـا رواه أكـابرهم :  أي) تقييده)٤(]لأبي حنيفة[ ويجب( ُ( 

بــالنظر إلى قواعــد الفقــه; بــأن يكــون انتــسب إليهــا; :  أي)ًفقهــا( )٥(]الأكــابر[رواه  مــا
 
قول صحابي, أو قول أكثر أهل العلم, أو عرف من من حال المرسل أنه لا يرسل عمـن فيـه علـة كجهالـة  =

 التفـصيل وذلـك بقبـول مرسـل الـصحابي, :الرابـع. وغيرها, فهو مقبول, وإلا فلا, وإليه ذهب الشافعي
. ًوالتابعي, وتـابع التـابعي, ومـن هـو مـن أئمـة النقـل مطلقـا دون غـيرهم, وإليـه ذهـب عيـسى بـن أبـان

ًمرسل العدل يقبل مطلقا إن كان من أئمة النقل, سواء أكان من أهل القـرون الثلاثـة الأولى, أم : لخامسا
 . فلا يقبل مرسله, وبه قال ابن الحاجب وابن الهماموأما إذالم يكن من أهل النقل. لا

, )٢/١٤٥(, الإحكـام لابـن حـزم )٢/١٤٣(, المعتمد )١/٣٧٠(أصول السرخسي : ينظر هذه الأقوال  
, كـشف الأسرار )٣٥٣ص (, شرح تنقـيح الفـصول )٢/١٣٦(, الإحكام للآمدي )٣٢٩ص (التبصرة 

 ).٢/٥٧٦(, شرح الكوكب المنير )٢/٣٤٢(, الإبهاج )٣/٢(

 ).المخبر (في   )١(

 ).ما يكون (في   )٢(

ًقال بتقديم رواية أكابر الصحابة على أصاغرهم جمهور العلـماء مـنهم الحنفيـة خلافـا للـشيخين أبي حنيفـة   )٣(
 .وأبي يوسف, وللحنابلة روايتان أرجحها تقديم قول الأكابر

ــر   ــة )١/٣٥٠(أصــول السرخــسي : ينظ ــع الأدل ــر , بــذل ال)٢/٢١(, قواط , المحــصول )٤٨٨ص (نظ
ص (, شرح تنقـيح الفـصول )٣/٦٤٨(, مختصر ابن الحاجـب )٤/٢٥٣(, الإحكام للآمدي )٥/٤٢٠(

, حاشـية العطـار عـلى جمـع الجوامـع )٤١٩ص (, إجابـة الـسائل )٤/٦٤٢(, شرح الكوكب المنير )٣٩٨
)٢/٤٠٧.( 

 . و ليست في   )٤(
 ).الأبر (في   )٥(
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هدم الـزوج الثـاني :  أي)لهدمبرأي الأصاغر في ا( أبو حنيفة وأبو يوسف ) قال)١(]إذ([
 كـما رواه محمـد بـن ) ٤(عمر وابن )٣(ابن عباس: , وهم)٢(ما دون الثلاث من الطلاق

 )٦(, دون الأكابر في عدم الهدم كما ذهـب إليـه محمـد والأئمـة الثلاثـة)٥(الآثارالحسن في 
 .)٩(])٨(]عنهما[ علي رضي االله )٧(]عمر و: [وهم[
 
 .ليست في   )١(
 وطء الزوج الثاني يهدم حكم ما مضى من طلقات الزوج الأول إذا "): ١/٩٠(فتازاني في التلويح قال الت  )٢(

ولا تـصور لغايـة الـشيء . ًكانت ثلاثا; لثبوت الحرمة بها, ولا يهدم مادون الثلاث; إذ لا يثبـت بـه الحرمـة
حنيفـة بنـاء عـلى أن وطء ًقبل وجود أصله, ففي القول بأنه يهدم ما دون الثلاث أيضا كما هو مـذهب أبي  

 ."الزوج الثاني مثبت لحل جديد ترك العمل بالخاص
 وحبر هذه الأمة, وأحد الستة المكثـرين مـن عبد االله بن عباس بن عبد المطلب, ابن عم رسول االله : هو  )٣(

:  فييُنظـر ترجمتـه). هــ٦٨( بالفقه والعلـم والفهـم, تـوفي في الطـائف سـنة رواية الحديث, دعا له النبي 
 ).٤/١٤١(, الإصابة )٨/٢٩٥(, البداية والنهاية )١٧/١٢١(الوافي بالوفيات 

, وابن وزيره, أسلم مع , أبو عبد الرحمن صاحب رسول االله عبد االله بن عمر بن الخطاب : هو  )٤(
كثير الورع والتحري في .فقيه من أهل الصفة. شهد الخندق وما بعدها. أبيه بمكةوهو صغير, وهاجر معه

 ).هـ٧٣(توفي سنة . الفتوى
 ).٤/١٨١(, الإصابة )٥٦٣(, صفوة الصفوة )١/٢٩٥(حلية الأولياء : ينظر  

 ).٢٠٢ص (لم أقف عليه فيما بين يدي من كتابه الآثار وإنما وقفت عليه في الجامع الصغير   )٥(
ر فيه ماروي عـن  كتاب مختصر رتبه محمد بن الحسن على ترتيب كتب الفقه في الغالب, وذكوكتاب الآثار  

كـشف : ينظـر. ًأبي حنيفة من الآثار, ويروي فيه عن غير أبي حنيفة قليلا, وعليه شرح للحافظ الطحـاوي
 ).٢/١٣٨٤(الظنون 

 )٣/٢٧٩(, شرح الزرقاني )١/١٩٤(, زاد المستنقع )٣/٣٦٩(, البحر الرائق )٧/١٦٢(الأم : ينظر  )٦(
  و قسقطت من   )٧(

 ).عنه ( و في   )٨(

وهـو : (العبارة بهذا السياق لا تـستقيم مـع مـا قبلهـا, والأولى أن يقـول) وهم عمر وعلي : (ولهق  )٩(
 .واالله أعلم) عمر وعلي : قول
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 .)٤)(٣(]الهدم [)٢(]هدم [)١ (قوالح: وقال المصنف فيما سبق
 .)٦( ما قاله محمد, وباقي الأئمة الثلاثة)٥(]الأولى[القول : وفي فتح القدير

بعـد فقـه الأصـغر, ( خـبر الأكـبر عـلى الأصـغر )الروايـة( بـاب )في فلا يترجح(
 . من المرجحات)أو غيره(, )٧(برجحانه بالنظر إلى قواعد الفقه:  أي)بذاك وضبطه إلا

بـالقرب :  أي)وبـه( من النبي [الراوي عند السماع :  أي)بأقربيته(جح  ير)و(
 غـيره )١١(]عـلى[ العمـرة )١٠(]عن[ بالحج )الإفراد )٩(]الشافعي[ رجح( )٨(]عند السماع

 .)١٢()من رواية ابن عمر; لأنه كان تحت ناقته( ]ق من أ/٥٠٢[

 
 .في جميع النسخ جاءت بإضافة الواو, والصواب بدونها  )١(
 )هذا (, وفي )عدم (في   )٢(
 ).العدم (في   )٣(

 ).٣/١٩(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٤(

 ).الأول ( و في في   )٥(

 ).٤/١٠٧(فتح القدير : ينظر  )٦(

ولا يذهب عليك أنه ماذا أراد بكونـه مـن الأكـابر? إن أراد الأكـابر ): (٢/٢٦٣(قال في فواتح الرحموت   )٧(
ًفقها وورعا, فالكل متفقون على ترجيحهم رواية, وإن أراد غير ذلك من أكثرية الثواب, والأفضلية عنـد  ً

 " تعالى, فالظاهر أن هذا لا دخل له في رواية الحديث االله

 .ليس في ...) من النبي : (ما بين المعقوفتين من قوله  )٨(
 ).الشافعية (في   )٩(

 ).على (في   )١٠(

 . و سقطت من   )١١(
, البحـر المحـيط )٢/١٠٠٨(, نهاية الـسول )٤/٢٥٣(, الإحكام للآمدي )٢/٦٥٨(شرح اللمع : ينظر  )١٢(

)٦/١٥٥.( 
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 قــة النبــي وإني كنــت عنــد نا« :  أنــه قــال]ب مــن ع / ٥٥٠[ )١(أبــو عوانــةأخــرج 
 . وهم في ذلك تبع لإمامهم,)٣(»لعابها أسمعه يلبي بالحج )٢(]يمسني[

أخــذت بروايــة جــابر; لتقــدم صــحبته وحــسن ســياقه لابتــداء ": قــال الــشافعي
الحديث, وبرواية عائشة; لفضل حفظهـا, وبحـديث ابـن عمـر; لقربـه مـن رسـول االله 

")٤(. 
:  أي)ووجـوب تقييـده(قرب الترجـيح بـال:  أي)ولا يخفى عدم صـحة إطلاقـه(

 عـلى )٧(]المـسموع[في )  الاشـتباه)٦(]معه[ً الآخر بعدا يتطرق )٥(]ببعد([َّالقرب المرجح 
; بأن يكون أحدهما ))١٠(]لقريبين([ًمثلا ) )٩(]شبر[ لبعد )٨(]أثر لا[للقطع بأن (البعيد;   

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني النيسابوري, الحافظ المحدث, الفقيه الشافعي, صـاحب : هو  )١(
. ثقـة ثبـت. أول مـن أدخـل مـذهب الـشافعي إلى إسـفرايين. الصحيح المسند المخرج على صحيح مـسلم

تــوفي ســنة . نيأبــو عــلي النيــسابوري والطــبرا: روى عــن يــونس بــن عبــد الأعــلى وعــلي بــن حــرب, وعنــه
, المعـين في )٢/١٠٤(, طبقات ابـن قـاضي شـهبة )٣/٤٨٧(طبقات السبكي : ينظر ترجمته في). هـ٣١٦(

 ).١٠٩ص (طبقات المحدثين 

 ).يمس (في   )٢(

حـديث حـسن, : لم أقف عليه فيما بين يدي من مسنده المطبوع, وعزاه ابن حجر له في موافقة الخبر, وقـال  )٣(
 .وأصله في الصحيحين

 ).٢/٤٥١(موافقة الخبر الخبر : ينظر  

 ).٦٤ص (مختصر المزني   )٤(

 ).بيعه (في   )٥(

 ).منه (في   )٦(

 ).المسرع (في   )٧(

 ).الأثر ( و في   )٨(

 ).سربه (في   )٩(

 ).لقد يلقن (, وفي )لقد تبين (في   )١٠(
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 .أقرب من الآخر بقدر شبر
َللقــرآن ً أيــضا )٢( الترجــيح بــالقرب)للحنفيــة )١(]ثــم([ ; )٤( روايــة أنــس)٣(]مــن[ِ

ِآخذا بزمامها حين  أنه كان: عن أنس(ُ روي ))٥(]إذ([ َ ِ َّأهـل[ً بـالحج :  أي))٧(]بهـما[ )٦(]َ
 .والعمرة

ِ وهـي تقـصع بجرتهـا, ًكنت آخذا بزمام ناقة رسـول االله :  عنه)٨(ففي المبسوط َّ ُ َ
ُتجر ما تجتره من :  أي)١٠)(٩(»لبيك بحجة وعمرة«  :ولعابها يسيل على كتفي, وهو يقول ُّ ُّ

 
 .ليست في   )١(
ــير , ا)٢/٢٥(, أصــول السرخــسي )٢/٤١(أصــول الجــصاص : ينظــر  )٢( ــر والتحب ــة )٣/٣٦(لتقري , إجاب

 ).٢/٢٦٤(, فواتح الرحموت )٢٤١ص (السائل 

 ).في ( وفي   )٣(

لـه . أنس بن مالك بن ضمضم, أبو حمزة الأنصاري, من بني عدي بـن النجـار, خـادم رسـول االله : هو  )٤(
 النبـي, غـزا ثـمان غـزوات مـع.  منـذ هـاجر إلى أن مـاتصحبة طويلة  وحديث كثير, وملازمـة للنبـي 

 .بالبصرة) هـ٩٣(توفي سنة . ًكان آخر الصحابة موتا. أخذ عن أبي بكر وعمر وعثمان. ًوشهد بدرا
 ).١/١٢٦(, الإصابة )١/١٣٧(, أسد الغابة )١/١٠٩(الاستيعاب : ينظر ترجمته في  

 ).إذا (في   )٥(

 ).أهمل (في   )٦(

 ).بها ( و في   )٧(

, وهـو شرح كتـاب الكـافي )هــ٤٩٠( بـن سـهل السرخـسي المتـوفى سـنة  لأبي بكر محمد بن أحمد:المبسوط  )٨(
, ويعتبر من الكتب المعتمدة التـي )هـ٣٣٤(للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن أحمد المروزي المتوفى سنة 

, كــشف )١/٣(المبـسوط : ينظـر. ًيعـول عليهـا في الفقـه الحنفــي, والكتـاب مطبـوع في خمـسة عــشر مجلـدا
 ).٢/١٣٧٨(الظنون 

 ).٤/٢٦(المبسوط   )٩(

 .رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان  )١٠(
 ٢/٩٧٣(الإحـرام, : المناسـك, بـاب: , سنن ابن ماجه كتـاب)١٣٣٧٣ رقم ٣/٢٢٥(مسند أحمد : ينظر  

): ٣/١٨٨(قـــال في مـــصباح الزجاجـــة ). ٣٩٣٢ رقـــم ٩/٢٤١(, صـــحيح ابـــن حبـــان )٢٩١٦رقـــم  =   
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 .)٢(])١(ثم تبلعه[العلف, وتخرجه إلى الفم وتمضغه, 
َوتعــارض مــا عــن ابــن عمــر في( َّأهــل «: ; إذ كــما عنــه في الــصحيحين)الــصحيح َ َ

ًمفردا )٣(]بالحج [رسول االله  ِ َّ فأهـل بـدأ رسـول االله  )٥(]فـيهما[«: ً فعنـه أيـضا.)٤( »ُ
 .)٦(»َّبالعمرة ثم أهل بالحج

 . الرواية عن أنس)٧(]تتعارض[ولم 
ــه  ــضطرب روايت ــن لم ت ــة م ــذ برواي ــوه )٨(]أولى[والأخ ــن وج ــك م ــير ذل  إلى غ

َقرانه [)٩(]ترجيح[  .على الإفراد والتمتع)١١(])١٠(ِ
َّويرجح بكون راوي الحديث تحمله بالغا على ما تحمل :  أي)ًبالغا وبكونه تحمل( ً

ًصبيا;لكونه أضبط وأقرب منه غالبا ً)١٢(. 
 
 .إسناد صحيح رجاله ثقات هذا =
 ."قصع") ٨/٢٧٥(, لسان العرب "قصع") ١/٢٢٥( الصحاح مختار: ينظر  )١(
 .ليست في   )٢(
 .ليست في   )٣(
 ).١٢٣١ رقم ٢/٩٠٤(الإفراد والقران بالحج والعمرة, : الحج, باب: رواه مسلم كتاب  )٤(

 ).فيما (في   )٥(

 .رواه البخاري ومسلم  )٦(
, صحيح مـسلم )١٦٠٦ رقم ٢/٦٠٧(من ساق البدن معه, : الحج, باب: صحيح البخاري كتاب: ينظر  

 ).١٢٢٧ رقم ٢/٩٠١(, ...وجوب الدم على المتمتع: الحج, باب: كتاب

 ).يتعارض (, وفي )تعارض (في   )٧(

 ).أو (في   )٨(

 ., والصواب ما أثبته واالله أعلم)ترجيحه(في جميع النسخ   )٩(
 .أي الرسول   )١٠(
 ).قراءته (في   )١١(

, )١١٤ص (, جمـــع الجوامـــع )٣/٦٤٨( مختـــصر المنتهـــى مـــع شرحـــه ,)٥/٤٢١(المحـــصول : ينظـــر  )١٢( =   
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ًمثله فيمن تحمل مسلما(ُ أن يعتبر )وينبغي( ِّ فـرجح بدونـه عـلى خـبر مـن تحمـل )َّ
, وعـدم اهتمامـه )لا يحـسن ضـبطه; لعـدم إحـسان إصـغائه(الكـافر :  أي)لأنـه(; ًكافرا

 .)١(بشأن الحفظ
يـرجح خـبر :  أي)وقـد يعكـس(; لزيادة أصـالته في الإسـلام, )وبقدم الإسلام(

 . خبر متقدمه)٢(]على[أخر الإسلام مت
 .)٣( الشافعية] من ط١٦٤/ ٣[أنه الذي ذكره جمهور : وذكر السبكي

للدلالـة عـلى (أن يعلـم أن سـماعه وقـع بعـد إسـلامه; : لكن شرط في المحـصول
ًأن كون متأخر الإسلام يدل على أن مـا رواه شرع آخـر ناسـخا :  يعني)آخرية الشرعية ِ ُ

 .للأول
 مـات ]أ مـن ع /٥٥١[ إذا علمنـا أن المتقـدم )٥(]الأولى[أن ": مام الـرازيذكر الإ)٤(]و[

روايات المتقدم أكثرها متقدم على روايـات [ أن )٦(]أو[ إسلام المتأخر, ]ب مـن ق   / ٥٠٢[قبل 
 .)٨( انتهى)٧(]"المتأخر فهنا يحكم بالرجحان; لأن النادر ملحق بالغالب 

 
, )٤/٦٤٧(, شرح الكوكــــــب المنــــــير )٣/٣٨(, التقريــــــر والتحبــــــير )٢/٩٩١(الــــــسول  نهايــــــة =

 ).٤٢٢ص( السائل إجابة

 ).٢/٢٦٤(, فواتح الرحموت )٢/٣٩٣(, كشف الأسرار )١/٣٦٤(أصول السرخسي : ينظر  )١(

 ).عمل (في   )٢(

 ).٣/٢٢٥ (الإبهاج: ينظر  )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).الأول (في   )٥(

 ).و (في   )٦(

 .سقط من ...) روايات المتقدم أكثرها: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٧(
 ).٥/٤٢٥(المحصول   )٨(
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تــاريخهما فالغالــب أن روايــة متــأخر ُإن جهــل :  أبــو منــصور)١(]الأســتاذ[وقــال 
, وإن علم في أحـدهما وجهـل في الآخـر; فـإن كـان المـؤرخ في آخـر )٢(]ناسخ[الإسلام 

 )٤(»ًقعـودا )٣(]فـصلوا [ًإذا صلى الإمـام قاعـدا« :  فهو الناسخ, فينسخ قوله أيامه 
 .)٦(وهو قاعد في مرضه الذي مات فيهً قياما, )٥(]أصحابه[بصلاة 

الناقـل عـن : م التاريخ فيهما, واحتيج إلى نـسخ أحـدهما بـالآخر فقيـلوإن لم يعل
العــادة أولى مــن الموافــق لهــا, كــذا وجــدنا في نــسخة الــشرح والظــاهر أنــه تــصحيف, 

 "وإن لم يعلـم التـاريخ فـيهما" بدل "َوإن لم يعلم كون المؤرخ في آخر أيامه": والصواب
 .لئلا يلزم التكرار

ًالمحرم والموجب أولى من المبيح; فإن كان أحدهما موجبا والآخر محرمـا لم : وقيل ً
ّيقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل كما يـترجح الخـبر المـدني عـلى :  أي)ًككونه مدنيا( )٧(ُ

 .الخبر المكي لتأخره عنه
 
 ).الإمام ( و في   )١(

 .سقطت من   )٢(
 ).تقروا (في   )٣(

 .سلم, واللفظ لمرواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك   )٤(
, صـحيح )٦٥٧ رقـم ١/٢٤٤(إنما جعل الإمام ليـؤتم بـه, : الأذان, باب: صحيح البخاري كتاب: ينظر  

 ).٤١١ رقم ١/٣٠٨(ائتمام المأموم بالإمام, : الصلاة, باب: مسلم كتاب

 ).وأصحابه (في   )٥(

 .رواه البخاري ومسلم  )٦(
ــما : الجماعــة والإمامــة, بــاب: صــحيح البخــاري كتــاب: ينظــر   ــهإن ــؤتم ب  ١/٢٤٣(, ...جعــل الإمــام لي

 ١/٣١٣(, ...اسـتخلاف الإمـام إذا عـرض لـه عـذر: الـصلاة, بـاب: , صحيح مـسلم كتـاب)٦٥٥رقم
 ).٤١٨رقم

 ).٦/١٥٨(, البحر المحيط )٣/٣٧(التقرير والتحبير : ينظر  )٧(
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:  غيرهـا, والمـدني)١(]أو[ما ورد قبل الهجرة في مكـة : ثم المصطلح عليه أن المكي
 .)٢(ما ورد بعدها في المدينة أو مكة أو غيرهما

ويرجح أحد المتعارضين بشهرة نسب راويه; لأن احـتراز :  أي)وشهرة النسب(
 ).ولا يخفى ما فيه( )٣(مشهور النسب عما يوجب نقص منزلته يكون أكثر

ُكسمعته : ويرجح أحد المتعارضين بتصريح راويه بسماعه: أي) وصريح السماع( َ
عــلى الآخــر الــراوي بلفــظ يحتمــل الــسماع وغــيره :  أي)عــلى محتملــه( يقــول كــذا

 .)٥())٤(]كقال([
ًويرجح أحدهما بكون سنده متصلا صريحا بأن ذكر : )٦(]أي[)وصريح الوصل( ً

عـلى ( نحو ذلك )٧(]و[كحدثنا وأخبرنا, أو سمعت, : من رواته تحمله عمن رواه[كل 
 من غير ذكر صريح "عن"أو بعضهم بلفظ  كل رواته )٨(]على الذي رواه:  أي)العنعنة

 .)١٠)(٩(ُاتصال على ما ذكر
 
 ).و ( و في   )١(

ــسول )١١٤ص (, جمــع الجوامــع )٥/٤٢٤(المحــصول : ينظــر  )٢( ــة ال ــير )٢/٩٩٤(, نهاي ــر والتحب , التقري
 ).٢/٢٦٤(, فواتح الرحموت )٣/٣٧(

, التقريـر )٢/٩٨٩(, نهايـة الـسول )٣/٦٤٨(, مختصر ابن الحاجـب )٤/٢٥٤(الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(
 ).٨٩٧ص (, إرشاد الفحول )٤/٦٤٧(, شرح الكوكب المنير )٣/٣٧(والتحبير 

 ).يقال (في   )٤(

, فواتح الرحموت )٣/٣٨(, التقرير والتحبير )٢/٢٤٤(, التلويح )٣/٦٥٣(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٥(
)٢/٢٦٤.( 

 . وقليست في   )٦(
 ).أو ( و في   )٧(

 .سقط من ....) من رواته تحمله: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٨(
 .لاحتمال عدم الاتصال: أي  )٩(
 )٢/٢٦٤(, فواتح الرحموت )٣/٣٨(التقرير والتحبير : ينظر  )١٠(
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لقابـل ( بتـصريح الوصـل عـلى العنعنـة; )١(]الترجـيح[عدم :  أي)عدمـه ويجب(
ِالمرسل بعد عدالة المعنعن ُ  .)٣(تدليس التسويةِ, وكونه غير مدلس ))٢(]أمانته[ وَُ

ــه )٤(]تنكــر[ومــا لم ( ــرجح أحــد المتعارضــين ا:  أي)روايت ُلــذي لم ينكــر عــلى وي
 .)٧( راويه روايته, والمعتبر إنكار الثقات)٦(]على[ روايته على الذي أنكر )٥(]راويه[

 راويـه عـلى الـذي )٨(]بسلامة عقل[يرجح أحد المتعارضين :  أي)وبدوام عقله(
 .)٩( في وقت من الأوقات]ب من ع/٥٥١[اختل عقل راويه 

ِعلم أن(الحديث الذي :  أي)والوجه فيما( قبـل ( رواه راويه الذي اختـل عقلـه )هُ
 الترجيح )وذاك(, ]أ من ق  /٥٠٣[الترجيح بهذا العارض :  أي)١٠(])نفيه([عقله :  أي)زواله

َإذا لم يميز( )١١(بالعارض المذكور لم يعلم هل رواه في سـلامة : على صيغة المجهول أي) ُ
 .)١٣( في اختلاطه? كما شرطه في المحصول)١٢(]أم[عقله 

 
 ).التصريح (في   )١(

 ).إمامته ( و في   )٢(

ٍأن يروي الراوي عن شيخه ثم يسقط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر, فيسوي : تدليس التسوية  )٣(
 ).٥٨ص (التعريفات : , وينظر)٨١ص (تيسير مصطلح الحديث . الإسناد كله ثقات

 ).تتكرر ( و في   )٤(

 ).روايته (في   )٥(

 .ت من سقط  )٦(
 ).٣/٣٨(, التقرير والتحبير )٤/٢٥٨(الإحكام للآمدي : ينظر  )٧(

 ).بدليل عقلي ( و في   )٨(

, البحـر المحـيط )٣/٣٨(, التقرير والتحبير )٢/٩٨٨(, نهاية السول )١/٣٥٩(أصول السرخسي : ينظر  )٩(
 ).٨٩٦ص (, إرشاد الفحول )٦/١٥٧(

 .سقطت من   )١٠(
 .زوال عقله: أي  )١١(
 . و طت من سق  )١٢(
 ).٥/٤١٩(المحصول : ينظر  )١٣(



@ @

 

א  

٢٣٢

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ُ ويـرجح أحـدهما بكـون راويـه مزكـى بلفـظ ] مـن ط   ١٦٥/ ٣[:  أي)كيةوصريح التز(
 الحكـم )١(]أو[, )العمـل بروايتـه( الآخر المزكى راويـه بـسبب )على(صريح في التزكية 

 .بشهادته; فإنهما قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية
 )عليهـا(بـشهادة راويـه :  أي)بـشهادته(الخبر الـذي حكـم :  أي)ما( يرجح )و(

 .)٥( في الشهادة أكثر)٤(]يحتاط [)٣(]لأنه[ برأيه; )٢(]راويه[على الخبر الذي عمل : أي
ِعرف[المنسوب إلى كتاب (الخبر ) و(  )عـلى( يـرجح كالـصحيحين ) بالـصحة)٦(]ُ
 )١١(]و[ الــصحة, :)١٠(]أي[ ))٩(]يلتزمهــا[ )٨(]لم([ )٧(كتــاب :أي )مــا( إلى المنــسوب الخــبر

: )١٣(]أي[ )أبـدى فلـو( ,)١٢(وغـيره الـصحيح يـروي بل الصحة; صاحب أي :الذي يرويه
 لـذلك )ًسـندا( الـذي يـروي عنـه )١٤(]أو[الكتاب الذي لم يلتزم فيه الـصحة,  صاحب

 
 ).و ( و في   )١(

 .ليست في   )٢(
 ).لا ( و في   )٣(

 ).يحفظ ( و في   )٤(

, نهايـــة الـــسول )٣/٦٥١(, مختـــصر ابـــن الحاجـــب مـــع شرحـــه )٤/٢٥٤(الإحكـــام للآمـــدي : ينظـــر  )٥(
 ).٣/٣٨(, التقرير والتحبير )٢/٩٨٦(

 ).عمرو (في   )٦(

 ).له(دة  زيافي   )٧(

 .سقطت من   )٨(
 ).يلزم (, وفي )يلتزم (في   )٩(

 ).فيه ( و في   )١٠(

 ).أو (في   )١١(

صـاحب الـصحة, بـل يـروي الـصحيح : لم يلتزمهـا أي: (هذه العبارة فيها تأخير ما حقه التقديم فلو قـال  )١٢(
 .لكان أنسب, واالله أعلم) وغيره

 . ليست في النسخ الباقيةزيادة من   )١٣(
 ).و (في   )١٤(
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 .)١(ً بينهما طريقا, فأيهما أصح يرجح)الأصحية ُاعتبر(المروي 
; بـأن يكـون رجـال )مـا روي برجـالهما عـلى(ً راجحـا )وكون ما في الصحيحين(

ُمسنده رجالا ر في غـير الـصحيحين يتعلـق : أي) في غيرهمـا(وي عـنهم فيهـا بأعيـانهم ً
: أي) شرطهما( والضمير راجع إلى الموصول )فيه(ُ معطوف على روي )أو تحقق(ُبروي 

ِّإمامـة المخـرج بعـد(جميع ما شرطا في صحة الحديث : الصحيحين أي  كـما ذهـب إليـه )ُ
 . وهو ظاهر)تحكم( وغيره )٢(ابن الصلاح

فيما يقـع : أي) ًفيما يكون خارجا( لراويه )بالذكورة(لترجيح للمروي  ا)ويجب(
فــيما يقــع مــن الأفعــال : )٣( أي)إذ الــذكر فيــه(مــن الأفعــال والأقــوال خــارج البيــوت; 

 . من الأنثى)أقرب (والأقوال خارج البيوت
  ; لأنهــــن )في عمــــل البيــــوت( لراويــــه )بالأنوثــــة( يجــــب الترجــــيح لــــه )و(

  بـــن )  حـــديث ســـمرة)٦( الهدايـــة)٥(]كـــسوف([ في فـــصل )حِّورجـــ(. )٤(بـــه أعـــرف
 
, نهايـة الـسول )١١٤ص (, جمـع الجوامـع )٣/٦٥١(, شرح العضد )٤/٢٥٦(الإحكام للآمدي : ينظر  )١(

, )٢/٢٦٤(, فواتح الرحموت )٤/٦٥٠(, شرح الكوكب المنير )٣/٣٨(, التقرير والتحبير )٢/١٠٠٩(
 ).٨٩٩(إرشاد الفحول 

 ).٢٢ص (علوم الحديث : ينظر  )٢(
ن عبـد الـرحمن بـن عـثمان الكـردي, أبـو عمـرو, تقـي الـدين, المعـروف بـابن عـثمان بـ: وابن الصلاح هـو  

علـوم الحـديث, ومناسـك : مـن مـصنفاته. المحدث المفسر, الفقيه الشافعي, الأصـولي اللغـوي. الصلاح
, طبقـات )٨/٣٢٨(طبقـات الـسبكي : ينظـر ترجمتـه في). هـ٦٤٣(توفي سنة . الحج, وله آراء في الأصول

 ).٢/٦٣(, الفتح المبين )٢/١١٣(ابن قاضي شهبة 

 ., ولم أثبتها لوضوح السياق بدونها)ًيكون خارجا( زيادة  و في   )٣(
, التقريـر والتحبـير )٢/١٠٠٦(, نهايـة الـسول )١١٤ص (, جمـع الجوامـع )٤٨٨ص (بذل النظـر : ينظر  )٤(

 ).٢/٢٦٤(, فواتح الرحموت )٣/٣٩(

 ).حديث (في   )٥(

 بدايـة ":شرح به متن لـه سـماه). هـ٥٩٣(ن علي بن أبي بكر المرغيناني, المتوفى سنة  لأبي الحسكتاب الهداية  )٦(
   =نهاية الكفاية لصدر الـشريعة : , وهو عمدة الفقهاء المتأخرين من الحنفية, وعليه شروح عدة منها"المبتدي
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 كــما ]أ مــن ع/ ٥٥٢[  »صــلى فيــه ركعتــين كــل ركعــة بركــوع وســجدتين«:  أنــه )١(جنــدب
 .)٢(أخرجه أصحاب السنن, وقال الترمذي حسن صحيح

 حـديث )عـلى()٣(غير أن صاحب الهداية عزاه إلى رواية ابن عمـر ولم توجـد عنـه
 كـما أخرجـه  »فيـه ركعتـين كـل ركعـة بركـوعين وسـجودينصـلى « :  أنـه )عائشة(

للرجــال; لقــربهم; :  أي) أكــشف لهــم)٥(]الحــال [بــأن ()٤(أصــحاب الكتــب الــستة
, )٧(ابــــن عبــــاس كــــما في الــــصحيحين )٦(]قــــد رواه[حــــديث ركــــوعين  لكــــن  

 ).٢/٢٠٣٢(, كشف الظنون )١/١١(الهداية : ينظر. , وفتح القدير لابن الهمام)هـ٦٧٢(المتوفى سنة  =

صـحابي, . حليف الأنـصار. أبو عبد االله: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري, أبو عبد الرحمن, وقيل: هو  )١(
روى عنه عمران بن حصين . ًصدوق الحديث, كان شديدا على الحرورية. من الحفاظ المكثرين من الرواية

, )٢/٦٥٣(الاسـتيعاب : جمتـه فيينظـر تر. ; إذ سـقط في قـدر مـاء حـار)هـ٥٨(توفي سنة . وكبار التابعين
 ).١/٣٠٥(, معجم الصحابة )٣/١٧٨(الإصابة 

, سنن ابن ماجه )١١٨٤ رقم ١/٣٠٨(من قال أربع ركعات, : الصلاة, باب: سنن أبي داود كتاب: ينظر  )٢(
, ســنن )١٢٦٤ رقــم ١/٤٠٢(مــا جــاء في صــلاة الكــسوف, : إقامــة الــصلاة والــسنة فيهــا, بــاب: كتــاب

 رقـم ٢/٤٥١(مـا جـاء في صـفة القـراءة في القـراءة في الكـسوف, : بواب الصلاة, بابأ: الترمذي كتاب
 ١/٥٧٥(نـوع آخـر مـن صـلاة الكـسوف, : كسوف الشمس والقمر, بـاب: , سنن النسائي كتاب)٥٦٢
 ).١٨٦٩رقم 

 ).١/٨٨(الهداية : ينظر  )٣(

, صـحيح )٩٩٧رقـم  ١/٣٥٤(الـصدقة في الكـسوف, : الكسوف, بـاب: صحيح البخاري كتاب: ينظر  )٤(
الـصلاة, : , سـنن أبـو داود كتـاب)٩٠١ رقـم ٢/٦١٨(صلاة الكسوف, : الكسوف, باب: مسلم كتاب

: إقامة الصلاة والـسنة فيهـا, بـاب: , سنن ابن ماجه كتاب)١١٧٧ رقم ١/٣٠٥(صلاة الكسوف, : باب
مـا جـاء : ابأبواب الصلاة, ب: , سنن الترمذي كتاب)١٢٦٣ رقم ١/٤٠٢(ما جاء في صلاة الكسوف, 

ذكـر الاخـتلاف : الـصلاة الأول, بـاب: , سنن النـسائي كتـاب)٥٦١ رقم ٢/٤٥٠(في صلاة الكسوف, 
 ).٥٠١ رقم ١/١٨٥(على عائشة في عدد صلاة الكسوف, 

 ).المحال ( و في   )٥(

 ).فلابن (في   )٦(

, )١٠٠٤ رقــم ١/٣٥٧(, ..صـلاة الكــسوف جماعـة: الكــسوف, بـاب: صـحيح البخــاري كتـاب: ينظـر  )٧(
   =ذكـر مـن قـال أنـه ركـع ثـمان ركعـات في أربـع سـجدات, : صـلاة الكـسوف, بـاب: صحيح مسلم كتاب
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 .)٢( على ما في صحيح مسلم)١(عمرو بن عبدااللهو
, وسـيأتي مـا )٤() الـرواة)٣(]ككثـرة([للـراوي في الترجـيح بهـا  [)زكينوكثرة الم(

 .)٥(فيها
ُ يكون أحد الحديثين مزكي ]ب من ق/ ٥٠٣[ بأن )٦(]المزكين:  أي)بفقههم( يرجح )و(

 .راويه فقيه
راويه في البـاطن; لأن )٨(]قول[ويرجح مخالطة :  أي))٧(]ُللمزكى[ومداخلتهم (

 .صدقه حينئذ أقوى
َ عـلى معارضـه المختلـف إلى رسول االله ) بعدم الاختلاف في رفعه(ح يرج) و(

 .في رفعه إليه, ووقفه على راويه; لزيادة قوة الظن في صدق الأول
 
 )٩٠٩ رقم ٢/٦٢٧( =
صـحابي . أبو عبـد الـرحمن: ُ عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي, أبو محمد, ويقال:هو  )١(

فظ لحديث رسول االله من أبي هريـرة إلا , لم يكن أحأسلم قبل أبيه, وكان اسمه العاص فغيره الرسول  
: ينظـر). هــ٦٩(تـوفي سـنة . لم يـشهد صـفين طاعـة لأبيـه.  في كتابة حديثـه فـأذن لـهاستأذن النبي . هو

 ).٤/١٩٢(, الإصابة )٣/٧٩(, سير الأعلام )٣/٩٥٧(الاستيعاب 

ة جامعــة, ذكــر النــداء بــصلاة الكــسوف الــصلا: صــلاة الكــسوف, بــاب: صــحيح مــسلم كتــاب: ينظــر  )٢(
 ).٩١٠ رقم ٢/٦٢٧(

 ).لكثرة (في   )٣(

, مختـصر ابـن )٤/٢٥٤(, الإحكـام للآمـدي )٥/٤١٨(المحـصول : ينظـر. وهو ما عليه أكثر الأصوليين  )٤(
, نهايـــة الـــسول )١١٣ص (, جمـــع الجوامـــع )٣٩٧ص (, شرح تنقـــيح الفـــصول )٣/٦٥١(الحاجـــب 

 ).٨٩٥ص(, إرشاد الفحول )٢/٢٦٦(ت , فواتح الرحمو)٤/٦٤٨(, شرح الكوكب المنير )٢/٩٨٧(

 . من هذه الرسالة٢٤٣ص: ينظر  )٥(
 .سقط من ...) للراوي في الترجيح بها: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 . و ليست في   )٧(
 ).ترك (في   )٨(
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يــرجح الموافــق لــدليل آخــر, :  كقــولهم)للــضعف( مرجحــات أخــرى )وتركنــا(
 .)٢( أهل المدينة)١(]عمل[و

 نظـر, وكيـف )٣(ًخـر مطلقـاوفي ضعف الترجيح بالموافقة لدليل آ": قال الشارح
 يوافــق القيـاس عـلى مــا )٤( مـن القـولين عنــد المـصنف تـرجيح مـا] مـن ط ١٦٦/ ٣[والأحـق 

 .)٦( انتهى" يوافقه )٥(]لا[
ًوقد سبق في الفصل الذي قبل هذا نفي الترجيح بما يـصلح دلـيلا عنـد الحنفيـة, 

 آخـره; فكأنـه وإن ترجح ما يوافق القياس ليس لعدم استقلاله عنـد وجـود الـنص إلى
 .)٨(وذكر الشارح طائفة من المتروكات. )٧(نسيه

 أســباب الــترك )٩(]مــن[ معطــوف عــلى الــضعف; فــإن الوضــوح )والوضــوح(
ّوفي تعارض تأويلين يقدم ما دليله . ِّيقدم الإجماع المتقدم عند تعارض إجماعين: كقولهم ُ

 .)١١( ذكره الشارح)١٠(]مما[أرجح, إلى غير ذلك 
 
 ., وما أثبته هو الصواب, واالله أعلم)أحمد(في جميع النسخ   )١(
, )٤/٢٥٧(, الإحكــام للآمــدي )٥/٤٢١(المحــصول : ينظـر هــذه المرجحــات, والمــرجح الــذي قبلــه في  )٢(

, شرح )٣/٤٠(, التقرير والتحبير )٣٩٧ص (, شرح تنقيح الفصول )٣/٣/٦٥٢(مختصر ابن الحاجب 
 ).٢/٢٦٤(, فواتح الرحموت )٤/٦٥٢(الكوكب المنير 

 ).ًينظر مطلقا( زيادة في   )٣(

 ).قالوا( زيادة  و في   )٤(

 .سقطت من   )٥(
 ).٣/٤٠(التقرير والتحبير   )٦(

  من هذه الرسالة  ١٧٩ص: ينظر  )٧(

 ).٣/٤٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٨(

 ).في ( و في   )٩(

 ).ما ( و في   )١٠(

 )٣/٤٠(التقرير والتحبير : ينظر  )١١(
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ِ فيحتاج إلى بيان المخلص )وتتعارض التراجيح(  في )كفقه ابـن عبـاس وضـبطه(َ
 أبي )٢(]بمبـاشرة([ )١( وهـو محـرم; بـل وهمـا محرمـان)ميمونـة(  النبـي )نكـاح(رواية 
, )٣(كُنت السفير بيـنهما: حيث قال( الرسالة بينهما في روايته لتزوجها وهو حلال )رافع

 .)عائشة )٦(]من[مشافهة  ()٥(بكر أبي )٤(]بن[ بن محمد )وكسماع القاسم
: )٧( في القاسـم عـن عائـشة]ب مـن ع   / ٥٥٢[وكالـسماع مـشافهة : وفي نسخة مصححة

 رواه أحمــد ومــسلم  », فخيرهــا رســول االله )ًبريــرة عتقــت وكــان زوجهــا عبــدا(أن «
 مـع إثبـات(; فإنها عمته فلم يكن بينهـا وبينـه حجـاب )٨(وغيرهما, وصححه الترمذي

 »خيرهــا رســول االله   فلــما أعتقــتًكــان زوج بريــرة حــرا«: أي)  عنهــا)٩(الأســود

 
 . هذه الرسالة١٤١سبق تخريجه ص  )١(
 ).مع مباشرة ( و في   )٢(

 . من هذه الرسالة١٤٣سبق تخريجه ص  )٣(
 . و سقطت من   )٤(
. فقيه مـن فقهـاء المدينـة الـسبعة. تابعي. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني, أبو محمد: هو  )٥(

. بقديـد) هــ١٠٢(تـوفي سـنة . روى عن الصحابة, وروى له أصـحاب الكتـب الـستة. ثير الحديثثقة, ك
 ).٤٤ص (, طبقات الحفاظ )١/٩٦(, تذكرة الحفاظ )٢/١٨٣(حلية الأولياء : ينظر ترجمته في

 ).عن ( و في   )٦(

 ).وفي نسخة مصححة( زيادة في   )٧(

 رقـم ٢/١١٤٤(إنما الولاء لمـن أعتـق, :  العتق, باب:, ومسلم كتاب)٢٥٤٩١ رقم ٦/١٧٨(رواه أحمد   )٨(
 ).٣/٤٦١(سنن الترمذي : ينظر. وقال الترمذي حديث عائشة حسن صحيح). ١٥٠٤

أبـو عبـد الـرحمن, فقيـه مخـضرم, أدرك : الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي, أبـو عمـرو, وقيـل: هو  )٩(
. عائشة وغيرهم, وروى له أصحاب الكتـب الـستةروى عن عمر وابن مسعود و. ً مسلما ولم يرهالنبي 

ص (, طبقـات الحفـاظ )١/١٩٩(, الإصابة )٣/٢٣(صفوة الصفوة : ينظر ترجمته في). هـ٧٥(توفي سنة 
٢٢.( 
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 .)١(البخاري وأصحاب السنن رواه
ًوإنما جعل الأسود مثبتا; لأن كونه عبدا في الأصل بالاتفاق, فهو  ً  )٢(]ًيثبت أمرا[ُ

; , والمثبـت يقـدم عـلى النـافي)٣(]ينفي ذلـك[ًعارضا على الأصل وهو الحرية, والقاسم 
 .لزيادة العلم فيه; لكنه أجنبي عن عائشة, والقاسم محرم لها

ــه ــه أشــار بقول ــه(: وإلي  فيعــارض )مــن وراء حجــاب(ســماعه يكــون :  أي)فإن
 . على النفي)٤(]المشتملة[الإثبات والمشافهة 

عائشة, كذا : أي) هي(المخبرة من وراء حجاب :  أي)بأنها(الأسود ) وإذا قطع(
 .]أ من ق/ ٥٠٤[ )٥(في نسخة الشارح

 )لارتفاعـه فـلا أثـر( هي, )٨(]أنها [)٧(]تردد[ لا )٦(]وإذن: [وفي نسخة مصححه
ُالحجاب, فلا يصلح مرجحا فيرجح الإثبات لما ذكر: أي ً)٩(. 

 
, سنن أبي داود )٦٣٧٣ رقم ٦/٢٤٨٢(ميراث السائبة, : الفرائض, باب: صحيح البخاري كتاب: ينظر  )١(

: الطـلاق, بـاب: , سنن ابن ماجه كتـاب)٢٢٣٥ رقم ٢/٢٧٠(, ًمن قال كان حرا: الطلاق, باب: كتاب
مـا جـاء في المـرأة : الرضـاع, بـاب: , سنن الترمـذي كتـاب)٢٠٧٤ رقم ١/٦٧٠(خيار الأمة إذا أعتقت, 

خيار الأمة تعتـق وزوجهـا : الطلاق, باب: , سنن النسائي كتاب)١١٥٥ رقم ٣/٤٦١(تعتق ولها زوج, 
 ).٥٦٤٣ رقم ٣/٣٦٤(حر, 

 ).ًبيت إقرارا (في   )٢(

 ).يصغي لذلك (في   )٣(

 ).المعارضة (في   )٤(

 ).٣/٤٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

 ).وإذا ( و في   )٦(

 ).ترد (, وفي )تزداد (في   )٧(

 ).أداتها (في   )٨(

 .لاشتماله على زيادة علم ليست في النافي  )٩(
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; لأن )لزيـادة الـضبط( الترجـيح )بالسفارة لكـان( حديث أبي رافع )ِّولو رجح(
 . سفير فيها التي هو)خصوص الواقعة في(السفير يكون ضبطه أكثر 

  نفــس أبي رافــع, كــما أنــه صــفة نفــس : أي) صــفة الــنفس( الــضبط )فــإذا كــان(
 )فيهـا(تساوى ابن عباس وأبو رافـع :  أي)اعتدلا(ابن عباس وبها يغلب ظن الصدق 

لا (بـالإحرام : أي) بـه بـأن الإخبـار( خـبر ابـن عبـاس )وتـرجح(في هذه الـصفة, : أي
 ).هيئة المحرم(علم سبب ال:  أي)يكون إلا عن سبب علم هو

 )تزوجنـــي(«:  ميمونـــة ) الواقعـــة)١(]صـــاحبة[عـــن (رُوي ) نعـــم مـــا(
 خـبر أبي رافـع ))٣(]قـوي[ّإن صـح ( )٢( رواه أبو داود») ونحن حلالان( االله  رسول

 .ُفعلم أن خبر صاحب الواقعة يترجح على غيره إذا عارضه
 . إشارة إلى أنه ما صح عند المصنف"إن صح ": وفي قوله

 .)٥(ّوقد صح, ولم يبين دليل الصحة:  الشارح)٤(]قال[
; لعلاقــة الــسببية )الــدخول ًمجــازا عــن( "تزوجنــي ": أن يكــون قولهــا) فيجــب(

 . بين الحديثين)ًجمعا( العادية ] من ط٣/١٦٧[
 )مـا(:  وهـو) الـذاتي]أ مـن ع   / ٥٥٣[للحنفية الوصـف (تعارض الترجيح :  أي)ومنه(

 .منها) )٦(]أو الجزء[باعتبار الذات, (يعرض للشيء 
 
 ).صاحب (في   )١(

قــال ). ١٨٤٣ رقــم ٢/١٦٩(المحــرم يتــزوج, : ول كتــاب المناســك, بــابأ: ســنن أبي داود كتــاب: ينظــر  )٢(
 ).٢٨٣ص (سنن أبي داود مع حكم الشيخ الألباني : ينظر. الحديث صحيح: الألباني

 .سقطت من   )٣(
 ).وقال ( و في   )٤(

 ).٣/٤٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

 ).والخبر (في   )٦(
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 يعـرض )مـا(:  وهـو)عـلى الحـال(, وأطلقه المـصنف )١(بالغالب: وقيده الشارح
ًبـــسبب أمـــر خـــارج عنـــه; لأن مـــا بالـــذات أســـبق وجـــودا, : أي) بخـــارج(للـــشيء 
لم ينـو مـن :  أي)لم يبيـت(رمـضان, أو مـن النـذر المعـين  مـن [)كـصوم( )٢(رتبـة وأعلى

 بالـضرورة, )بعـضه منـوي, وبعـضه لا( )٣(]َّفـأدى[نوى قبـل نـصف النهـار  الليل; بل
ً من رمضان واحـد لا يتجـزأ صـحة وفـسادا; )٤(]والحال أن صوم يوم:  أي)ُتجزئ ولا(
 عـدم النيـة )٦(]وهو [)مفسد الكل( حينئذ )فتعارض(إما يفسد الكل أو يصح  )٥(]بل[

ــبعض,  ــبعض : أي ) مــصححه)٧(]و([في ال ــة في ال ــترجح (الكــل, وهــو وجــود الني في
 بوصـــف العبـــادة( )٩(الإفـــساد للكـــل كـــما ذهـــب إليـــه الـــشافعي: وهـــو ))٨(]الأول[
 .كل الأجزاء: أي) في الكل( )١١(]الأول[النية, صفة للوصف : أي) )١٠(]المقتضيها[
 
 ).٣/٤١(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

إن كـل محـدث موجـود بـصورته ومعنـاه الـذي هـو ") ٢/٢٤٤(بيان ذلك كما قال السرخـسي في أصـوله   )٢(
حقيقة له, ثم تقوم به أحوال تحدث عليه, فإذا قام دليل الترجيح لمعنى في ذات أحد المتعارضين وعارضـه 

في الـذات عـلى المعنـى دليل الترجيح لمعنى في حال الآخر على مخالفة الأول; فإنه يرجح المعنـى الـذي هـو 
ًأن الذات أسبق وجودا من الحال, فبعدما وقع الترجيح لمعنى فيه لا : أحدهما: الذي هو في الحال لوجهين

إن الأحوال التي تحـدث عـلى الـذات تقـوم بـه : والثاني. يتغير بما حدث من معنى في حال الآخر بعد ذلك
 ."والأصل لا يتغير بالتبع بأي وجه كانفكان الذات كالأصل, وما يقوم به من الحال كالتبع, 

 ).فأذن (في   )٣(

 .ليست في ...) من رمضان أو من النذر المعين: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
 . وقليست في   )٥(
 ).وجود ( و في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).الكل ( و في   )٨(

 ).٦/٢٩٤(, المجموع )٢/٢٢٥(ة , قواطع الأدل)١/١٩٨(, البرهان )٢/٨٠٩(الأم : ينظر  )٩(

 ).المقتضية ( و في   )١٠(

 .ليست في   )١١(
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 فالوصف المذكور بسبب اقتضائه النية مع انتفائها يوجب الفساد في الكل; لعدم
 . بالنية)بكثرة الأجزاء المتصفة(الصحة للكل :  وهو)الثاني( يرجح )و(التجزئ, 

 ." المتصفة " بدون "المتصلة ": وفي بعض النسخ
; لأن الكثـرة ثابتـة الأجـزاء في حـد ))٢(]بالذاتي([هذا الترجيح : )١(]أي [)وهو(

أي : )٤(]عـن الـذات[ اتصالها بالنسبة باعتبار أمر خارج )٣(]و[ذاتها, وإن كان اتصافها 
 وصف العبادة فإنه ثابت للفعل باعتبار قـصد القربـة المنفـصل عـن )٥(]بخلاف[النية; 
 .الذات

 النـذر المطلـق; ]ب مـن ق   /٥٠٤[بصومها, وكذا بصوم :  أي)بالكفارة( هذا )وينقض(
 .فإنهم لم يجيزوهما إلا مبيتين, مع إمكان الاعتبار المذكور

كــون تلــك :  أي)توقــف الأجــزاء(الاعتبــار  مــع ذلــك )بــأن الغــرض: ويــدفع(
ــبطلان  ــوم المــذكور متوقــف حكمهــا مــن حيــث ال الإمــساكات الواقعــة في أجــزاء الي

في : أي) لمـا فيـه( أو لا فيبطـل; )٦(]فيـصح[والصحة إلى أن يظهر لحوق النيـة بـالأكثر, 
يتحقـق  ذكر إنـما )٩(]ما [)٨(]على[ التوقف )وذلك( من الشروع قبل النية, )٧(]التوقف[
بخــلاف  (لأداء ذلــك الــصوم;) معــين( يــوم )في(وجــوب الــصوم :  أي)في الوجــوب(
 
 .ليست في   )١(
 ).بالثاني ( و في   )٢(

 ).أو (في   )٣(

 ).أي حد ذاتها (, وفي ليست في   )٤(

 ).بلا خلاف ( و في   )٥(

 .ليست في   )٦(
 ).الوقت ( و في   )٧(

 . و ليست في   )٨(
 ).لما ( و في   )٩(
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 مـن لم يبيـت النيـة )١(]يعتـبر[فلـم ) لم يتعين يومها للواجب(; إذ )الكفارة( صوم )نحو
ُ حكم تلك الإمساكات على ما ذكر في حـق ]ب مـن ع   / ٥٥٣[ حتى يتوقف )٢(ًقبل النية شارعا

 )٤(]الوقــت[ًفيعتــبر شــارعا في مــشروع :  أي))٣(]لوقــتا[فلمــشروع (صــوم الكفــارة, 
 .)وهو النفل(

فإذا لم يبيت كانت تلك الإمساكات السابقة على النية متوقفة لـصوم النفـل, فـلا 
 .تصير واجبة بنية واجب; بل يتعين أحد الأمرين النفل أو الفطر

: ر إليـه بقولـهً اعتبـاره شرعـا أشـا)٥(]يفيد[ولما كان الحكم بالتوقف يحتاج إلى ما 
كـما في )  ينويـه مـن النهـارإذ كـان النبـي ( في الاعتبـار; )الأصـل(النفـل :  أي)وهو(

 . يكون بالتوقف] من ط٣/١٦٨[وذلك إنما , )٦(صحيح مسلم
 .)كل اليوم(في ) صائم(  )على أنه( التوجيه بناء )وهذا(

ر النفس, وهو إنـما ًوعندنا يصير صائما من أول النهار; لأنه عبادة قه": في الهداية
ِيتحقق بإمساك مقدر, فيعتبر قران النية بأكثره ّ ُ")٧(. 

 
 ).يغني (في   )١(

 .لكان أنسب وأولى, واالله أعلم) ًفلم يعتبر من لم يبيت النية شارعا: (لو قال الشارح  )٢(
 ).الوقف ( و في   )٣(

 ).الوقف (في   )٤(

 .ً, والصواب ما أثبته, وهو ما عليه التقرير أيضا)يفسد(في جميع النسخ   )٥(
 ٢/٨٠٩(, ...از النافلــة بنيــة مــن النهــار قبــل الــزوالجــو: الــصيام, بــاب: صــحيح مــسلم كتــاب: ينظــر  )٦(

 )١١٥٤رقم
 ).١/١١٩(الهداية   )٧(
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 :مسألة
 ))٢(]يبلـغ[ مـا لم )١(أبو حنيفة وأبو يوسف لا ترجيح بكثـرة الأدلـة والـرواة(قال 

 . بطريق أولىالتواتر فعلم )٣()الشهرة(المروي بكثرة 
خلاف قولهما, فيترجح بكثرة الأدلة :  أي)خلافه(ماء قولهم  من العل)٤()والأكثر(
 . لم يبلغ)٥(]وإن[والرواة 

لا  ( لـذلك الـشيء)بتـابع( يكـون )٧(]إنـما[ترجيحه : أي) ّ تقوي الشيء)٦(]لهما([
ًبالتأثير, وكل من الأدلة والرواة مستقل بإيجـاب الحكـم, فـلا يعتـبر مرجحـا ) بمستقل ِ ُ
ِبل يعـارض(لموافقه;  لـدليل المنفـرد في أحـد الجـانبين كـل دليـل مـن الجانـب الآخـر  ا)ُ

كما يعارض الدليل المطلوب ترجيحه منها; إذ ليست معارضـته لواحـد :  أي)كالأول(
 .منها بأولى من معارضته للآخر

رجح لإحـدى :  من حيث)كالشهادة ( عند عدم المرجح)ويسقط الكل( ّإنه لا ي ُـ

 
 .ونسبه علاء الدين البخاري لعامة الأصوليين  )١(

, التلـــويح )٤/٧٩(, كـــشف الأسرار )٢/٢٦(, أصـــول السرخـــسي )٣٣٩ص (تقـــويم الأدلـــة : ينظـــر  
 ).٢/٢٦٦(, فواتح الرحموت )٢/٢٥٦(

 ).تبلغ ( و في   )٢(

 .ًسبقت الإشارة قريبا إلى اشتراط الحنفية في المروي الشهرة حتى يرجح به  )٣(
 .وهو قول جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية  )٤(

, نهايـة الـسول )٣/٦٦٨(, مختصر ابن الحاجب )٥/٤٠١(, المحصول )٢/٢٥(أصول السرخسي : ينظر  
 ).٤/٦٩٤(, شرح الكوكب المنير )٣٠٥ص (, المسودة )٤/٣٠٤(, تحفة المسؤول )٢/٩٨١(

 بدون الواو, ولا بد من إثباتها لتستقيم العبارة) إن(في جميع النسخ   )٥(

 ).لما (في   )٦(

 ).فما (في   )٧(
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 .)١( نصابها بزيادة لأحداهما في العدد على الأخرىالشهادتين المتعارضتين بعد استكمال
 .)٣( الشريعة الإجماع على هذا)٢(]كصدر: [وحكى غير واحد

ًما قدمنا من أن مالكا, والشافعي في قـول لهـما : )٤(]فيه[ُوقد ينظر ": قال الشارح
 .)٥( انتهى"يريان ذلك 

ولدلالة إجماع سوى ابـن ( هذا القول لا يصير بالإجماع, ]أ مـن ق   / ٥٠٥[إن رجعنا إلى 
 بأن تـزوج عـم إنـسان مـن أبويـه, )عصوبة ابن عم هو أخ لأم مسعود على عدم ترجيح

بـأخ لأم : )٨(]أي[)على ابن عم لـيس بـه(ً فولدت له ابنا )٧(] أمه]أ مـن ع   / ٥٥٤[ لأب )٦(]أو[
َليحرم(في الإرث منه,    ابـن العـم الـذي هـو أخ)٩(]مـع[ ابن العم الذي ليس بأخ لأم )ُ

ابـن [ بكونـه )١٠(]الـسببين[ مـن )بكـل( ابن العـم الـذي هـو أخ لأم )بل يستحق(لأم; 
ًنصيبا من الإرث, فيستحق السدس بكونه أخـا لأم ) ًمستقلا(ً, وكونه أخا لأم )١١(]عم ً

 .ًمن حيث كونه صاحب فرض, ونصف الباقي بكونه عصبة إذا لم يترك وارثا سواهما
 .ب ابن العم الذي ليس بأخ لأميحُج: أما ابن مسعود فذهب إلى أنه

 
, كـشف الأسرار )٢/٢٦(أصـول السرخـسي : ينظر دليل القائلين بعـدم الترجـيح بكثـرة الأدلـة والـرواة  )١(

 ).٢/٢٥٦(, التلويح )٤/٧٩(

 ).لصدر (في   )٢(

 ).٢/٢٥٥(التوضيح : ينظر  )٣(

 ., والمثبت هو الموافق لما في التقرير)في (في   )٤(
 ).٣/٤٢(التقرير والتحبير   )٥(

 ).و (في   )٦(

 ).وإلا بأمه (في   )٧(

 . و ليست في   )٨(
 ).من ( و في   )٩(

 ).الشيئين (في   )١٠(

 ).أعم ( و في   )١١(
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  أنـه قـضى عمـر وعـلي وزيـد«: )٢(النخعـي عـن )١(ابن أبي شـيبةوأخرج 
 .)٣(»كقول الجمهور, وقضى عبد االله أن المال له دون ابن عمه

في ابـن عـم حـال كونـه : أي) فيه( على عدم الترجيح )للكل( لدلالة إجماع )و([
لـه النـصف بالزوجيـة, والبـاقي بيـنهما  ابـن عـم لـيس بـزوج, فيكـون )٤(] على)ًزوجا(

 .)٥(بالسوية; فلو رجح بكثرة الدليل لرجح بكثرة دليل الإرث
: والحكــم وهــو( لأجزائهــا, )هيئــة اجتماعيــة بهــا( يكــون )بخــلاف كثــرة(وهــذا 

 مـن حيـث هـو مجمـوع, لا بكـل واحـد مـن أجزائهـا; فإنـه )الرجحان منوط بالمجموع
فيه قوة زائـدة, وهـي ) )٦(]لواحد ول زيادة القوةلحص([يرجح بها على ما ليس كذلك; 

لثبوت الترجيح بالكثرة لها هيئة اجتماعية, والحكم منوط :  أي)فلذا(الهيئة الاجتماعية; 

 
ُد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان مولاهم الكوفي, أبو بكر, محدث عرف بسرده للحديث, روى عب: هو  )١(

له . صدوق. عن القاضي شريك وعلي بن مسهر والكوفيين, وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه
 ينظـر ترجمتـه ).هــ٢٣٥(توفي سنة . التاريخ, وكتاب التفسير, والفتن, والمسند في الحديث: من المصنفات

 ).١/٤٢١(, العبر )٦/٤١٣(, طبقات السبكي )١٧/٢٣٧(الوافي بالوفيات : في

تـابعي مـن الطبقـة الثانيـة, . إبراهيم بن يزيد الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي الكوفي, أبـو عمـران: هو  )٢(
علقمـة ومـسروق أدرك عائشة وأبا سعيد الخدري, وعامة مـا يـروي عـن التـابعين ك. فقيه الكوفة ومفتيها

, طبقــات )١/٢٥(, وفيــات الأعيــان )٧/٢٢(المنــتظم : ينظــر ترجمتــه في). هـــ٩٦(تــوفي ســنة . والأســود
 ).٣٦ص (الحفاظ 

 ).٣١٠٨٩ رقم ٦/٢٤٥(مصنف ابن أبي شيبة : ينظر  )٣(

 .سقط من ...) ولدلالة إجماع للكل: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
ــة أخــرى "): ٢/٢٣٥(قــال السرخــسي في أصــوله   )٥( ــة; لأن ذلــك عل ــزوج بــسبب الزوجي  ولا يــترجح ال

لاستحقاق الميراث سوى ما يستحق به العصوبة, فلا تترجح علته بعلة أخرى; ولكن يعتبر كل واحد من 
: وينظـر. "السببين في حق من اجتمع في حقه السببين بمنزلة ما لو وجد كل واحـد مـنهما في شـخص آخـر

 ).٢/٢٦٦(, فواتح الرحموت )٣/٤٢(رير والتحبير , التق)٤/٨١(كشف الأسرار 

 ).زيادة الواحد (في   )٦(
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أبـو حنيفـة وأبـو يوسـف أحـد القياسـين : أي ))١(]رجـح([بمجموعها من حيـث هـو 
 أصـول لوصـفه )٢(]أو[بـشهادة أصـلين, :  أي] من ط  ٣/١٦٩[ )بكثرة الأصول(المتعارضين 

لأن ; )٣()القيـاس( بـاب تعـارض )في(المنوط به الحكم على معارضه الذي ليس كذلك 
 .)٤(كثرة الأصول توجب زيادة تأكيد ولزوم الحكم بكون ذلك الوصف علة

 لا بالمجموع; فإنـه لا يـرجح )بكل(ً إذا كان الحكم منوطا )٥(]ما: [ أي)بخلافه(
 .)٨( إليه)٧(]هغير [)٦(]ضم[بالكثرة الحاصلة من 

 والروايـة; بـأن الحكـم في )١٠(]الـشهادة[بـين ) بـالفرق( )٩(الأكثر:  أي)وأجابوا(
ــة فيهــا ســواء;  ــة والأقلي ــة, فالأكثري ــة اجتماعي ــأمر واحــد, وهــو هيئ  الــشهادة منــوط ب

 ).رجحان (في   )١(

 ).و ( و في   )٢(

 ).٤/٩٠(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٣(

الترجـيح بقـوة : اعتبر الحنفية هذا الطريق من وجوه الترجيح الصحيحة, وهناك طرق أخرى عندهم هي  )٤(
, )٣٤٧ص (تقـويم الأدلـة : ينظر. جيح بقوة الثبات على الحكم, وعدم الحكم عند عدم العلةالأثر, والتر

, جـــامع الأسرار )٤/٧٩(, كـــشف الأسرار )٢/٧٠٠(, بـــديع النظـــام )٢/٢٤٣(أصـــول السرخـــسي 
 ).٢/٢٥١(, التلويح )٣/٨١١(للكاكي 

 ).إما (في   )٥(

 ).ضمير ( و في   )٦(

 ).غير (في   )٧(

 إن الكثرة إن تأدت إلى حصول هيئة اجتماعية هـي وصـف واحـد "): ٢/٢٥٦(تازاني في التلويح قال التف  )٨(
أن القوة حصلت بـالكثرة وإلا : قوي الأثر كانت صالحة للترجيح; لأن المرجح هو القوة لا الكثرة, غايته

ارعة; إذ المقـاوم فلا, فكثرة أجزاء العلة توجب القوة كـما في حمـل الأثقـال; بخـلاف جزئياتـه كـما في المـص
 ."واحد

 .وهم الجمهور  )٩(
 ).الشهادتين (في   )١٠(
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المؤثر هو تملك الهيئة فقط; بخلاف الرواية فإن الحكم فيهـا بكـل واحـد, فـإن كـل  لأن
ُراو بمفرده يناط  .)١( به الحكم, وهو وجوب العمل بروايته, كذا ذكره الشارحٍ

ُ باعتبار أفرادها وما صــدقاتها متقاربـة; إذ ]ب مـن ق   / ٥٠٥[أن الهيئة الاجتماعية : وفيه
ًالهيئة الحاصلة من اثنين ليست كالهيئة الحاصلة مـن عـشرين شـاهدا, فـلا تـأثير لإناطـة 

 بكل واحـد ظـن, ولا )٢(]فإنه يحصل[; ) قوةتزيد الظن بالحكم وبأن الكثرة(الحكم بها 
ًشــك أن الظنــين فــصاعدا أقــوى مــن ظــن واحــد وهكــذا, والعمــل بــالأقوى واجــب 

 ).فيترجح(
 مـن )٣(]القدر[هذا :  أي)على عدم اعتباره بدلالة الإجماع المذكور( هذا )ويدفع(

 .زيادة قوة الظن
الـشهادة,  في اعتبـاره دمعـ على السمع ورد وقد مقتضى القياس اعتباره,: ُوقد يقال

يـستلزم  وخلاف القياس يقتصر على مـورد الـنص عـلى أن عـدم اعتبـاره في الـشهادة لا
 . علينا)٥(]خُفي[ )٤(]أنه[عدم اعتباره في الرواية; لجواز أن يكون بينهما فرق, و

رضه; فـإن للهيئـة  حيث يترجح به على معا)الشهرة(الخبر:  أي)بخلاف بلوغه(
ًالاجتماعية تأثيرا في القوة; لمنعها احتمال الكذب, وقبـل البلـوغ كـل واحـد يجـوز كذبـه 

 .)٦(كذا قيل
 عـلى الـصدق )إن لم تفـده كثـرة الـرواة قـوة الدلالـة( من قبل الأكثـر )ُوقد يقال(

 )رالآخـ( الخبر )كثير لا( جمع )بحضرة(ًكون ما رواته أقل صادرا : أي) فتجويز كونه(
 
 ).٣/٤٣(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 ).كأنه تحصيل (في   )٢(

 ).القول (في   )٣(

 ).إن ( و في   )٤(

 ).يخفى ( و في   )٥(

 ).٣/٤٣(وبه قال صاحب التقرير   )٦(
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 تجويز كونهما )أو(ًالمعارض له, وهو الذي رواته كثير; بأن لم يكن صادرا بحضرة كثير, 
 في عدد الحاضرين عند صدورهما; بأن يساوي من حضر سـماع هـذا الخـبر )متساويين(

 للخبر الذي رواته كثير مع كون )واتفق نقل كثير(في العدد من حضر سماع هذا الخبر, 
دون الخـبر الـذي رواتـه :  أي)دونـه( أقل منه )١(]أو[لآخر, سامعيه مساوين لسامعي ا

 .)٢(]َيساوون[أقل وحاضروه أكثر و
بـسبب حـضور :  أي)بحـضرة الأقـل(كون روايـة الأكثـر :  أي)بل جاز الأكثر(
: الأكثـر الـشارح وفـسر الأقـل, واسـطة بغير السماع عن بعضهم رواية تكون لا بأن الأقل;

 .ن لم يؤول بما قلنا لزم التكرار; لكونه عين الاحتمال الأولفإ. )٤(رواته أكثر )٣(]بما[
:  لما رواته أكثر يعنـي) ينفي قوة الثبوت)٥(]لا([ مبتدأ خبره "فتجويز ": ثم قوله

 مـرويهم عـلى مـا ذهـب إليـه الجمهـور, فتجـويز )٦(]في[إن لم تفد كثرة الرواة قوة الظن 
 للكثـرة لا ينفـي قـوة ثبـوت ]أ مـن ع / ٥٥٥[الخصم ما ذكر من الاحتمالات النافية للترجـيح 

 يكــون ] مــن ط١٧٠/ ٣[ وهــو أن )معــارض بــضده(التجــويز المــذكور :  أي)لأنــه(مــرويهم; 
ــر صــادرا بحــضرة جمــع كثــير دون معارضــه  ــه أكث :  أي)فيــسقطان(ًالخــبر الــذي روات

باعتبـار , والتـذكير ) الثبوت)٩(]قوة[ويبقى مجرد كثرة تفيد  ()٨( المذكوران)٧(التجويزان
 .ًكونه رجحانا

 
 ).و (في   )١(

 ).متساوون (في   )٢(

 ).مما (في   )٣(

 ).٣/٤٣(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(

 .بزيادة الواو) ولا (في   )٥(
 .ليست في   )٦(
 ).من أن( زيادة في   )٧(

ًوهو كون ما رواته أقل صـادرا بحـضرة جمـع كثـير أو كـونهما متـساويين في عـدد الحـاضرين عنـد صـدوره   )٨(
 .أقل وحاضروه أكثروينقل الخبر الذي رواته كثير عدد  دون الخبر الذي  رواته 

 .ليست في   )٩(
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ً تقـدير كونـه معارضـا ]أ مـن ق   / ٥٠٦[بـأن التجـويز المـذكور عـلى : هذا وليت شعري
بالضد هل يفيد عدم إفادة كثرة الرواة قوة للدلالة? كيف ومدار ظـن المجتهـد بـصدق 

 .الخبر نقل الخبر وبلوغه إليه
أن يجـروا فيـه ّوأما كون الحاضرين صدوره بكثرة أو قلة في نفس الأمر مـن غـير 

 .ًقسما, لا يظهر لنا تأثيره, واالله أعلم
ــا( ــا معه ــصوبة وم ــي الع ــوت جهت ــة, )بخــلاف ثب ــوة لأم أو الزوجي ــن الأخ  م

 )فـإنهما( متعلـق بثبـوتهما; )عن الشارع(فالمضاف إليه مجموع الأمرين, والإضافة بيانية 
 .)سواء(الجهتين : أي

, )١(ة كونــه صــاحب فــرضجهــة العــصوبة, وجهــ: ظــاهر العبــارة التــسوية بــين
ومعنى التسوية الكائن عن الشارع عدم اعتبـاره مزيـة للثـاني عـلى الأول, ولمـا احتجنـا 
بتسوية الشارع بينهما مع اجتماع السببين للإرث في الثاني دون الأول, واجتماع الـسببين 

 .بمنزلة كثرة الأدلة في جانب أحد المتعارضين
 بالتنصيص مـن قبـل الـشارع, ولا مجـال )٣(بأن ذلك:  من قبل الأكثر)٢(]أجاب[

 .للقياس في مقابلة النص
ميلـه إلى جانـب الأكثـر, وللـشارح ههنـا : ولا يخفى أنه يفهم من كـلام المـصنف

 .)٤(كلام طويل يفهم منه عدم استنباطه مراد المصنف على الوجه الذي حررناه
 

   

 
, ولم أثبتها لوضـوح )وليس المراد هذا; بل المراد التسوية بين كونه عصبة وصاحب فرض( زيادة  و في   )١(

 .السياق بدونها
 ).لتعارض (في   )٢(

 .المساواة بين جهة العصوبة وجهة كونه صاحب فرض: أي  )٣(
 ).٣/٤٤(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(
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 قـال ))٢)(١(]لغـة[الإظهـار (:  وهـو)البيـان( الكتـاب والـسنة )يلحق السمعيين(
 . وشرائعه)٥(]معانيه [)٤(]إظهار: [ أي)٣(IÞ Ý Ü ÛH: تعالى

 متلـو أو مـروي )ّبسمعي(ٍ من لفظ متلو ومرادف له )إظهار المراد: ًواصطلاحا(
فخرجت النصوص الـواردة لبيـان . ابتداء )٦()به(اللفظ الذي أدى المراد :  أي)غير ما(

ِّالأحكام ابتداء, فعلى هذا هو فعل المبين َ. 
َبـان : يُقـال. المراد الـذي هـو أثـر الـدليل:  أي)لظهوره (ً البيان أيضا;)٧()ُويقال( َ

 وانكـــشف, ونـــسبه شـــمس الأئمـــة إلى بعـــض ]ب مـــن ع/ ٥٥٦[الأمـــر والهـــلال إذا ظهـــر 
 .)١٠(, كذا ذكره الشارح)٩(فعي, واختاره أصحاب الشا)٨(أصحابنا
ً يقال أيضا)و(  .)١٢(لحقه البيان)١١(]بما: [أي) للدال على المراد بذلك(: ُ

 
 .بزيادة الواو) ولغة (في   )١(
 ). بين"مادة ) ٤١ص (, المصباح المنير " بين"مادة ) ١/٢٩(مختار الصحاح : ينظر  )٢(

 .١٩الآية : سورة القيامة  )٣(
 ).إظهاره (في   )٤(

 .بزيادة الواو) ومعانيه ( و في   )٥(
, كـشف )٢/١٠٩(في , كـشف الأسرار للنـس)٢/٢٩(أصـول السرخـسي : ينظر تعريفات أخرى للبيان  )٦(

 ).٢/٤٤(, التلويح )٣/١٠٤(الأسرار 

 ).إن ( و في   )٧(

 ).٢/٢٩(أصول السرخسي : ينظر  )٨(

 ) ٣/٤٧٧ (المحيط البحر, )١/٥٦٣ (السول نهاية: ينظر  )٩(

 ).٣/٤٥(التقرير والتحبير : ينظر  )١٠(

 .سقطت من   )١١(
ِّ فعل المبين كالسلام والكـلام, وعـلى مـا حـصل بـه  البيان يطلق على"): ٢/٤٤(قال التفتازاني في التلويح   )١٢( ُ=   
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ــد مــن كــلام الــشارع ": قــال الــشارح ــره )١(]وفعلــه[فعــلى هــذا كــل مفي  وتقري
 .)٢("وسكوته واستبشاره, وتنبيهه بالفحوى على الحكم بيان

المـراد مـن :  أي)انتهائـه( إظهـار ))٣(]أو[نفية زيـادة الح( مذهب )على( يجب )و(
عـن المـراد :  أي)عنـه( لإرادة غـيره وتخصيـصه )أو رفع احـتمال( المروي, )٤(]أو[المتلو 

; فإنـه يفيـد )٥(Ik j i hH: [ في قوله تعالى" بجناحيه "بذلك اللفظ, نحو 
 )٧(]لتأكيـد في قولـه التجـوز بالطـائر عـن سريـع الحركـة في الـسير كالبريـد, وا)٦(]نفي[
; فإنـــه يفيـــد نفـــي احـــتمال )٨(IË Ê É ÈH:  تعـــالى]مـــن ط٣/١٧١[

إلى (البيـان :  أي)قـسموه ()٩(الحنفية سـوى القـاضي أبي زيـد:  أي)لأنهم(التخصيص; 
 :أربعة] إلى[ من الأقسام, وهو ]ب من ق/ ٥٠٦[) خمسة

; )١١(]اللفـظ من رادالم ببيان ليس أنه ومعلوم[ .النسخ: وهو )١٠()سيأتي تبديل بيان(
 
 ."التبيين كالدليل, وعلى متعلق التبيين ومحله, وهو العلم =
 ).ونقله (في   )١(

 ).٣/٤٥(التقرير والتحبير   )٢(
 ).٢/٥٢(, فواتح الرحموت )٢/٤٤(, التوضيح )٢/٣٠(أصول السرخسي : وينظر  

 ).و (في   )٣(

 ).و (في   )٤(

 .٣٨الآية : نعامسورة الأ  )٥(
 ).نحو (في   )٦(

 . و سقط من ...) ولا طائر يطير بجناحيه: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٧(
 .٣٠الآية : سورة الحجر  )٨(
 )٢٢١ (الأدلة تقويم: ينظر  )٩(

 . من هذه الرسالة٢٧٦ص: ينظر  )١٠(
 .ليس في .) ..ومعلوم أنه: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١١(

 

zאx
− 



@ @

 

א  

٢٥٣

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, ووافقـه شـمس )٢(, وهـو الـذي أسـقطه أبـو زيـد)١(]بل بيـان انتهـاء إرادة المـراد منـه[
 .)٤(ً, إلا أنه أثبت بدله قسما آخر كما سيأتي)٣(الأئمة

َّ يفيد رفع احتمال غير المراد من المبين, ثم إن بيان )التأكيد: تقرير, وهو( بيان )و( َ
, ولا يظهــر صــدق )صــدقاته)٥(]ممــا[وقـسم الــشيء (لــق, التقريـر قــسم مــن البيــان المط

َّالمقسم عليه; إذ إظهار المراد بسمعي غير مـا بـه فـرع عـدم ظهـوره مـن المبـين قبـل هـذا 
, فلا يمكن بعد ظهور المراد )ٍوتحصيل الحاصل منتف( قبله, )٦(البيان, والمراد ظاهر منه

 .إظهاره
ُ; ليعلم صدق تعريفه البيان عليه, " أو رفع احتمال عنه "زيادة :  أي)فلزم ذلك(

ًبظهوره, فلا يظهر ظهـورا تامـا إلا )٧(]مخل[ خلاف المراد "احتمال ": ُولا يبعد أن يقال
 .بعد رفع الاحتمال المذكور

ًوهذا القسم يجوز كونه مفـصولا عـن المبـين وموصـولا بـه اتفاقـا ً ; لأنـه مقـرر )٨(ًَّ
 .صال فلا يفتقر إلى التأكيد بالات)٩(]للظاهر[
 
 ).ّبين انتهاء المراد منه ( و في   )١(

 ).٢٢١ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٢(

 ).٢/٣٠(أصول السرخسي : ينظر  )٣(

 .وهو التعليق بالشرط  )٤(
 .ً, والصواب المثبت, وهو الموافق لما في التقرير أيضا)ممن ما(في جميع النسخ   )٥(
 ).من( زيادة في   )٦(

 ).محال (في   )٧(

 ).٢/٤٥(التلويح : ينظر. أي بين الحنفية والشافعية  )٨(
, كــشف الأسرار شرح )٢/٣١(, أصــول السرخــسي )٢/٢٠٩(, التلخــيص )٥٠ص (الرســالة : وينظــر  

 ).٣/١٠٧(, كشف الأسرار )٢/١١٢(المصنف على المنار 

 ).للطلاق ( و في   )٩(
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, )١( في بحـــث التخـــصيص)تغيـــير, كالـــشرط والاســـتثناء, وتقـــدما(بيـــان ) و(
من إثباته الحكم المترتب عليه :  أي)من إيجاب المعلق في الحال  أن تغيير الشرط)٢(]إلا([

ًشرعــا منجــزا  الــشرط فهــو تغيــير مــن وصــف التنجيــز إلى :  أي)وجــوده( زمــان )إلى(ً
 .وجد الشرطوصف التعليق, فيتأخر حكمه إلى أن ي

 كان في معـرض الثبـوت ]أ من ع / ٥٥٧[ من إثبات الحكم الذي )الاستثناء( تغيير )و(
الحكم المذكور, فهو صارف لأول الكلام عن : أي) إلى عدمه(للمستثنى قبل الاستثناء 

 )فرقـوا ()٣(]الحكـم[بسبب كون تغيير الاستثناء إلى عدم :  أي)وبه(ظاهره إلى خلافه, 
 الإضـافة لفظيـة )بمضمون الجمـل المتعقبهـا(بيان التغيير :  أي)ين تعلقهب(الحنفية : أي

عدم :  أي)وعدمه(الجمل التي تعقبها بيان التغيير, : من إضافة الصفة إلى مفعولها, أي
 فإنـه )في الاسـتثناء( بين تعلقه بغير مضمون الجمـل المتعاقبـة )٤(]و: [تعلقه بما ذكر, أي

ف الشرط فإنهم فيه لم يفرقوا بين تعلقـه بمـضمون الجمـل ُتعلق بالجملة الأخيرة; بخلا
وأمكن أن . )٥(المذكورة, وبين تعلقه بغيرها; وذلك بأن تذكر جمل ويذكر بعدها استثناء

 )٨(]مـا [ًتقلـيلا للإبطـال(; )٧(, وأن يجعـل بـالأخيرة)٦(]منهـا[ًيجعل متعلقا بكل واحدة 
لقه بكـل واحـد مـن تلـك الجمـل لـزم لو اعتبر تع: بقدر الإمكان, يعني:  أي)٩()أمكن

 
 ).١/٢٧٩(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )١(

 ).إلى (في   )٢(

 .زيادة من   )٣(
 .ليست في   )٤(
 ) ٢٣٧ ص (السائل إجابة,  )٢/٧٠ (التلويح,)٣/١٢٣ (الأسرار كشف: ينظر  )٥(

 ).منهما ( و في   )٦(

 ).يعتبر تعلقه بالأخيرة( زيادة  و في   )٧(

 ).بما (في   )٨(

 ).٣/٤٥(التقرير والتحبير : ينظر  )٩(
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, )١(]منهـا[عدم الحكم المأخوذ في جانب المستثنى منه من المستثنى باعتبـار كـل واحـدة 
وإذا علق بالأخيرة لا يلزم إلا إبطال الحكم الذي تـضمنته, لا الأحكـام التـي تـضمنها 

 .)٢(ما قبلها
ــراخيهما( ــا إلا الــشرط والاســتثناء, و: عــن مــتعلقهما, يعنــي) ويمتنــع ت لا يكون

 .)٣(موصولين
 )٦(]في[خلاف )٥(]على[ تراخيه )٤(]بجواز [)وتقدم قول ابن عباس في الاستثناء(

 .)٧(مقداره ووجهه ودفعه

 
 ).منهما (في   )١(

ف بين الأصوليين في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة  هل يعود إلى جميع الجمـل المتعاطفـة أو وقع الخلا  )٢(
ًإلى الأخيرة? فما عليه الأئمة الثلاثة وأكثـر أصـحابهم أن الاسـتثناء إذا تعقـب جمـلا وصـلح عـوده إلى كـل 

ًإلى جميعهـا خلافـا لأبي واحدة, وهذه الجمل عطفت بواو العطف أو ما في معناه كالفـاء وثـم; فإنـه يرجـع 
 .يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط: حنيفة وأصحابه حيث قالوا

, )٢٣٥ص(, المنخــول )٢/٦٧٨(, العــدة )١/٢٦٥(المعتمــد : ينظـر هــذه الأقــوال في المــسألة وأدلتهـا في  
, )٣٢٥ص(, تخريج الفـروع عـلى الأصـول )٣/٣٩(, مختصر ابن الحاجب )٢/٣٢١(الإحكام للآمدي 

ـــس ـــة ال ـــويح )١/٥٠٩(ول نهاي ـــير )٢/٧٠(, التل ـــواتح الرحمـــوت )٣/٣١٣(, شرح الكوكـــب المن , ف
 ).٥٠٣ص (, إرشاد الفحول )١/٣٥٠(

ــة : ينظــر  )٣( ــويم الأدل ــويح )٣/١١٠(, كــشف الأسرار )٢/٣٢(, أصــول السرخــسي )٢٢٢ص (تق , التل
)٢/٤٦.( 

 ).يجوز (في   )٤(

 ).من (في   )٥(

 .ليست في   )٦(
 ).١/٢٩٧(حرير النسخة المطبوعة تيسير الت: ينظر  )٧(
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 ))٥( المطلـــق)٤( تقييـــد)٣(]و[, )٢(العـــام )١(تخـــصيص(بيـــان التغيـــير :  أي)ومنـــه(
 على عمومـه, ]مـن ط  ٣/١٧٢[ )٨(]ٍجار[العام غير : )٧(]أي[تبين أن الأول )٦(]إذ[; ]ق من أ /٥٠٧[

 
َّتفعيل, من خصه بكذا, إذا جعل له دون غيره, وخص الشيء خصوصا خلاف عم : التخصيص في اللغة  )١( ً َّ َّ

 ." خصص"مادة ) ٩١(, المصباح المنير صـ" خصص"مادة ) ١/٨١٤(الصحاح : ينظر. فهو خاص
التعريفــات : , وينظــر)٤٤(دود صالحــ. إخــراج بعــض مــا تناولــه العمــوم عــن حكمــه: وفي الاصــطلاح  

 ).٥٧(ص

ًعم الشيء يعم عموما: العام في اللغة  )٢( ُّ ًبمعنى شمل, وعم المطر وغيره عموما فهـو عـام: َّ الـصحاح : ينظـر. َّ
 ." عمم"مادة ) ٢٢٢(, المصباح المنير صـ" عمم"مادة ) ٢/١٤٧٠(
, )٥١٣/ ٢(المحــصول . اللفــظ المــستغرق لجميــع مــا يــصلح لــه بحــسب وضــع واحــد: وفي الاصــطلاح  

 ). ١/٣٣(, كشف الأسرار )١/٤٣٧(بديع النظام : وينظر

 ).أو (في   )٣(

موضع القيد مـن رجـل الفـرس, وموضـع : أقياد وقيود, والمقيد: مأخوذ من القيد, وجمعه: المقيد في اللغة  )٤(
, " قيـد"مـادة ) ١/٤٤٦(الـصحاح : ينظـر. الخلخال من المرأة, وما قيد من بعـير ونحـوه, وجمعـه مقاييـد

 ." قيد"مادة ) ٢٦٩(المصباح المنير صـ
ًمــا تنــاول معينــا أو موصــوفا بوصــف زائــد عــلى حقيقــة جنــسه: وفي الاصــطلاح   شرح الكوكــب المنــير . ً

 ).٢/٢٨٦(, كشف الأسرار )٢٣٠(روضة الناظر صـ: , وينظر)٣/٣٩٣(

ُاطلقـت الأسـير إذا حللـت إسـاره : قـاليُ. مـأخوذ مـن الانطـلاق والانفكـاك مـن القيـد: المطلق في اللغـة  )٥(
المــصابح المنــير : ينظــر. أرســلته مــن غــير قيــد ولا شرط: ُوأطلقــت القــول. ذهــب في ســبيله: فــانطلق, أي

 ." طلق"مادة ) ٩٠٥(, القاموس المحيط  صـ" طلق"مادة ) ١٩٤(صـ
, )٣/٣٩٢(كب المنير شرح الكو. ًما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه: وفي الاصطلاح  

 ).٢/٢٨٦(, كشف الأسرار )٤٧(الحدود صـ: وينظر

 ).إذا (في   )٦(

 ).أن ( و في   )٧(

 ).جائز ( و في   )٨(
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المطلــق غــير جـار عــلى إطلاقــه, وهـو تغيــير النظــر إلى مـا هــو المتبــادر : )١(]أي[والثـاني 
 .)٣( في بحث العموم والتخصيص)وتقدما(لسامعه من العموم والإطلاق )٢(]منه[

; لـئلا يلـزم الإيقـاع في )في صرف كـل ظـاهر(امتناع التراخي :  أي)ويجب مثله(
 .خلاف الواقع

, )٥)(٤(سـمرقند مـشايخ قول هو كما  لتأخير بيان تخصيص العام عنه)وعلى الجواز(
 عليه تأخيره (:ُ يقال)٦(]عن ظاهره أن[ًوعليه أيضا تفريع جواز تأخير صرف كل ظاهر 

 وقـت وهـو إليـه, )الحاجـة( وقـت )إلى( الـشرعي المـأمور بتبليغـه )السلام تبليغ الحكـم

 ]ب من ع  / ٥٥٧[ يلزم)٧(]مما[ شيء تبليغه في يلزم لا إذ ًجوازا; أشد : أي)أجوز(تنجيز التكليف 
في تأخير بيان مخـصوص العـام; إذ لا تكليـف قبـل التبليـغ, ولم يـؤمر بـالتبليغ إلا عنـد 

 
 ).أن ( و في   )١(

 ).ومنها (, وفي )منهما (في   )٢(

 ).١/٢٧١(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٣(

ْسمرقند  )٤( َ ِر جيحـون إلى الجنـوب مـن وادي الـصغد, غزاهـا شـمرمدينة معروفة تقع خلف نه: َ ملـك مـن : َ
ِ وهو شمر بن برعش بن إفريقش −ملوك اليمن  ِْ َِ ْ ِ ْ سـمرقند, : ُشمركنت, فعربت فقيـل:  فهدمها فسميت−َ

إنهـا مـن أبنيـة ذي القـرنين بـما وراء النهـر, بهـا مـزارع وبـساتين : ُويقـال. ًوكانت قديما من إقليم خراسـان
كرمانية, ودبوسية, وأشروسنة, والشاش, وغيرها, وينسب إليها جماعـة : عها عدة مدن منهاوتتب. وقصور

ًوهي حاليا تقع في أوزبكستان, إحدى جمهوريات الإتحـاد الـسوفييتي سـابقا, وهـي . كثيرة من أهل العلم ً
 ).٣/٢٤٦(, معجم البلدان )٤/٧٥٤(معجم ما استعجم : ينظر. ثاني أكبر مدنها

 أبـو حنيفـة وأبـو يوسـف –هم العلماء من طبقة المشايخ الذين لم يلحقوا الأئمة الثلاثة : ومشايخ سمرقند  
 .أبو منصور الماتريدي: ومن أشهرهم.  من أهل هذه البلاد–ومحمد بن الحسن 

 ).٦٥ص (الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين :        ينظر

 ).١/٣١٠(, فواتح الرحموت )٣/٤٦(قرير والتحبير , الت)١/٥٢٢(ميزان الأصول : ينظر  )٥(

 . و ليست في   )٦(
 ).ما (في   )٧(
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 .)١(أوانه; فإذا جاز التأخير مع وجود التكليف فمع عدمه أولى, كذا ذكره الشارح
المختــار (المنــع لتــأخيره : ي أ)وهــو(لتــأخير بيــان مخــصص العــام ) وعــلى المنــع(
وز )٢(العــراق مــن مــشايخ )للحنفيــة ِّ, والقــاضي أبي زيــد, ومــن تبعــه مــن المتــأخرين يج ــ ُ
 وهـو )مـا تقـدم( فيـه )إذ لا يلـزم(; )٣(ً تبليـغ الحكـم إلى وقـت الحاجـة أيـضاتأخيره 

 .)٤(الجهل المركبالإيقاع في خلاف الواقع, ومطلوبية 
; لأن )٦(Irq p o n m l k jH: لا يجــوز لقولــه تعــالى: )٥(وقيــل

 .وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للأمر به
, والعقل لا يستقل بمعرفة الأحكام, ولـو سـلم )ًوكون أمر التبليغ فوريا ممنوع(

 . لم تفت بتأخيره)وجب لمصلحة(التبليغ :  أي)ولعله(فليكن لتقوية العقل بالنقل, 
; لأنـه الـسابق إلى الفهـم )للقرآن (Io n mrq p H: أي) ًوأيضا ظاهره(

ِّمن لفظ المنزل ُ. 
 
 ).٣/٤٦(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

ًبلد معروف, يقع شمال الجزيرة العربية, وسمي عراقا; لأنه على شاطئ دجلة والفرات مدا حتـى : العراق  )٢( ً ِّ ُ
ًا كـان قريبـا مـن البحـر عراقـايتصل بالبحر على طوله, وأهـل الحجـاز يـسمون مـ معجـم البلـدان : ينظـر. ً

)٤/٩٣.( 
الفوائد : ينظر. الجصاص, والقدوري, والطحاوي, والكرخي: هم فقهاء العراق أمثال: ومشايخ العراق  

 )٢٣٩ص (البهية 
, )١/٩٨(, التلـويح )٣/١٩٨(, كـشف الأسرار )٢/٧٤(, أصول السرخـسي )٢٢٥ص (تقويم الأدلة   )٣(

 ).١/٣٠٩(, فواتح الرحموت )٣/٤٦(لتحبير التقرير وا

 ).٨٥ص (التعريفات . هو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع: الجهل المركب  )٤(

التمهيـد لأبي : ينظـر. ذكر في المسودة أن هذا الوجه الثـاني عنـد الحنابلـة, وهـو اختيـار أبـو الخطـاب مـنهم  )٥(
 ).١٨٠ص (, المسودة )٢/٢٨٩(الخطاب 

 .٦٧الآية : سورة المائدة  )٦(
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 .)١(وظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل: وقال البيضاوي
تبليغ ما يتعلق بـه مـصالح العبـاد, وقـصد بإنزالـه اطلاعهـم عليـه; : ولعل المراد

 .إفشاؤه)٢(]يحرم[من الأسرار الإلهية ما  فإن
 :)٣(]مسألة[
ِّالمبـين قـوة زيـادة يجب( )٥(الحاجب وابن)٤(الرازي الإمام منهم )والأكثر(  )للظـاهر ُ
 .السمعي الذي يصرف الظاهر عن ظاهره يجب أن يكون له زيادة قوة: عليه, أي

 .)٦( بينهما في القوة)المساواة والحنفية تجوز(
أنهـما : المتـساويين, يعنـي: أي) ِّبعدم أولوية المبين مـنهما(: تجويزهم ذلك) ودفع(

سمعيان متساويان في القوة متعارضان بحسب الظاهر, وليس أحـدهما أولى بالاعتبـار 
 ِّمن الآخر, فكيف يقدم أحدهما وهو المبين على الآخر ويصرفه عن ظاهره?

ــراجح( ــع المرجــوح;)بخــلاف ال ــه ( م ــراجح عــلى المرجــوح :  أي)لتقدم في (ال
 ).المعارضة

ثبوت :  أي)في الثبـوت(المساواة : الحنفية:  أي)بأن مرادهم(لدفع هذا ا) ويدفع(
الدلالـة,  في المـساواة تقدير على ]ب مـن ق / ٥٠٧[ِّ, وعدم أولوية المبين إنما هو )لا الدلالة(المتن 

ــساويين  ــا مت ــا إذا كان ــة]أ مــن ع/ ٥٥٨[وأم ــوت لا في الدلال ــأن يكــون :  في الثب  ]ط  مــن٣/١٧٣[ب
ًخر ظاهرا فالنص يصلح لأن يكون مبينا للظاهرًأحدهما نصا, والآ ً. 

 
 ).١/٥٧٨(المنهاج مع نهاية السول : ينظر  )١(

 ).يحرزه (, وفي )يجر (في   )٢(

 . و ليست في   )٣(
 ).٣/١٨٤(المحصول : ينظر  )٤(

 ).٣/١٢٨(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٥(

 ).٢/٥٩(, فواتح الرحموت )٣/٤٦(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(
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ــوم أن الأول( ــسمعيين )ومعل َّمبــين( مــن ال ــع ) ُ عــلى صــيغة المفعــول, وهــذا دف
ِّمن أنهما إذا كانا متساويين لا يتعين المبين عن المبين: يُقال لما َّ. 

ً أيـضا فباطـل; لأنـه يلـزم منـه إلغـاء )٢( ويجـوز بـالأدنى)١(الحـسينوأما قـول أبي 
 . راجح بالمرجوحال

ــالآخر ــساويين ب ــل. كــذلك لا يجــوز إلغــاء أحــد المت ــإن قي يجــوز إلغــاء أحــد : ف
 .  فيه, فليتأمل)٣(]المرجوح[المتساويين في الثبوت بالآخر 

, وهـو مـا فيـه خفـاء )٤( باصطلاح الشافعية)تفسير, وهو بيان المجمل( بيان )و(
 .)٥(فيعم باصطلاح الحنفية الخفي, والمشترك, والمجمل

تعـارض بـين المجمـل  إذ لا(; )٦(ً دلالة أو ثبوتـا)بأضعف( بيان التفسير )ويجوز(
 . البيان عليه; فيلزم إلغاء الراجح بالمرجوح)والبيان ليترجح

إلى وقت الحاجـة إلى (بيان المجمل عن وقت الخطاب به :  أي)تراخيه( يجوز )و(
 
و الحسين البصري المالكي, من مشايخ المعتزلة وأئمتهم, قوي العارضة في محمد بن علي بن الطيب, أب: هو  )١(

شرح الأصـول الخمـسة, غـرر الأدلـة, : مـن مؤلفاتـه. أصـولي, مـتكلم. المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة
, الفـتح )٤/٢٧١(, وفيات الأعيـان )١٧/٥٨٧(سير الأعلام : ينظر ترجمته في. والمعتمد في أصول الفقه

 ).١/٢٣٧ (المبين

 ).١/٣١٤(المعتمد : ينظر  )٢(

 ).بالمرجوح (في   )٣(

ــر  )٤( ــة : ينظ ــع الأدل ــصفى )١/٢٥٨(قواط ــصول )١/٢٨٥(, المست ــدي )٣/١٧٨(, المح ــام للآم , الإحك
 ).١/٥٦٦(, نهاية السول )٣/٣٠(

, كـشف الأسرار شرح المـصنف عـلى المنـار )٢/٣١(, أصـول السرخـسي )٢٢١ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٥(
 ).٣/١٠٧(, كشف الأسرار )٢/١١١(

, شرح )٣/٤٧(, التقريــر والتحبــير )٣/١٢٨(, البحــر المحــيط )٣/١٢٨(مختــصر ابــن الحاجــب : ينظــر  )٦(
 ).٢/٥٩(, فواتح الرحموت )٣/٤٤٧(الكوكب المنير 
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ً لا وقت تعليقـه موسـعا عنـد )ًمضيقا( بالفعل )ليق التكليف تع)١(]وقت[الفعل, وهو 
, واختـــاره الإمـــام )٤(, وأكثـــر الـــشافعية)٣(, والمالكيـــة)٢(أصـــحابنا: الجمهـــور مـــنهم

 .)٧(, وأكثر المتأخرين)٦(, وابن الحاجب)٥(الرازي
ـــــد[و( ـــــة)٨(]عن ـــــصيرفي و)٩( الحنابل ـــــار و)١٠(ال ـــــد الجب ـــــائي و)١١(عب    )١٢(الجب

 
 .ليست في   )١(
ــة : ينظــر  )٢( ــويم الأدل ــويح )٢/٣١(, أصــول السرخــسي )٢٢١ص (تق ــر وا)٢/٤٥(, التل ــير , التقري لتحب

 ).٢/٦١(, فواتح الرحموت )٣/٤٧(

 ).٢٦١ص(, شرح تنقيح الفصول )٣/١٣٠(, مختصر ابن الحاجب )١/٣٠٩(إحكام الفصول : ينظر  )٣(

, )٣/٣٦(, الإحكام للآمدي )١/٢٨٦(, المستصفى )١/٢٩٥(, قواطع الأدلة )١/٤٢(البرهان : ينظر  )٤(
 ).١/٥٧٠(نهاية السول 

 ).٣/١٨٨(المحصول : ينظر  )٥(

 ).٣/١٣٠(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٦(

هـو : وقـال) ٣/٤٥٣(, شرح الكوكـب المنـير )٣/٤٩٤(, البحـر المحـيط )٥٧ص (جمـع الجوامـع : ينظر  )٧(
 .الصحيح

 ).عن ( و في   )٨(

 ).٣/٤٥٣(, شرح الكوكب المنير )١٧٩ص (, المسودة )٣/٧٢٥(العدة : ينظر  )٩(

 ).٣/٤٩٥(حر المحيط , الب)٣/٣٦(الإحكام للآمدي : ينظر  )١٠(
أعلـم النـاس . الفقيـه الـشافعي, الأصـولي. محمد بن عبد االله البغدادي, أبـو بكـر الـصيرفي: والصيرفي هو  

توفي سنة . كتاب الإجماع, وكتاب الشروط, وشرح الرسالة: له من المصنفات. بأصول الفقه بعد الشافعي
, الفـتح )٢/١١٦(ت ابـن قـاضي شـهبة , طبقـا)٣/١٨٦(طبقـات الـسبكي : ينظر ترجمتـه في). هـ٣٣٠(

 ).١/١٨٠(المبين 

شـيخ الاعتـزال في زمانـه ومـن . عبد الجبـار بـن أحمـد بـن عبـد الجبـار الهمـذاني, أبـو الحـسن القـاضي: هو  )١١(
شرح الأصول الخمسة التي قام عليها الاعتزال, و العمد في أصول : من مؤلفاته. شافعي الفروع. غلاتهم
, )٢/١٨٣(, طبقات ابـن قـاضي شـهبة )١/١٣٦(الأنساب : ينظر ترجمته في). ـه٤١٥(توفي سنة . الفقه

 ).٣/٢٠٢(شذرات الذهب 

شـيخ طائفـة الاعتـزال في زمانـه, وإليـه .  محمد بن عبد الوهاب بن سلام, أبو عـلي, الجبـائي البـصري:هو  )١٢(
َّ الجبائيــة"تنــسب الطائفــة  . فــرد بهــا في المــذهبلــه مقــالات مــشهورة وآراء ان. مــتكلم, أصــولي, مفــسر."ُ =   
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ــوا ــش))١(هبن ــحاق  وبعــض ال ــأبي إس ــروزي[افعية, ك ــاضي أبي [, )٢(]الم ــدوالق  )٣(حام
 ذكــر )٥(])٤(الإســفرايينيإلا أن . منــع تراخيــه عــن وقــت الخطــاب بــه: أي )منعــه(
 
, )١١/١٢٥(البدايـة والنهايـة : ينظـر). هــ٣٠٣(توفي سـنة . تفسير القرآن, ومتشابه القرآن: مؤلفاته من =

 ).٢/٢٤١(, شذرات الذهب )٣/١٨٩(النجوم الزاهرة 

 ).١/٣١٥(المعتمد : ينظر أقوالهم في  )١(
المـتكلم, الفيلـسوف, .  وابـن شـيخهمعبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب, مـن كبـار المعتزلـة: وابنه هو  

الأبـواب الكبـير, : مـن مؤلفاتـه. له مقالات على مذهب الاعتـزال. " البهشمية"إليه تنسب فرقة . الجدلي
, الفـتح )١٨/٥٩(, سير الأعلام )٣/١٨٣(وفيات الأعيان : ينظر). هـ٣٢١(توفي سنة . والجامع الكبير

 ).١/١٧٢(المبين 

 ).الإسفراييني (في   )٢(
 ).٣/٤٩٥(, البحر المحيط )٣/٣٦(الإحكام للآمدي : ينظر  
. شيخ الـشافعية وفقـيههم ومفتـيهم. إبراهيم بن أحمد بن إسحاق, أبو إسحاق المروزي: وأبو إسحاق هو  

شرح مختصر المزني, والفصول في : من مؤلفاته. شرح المذهب ولخصه, وإليه انتهت رئاسته بعد ابن سريج
, طبقـات )٢٠٣ص (طبقـات الفقهـاء : ينظـر ترجمتـه في). هـ٣٤٠(توفي سنة . معرفة الأصول, والوصايا

 ).١/١٨٨(, الفتح المبين )٢/١٠٥(ابن قاضي شهبة 

 ).٣/٤٩٥(البحر المحيط : ينظر  )٣(
ُ أحمد بن عامر بن بشر العامري المروروذي, أبو حامد:وأبو حامد هو   لديه الإحاطة بكثـير مـن . الشافعي. َ

: مـن مؤلفاتـه. لعقلية مـن أخـصها الفقـه, والأصـول, وكانـت لـه آراء في علـم الأصـولالعلوم النقلية وا
طبقــات الفقهــاء : ينظــر). هـــ٣٦٢(تــوفي ســنة . الجــامع في فقــه الــشافعية, والإشراف عــلى أصــول الفقــه

 ).١/١٩٩(, الفتح المبين )٣/١٢(, طبقات السبكي )١٢٢ص(

المـتكلم الأصـولي, . لإسـفراييني, أبـو إسـحاق, ركـن الـدينإبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ا: هو  )٤(
لـه مــن . شـيخ أهــل خراسـان, وصــاحب العلـوم الــشرعية والعقليـة واللغويــة. الفقيـه الـشافعي المجتهــد

طبقـات ابـن : ينظـر).هــ٤١٨(تـوفي سـنة . الجامع في أصـول الـدين, وتعليقـة في أصـول الفقـه: المؤلفات
 ).١/٢٢٨(, الفتح المبين )٢/١٧٠(شهبة , طبقات ابن قاضي )٤/٢٥٦(السبكي 

 .سقط من ....) والقاضي أبي حامد: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٥(
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 .)٢(ً نزل ضيفا على الصيرفي فناظره في هذا, فرجع إلى الجواز)١(الأشعري أن
:   أي)ًووقــع شرعــا كــآيتي الــصلاة والزكــاة( مــن جــوازه )ًمــانع عقــلا لا: لنــا(

In m l kH)٣(. 
 )والمقـادير( وغيرهمـا )٤( للصلاة كما في الـصحيحين)الأفعال (النبي ) ّثم بين(

, وكتـاب )٥( في صـحيح البخـاريللزكاة كما في كتب الصدقات, ككتـاب الـصديق 
 .)٧( أبي داود وغيره)٦(]سنن[ في عمر 

عنـد مـن  ()٩(]ًعقـلا [)فيجـوز  الحاجة)٨(]عن وقت([ تراخي بيان المجمل )أما(
 
نـاظر شـيخه أبـو . الفقيه المتكلم المجتهد. علي بن إسماعيل بن أبي بشر, أبو الحسن البصري الأشعري: هو  )١(

نسبت إليه الأشاعرة; إلا أنه تبرأ منهم وتبـع . ًعلي الجبائي فسود رايات أهل الاعتزال بعد أن كان معتزليا
). هــ٣٢٤(تـوفي سـنة . إيضاح البرهـان, والتبيـين عـن أصـول الـدين: من مؤلفاته. مذهب أهل الحديث

 ).٢/٣٠٣(, شذرات الذهب )٣/٢٨٥(, وفيات الأعيان )٢٠/١٣٧(الوافي بالوفيات : ينظر

 ).٣/٤٩٥(البحر المحيط : ينظر  )٢(

 .٤٣ية الآ: سورة البقرة  )٣(
ــتم ركوعــه بالإعــادة, أمــر النبــي : صــفة الــصلاة, بــاب: صــحيح البخــاري كتــاب: ينظــر  )٤(  الــذي لا ي

ــم ١/٢٧٤( ــاب)٧٦٠رق ــسلم كت ــاب: , صــحيح م ــصلاة, ب ــة : ال ــل ركع ــة في ك ــراءة الفاتح وجــوب ق
 ).٣٩٧رقم ١/٢٩٨(

 ٢/٥٢٧(الـصدقة هرمـة لا تؤخـذ في : زكـاة الغـنم, وبـاب: الزكاة, باب: صحيح البخاري كتاب: ينظر  )٥(
 )١٣٨٧ و ١٣٨٦رقم 

 ).كتاب ( و في   )٦(

سنن ابن ماجه : ً, وأيضا)١٥٦٨ رقم ٢/٩٨(في زكاة السائمة, : الزكاة, باب: سنن أبي داود كتاب: ينظر  )٧(
زكـاة : الزكـاة, بـاب: , سـنن الترمـذي كتـاب)١٧٩٨ رقـم ١/٥٧٣(صدقة الإبل, : الزكاة, باب: كتاب

سنن أبي داود مع حكـم الـشيخ الألبـاني : ينظر. صحيح: قال الألباني). ٦٢١ رقم ٣/١٧(الإبل والغنم, 
 )٢٤١ص (

 ).وقد عرفت ( و في   )٨(

 ).َنقلا (في   )٩(
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غـير (تراخيـه عـن وقتهـا :  أي)لكنـه(; )٢(الأشـاعرةوهـم ) )١(يجوز تكليف ما لا يطاق
; لأن التكليف بـما لا يعلمـه المكلـف )٣(]هذا[, ومن لا يجوزه لا يجوز ]ب من ع  /٥٥٨[ )واقع

 .)٥( بما لا يطاق)٤(]تكليف[
ُبما يفيد أن يجـوزه مـن لا يجـو: )٦(]العقلي[ثم علل جوازه  ِّ  ز تكليـف مـا لا يطـاقَ

 
 ).لأن المجمل: بقوله( زيادة  و في   )١(

 أصول فرقة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري, إلا أنه تبرأ منهم وتبع مذهب أهل الحديث, وكان يتكلم في  )٢(
 .الديانات على طريقة أهل السنة, ويرد على كل من خالفهم من أهل البدع والزيغ

ومن معتقدات الأشاعرة إنكار الطبائع جملة, والقول بأن القرآن ليس كلام االله; إذ هو صفة قائمـة بذاتـه,   
ُلا تقرأ ولا تبصر ولاتسمع ولا تكتب, ويقولون بقدم الصفات الإلهية, وأن العـالم  ُ ُ جـوهر واحـد مختلـف ُ

, تبيـين كـذب المفـتري )١/٩٤(الملـل والنحـل : ينظـر. بالأعراض, وأن أفعال االله غير معللة بـالأغراض
 ).١١٣ص(

 . و ليست في   )٣(
 .سقطت من   )٤(
: فمذهب الجمهور ومـنهم المعتزلـة: مسألة التكليف بما لا يطاق اختلف فيها الأصوليون على ثلاثة أقوال  )٥(

ًا سواء كان الفعل مستحيلا لذاته, أو لامتناع تعلق قدرة المكلف به, أما جمهور الأشاعرة فيرون ًالمنع مطلق
ًجوازه مطلقا, وطائفة منهم يقولون إذا كان ممتنعا لذاته فـلا يجـوز التكليـف بـه, أمـا إن كـان ممتنعـا لغـيره  ً ً

ًوأما وقوعه شرعا فهم على ثلاثة أقوال أيضا. فيجوز : الثـاني. ً سـواء كـان ممتنعـا لذاتـه أم لاًالمنع مطلقـا,: ً
التفصيل بين الممتنع لذاته فغـير واقـع, وبـين الممتنـع : الوقوع فيهما, واختاره الرازي في المحصول, الثالث

I ô ó: ًواستدل من جوزه على وقوعـه شرعـا بقولـه تعـالى. لغيره فهو واقع, وهو اختيار البيضاوي
  ö õH ]٤٢:القلم[. 

, الإحكـام )٢/١٥٣(المعتمـد : التكليـف بـما لايطـاق ومـا ورد فيهـا مـن أدلـة ومناقـشات فيينظر مسألة   
ـــدي  ـــصر المنتهـــى )١/١٧٩(للآم ـــسول )٢/٢٤٢(, مخت ـــة ال ـــير )١/١٥٩(, نهاي , شرح الكوكـــب المن

 ).٧٠ص (, إرشاد الفحول )١/١٠٣(, فواتح الرحموت )١/٤٨٥(

 ).بالعقل ( و في   )٦(
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 على المكلف; بل إنـما يجـب )ً يوجب شيئا)١(]لا[قبل البيان (المجمل :  أي)لأنه(: بقوله
 الـشارع عليـه )فلـم يحكـم( منه لا غير حتى يلحقه البيان, )٢(]المراد[عليه اعتقاد حقية 

 يعاقـب بعـدم(إذا لم يفعـل ذلـك ) بحيـث( المكلـف وجوبـه عليـه )بوجوب مالم يعلم(
, فانتفى وجه المانعين عنه بأن المقصود إيجاب العمل, وهو متوقف على الفهـم, )لالفع

 تأخيره أدى إلى تكليـف مـا لـيس في ]أ من ق  / ٥٠٨[والفهم لا يحصل بدون البيان; فلو جاز 
ًيوجـب شـيئا قبـل البيـان )٤(]لا[بأنـه )٣(]بالقول: [ أي)وبه(: الوسع, وإليه أشار بقوله

ِيــودي إلى الجهــل المخــل بفعــل (تــأخير بيــان المجمــل : انعين لــهالمــ: أي) انــدفع قــولهم( ُ
 .)٥()الواجب في وقته

أن وقــت الأداء وقــت البيــان, وقبــل البيــان لا تكليــف بإيقــاع : وجــه الانــدفاع
 .] من ط٣/١٧٤[ )٦(ًالفعل; بل باعتقاد حقية المراد منه إجمالا

جمــل لكــان الخطــاب لــو جــاز تــأخير بيــان الم: ًالمــانعين لــه أيــضا:  أي)وقــولهم(
 .)٨(; فيلزم جواز الخطاب به, واللازم باطل))٧(كالخطاب بالمهمل(بالمجمل 

 
 ).ولا (في   )١(

 ).والمراد (في   )٢(

 ).القول (في   )٣(

 .سقطت من   )٤(
 ).١٦٥ص (, روضة الناظر )١/٤٣(, البرهان )٣/٧٣٠(, العدة )١/٣٢٠(المعتمد : ينظر  )٥(

, مختــصر ابــن الحاجــب )١/٢٦٤(, قواطــع الأدلــة )١/٤٣(, البرهــان )٢٢١ص (تقــويم الأدلــة : ينظــر  )٦(
 .)٢/٦٢(, فواتح الرحموت )٢/٤٥(, التلويح )٣/١٣٨(

 ).بالمجمل( زيادة في   )٧(

, البحـر )١٧٩ص (, المـسودة )٣/٣٦(, الإحكـام للآمـدي )٣/٧٢٥(, العدة )١/٣٢٠(المعتمد : ينظر  )٨(
 ).٢/٦٢(, فواتح الرحموت )٣/٤٥٣(, شرح الكوكب المنير )٣/٤٩٥(المحيط 
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ُ; إذ في المجمل يعلم أن المراد أحد محتملاته, )١()مهمل( مبتدأ خبره " قولهم "ثم 
 .)٣)(٢(ًأو معنى ما بخلاف المهمل; فإنه لا معنى له أصلا

ِالمخـصص)٤(]إسـماع[جواز تـأخير (:  على ما في أصول ابن الحاجب)وما قيل( ُ( 
 إلى وقـت )تـأخير بيـان المجمـل(جـواز ) أولى مـن([للعام المكلف به إلى وقـت الحاجـة 

اسماع المكلف المخصص مع وجوده في نفس الأمر : أي) لأن عدم الإسماع(;)٥(]الحاجة
لا )٧(عــدم بيــان المجمــل; لانقطــاع الاطــلاع عــلى الموجــود:  أي)٦()أســهل مــن العــدم(
, وهذا إلزام من الشافعية المجيزين لتأخير بيان المجمل للحنفيـة القـائلين بـه )٨(عدومالم

 .)٩(دون تراخي التخصيص
 غـير مجمـل, فـلا )١١(]العـام[غير صـحيح; لأن ( مبتدأ خبره " قيل )١٠(]ما ["ثم 

بعمومـه بـزعم أنـه :  أي)فقـد يعمـل بـه(ِ قبل الاطلاع على المخصص )يتعذر العمل به
 
 ).٢٣٤ ص (التعريفات: ينظر. بالوضع معنى على دال الغير اللفظ  )١(

 ).٢٣٤ص (عريفات الت: ينظر  )٢(

 ).٢/٦٢(, فواتح الرحموت )٣/٤٨(, التقرير والتحبير )٢/٤٥(التلويح : ينظر  )٣(

 ).السماع (في   )٤(

 .ليست في ...) أولى من: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٥(
 ).٣/١٤٢(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٦(

 .هو المخصص  )٧(
 .هو بيان المجمل قبل وجوده  )٨(
, )٣/١٠٩(, كـشف الأسرار )٢/٣٢(أصول السرخسي :  جواز تأخير المخصص عن العام فيينظر عدم  )٩(

 ).٣/٤٨(, التقرير والتحبير )٢/٤٧(التلويح 

 .سقطت من   )١٠(
 ).الانعام (في   )١١(
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ً, فيقـع في المحـذور خـصوصا إذا كـان )غـير مـراد(والحال أن عمومه : أي) وهو(مراد 
فـلا يـستلزم (, ُ; فإنـه لا يعمـل بـه قبـل البيـان)المجمـل بخـلاف(الأصل فيه التحريم, 
 ]أ مـن ع   / ٥٥٩[تـأخير البيـان :  أي)بخلافـه(, كالعمل بما هو غير مـراد; )ًتأخير بيانه محذورا

 .ما بيناك)١(; فإنه يستلزمه)في المخصص(
ِ المخصص بالجواز أولى من تـأخير )٢(]إسماع[كون تأخير :  أي)ثم تمنع الأولوية(

ِذكـر[ُبل كل من العام والمجمل أريـد بـه معـين آخـر  (بيان المجمل; ُ فقبـل )٤(]ّدالـه[)٣(]ُ ْ َ َ
للمـتكلم; لعلمـه بـذلك ) معدوم إلا في الإرادة(ذلك المعين :  أي)هو(داله :  أي)ذكره

 .إنما الإبهام بالنسبة إلى المخاطبالمتعين, و
وهو غير موجه كما لا . )٥("إلا في جواز كونه المراد من اللفظ: أي": قال الشارح

  .يخفى
 .في الإرادة سواء:  أي))٧(]فيها([العام )٦(]و[المجمل : أي) فهما(

 
 .الوقوع في المحذور: أي  )١(
 .ليست في   )٢(
 ).زكاة (في   )٣(

 ).اله ( وفي   )٤(

 ).٣/٤٨(التقرير والتحبير   )٥(

 .سقطت من   )٦(
 ).فيهما (في   )٧(
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 :مسألـــــــة
إلا عنــد شــذوذ (ويكــون بــالقول : )٢( أي)كــالقول)١(بالفعــل( البيــان )ويكــون(

الفعـل الـصالح :  أي)أنه(من الإفهام أو الفهم ) يفهم ( في أنه يكون بالفعل)٤())٣(]لنا[
:  أي)بفعلـه عقيبـه ()٦(] المجمـل)المـراد بـالقول(هـو [ً يكون مرادا من القـول )٥(]لأن[

 )ًانـا; بـل هـوبي(الفعـل ) ُفـصلح(طريق إفهامه أنه يفعـل عقيـب ذلـك القـول المجمـل 
ُأدل(الفعل  ِلـيس الخـبر كالمعاينـة« (:  على تعيـين المـراد, ولهـذا قـال )ّ َ َ َُ  ]ب مـن ق   /٥٠٨[ ) »ُ

فـإن االله تعـالى أخـبر «: , والطـبراني وزاد فيـه)٩(, والحاكم)٨(, وابن حبان)٧(أخرجه أحمد
 ُموسى بن عمران عما صنع قومـه مـن بعـده فلـم يلـق الألـواح, فلـما عـاين ذلـك ألقـى

 .ً, وقد صار هذا القول مثلا)١٠(»الألواح
 
, الإحكـــام )٣/١٧٥(, المحـــصول )٢/٣٠(, أصـــول السرخــسي )١/٣٠٨(إحكـــام الفــصول : ينظــر  )١(

, )٣/٤٨(, التقريـر والتحبـير )٥٧٣ص (, المـسودة )٣/١٢٥(, مختصر ابـن الحاجـب )٣/٣١(للآمدي 
 ).٢/٥٥(, فواتح الرحموت )٣/٤٤٢(شرح الكوكب المنير 

 ).كما يكون(دة  زيافي   )٢(

 ).لهما (في   )٣(

نسبه في أصول السرخسي لبعض المتكلمين, ونسبه الشيرازي في التبصرة والشوكاني في إرشاد الفحول إلى   )٤(
, )٢/٣٠(أصـول السرخـسي : ينظر. أبي إسحاق المروزي من الشافعية, وأبي الحسن الكرخي من الحنفية

 ).٥٧٢ص (, إرشاد الفحول )٢٤٧ص (التبصرة 

 ).إلا أن (في   )٥(

 ., وليست في )المراد من القول (في   )٦(
 ).٢٤٤٧ رقم ١/٢٧١(مسند أحمد : ينظر  )٧(

 ).٦٢١٣ رقم ١٤/٦٩(صحيح ابن حبان : ينظر  )٨(

 ).٣٢٥٠ رقم ٢/٣٥١(المستدرك : ينظر  )٩(

, ولم هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط الـشيخين: وقال الحـاكم). ٢٥ رقم ١/١٢(المعجم الأوسط : ينظر  )١٠(
   = ). ٢/٣٥١(المستدرك : ينظر. يخرجاه
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 لكثـير مـن المكلفـين كـما تـشهد بـه )الصلاة والحـج(  )َّبين(بالفعل :  أي)وبه(
 و )١(»صلوا كما رأيتموني أصلي« بل (المانعون لم يبينها بالفعل; :  أي)قالوا(كتب السنة 

 .)٢(»مناسككم )خذوا عني« 
 مـن   ٣/١٧٥[ )ًبيانـا(الفعـل :  أي)دليلا كونه(القولين المذكورين :  أي)أجيب بأنهما(

ينفـي ( الجواب )وهذا(, )٣(; لأنه هو البيان لأنه لم يبين المراد; لكنه يفيد أن فعله بيان]ط
إذ يفيـد أن (ُ, وهو أن الفعل بوقوعه عقيب المجمـل يفهـم أنـه المـراد بـه;)الدليل الأول
 )كفايـة ()٤(]بالـشرع: [ أي)وبـه(به,  لا بكونه وقع عقي)بالشرع(ُ إنما عرف )ًكونه بيانا

 .ًفي إثبات كون الفعل بيانا
إذ ; )البيـان)٦(لزيـادة (صـلوا وخـذوا: ًكـلا مـن:  أي)إنـه: ُ أن يقال)٥(]فالأولى([

صــلوا وخــذوا لزيــادة : البيــان حــصل لهــم بمبــاشرة تلــك الأفعــال بحــضرتهم, فقولــه
 .التوضيح والتأكيد

ــولهم( ــانعين :  أي)وق ــل أطــول(الم ــا;)الفع ــول زمان ــن الق ــزم تــأخيره (ً م  )فيل
ــه  :أي ــان ب ــان(البي ــع إمك ــه م ــائز )تعجيل ــير ج ــه غ ــالقول, وأن ــة( ب ــوع الأطولي ; )ممن

 
, )٢٤٤٧ رقـم ٢٧١/ ١(المـسند : ينظـر. وهذه الزيادة وردت في مسند أحمد وفي صحيح ابن حبـان أيـضا   =

 )٦٢١٣ رقم ٦٩/ ١٤(صحيح ابن حبان 
من حديث مالك بن حويرث ) ٦٠٥ رقم ٢٢٦/ ١(الأذان للمسافر : الأذان,  باب: رواه البخاري كتاب  )١(

 . 

 " لتأخذوا مناسككم ": رواه مسلم والبيهقي من رواية جابر واللفظ له, ولفظ مسلم  )٢(
 رقـم ٢/٩٤٣(, ..ًاسـتحباب رمـي جمـرة العقبـة يـوم النحـر راكبـا: الحـج, بـاب: صحيح مـسلم كتـاب:    ينظر

 ) ٩٣٠٧ رقم ١٢٥/ ٥(, سنن البيهقي )١٢٩٧

, )٣/٤٤٣(, شرح الكوكـب المنـير )٣/١٢٥ (, مختـصر ابـن الحاجـب)٣/٣١(الإحكام للآمـدي : ينظر  )٣(
 ).٢/٥٦(فواتح الرحموت 

 ).بالشروع ( و في   )٤(

 ).الأول (في   )٥(

 ).المستلمين( زيادة في   )٦(
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ــد إذ ــر  ق ــالقول أكث ــان ب ــول البي ــا[يط ــل)١(]مم ــول بالفع ــن ع/ ٥٥٩[ )٢(يط ــوع ) و(, ]ب م ممن
 .وليةبعد تسليم الأط: أي) بعده(التأخير مع إمكان التعجيل :  أي)٣()اللازم بطلان(

 .)٤("بعد إمكان تعجيله: أي": وقال الشارح
ولا معنى له; لأن إمكان التعجيل قيد اعتـبر في الـلازم, وهـو يلائـم مـع بطـلان 

 . التأخير; بل يلائم بطلانها
ًأن التعجيل قبل الحاجـة أيـضا ممكـن, ولا محـذور في التـأخير : ومسنتد هذا المنع

 .فوت لأداء الواجبعند ذلك, ثم الممنوع إنما هو التأخير الم
:  أي)فهــو ُوعلــم المتقــدم(القــول والفعــل الــصالحان للبيــان :  أي)فلــو تعاقبــا(

ًقولا كان أو فعلا, والثاني تأكيد: المتقدم البيان ً)٥(. 
ذا  من غير تعيـين هـو البيـان, وهـ)فأحدهما(المتقدم )٦(]يُعلم[وإن لم :  أي)وإلا(

 .)٧(إذا اتفقا في الدلالة على حكم واحد

 
 ).ما (في   )١(

, )٣/٤٤٣(, شرح الكوكـب المنـير )٣/١٢٥(, مختـصر ابـن الحاجـب )٣/٣١(الإحكام للآمـدي : ينظر  )٢(
 ).٢/٥٦(فواتح الرحموت 

 ).١٩٠ص (التعريفات . ما يمتنع انفكاكه عن الشيء: هو  )٣(

 ).٣/٤٩(التقرير والتحبير   )٤(

فإن . أنه لا يخلو إما أن يتوافقا في البيان أو يختلفا, فإن توافقا:  والحق"): ٣/٣٢(قال الآمدي في الإحكام   )٥(
 إذا كان دون الأول في الدلالة; ًعلم تقدم أحدهما فهو البيان لحصول المقصود به, والثاني يكون تأكيدا; إلا

 ."لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة
 ).يكن (في   )٦(

, )٣/١٢٧(, شرح العضد )٣/٣٢(, الإحكام للآمدي )٣/١٨٧(, المحصول )١/٣١٢(المعتمد : ينظر  )٧(
د الفحـول , إرشـا)٣/٤٤٨(, شرح الكوكـب المنـير )٣/٤٩(, التقرير والتحبـير )١/٥٦٧(نهاية السول 

 ).٥٧٣ص (
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 )٢(]جمــع [أنــه«: والقــول كــما روى عــن عــلي )١(]الفعــل: [ أي)تعارضــا فــإن(
 فعل أن رسول االله : )٣(]ّحدث[ وسعى سعيين, والحج والعمرة, وطاف طوافين بين

أن : , وعـن ابـن عمــر )٤( ثقـات]أ مـن ق / ٥٠٩[ رواه النـسائي بإسـناد رواتـه »ذلـك 
 وسـعي واحـد مـنهما من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحـد« : قالل االله رسو

 .)٥(حسن صحيح غريب:  رواه الترمذي, وقال»حتى يحل منهما جميعا 
; )القول(:  البيان هو)٨( أن)٧(, وابن الحاجب)٦( للإمام الرازي وأتباعه)فالمختار(

بالـضرورة مـن قـصده, وأن يقـول ّلأنه الدال نفسه, والفعل لا يدل إلا بأن يعلم ذلـك 
ًهذا الفعل بيان للمجمل, أو بأن يذكر المجمل وقت الحاجة لم يفعل ما يصلح بيانا لـه, 

 .ولا يفعل غيره, ولا بينه بالقول
وقــد أوردت عــلى المــصنف ينبغــي عــلى مــا تقــدم مــن أن الفعــل : قــال الــشارح

بـأن معنـى أدليتـه أن :  الفعـل عـلى القـول? فأجـاب)١٠(]يُقـدم[ من القول أن )٩(]أدل[
 بهيآته أدل على كونه المراد )١١(]لا أنه[الفعل الجزئي الموجود في الخارج لا يحتمل غيره; 

 
 ).القول (في   )١(

 ).حج ( و في   )٢(

 ., والصواب ما أثبته  كما جاء في الرواية)حديث(في جميع النسخ   )٣(
أخرجـه النـسائي ورواتـه موثوقـون, ولم أقـف عليـه في سـنن : وقـال) ٣٥/ ٢(ذكره ابن حجر في الدراية   )٤(

عـن أحمـد بـن يحيـى عـن إسـحاق بـن ) ٢٢ رقم ٦٠ص (النسائي وإنما وقفت عليه في جزء إملاء النسائي 
 . منصور عن داود عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أذينه عن علي

ًما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا, : الحج, باب: سنن الترمذي كتاب: ينظر  )٥(  ).٩٤٨ رقم ٣/٢٤٨(ً

 ).١/٥٦٨(, نهاية السول )١/٤٢٠(, التحصيل )٢/٣٩٩(, الحاصل )٣/١٨٣(المحصول : ينظر  )٦(

 ).٣/١٢٧(مختصر ابن الحاجب   )٧(

 ).أن( تكرار في   )٨(

 ).دل (في   )٩(

 ).تُقدم (في   )١٠(

 .ً, والصواب ما أثبته, وهو ما جاء في التقرير أيضا)لأنه(في جميع النسخ   )١١(



@ @

 

א  

٢٧٢

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ً الاسـتقراء يفيـد أن كثـيرا مـن الأفعـال )١(]فإن[بالمجمل من دلالة القول على المراد به; 
ه آخـر, مـن وجـ)٤(]مـن المجمـل[)٣(]مرادة[على هيآت غير )٢(]للمجمل تشتمل[المبينة 

 .)٥(والمنظور ههنا هذا الوجه
ً قولا كان أو فعلا)٧()هو المتقدم( البيان )الحسين)٦(]أبي[وقول ( يستلزم لزوم ( )٨(ً
 ).الفعل(المتقدم )  لو كان)٩(]ملزم[بلا ( للفعل )النسخ

 طـاف طـوافين وأمـر ]أ مـن ع   / ٥٦٠[ )١٠(]كأن[وأما إذا اختلفا ": في الشرح العضدي
 لـه أو واجـب ] مـن ط   ١٧٦/ ٣[أن القول هو البيان, والفعـل نـدب : ختاربطواف واحد, فالم

ًعليه مما اختص به, ولا فرق بـين أن يكـون القـول متقـدما أو متـأخرا; وذلـك لأن فيـه  ً
 .ًجمعا بين الدليلين, وهو أولى من إبطال أحدهما كما سنذكره

; إذ يلزمـه نـسخ ًالمتقدم منهما هو البيـان أيـا كـان, وهـو باطـل: وقال أبو الحسين
ــه ــه باطــل بيان ــدم مــع إمكــان الجمــع, وأن ــان هــو المتق ــدم الفعــل : الفعــل إذا ك إذا تق

 نــسخ أحــد )١١(]فقــد[طوافــان وجــب علينــا طوافــان, فــإذا أمــر بطــواف واحــد  وهــو
 
 ).لكن ( و في   )١(

 ).لأن المجمل يشتمل (في   )٢(

 ).أدل ( و في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).٣/٥٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

 .سقطت من   )٦(
 )منهما( زيادة في   )٧(
 ).١/٣١٣(المعتمد : ينظر  )٨(

 ).ملزوم (في   )٩(

 ).كما ( و في   )١٠(

 ).تقدم (في   )١١(
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 .)١( انتهى"الطوافين عنا
:   قلنا معناه?بلا ملزم:  معنى قوله)٢(]فما[القول المتأخر يوجب النسخ : فإن قيل

 عـلى تقـدير كـون القـول )٤(]إذ [)٣(]للقول[ًن النسخ إنما لزم بسبب جعل الفعل بيانا; أ
, أو واجـب  ولـه )٦(]لنـا[ُ النـسخ; بـل يحمـل عـلى أن الفعـل نـدب )٥(]يلزم[ًبيانا لا 

 في حقـه; إذ لـيس في القـول تنـصيص عـلى )٧(]لا[مختص به, فلا يلزم النسخ في حقنـا و
 .مشاركة الأمة

ِّ دلالـة المبـين)٨(]على[أرجحية دلالته (في المجمل :  أي)فيهولا يتصور (  بـصيغة )ُ
 أن يكـون )بل يمكـن(; ]ب من ق / ٥٠٩[ من المجمل )المعين( المعنى )على( الفاعل )٩(]اسم[

 أرجـح مـن دلالـة المبـين عـلى )على معناه الإجمالي وهـو أحـد الاحتمالـين(دلالة المجمل 
 )١١(]أو[ الطهـر )١٠(]مـن[على ثلاثـة أقـراء ( أقوى دلالة ; فإنه)كثلاثة قروء(المراد منه, 

 بالنــسبة إلى دلالــة )بأضــعف دلالــة عــلى المعــين(المــراد مــن المجمــل ) الحــيض, ويتعــين
 .)١٢(المجمل على معناه الإجمالي

 
 ).٣/١٢٧(شرح العضد   )١(

 ).فلا (في   )٢(

 .أعلم واالله, أثبته ما والصواب, ابه السياق يستقيم ولا, )القول لأن (النسخ جميع في  )٣(

 ).إذن (في   )٤(

 ).يحرم (في   )٥(

 ).له (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 .سقطت من   )٨(
 . و سقطت من   )٩(
 .بزيادة الواو) ومن (في   )١٠(
 ).و (في   )١١(

 ).٣/٥٠(التقرير والتحبير : ينظر  )١٢(
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منـه معرفـة المـراد :  أي)ُمـا تقـصر معرفتـه( في بحـث المجمـل )وسلف للحنفية(
ً سمعي بين المراد منه بيانا )على السمع; فإن ورد( ًقطعيا شافيا صار(ّ  ذلك المجمل بعد )ً

  .)ُفمشكل(ً يكون شافيا ))١(]أو لا[ًمفسرا, (لحوق هذا البيان 
ــه الاســتعمالية مــع العلــم : ذكــر فــيما ســبق ــه لتعــدد معاني أن مــا خفــي المــراد من

 .)٣(ازية, أو بعضها إلى التأمل مشكلمعين, أو مع تجويزها مج)٢(]ولا[بالاشتراك 
ًثم ذكر أن ما لحقه البيان خرج عن الإجمال بالاتفاق, وسمي بيانا عند الشافعية,  ِّ ُ
ٍوعند الحنفية إن كان شافيا بقطعي فمفسر, أو بظني فمؤول, أو غير شـاف خـرج عـن  ً

 .)٤(الإجمال إلى الإشكال
ًبقطعي إذا لم يكن شـافيا هـو )٧(]يسل [)٦(]الذي[ ههنا أن البيان )٥(فظاهر عبارته

ٍ الـذي لـيس بـشاف فهـو مـشكل سـواء كـان )٨(]أن[المشكل, والذي يظهـر مـن هنـاك 
 .ً أو ظنيا]ب من ع/ ٥٦٠[ًقطعيا 

أو : ًمعطـوف عـلى قطعيـا, وكـان مقتـضى الظـن أن يقـول) )٩(]فمشكل[ًأو ظنا (
 .)١٠(]فمؤول[ًظنيا محله, ولعله تصحيف من الناسخ 

 
 ).ولا (في   )١(

 ).أو لا (في   )٢(

 ).١/١٥٨(ير التحرير النسخة المطبوعة تيس: ينظر  )٣(

 ).١/١٦٢(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٤(

 ).أن( زيادة في   )٥(

 ).الدنيا (في   )٦(

 . و سقطت من   )٧(
 ).أن ( و في   )٨(

 . و ما بين المعقوفتين سقط من   )٩(
 ).فمأول (في   )١٠(
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ِوقبل الا( ; لجواز الاجتهـاد في مقابلـة الظنـي دون القطعـي, )استعلامه جتهاد فيُ
 المـراد بالمجمـل, )٢(]في [) مبنـي عـلى الاصـطلاح)١(]لفظـي([هذا الخلاف :  أي)وهو(

 .)٣(وسبق تفصيله في موضعه
ِإذا بين المجمل القطعي الثبوت بخبر واحد نسب(الحنفية :  أي)وقالوا( ُ ِّ  المعنـى )ُ

َّالمبين   )فيـصير(ًالمجمل; لكونه أقوى لا إلى خبر الواحد مع كونه دالا عليه, :  أي)إليه(َ
 بناء على )ًقطعيا( ] من ط  ١٧٧/ ٣[ ذلك المعنى )فيكون(بالمجمل :  أي)ًثابتا به(المعنى الأعم 

 .)٤(أنه ثابت بقطعي
 .)٦( بينهما توجب ذلك); إذ لا تظهر ملازمة)٥(ومنعه صاحب التحقيق(

 ظنـي, )٨(]الـذي هـو[ُ بين أن يعرف المراد مـن المـشترك بـالرأي لا فرق: )٧(وقيل
 .)٩(ُوبين أن يعرف بخبر الواحد

 
 ).القطعي (في   )١(

 ).و (في   )٢(

 ).١/١٦٠(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٣(

 ).٢/٦٣(, فواتح الرحموت )٣/٥١(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(

, )هــ٧٣٠(هو كتاب في أصول الفقه لعلاء الدين عبد العزيـز بـن أحمـد البخـاري, المتـوفى سـنة : التحقيق  )٥(
كـشف : ينظـر). هــ٦٤٤( المتـوفى سـنة وهو شرح لمتن المنتخب لحسام الدين محمد بـن محمـد الأخـسيكتي

والكتاب حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لنيـل درجـة الـدكتوراه, حققـه ). ٢/١٨٤٨(الظنون 
 .صالح سعيد باقلاقل/فضل االله الأمين فضل االله و د/كل من د

 ).١/٤٤(كشف الأسرار : ينظر  )٦(

 .الشارح ابن أمير الحاج: قائله  )٧(
 ).هوو (في   )٨(

 ).٣/٥١(التقرير والتحبير : ينظر  )٩(
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عـلى أن المـراد مـن المجمـل ذلـك :  أي)حق, ولو انعقـد عليـه(منعه :  أي)وهو(
 ).آخر)١(]فشيء[إجماع (المعنى الذي بينه الخبر المذكور 

, وهـذا ) ٤(]الثـاني[ )٣(]مـن الفـصل[ في التقسيم الأول )تقدم)٢(]ةضرور[وإلى بيان     (
  , وشـمس )٦(, وجعلـه فخـر الإسـلام)٥(ًأيضا لم يجعله القاضي أبو زيد من أقسام البيـان

 .منها, والإضافة فيه إلى السبب)٨( وموافقوهما]أ من ق/ ٥١٠[ )٧(الأئمة
 حقيقـة )١١()الإزالـة( )١٠(ةالنسخ لغ:  أي), وهو)٩(وأما بيان التبديل فهو النسخ(

 
 ).معنى (في   )١(

 ).صورة (في   )٢(

 . ليست في   )٣(

تيـسير التحريـر : ينظـر.  هذه الكلمة ساقطة مـن جميـع النـسخ  وينبغـي إضـافتها ليتـضح موضـع الإحالـة  )٤(
 )٨٣/ ١(النسخة المطبوعة 

 ).٢٢١ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٥(

 ).٣/١٠٥(زدوي مع الكشف أصول الب: ينظر  )٦(

 ).٢/٣٠(أصول السرخسي : ينظر  )٧(

, فواتح )٢/٤٤(, التنقيح )٢/١١٠(, كشف الأسرار للنسفي )٣/١١٧٩(الوافي في أصول الفقه : ينظر  )٨(
 ).٢/٥٢(الرحموت 

تختلف طريقة الحنفية عن الجمهـور في ذكـر مـسائل النـسخ, فالحنفيـة يدرجونـه ضـمن بـاب البيـان الـذي   )٩(
) ٤بيـان التغيـير )٣بيان التفـسير ) ٢بيان التقرير ) ١: مونه إلى خمسة أقسام سبقت الإشارة إليها وهييقس

النــسخ, وأمــا الجمهــور فيجعلــون النــسخ في بــاب مــستقل : بيــان التبــديل ويعنــون بــه) ٥بيــان الــضرورة 
المنتهـى , مختـصر )٢/٣٠(, أصـول السرخـسي )٢٢١ص (تقـويم الأدلـة : ينظـر. ويسمونه ببـاب النـسخ

 ).٣/٥٢٥(, شرح الكوكب المنير )٤/٦٣(, البحر المحيط )١/٥٣٨(, نهاية السول )٣/٢٠٥(

 "مـادة ) ١/٢٧٣(, مختـار الـصحاح " نـسخ"مـادة ) ٣/٦١(, لـسان العـرب )١/٣٧٧(الصحاح : ينظر  )١٠(
 ."نسخ

   =ل, والرفـع, والنقـل, الإبطـال, والإزالـة, والإعـدام, والتبـدي: للنسخ عند أهل اللغة عدة إطلاقات, منها  )١١(
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 . الشمس الظل, والشيب الشباب, والريح آثار الدار)١(]كنسخ[
التحويـل للـشيء مـن مكـان إلى مكـان, أو مـن :  أي))٢(]للنقـل[ًمجازا (يستعمل 

إذا نقلته من خلية إلى خليـة; : حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه, كنسخت النحل العسل
 .وضعه الأوللما في النقل من الإزالة عن م

, )٤(القفـال: , وهذا قول جماعة مـنهم)٣(حقيقة للنقل, مجاز للإزالة:  أي)قلبه أو(
 .)٦(, ورجحه الإمام الرازي)٥(والأول قول الأكثرين

 . في الإطلاق الحقيقة)٨(]الأصل[ لفظي بينهما; إذ ) مشترك)٧(]أو([
 
ًوقد اختلف أهل اللغة في أي هذه الإطلاقات يكون حقيقة? وفي أيها يكون مجازا? وتبعا لهـذا . والتحويل = ً

ًالاختلاف جاءت اختيارات الأصوليين متفاوتة في أي منها  يكون حقيقة وفي أي منها يكون مجازا, أو أنه 
 .من قبيل المشترك اللفظي أو المعنوي, كما سيأتي

 ).كنسخت (في   )١(

 ).للفعل (في   )٢(

انتقالهــا مــن ورثــة إلى ورثــة فإنهــا في هــذه الــصورة لا تكــون بمعنــى الإزالــة : كــما في تناســخ المواريــث أي  )٣(
 .والإعدام

 ).٤/٦٣(البحر المحيط : ينظر  )٤(
, محـدث, مفـسر, محمد بن علي بن إسماعيل, القفال الكبير, أبو بكر الـشاشي الـشافعي, فقيـه: والقفال هو  

أول من صـنف في الجـدل الحـسن مـن الفقهـاء, وعنـه انتـشر مـذهب الـشافعي في . أصولي, لغوي, شاعر
تـوفي . كتاب في أصول الفقه, وشرح لرسالة الإمام الـشافعي, وكتـاب دلائـل النبـوة: من مصنفاته. بلاده
 ).هـ٣٦٥(سنة

 ).١/٢٠١(, الفتح المبين )٢/١٤٨(, طبقات ابن قاضي شهبة )٣/٢٠٠(طبقات السبكي : ينظر  

 ).٣/٥٢٥(, شرح الكوكب المنير )٤/٦٣(, البحر المحيط )٣/٥١(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

 ).٣/٢٨١(المحصول : ينظر  )٦(

 ).و (في   )٧(

 ).اللفظ (في   )٨(
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 والقـدر )٣(]نـيرابـن الم: [, أو معنـوي وبـه قـال)٢(والغـزالي)١(وهذا قـول القـاضي
 .الرفع: المشترك هو

; لأنه فعل مثل )تساهل( كما ذكر كثير )وتمثيل النقل بنسخت ما في هذا الكتاب(
 .ما فيه في غيره, لا نقل فيه عينه

 )٥(]بـل: [, وقيـل)٤( علمـي]أ من ع/ ٥٦١[هذا نزاع لفظي لا يتعلق به غرض : ثم قيل
 
 ).٣/٣٦٧(, تحفة المسؤول )٢/٤٥٠(التلخيص : ينظر  )١(

ًمـتكلما . الفقيه, الأصولي, المحـدث.  بكر, المعروف بالباقلانيمحمد بن الطيب بن محمد, أبو: والقاضي هو  
تـصدى للمعتزلـة . إليه تنتهي رئاسة المالكية بالعراق في عصره.على مذهب أهل السنة, وطريقة الأشعري

 التقريـــب ", و " شرح اللمـــع", " شرح الإبانـــة": مـــن مـــصنفاته. والـــشيعة والخـــوارج بـــالرد علـــيهم
, شـجرة )١/٢٢١(, الفـتح المبـين )١/٢٦٧(الـديباج المـذهب : ينظـر). هــ٤٠٣(توفي سنة . "والإرشاد

 ).١/٩٢(النور الزكية 

 )١/١٢٨(المستصفى : ينظر  )٢(
 ).المبين (في   )٣(

 ).٤/٦٣(البحر المحيط : ينظر  
قيـه القـاضي, الف. أحمد بن محمد بن منصور, أبو العباس, ناصر الدين, المعروف بابن المنـير: وابن المنير هو  

المــالكي, الأصــولي, المــتكلم النظــار, القــارئ, المحــدث, الراويــة, المفــسر, الــشاعر, الأديــب, الخطيــب, 
تـوفي سـنة . البحر الكبير في التفسير, الانتصاف مـن الكـشاف, ومختـصر التهـذيب: من مصنفاته.الكاتب

 ).هـ٦٨٣(
 ).٢/٨٤(, الفتح المبين )٥/٢١٧(, شذرات الذهب )٤/١٩٨(مرآة الجنان : ينظر  

أي أن الخـلاف في معنـاه اللغـوي لا ينبنـي عـلى : قرر الآمدي أن النـزاع في هـذه المـسألة لفظـي لا معنـوي  )٤(
. تقريره كبير فائدة, خاصة وأنه لا يمكن الجـزم بأحـد هـذه المعـاني بعـد العلـم بـاختلاف أهـل اللغـة فيهـا

 .والذي يهم من ذلك هو معنى النسخ في الاصطلاح
 ).٣/١١٤( للآمدي الإحكام: ينظر  

 ).به (في   )٥(
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 . , وفيه ما فيه)٢(لتظهر فائدته في جواز النسخ بلا بد )١(معنوي
 )بحكم شرعـي( عن تقييد بتأقيت أو تأبيد ) مطلق)٣(]تعلق[رفع : ًواصطلاحا(

مـا ثبـت في المـاضي مـن التعلـق لا يتـصور :  لا يقـال)٥()ابتـداء()٤(]متعلق بتعلق[الجار 
 ما في المستقبل لم يثبت بعد, فكيف يبطل? فلا رفـع; لأنـا )٦(]و[ًبطلانه; لتحققه قطعا, 

ــا : نقــول ــالرفع زوال ظــن البقــاء في المــستقبل, ولــولا الناســخ لكــان في عقولن المــراد ب
هو التعلق الحادث المتجدد )٨(]إنما[ٍأنه باق في المستقبل, فقد علم أن الذي رفع )٧(]ظن[

 .)٩(لا نفس الحكم
; لأن كــل أزلي أبــدي, )لا يرتفــع)١٠(]قــديم[أن الحكــم (مــن :  مــا قيــل)فانــدفع(

 
 ).٢/٦(الوصول إلى الأصول : ينظر. والقائل بأن الخلاف معنوي هو ابن برهان  )١(

بـل معنـوي يبنـى : وقـال ابـن برهـان. الخلاف لفظي:  ثم قيل"): ٤/٦٤(قال الزركشي في البحر المحيط   )٢(
 النقل جوزه, ومن قـال حقيقـة فـيهما منعـه حقيقة في الإزالة مجاز في: عليه جواز النسخ بلا بدل, فمن قال

 .; لأن النسخ بلا بدل لم يحصل به نقل, وإنما فقط الإزالة"
 ).متعلق ( و في   )٣(

 .ساقطة من   )٤(
, كـــشف الأسرار )٢/٧٣(, التلـــويح )١/٥٦(أصـــول السرخـــسي : ًينظـــر في حـــد النـــسخ اصـــطلاحا  )٥(

 ).٢/٦٥(, فواتح الرحموت )٣/١٥٥(

 ).أو (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 .ليست في   )٨(
 ).٢/٧٣(التلويح : ينظر  )٩(

 ).قريب (في   )١٠(
 :هذا القول مخالف لعقيدة السلف; إذ حكم االله لا يكون إلا بكلامه وكلامه تعالى له اعتباران  
   = .أن الكلام صفة ذاتية له تعالى, وعلى هذا  فهو صفة أزلية له: الأول  
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 .ه يتصور رفع)١(]فلا[
I s r q نحـو )بالغايـة(رفـع تعلـق الحكـم :  أي)مـا[بمطلـق ( اندفع )و(

tH)٢(. 
صـل الظهـر إن :  نحـو)الـشرط(رفـع تعلقـه بـسبب )٣(]ً اندفع أيضا بمطلـق)و(

 .ًزالت الشمس, فإن طلب الظهر تنجيزا قد رفع بسبب تعليقه بشرط الزوال
ًفع به أيـضا رفـع تعلقـه بالمـستثنى في صـدر الكـلام بحـسب الظـاهر مـن  اند)و(

اقتلـوا المـشركين إلا أهـل الذمـة; إذ لـيس شيء : نحو) الاستثناء(حيث العموم بسبب 
 .)٤(ًمن المذكورات نسخا

 يقتضي سابقة الثبوت, ولم يرفع شيء منهـا مـا )٥(]الرفع[بأن : واعترض الشارح
 .)٧( الاحتراز عنها)٦(]إلى[تاج سبق ثبوته قبل ذكرها, فلا يح

  بحــسب مــا يتبــادر إلى )٨(]هــو[ولا يخفــى عليــك أن الاحــتراز في مثــل هــذا إنــما 
الأمـر والنهـي, فـاالله قـد يـأمر بـشيء ثـم بعـد فـترة :  كلامه متى شـاء, ومـن ذلـكأن االله يوقع آحاد: الثاني   =

ًينسخه بآخر  جديد, وهكذا, وهو بهذا الاعتبار يكون محدثا لا قديما , )٦/١٧٢(مجمـوع الفتـاوى :ينظـر. ً
 ).٢١٧ص (, المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين )٥/٢٧(الفتاوى الكبرى 

 ).ولا ( وفي   )١(

 ).١٨٧(سورة البقرة الآية   )٢(

 .ساقطة من ..) رفع تعلق الحكم: ما أي: (مابين المعقوفتين من قوله  )٣(
, فواتح )٣/٥٢(وما بعدها, التقرير والتحبير ) ٤/٦٤(, البحر المحيط )٣/١٥٥(كشف الأسرار : ينظر  )٤(

 ).٢/٩٥(الرحموت 

 . التقريروما أثبته هو الموافق لما في) الواقع ( وفي   )٥(
 .ليست في   )٦(
 ).٣/٢٥(التقرير والتحبير : ينظر  )٧(

 ).نحو (في   )٨(
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 عـلى إزالـة مـا ثبـت ] مـن ط   ١٧٨/ ٣[الذهن دخوله في جنس التعريف, فإن الرفع كما يطلـق 
 ً ظـاهرا كـما في]ب مـن ق   / ٥١٠[يطلق على إزالة احتمال وجود شيء بسبب وجود ما يقتـضيه 

ــه )١(]الــشرط[ ــإن قول ــل والاســتثناء, ف ــولا الــشرط, والأمــر بقت ــز ل  يقتــضى التنجي
المشركين يقتضي قتل أهل الذمة لولا الاستثناء, والحكم المغيا كان ظاهره أن يشمل مـا 

 الأصل في الشيء الثابت الاسـتمرار عـلى أن الاحـتراز قـد )٢(]لأن[بعد الغاية لولاها; 
 . ليس من أفراد المعرفيراد به رفع توهم دخول ما

أنه احـتراز عـن الحكـم المؤقـت بوقـت خـاص فإنـه لا يـصح نـسخة قبـل : وقيل
, ولا )٣(انتهائه, ولا يتصور بعد انتهائه, وعن الحكم المقيد بالتأبيد, كـذا ذكـره الـشارح

 .يخفى ما فيه
ً مـا كـان رفعـا للإباحـة الأصـلية ]مـن ع  ب  / ٥٦١[اندفع بقولنا الحكم الـشرعي : وقال

 .)٦)(٥(ً; فإنه لا يسمى نسخا اتفاقا)٤(قبل ورود الشرع عند القائل بها
خرج منه ما نسخ لفظه وبقي حكمه; لأنه لـيس برفـع حكـم بـل لفـظ; : لا يقال

 
 ).الشرح (في   )١(

 ).لكان (في   )٢(

 ).٣/٥٢(التقرير والتحبير : ينظر  )٣(

ًاختلف الأصوليون في رفع الإباحة الأصلية هل يعد نسخا أم لا? فمن ذهب إلى أنها حكـم شرعـي وهـو   )٤(
بأن رفعها نسخ, ومن ذهب إلى أنها حكم عقلي وهو قول أكثر : كصاحب الكشف قالقول بعض الحنفية 

 .لأنهم اشترطوا في النسخ كون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين: الأصوليين لم يقل بأن رفعها نسخ
, إعـلام المـوقعين )٣/١٦٠(, كشف الأسرار )٣/١٨٩(, الإحكام للآمدي )٣/٥٤٤(المحصول : ينظر  

 )٤/٦٤(, البحر المحيط )٢/٧٣(, التلويح )٢/٣٩٨(, الردود والنقود )٣/١٥(بهاج , الإ)٢/٣١١(
 ).٣/٥٢(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

 ).٤/٦٤(, البحر المحيط )٢/٧٣(, التلويح )١٥٦/ ٣(كشف الأسرار : ينظر  )٦(
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, )٢(إلى غـير ذلـك )١(]الجنـب[لأنه متضمن لرفع أحكام كثـيرة كالتعبـد بتلاوتـه ومنـع 
 .فتأمل

 )بـــالموت والنـــوم(رفـــع تعلقـــه :  أي)مـــا(ابتـــداء : أي) بـــالأخير(نـــدفع  ا)و(
الرفـع في :  أي)لأنـه(ونحوها, وبانعدام المحل كذهاب اليـدين والـرجلين; )٣(الجنونو

 . من هذه العوارض لا ابتداء بخطاب شرعي)لعارض(هذه الأشياء 
النـائم  عـن:  رفع القلم عـن ثلاثـة« وأورد بأن رفع تعلق الحكم بالنوم بقوله 

 .)٤( الحديث »حتى يستيقظ
بـأن هـذا الحـديث مبنـي عـلى العـارض وإخبـار عـما رفـع لعـارض, : وقد يجاب

 .)٥(ما لا يكون لعارض فتأمل: "ًابتداء "والمراد بقوله 
برفـع الحكـم :  في الشرح العضدي بعد تعريف النـسخ)ويعلم التأخر من الرفع(

ــه ــأخر, وقول ــدليل شرعــي مت ــشرعي ب ــأخر": ال ــل :  ليخــرج نحــو" مت ــد ك صــل عن

 
 ).الحنث (في   )١(

 ).٣/٥٢(التقرير والتحبير : ينظر  )٢(

ص (التعريفـات . ً يمنع جريـان الأفعـال والأقـوال عـلى نهـج العقـل إلا نـادرااختلال العقل, بحيث: هو  )٣(
٨٣.( 

 .رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة   )٤(
, )٤٣٩٨ رقـم ٤/١٣٩(ًفي المجنـون يـسرق أو يـصيب حـدا : الحـدود, بـاب: سنن أبي داود كتاب: ينظر  

, ســنن )١٤٢٣  رقــم ٤/٣٢(جــاء فــيمن لا يجــب عليــه الحــد مــا : الحــدود, بــاب: ســنن الترمــذي كتــاب
, سـنن ابـن ماجـه  )٣٤٣٢ رقـم ٦/١٥٦(من لا يقع طلاقه مـن الأزواج : الطلاق, باب: النسائي  كتاب

والحديث صححه الألباني ). ٢٠٤١ رقم ١/٦٥٨(طلاق المعتوه والصغير والنائم : الطلاق, باب: كتاب
 ).٢/٤(في إرواء الغليل 

 ).٣/٥٢(, التقرير والتحبير )٣/١٥٦(شف الأسرار ك:ينظر  )٥(
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 لـيس برفـع التـوهم ممـا يقـصد )١(]أنـه: [آخر الشهر, وإن كان يمكن أن يقال إلى زوال
 .)٢(الحدود انتهى في

والمصنف ترك ذكر الدليل الـشرعي; لأن رفـع تعلـق الحكـم الـشرعي لا يمكـن 
ه ًبدونه فذكره مستلزم لـذكره, وكـون ذلـك الـدليل متـأخرا عـن الحكـم المرفـوع تعلقـ

 . من مفهوم الرفع; لأنه فرع وجوده السابق)٣(]يعلم[
الرفع لا يدل عليـه ولا )٥(]إذ[; )٤(]بجيد[وفسر الشارح التأخر بالتراخي وليس 

 )٧(ًالتـأخر بـالتراخي; لأن المتـأخر قـد يكـون مخصـصا)٦(]فسرنا[وإنما ": يلزمه, ثم قال
 .)٩(انتهى"ً ناسخا كالاستثناء والمخصص الأول )٨(]لا[

نت خبير بـأن الاسـتثناء قـد خـرج بمطلـق, والمخـصص الأول لم يرفـع تعلـق وأ
 .َّالحكم; بل بين أن ما خصص به لم يكن متعلقه

 
 .ليست في   )١(
 ).٣/٢٠٥(شرح العضد : ينظر  )٢(

 ).يفهم (في   )٣(

 ).يتحمل (في   )٤(

 ).و (في   )٥(

 ).فسر ( وفي   )٦(

ــير   )٧( ــب المن ــوحي في شرح الكوك ــال الفت ــو"): ٣/٢٧٧(ق ــتكلم :  والمخــصص ه ــو إرادة الم المخــرج, وه
فاعل التخصيص الذي هـو الإخـراج, ثـم أطلـق عـلى إرادتـه الإخـراج; لأنـه إنـما : حقيقةالإخراج, وهو 

إن حقيقة التخصيص هو : ًمخصصا, حتى قال الرازي وأتباعه: يخصص بالإرادة, فأطلق على نفس الإرادة
صـول ويطلق المخصص مجازا  على الدليل الدال عـلى الإرادة, وهـو المـراد هنـا; فإنـه شـائع في الأ. الإرادة

 ."حتى صار حقيقة عرفية
 .ساقطة من جميع النسخ وأثبتها في المتن ولا بد من إثباتها ليستقيم المعنى; كما في التقرير  )٨(
 ).٣/٥٣(التقرير والتحبير   )٩(
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 )وقـد يجعـل(الرفـع الـذي هـو النـسخ :  أي)دليلـه( بنفـسه )والسمعي المستقل(
اللفـظ (:  هـو)إمـام الحـرمين في قـول( كـما وقـع )ًاصـطلاحا(الدليل :  أي)إياه(النسخ 
 .)١()على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول]أ من ق/ ٥١١[الدال 

ًأن الحكــم كــان دائــما في علــم االله دوامــا مــشروطا : معنــاه"في الــشرح العــضدي  ً ً
 أن يظهر انتفاء ذلك بالشرط للمكلف ]أ من ع/ ٥٦٢[بشرط لا يعلمه إلا هو, وأجل الدوام 

 )٢(ً]دالا[ًلى إيـاه; فـإذا قـال قـولا فينقطع الحكم ويبطل دوامه, وما ذلك إلا بتوفيقه تعا
 .)٣(" عليه فذلك هو النسخ] من ط١٧٩/ ٣[

الخطـاب الـدال عـلى ارتفـاع (: )٥(ً وفاقا للقاضي أبي بكـر)٤()الغزالي( في قول )و(
 ).الحكم الثابت بالخطاب الأول على وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه

; لأنه )٦(It s r qHلا تصوموا بعد غروب الشمس بعد : فخرج نحو
ًوإن دل على ارتفاع الحكـم الثابـت; لكـن لا عـلى وجـه لـولاه لكـان ثابتـا مـع تراخيـه, 

ًلأنــه لــو اتــصل بــه لكــان بيانــا لمــدة الحكــم كالــشرط, والــصفة, والغايــة, : )٧(]وقــال[
 .)٨(والاستثناء, كذا ذكره الشارح

 
 ).٢/٨٤٢(البرهان : ينظر  )١(

 ).ولا (في   )٢(

 ).٣/٢٠٨(شرح العضد   )٣(

 )١/١٤٣(المستصفى : ينظر  )٤(
 ).٢/٤٥٢ (التلخيص: ينظر  )٥(

 ).١٨٧(سورة البقرة الآية   )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).٣/٥٤(التقرير والتحبير : ينظر  )٨(
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الـنص الـدال عـلى انتهـاء أمـد ( −)١(اجب إلى الفقهاءوعزاه ابن الح− ):وما قيل(
زمان ورود الحكم الأول, احـتراز عـن : أي) مع تراخيه عن مورده(غايته :  أي)الحكم

 .)٢(ًالبيان المتصل بالحكم مستقلا كان أو غير مستقل
بأن (على هذه التعاريف :  أي)فإنه اعترض عليها(وهذه التعاريف غير مرضية; 

النـسخ, وقـد :  أي)لا هـو(النـسخ :  أي)دليلـه(ظ والخطاب والـنص  من اللف)جنسها
 .النسخ الحكم بالآية والخبر: يقال

جنـسها هـو : أي) كـما أنـه (كـون جنـسها نفـس النـسخ:  أي)بالتزامه: وأجيب(
 .خطاب االله المتعلق بفعل المكلف إلى آخره:  وهو)الحكم(

 الحكـم يـدوم مـا وجـد بأنه قـد علـم أن:  وقد يجاب عنها": في الشرح العضدي
شرط دوامه وليس شرطه إلا عدم قول االله تعالى الدال على انتفائه, فقـاطع الـدوام هـو 

 فالنـسخ لـيس إلا " افعـل " النسخ فكما أن الحكـم لـيس إلا قولـه )٣(ذلك القول, وهو
 .)٤("ذلك القول

  الكــلام)في(حقيقــة ) إنــما يــصح ( الكــلام نفــس الحكــم)٥(]كــون: [ أي)وهــذا(
 ).)٦(]لنفسيا([

 
 ).٣/٢٠٨(مختصر ابن الحاجب   )١(

ًلابد لتحقق النسخ أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ, فلو كـان مقارنـا لـه أو متقـدما عليـه كـان ذلـك   )٢( ًً
ً التخـصيص يجـوز أن يكـون مقترنـا "): ٣/٢٤٤( المحـيط قال الزركشي في البحـر.ًتخصيصا وليس بنسخ

ًبالعام, ومقدما عليه, ومتأخرا عنه, ولا يجوز أن يكون الناسخ متقـدما عـلى المنـسوخ, ولا مقترنـا بـه; بـل  ً ً ً
 ."يجب أن يتأخر عنه

 ).أن( زيادة في   )٣(

 ).٣/٢٠٩(شرح العضد   )٤(

 ).يكون (في   )٥(

   = ).النص (في   )٦(
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 .; لتصريحهم به)اللفظ( في التعاريف المذكورة ))١(]جنسا[والمجعول (
 .)٢( عليه به)ًجعل دالا لنا والنفسي مدلول(الجنس المذكور : أي) ولأنه(
 حكـم كـذا في التعـاريف المـذكورة; لـصدقها )يدخل قـول العـدل نـسخ ًوأيضا(

 .عليه وليس بنسخ, فلا تكون مطردة
, وقـد يكـون النـسخ بـه فـلا تكـون )عله صـلى االله عليـه وسـلمف( عنها )ويخرج(
 .)٣(منعكسة

 
مبني على ما يعتقده الأشـاعرة ومـن وافقهـم مـن الماتريديـة أن صـفة الكـلام الله إنـما هـو  كـلام هذا القول    =

ًنفسي, حيث قالوا إن االله متكلم بكلام قائم بذاته أزلا وأبدا, وأنه معنى واحد في الأزل هو الأمر والنهـي  ً
ة, والقـرآن عبـارة عـن كـلام االله ًوالخبر, إن عبر عنه  بالعربية كان قرآنا, وإن عـبر عنـه بالعبريـة كـان تـورا

أن االله خلقه في اللوح المحفوظ ثم نزل إلى السماء الدنيا فقرأه جبريل, ومـنهم مـن : القديم, منهم من يرى
فـصفة الكـلام عنـدهم . أن الذي عـبر عنـه محمـد : َّأن االله ألهمه جبريل فعبر عنه, ومنهم من يرى: يرى

 .ًعبارة عن المعنى واللفظ جميعا
ًإن االله متصف بصفة الكلام أزلا, ويوقـع آحـاد كلامـه :  عقيدة السلف في صفة كلام االله فإنهم يقولونأما  

I        R  Q: متى شاء وكيف شـاء عـلى مـن يـشاء بحـرف وصـوت مـسموع لا يـشبه خلقـه قـال تعـالى
W  V     U   TSH ]ــشورى ــال]١١:ال ــساء[ Il   k  j  iH: , وق ــال ]١٦٤:الن , وق

 .ففي إثبات الكلام النفسي نقص, واالله منزه عن ذلك. ]٦:التوبة[ I¾  ½Á  À   ¿  H: ًأيضا
, المسائل المشتركة بين أصول )٥/٢٩٦(وما بعدها, الفتاوى الكبرى ) ١٢/١٦٢(مجموع الفتاوى : ينظر  

 ).٢١٦ص (الفقه وأصول الدين 

 ).علينا (في   )١(

 )٣/٥٤(, التقرير والتحبير )٣/١٥٦(كشف الأسرار : ينظر  )٢(
ً ناسخا لقوله, فأكثر الأصوليين على منعـه; معللـين ذلـك بـأن الفعـل اختلف الأصوليون في كون فعله   )٣(

بيـنما أجـاز الـبعض ذلـك . ًأضعف من القول; إذ يشترط في الناسخ كونه أقـوى مـن المنـسوخ أو ممـاثلا لـه
 الثيـب ": وا لـذلك نـسخ قولـه  من هديه وهمـا بهـذا سـواء, ومثلـقوله وفعله : باعتبار أن كلاهما أي

.  بفعلـه حـين رجـم مـاعز والغامديـة, وصـاحبة العـسيف دون جلـد"بالثيب جلد مائة ورجم بالحجـارة  =   
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ــراد: ]ب مــن ع/ ٥٦٢[وأجيــب ( ــأن الم ــاريف )ب ــدال في التع ــذات( بال ــدال بال :  أي)ال
 .باعتبار الذات لا بواسطة ما يفهم منه

 ذلـك, )١(دلـيلا( وسـلم ]ب من ق  / ٥١١[قول العدل وفعله صلى االله عليه :  أي)وهما(
 .)٢(الدال بالذات:  أي)لا هو

; لأن ما قـصد )إلى آخره.. على وجه(:  قوله) بورود استدراك)٣(َّوخص الغزالي(
ًبه إخراجه وقد عرفته آنفا غير داخل في الدال على ارتفاع الحكم الثابت إلى آخـره; إذ لم 

 .يثبت الصوم بعد الغروب ولم يظهر له فائدة أخرى
قـول :  أي)تراز عـن قـول العـدل; لأنـهاحـ(القيـد المـذكور :  أي)بأنـه: وأجيب(
 للحكم ليس بقول العدل; )لأن الارتفاع(ًلولاه لكان ثابتا; :  أي)ليس كذلك(العدل 

 .)٦(أو لم يقله: )٥(]أي [)أو لا (العدل:  أي) هو)٤(]قاله[بقول الشارع (بل 
 ., ونحوها من المخصصات المتصلة)والتراخي لإخراج المقيد بالغاية(
 في )ًتوجـب اعتبـار قـول العـدل داخـلا(هذا الجواب :  أي) صحتهولا يخفى أن(

 .الخطاب الدال إلى آخره; إذ لا يحترز عما ليس بداخل

 
, إرشـاد الفحـول )٤/١٢٧(, البحـر المحـيط )٣/٢٠٨(, مختصرابن الحاجب )٤/٣٢٢(الواضح : ينظر =

 )٦٠٨ص (
 ).على( زيادة في   )١(

 ).٣/٢٠٩(, شرح العضد )٣/٥٤(التقرير والتحبير : ليهينظر هذا الاعتراض والجواب ع  )٢(

 ).١/١٥٤(المستصفى : ينظر  )٣(

 ).قالوا ( وفي   )٤(

 .ليست في   )٥(
 ).٣/٥٤(, التقرير والتحبير )٣/٢٠٩(مختصر ابن الحاجب : ينظر هذا الاعتراض والجواب عليه في  )٦(
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 )١(]فـلا([ ] مـن ط   ١٨٠/ ٣[ًالدال بالـذات فـلا يكـون داخـلا : وفيه إشارة إلى أن المراد
به حمـل  الأول والثالث; لإيجا)الآخرين( التعريفين )عن(العدل : النقض بقوله) يندفع

بادعـاء ( عنهما )٢(]الإيراد[دفع :  أي)ولو صح ذلك(الدال على أعم مما يكون بالذات, 
 المــذكور عــلى )المتبــادر مــن الــدال لــزم الاســتدراك(الــدال بالــذات هــو : )٣(]أي[) أنــه

, فــدار الأمــر بــين دخــول قــول العــدل في صــدر التعــاريف الثلاثــة ويلزمــه )٤(الغــزالي
 . وعدم اندفاع البعض بقول العدل عن التعريفينالاستدراك, وبين دخوله

الـنص الـدال عـلى :  وهو)عن الثالث( نسخ كذا )الراوي(العدل ) ويندفع قول(
كـما ينـدفع بـإرادة الـدال بالـذات : أي) ًأيـضا(انتهاء أمد الحكم مع تراخيه عن مـورده 

حـتمال إن أراد  منـه; لمـا فيـه مـن الا)المتبـادر( المعنـى )لـيس بـنص في(:  أي قولـه)بأنـه(
 .بالنص ما يقابل الظاهر

ــه مــا يقابــل الإجمــاع  ــوع, وإن أراد ب ــه عــلى الإطــلاق ممن ــه لــيس بــنص في فكون
 
 ).ولا (في   )١(

 ).الإيرادين ( وفي   )٢(

 ).نيأع (في   )٣(

 الخطاب الدال على ارتفاع الحكم ": المراد الاستدراك الحاصل على تعريف الغزالي للنسخ حيث عرفه بأنه  )٤(
 :, والاستدراك هنا من وجهين"ًالثابت بالخطاب الأول على وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه

أن الناسـخ هـو : لجـوابوا. تعريفه للنـسخ بالخطـاب, والخطـاب هـو الناسـخ ولـيس هـو النـسخ: الأول  
الرافع, أي الفاعل, والمنسوخ هو المرفوع, أي الذي يقع عليه الفعل, والرافع والمرفوع كلاهما يـستدعيان 

ًرفعا وارتفاعا, والشيء يسمى باسم مستلزمه ً. 
 ., وليس بمانع لدخول قول العدل الراوي في التعريفأنه ليس بجامع لخروج فعل الرسول : الثاني  
ب أن الفعل بخطاب دل على الارتفاع, فليس الفعل هو الرافع; بل الخطاب الـسابق لـه, أمـا قـول والجوا  

 .العدل الراوي; فإن الرافع هو مستند الراوي لا قوله نفسه
 ).٣/٥٤(, التقرير والتحبير )٣/٢٠٩(, شرح العضد )١/١٤٣(المستصفى : ينظر  
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فقوله في المتبـادر يـأبى .  ليس منهما)١(]الراوي[الكتاب والسنة, وقول . والقياس, وهو
 .لنص يكون معناه باعتبار ما هو المتبادر من لفظ ا]أ من ع/٥٦٣[عنه, اللهم إلا أن 
ًمراده أن الراوي قد يظن أن الحكم منسوخا وليس كذلك في الواقع: ُوقد يقال ُ. 

 كـما في )٣()دون الرفـع( تعريف النسخ )٢(]في[)الانتهـاء(الفقهاء :  أي)وذكرهم(
 ذكــر )إذ لا يرتفــع القــديم لم يفــد(ذلــك الرفــع; :  أي)إن كــان لظهــور فــساده(الثالــث 

أ / ٥١٢[لأنه إذا انتهى ارتفع عـلى أن القـديم ; )زم الانتهاءلا (الرفع:  أي)لأنه(الانتهاء; 
 كــان )وإن(.  يرتفـع لا ينتهــي, وإن أريــد انتهــاء تعلقـه فكــذلك الرفــع)٤(]لا[ كــما ]مـن ق 

ًقصدوا تعبيرا :  ذلك, يعني)٥(]لقصد[ لا )لاتفاق اختيارهم عبارة أخرى(ذكرهم إياه 
 .; إذ لا حجر في ذلك)فلا بأس(ًآخر فوقع فيه ذكر الانتهاء اتفاقا 

 
 ).الرازي (في   )١(

 .ساقطة من   )٢(
 :صوليون في النسخ هل هو رفع أم بيان? على قوليناختلف الأ  )٣(

وإليه ذهب الباقلاني, والـشيرازي, والغـزالي, والـرازي, وابـن الحاجـب, وابـن الـسبكي . أنه رفع: الأول  
 .ويظهر ذلك من تعريفهم للنسخ

أن : دهمومعنـى البيـان عنـ. وإليه ذهب أبو إسحاق الإسفراييني, والبيـضاوي, والحنفيـة. أنه بيان: الثاني  
الخطاب الأول له غاية فانتهى عندها بذاته, ثم حصل بعده حكـم آخـر; لكـن الحـصول والانتهـاء راجـع 

 .للتعلق
ــــصفى )١/٤٨١(, شرح اللمــــع )٢/٨٤٣(, البرهــــان )٣/٧٦(التقريــــب والإرشــــاد : ينظــــر   , المست

ـــى )٣/٢٨٧(, المحـــصول )١/١٣٤( ـــصر المنه ـــاج )٣/٢٠٥(, مخت ـــسو)٢/٢٢٦(, الإبه ـــة ال ل , نهاي
 ).٢/٦٥(, فواتح الرحموت )٣/٥٢(, التقرير والتحبير )٣/٨٦٠(, جامع الأسرار للكاكي )١/٥٨٣(

 . و ساقطة من   )٤(
 ).يقصد (في   )٥(
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 :مسألـــــــة
 )٢(]ًســمعا [)ووقوعــه(ًالنــسخ عقــلا :  أي)أهــل الــشرائع عــلى جــوازه)١(أجمــع(

 مـنهم )٥( وهـم الـشمعونية) ففرقـة)٤( في جـوازهاليهـود مـن )٣(العيـسويةوخالف غـير (
 )ًعقلا(ذهبوا إلى امتناعه 

 
ِاعترض على اطلاق كلمة إجماع مع وجود المخالف وهو  )١(  .أبو مسلم الأصفهاني, وسيأتي بيان ذلك: ُ

 عـلى أن مخالفـة الواحـد لا تخـل بالإجمـاع, أو أن الإجمـاع مـن بأن المـراد إجمـاع مـن قبلـه, أو بنـاء: وأجيب  
 . فمنكره كافر, فلم يتناوله لفظ المسلمينضروريات شريعة محمد 

 .ًوهذا إذا ثبت أن أبا مسلم أنكره, وسيأتي أنه لم ينكره وإنما سماه تخصيصا  
 ).٢/٤٠٣(الردود والنقود : ينظر  

 .ا أثبته, وهو الموافق لما في التقرير, والصواب م)ًنسخا(في جميع النسخ   )٢(
 محمد إلى العرب فقط, ينسبون إلى أبي عيسى الأصفهاني والـذي كـان في إحدى فرق اليهود أقروا ببعثة   )٣(

وقد خـالف اليهـود في كثـير . زعم أنه نبي. زمن المنصور, وبداية دعوته كانت في عهد آخر ملوك بني أمية
 .من أحكام شريعتهم في التوراة

 ).١/٢١٥(, الملل والنحل )١/٩٩(, الفصل في الملل والأهواء والنحل )٩ص (الفرق بين الفرق : ينظر  

بعضهم في الجواز وبعضهم في الوقوع, واعترف بهما العيسوية كما سيأتي : أي خالفت اليهود غير العيسوية  )٤(
 .في كلام الشارح

د وحكايـة ذلـك في كتـب الأصـول ممـا لا يليـق; لأن ومما ينبغي التنويه عليه أن  الكلام عن خـلاف اليهـو  
 .ثم إنه لا اعتبار لهذا الخلاف ولا أهمية له. الكلام فيها يكون فيما يقرره الإسلام

 ).٢/١٢١(حاشية العطار على جمع الجوامع : ينظر  

بـي بعـد إحدى فرق اليهود تنسب إلى شمعون بن يعقوب, قالوا بمنع نسخ شريعتهم أو تبديلها عـلى يـد ن  )٥(
ّفهي تدعي أن الشريعة واحدة ابتـدأت بموسـى وتمـت . نبيهم, وأن ذلك توقيف من االله لموسى في التوراة

 لما في القول بها من نسخ الشرائع, وهذا محال; لأن النـسخ في الأوامـر بـداء, ولا به, وأنكروا نبوة محمد 
 .يجوز البداء على االله

 ).١٨٧ص (, تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل وما بعدها) ٣١٤ص (غاية المرام : ينظر  
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ًنصا لا عقلا:  أي)ًسمعا( إلى امتناعه )٢(عنانيةال هم )١(]و [)وفرقة( ً. 
ــسوية مــنهم وهــم ًواعــترف بجــوازه عقــلا وســمعا العي أصــحاب أبي عيــسى : ً

 إلى بني إسماعيل خاصـة وهـم العـرب لا إلى  المعترفون ببعثه نبيا محمد )٣(الأصفهاني
 .الأمم كافة

واسـمه محمـد بـن المعتـزلي الملقـب بالحـافظ, ) مسلم الأصفهاني أبو( خالف )و(
, وهــو معــروف بــالعلم, )٥( بــن يحيــى)٤(]عمــرو:[ابــن عمــر, وقيــل هــو: بحــر, وقيــل

 
 . وقليست في   )١(
يخـالفون سـائر اليهـود في الـسبت والأعيـاد, . طائفة من اليهـود تنـسب إلى رجـل يقـال لـه عنـان بـن داود  )٢(

 مع تصديقهم له في مواعظه وإرشاداته, ويدعون عدم مخالفتـه للتـوراة في شيء وينكرون نبوة عيسى 
 .اوإنما قررها كله

 ).١/٢٢١(الملل والنحل : ينظر  

بـدأ دعوتـه في . عابـد االله: عوفيد الوهيم أي: إسحاق بن يعقوب, أبو عيسى الأصفهاني, وقيل اسمه: هو  )٣(
أدعـى النبـوة, وأنـه رسـول المـسيح . زمن مروان بن محمد, وأتبعه بشر كثير, وأدعوا له آيـات ومعجـزات

قتل على . ًى أن محمدا نبي بني إسماعيل خاصة دون بني إسرائيلالمنتظر, وأن المسيح أفضل ولد آدم, وأدع
 .يد أصحاب المنصور بالري

 ).١/٢١٥(الملل والنحل : ينظر  

 ).عمر (في   )٤(

ــصرة   )٥( ــشيرازي في التب ــر ال ــد ذك ــيح )٢٥١ص (اختلــف الأصــوليون في اســمه فق ــرافي في شرح تنق , والق
أن ) ١٩٥ص (, وذكر المجد بـن تيميـة في المـسودة " عمرو بن يحيى الأصبهاني": أنه) ٢٨٤ص(الفصول 

هـو الملقـب : وأبو مسلم هـذا): (١/٥٩١(, وفي نهاية السول " يحيى بن عمر بن يحيى الأصبهاني": اسمه
 وفي المنتخـب " بحـر "بالجاحظ كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم, واسم أبيه على ما قاله في المحصول 

 محمـد ": , وهذا  كله تحريف; لأن المذكور في كتب التراجم أن أبا مسلم هو)" يحيى " وفي اللمع " عمر "
 ."بن بحر
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 .)٢()شريعة واحدة في وقوعه في ()١(تأليفات كثيرة ما بين تفسير وغيره ذو
إنكاره نسخ شيء من القرآن; لأنه تعـالى وصـف : وحكى الإمام الرازي وأتباعه

 .)٤(فلو نسخ بعضه لبطل )٣(Ilk j i h g f e d cH: كتابه بأنه
 ٣/١٨١[ )٥(ًبأن الضمير لمجموع القرآن, وهـو لا ينـسخ اتفاقـا: وأجاب البيضاوي

 .)٦(لم يتقدمه من الكتب ما يبطله, ولا يأتي بعده ما يبطله: , وفي المحصول معناه]ط من
 )٧(]لكنــا[بأنــا لا نــسلم أن النــسخ إبطــال, ســلمنا أنــه إبطــال : وأجــاب آخــرون

 .)١٠(Iª© ¨ § ¦ ¥H )٩( هذا الإبطال باطل; بل هو حق أن)٨(]نمنع[
 
 )٥/٢٣٩(, معجم الأدباء )٣/٣٠٧(, شذرات الذهب )٧/٣٦(الوافي بالوفيات : ينظر: ينظر ترجمته في  )١(
ه منع النسخ بين لقد اضطربت النقول عن أبي مسلم الأصفهاني في مسألة جواز النسخ وعدمه, فحكي عن  )٢(

 .في القرآن خاصة: الشرائع, ونقل عنه بعضهم منع النسخ في شريعة واحدة, وقيل
ًوتحقيق مذهبه أنه لم يخالف جمهور أهل السنة القائلين بجواز النسخ شرعا وعقلا في الحقيقة ونفس الأمر;    ً

 النسخ واقع عنـد كـل "): ٢/٨٨(قال المحلي في  شرح جمع الجوامع . ولكنه خالفهم في اللفظ والمصطلح
ًالمسلمين, وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصا; لأنه قـصر للحكـم عـلى بعـض الأزمـان فهـو 

ــان كالتخــصيص في الأشــخاص ــل. تخــصيص في الأزم ــذكره باســمه : فقي خــالف في وجــوده حيــث لم ي
. "ً تقـدم مـن تـسميته تخصيـصاالمشهور, فالخلف الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه وقوعه لفظي لما

 )٣/١٥٧(, كشف الأسرار )٣/١٣٦(الإحكام للآمدي : ينظر
 ).٤٢(سورة فصلت الآية   )٣(

 ).٣/٣١١(المحصول : ينظر  )٤(

 )١/٥٩٣(نهاية السول : ينظر  )٥(
 ).٣/٣١١(المحصول : ينظر  )٦(

 ).لكن ( وفي   )٧(

 ).يمنعنا (في   )٨(

 ).٣٣/١٣٦(الإحكام للآمدي : ينظر  )٩(

 ).٣٩(سورة الرعد الآية   )١٠(
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 )محـال عقـلي إن لم تعتـبر المـصالح( النـسخ )٢(]من: [ أي)ًيلزم قطعا منه  لا)١(لنا(
 عدم لزومه; إذ عـلى ذلـك )فظاهر(رعاية جلب منفعة أو دفع مضرة في التكاليف : أي

 ما يشاء ويحكم ما يريد )٣( يفعل لا يقصد منها إلا الابتلاء واالله تعالى]ب مـن ع   / ٥٦٣[التقدير
 .من غير اعتبار مصلحة في حكمه

بر المـــصالح) وإن( :  أي)بالأوقـــات(المـــصالح :  أي)فلاختلافهـــا( فيهـــا )٤(ُـــاعت
 
ًينظر الأدلة على جواز النسخ ووقوعه شرعا وعقلا والاعتراضات على ذلك ومناقشتها في  )١( تقـويم الأدلـة : ً

ومـا بعـدها, كـشف ) ٣/١٢٨(وما بعـدها, الإحكـام للآمـدي ) ٢/٥٦(, أصول السرخسي )٢٢٨ص(
, شرح الكوكب المنـير )١/٥٨٦( السول وما بعدها, نهاية) ٣/٢١٥(, شرح العضد )٣/١٥٧(الأسرار 

)٣/٥٣٥.( 

 . وقليست في   )٢(
 ).االله( زيادة لفظ الجلالة في   )٣(

 :يشير الشارح هنا إلى مسألتين كلاميتين لها علاقة بمسألتنا هذه وبغيرها في الأصول, وهي  )٤(
ف بــين الأصــوليين هــل يجــب عــلى االله تعــالى رعايــة المــصالح في فعلــه وحكمــه? وهــذا محــل خــلا: الأولى  

ًفالأشاعرة يقولون بعدم وجوب رعايتها, والمعتزلة يقولون بوجوب ذلك تنزيها له تعالى عن ظلم عبـاده, 
نزاع الأشاعرة  والمعتزلة في تفسير عدل االله وحكمته, والظلم الذي يجب تنزيهه عنـه, : منشأ الخلاف هوو

إن االله تعـالى : ماعـة توسـطوا بـين الأمـرين  فقـالوابينما مذهب أهل السنة والج. وفي تعليل أفعاله وأحكامه
. I`_  ^  ]  \        [Hأوجب على نفسه ما هـو مـن كـمال حكمتـه وعدلـه كـما قـال تعـالى 

ً, فأفعاله تعالى تابعة لمصالح العباد تفـضلا ]٤٧:الروم[ I�   ~  }  |  {H, وقوله ]٥٤:الأنعام[
ًوإحسانا لا إيجابا ً. 

فالأشــاعرة يــرون  أن الأحكــام :  مــن التــشريع?  وقــد اختلفــت فيهــا آراء الأصــوليينمــا الحكمــة: الثانيــة  
إن الأحكام إنما شرعت للتعويض والمعاوضة والمقابلة, وكلا : أما المعتزلة فيقولون. شرعت للابتلاء فقط

ًا فيـه, وخوفـا ًوما عليه أهل السنة والجماعة أن االله يعبد حبـ. ًالطائفتين زعمت بأن االله يعبد خوفا منه فقط
 .ًمن عقابه, وطمعا في ثوابه, وأنه أهل لأن يعبد ويخضع له

, )١/١٢٤(, نهاية الـسول )٣/٢٩٥(, المواقف )١٣/٩٦(, مجموع الفتاوى )٣/١٥٦(المحصول : ينظر  
 ).٢٩٠ص(, المسائل المشتركة )١/٣١٤(, شرح الكوكب المنير )٢/١٥٦(شرح المقاصد 
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فيختلـف حـسن الـشيء (بحسب اختلافها كشرب الدواء نافع في وقـت ضـار في آخـر 
اختلاف وبــ:  معطــوف عــلى الأوقــات أي)والأحــوال(بــاختلاف الأوقــاف, ) وقبحــه
 اخـتلاف الأوقـات, وأخـرى ]ب مـن ق   / ٥١٢[فاختلاف المصالح تـارة ينـشأ مـن . الأحوال

 . الأوقات لذلك بدون الأحوال غير ظاهر)١(]فاختلاف[باختلاف أحوال المكلفين, 
النهي يقتضي القبح والوجوب الحـسن, (ًمانعي جوازه عقلا : أي) فبطل قولهم(

ًكون الفعل الواحد منهيا مـأمورا بـه ) لو صحف  وهـو محـال; لاسـتحالة )حـسن وقـبح(ً
أن المحال اجتماع الحـسن والقـبح مـن جهـة واحـدة, : اجتماع الضدين, ووجه البطلان

وعند اختلاف الجهة لا محذور فيه, كما إذا كان في قتل شخص صلاح للعالم; فـإن قتلـه 
 .لى صلاح العالمقبيح بالنظر إلى ذاته حسن بالنسبة إ

:  أي)بعـد عدمـه( له تعـالى )لحكمة ظهرت( كان )إن(نسخ الحكم :  أي)ولأنه(
 .ظهور بعد الخفاء:  بالمد أي)٢()بداءف(عدم ظهورها عند شرع الحكم الأول 

لحكمة ظهرت ) أو لا( )٤(]بعد الجهل[; لاستلزامه العلم )٣(وهو محال عليه تعالى
 وهـو فعـل الـشيء )العبـث( يكون لحكمة من الأحكـام ما لا: )٥(]أي [)وهو(له تعالى 

 
 ).اختلاف ( و في   )١(

 ).٤٧ص (التعريفات . هم الذين جوزوا البداء على االله: ظهور الرأي بعد أن لم يكن, والبدائية: وه  )٢(

. عند كافة المسلمين لا يجوز البداء على االله تعالى, بخلاف النسخ فهو جائز وواقع, والفـرق بيـنهما واضـح  )٣(
إنـه : , ونحن لا نقـول فـيما ينـسخً إن البداء أن يظهر له ما كان خفيا"): ٢٥٣التبصرة ص (قال الشيرازي 

إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه في وقت النسخ, وإن لم يطلعنا عليه, فلا : ًظهر له ما كان خفيا عليه, بل نقول
 ."يكون ذلك بداء

, البحر المحـيط )٣/١٥٨(, كشف الأسرار )٣/١٢٠(الإحكام للآمدي : ينظر الفرق بين النسخ والبداء  
)٤/٧٠.( 

 ).بالجهل (في   )٤(

 .ليست في   )٥(
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 .لغرض صحيح, وهو محال على االله سبحانه لا
وقبح لنفسه (لنفسه )  نسخ ما حسن)١(]لو ([يتحقق ما ذكروا:  أي)وإنما يكون(

 ., ثم هذا كله عند غير الأشاعرة)٢( ومحل النزاع ما حسن وقبح لغيره)كالإيمان والكفر
, )٣(ًوجـود كـل مـن الحـسن والقـبح عقـلا:  أي)ن وجـودهأما الأشاعرة فيمنعو(

ًفالحسن عندهم ما حـسنه الـشرع, والقبـيح مـا قبحـه, فالمنـسوخ كـان حـسنا في وقتـه, 
 
 ).أو (في   )١(

معنى هذا  أن أصول الدين مما علم حسنه في ذاته غير قابل للنسخ كالإيمان بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله   )٢(
واليوم الآخر والقدر خيره وشره, فمحال أن تنسخ هذه إلى النهي عنها, وكذا هناك ما قبح لذاته كـالكفر 

ؤمر به, فيتبقى ما لا يعرف حـسنه ولا قبحـه إلا بالـشرع, ومـا يحتمـل حـسنه وقبحـه باالله; فإنه لا ينسخ لي
فـلا يمكـن أن يجتمـع حـسن : ًالاختلاف تبعا لاختلاف الأزمنة والأحوال فهذا هـو محـل النـسخ, وعليـه

 .وقبح في محل واحد ووقت واحد
اتح الرحمــوت , فــو)٢/٧٦(, التلــويح )٣/١٥٨(, كــشف الأسرار )٢/٥٧(أصــول السرخــسي : ينظــر  

)٢/٦٩.( 

التحسين والتقبيح من المسائل الكلامية المشهورة, والتي دار النزاع فيهـا بـين الأشـاعرة والمعتزلـة, وظهـر   )٣(
أثره في بعض المسائل الأصولية, كشكر المنعم, وحكم الأفعال قبل ورود الـشرع, وكـذلك مـسألة وقـوع 

 :والأقوال في هذه المسألة على النحو الآتي. كالنسخ, ووقوعه قبل التمكن من الامتثال, وغير ذل
يترتــب الثــواب : قــول المعتزلــة ومــن وافقهــم بــأن العقــل يثبــت الحــسن والقــبح للأفعــال, وعليــه: الأول  

 .والعقاب
قول الأشعرية ومن وافقهم بأن العقل لا مدخل له في التحسين والتقبيح, وجوزوا على الـرب كـل : الثاني  

ًالقبيح في أفعال االله ما كان ممتنعا كالجمع بـين النقيـضين ونحـوه, واتفقـوا عـلى أن شيء ممكن, وزعموا أن 
 .الثواب والعقاب على الشرع وحده

بأن للأفعال صفات يدرك العقل حسنها وقبحها; ولكن هـذا : جمهور السلف ومن وافقهم  قالوا: الثالث  
 .لقول هو الحق لقوتهالحسن والقبح لا يوجب الحكم; إذ الحكم مرجعه الوحي, وهذا ا

ومـا بعـدها, البحـر المحـيط ) ١/١٢٣(, المحصول )٢/٣١٥(وما بعدها, المعتمد ) ١/٩(البرهان : ينظر  
 )١/٣٠٢(, شرح الكوكب المنير )٢/١١٥(, التقرير والتحبير )١/١٤٥(
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 .ًوالناسخ صار حسنا في وقته
 )٢(]الطـبراني[, أخـرج )١()بناته من بنيه وأما الوقوع ففي التوراة أمر آدم بتزويج(

 يولـد لآدم غـلام إلا ولـدت معـه جاريـة فكـان كـان لا«: عن ابن مسعود وابن عبـاس
 .)٣(»يزوج توأمة هذا للآخر وتوأمة الآخر لهذا

 .ً الأنبياء اتفاقا, وهذا هو النسخ]أ من ع/ ٥٦٤[ في شريعة من بعده من )٤(]حرم[وقد 
:  عنــد خروجــه مــن الفلــك)قــال تعــالى لنــوح( مــن التــوراة )وفي الــسفر الأول(

أبحـت : , وأطلقت ذلـك, أي)لك ولذريتك )٦(]ًمأكلا [ جعلت كل دابة حية)٥(]إني([
 .)٧(كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه

 منهـا, )عـلى لـسان موسـى كثـير(من الدواب على من بعـده :  أي)ثم حرم منها(
 
, مختـصر ابـن )٣/١٢٩(, الإحكام للآمـدي )٢/٥٧(, أصول السرخسي )٢٢٩ص (تقويم الأدلة :ينظر  )١(

 ).٣/١٥٨(, كشف الأسرار )٣/٢١٥(الحاجب 

, وهـذا تـصحيف مـن المؤلـف, فقـد ذكـر صـاحب التقريـر أنـه الطـبري, وبعـد )الطبراني(في جميع النسخ   )٢(
 .البحث وقفت على أنه من رواية الطبري في تفسيره

لحـافظ العلـم سليمان بن أحمد بن أيوب, أبو القاسم الطبراني اللخمي, أصـله مـن الـيمن, ا: والطبراني هو  
المعجـم : مسند العصر, ثقة صدوق واسع الحفظ, بصير بالعلل والرجال والأبواب, كثير التصانيف منهـا

 ).هـ٣٦٠(الكبير والأوسط والصغير, توفي سنة 
 ).٤/٥٩(, النجوم الزاهرة )٢/٣٢١(, العبر )٢/٤٠٧(وفيات الأعيان : ينظر ترجمته في  

 وهذا أقوى مـا وقفـت عليـه مـن أسـانيد ": قال ابن حجر). ٩١٥٠  برقم٤/٢٣٤(تفسير الطبري : ينظر  )٣(
 )٢/٢٧٦(موافقة الخبر الخبر . "هذه القصة, ورجاله رجال الصحيح

 ).جزم ( وفي   )٤(

 ).إن ( وفي   )٥(

 ).ًملكا ( وفي   )٦(

 ).٣/٨٦١(, جامع الأسرار للكاكي )٣/١٢٩(الإحكام للآمدي : ينظر  )٧(
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 .)١(اشتمل عليه السفر الثالث من التوراة كما
ل الـدنيوي, العمـ:  أي)بتحـريم الـسبت( علـيهم ] مـن ط   ١٨٢/ ٣[ )الاستدلال وأما(

ــه[كالاصــطياد  ــه )٢(]في ــه (في شريعت ــد إباحت ــى )بع ــل موس ووجــوب  (. قب
 .)يوم الولادة(اليهود :  أي))٤(]عندهم[ )٣(الختان

, أو في شريعــة )بعــد إباحتــه في ملــة يعقــوب( يومهــا ]أ مــن ق/ ٥١٣[في ثــامن : وقيــل
 .)٥( في أي وقت أراد المكلف في الصغر والكبر− عليهما السلام −إبراهيم 

 .)٧(عند اليهود)٦(]تحريمه[وإباحة الجمع بين الأختين في شريعة يعقوب, و
, وإباحـة هـذه الأمـور كانـت )ًبـأن رفـع الإباحـة الأصـلية لـيس نـسخا: فيدفع(

 )٩(]ًحكـــما[والحكـــم بالإباحـــة وإن كـــان (, )٨(ًبالأصـــل, فـــلا يكـــون رفعهـــا نـــسخا
× I Ø: ك; لأنـه قـال تعـالىوهو مضمون أنه مباح وذلـ )١٠()كلمته النفسية بتحقق  

ــه  )١( ــدل عــلى ذلــك قول ´  I  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹    ¸  ¶  µ:  تعــالىي
Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â   ÁH 

 .]١٤٦:الأنعام[
 .ساقطة من   )٢(
 ).٧ص (أنيس الفقهاء . ًموضع القطع في الذكر, وقد تسمى لذلك الدعوة ختانا: الختان  )٣(

 )عليهم (في   )٤(
 ).٣/٢١٥(, مختصر ابن الحاجب )٣/١٣٠(ي الإحكام للآمد: ينظر  )٥(

 ).بتحريمه ( و في   )٦(

 ).٣/٢١٥(, مختصر ابن الحاجب )٣/١٣٠(الإحكام للآمدي : ينظر  )٧(

ًسبقت الإشارة بأن رفع الإباحة الأصلية ليس نسخا قريبا  )٨( ً. 
 الـردود ,)٣/٨٦٣(, جـامع الأسرار للكـاكي )٣/١٣٠(الإحكـام للآمـدي : وينظر هـذا الاعـتراض في  

 )٢/٢/٦٩(, فواتح الرحموت )٣/٥٨(, التقرير والتحبير )٢/٤٠٤(والنقود 
 .ساقطة من   )٩(
 . هذه الرسالة٢٨٥ًسبقت الإشارة قريبا إلى مسألة الكلام النفسي والخلاف فيها ص  )١٠(
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Þ Ý Ü Û ÚÙH)اللـــوح المحفـــوظ, وهـــو مـــا فيـــه كلماتـــه الدالـــة عـــلى :  أي)١
 . النفسية)٢(]كلمته[

 بمعنـى خطـاب االله المتعلـق بفعـل المكلـف; )الحكم(كلمته النفسية :  أي)وهي(
وقـال . مـن الحكـم بمعنـى الخطـاب المـذكور: أي) الشرعي أخص منـه( الحكم )لكن(

مـا علـق بـه (الحكم الـشرعي : أي) وهو(, )٣(من الحكم بالإباحة الأصليةأي : الشارح
 مـن الـشرائع أراد بـالحكم ههنـا متعلـق الحكـم )في شريعـة(خطابه تعالى : أي) خطاب

 .بمعنى الخطاب, وهو كيفية فعل المكلف من وجوب أو حرمة
 لم ًنــسخا; لأن الخلــق(رفــع الإباحــة الأصــلية :  أي) التزمــوه)٤(وبعــض الحنفيــة(

فـلا  (. مـن الأوقـات)وقـت في(مهملين غير مـأمورين ولا منهيـين :  أي)يتركوا سدى
كيفية أفعال المكلفـين :  يعني)إباحة ولا تحريم قط إلا بشرع, فما يذكر من حال الأشياء

أمــر ذكــر عــلى ســبيل :  أي)فــرض(ًالأصــل فيهــا الإباحــة مــثلا : ُفيقــال) قبــل الــشرع(
أن الخلق في كل وقـت مـأمورون بأشـياء ومنهيـون عـن الفرض والواقع في نفس الأمر 

 . أشياء ومخيرون فيما سواهما]ب من ع/٥٦٤[
فمثالـه :  أي) التوجه إلى البيـت)٥(]فوجوب([ واحدة )في شريعة( النسخ )وأما(

I z y x w:  االله تعالى بقوله)٦(]شرفها[وجوب الاستقبال إلى الكعبة 

 
 ).٥٩(سورة الأنعام الآية   )١(

 ).كلماته (في   )٢(

 ).٣/٥٨(التقرير والتحبير : ينظر  )٣(

 .كعبد العزيز البخاري ومن وافقه  )٤(
 )٣/١٦٠(كشف الأسرار : ينظر  

 ).فوجب (في   )٥(

 ).فيها (في   )٦(
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|{H)٢(حيحين وغيرهماص, كما في اليت المقدسب الآية بعد أن كان التوجه إلى )١(. 
® ¯ ° ± I ²:  الثابتــة بقولــه تعــالى)ونــسخ الوصــية للوالــدين(

¹ ¸ ¶ µ ´ ³H)في صـحيح )٤(]والأقـربين[ فنسخ االله من ذلك )٣ 
, فنـسخ كان المال للولد, وكانت الوصية للوالـدين«: البخاري عن ابن عباس 

 الأنثيـين, وجعـل للأبـوين لكـل واحـد االله من ذلك ما أحب, فجعل للـذكر مثـل حـظ
 .)٦(, وسيأتي ذكر الناسخ في مسألة السنة بالقرآن)٥(»منهما السدس

ــير( ــه ) وكث ــير من لا ينكــره إلا مكــابر أو جاهــل ( ]ب مــن ق/ ٥١٣[وســتقف عــلى كث
 .)بالوقائع

قـول موسـى أو : أي )لو نسخت شريعة موسى لبطل قوله: ًالمانعون سمعا (قال
 ).هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض(: زعمهم)٧(]على[قوله تعالى 

ً; بل هو مختلـف فيـه, فـضلا عـن كونـه )قاله(هذا القول :  أي)بمنع أنه: أجيب(
 .)٩(; لوقوع التغيير والتبديل فيها)٨(]الآن لا ينفع[ًمتواترا وكونه, في التوراة 

 
 .١٨٠سورة البقرة  الآية    )١(
I  _   ^]  \  [  Z: التفـسير, بـاب: ما أخرجه البخاري في كتـاب: من أحاديث تحويل القبلة  )٢(

a`H ]المــساجد ومواضــع الــصلاة, بــاب: , ومــسلم كتــاب)٤٢٢٢ رقــم ٤/١٦٣٤(, ]١٤٧:البقــرة :
 صـلينا مـع ": من حديث البراء بن عازب قـال) ٥٢٥ رقم١/٣٧٤(تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة, 

 .  واللفظ للبخاري" نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر ثم صرفه نحو القبلة النبي 

 ).١٨٠(سورة البقرة الآية   )٣(

 ).والأقرب (في   )٤(

 )٢٥٩٦ رقم ٣/١٠٠٨(لا وصية لوارث : الوصايا, باب: رواه البخاري في كتاب  )٥(
 . هذه الرسالة٣٦٦مسألة نسخ السنة بالقرآن ص: ينظر  )٦(
 ).عن ( و في   )٧(

 ).إلا أن يقع (في   )٨(

, )٣/١٦٢(, كــــشف الأسرار )٣/١٣٦(مــــدي , الإحكــــام للآ)٢/٥٦(أصــــول السرخــــسي : ينظــــر  )٩(
 ).٢/٧١(الرحموت  فواتح
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; ليعارض به رسـالة )١(الراونديول من اختلقه لليهود ابن  أ] من ط  ١٨٣/ ٣[إن : قيل
 .)٢(نبينا محمد 

 )٤(]بهـذا: [ أي)بـه(اليهـود :  أي) بمحاجتهم)٣(]العادة[لقضت ( لو قاله )وإلا(
 .; لحرصهم على معارضتهالقول للنبي 

اج لـو وقـع; لتـوفر الـدواعي عـلى ولقضت شـهرة الحجـ: )٦( أي))٥(]وشهرته([
لأنه لا تـواتر في نقـل التـوراة الكائنـة (ًنقلها, ثم يمنع كونه متواترا مع كونه في التوراة; 

: بختنـصر بالتـشديد":  في القـاموس)إحراق بختنـصر)٧(]على[الآن لاتفاق أهل النقل 
ُأصله بوخـت, ومعنـاه ْ , ولم صـنم, وكـان وجـد عنـد الـصنم: نـصر كـبقم)٨(]و[ابـن, : ُ

ـــه ـــسب إلي ـــه أب فن ـــرف ل ـــدس)٩(]ّخـــرب.[يع ـــاموس)أســـفارها( )١٠("الق  : في الق
 
زنديق ملحـد, إليـه تنـسب . أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين البغدادي, المعروف بابن الراوندي: هو  )١(

ًصنف كتابا في الرد على القرآن سماه الـدامغ, وكتابـا في الـرد عـلى الـشريعة والاعـتراض . الفرقة الراوندية ً
 ).هـ٢٩٨(توفي سنة . ا سماه الزمردةعليه

 ).٢/٢٣٥(, شذرات الذهب )٣/١٧٥(, النجوم الزاهرة )١١/١١٢(البداية والنهاية : ينظر ترجمته في  

ــة : ينظــر  )٢( ــر والتحبــير )٣/١٣٦(, الإحكــام للآمــدي )٢٢٨ص (تقــويم الأدل ــواتح )٣/٥٩(, التقري , ف
 )٢/٧١(الرحموت 

 ).الحاجة ( وفي   )٣(

 ).هذا( في   )٤(

 ).ًشهرا (في   )٥(

 ).أي( تكرار كلمة في   )٦(

 ).عن ( و في   )٧(

 ساقطة من ق  )٨(

 ).حرق (في   )٩(

   = ." نصر"مادة ) ٤٨٣ص (القاموس المحيط   )١٠(
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ٌالسفر"  ).لم يبق من يحفظها( أنه )و(, )١("الكتاب الكبير, أو جزء من أجزاء التوراة ِّْ
ــارهم( ــرا : وذكــر أحب ــا[ًأن عزي ــذه ليقرأهــا )٢(]ألهمه ــا إلى تلمي ــا ودفعه , فكتبه
 .الواحد لا يثبت التواتر, فأخذوها من التلميذ, وبقول )عليهم

 .)٣(وبعضهم زعم أن التلميذ زاد فيها ونقص
, )٤(الــسامريةالتــي بيــد العنانيــة, والتــي بيــد ): ولــذلك لم تــزل نــسخها الــثلاث(
 .)مختلفة في أعمار الدنيا( ]أ من ع/ ٥٦٥[بيد النصارى  والتي

.  العنانية)٧(] على ما في نسخة)٦)(٥(]وكسر[[ففي نسخة السامرية زيادة ألف سنة 
 
أحرق التوراة, وأخمـد الثـورة التـي قـام بهـا اليهـود في عهـده, . ًأنه كان ملكا لبلاد بابل: ويضاف إلى ذلك   =

ًوألحـق بـالجيوش المـصرية هزيمـة وجعـل ديـارهم خرابـا إثـر اسـتجارة .  أرض بابلوساقهم وملكهم إلى
 .إن الإمبراطورية البابلية ازدهرت في عهده: قيل. طائفة من بني إسرائيل بملك مصر

 ).٥/٢٩(, البدء والتاريخ )١/٩٣(, فتوح مصر وأخبارها )٢/٨٠(تاريخ ابن خلدون : ينظر  

 ." سفر"دة ما) ٤٠٨ص (القاموس المحيط   )١(
 ).الفقهاء (في   )٢(

 )٣/٨٥٧(, جامع الأسرار للكاكي )٣/١٦٢(كشف الأسرار : ينظر  )٣(
يبطلـون كـل نبـوة بعـد . هي فرقة من فرق اليهود يسكنون جبـال بيـت المقـدس, وقرايـا مـن أعـمال مـصر  )٤(

تقـشفون في الطهـارة وي. موسى وهارون عليهما السلام, ولهم توراة غير التوراة التي بأيـدي سـائر اليهـود
. يقولون إن مدينة القدس هي نابلس, ولا يعرفون حرمة لبيـت المقـدس ولا يعظمونـه. دون سائر اليهود

 .حاول اليهود إخراجهم من اليهودية فلم يفلحوا
, اعتقــادات فــرق المــسلمين والمــشركين )١/٨٢(, الفــصل في الملــل )١/٢١٨(الملــل والنحــل : ينظــر  

)١/٨٣.( 

 ).سخون (في   )٥(

 ).نسخ( زيادة في   )٦(

 .ما بين المعقوفتين مكررة في   )٧(
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 .وفي التي بيد النصارى زيادة ألف وثلثمائة سنة
, وارتفاع تحريم )١(وفيها الوعد بخروج المسيح, وبخروج العربي صاحب الجمل

 .)٣( غير واحد من مشايخنا)٢(]ذكره[قال الشارح كذا . السبت عند خروجهما
 والعبرانيـة الـسامرية,:  نـسخ التـوراة ثـلاث)٤( أخبار البشروفي تتمة المختصر في

 )٦(]لأنباء[وكلتاهما فاسدة; .  التي بأيدي اليهود إلى زماننا, وعليها اعتمادهم)٥(]وهي[
ألـف سـنة وثلاثمائـة  [)٨(]الطوفـان[بأن من هبوط آدم عليه الـسلام إلى : )٧(]السامرية[

 .)٩(]وسبع سنين, وكان الطوفان لستمائة سنة خلت من عمر نوح 
 سنة باتفـاق, فيكـون نـوح عـلى حكـم هـذه التـوراة وعاش آدم تسعمائة وثلاثين

 ]أ مـن ق   / ٥١٤[ جميع آبائه إلى آدم, ومن عمر آدم فـوق مـائتي سـنة, وهـو باطـل )١٠(]أدرك[
 
; لأنه ورد إطلاق مثل هذا اللفظ عليه وذلك فيما أخرجـه لعله أراد بصاحب الجمل سيدنا محمد : ُقلت  )١(

 إن أفضل مـا فـضل بـه ":  فقال−ً ذكر محمدا رسول االله − ابن عساكر عن عبد الرحمن بن زيد أن آدم 
ًي صاحب البعير أن زوجته كانت عونا له على دينه, وكانت زوجتي عونا لي عـلى الخطيئـةّعلي ابن الـدر .  "ً
 ).١/١٣٣(المنثور 

 ., وما أثبته هو ما وافق التقرير)ذكر ( وفي   )٢(
 )٣/٨٥٨(, جامع الأسرار للكاكي )٣/١٦٢(كشف الأسرار : ينظر  )٣(
ُ, ويعـرف بتـاريخ ابـن الـوردي, وقـد )هـ٧٤٩( المتوفى سنة لعمر بن مظفر بن عمر, زين الدين الشافعي,  )٤(

المختصر في أخبار البشر لإسماعيل بن علي الأيوبي المعـروف بـصاحب حمـاة, : ًجعله مؤلفه مختصرا لكتاب
 )٢/١٦٢٩(كشف الظنون : ينظر. وذيله. وسماه تتمة المختصر) هـ٧٣٢(المتوفى سنة 

 .ليست في   )٥(
 )لا نابته (في   )٦(
 .ساقطة من   )٧(
 ).الطواف (في   )٨(

 .ساقطة من ....) ألف سنة: (مابين المعقوفتين من قوله  )٩(
 ).إدراك (في   )١٠(
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ًألفـي سـنة وخمـسمائة وسـتا )١(]والطوفان[بأن بين هبوط آدم : باتفاق; ولأنباء العبرانية
ئتي سـنة واثنـين وتـسعين مـا )٣(]إبـراهيم [)٢(وخمسين سنة, وبين الطوفان وولادة

 .سنة
وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سـنة باتفـاق, فيكـون نـوح أدرك مـن 

 .ًعمر إبراهيم ثمانيا وخمسين سنة
 )٥(]نجـت[ صالح وأمة نوح, بعد)٤(]نجت[ أمة هود قوم لأن بالاتفاق; باطل وهذا

ًخبرا عن هـود فـيما يعـظ بعد أمة هود, وإبراهيم وأمته بعد أمة صالح بدليل قوله تعالى 
, وقولـه تعـالى فـيما )٦(I[ Z Y X W V U TH: به قومه وهم عـاد

 .)٧(IG F E D C B AH: يعظ به صالح قومه وهم ثمود
والنسخة الثالثة اليونانية, وذكر أنها اختارها محققو المؤرخين, وهي تـوراة نقلهـا 

ًاثنــان وســبعون حــبرا قبــل ولادة المــسيح بقريــب ثلثمائــة ســنة    )٨( اليونــانيبطليمــوس لِ

 
 .بدون الواو) الطوفان ( و في   )١(
 ).آدم( زيادة في   )٢(

 ).آدم (في   )٣(

 .هكذا) تخمت( كتبت في   )٤(
 ).تخمت (في   )٥(

 ).٦٩(سورة الأعراف الآية   )٦(

 ).٧٤(سورة الأعراف الآية   )٧(

نــزل . أول ملــوك الفراعنــة. ملــك بعــد الاســكندر الأكــبر وهــو صــاحب عــسكره. هــو بطليمــوس الأول  )٨(
زحـف إلى فلـسطين . الإسكندرية وأسس فيها ملكه, كان على مسيرة قائده من الولاء لمقدسات المـصريين

 .مات وعمره أربعين سنة. وتغلب على اليهود
 ).٢/٢٢٤( خلدون تاريخ ابن: ينظر  
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 .)٣)(٢(الإسكندر )١(]بعد[
 .)٥(]تواترها[المثابة, فلم يثبت ) ٤(]بهذه[وإن كانت : قال الشارح

فيهــا نــصوص كثــيرة وردت مؤبــدة ثــم تبــين أن المــراد بهــا ": )٦(]الطــوفي[وقــال 
 .)٨(])٧("بمدة مقدرة[التوقيت 

 ]ب مـن ع   /٥٦٥[: الأول( وعقـلا الحكـم )٩(]ًسـمعا[مانعو جـواز النـسخ : أي )قالوا(
 
 ).هذا (في   )١(

 ).بعد (في   )٢(
ملك مقدونيا, وتلميذ أرسطو, أحرز فتوحـات لم . المعروف بالاسكندر الأكبر أو الأعظم: الاسكندر هو  

يقم بها أحد قبله, فاستولى على الشام وفـتح بيـت المقـدس وقـرب فيـه القربـان, وافتـتح طرطـوس, وبنـى 
 .مات بعد أن أصيب بالحمى. ارسالاسكندرية, وهدم الملك في ف

 ).٢/٢٢١(تايخ ابن خلدون : ينظر  

 ).٣٨ − ٣٦ و ١٨ − ١/١١(ينظر تاريخ ابن الوردي   )٣(

 ).هذه (في   )٤(

 ).توارها (في   )٥(
 ).٣/٦٠(التقرير والتحبير : ينظر  

 ).الطوفان (في   )٦(
. ي الحنبلي, أبـو الربيـع, نجـم الـدينسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصر: والطوفي هو  

الإكـسير في قواعـد التفـسير, وبغيـة : له مـن المؤلفـات. فقيه, أصولي, نحوي, متبحر في المنطق والفرائض
 ).هـ٧١٦(توفي عام . السائل في أمهات المسائل, و شرح الروضة في الأصول

, شــذرات الــذهب )٢/٢٩٥(نــة , الــدرر الكام)٤/٣٦٦(الــذيل عــلى طبقــات الحنابلــة : ينظــر ترجمتــه في  
)٦/٣٩.( 

 ).٢/٢٨٨(الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية   )٧(

 . و ليست في   )٨(
 ).ًجمعا (في   )٩(
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 )٢(]فالحكم: [ أي)فالمستقبل(بوقت محدود معين, :  أي)] مـن ط   ٣/١٨٤[ مقيد بغاية )١(]إما[
ً لـه قطعـا; لأنـه )إذ لـيس رفعـا( لـلأول; )ًبعده ليس نـسخا(الذي ورد بخلاف الأول 

 .)٤(]عينالم [)٣(]وقته[انتهى بنفسه بانتهاء 
 على تقدير الرفع; لأنـه يلـزم )للتنـاقض( يتصور فيه; )فلا رفع بتأبيد( مقيد )أو(

 .منه الإخبار بتأبيد الحكم وبنفيه
 .)٥(]سيان[التناقض في الأخبار والحكمين : فإن قلت
لكــنهما يــستلزمان إخبــارين; لأن لازم افعــل كــذا كونــه مطلــوب الفعــل : قلــت

 .طلوب الترك لهللشارع, ولازم الفعل كونه م
عـلى وجـه [بالتأبيـد : )٦(]أي [)إلى تعذر الإخبار به(جواز نسخه :  أي)ولتأديته(

 إلا وتقبـل النـسخ, )٧(]لـه[; إذ مـا مـن عبـارة تـذكر يوجب العلم بالتأبيـد في زمانـه 
ًواللازم باطل اتفاقا; لأنه غير متعذر إجماعا ً. 

في نحـو ( )٨(]بالتأبيـد:  أي) بـهفـلا يجـزم( بتأبيد حكـم مـا )نفي الوثوق( إلى )و(
 )وشريعـتكم( إلى غير ذلك; بـل )١٠(]الصوم[ فرضيتها, وفرضية )٩(]في: [ أي)الصلاة

 
 ).ما (في   )١(

 ).الحكم ( و في   )٢(

 ).وقت ( و في   )٣(

 . و ليست في   )٤(
 ).انسان (, وفي )اثنان (في   )٥(

 . النسخ ليست في باقيزيادة من   )٦(
 . ليست في باقي النسخزيادة من   )٧(
 .ساقطة من ....) على وجه يوجب العلم: (مابين المعقوفتين من قوله  )٨(
 ).لا (في   )٩(

   =, والـصواب مـا أثبتـه; لأن في ذكـره للـصلاة تكـرار لا فائـده منـه, وهـو الموافـق )الـصلاة(في جميع النسخ   )١٠(
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 .; لجواز نسخها)١(]ًأيضا[ولا نجزم بتأبيدها : أي
 )فـلا يمتنـع(الحكم عن التوقيت والتأبيد : أي) الجواب إن عني بالتأبيد إطلاقه(

التأبيـد المـستلزم امتنـاع جـواز نـسخه; إذ :  أي)ليـهإذ لا دلالـة لفظيـة ع (جواز نـسخه;
لإطلاقـه فنـسبته إلى الاسـتمرار وعدمـه  [)٢(]بـلازم[اللفظ ساكت عن التأبيد, ولـيس 

 )٤(]البقـاء[ لا دلالـة لفظيـة; لأن الأصـل في الـشيء الثابـت )٣(:]على السوية; وإنما قال
 . هذا الوجه يفهم التأبيد)٥(]فمن[

ــل( ــال عــلى ســبيل )ب ــرددُ يق ــه (:الجــزم مــن غــير ت ــسخ :  أي]ب مــن ق/ ٥١٤[ )إن الن
:  أي)فكـذلك(التأبيـد :  أي)صريحـه(بالتأبيـد )٦(]عني [)أو(فيما شأنه هذا, ) مشروع(

 .)٧()ًقيدا للفعل الواجب لا وجوبه( التأبيد )ُإن جعل(لامتناع نسخه 
 كـصوم إذ لا تناقض بين دوام الفعل وعدم دوام الحكم المتعلـق بـه: قال الشارح

ًرمضان أبدا; فإن التأبيد قيد للصوم الذي هو الفعل الواجب, لا لإيجابه على المكلـف; 
 لا بهيئتــه, ودلالــة الأمــر عــلى الوجــوب بالهيئــة )٩(]بمادتــه [)٨(]يعمــل[لأن الفعــل ممــا 

 
 )٣/٦٠(ر والتحبير التقري: ينظر. ًالتقرير أيضا في لما =
 .ليست في   )١(
 ).بلام (في   )٢(

 . ليست في باقي النسخزيادة في .....) لإطلاقه فنسبته: (مابين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).إليه (في   )٤(

 ).في (في   )٥(

 ).عين (في   )٦(

امع الأسرار , ج)٣/١٦٢(, كشف الأسرار )٢/٥٩(, أصول السرخسي )٢٢٩ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٧(
 .وما بعدها) ٣/٣٧٧(, تحفة المسؤول )٣/٨٦٦(

 ).يفعل (في   )٨(

 ).بذاته (في   )٩(
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 .)١(بالمادة لا
 الأفعـال )٣(]تـدوم[ أن )٢(]العقل[إلى آخره صحيح; لتجويز ..لا تناقض: فقوله

ــن ع/٥٦٦[ولا  ــون ]أ م ــما يك ــاقض إن ــا, والتن ــدوم وجوبه ــد[ ي ــي )٤(]عن ــورد النف ــاد م  اتح
لا ": )٥(]قـال[إلى آخره فأصـله في التلـويح حيـث ... فإن التأبيد: والإيجاب, وأما قوله

: منافاة بين إيجاب فعل مقيد بزمان وأن لا يوجـد التكليـف في ذلـك الزمـان, كـما يقـال
ًصم غدا ثم ينسخ قبله; وذلك  يكلف بصوم غد ثم يموت قبل غد فـلا يوجـد )٦(]كما[ُ

 .التكليف به
ًأن قوله صم أبدا يدل على أن صـوم كـل شـهر مـن شـهور رمـضان إلى : وتحقيقه

 .)٨( انتهى" إلى الأبد )٧(]بالاستمرار[الأبد واجب في الجملة من غير تقييد الوجوب 
: يلـة; لأن قولـهومع هـذا التحقيـق البـالغ مـا انقطـع مـادة الإشـكال بالك: أقول

 حقيقته طلب الصوم, الطلب مدلول الهيئة, والصوم مـدلول المـادة, والظـرف "صم "
المتعلق بالفعل ظرفيته بالنظر إلى النسبة الملحوظة في ذلك الفعل, والنسبة ههنا طلبيـة, 

 ذلــك الطلــب, وصــدوره عــن الطالــب ] مــن ط١٨٥/ ٣[والظــرف لــيس مظروفــه حــدوث 
روف النــسبة الإيقاعيــة التــي قــصد الطالــب صــدورها عــن بالــضرورة; وإنــما هــو مظــ

 
 ).٣/٦١(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 ).الفعل (في   )٢(

 ).يدوم ( و في   )٣(

 ).غير (في   )٤(

 .ساقطة من   )٥(
 ., وما أثبت في المتن هو الموافق لما في التلويح)كأن (في   )٦(
 ).والاستمرار (في   )٧(

 ).٢/٧٧(التلويح   )٨(
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ً فيه عند الامتثال, فقـد طلـب منـه عـلى سـبيل الإيجـاب صـوما مـستمرا, )١(]المطلوب[ ً
طلـب الاسـتمرار ثـم رجـع : ُمعنى عدم تقييد الإيجاب بالتأبيد? نعم يصح أن يقال فما

لا يليـق : قـولعن ذلـك الطـب, ولا يلـزم منـه التنـاقض غـير أن مـانع جـواز النـسخ ي
طلبـه الاسـتمرار : بجانب الحق سبحانه أن يطلب الاستمرار ثم يرجـع, ولـه أن يقـول

 مقتضى الحكمة, والنسخ يـدل عـلى أنـه لـيس مقتـضى الحكمـة, وهـذا )٢(]أنه[يدل على 
 .ًتناقض ولا حاجة إلى التزام كون التأبيد قيدا للحكم الأول

 لا صـورته فـلا طائـل تحتـه, كـما لا العامل هو مادة الفعـل: )٣(وأما قول الشارح
 .يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد

 في جــواز )فمختلــف(للحكــم :  أي)ًقيــدا لــه( كــون صريــح التأبيــد )وإن لــزم(
ولا ( )٤( بيانـه]أ مـن ق / ٥١٥[مـن منعـه كـما سـيأتي : ًمن أجازه أيضا, ومـنهم: نسخه, فمنهم

 مـن الـدال )بـما تقـدم(النسخ :  أي)زهلجوا( عدم جواز النسخ; )٥(]الترديد[ هذا )يفيد
 .]ب من ع/ ٥٦٦ [)٦(]سفسطة[على جوازه, ثم وقوعه فالتشكيك فيه 

 بالتأبيد )المقيد  وتسليم كون الحكم"(: وفي نسخة الشارح ههنا زيادة وهي قوله
; )النفـــي الكـــلي(مـــانعي جـــواز النـــسخ :  أي)ًصريحـــا لا يجـــوز نـــسخه لا يفيـــدهم(

 
 ).المضروب (في   )١(

 ).أن (في   )٢(

 )٣/٦١(التقرير والتحبير : ينظر  )٣(
 . من هذه الرسالة٣٣٥ينظر مسألة نسخ حكم مصرح بتأبيده ص  )٤(
 ).التردد (في   )٥(

 ).سقطة (في   )٦(
الجوهر موجود : كقولنا: من الوهميات, والغرض منه تغليط الخصم وإسكاتهقياس مركب ": والسفسطة  

 ).١٢٢ص(التعريفات . "في الذهن, وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض لينتج أن الجوهر عرض



@ @

 

א  

٣٠٩

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١( انتهى)"م مع أن الحكم المقيد بالتأبيد أقل من القليل الذي هو مطلوبه( لجوازه

ًمانعو جوازه سمعا وعقلا:  أي)قالوا(  أن )فإمـا( تعلـق الحكـم )ًأيضا لو رفع(: ً
 )فلا ارتفاع(ًامتثالا [الفعل :  أي)قبل وجوده(يكون رفعه 

 .الفعل:  أي)٢(])بعده( يكون رفعه )أو(

ــون ))٣(]أو([ ــه( يك ــل :  أي)مع ــستحيل(الفع ــع )في ــتحالة رف ــه; لاس ــا [ رفع م
حـال كونـه  [)٥(ً وانقضى; لأن ارتفاع المعدوم محال, كما يستحيل كونـه مرتفعـا)٤(]وجد

 .)٦(]ًمستحقا
أنه لا  [)ًأبدا فظاهر(بدوام الحكم المنسوخ :  أي)ولأنه تعالى إما عالم باستمراره(

 .نسخ; وإلا يلزم وقوع خلاف علم االله وهو محال; لأنه جهل
في علمـه مؤقـت (الحكـم المنـسوخ :  أي)فهـو(ً أبـدا, )٧(] يعلم اسـتمراره)أو لا(
ذلـك الحكـم :  أي)والقول الذي ينفيـه(عند ذلك الوقت, :  أي)عنده( الحكم )فينتهي

 .ً لحكم ثابت فلا يكون نسخا)ًليس رفعا(بعد ذلك الوقت 

 )٩(]ترديد([خره إلى آ...  رفع فأما)٨(]لو[قولكم :  أي)أنه: والجواب عن الأول(
 
 )٣/٦١(التقرير والتحبير   )١(
 .مابين المعقوفتين ساقط من   )٢(
 ).و (في   )٣(

 ).وجدوا (في   )٤(

 ).و(زيادة   و في   )٥(

 ).ًكونه متحققا ( و في   )٦(

 .ساقطة من .....) لا نسخ: (مابين المعقوفتين من قوله  )٧(
 .ساقطة من   )٨(
 ).يريد (في   )٩(
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الذي هو محل النزاع; إذ النسخ ارتفاع ) الحكم( في )لا( الذي تعلق به الحكم )في الفعل
ولــو ( لا الفعــل, وبطــلان ارتفــاع الفعــل لا يــستلزم بطــلان ارتفــاع الحكــم, )١(الحكــم
 .في الحكم:  أي)فيه( الترديد )أجرى

ي كان تعلقه بفعل المكلـف الحكم, يعن:  أي)انقطاع تعلقه( بالنسخ )المراد: قلنا(
ًمستمرا إلى زمان الناسخ وعنده انقطع وارتفع مـا كـان بحيـث لا يرتفـع لـولا الناسـخ 

 اســتمرار الحكــم )٢(]علــم[أنــه تعــالى : أي) ونختــار علمــه. كــما قــدمناه في التعريــف(
, وعلمـه )علمه بالوقـت الـذي ينـسخه فيـه(ً علمه به مؤقتا )ًمؤقتا, ويتضمن(المنسوخ 

 .?))٥(]فكيف ينافيه([ ويحققه )٤(]بل يثبته[; )٣(]يمنعه[ بارتفاعه بالنسخ لا ] من ط٣/١٨٦[

 
 ).لا يستلزم( زيادة في   )١(

 ).على (في   )٢(

 ).بنيته ( و في   )٣(

 . و ليست في   )٤(
 . و ليست في   )٥(

, فـواتح الرحمـوت )٣/١٦٣(كـشف الأسرار : قلي من المانعين للنسخ وجوابه فيينظر هذا الاستدلال الع  
)٢/٧٠.( 
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 :مسألــــــة
 مـن الفعـل الـذي تعلـق بـه )بعـد الـتمكن( للحكـم )الاتفاق على جواز النسخ(

:  أي)١() لـهمـن الوقـت المعـين( الفعـل )بمـضي مـا يـسع(الحكم بعد علمه بتكليفـه بـه 
 .)٢()شرعا(للفعل 

لا يجوز إلا بعد حقيقة الفعـل, سـواء :  من أنه]أ مـن ع   / ٥٦٧[ )٣()إلا ما عن الكرخي(
 .)٤(مضى من الوقت ما يسع الفعل أو لا, كذا ذكره الشارح

ولا يخفى ما فيـه مـن أنـه لا يتـصور تحقـق حقيقتـه مـن غـير أن يمـضي مـا يـسعه 
 . أنه إن لم تتحقق حقيقته لا يجوز سواء إلى آخره)٥(]مراده: [ُالوقت, اللهم إلا أن يقال

:  أي)بكونـه(قبل الـتمكن مـن الفعـل :  أي)قبله(في النسخ :  أي)واختلف فيه(
 . المعين للفعل)الوقت( دخول )قبل( ]ب من ق/ ٥١٥[بوقوعه 

 
مـن . نسخ الحكم بعد التمكن من الفعل وبعد مضي مدة مـن الـزمن يـسع المكلـف فيهـا مـن إيقـاع الفعـل  )١(

, وهـذه الـصورة محـل اتفـاق عـلى جـواز وقـوع النـسخ فيهـا, )نسخ الفعل قبل التمكن منه: (صور مسألة
ًنسخ الفعل بعـد خـروج الوقـت, ولم يفعـل المكلـف خلافـا : ًناك صورة أخرى محل اتفاق أيضا, وهيوه

 .لابن الحاجب
 .أما المختلف فيها فهي على ثلاثة صور ذكرها الشارح  
, البحـر )٣/٨٦٨(, جامع الأسرار )٣/٢٢٣(, مختصر ابن الحاجب )٣/١٨٣(الإحكام للآمدي : ينظر  

 )٣/٥٣١(كب المنير , شرح الكو)٤/٨١(المحيط 
, التلـويح )٣/٣٨٣(, تحفـة المـسؤول )٣/١٨٣(, الإحكـام للآمـدي )٢/٦٤(أصـول السرخـسي : ينظر  )٢(

 ).٣/٥٣١(, شرح الكوكب المنير )٢/٧٧(

 ).٢/٧٥(, فواتح الرحموت )٣/٦٣(, التقرير والتحبير )٣/٨٦٩(جامع الأسرار : ينظر  )٣(

 ).٣/٦٢(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(

 ).مراد (في   )٥(
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 )شرع( الفعل منه, سـواء )ما يسع( مضي ))١(]قبل([بعد دخوله :  أي)أو بعده(
 )فيـه( رفـع )أو(الغـد, :  أي)قبله( وجوب صومه )ًغدا, ورفع كصم: أو لا(ل في الفع

 . لصيامه)قبل التمام(في صومه ) شرع وإن(في الغد, : أي
 )نعـم(:  قـالوا)٤( كالشافعية والأشاعرة), وغيرهم)٣( الحنفية)٢(]من[فالجمهور (

 . لحقيقته)من الاعتقاد)٥(]التمكن[بعد (يجوز نسخه 
   )٩(الجـــــصاص و))٨(والكرخـــــي)٧(وبعـــــض الحنابلـــــة)٦(لـــــةالمعتزوجمهـــــور (

 
 ).بعد (في   )١(

 ).عند ( و في   )٢(

 ).٣/٦٢(, التقرير والتحبير )٣/١٦٩(كشف الأسرار : ينظر  )٣(

 ).٣/١٨٣(الإحكام للآمدي : ينظر  )٤(

 ).تمكنه ( و في   )٥(

 ).١/٣٧٦(المعتمد : ينظر  )٦(
ُبـصري سـموا بـذلك, ويـسمون ّهم المنتسبون إلى واصل بن عطاء الغزال, ولاعتزالـه مجلـس ال: والمعتزلة  

ًأيضا أهل العدل والتوحيد, ويلقبون بالقدرية, يعتقدون بـأن االله قـديم, وأن كلامـه مخلـوق, وأن الـسمع 
 .والبصر والإرادة ليست معاني قائمة بذاتها, واتفقوا على نفي رؤية االله في الآخرة

 ).١/٤٣(, الملل والنحل )٩٣ص (الفرق بين الفرق : ينظر  

 . الحسن التميمي الحنبليكأبي  )٧(
 )٢٠٧ص (المسودة : ينظر  

 ).٢/٧٥(, فواتح الرحموت )٣/٦٢(التقرير والتحبير : ينظر  )٨(

 ).١/٣٧١(أصول الجصاص : ينظر  )٩(
أحمد بن علي, أبو بكر الـرازي الحنفـي, المعـروف بالجـصاص, نـسبة إلى العمـل بـالجص, : والجصاص هو  

أصـول الجـصاص, : له من المؤلفـات. تلميذ الكرخي.  زمانه ببغدادمحدث, فقيه. والرازي نسبة إلى الري
 ).هـ٣٧٠(توفي سنة . وأحكام القرآن, وشرح مختصر الكرخي في الفقه

 ).١/٢٠٣(, الفتح المبين )١/٤٧٧(, الطبقات السنية في تراجم الحنفية )٨٤ص(الجواهر المضية : ينظر  
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 . يجوز وإن كان بعد التمكن من الاعتقاد)لا: )٣(والصيرفي ()٢(الدبوسي و)١(والماتريدي
ً جوازا عقليا شرعيا)فجاز( من ذلك )لا مانع عقلي ولا شرعي: )٤(]لنا([ ً ً. 
ليوم والليلة  من الصلوات في ا))٥(]خمسين([ الشارع )نسخ( أما الوقوع فقد )و(

ًبفرض الخمس, ويحتمل أن يكون نسخ على صيغة المصدر مـضافا إلى خمـسين معطوفـا  ً
, وهــو خمــس )٦(عــلى لا مــانع, والمــراد مــن نــسخ الخمــسين نــسخ مــا زاد عــلى الخمــس

, ومـن ذهـب إلى نـسخ مجمـوع )٧(ربعون كما يدل عليـه ظـاهر الأحاديـث الـصحيحةأو
 
 ).٢/٧٥(وت , فواتح الرحم)٣/٦٢(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 ).٢٣٧ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٢(
الفقيه الحنفي, إليه . عبيد االله بن عمر بن عيسى, القاضي أبو زيد الدبوسي: عبد االله, وقيل: والدبوسي هو  

تقويم الأدلة, وتأسـيس : من مؤلفاته. أول من وضع علم الخلاف. انتهت رئاسة المذهب الحنفي في زمانه
 ).هـ٤٣٠(توفي سنة . سرار في الفقهالنظر في الأصول, والأ

 )١/٢٣٦(, الفتح المبين )٣٥ص (, الفوائد البهية )٢٥٢ص (الجواهر المضية : ينظر ترجمته في  
 ).٣/١٣٨(الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(

ًتبحر في الفقه والأصول, كان قويـا . محمد بن عبد االله البغدادي, أبو بكر الصيرفي الشافعي: والصيرفي هو  
: لـه مـن المؤلفـات. أعلم أهل زمانه بعد الشافعي, وأول من صنف في علم  الـشروط. لمناظرة والجدلفي ا

تـوفي سـنه . البيان في دلائل الأعـلام عـلى أصـول الأحكـام, وشرح الرسـالة للـشافعي, و كتـاب الإجمـاع
 ).هـ٣٣٠(
ــر   ــهبة : ينظ ــاضي ش ــن ق ــشافعية لاب ــات ال ــات )٢/١١٦(طبق ــوافي بالوفي ــين ,)٣/٢٧٧(, ال ــتح المب  الف

)١/١٨٠( 
 ).و (في   )٤(

 ).خمس (في   )٥(

 ).٢/٧٨(, التنقيح )٣/١٧١(كشف الأسرار : ينظر  )٦(

فـأوحى االله إلي مـا أوحـى, (: , وفيـهوذلك كما أخـرج البخـاري ومـسلم مـن حـديث أنـس بـن مالـك   )٧(
:  على أمتك? قلـتما فرض ربك: , فقالففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة, فنزلت إلى موسى  =   
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 ).الإسراء( ليلة )في( )٢(ًزءا منها يجعل هذه الخمسة ج)١(]لم[الخمسين 
 )٤(]إنكـار[نـسخ الخمـسين بعـد وجوبهـا, وكـذا :  أي)إيـاه )٣(]المعتزلة[وإنكار (

, مـع )٧( كـذا في الـصحيحين وغيرهمـا))٦(]النقـل[مردود بـصحة ( )٥(جمهورهم المعراج
 المـسجد, وأمـا إنكـار الإسراء مـن )٩( فإنكاره بدعـة وضـلالة)٨(]له[عدم إحالة العقل 

 .)١٠( فكفرالمسجد الأقصى إلى الحرام
 
ارجـع إلى ربـك فـسأله التخفيـف, فـإن أمتـك لا يطيقـون ذلـك, فـإني قـد بلـوت بنـي : خمسين صلاة, قـال =

ًيارب خفف عن أمتي, فحط عني خمسا: فرجعت إلى ربي, فقلت: إسرائيل, وخبرتهم, قال  أخرجـه ....) ً
: الإيـمان, بـاب: في كتـاب, ومـسلم )٣٦٧٤ رقـم ٣/١٤١١(المعراج, : المناقب, باب: البخاري في كتاب

 .واللفظ لمسلم) ١٦٢ رقم ١/١٥٤(, الإسراء برسول االله 
 ).لو (في   )١(

 ).٣/٨٧٠(كما ذهب إلى ذلك قوام الدين الكاكي في جامع الأسرار   )٢(

 ).المعنى له (في   )٣(

 ).إن كان (في   )٤(

المعتمــد : ات وأدلــتهم ومناقــشتهاينظــر إنكــار المعتزلــة للمعــراج ونــسخ مــا زاد عــلى الخمــس مــن الــصلو  )٥(
 ).٣/٨٧٠(, جامع الأسرار )٣/١٧١(, كشف الأسرار )١/٣٨٠(

 ).الفعل (في   )٦(

 . السابق والذي أثبت فيه الإسراء والمعراج وتفاصيل ذلككما جاء في حديث أنس بن مالك   )٧(
 .ليست في   )٨(
الدليل العقلي; ولذا لا يقبل بنـاء عـلى شرطهـم في اعتمد المعتزلة في إنكارهم للمعراج على أنه خبر خالف   )٩(

 عدم المخالفة
ولـيس إنكـار القدريـة خـبر المعـراج إلا :  قال عبد القـاهر البغـدادي"): ٣/١٧١(قال في كشف الأسرار   

ُكإنكارهم خبر الرؤية والقدر وأخبار الشفاعة وعذاب القـبر والحـوض والميـزان, والخـبر صـحيح لا يـرد 
 ."وهو ليس بمخالف للدليل العقلي على ما نبينه....أهل الأهواءبطعن مخالفة من 

 .لأنه تكذيب لنص القرآن الصريح  )١٠(
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ًثم هذا يقتضي جواز النسخ; بـل وقوعـه قبـل الـتمكن مـن الاعتقـاد أيـضا; لأن 
 .)١( فرع العلم بوجوب الخمسين, والأمة لم يعلموها كذا قيل]ب من ع/ ٥٦٧[المتمكن منه 

 .)٢( من المكلفين وقد علم ذلك, وهو الأصل والأمة تبع لهبأنه : وهو مدفوع
 في التكليف بالفعل; لأن العمـل بالبـدن هـو )لا فائدة( )٣(المانعين:  أي)وقولهم(

الفائــدة في التكليــف حينئــذ :  أي)منتــف بأنهــا(المقــصود مــن شرع الأحكــام العمليــة 
 ] مـن ط   ١٨٧/ ٣[ووجـوب ( على الفعـل إذا حـضر وقتـه, وتهيـأت أسـبابه, )الابتلاء للعزم(

 .)٤(]لحقيته [)الاعتقاد
أن العمل وحده هو المقصود, وعزيمة القلب قد تصير قربـة بـلا فعـل ولا نسلم 

مــن هــم بحـــسنة  (: مــن قولــه)٥(كــما دل عليــه مــا في صــحيح البخــاري وغـــيره
وأعظم الطاعـات وهـو . , إلى غير ذلك)٧()يعملها كتبها االله عنده حسنة كاملة)٦(]فلم[
 .)٨(اء الإيمان من أعمال القلب الذي هو رئيس الأعض]أ من ق/ ٥١٦[
 
 ).٣/٦٣(قاله الشارح في التقرير والتحبير   )١(

, فواتح الرحموت )٣/١٧١(, كشف الأسرار )١/٣٨١(المعتمد : ينظر هذا الاعتراض والجواب عليه في  )٢(
)٢/٧٦.( 

 .لنسخ قبل التمكن من الفعلمانعي جواز ا: أي  )٣(
 ).حقيقته (في   )٤(

 ).و( زيادة في   )٥(

 ).فلا (في   )٦(

 رواه البخاري ومسلم  )٧(
, )٦١٢٦ رقــم ٥/٢٣٨٠(مــن هــم بحــسنة أو ســيئة, : الرقــاق, بــاب: صــحيح البخــاري  كتــاب: ينظــر  

 رقـم ١/١١٨(تكتـب إذا هم العبد بحسنة كتبـت وإذا هـم بـسيئة لم : الأيمان, باب: صحيح مسلم  كتاب
 .من حديث ابن عباس ) ١٣١

 ).٣/٦٣(, التقرير والتحبير )٣/٨٧١(, جامع الأسرار للكاكي )٣/١٧٢(كشف الأسرار : ينظر  )٨(
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رفــع الحكــم :  أي)بــالرفع(النــسخ قبــل الــتمكن مــن الفعــل :  أي)وأمــا إلحاقــه(
ً قبل التمكن من فعل ما كلف به فكما أن ذلك لا يعـد تناقـضا, فكـذا النـسخ )للموت(

 .قبل التمكن من الفعل
رد )١(]في[ مــا في الــشرح العــضدي  إشــارة إلى)كــل رفــع قبــل الفعــل: ومــا قيــل(

سخ )٢(]ما[من أن كل : المعتزلة والصيرفي; حيث منعوا جواز النسخ قبل وقت الفعل نُـ
 تجـويزه قبـل )٦)(٥(]فيلـزمكم [)٤(]النـسخ[بثبـوت )٣(]اعترفـتم[قبل وقت الفعل, وقـد 

 .الفعل
 فـلا أن التكليف بالفعل بعد وقته محال; لأنه إن فعل أطاع وإن ترك عـصى: بيانه

 أطاع به, فلا يمكـن إخراجـه عـن كونـه )٧(]و[نسخ, فكذلك في وقت فعله; لأنه فعل 
 )٩(]أي [)ًعقـلا(الرفـع بـالموت :  أي)فليـسا بـشيء لتقييـد الأول(. )٨(طاعة بعد تحققها

: ٍبالعقل; إذ العقل قاض بأن طلب الفعل من المكلف مقيـد بـشرط الحيـاة; فكأنـه قـال
ت في ذلك الوقت, واعتبار مثـل هـذا التقييـد في الثـاني بـأن  كذا أن تم)١٠(افعل في وقت

 .ًالمراد إن لم ينسخ بعيد جدا: يُقال
 
 ).من (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 ).اعترفهم (في   )٣(

 ., وما أثبته هو ما وافق الشرح العضدي)الفعل ( وفي   )٤(
 ., وما أثبت هو ماوافق الشرح العضدي)فيلزم (, وفي )فيلزمهم (في   )٥(
 ).حكم( زيادة في   )٦(

 .ساقطة من   )٧(
 ).٣/٢٢٣(شرح العضد : ينظر  )٨(

 ).الذي (في   )٩(

 ).و( زيادة في   )١٠(
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بـأن لا تكليـف للميـت, فلـم يوجـد الجـامع; )١(]العقل قاض[إذ : وقال الشارح
ــدليل  ــع بال ــو في الواق ــما ه ــدليل شرعــي, والكــلام إن ــل لا ب ــالموت بالعق ــع ب لأن الرف

 .)٢(الشرعي
ًأن يجعـل الرفـع بـالموت نـسخا; بـل )٣(أنه لـيس المـراد بالإلحـاقولا يخفى عليك 

ًقياس النسخ على الرفع بالموت; لكون كل منهما رفعا للحكم قبـل الـتمكن, فـلا يـضر 
 بـدليل شرعـي, عـلى أنـه لا مناسـبة بـين عبـارة ]أ مـن ع   / ٥٦٨[كون أحدهما بالعقل والآخر 

 . وبين شرحه)٤(]المتن[
 من منـع تكليـف المعلـوم موتـه قبـل(: ليس بشيء لما قلناكونه : يعني) لا ما قيل(
, وإلـزام المعتزلـة حيـث اعترفـوا )إجمـاع(تكليفـه :  أي)ليدفع بأنه( من الفعل )التمكن

 .)٥(ًبكونه مكلفا على ما ذكره التفتازاني
:  أي))٦(]لأنـه[النـزاع; ( محـل )في غـير(أن كل رفع قبل وقـت الفعـل ): والثاني(

, كما يـدل عليـه )وقت المبـاشرة (كل نسخ قبل وقت الفعل:  بقوله)يريد(القائل بالثاني 
الـذي (الفعـل :  أي)والنـزاع في وقتـه(, )٧(ًبيانه في الشرح العضدي على مـا سـبق أيـضا

َّحد[ ًقدر وعين له شرعا:  أي) له)٨(]ُ ُِّ ِّ ُ. 
 
 ).العقد خاص (في   )١(

 ).٣/٦٤(التقرير والتحبير : ينظر  )٢(

 ).و( زيادة في   )٣(

 ).المتقن (في   )٤(

 ).٢/٧٨(تلويح على التوضيح ال: ينظر  )٥(

 ).لا أنه (في   )٦(

 ).٣/٢٢٣(شرح العضد : ينظر  )٧(

 .ساقطة من   )٨(
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حجـوا : )٢(]يقول[أن )١(]وصورتها[مسألة النسخ قبل الفعل : في الشرح المذكور
 .)٣(لا تحجوا: عرفةذه السنة ثم يقول قبل دخول ه

َّ وقته الذي حد له لما صح قوله)٤(]أراد[ولا يخفى أنه لو  كـل نـسخ قبلـه; إذ قـد : ّ
 .يكون فيه أو بعده

 بذبح ولده فوجـب ) أمربقصة إبراهيم ( )٥( للمختار]ب من ق  / ٥١٦[ )واستدل(
بـلا نـسخ  (مع التمكن منه)٦(]له[ كان تركه )فلو( ذبحه,  إبراهيم )ثم ترك(عليه, 

 .)٨(ً; لكن لم يعص إجماعا)٧(]بتركه) عصى[
 )رؤيـا فظنـه( رأى ] مـن ط   ٣/١٨٨[)بـل ( عن أمر له;)بمنع وجوب الذبح: وأجيب(

ومـا (, )٩(IÖ Õ Ô Ó Ò ÑHًالوجوب ثابتا, كـما يـدل عليـه قولـه تعـالى : أي
 . وجوب الذبحمنع:  أي)يدفعه( )١٠(Iàß Þ ÝH: وقول ولده له:  أي)تؤمر

بأنـه باعتبـار : وقـد يجـاب عنـه. تُؤمر مضارع فلا يعود إلى ما مضى في المنـام: قيل  
 ).وصورته (في   )١(

 ).يقولوا (في   )٢(

 ).٣/٢٢٣(شرح العضد : ينظر  )٣(

 ).زاد (في   )٤(

الحنفيـة, كـما اختار الشارح جواز نسخ الفعل قبل التمكن من العمل بعـد الإعتقـاد, وهـو ماعليـه جمهـور   )٥(
 .سبق بيانه في أول المسألة

 .ليست في   )٦(
 ).بمعنى تركه (في   )٧(

حكى الآمدي إجماع أهل الشرائع على عصمة الأنبياء عن تعمد كل مـا يخـل بـصدقهم فـيما دلـت المعجـزة   )٨(
 ).١/٢٢٤(الإحكام : ينظر. القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن االله

 ).١٠٢(ة الصافات الآية سور  )٩(

 ).١٠٢(سورة الصافات الآية   )١٠(
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 مـن قـصد الـذبح وترويـع الولـد )يحـرم الإقدام على مـا( لزوم )مع(الاستمرار والبقاء 
ًالوجوب القطعي; فإن مثل هـذا الفعـل ممتنـع شرعـا وعـادة ولاسـيما مـن :  أي)لولاه(

 فيما يتعلق بالأمر والنهي وحي معمـول − عليهم السلام −ام الأنبياء الأنبياء على أن من
 .)١(به

ً أن الأحكام ثابتة عقلا والشرع كاشـف عنهـا, )٣(المعتزلة:  أي)٢()وعلى أصلهم(
ويجب عليه تعـالى تمكـين المكلـف مـن فهمهـا لا بـد في إقدامـه عـلى الـذبح مـن إدراكـه 

من تمكنه من فهم ذلـك فنـسبة الإقـدام ًالوجوب عقلا, ومن تحقق شرع كاشف عنه, و
 .)فيمتنع[في الجهل, ( إيقاع لإبراهيم :  أي)له)٤(توريط(إليه بمجرد ظن 

 بـما )٥(] في الجهـلوعلى أصلهم هو تـوريط لإبـراهيم ": في الشرح العضدي
 .)٦( انتهى"يظهر أنه أمر وليس بأمر, وذلك غير جائز 

ــوريطأن يكــون : و وهــ]ب مــن ع/ ٥٦٨[ًوهــذا يحتمــل وجهــا آخــر   مــن االله تعــالى الت
 .يظهر إلى آخره ما بأن

 
 ).٢/٧٨(, فواتح الرحموت )٢/٧٨(التلويح : ينظر هذا الاعتراض والجواب عليه في  )١(

أن الأدلة السمعية مؤكدة لما علمـه العقـل ضرورة أو نظـرا, ومظهـرة للحكـم المتقـدم : من أصول المعتزلة  )٢(
. سنة والجماعة فالشرعيات تنتظم ما أخبر الشارع بها, وما دل الشارع عليهاأما عند أهل ال. الثابت بالعقل

وما دل الشارع عليه ينتظم جميع ما يحتاج إلى علمه بالعقل, وجميع الأدلة والبراهين وأصول الدين وسـائر 
 .العقائد

 ).٩٩ص (, المسائل المشتركة )١٩/٢٣٢(, مجموع الفتاوى )١/١٣٠(الإحكام للآمدي : ينظر  

 ).على( زيادة في   )٣(

الخديعة والغش, وأصلها الوحل يقع فيه الغنم فلا تقدر على التخلص, ثم اسـتعملت في كـل شـدة وأمـر   )٤(
المـصباح المنـير : ينظـر. إذا ارتبـك فلـم يـسهل لـه المخـرج: وتورط فلان في الأمر. الهلاك: شاق, والورطة

 " ورط "مادة ) ٣٣٨ص(

 .ساقط من ....) فيمتنع في الشرح العضدي: (همابين المعقوفتين من قول  )٥(
 ).٣/٢٢٤(شرح العضد   )٦(
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:  أي)لأنـه( للذبح من غير لزوم عـصيان; )جاز التـأخير(المعتزلة :  أي)وقولهم(
 .)موسع(وجوبه 

واستدل بقصة إبراهيم وهي أنه أمـر بـذبح ولـده, ونـسخ ": في الشرح العضدي
: , وأمـا الثـاني)١(IÝàß Þ H: عنه قبل التمكن مـن الفعـل, أمـا الأول فـدليل قولـه

بأنـا لا : واعـترض عليـه[ًالوقت لكـان عاصـيا, )٢(]حضور[فلأنه لم يفعل فلو كان مع 
ً; لجواز أن يكون الوقت موسعا )٣(]ًنسلم أنه لو لم يفعل وقد حضر الوقت لكان عاصيا

 .فيحصل التمكن, ولا يعصى بالتأخير ثم ينسخ
ًوسعا لكـان الوجـوب متعلقـا بالمـستقبل; فلأنه لو كان م: )٤(]ًأولا[أما : الجواب ً

ًلأن الأمر باق عليه قطعا; فإذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل[ , وهو )٥(]ٍ
 .)٧( انتهى")٦(]المطلوب[المانع عندهم من النسخ, فقد جاز ما قالوا بامتناعه وهو 

; لأن  وهـو النـسخ قبـل الـتمكن مـن الفعـل)المطلـوب(في قولهم هذا :  أي)فيه(
حاصل هذا القول تـسليم وجـوب الـذبح ونـسخه وعـدم لـزوم العـصيان بـالترك مـع 
ًحــضور الوقــت; لكونــه موســعا, ولا شــك أن الوقــت الموســع كــل جــزء منــه متعلــق 

 الذي وقع فيه النسخ مما تعلق به الوجـوب, )٨(]فالجزء[الوجوب ما لم يفعل الواجب, 
 
 ).١٠٢(سورة الصافات الآية   )١(

 .ساقطة من   )٢(
 .ساقط من ....) واعترض عليه: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).الأول (في   )٤(

 . ليس في .......) لأن الأمر باق عليه: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٥(
 ).الظاهر (في   )٦(

 ).٣/٢٢٣(شرح العضد   )٧(

 ).فالخبر ( و في   )٨(



@ @

 

א  

٣٢١

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 النـسخ قبـل ]أ مـن ق   / ٥١٧[ه على تقـدير والمحذور الذي ذكرو.  النسخ)١(]يوجب[وعدمه 
 بـالنظر )بالمـستقبل(الوجـوب : أي) لتعلقه(:  بعينه, وإليه أشار بقوله)٢(]هذا[التمكن 

لأنه [إلى ما قبل النسخ من الأجزاء التي مضت من المستقبل; وإنما ذكر تعلقه بالمستقبل 
:  أي)وهـو(ب فقـط, المستلزم للتناقض; بخلاف الأجزاء الماضية فإنها متعلقة للوجـو

المعتزلة من النـسخ لا مـن حيـث أنـه :  أي)المانع عندهم( )٣(]تعلق الوجوب بالمستقبل
 .مستقبل; بل من حيث أنه محل للتناقض لما عرفت

ً لاشتراطهم في تحقق النسخ كون المنـسوخ واجبـا في "] مـن ط   ١٨٩/ ٣[: وقال الشارح
 .)٤( انتهى"وقته, وتعلق الوجوب بالمستقبل ينافيه 

ولا يخفى أنهم لو اشترطوا ذلـك لـزم اجـتماع الوجـوب وعدمـه في وقـت واحـد 
ًولزم امتنـاع النـسخ مطلقـا; بـل بامتناعـه قبـل الـتمكن, وأيـضا كـون تعلـق الوجـوب  ً

ًبالمستقبل منافيا بكون المنـسوخ واجبـا في وقتـه لا يظهـر  , سـواء أريـد بوقتـه )٥(]جهـة[ً
 .حدود للمنسوخ أو الوقت الم]أ من ع/٥٦٩[وقت النسخ 

بالمـستقبل مـن النـسخ [ تعلـق الوجـوب )٦(]أن مانعيـة: [وذكر المحقق التفتازاني
 .)٧(تستفاد من تقرير شبهتهم المذكورة

 
 ).بموجبه (في   )١(

 ).وهذا (في   )٢(

 .ليس في ......) لأنه المستلزم للتناقض: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).٣/٦٤(التقرير والتحبير   )٤(

 ., واالله أعلم)وجهه(كذا في جميع النسخ, والصواب   )٥(
 ).أي ما معرفة (في   )٦(

 ).٣/٢٢٥(حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى وشرحه : ينظر  )٧(
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 )١(]ًلو كان الفعل واجبا في الوقـت الـذي عـدم الوجـوب": في الشرح العضدي
, فـلا يكـون )٣(]غير مأمور به في ذلك الوقـت [)٢(]الوقت[فيه لكان مأمورا به في ذلك 
 .)٤(انتهى. "ًنفي الوجوب فيه نسخا له 

لكـن نقـل (. ولم يذكر المحقق وجه الاستفادة ولا يبعد أن يكون الوجه ما ذكرنـا
, )٧(]بالبـدن بيان مدة العمـل([النسخ :  أي)أنه([المعتزلة :  أي)٦()عنهم )٥(]المحققون[

 )الأصلي )١٠(]المقصود([ )٩(] من العمل بالبدن)٨()إلا بعد التمكن( النسخ )قفلا يتحق
 .)١١(من شرع الأحكام

 النـسخ وإن لم )يجـوز(الـتمكن مـن العمـل :  أي)ومعـه( على العمل, )لا العزم(
 وتقــصيره; لأن العجــز وعــدم القــدرة )تفــريط المكلــف( حينئــذ )لأن الثابــت(يعمــل; 

النسخ; لعدم تحقق المقصود الأصلي; لأن تفريطه الموجب  من )ًمانعا( تفريطه )وليس(
 .للعقاب يقوم مقامه عمله الموجب للثواب في المقصودية من الابتلاء

, فيجــوز فيــه النــسخ عنــدهم )متحقــق في الموســع( الــتمكن مــن العمــل )وهــذا(  
 .ساقط من .....) بالمستقبل من النسخ: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 . دون باقي النسخزيادة من نسخة   )٢(
 .ما بين المعقوفتين ساقط من   )٣(
 ).٣/٢٢٤(شرح العضد   )٤(

 ).حققالم (في   )٥(

 ).٣/٨٦٩(, جامع الأسرار للكاكي )١٧٠/ ٣(كشف الأسرار : ينظر  )٦(

 .ما بين المعقوفتين مكرر في   )٧(
 ).١/٣٧٧(المعتمد : ينظر  )٨(

 .مكرر في ...) النسخ بيان مدة العمل: لأنه أي: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٩(
 ).المقصد ( و في   )١٠(

 . من هذه الرسالة٢٩٣ الأصلي من شرع الأحكام صسبقت الإشارة إلى المقصود  )١١(
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 .وقوع العمل قبل
ق الوجـوب بتعلـ( العـصيان في الموسـع )١(]لزوم[دفع منع المعتزلة :  أي)ودفعه(

في الموسـع إنـما يـصدق في (لا يـصدق. وهو المـانع عنـدهم عـلى مـا مـر, ))٢(]بالمستقبل[
; إذ كل جزء من الوقـت فيـه متعلـق وجـوب الأداء ومنـه المـستقبل, وبالنـسخ )المضيق

ًيصير متعلق عدمه أيضا; بخلاف الموسع إذا لم يتعين فيه جزء الأداء لا الجـزء الأخـير, 
 أجزائــه متعلــق الوجــوب وبعــضها متعلــق )٤(]بعــض[)٣(]تبــاراع[وفيــه ســعة يمكــن 

ً تعلق وجوب الأداء فورا لا باعتبار أصل الوجـوب; )٥(]عدمه, فلزم المحذور باعتبار[
 )ولـذا(أصله في الموسع وغيره بمجرد دخول الوقـت; :  أي)وإلا فقد يثبت الوجوب(

قبـل الوجـوب ( لـو فعـل )سـقط; بخـلاف مـا(الواجـب :  أي)لـو فعلـه(لوجوبه : أي
 . به الواجب]ب من ق/ ٥١٧[والموسع لا يسقط . )٧(في المضيق:  أي))٦(]ًمطلقا[

:  عن قولهم المقـصد الأصـلي العمـل بالبـدن, وفي نـسخة والجـواب)ثم الجواب(
ًكونه مقصودا أصليا :  أي)أن ذلك(  بـأن لا يكـون غـيره مقـصود )يوجـب الحـصر لا(ً

 .)٨(ً آنفا]ب من ع/ ٥٦٩[للشارع, وقد مر بيانه 
ُومنعه(   )لأخر(ً موسعا )لو كان(وجوبه :  أي)بأنه()٩(ًوجوب الذبح معينا:  أي)ُ

 ).لزم (في   )١(

 ).المستقبل (في   )٢(

 . ساقطة, وفي )اعتبر (في   )٣(
 ).لنص (في   )٤(

 .ما بين المعقوفتين ساقط من   )٥(
 .ساقطة من   )٦(
 ).ًمطلقا( زيادة في   )٧(

 . من هذه الرسالة٣١٥ص: ينظر  )٨(
 ).أي(زيادة  (في   )٩(
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ذبح الولد إما رجاء أن :  أي)عادة في مثله( الشروع في المأمور به كما يؤخر إبراهيم 
غـير موجـه فهـو :  أي)ٍمنتـف(ينسخ عنه, أو يموت أحدهما فيسقط عنه; لعظـم الأمـر 

: قــال تعــالى.  إلى الامتثــال))١(]المبــادرة[ يقتــضي ن حالــه لأ(ملحــق بالمعــدوم; 
I¸/¼ » º ¹H)مـا كـان( المأمور به أصـعب )وإن كان ()٢( 
 .)٣(ما دخل في الوجه, كيف وهو في أعلى درجات الخلة: أي

:  أي)الـتحم(ً كلـما قطـع شـيئا )لكن(ذبح; و:  أي)فعل(المانعين :  أي)وقولهم(
 الـسكين عـلى )٤(]إمـرار[ عقيب القطع, فقد فعل ما هو مقـدور لـه مـن اتصل ما تفرق

 البينـة )٦(]عـن[ دعـوى مجـردة )٥(IML K JH: الحلق وقطع الأوداج; ولذا قيل
 .)٧(من حيث النقل

 )٩(]خلقـت[أو نحـاس )٨(]حديـد[ مـن )بصفيحة( القطع )منع(:  قولهم)وكذا(
ُّلاف العادة لم ينقل نقلا يعتد بهكونه خ)١٠(]مع[على حلقة, فلم يحصل مطاوع الذبح,  ُ ً .

 
 ).المباشرة (في   )١(

 ).٩٠(سورة الأنبياء الآية   )٢(

, فــواتح )٣/٦٥(, التقريــر والتحبــير )٢/٤١٢(, الــردود والنقــود )٣/٣٦٨(تحفــة المــسؤول : ينظــر  )٣(
 ).٢/٨٠(الرحموت 

 ).أمر (في   )٤(

 )١٠٥(سورة الصافات الآية   )٥(
 ).على (في   )٦(

 ).٣/٦٥(, التقرير والتحبير )٣/٣٨٨(تحفة المسؤول : ينظر  )٧(

 ).حديث (في   )٨(

 ).حلقة (في   )٩(

 .ليست في   )١٠(

] من ط٣/١٩٠[ 
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 )٢( البـاهرة, وتـصديق)١(]المعجـزات[ولو صح لنقل واشتهر في جملة الآيات الظاهرة و
 .)٣(الرؤيا قد حصل بالعزم والشروع في مقدماته وبذل جهده في الامتثال

 وهـو تـابعي − )٦(السدي بسند رجاله موثقون عن )٥( أبي حاتمبن ا)٤(وقد أخرج
اشدد علي رباطي; لئلا :  بذبح ابنه قال الغلام لما أمر إبراهيم " − مسلم من رجال

 ثيابك; لئلا ينضح عليك من دمـي, وأسرع الـسكين عـلى )٧(]عني[أضطرب, واكفف 
ّفأمر السكين على حلقـه وهـو يبكـي, فـضرب االله عـلى : قال. حلقي; ليكون أهون علي
I C: َّر القفا, فذلك قوله تعالىَفقلبه على وجهه وخ: قال. حلقه صفيحة من نحاس

DH)فأخــذه وذبحــه )٩(الكــبشّقــد صــدقت الرؤيــا, فــإذا :  فنــودي أن يــا إبــراهيم)٨ 

 
 ).المعجزة ( و في   )١(

 ).وتحصيل( زيادة في   )٢(

 ).٣/٦٥(, التقرير والتحبير )٣/٣٨٧(تحفة المسؤول : ينظر  )٣(

 ).من( زيادة في   )٤(

الحـافظ, الفقيـه, المحـدث, . عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي التميمي, أبو محمد بن أبي حـاتم: وه  )٥(
ينظـر ). هــ٣٢٧(تـوفي سـنة . كتاب الجرح والتعديل, والسنة, والتفسير, والـرد عـلى الجهميـة: المفسر, له
 ).٢/١٠٥(شد , المقصد الأر)١/٦٣١(, فوات الوفيات )١٨/١٣٦(الوافي بالوفيات : ترجمته في

ًتابعي من أهل الكوفـة, مفـسر مـشهور, عارفـا بالوقـائع . إسماعيل بن عبد الرحمن السدي, أبو محمد: هو  )٦(
, النجــوم )٣/٢٣٩(الأنــساب : ينظــر). هـــ١٢٧(تــوفي ســنة . وأيــام النــاس, صــاحب التفــسير والمغــازي

 ).١/١٧٤(, شذرات الذهب )١/٣٠٨(الزاهرة 

 .)عن (, وفي )علي (في   )٧(
 ).١٠٣(سورة الصافات الآية   )٨(

كِبـاش : الكبش فحل الضأن في أي سن كـان, وجمعـه: الحمل إذا أثنى, أو إذا خرجت رباعيته, وقيل: هو  )٩(
ُوأكباش وأكـبش َْ , القـاموس "كـبش") ٦/٣٣٨(, لـسان العـرب "كـبش") ١/٢٣٤(الـصحاح : ينظـر. ْ

 ."كبش") ٦٠٣ص (المحيط 
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; وكأنه )٣(كذا ذكره الشارح. )٢(")١(يا بني اليوم وهبت لي: وأقبل على ابنه يقبله, ويقول
 .لم يثبت عند المصنف

لا  )٥(]بـما[تكليـف (اني عـلى التقـدير الثـ: أي) )٤(]حينئـذ([الـذبح :  أي)مع أنه(
 .)٦(; لعدم قدرته حينئذ على الذبح, والمعتزلة لا يجوزونه)يطاق

 منـه; إذ لـو )ًأيـضا قبـل الـتمكن( لإيجاب الـذبح )نسخ(هذا المنع :  أي)ثم هو(
 )٨(]قـول[, يعني أن )٧( فرض بعده لزم ترك الواجب مع التمكن, وهو باطل]أ مـن ع   / ٥٧٠[

 ]أ مــن ق/ ٥١٨[ منــع )٩(]أنــه[ عــلى النــسخ قبــل الــتمكن يم دلالــة قــصة إبــراه: المــانع
. ًبــصفيحة لا يــصلح ســندا للمنــع; لأنــه يــستلزم النــسخ قبــل الــتمكن وهــو المطلــوب

ــما يكــون : يُقــال لا ــدليل[النــسخ إن ــا )١٠(]ب ــه; لأن ــصفيحة لــيس ب ــع بال  شرعــي, والمن
ًوبــا حــال يــدل عــلى ارتفــاع وجــوب الــذبح; إذ لا يتــصور أن يكــون الــذبح مطل نقــول
 .)١١(ًممنوعا كونه

 
 ).اليوم( زيادة  و في   )١(

وقــد عــزاه  ابــن حجــر لــه  في موافقــة الخــبر الخــبر . لم أقــف عليــه فــيما بــين يــدي مــن تفــسير ابــن أبي حــاتم  )٢(
 ).٢٢٦٠٧ رقم ١٢/٧٢٨٣(ً; لكن له شاهد وهو عن السدي أيضا في تفسير الطبري )٢/٢٨٦(

 ).٣/٦٥(التقرير والتحبير : ينظر  )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).ما (في   )٥(

 . من هذه الرسالة٢٦٤ص: كليف بما لا يطاقينظر مسألة الت  )٦(
 ).٣/٦٦(, التقرير والتحبير )٣/٣٨٧(تحفة المسؤول : ينظر  )٧(

 ).يقول (في   )٨(

 ).أن (في   )٩(

 .ساقطة من   )١٠(
 ).٦٦, ٣/٥٦(التقرير والتحبير : ينظر  )١١(
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 للحنفيـة أشـار )٣(]مـرضي[ غـير )٢(]بالقصة المـذكورة [)١(]الاستدلال[ولما كان 
 )للفـداء( للمـأمور بـه )منـع النـسخ والـترك( )٤( في الجواب عنه)وللحنفية(: إليه بقوله

ما إنـ: لزوم العصيان لـترك المـأمور الامتثـال, فقـالوا[لما منعوا النسخ ورد عليهم : يعني
مـا (الفداء :  أي)وهو(, )٦(I[ Z YH: )٥(]تركه لوجود الفداء; لقوله تعالى
 عليه, بأن يتلقى ذلـك المكـروه بـدل أن )٧(]المتوجه[) يقوم مقام الشيء في تلقي المكروه
قبلت ما توجه عليـك مـن :  فدتك نفسي أي)٨(]منه[يتلقاه ذلك الشيء فيتحمل عنه, و

 .)٩(المكروه
أن النسخ رفع الحكم, والولد ونحوه محل : نقل الشارح عن المصنف في بيان هذا

ً فهـو محـل الحكـم, ومحـل الحكـم لـيس داخـلا في )١٠(]الحكـم[الفعل الذي هـو متعلـق 
 يتحقـق نـسخ الحكـم برفعـه )١٢(]وإنـما[; ] مـن ط   ١٩١/ ٣[ )١١(]محلـه[ًالحكم فضلا عن محـل 

 
 ).الاستهلاك (في   )١(

 ).المذكوربالقصد  ( و في   )٢(

 ).مرضية (في   )٣(

 ).٢/٨١(, فواتح الرحموت )٣/٦٦(, التقرير والتحبير )٢/٧٩(التلويح : ينظر  )٤(

 .ساقط من .....) لزوم العصيان: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٥(
 ).١٠٧(سورة الصافات الآية   )٦(

 ).التوجه (في   )٧(

 ).منكم (في   )٨(

 ."فدى") ١٥/١٤٩(, لسان العرب " فدي"مادة ) ٢٤١ ص(المصباح المنير : ينظر  )٩(
 . ساقطة, وفي )الفعل (في   )١٠(
 ).٣/٦٦(, وما أثبته الصواب  كما في التقرير والتحبير )حاله(في جميع النسخ   )١١(

 ).فإنما (في   )١٢(
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, وإليه أشار )٢(ً; غير أنه جعل هذا عوضا عن ذلك)١(ل محله يدل على بقاء الحكملابإبدا
 إذا لم يبــق مقــام حتــى يقــوم الآخــر )لم يفــد( وجــوب ذبــح الولــد )فلــو ارتفــع(: بقولــه

 .)٣(]مقامه[
هـو ( عـن الولـد )ًبـدلا(الفـداء :  أي)الأمر بذبحه(ًردا لهذا الجواب : )وما قيل(
:  أي)عـلى ثبوتـه موقـوف(ذبح الولد, وإيجاب لـذبح الفـداء ; لأنه رفع لطلب )النسخ

الثبـوت المـذكور :  أي)وهـو( آخـر, )٤(]وجـوب[ثبوت رفع ذلك الوجـوب, وإثبـات 
 .ً لم يثبت نقلا ولم يلزم من مجرد إبدال المحل على ما عرفت)٥(]إذ[; )منتف(

 جـاز أن يكـون إن لم يلزم ذلك فهو ظاهر فيه; لأنه ممنوع إذ الإبدال كـما: ُلا يقال
 مـا لا يـؤدي إلى النـسخ )٧(]بل[ مع الإيجاب الأول; )٦(]مع إيجاب آخر جاز أن يكون[

 .أرجح
إن الخلـف قـام مقـام الأصـل; لكنـه اسـتلزم حرمـة :  قيـل)٨(]فإن: [وفي التلويح

 .)٩( لا محالة]ب من ع/ ٥٧٠[ذبح الولد, وتحريم الشيء بعد وجوبه نسخ : الأصل أعني

 
ال محلـه, بـل لا بإبـد: (والـصواب. لايستقيم مـع كـلام الـشارح) لإبدال محله يدل على بقاء الحكم: (قوله  )١(

 )٣/٦٦(التقرير والتحبير : ينظر). الإبدال يدل على بقاء الحكم
 ).٣/٦٦(التقرير والتحبير : ينظر  )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).وجود ( و في   )٤(

 ).أو (في   )٥(

 .ما بين المعقوفتين ساقط من   )٦(
 .ساقطة من   )٧(
 ).ولو ( وفي   )٨(

 ).٢/٧٩(التلويح : ينظر  )٩(



@ @

 

א  

٣٢٩

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًنا لا نسلم كونـه نـسخا; وإنـما يلـزم لـو كـان حكـما شرعيـا, وهـو أ: )١(]فجوابه[ ً ً
ممنوع; فإن حرمة ذبح الولد ثابتة في الأصل فزالت بالوجوب, ثـم عـادت بقيـام الـشاة 

 وهذا على منوال مـا تقـدم مـن أن رفـع الإباحـة الأصـلية ":قال الشارح. )٢(مقام الولد
 إلا لـشرع )٥(]قـط[ لا إباحـة ولا تحـريم ; إذ)٤(, كما التزمه بعض الحنفية)٣(ًليست نسخا

ًيكون رفع الحرمة الأصلية نسخا, ثـم إذا كـان رفعهـا نـسخا يكـون ثبوتهـا بعـد رفعهـا  ً
ًنسخا أيضا, فيبقى الإيراد المذكور محتاجا إلى الجواب, فليتأمل ً ً")٦(. 

إسـماعيل, وأهـل : فالمـسلمون عـلى أنـه": )٧(]قال الطـوفي[ثم اختلف في الذبيح 
 .)٨( انتهى"فيه القولان : إسحاق, وعن أحمد: ب على أنهالكتا

, )١٠(]القرظـي [محمـد بـن كعـبعن ابن عباس, وابـن عمـر, و: )٩(وفي الكشاف
 
 .يست في ل  )١(
 ).٢/٧٩(التلويح : ينظر  )٢(

وهذا عـلى منـوال مـا تقـدم مـن أن رفـع الإباحـة الأصـلية : (هناك سقط في جميع النسخ, والأولى أن يقول  )٣(
إذ أن الأكثـر قـال بـأن رفـع الإباحـة الأصـلية ...) ًليست نسخا, أما على أنه نسخ كما التزمه بعض الحنفيـة

 )٣/٦٦(التقرير والتحبير : ينظر. ً جاء عن في التقرير أيضاًليست نسخا, وليس البعض وهو ما
 . هذه الرسالة٣٢٩ وص٢٩٧ وص٢٨١ص: ينظر نسخ الإباحة الأصلية  )٤(
 ).٣/٦٦( في التقرير , وأثبتها لأنها من كلام الشارح كما و ليست في   )٥(

 ).٣/٦٦(التقرير والتحبير   )٦(

 .ساقطة من   )٧(
 ).٣/١٧٠(الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية   )٨(

 ).٢/١٠١٧(الكشاف : ينظر  )٩(

 ).القرطبي (في   )١٠(
 روى أبو حمزة, الكوفي المولد والمنشأ, ثم المدني, حليف الأنصار, تـابعي, ثقـة, وعـالم مـشهور,: والقرظي  

   = ).هـ١٠٨(توفي سنة . ولد في حياة النبي : عن كبار الصحابة, وبعضهم يقول
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 .إسماعيل:  أنه]ب من ق/ ٥١٨[وجماعة من التابعين 
, وعطــاء, )٣(العبــاس بــن أبي طالــب, وابــن مــسعود, و)٢(]عــلي [)١(]عــن[و 

 .ه إسحاقأن: وعكرمة, وجماعة من التابعين
 )٥(]عنهم[, وكونه إسماعيل )٤(المحب الطبري: وذكر كونه إسحاق عن الأكثرين

 .)٨(أنه إسحاق: )٧(القرافيوصحح . )٦(النووي
 
 ).١/١٣٦(, شذرات الذهب )١/٤٥٩(, المعارف )٦/٣٤٥(الإصابة : ينظر   =

 .ساقطة من   )١(
 .ليست في   )٢(
الله عـم رسـول ا. الـصحابي الجليـل. العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي, أبـو الفـضل: هو  )٣(

ًحـضر بيعـة العقبـة قبـل أن يـسلم, وشـهد بـدرا مـع المـشركين . , كان إليه السقاية والعمارة في الجاهليـة
 ).هـ٣٢(توفي سنة . يؤخذ برأيه في المشورة. مكرها, أسلم قبل الفتح وشهده, وثبت يوم حنين

 ).٣/٦٣١(, الإصابة )٢/٩١٥(فضائل الصحابة : ينظر  

 ).٣/٦٧(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(
المحـدث, فقيـه الحـرم, . أحمد بن عبد االله بن محمد بن أبي بكر الشافعي, أبو العبـاس: والمحب الطبري هو  

شرح التنبيه, ومبـسوطات : له غير الأحكام. مصنف الأحكام الكبرى, وشيخ الشافعية, ومحدث الحجاز
, طبقـات )٤/٢٢٤(آة الجنـان مر: ينظر). هـ٦٩٤(توفي سنة . ومختصرات; لكنها لم تنتشر سوى الأحكام

 ).٤/٢٢٤(, شذرات الذهب )٥١٤ص (الحفاظ 

 عن الأكثرين, وهو الموافق لما في التقرير: , والصواب ما أثبته, أي)منهم(في جميع النسخ   )٥(

 ).١/١١٦(تهذيب الأسماء واللغات : ينظر  )٦(

إليه انتهت رئاسـة الفقـه . هاب الدينأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي المصري, أبو العباس, ش: هو  )٧(
ــك ــة بالتفــسير. عــلى مــذهب مال ــه معرف ــة, ول ــوم العقلي ــرع في الأصــول, والعل شرح : مــن مــصنفاته. ب

 ).هـ٦٨٤(توفي سنة . المحصول, وتنقيح الفصول وشرحه في الأصول, والذخيرة في الفقه
 ).٢/٨٦(, الفتح المبين )١/٦٢(الديباج المذهب : ينظر  

 ).٣/٢٥٢(فائس الأصول ن: ينظر  )٨(
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; فإنه تلقاه مما حرفـه )٢(]ومن قال إنه إسحاق: أنه إسماعيل, وزاد: )١(كثيروابن [
أنـه : )٦(] البيـضاوي)٥ (]و. [   أثبـت: أنـه [)٤(الفاكهيوذكر . )٣(النقلة من بني إسرائيل

 .)٧(الأظهر
ًواجبا وقت الرفـع اجتمـع الأمـران (المنسوخ :  أي)إن كان(المعتزلة :  أي)قالوا(

 )٩(]النفــي[ واحــد, وتــوارد )في وقــت(الأمــر بالفعــل والأمــر بتركــه ) )٨(]بالنقيــضين[
; لعدم )فلا نسخ(ًوإن لم يكن واجبا وقت الرفع : أي )وإلا(والاثبات على محل واحد; 

 .الرفع
 )رفـع: والمعنـى(ًلم يكـن واجبـا وقـت الرفـع, [أنـه :  وهو)أجيب باختيار الثاني(

 الثابت لـه )حكمه(المنسوخ : أي )١١(])١٠()إيجابه(رفع : يوجب, وفي نسخة الشارح أن
 
الفقيه الشافعي, المحدث الثقـة, . إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي, أبو الفداء, عماد الدين: هو  )١(

البدايـة والنهايـة, : من مـصنفاته. المفتي, المفسر النقاد, المؤرخ, النحوي, صاحب المعرفة بالرجال والعلل
, طبقـات )٥٨ص (ذيـل تـذكرة الحفـاظ : ينظـر). هــ٧٧٤( سـنة توفي. والتفسير الكبير, والهدي والسنن

 ).١/٤٤٥(, الدرر الكامنة )٢٦١ص (المفسرين 

 .ساقط من .....) وابن كثير: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٢(
 ).٤/١٥(تفسير ابن كثير : ينظر  )٣(

أخبـار مكـة في الجاهليـة : ابمؤرخ, لـه كتـ. محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي, أبو عبد االله: هو  )٤(
, كــشف الظنــون )٣/٣٤٧(, )١/١٦٢(الفهرســت : ينظــر). هـــ٢٧٢(تــوفي في حــدود ســنة . والإســلام

 ).١/٦٠(, سمط النجوم العوالي )١/٣٠٦(

 ).٥/١٢٦(أخبار مكة للفاكهي : ينظر.  الأولى زيادة الواو ليستقيم المعنى  )٥(

 .ساقط من ..) ..أنه أثبت: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).٥/١٥(تفسير البيضاوي : ينظر  )٧(

 ).النقضين (في   )٨(

 ).النهي (في   )٩(

 ).٣/٦٧(التقرير والتحبير : ينظر  )١٠(

 .ساقط من ....) ًلم يكن واجبا: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١١(
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 .)١(الناسخ:  أي)لولاه(ً المقدر له شرعا, )عند حضور وقته(
 . فما معنى إيجابه الحكم)٢(]الأول[المنسوخ هو عين الحكم : فإن قلت

در لـه شرعـا لـه : قلت ًالحكم المتعلق بفعل المكلف المتكرر سببه المؤقت بوقت ق ّ ُـ
يحـدث [تعلقات جزئية باعتبار تكرر سـببه وتجـدد وقتـه, فكلـما تجـدد سـبب لـه وقـت 

الحـادث; : في قوله يوجب حكمه هذاجديد, فالمراد الحكم المذكور ] مـن ط   ٣/١٩٢[وجوب 
ً تعلقا من تعلقـات الكـلام النفـسي ]أ من ع  / ٥٧١[, وإن كان في الحقيقة )٣(]ًفإنه يسمى حكما

 .)٤(الأزلي على ما حقق في محله
 رفع الناسخ حكـم المنـسوخ عنـد حـضور وقـت المنـسوخ المقـدر لـه:  أي)وهو(

 )٦(وجوب بالمـستقبل مـانع مـن نـسخهتعلق ال: أيها المعتزلة حيث قلتم) )٥(]ممنوعكم([
; وذلـك )٧(]واحـد[يستلزم توارد النفي والإثبات على محـل واحـد في وقـت : بزعم أنه

 وقــت )٨(]في[ًلأنكــم ظننــتم أن الحكــم الأول يوجــب تعلــق الوجــوب منجــزا بالفعــل 
 الناســخ; فــإن كونــه في )٩(]لــولا[النــسخ, ومــا علمــتم أن مرادنــا كونــه بحيــث يوجبــه 

 . نوع تعلق يرتفع بسبب الناسخ, واالله أعلم)١٠(]يجابالإ[معرض 

 
 )٣/٦٧(, التقرير والتحبير )٣/٣٨٨(, تحفة المسؤول )١/٣٧٦(المعتمد : ينظر  )١(
 .ساقطة من   )٢(
 .ساقط من ....) يحدث وجوب جديد: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).٢/١٣١(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٤(

 ).ممنوع علم (في   )٥(

 ).١/٣٦٧(المعتمد : ينظر  )٦(

 . ليست في باقي النسخزيادة من   )٧(
 .ليست في   )٨(
 ).لولاه (في   )٩(

 ).لإثباتا (في   )١٠(
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 )ًولم تــسموه نــسخا فلفظيــة(رفــع الناســخ بــالمعنى المــذكور :  أي)فــإن أجزتمــوه(
 .)٢( على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل)وقد وافقتم(فالمنازعة لفظية, : )١(]أي[

إلى آخـره ..ًإن كـان واجبـا وقـت الرفـع:  ما ذكرتم مـن قـولكم)ًوأيضا لو صح(
 في )٣(ً مطلقا ولو بعد الـتمكن; بـل بعـد الفعـل لجريـان الترديـد المـذكور)انتفى النسخ(

لـذلك الـدفع (المعتزلـة :  أي)عـنهم( نقـل هـذا الاسـتدلال )ثم اسـتبعد(جميع المراتب 
 جــاز التــأخير; لأنــه موســع فإنــه يفيــد تعلــق قــولهم في قــصة إبــراهيم :  أي)مــنهم

 ذلـك الجـواب تـسليم وجـوب الـذبح ]أ مـن ق / ٥١٩[ن حاصـل الوجوب بوقت الرفـع; لأ
ــالترك; لكــون الوجــوب موســعا, ولا شــك أن  ــصيان ب ــدم الع ــسخ, وع ــسليم الن ًوت
 .ٍالوجوب في الموسع باق ما لم يأت بالفعل, فيلزم وقوع النسخ في وقت تعلق الوجوب

مرين  عدم تجويزهم النسخ قبل التمكن; للزوم اجتماع الأ)٤(]من [)وللتعارض(
بالنقيضين, وتجويزهم إياه بعـد الـتمكن لمـا عرفـت مـن أن علـة التجـويز مـشتركة بـين 

 عــنهم إلـيهم; لــسلامته عــن )٥( الـذي ذكــره المحققـون)يجــب نـسبة ذلــك(الـصورتين, 
 .ًالتعارض حملا لكلام العقلاء على ما لا يلزم التناقض ما أمكن

 
 . و ليست في   )١(
 ).١/٣٧٥(المعتمد : ينظر  )٢(

 .وهو اجتماع النقيضين  )٣(
 ).مع (في   )٤(

 ).٣/٦٧(, التقرير والتحبير )٣/١٤١(الإحكام : ينظر. كالآمدي وغيره  )٥(
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 :مسألــــة
 لا يجــوز نــسخ حكــم فعــل لا يقبــل حــسنه وقبحــه :)٢(والمعتزلــة )١(الحنفيــة(قــال 
 الواو بمعنى أو, ويحتمل التوزيع; لأن لفعـل الـذي لا يجـوز نـسخ حكمـه )٣()السقوط

 )٤(]قبحـه[ يقبـل لا بعـضها وباعتبـار السقوط, حسنه يقبل لا صدقاته ما بعض باعتبار كل
ــسقوط ــل. ال ــسقوط قب ّأو يقــدر ال ــواو ُ ــأخيره[, ولا يجــوز ]ب مــن ع/ ٥٧١[ ال :  بعــدها)٥(]ت

 .; لأنه لا يرتفع شيء منهما لقيام دليله, وهو العقل)كوجوب الإيمان وحرمة الكفر(
 .)٦()يجوز: والشافعية(
 .)٨( الإجماع على عدم الوقوع)٧(]و[
 قــــال )٩( العقليــــين)التحــــسين والتقبــــيح فــــرع(هــــذه المــــسألة :  أي)وهــــي(

 
 ).٢/٨٢(, فواتح الرحموت )٣/٨٦٣(جامع الأسرار للكاكي : ينظر  )١(

 ).١/٣٧٠(المعتمد : ينظر  )٢(

, المستـصفى )٤/٤٨٨(, الإحكـام لابـن حـزم )١/٣٧٠(المعتمـد : ظر هذه المـسألة بأدلتهـا وأقوالهـا فيين  )٣(
, كــــشف الأسرار )٢٨٤ص (٠, شرح تنقــــيح الفــــصول )٣/١٩٤(, الإحكــــام للآمــــدي )١/١٤٤(
 ).٢/٨٢(, فواتح الرحموت )٣/٥٨٦(, شرح الكوكب المنير )٣/٨٦٣(, جامع الأسرار )٣/١٦٣(

 ).ةصح ( و في   )٤(

 )إلى آخره ( و في   )٥(
 ).٣/١٩٤(الإحكام للآمدي : ينظر  )٦(

 .ساقطة من   )٧(
نعم أجمعوا على عدم الوقوع, وإنـما الخـلاف هنـا في الجـواز العقـلي, فعـلى قـول الحنفيـة والمعتزلـة القـائلين   )٨(

 وهو العقل, وأما على قول  بجواز التحسين والتقبيح العقليين قالوا بامتناع النسخ فيهما; لوجود المثبت لهما
 .المانعين من ذلك وهم الأشاعرة فقد جوزوا النسخ فيهما; إذ لا مثبت عندهم لها

أدعى الشارح بأن هذه المسألة هي فرع عن مسألة التحسين والتقبيح العقليـين ولا أوافقـه عـلى ذلـك; بـل   )٩(
القـول  فهذا :الإسلام شيخ قال كما الحقو للصواب مجانب الفريقين وكلا هي عين مسألة التحسين والتقبيح,

   = .الصريح للمعقول أيضا مخالفته مع والفقهاء السلف ولإجماع والسنة للكتاب مخالف ضعيف قول ولوازمه
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 ] مـن ط    ١٩٣/ ٣[:فقـالوا وغـيرهم الـشافعية, من الأشاعرة به يقل ولم والمعتزلة, فيةالحن )١(]به[
 .)٣(]الحاكم[ً نسخهما عقلا, وقد تقدم الكلام فيه في فصل )٢(]يجوز[

ًالصوم علـيكم واجـب مـستمرا أبـدا اتفاقـا: نحو( يجوز نسخ حكم )ولا( ً()٥)(٤( 
: أي ))٦(]كـذلك: [وعنـد الحنفيـة( عـلى تأبيـد الحكـم, )لنصوصيةل(: فعند غير الحنفية

 
 ).٨/٤٣٣(مجموع الفتاوى : ينظر   =

 .ليست في   )١(
 ).بجواز ( و في   )٢(

 ).الحكم (في   )٣(
 ).٢/١٥٠(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  

 ).٣/١٦٤(كشف الأسرار : ينظر  )٤(
 إنه لم يقع في الشرع تكليف بهذا النمط, ثم انتسخ, فليس لهذه المسألة "): ٢/٨٤(قال في فواتح الرحموت   

ًصوموا أبدا, والصوم واجب أبدا قلـع شـبهة بعـض : كثير فائدة, وبعضهم جعلوا الفائدة من تجويز نسخ ً
 ."ا مقيدة بالدوام فافهمالأحكام التوراتية التي يدعون أنه

, الإحكـــام للآمـــدي )١/٣٨٢(المعتمـــد :ينظـــر هـــذه المـــسألة والأقـــوال فيهـــا والأدلـــة والمناقـــشات في  
, التقريـر والتحبـير )٣/١٦٥(, كـشف الأسرار )٣/٢٣٠(, مختصر ابن الحاجب  مـع شرحـه )٣/١٤٧(
 ).٢/٨٣(, فواتح الرحموت )٣/٥٤٠(, شرح الكوكب المنير )٣/٦٨(

يصح إطلاق الاتفاق هنا; لأنه من خلال التحقيق في مذهب الجمهور وجد أنهم يقولون بجواز ذلـك, لا   )٥(
ًالصوم واجب عليكم أبدا مستمرا: نسخ نحو قوله: أي فيلاحظ  أن الشارح يفرق هنا بين ما جاء بلفـظ . ً

لتأبيد وكان جملة اسمية, ًصوموا أبدا فيجيز نسخه, وبين ما جاء بلفظ ا: التأبيد وكان جملة فعلية نحو قوله
ًالصوم واجب عليكم أبدا مستمرا فلا يجيز نـسخه: نحو قوله ُولعلـه سـار عـلى مـا تـوهم مـن كـلام ابـن . ً
ولا فرق على قول الجمهور بين كون الجملة ): (٣/٥٤٠(قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير . الحاجب

ووقع في عبارة ابن الحاجـب مـا . "ً مستمر أبدا الصوم واجب" أو اسمية نحو "ً صوموا أبدا "فعلية نحو 
الـصوم واجـب : ًصـوموا أبـدا, بخـلاف:  الجمهـور عـلى جـواز نـسخ مثـل"يحتمل خلاف ذلك, ولفظـه 

واختلف شارحاه الأصفهاني والعضد في حل لفظه, ووافق ابن السبكي وغيره على مـا قالـه ."ًمستمر أبدا
 ." الجمهورالقاضي عضد الدين من احتمال كلامه لما قاله

 ).لذلك (في   )٦(
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رأي ) وعـلى( في النص, وهو اللفظ المسوق للمراد الظاهر منه, )على رأي(للنصوصية 
ً وهو أن لا يكون مدلولا وضعيا, كالتفرقة بين − وهو ما ذكر مع قيد آخر − فيه )آخر( ً

; فـإن الأبـد )للتأكيـد( )١(I\[ Z Y X WH: البيع والربا في الحل والحرمة في
 )٣(]سـلف [عـلى مـا(, فهو وإن سيق له; لكنـه مـدلول وضـعي )٢(هو الاستمرار الدائم

 .)٥( في التقسيم الثاني للدلالة)تحقيق الاصطلاح )٤(]من[
ًكيجـب علـيكم أبـدا صـوم : )ًمجرد تأبيد قيـدا للحكـم ذي( حكم )واختلف في(

ًبـدا ههنـا ظـرف للـصوم لا لإيجابـه علـيهم; فإن أ; )ًكصوموا أبدا: لا الفعل(رمضان, 
ــادة  ــة لا بالم ــوب بالهيئ ــلى الوج ــر ع ــة الأم ــه, ودلال ــه لا بهيئت ــل بمادت ــل يعم لأن الفع

 .فيه ما وفيه
كحرمتـه (مـضي ذلـك الوقـت :  أي)تأقيت قبـل مـضيه( في حكم ذي مجرد )أو(
 .)٦()إنشاء( حال كون حرمته )ًعاما

 . نسخه) يجوز:)٨(يةالحنف ومنهم طائفة من )٧(فالجمهور(

 
 ).٢٧٥(سورة البقرة الآية   )١(

 ).١١ص (التعريفات : ينظر  )٢(

 ).سيف ( و في   )٣(

 ).في ( و في   )٤(

 ).١/٧٩(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٥(

: ًوالإنـشاء أيـضاُالكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه, وقد يقـال عـلى فعـل المـتكلم, : هو  )٦(
ّإيجاد الشيء الذي يكون مسبوقا بمادة ومدة ّ  ).٤٢ص (التعريفات : ينظر. ً

 ).٣/٤٥٠(, شرح الكوكب المنير )٤/٩٨(البحر المحيط : ينظر  )٧(

 ).٣/٦٨(, التقرير والتحبير )٣/١٦٥(كشف الأسرار : ينظر  )٨(
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 ]ب مـن ق   /٥١٩[ )٤(وفخر الإسـلام )٣(وأبي منصور )٢( كالقاضي أبي زيد:)١(]وطائفة([
 في الأول; لأن الحكـم )للزوم الكذب( نسخه; )يمتنع(: )٦(والجصاص) )٥(والسرخسي

 عـلى االله )أو البـداء(ًالأول يدل على أن الصوم مطلوب دائما والنسخ يدل على خلافـه, 
 المـذكور )٨(]اللـزوم: [)٧(]أي [)وهـو(الثاني; لأن النسخ فيه يدل على حدوث تعالى في 

الـصوم علـيكم واجـب :  على عدم جـواز نـسخه, كقولـه)في المتفق( من النسخ )المانع(
 .ًمستمر أبدا

 )ظـاهر في عمـوم الأوقـات(ًأبـدا :  إن)٩(المجوزون للنـسخ في الأول:  أي)قالوا(
 دون وقـت, كـما يجـوز تخـصيص )١١(]منهـا[ بوقـت )تخصيـصه فجـاز (,)١٠(]المستقبلة[

 . التخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأعيان]أ من ع/٥٧٢[عموم سائر الظواهر; إذ 
ــــا([ ــــم: قلن ــــصه)نع ــــترن ( يجــــوز تخصي ــــه(المخــــصوص ) إذا اق :  أي)بدليل

ــه بــدليل التخــصيص :  أي)فــيحكم حينئــذ( )١٢(]التخــصيص ــه(حــين اقتران :  أي)بأن
 
 .ليست في   )١(
 ).٢٣٥ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٢(

 ).٢/٨٣(, فواتح الرحموت )٣/١٦٥(شف الأسرار ك: ينظر  )٣(

 ).٣/١٦٤(أصول البزدوي مع الكشف : ينظر  )٤(

 ).٢/٦٠(أصول السرخسي : ينظر  )٥(

 ).١/٣٦٢(أصول الجصاص : ينظر  )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).الملزوم (في   )٨(

 .بتأقيتهو الحكم المقيد : الحكم المقيد بتأبيد, ويفهم منه أن الثاني: أي: في الأول  )٩(
 ).المستقلة (في   )١٠(

 ., وليست في )فيها (في   )١١(
 .ساقط من ....) قلنا نعم: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١٢(
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 .ً أريد به الزمن الطويل مجازا)مبالغة(التأبيد 
 فيما نحن فيه, )الثابت(عدمه :  أي)وهو(دليل التخصيص, :  أي)أما مع عدمه(

 .)١(فلزوم الكذب هو اللازم لإرادة التخصيص فيما نحن فيه:  أي)فذلك اللازم(
اشـــتراط المقارنـــة في دليـــل  حينئـــذ يرجـــع إلى(هـــذا الجـــواب :  أي)وحاصـــله(

 .)٢( في بحث التخصيص)وتقدم(صوص,  للعام المخ)التخصيص
التــي لا يتغــير ) الأخبــار(نــسخ : )في( إنــما هــو )لــزوم الكــذب )٣(]أن: [والحــق(

ٍماض  الجهاد« : كقوله : )٤(]أي[)ٍكماض(: معناها كوجود الصانع, وإليه أشار بقوله
 .)٥() »يوم القيامة( إلى

عـلى عـدم جـواز النـسخ في الأخبـار :  أي)اتفق عليـه( لزوم الكذب:  أي)فلذا(
 .)٦()الحنفية (المذكورة
مما يتغـير معنـاه, ([غير نسخ الأخبار المذكورة :  أي)في غيره(إنما هو ) والخلاف(

 .)٨())٧(]ككفر زيد
 
 ).٢/٨٤(, فواتح الرحموت )٣/٤٥٠(, شرح الكوكب المنير )٣/١٦٥(كشف الأسرار : ينظر  )١(

 ).١/٢٧١(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٢(

 .ليست في   )٣(
 . ليست في باقي النسخزيادة من   )٤(
الجهاد ماض منذ بعثني االله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جـور (: روى أبو داود بلفظ قريب منه  )٥(

من حديث أنـس ) ٢٥٣٢ رقم ٣/١٨(الغزو مع أئمة الجور : الجهاد, باب: كتاب. )جائر ولا عدل عادل
. 

 ).٣٨٤ص (سنن أبي داود : رينظ. والحديث ضعفه الألباني  

 ).٣/٨٦٥(, جامع الأسرار )٢/٦٠(أصول السرخسي : ينظر  )٦(

 .ما بين المعقوفتين ساقط من   )٧(
 .سيأتي الحديث عن هذه المسألة والأدلة والمناقشات الواردة عليها عقب هذه المسألة  )٨(
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 الإجماع )١(]فإن[; ] من ط١٩٤/ ٣[ً, ونحوه مما لا يتبدل قطعا )بخلاف حدوث العالم(
 .وز نسخهلا يج: على أنه

 )٤(]كوجـود[ لا يتغـير )٣(]مما[ إن كان مدلول الخبر )٢(]و[": في الشرح العضدي
 كـإيمان زيـد )٥(]ممـا يتغـير[ًالصانع, وحدوث العالم فـلا يجـوز نـسخه اتفاقـا, وإن كـان 

وكفره فقد اختلف فيه, والمختار أنـه مثـل مـا لا يتغـير مدلولـه, وعليـه الـشافعي وأبـو 
 .)٦(انتهى. "لمعتزلة ًهاشم, خلافا لبعض ا

إلى آخـره, وذكـر اخـتلاف الحنفيـة ... في ذي مجـرد: ثم لما بين محل الخلاف بقوله
, )٧(فيه, ودليل المجوزين للنسخ من الظهـور في عمـوم الأوقـات, وجـواز التخـصيص

 من عدم اقتران المخصص أراد أن يـذكر مـا هـو المـرضي عنـده )٩)(٨()المانعين(وجواب 
مــن ( في محــل اتفــق الحنفيــة عــلى عــدم جــوازه ) المخــصص)١٠(]اخـيتر[ولازم (: فقــال

 
 ).فإذا (في   )١(

 . ليست في باقي النسخزيادة من   )٢(
 ).ام (في   )٣(

 ).كوجوب (في   )٤(

 ).ما لا يتغير (في   )٥(

 ).٣/٢٤١(شرح العضد   )٦(

 )جواب التخصيص( زيادة , وفي )وجوب التخصيص( زيادة في   )٧(
 ).الماء (في   )٨(

 )بغيره( زيادة في   )٩(
  ).ترا (, وفي )للتراخي (في   )١٠(
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ــوع ــه مخــصوصه :  أي)١()التعــريض عــلى الوق ــما تراخــى عن ــوع المكلــف ب في غــير (وق
فـيما نحـن فيـه مـن محـل :  أي)غـير لازم هنـا( بإتيانه بما سـيخرجه المخـصص )المشروع

الحكم الأول; إذ الخلاف المذكور; لأن المخصص إنما هو الناسخ, وقبل ظهوره يعمل ب
 ]ب مـن ع   /٥٧٢[غاية ما يلزمه عـدم الاقـتران هنـا :  أي]أ من ق  / ٥٢٠[ )بل غايته(المشروع حينئذ 

صـوموا : ; لمـا يقتـضيه ظـاهر التأبيـد في نحـو)ُلا يرفـع(الحكم الأول :  أي)اعتقاد أنه(
 .ًحرمته عليكم عاما: ًأبدا, والتوقيت في مثل

وإذا علم أن اللازم الذي كـان محظـور )  ضائرغير(الاعتقاد المذكور :  أي)وهو(
كصم (جواز النسخ :  أي)الجواز( فيه )فالوجه(ٍالتراخي من جهة منتف فيما نحن فيه, 

 .)٢()اتفاق(جواز نسخه :  أي)فإنه(الغد; :  أي)ًغدا ثم نسخ قبله
اشتراكهما في تعلـق وجـوب الفعـل بزمـان مـستقبل ثـم نـسخه قبـل : وجه الشبه
 .لزمانانقضاء ذلك ا

لا منافاة بين إيجاب فعل مقيد (:  من أنه)٣(على ما في الشرح العضدي: )وما قيل(
; إذ الموصـوف بالأبديـة إنـما هـو نفـس )٤(]الفعل[ بذلك )أبدية التكليف بالأبد, وعدم

 .الفعل, وبعدمها الإيجاب المتعلق بها, فمحل الإثبات غير محل النفي
ًض الأوقـات أمـرا دائـما, ثـم يطلـب في  بعـ)٥(]في[أن الطالب يطلـب : وحاصله ً

 .وقت آخر ترك ذلك الأمر
 
ولم أثبـت الزيـادة لوجودهـا في سـياق ) ل الخـلاففيما نحـن فيـه مـن محـ: غير لازم هنا أي( زيادة  و في   )١(

 .الكلام فذكرها هنا تكرار لا داعي له
 ).٢/٨٤(فواتح الرحموت ) ٣/٧٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٢(

 ).٣/٢٣٠(شرح العضد : ينظر  )٣(

 .ليست في   )٤(
 .بزيادة الواو) وفي ( و في   )٥(
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 )جعلـه( تقـدير )عـلى(النـزاع مبنـي :  أي)النزاع مـن أنـه( تقرير )بعد ما قرر في(
في كـل : أي) بالنـسخ يظهـر خلافـه(معنى ما قيل :  أي)ًقيدا للحكم معناه(التأبيد : أي

لـيس بقيـد لـه; بـل هـو قيـد للفعـل ًمحل جعل التأبيد قيدا للحكم يظهر بعد النسخ أنـه 
منافاة بين النسخ وبينه; بخـلاف الأول فـإن النـسخ ينافيـه, ولا يخفـى مـا في هـذا  لا إذ

أن (حين يقصد الجواب بعدم المنافـاة :  أي)والوجه حينئذ(: التوجيه, وإليه أشار بقوله
هو ظـاهر (ير تصو: )٢(]أي) [)١(]على ما([ُ يجعل )لا يجعل النزاع على ذلك التقدير; بل

 . لا نص)في تقييد الحكم
; )٤(]الظـاهر[ إلى ظـاهره, والمجيـب يحملـه عـلى خـلاف )٣(]ينظـر[فمانع النـسخ 

إلخ .. بلا منافاة)فالجواب(وإن لم يكن تصوير محل النزاع على هذا المنوال :  أي)وإلا([
ً, وهو كون التأبيد قيدا للحكم قطعا)٦(]))٥(]الفرض[على خلاف ( ً)٧(. 

فقــد لا ( للفعــل لا الحكــم ] مــن ط١٩٥/ ٣[ًوحــين كــان التأبيــد قيــدا :  أي)ئــذوحين(
 .جواز النسخ:  أي)يختلف في الجواز

 
 . هو الموافق لما في التقرير, وما أثبته)على أن (, وفي )هو ما (في   )١(
 .ليست في   )٢(
 ).يظهر (في   )٣(

 ).الفرض (في   )٤(

 ).المفروض ( و في   )٥(

 .ساقط من .....) وإن لم يكن: وإلا أي: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).٣/٧٠(, التقرير والتحبير )٣/٢٣٠(شرح العضد : ينظر هذا الاعتراض والجواب عليه  )٧(
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 :مسألـــــة
 ماضــية كانــت أو مــستقبلة; )١()في الأخبــار(النــسخ ) لا يجــري: الجمهــور(:قــال

 .يستلزمه:  أي)الكذب(النسخ فيها :  أي)لأنه(
ً مطلقا ماضية كانت أو مستقبلة وعدا أو ]أ مـن ع   / ٥٧٣[, يجري فيها )نعم )٢(]وقيل([ ً

: ; لقوله تعالى)٥( والآمدي)٤( يتغير, وعليه الإمام الرازي)٣(]مما[ًوعيدا إذا كان مدلولها 
 
 :سخ الأخبار يتعلق به ثلاثة أمورن  )١(

, أو مما يتغير " االله موجود"أن تنسخ تلاوته, وهذا جائز بلا خلاف سواء كان مما لا يتغير معناه كـ : الأول  
ًكإيمان زيد وكفره, وسواء كان ما نسخت تلاوته ماضيا أو مستقبلا ً. 

لا : بقولـه ينسخه بأن− االله بوجود كالإخبار مدلوله, يتغير لا مما كان فإن به, بالإخبار التكليف ينسخ أن :الثاني  
 .خلاف بلا جائز فهذا وإيمانه زيد بكفر كالإخبار مدلوله يتغير مما الخبر كان أو. −تخبره بأن االله موجود

وإنما الخلاف فيما لا يتغير مدلوله هل يجوز أن ينسخ عنا التكليف بالإخبـار بـه بتكليفنـا بالإخبـار بنقيـضه   
ًأخـبر محمـدا بـأن االله لـيس بموجـود, فقالـت المعتزلـة بعـدم جـوازه; لأنـه تكليـف بالإخبـار : الكما لـو قـ

ًبالكذب وهو قبيح, ولا يجوز عقلا بنـاء عـلى قاعـدتهم الباطلـة في التحـسين والتقبـيح العقليـين, وجـوزه 
 .الأشاعرة

ود االله وحدوث العالم فمحال فإن كان مما لا يتغير مدلوله كوج: أن ينسخ مدلول الخبر وفائدته: الثالث  
ًبالإجماع, وأما إن كان مما يتغير سواء كان ماضيا أو مستقبلا, وعدا أو وعيدا, ً ً اختلف  فقد .ًشرعيا ًحكما أو ً

, وإليه ذهب الباقلاني, والجبائي وأبو هاشم وجماعة من المتكلمين ًالمنع مطلقا: فيه على  ثلاثة أقوال
يه ذهب أبو عبد االله البصري والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري, , وإلًالجواز مطلقا. والفقهاء

 . بجوازه في المستقبل ومنعه في الماضي, وإليه ذهب البيضاويالتفصيل في ذلكو. والرازي والآمدي
, التقريــر والتحبــير )١/٦٠٢(, نهايــة الــسول )٣/١٥٦(, الإحكــام للآمــدي )١/٣٨٧(المعتمــد : ينظــر  

 ).٦٢١ص (, إرشاد الفحول )٣/٥٤١(وكب المنير , شرح الك)٣/٧٠(

 .ساقطة من   )٢(
 ).بما (في   )٣(

 ).٣/٣٢٥(المحصول : ينظر  )٤(

 ).٣/١٥٨(الإحكام للآمدي : ينظر  )٥(
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Iª© ¨ § ¦ ¥H)١( .I~ } | { z y xH)ـــال تعـــالى. )٢ ـــد ق : وق
Iy x wH)٣(. 

 شرعـي( قيـد ) إسقاط)٥(]يجب([ )٤(سخ الأخبارالمجوزين لن:  أي)وعلى قولهم(
 .; إذ لا يصدق على نسخ الخبر رفع تعلق مطلق الحكم الشرعي)٦()من التعريف

ينـسخ بـما ( لمانعي نسخه عـن الآيتـين أن معنـى يمحـوا االله مـا يـشاء )والجواب(
 .]ب من ق/ ٥٢٠[ ويتركه غير منسوخ )يستصوبه

 )٧(]يستـصوب[ينـسخ مـا :  في الكشافحذف الباء, كما: والوجه": قال الشارح
 .)٨( انتهى"نسخه ويثبت بدله ما تقتضي حكمته إثباته 

ًوالمصنف لم يذكر المنسوخ وذكر ما ينسخ به اختصارا مع أنه يفهم ضمنا; لأن في  ً
 .استصواب ما ينسخ به إشارة إليه, وهو توهم أن المصنف أدخل الباء على المنسوخ

 عـلى العمـوم; لتنـدرج تحتــه )٩(]ُلا يحمـل[يـشاء أن قولـه مـا : وحاصـل الجـواب
 .ًالأخبار, على أنه لو حمل عليها أبدا لا يلزم نسخها; لجواز أن لا يتعلق بنسخها المشبه

 
 .٣٩سورة الرعد الآية   )١(
 ).١١٨(سورة طه الآية   )٢(

 ).١٢١(سورة طه الآية   )٣(

 . سبق ذكره قبل قليلوهما الإمام الرازي والآمدي ومن وافقهما, كما  )٤(
 ).تجب (في   )٥(

 ." رفع تعلق مطلق بحكم شرعي ابتداء": المقصود به تعريف النسخ كما عرفه ابن الهمام  )٦(
 ).يستصوبه ( و في   )٧(

 ).٣/٧١(التقرير والتحبير   )٨(

 .ساقطة من   )٩(
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; )١(]بـسيئة[ما لـيس بحـسنة ولا ":  قال الشارح)ديوان الحفظة من( يمحو )أو(
 .)٢( انتهى" )غيره( يثبت )و(لأنهم مأمورون بكتبة كل قول وفعل 

I | { z y x w: كأنه حمله عـلى هـذا التخـصيص قولـه تعـالى
a` _ ~ }H)وفيه نظر; لجواز أن يكون ذلك بالنسبة إلى البعض لا الكـل, )٣ ,

ًوغيره من الأقوال, نحو يمحو سيئات التائب ويثبت الحسنات مكانها, أو يمحـو قرنـا 
 .)٤(ويثبت آخر إلى غير ذلك

 يعنـي مطلـق صـورة ) والإطلاقمن القيد)I { z y x)~ }(H)٥: وقوله
 ).النسخ( من )لا(وتقيد حقيقة بشرط عدم المخالفة للأمر 

عـن (بإيجاب الإخبـار :  أي)بالإخبار( عن شيء )إيجاب الأخبار أما نسخ )٦(]و[
فمنعه المعتزلة; ( )٧(]فالمأمور به حينئذ أن يخبر المكلف عن شيء ثم عن نقيضه [)نقيضه

بنـاء عـلى (الناسـخ والمنـسوخ :  أي)القبيح كذب أحدهما(هذا النسخ :  أي)لاستلزامه
 .)٨( بالتحسين والتقبيح)حكم العقل

المنـع; لمـا ذكـر مـن الاسـتلزام :  أي]ب مـن ع / ٥٧٣[) للحنفية مثلـه( أن يعتبر )ويجب(
 
 ).بسبقه ( و في   )١(

 ).٣/٧٢(التقرير والتحبير   )٢(

 .٤٩لآية سورة الكهف ا  )٣(
 ).٤/٤٦٨(, تفسير ابن كثير )٢/٥٣٧(, تفسير البغوي )٩/٢٨٠(تفسير القرطبي : ينظر  )٤(

وهذه الآية مما استدل بهـا مـن قـال بالتفـصيل في نـسخ الأخبـار حيـث جـوزه في ).  ١١٨(سورة طه الآية   )٥(
 ).٣/١٦٤(كشف الأسرار : ينظر مناقشة هذا الدليل. الماضي دون المستقبل

 . و  في ليست  )٦(
 .ليس في ....) فالمأمور به: (مابين المعقوفتين من قوله  )٧(
 ).١/٣٨٧(المعتمد : ينظر  )٨(
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 ).)٢(]إليه[إلا أن تغير الأول ( العقل بالتحسين والتقبيح )١(]حكم[لقولهم باعتبار 
ًلك الوصف الذي وقع الإخبار به أولا إلى الوصـف الـذي عن ذ": قال الشارح

ولم يبـين أن الخـبر الأول . )٤( انتهـى"ً بالإخبار عنه ثانيا; لانتفاء المانع حينئذ )٣(]كُلف[
 إلى الوصـف الـذي ] مـن ط   ١٩٦/ ٣[ُكيف يتغير وصفه الـذي بـه حـسن الأمـر بالإخبـار بـه 

 أحد النقيضين إلى الآخر?ً ثانيا, وهل ينتقل وصف )٥(]به[كلف بالإخبار 
 زيـد ففـي )٦(]يتبـدل ككفـر[إذا كان مضمون الخبر ممـا يتغـير و: ُفالوجه أن يقال

 .زيد ليس بكافر: ُزمان اتصافه بالكفر يحسن أن يؤمر بأن يقول
 .)٧( ينبغي أن يكون قولهم على هذا التفصيل)وكذا المعتزلة(

 :مسألة
ــل( ــة وقا−: )قي ــه بعــض المعتزل ــة)٨(ئل ــسخ( − )٩( والظاهري ــلا (الحكــم ) لا ين ب
  )بإباحـة أصـلية فاتفـاق( كـان ثبوتـه )ولـو(بدل مـا :  بالبدل)أريد فإن(عنه  [)١٠()بدل

 . ليست في باقي النسخزيادة من   )١(
 .ساقطة من   )٢(
 ).يكلف ( و في   )٣(

 ).٣/٧٢(التقرير والتحبير   )٤(

 .ليست في   )٥(
 ).يبدل لكفر (في   )٦(

 . التحسين والتقبيح العقليين كما مرلموافقته لأصلهم في  )٧(
 ).٢/٨٨(شرح الجلال على جمع الجوامع : وينظر). ١/٣٨٤(المعتمد : (ينظر  )٨(

 ).٣/٩٣(, البحر المحيط )١/٤٩٣(الإحكام لابن حزم : ينظر  )٩(

, )٣/٧٨٣(, العـدة )١/٣٨٤(المعتمـد : ينظر قول الجمهـور القـائلين بجـوازه إلى غـير بـدل وأدلـتهم  في  )١٠(
, )٣/٣٨٩(, تحفة المـسؤول )٣/١٤٩(, الإحكام للآمدي )٣/٣١٩(, المحصول )١/١٤١(المستصفى 

 ).٣/٥٤٥(شرح الكوكب المنير 
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ً عبــاده همــلا في وقــت مــن ]أ مــن ق/ ٥٢١[; لأنــه تعــالى لم يــترك )١(]كونــه لا يجــوز بــلا بــدل
 .الأوقات

ًلــيس ينــسخ فــرض أبــدا إلا أثبــت مكانــه و":  قــال الــشافعي في الرســالة)٢(]و[
 .)٥( انتهى" المقدس فأثبت مكانها الكعبة )٤(]بيت[ كما نسخت قبلة )٣(]فرض[

إنه ينقل من حظر إلى إباحة, ومن إباحة إلى حظر أو ": وقال الصيرفي في شرحها
 ." )٦(]المفروض[تخيير على حسب أحوال 

بلا تقديم صدقة, ثـم فـرض االله   ومثل ذلك المناجاة; كأن يناجي النبي ":قال
 .)٨)(٧("تقديم الصدقة, ثم أزال ذلك فردهم إلى ما كانوا عليه 

 .)٩( انتهى"فهذا معنى قول الشافعي فرض مكان فرض فتفهمه ": قال
 
 .ليس في ....) عنه فإن أريد: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 .ليست في   )٢(
 .ليست في   )٣(
 ).ببيت (في   )٤(

 ).١٠٩ص (الرسالة   )٥(

البحــر المحــيط : ينظــر. , والــصواب مــا أثبتــه, وهــو الموافــق لكــلام الــصيرفي)لفــروضا(في جميــع النــسخ   )٦(
)٣/٩٣.( 

 البزار مسند, )٩٠ رقم ١/٥٩ (حميد بن عبد مسند, )٣٢١٢٦ رقم ٦/٣٧٣ (شيبة أبي ابن مصنف: ينظر  )٧(
 المجادلـة سـورة ومـن: بـاب, االله رسـول عـن القـرآن تفسير: كتاب الترمذي سنن, )٦٦٨ رقم ٢/٢٥٨(
 بعـلي االله خفـف ومـا النجـوى ذكر: باب, والجماعة الإمامة: كتاب النسائي سنن, )٣٣٠٠ رقم ٥/٤٠٦(

ــن ــذه ع ــة ه ــم ٥/١٥٢ (الأم ــلى أبي مــسند)  ٨٥٣٧ رق ــم ١/٣٢٢ (يع ــن صــحيح) ٤٠٠ رق  حبــان اب
 غريب حسن: الترمذي وقال). ٦٩٤١ رقم ١٥/٣٩٠(

 ).٣/٩٣ (المحيط البحر: ينظر  )٨(

   = ).٩٤, ٣/٩٣(البحر المحيط   )٩(
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نفــي هــذا :  أي)فــالحق نفيــه, مفــاد بــدليل النــسخ(بــدل : أريــد بالبــدل) )١(]أو([
بـلا موجـب, (السلب المذكور قول :  أي)هلأن(لا نسخ بلا بدل; : السلب الكلي, أعني

 في صـحيح البخـاري )الفطـر بعـد( للنـساء ))٢(]المباشرة[والواقع خلافه كنسخ حرمة 
 ً إذا كـان الرجـل صـائماكـان أصـحاب محمـد «: )٤(البراء بـن عـازب )٣(]عن[وغيره 

 .)٥(»فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي
وكـان النـاس عـلى عهـد رسـول االله «:  أبي داود وغيرها عن ابن عبـاسوفي سنن

والـشراب والنـساء   حرم عليهم الطعامالعتمة وسلم إذا صلوا ]أ مـن ع   / ٥٧٤[صلى االله عليه 
 .)٧(»)٦(القابلةوصاموا إلى 

 
. أنهم ينقلون من حكم شرعي إلى مثله, ولا يتركون غير محكوم عليهم بـشيء:  والحاصل": قال الزركشي   =

فلا يتوهم مخالفة الشافعي في كلامه لما عليه الجمهـور, بـل : وعليه. "وهذا صحيح موجود في كل منسوخ
 .أن  النسخ قد يقع بلا بدل: موافق لهم  في

 ).إذا (في   )١(

 ).الستارة ( في  )٢(

 .بزيادة الواو) وعن (في   )٣(
البراء بن عازب بن الحـارث بـن عـدي الأنـصاري الخزرجـي, الـصحابي ابـن الـصحابي, أبـو عـمارة, : هو  )٤(

 خمـس عـشرة ًأسلم صغيرا, واستصغر يوم بدر, شهد مـع رسـول االله . الراوي الفقيه. أبو عمرو: وقيل
توفي أيام مصعب بـن الـزبير سـنة ). هـ٤٢(رج, افتتح الري سنة غزوة, وشهد الجمل وصفين وقتال الخوا

 ).١/٢٧٨(, الإصابة )٣/١٩٤(, سير أعلام النبلاء )١/١٥٥(الاستيعاب : ينظر). هـ٧٢(

 IHG    F  E  D  C  B  AH: قولـه جـل ذكـره: الـصوم, بـاب: رواه البخاري في كتـاب  )٥(
ومـن : , بـاب تفـسير القـرآن عـن رسـول االله :, والترمـذي كتـاب)١٨١٦ رقم ٢/٦٧٦(, ]١٨٧:البقـرة[

 ).٢٩٦٨رقم ٥/٢١٠(سورة البقرة 

 ).٦/٣٠٥(عون المعبود : ينظر. الليلة المستقبلة: القابلة  )٦(

, وكــذا البيهقــي في الكــبرى )٢٣١٣ رقــم ٢/٢٩٥(مبــدأ الــصيام : الــصوم, بــاب: رواه أبــوداود كتــاب  )٧(
 ).٣٥٣ص (سنن أبي داود :  ينظر).حسن صحيح(قال الألباني ). ٧٦٩٠ رقم ٤/٢٠١(
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:  في روايـات الـبراء)٣(]لـه[, أو المقطـوع )٢(عبـد الـبر )١(]ابن[والمشهور في رواية 
 .)٤(ً مقيدا بالنوم, ويترجح بقوة سندهذلك كان أن

ــه( ــيس من ــدل :  أي)ول ــير ب ــم بغ ــخ لحك ــن الناس ــخ (م ــوم[ناس ــار لح  )٥(]ادخ
نهيتكم عن زيـارة «: فوق ثلاث; لأنه مقرون ببدل حيث قال النبي ) )٦(]الأضاحي[

 رواه .», ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكـمالقبور فزوروها
 ., فهذه إباحة شرعية هي بدل مفاد بدليل النسخ)٧(]مسلم[

 .)١٠( لوقوع النسخ بلا بدل)٩(]تمثيله[الحاجب في )٨(]تعريض بابن[وفي هذا 

 
 .ساقطة من   )١(
العلـم المـشهور, محـدث قرطبـة, . يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي, أبو عمر: هو  )٢(

من . تبحر في الفقه والعربية والأخبار. إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما. وصاحب التصانيف
 ).هـ٤٦٣(توفي سنة . الاستذكار, والاستيعابالتمهيد, و: مصنفاته

 ).٣/٣١٥(, شذرات الذهب )٣/٢٥٧(, العبر )٢٩/١٠٠(الوافي بالوفيات : ينظر  

 . ليست في باقي النسخزيادة من   )٣(
 ).٤/١٣٠(, فتح الباري )١٠/٦٢(التمهيد لابن عبد البر : ينظر  )٤(

 ).إدخالهم (في   )٥(

 .ساقطة من   )٦(
, ...ما كان من النهـي عـن أكـل لحـوم الأضـاحي: الأضاحي, باب: رواه مسلم في كتاب). زممستل (في   )٧(

 )١٩٧٧ رقم ٣/١٥٦٣(
 ).تفويض بين (في   )٨(

 ).مسألة (في   )٩(

مثل ابن الحاجب لوقوع النسخ بلا بدل بنسخ تحريم لحوم الأضاحي فوق ثـلاث بإباحتـه, والـشارح هنـا   )١٠(
ً رجع إلى الإباحة الأصلية وهي ليست حكما شرعيا إلا عند بعض الحنفيـة, يعرض بهذا المثال; لأن الحكم ً

 ).٣/٢٣٢(مختصر ابن الحاجب : ينظر. كما سبق بيانه, ومن شرط النسخ كونه بين حكمين شرعيين
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 .; لتعلق حكم المنسوخ)لغير الرفع( الناسخ )وجاز أن لا يتعرض الدليل(
وإن لم ( لـذلك الفعـل, )بلا ثبوت حكـم شرعـي(بلا بدل : أريد بقوله) )١(]أو([

:  أي)لـذلك(الحق نفيه; :  أي)فكذلك(بدليل النسخ :  أي)به(ًك الحكم ثابتا  ذل)يكن
; )الإباحة الأصلية( للفعل )الثابتة( الصفة )و تكون( موجب إلى آخره, )٢(]بلا[لكونه 

 .)٣(فإنها ليست بحكم شرعي على المختار
) الصدقة نسخ تقديم(من النسخ بلا ثبوت حكم شرعي :  أي)لكن ليس منه(و 

:  وهـو) الـشرعي]ب مـن ق   /٥٢٢[لثبوت الحكـم (; )٤( عند إرادة مناجاة النبي ] مـن ط   ٣/١٩٧[
 .)٥(اب والسنةت في الك)بالعام النادب للصدقة(ندبية الصدقة 

ونسخ حرمة المباشرة من الشق الثالث الثابت فيه بدل المنسوخ بدليل غـير دليـل 
بثبـوت إباحـة  (: بقولـه, وإليـه أشـار)٦(الآيـة IB AH: النسخ, وهو قولـه تعـالى  

 ).إذا (في   )١(

 ).إلى (في   )٢(

 . من هذه الرسالة٣٢٩ و ص٢٩٧ص: ينظر  )٣(
I  E  D  C  B  A:  وذلك في قولـه تعـالىجاء الأمر بتقديم الصدقة عند إرادة مناجاة الرسول   )٤(

X  W  V  U   T  S  R  QP  O  N  M  LK   J   I  H  G  FH ]١٢:المجادلة[. 
   I      d  c  b  a`   _  ^  ]  \  [  Z  h  g  f  e: ثم نسخ ذلك  الأمر بقوله تعالى  

s    r  q  p  on   m  l  k  j  iH ]١٣:المجادلة[. 
I  ¤  £   ¢  ¡�  ~  }  |  {   z  y  x  w: وذلك كـما في قولـه تعـالى  )٥(

¨  §  ¦  ¥H ]الزكاة, بـاب: , ومن السنة ما رواه البخاري في صحيحه كتاب]١٦:التغابن :
صدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته ت: (قوله  ) ١٣٤٥ رقم ٢/٥١٢(الصدقة قبل الرد 
 ).فلا يجد من يقبلها

I  Q  P  ON  M  L  K   J  I  HG    F  E  D  C  B  A: الآية هي قوله تعالى  )٦(
ba  `  _  ^  ]    \  [  ZY  X  W  V  U   T S  RH 

 .]١٨٧:البقرة[
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ّ متعلـق بمقـدر, "بثبـوت ": , وقولـه)١(I\ [H:  في قولـه)المباشرة بباشروهن
: إنما قلنا بأن بدل حرمة المباشرة ثبـت بغـير دليـل النـسخ, وكـان محلـه عنـد قولـه: نحو

ّ; لكـن أخـره لكونـه " )٢(]بخلافـه[والواقـع ": ; ليبين به قوله"كنسخ حرمة المباشرة "
ِ الثالث; ولأنه ذكـر في الـشرح العـضدي مـع نـسخ تقـديم الـصدقة مثـالين ًمثالا للشق ُ
 .)٤(ً فقصد الاعتراض عليها فيهما تبعا)٣(]بدل[للنسخ بلا 

I F E D:  أي)مـا ننـسخ الآيـة(: مانعو النسخ بلا بدل قال تعالى:  أي)قالوا(
L K J I H GH)لإتيان بأحـد الأمـرين, ولا  ففي كل نسخ لا بد من ا)٥

ًولا يتـصور كونـه خـيرا أو : )٦( العـضدي]ب مـن ع   / ٥٧٤[وفي الـشرح . يعني بالبدل إلا هذا
 .)٧(ًمثلا إلا في بدل

من حيث اللفظ, وهو لا يقتضي تجديـد حكـم آخـر, :  أي)ًأجيب بالخيرية لفظا(
 ;)الظـاهر (هـذا هـوكون المراد :  أي)على إرادة نسخ التلاوة; لأنه(وهذا الجواب مبني 

ــة[وذلــك لأن  ــا يرجــع )٨(]الآي ــار م ــة باعتب ــنظم الخــاص, فالظــاهر أن الخيري  اســم لل

 
 ).١٨٧(سورة البقرة الآية   )١(

 ).خلافه (في   )٢(

 .اقطة من س  )٣(
 .وذلك لوجود البدل وهو الأمر العام بالصدقة  )٤(

 ).٣/٢٣٢(شرح العضد : ينظر  

 ).١٠٦(سورة البقرة الآية   )٥(

 ).مع نسخ تقديم الصدقة( زيادة في   )٦(

 ).٣/٢٣٢(شرح العضد : ينظر  )٧(

 ).الاسم ( و في   )٨(
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 )عـلى(مـن الإتيـان بخـير مـن حيـث الحكـم :  أي)منـه وأما ادعـاء أن(. )٢)(١(اللفظ إلى
ـــزل( تقـــدير ـــار الحكـــم, والجـــار متعلـــق بالادعـــاء, )التن ـــة باعتب ـــسليم أن الخيري  وت
سـلمنا أن المـراد نـأت بحكـم خـير ":  في الشرح العضدي)لبدلترك ا(: قوله أن واسم

منها; لكنه عام يقبل التخـصيص, فلعلـه خـصص بـما نـسخ لا إلى بـدل سـلمناه; لكـن 
 "أتى بنسخه من غير بدل وهو حكم, فلعله خير للمكلف لمصلحة يعلمها االله تعالى إذا

 .)٣(انتهى
يس هـذا الجـواب في محـل لـ:  أي)فليس(: ًفجعل ترك البدل حكما فقال المصنف

ًحكــما شرعيــا( تــرك البــدل )إذ لــيس(النــزاع;  :  وهــو المنــازع فيــه, وإليــه أشــار بقولــه)ً
 .)٤(في الحكم الشرعي:  أي)وصرح أن الخلاف فيه(

ًلم لا يجوز أن يكون هذا سندا آخر يمنع استلزام الآية مدعاهم, وهـو : ُوقد يقال
ن الخيريـة لـيس باعتبـار الـنظم; بـل أ: وحاصـله. لزوم حكم آخر شرعي في كـل نـسخ

 .باعتبار الحكم الشرعي خاصة, فلا يلزم الخروج من محل النزاع فتأمل
 المــشار إليــه في الــشرح )٦(IJ I HH: لعمــوم) التخــصيص )٥(]تجــويز[و(

 
ها, والآية لفـظ  والخـلاف في الحكـم لا في اللفـظ,  المراد نأت بخير منها, لا بحكم خير من": قال الرهوني  )١(

 ).٣/٣٩١(تحفة المسؤول . "ولا دلالة عليه في الآية

, التقريـر والتحبـير )٣/٣٩١(, تحفة المسؤول )١/٣٨٤(المعتمد : ينظر هذا الاستدلال والجواب عليه في  )٢(
 ).٢/٨٥(, فواتح الرحموت )٣/٧٤(

 ).٣/٢٣٢(شرح العضد   )٣(

, شرح )٣/٧٢(, التقريــر والتحبــير )٣/٣٩١(, تحفــة المــسؤول )٣/٢٣٢(صر ابــن الحاجــب مختــ: ينظــر  )٤(
 ).٢/٨٥(, فواتح الرحموت )٣/٥٤٦(الكوكب المنير 

 ).يجوز (في   )٥(

 ).١٠٦(سورة البقرة الآية   )٦(
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 فـإذا لم يثبـت ]أ مـن ق   / ٥٢٢[التخـصيص :  أي)لا يوجب وقوعه(ً على ما مر آنفا )١(المذكور
ً الخصم; لأنهم لا يمنعون جواز النسخ بلا بدل عقـلا, كـما سيـشير )٢(]يضر[الوقوع لا 

 .إليه
 تفيـد نفـي )٤(]لا([الآيـة :  أي)إلى أنهـا( − )٣( كما فعله ابن الحاجـب− )والتنزل(
:  أي)في الجـواز تـسليم لهـم( إنـما هـو )والخـلاف(وقوع النسخ بلا بـدل, :  أي)الوقوع

 الآيـة تـدل عـلى نفـي الوقـوع; لكـن )٥(]أن[ا النافين للنسخ بلا بدل; لأن معنـاه سـلمن
 )٧(]لا ينبغـي[ً عقـلا )٦(]الجـواز[لا نزاع لنـا في : نزاعنا معكم في الجواز; لأنهم إذا قالوا

 .] من ط١٩٨/ ٣[معهم نزاع 
لأن الظـاهر (: وقد سلمتم ما هو مطلوبهم وهو نفي الوقوع, وإليـه أشـار بقولـه

أ /٥٧٥[نفـي : وحاصـله. )ًسـمعا(از النسخ بلا بدل جو:  أي)نفيه(النافين :  أي)إرادتهم
 عـلى )٨(]تـدل[ بالآيـة; فإنهـا لا )باسـتدلالهم(, وإنما عرفنا ذلـك )ًلا عقلا( الوقوع ]مـن ع  

 .نفي الجواز, واالله أعلم: نفي الوقوع, وما ثمة تصريح منهم بأن مرادهم

 
 .شرح العضد: أي  )١(
 ).يضم ( وفي   )٢(

 ).٣/٢٣٢(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٣(

 .ساقطة من   )٤(
 .ليست في   )٥(
 , والصواب ما أثبته, واالله أعلم)الجواب(في جميع النسخ   )٦(

 ).ينفي (في   )٧(

 ).تكون ( و في   )٨(
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 :مسألة
, والتوجـــه )٢(كالمبـــاشرة:  عـــلى جـــواز النـــسخ بـــالأخف والمـــساوي)١(اتفقـــوا

 .)٣(الكعبة إلى
 وهل يجوز بالأثقل?

 ).يجوز بأثقل: الجمهور(: قال
ً بعضهم عقلا وبعضهم سمعا)٤()شذوذ(الجواز به :  أي)ونفاه( ً)٥(. 
أو (المعتزلـة  كـما هـو رأي )ًوجوبـا(في التكليـف ) )٦(]ُاعتبرت المصالح[إن : لنا(
في النـسخ :  أي)فيـه(المـصلحة للمكلـف :  أي)فلعلهـا( كما هو رأي غيرهم )٧()ًتفضلا

 . الصحة إلى السقم, ومن الشباب إلى الهرم)٨(]من[بأثقل, كما ينقله 
 
 .بزيادة الواو) واتفقوا (في   )١(

 ).٣/٧٥(, التقرير والتحبير )٣/١٥٠(الإحكام للآمدي : ينظر  

 .ًكما مر آنفا في مسألة النسخ بلا بدل  )٢(
ــك في  )٣( ــان ذل ــد ك ــالىوق ــه تع I  x  w  vu  t  s   rq  p  o  n  m  l:  قول

¤£  ¢  ¡            �  ~  }  |{   z  yH ]١٤٤:البقرة[. 
الإحكــام لابــن حــزم : ينظــر. نــسبه في الإحكــام لــبعض الظاهريــة, ونــسبه في التبــصرة  لــبعض الــشافعية  )٤(

 ).٢٥٨ص (, التبصرة )٤/٥٠٦(

ــ  )٥( ــسألة بأقواله ــشتها فيينظــر تفــصيل هــذه الم ــا ومناق ــن حــزم )١/٣٨٥(المعتمــد : ا وأدلته , الإحكــام لاب
, الإحكــام للآمــدي )٢/٦٣(, أصــول السرخــسي )٢٥٨ص (, التبــصرة )٣/٧٨٥(, العــدة )٤/٤٩٣(
, شرح الكوكـــب المنـــير )٣/١٨٧(, كـــشف الأسرار )٣/٢٣٤(, مختـــصر ابـــن الحاجـــب )٣/١٥٠(
 ).٢/٨٦(, فواتح الرحموت )٣/٥٤٩(

 ).ا مصالحاعتبرن (في   )٦(

 . من هذه الرسالة٢٩٣سبقت الإشارة إلى هذه المسألة والخلاف فيها ص  )٧(
 ).في (في   )٨(
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 − ما يشاء ويفعل ما يريـد )١(]يحكم [−وإن لم يكن فيه كما يومئ إليه :  أي)وإلا(
 .رفالجواز أظه: أي) )٢(]فأظهر([

; فإنه نقل من )نفي ابتداء التكليف( من عدم جواز الأثقل; لكونه أثقل )ويلزم(
 .سعة الإباحة إلى مشقة التكليف

 .)٣(ولا جواب لهم عن ذلك: قال القاضي
 )بعـد التخيـير بينـه(صـوم رمـضان :  أي)بتعيين الصوم( النسخ بالأكثر )ووقع(

 بـــر, )٤(صـــاع نـــصف  عـــن كـــل يـــوم بإطعـــام مـــسكين)وبـــين الفديـــة(الـــصوم : أي
د, و)٧( شـــعير عنـــدنا)٦(]أو[تمـــر,  صـــاع )٥(]أو[ ّم ـــ  بـــر أو غـــيره مـــن قـــوت البلـــد )٨(ُ
 
 ).الحكم (في   )١(

 ).وأظهر (في   )٢(

 ).٣/٣٩٤(, تحفة المسؤول )٢/٤٨٢(التلخيص : ينظر  )٣(

ّصـوع, ومـن ذكـره قـالَثـلاث أ: مكيال, يذكر ويؤنث, فمن أنث قـال: الصاع  )٤( ُ ٌأصـوع : وجمعـه. ْأصـواع: ْ ُ ْ َ
ِوأصواع وصيعان, والصواع كالصاع ٌ  ." صوع"مادة ) ٨/٢١٥(لسان العرب : ينظر. ْ

١٠٢٨=  أرطـال ٨=  أمـداد ٤: إذن فالصاع وحدة من المكاييل مقداره عنـد الحنفيـة   ٣= ً درهمـا ٥٧, ,٣٦٢ 
٣٢٦١= ًلترا   .ً غراما٥,

٦٨٥= ً وثلث رطلا ٥=  أمداد ٤: يةومقداره عند غير الحنف   ٢= ً درهما ٧,  .ً غراما٢١٧٢= ً لترا ٧٤٨,
ص (, الكليــات " صــوع"مــادة ) ١٨٣ص (, المــصباح المنــير )٣/٦٠(النهايــة في غريــب الحــديث : ينظــر  

 ).١٩٧(, المقادير الشرعية )٢٧٠ص (, معجم لغة الفقهاء )٥٤٤

 ).و (في   )٥(

 ).و (في   )٦(

 ).١/١٢٧(, الهداية )٢/٩٧(, بدائع الصنائع )٣/١٠٠(ط المبسو: ينظر  )٧(

ٌأمـداد ومـداد ومـدد: بالضم والتشديد, ضرب مـن المكاييـل وهـو ربـع صـاع, وجمعـه: المد  )٨( َ ِ ِ ْ لـسان : ينظـر. َ
   = ." مدد"مادة ) ٣/٤٠٠(العرب 
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ّ, أو مد بر أو مدي تمر أو شعير عند أحمد)١(الشافعية عند ُّ ُ)٢(. 
ــير  ــن التخي ــل م ــين أثق ــإن التعي ــن[ف ــن )٣(]ع ــلمة ب ــوع س ــت« : )٤(الأك ــا نزل  لم

Iwv u t s rqH)طـر يفتـدي حتـى  من أراد أن يف)٦(]كان[)٥
رمضان فشق عليهم  نزل« :وفي صحيح البخاري. )٨(»)٧(]فنسختها[نزلت الآية بعدها 

_ I  ترك الصيام ممن يطيقونه, ورخص لهم ذلك, فنسختهاًمن أطعم كل يوم مسكينا
cb a `H)١٠(»فأمروا بالصيام ]ب من ق/ ٥٢٢[ )٩(. 

 
١= وهو رطلان عند الحنفية    = ٨١٥= ً لترا ٠٣٢, ٠ = ورطل وثلث عند الأئمة الثلاثة. ً غراما٣٩, ً لـترا ٦٨٧,

 ).١٩٧ص (المقادير الشرعية : ينظر. ً غراما٥٤٣= 

 ).٢/٢٢١(, إعانة الطالبين )١/٢٤٢(, الإقناع )٦/٢٤٧(المجموع : ينظر  )١(

 ).٤١٦ص (, الروض المربع )١/٢٢٨(, المحرر في الفقه )١/٣٤٤(الكافي : ينظر  )٢(

 ).عند (في   )٣(

 سنان الأكوع بن عبد االله الأسلمي المدني, أبو عامر وأبو مـسلم, الصحابي الجليل سلمة بن عمرو بن: هو  )٤(
روى عـدة .  سبع غزوات, وشهد مؤتـةمن أهل بيعة الرضوان, شهد مع رسول االله . أبو إياس: ُويقال

مـشاهير علـماء الأمـصار : ينظـر). هــ٧٤(تـوفي بالمدينـة سـنة . عُرف بـشدة بأسـه, وقـوة رمايتـه. أحاديث
 ).٣/١٤٣(, الإصابة )٢/٦٣٩(, الاستيعاب )٢٠ص(

 ).١٨٤(سورة البقرة الآية   )٥(

 ).وكان (في   )٦(

 ).فنسخت (في   )٧(

 رقـم ٤/١٦٣٨(, ]١٨٥:البقـرة[ Izy   x  w  v  uH: التفسير, باب: رواه البخاري في كتاب  )٨(
I  u   t  s      r  q: بيـان نـسخ قولـه تعـالى: الـصيام, بـاب: ومسلم في كتـاب). ٤٢٣٧

wvH ]بقوله تعالى]١٨٤:البقرة , :Izy   x  w  v  uH ,)١١٤٥ رقم ٢/٨٠٢.( 

 ).١٨٤(سورة البقرة الآية   )٩(

 رقــم ٢/٦٨٧(, ]١٨٤:البقــرة[ Is      r  qH: الــصوم, بــاب: صــحيح البخــاري كتــاب: ينظــر  )١٠(
١٨٤٧.( 
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سوخة, وهـي ليـست منـ«: ًلكن يعارضها ما في الصحيح أيـضا عـن ابـن عبـاس
 )٣(]كل [)٢(]مكان[ يستطيعان أن يصوما, فيطعمان )١(]لا [للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة

 .)٤(»ًيوم مسكينا
 )٥(]يُقـال[هذا واختار المصنف في شرح الهداية ما عـن ابـن عبـاس; لأن مثلـه لا 
¾ I: ًبـالرأي; لكونـه مخالفـا لظــاهر القـرآن ويحتـاج إلى تقــدير حـرف النفـي, كــما في

¿H)٦( Its r q p oH)٨( فهو في حكم المرفوع; ولكونه أفقه)٧(. 
 قـال )١٠()والوجـه أنـه(. )٩(وعلى الذين لا يطيقونه: ]ب من ع  / ٥٧٥[وفي قراءة حفصة 

 . )١١("الوجوب الذي هو الحكم الأول: أي": الشارح
 ).ًليس بنسخ أصلا( تعيين الصوم بعد التخيير كما لا يخفى )١٢(]أن: [والوجه

 
 .بزيادة الواو) ولا (في   )١(
 .ليست في   )٢(
 ).عن (في   )٣(

I   l  k  j    i  h    g     f  e  dc  b: التفسير, باب قوله:  كتابرواه البخاري في  )٤(
po  n  mH ]٤٢٣٥ رقم ٤/١٦٣٨(, ]١٨٤:البقرة.( 

 ).يقاس (في   )٥(

 ).٨٥(سورة يوسف الآية   )٦(

 ).١٧٦(سورة النساء الآية   )٧(

 . فهو أفقه من سلمة بن الأكوع الأفقه  ابن عباس   )٨(
 ).٢/٣٥٦(فتح القدير : ينظر  

 )١/١٠٣ (النسفي تفسير: ينظر  )٩(

 ).أي( زيادة  و في   )١٠(

 ).٣/٧٧(التقرير والتحبير   )١١(

 .ليست في   )١٢(
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على وزان ما تقـدم في فـداء ( بناء على التفسير الأول )١(أي بمنسوخ: ارحقال الش
 .ُ من أن الإبدال يقتضي بقاء وجوب المبدل منه] من ط١٩٩/ ٣[ )إسماعيل 

على ضد وزان ما تقـدم في فـداء الـذبيح; : الذي يظهر لي أن يقول": قال الشارح
ــه  ــسقط عن ــث لا ي ــا صــار بحي ــدل[لأن الوجــوب هن ــه  متعل)٢(]بب ــه[ق ــع قدرت  )٣(]م

, وثمـة صـار )٤(متعلقـه بعـد أن كـان بحيـث يـسقط بكـل مـنهما مـع قدرتـه علـيهما على
ًالوجوب يسقط عنه ببدل متعلقـه قطعـا, بحيـث لا يجـوز لـه العـدول إلى متعلقـه, وإن 

 .)٥(]انتهى ["كان قادرا عليه
أصــل [ باعتبــار عــدم منــسوخية )٦(]التــشبيه[أن مــراد المــصنف : والــذي يظهــر

 كيفية الوجـوب مـن )٨(], ولا ينافي هذا منسوخية)٧(ُلوجوب; لما ذكر من قصة الإبدالا
 .)٩(]التعيين[التخيير إلى 

بعــد الحــبس في ( إن كــن غــير محــصنات )وجلــدهن ( المحــصنة)ورجــم الــزواني(

 
 ).٣/٧٧(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 .ساقطة من   )٢(
 .ساقطة من   )٣(
 ).بما( زيادة في   )٤(

 ).٣/٧٧(التقرير والتحبير . ليست في   )٥(

 ).إليه (في   )٦(

 إلى وجوب ذبح الكبش فالمنسوخ هو المحل لا الحكم, وإنما الحكـم نسخ وجوب ذبح إسماعيل  : أي  )٧(
 .الوجوب على أصله لم ينسخ: وهو

 .ساقط من ...) أصل الوجوب: (مابين المعقوفتين من قوله  )٨(
يفيـة الوجـوب لا في من التخيير بين الفدية و الصوم إلى تعيين الصوم, فهذا نـسخ في ك: أي). العين (في   )٩(

 .أصله
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 حتـى تمـوت إلى أن ُكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت« :  عن ابن عباس)١()البيوت
فإن كانا محصنين رجمـا بالنـسبة, : قال )٢(IN M L KSR Q P O H نزلت

 .)٤(»الذي جعل االله )٣(]سبيلهن[فهو 
وانعقـاد  [)٧(لمعنـىا )٦(]بهـذا[ الروايات الـصحيحة )٥(]لتضافر[ولا يضر ما فيه; 

 .والرجم أثقل من الحبس. )٩( عليه)٨(]الإجماع
, والنسخ )TS R Q P O(H)١١ (I:  قال االله تعالى)١٠(لشذوذا:  أي)قالوا(

 .إلى الأثقل ليس بتخفيف, فلا يريده االله تعالى
: )١٢(]أي [)في المـآل(الآيـة تـدل عـلى إرادة التخفيـف :  أي)بأن سياقها: أجيب(

 
 .بجواز نسخ الأثقل بالأخف: هذا المثال هو من أدلة  الجمهور القائلين  )١(
 ).٢(سورة النور الآية   )٢(

 ).سبيلين (في   )٣(

وإسناده فيه انقطاع لأن علي بن أبي طلحـة . من حديث ابن عباس) ١٦٦٩١ رقم ٨/٢١١(رواه البيهقي   )٤(
 ).٣٨٠ص (تحفة الطالب : ينظر. لم يسمع من ابن عباس

 ).ًلفظا في ( و في   )٥(

 ).هذا (في   )٦(

مـن ) ١٦٩٠ رقـم ٣/١٣١٦(حـد الزنـا : الحـدود, بـاب: ومما جاء في هذا الباب ما رواه مسلم  في كتـاب  )٧(
خذوا عنـي خـذوا عنـي البكـر بـالبكر جلـد مائـة : (قال رسول االله :  قالحديث عبادة بن الصامت 

 ).يب بالثيب جلد مائة والرجمونفي سنة, والث

 ).والعقد والإجماع (في   )٨(

 ).١١/١٨٨(, شرح النووي على صحيح مسلم )٩/٣٩(المغني : ينظر  )٩(

 .بعض الظاهرية وبعض الشافعية: النافون لجواز نسخ الأخف بالأثقل وهم  )١٠(
 ).٢٨(سورة النساء الآية   )١١(

 .ليست في   )١٢(
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 .)١()بالأثقل في الحال( التخفيف )يكون(في المآل :  أي)وفيه(المعاد, 
:  أي)ًمخصوصا بالوقوع( العموم )كان(في الحال والمآل العموم ) )٢(]ولو سلم([

 التكاليف الثقيلة المبتدأة, وأنواع الابتلاء في الأبـدان والأمـوال )٣(]أنواع[بقرينة وقوع 
 .)٤(بالاتفاق
 )٥( في المـسألة الـسابقة]أ مـن ق   / ٥٢٣[ )بناء على ما نفيناه(هذا الاستدلال :  أي)وهو(

 مآله النـزاع ]أ من ع/٥٧٦[الجواز السمعي الذي (ز العقلي; بل في من أن النزاع ليس في الجوا
 ).في الوقوع

فيجـب الأخـف; لأنـه الخـير أو  ))٦(الآيـة IC BH: (قال تعالى: ً ثانيا)قالوا(
 . الأشق ليس بخير ولا مثل)٧(]و[المساوي, 

` I a : قـال تعـالى,ً; لكونـه أكثـر ثوابـا)بخيريـة الأثقـل عاقبـة: أجيب(
bH٨( الآية(. 

 
ــسؤول )٣/١٨٧(, كــشف الأسرار )٣/١٥٢(الإحكــام للآمــدي : ينظــر  )١( ــة الم ــواتح )٣/٣٩٤(, تحف , ف

 ).٢/٨٨(الرحموت 

 ).ولو حكم (, وفي )وسلم (في   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).٢/٨٨(, فواتح الرحموت )٣/٧٨(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(

 .مسألة نسخ الحكم بلا بدل  )٥(
 ).١٠٦(سورة البقرة الآية   )٦(

 ).أو ( و في   )٧(

 m k l m  n o p  q r s t u v: , وتمامها)١٢٠(سورة التوبة الآية   )٨(
w x y z    { }| ~ _   ` a b c d  e f g h i j 

k l m      n o p q r s t u      v  w    x zy { | } ~ 
�  ¡ ¢  l .إن التخلف عن رسول االله : وجه الدلالة  من الآية وعدم الخروج معه في غزوة =   
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 .)٢(ًالمراد الخيرية لفظا )١(]أن[ من )أو ما تقدم(
 :مسألة

 .)٤())٣(]الأشهر[كآية عدة الحول بآية (بالقرآن :  أي)يجوز نسخ القرآن به(
كــان : )٥(Ibf e d c H: قــال البيــضاوي في تفــسير قولــه تعــالى
 .)٧)(٦(IKJ I HH: ذلك أول الإسلام, ثم نسخ المدة بقوله تعالى

´ I µ:  للكفــار كقولــه)٩(]المــسالمة[وكنــسخ آيــات : أي) )٨(]المــسالمة[و(
 
 فيما حصل له من مشقة سبب في نقص ا في ظاهره خير, إلا أن الرغبة بالنفس عن مواساته تبوك وإن بد =

 وإن بدا فيها ثقل ومشقة; لما أجور المتخلفين عنه, وأن مضاعفة الأجر والثواب تلازم مصاحبته 
عمل يلحقهم من الظمأ والتعب والمجاعة ومواجهة الكفار; لكن  مآل هذه الأعمال أنه يكتب لهم بها 

 ).٤٠١/ ٢(, تفسير ابن كثير )٦٤/ ١١(تفسير الطبري : ينظر. صالح وثواب مضاعف

 .ليست في   )١(
 .الخيرية أو المثلية تكون في لفظ الآية, لا فيما يستنبط منها من أحكام الذي هو محل النزاع: أي  )٢(
 ).الشهر ( و في   )٣(

]  \  [  ^  _  `   I:  تعــالىيعنـي أن الاعتــداد بــسنة كاملــة المـستفاد مــن قولــه  )٤(
gf  e  d  c  b  aH ]نسخ بالاعتداد بأربعة أشهر وعـشرة أيـام المـستفاد ]٢٤٠:البقرة 

وهـذا مـا . ]٢٣٤:البقرة[ IKJ    I  H   G  F  E  D  C  B  AH: من قوله
 .عليه أكثر المفسرين

 ).١/٢٩٨(, تفسير ابن كثير )٣/١٧٣(تفسير القرطبي : ينظر  

 ).٢٤٠(لبقرة الآية سورة ا  )٥(

 ).٢٣٤(سورة البقرة الآية   )٦(

 ).١/١٤٨(تفسير البيضاوي : ينظر  )٧(

 ).المسألة (في   )٨(

 ).والمسألة (في   )٩(
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¸¶H)بالقتال ()١(بآياته كقولـه تعـالى:  أي :I´ ³ ²H)٢(, 
 . بالخبر المتواتر:  أي)بمثله )٣(والخبر المتواتر(

كنــت نهيــتكم عــن زيــارة القبــور, ألا «:  كقولــه )٤()الآحــاد بمثلــه( خــبر )و(
 )٥(», وعن لحوم الأضاحي أن تمـسكوا فـوق ثلاثـة, أيـام فأمـسكوا مـا بـدا لكـمفزورها
الأوعيـــة,  , فـــاشربوا فيالنبيـــذ إلا في ســـقاء )٧(ونهيـــتكم عـــن«  ] مـــن ط٢٠٠/ ٣[). )٦(إلـــخ
 .)٨(»ًتشربوا مسكرا  ولا

 مــن جــواز نــسخها )أولى(فجــواز نــسخ الآحــاد بــالمتواتر : أي) )٩(]فبــالمتواتر([
 .قوىبالآحاد; لأنه أ

 : وهو نسخ المتواتر بالآحاد)وأما قلبه(

 
 ).١٣(سورة المائدة الآية   )١(

 ).٣٦(سورة التوبة الآية   )٢(

ص (المـصباح المنـير : ينظـر. هـو تتـابع الأشـياء وبينهـا فجـوات وفـترات: التتابع, وقيـل: المتواتر في اللغة  )٣(
 ."وتر") ٥/٢٧٥(, لسان العرب "وتر") ٣٣٣

. هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكـذب لكثـرتهم أو لعـدالتهم: وفي الاصطلاح  
 ).١٠١ص (التعريفات 

 ).بمثلهأي الخبر المتواتروخبر الآحاد بمثله أي بالخبر المتواتر وخبر الآحاد ( زيادة في   )٤(

 . من هذه الرسالة٣٤٨سبق تخريجه ص  )٥(
 ).وفيما مر( زيادة في   )٦(

 .ولم أثبته لعدم وروده في الحديث) الشرب( زيادة  و في   )٧(
 رقـم ٥/١٥٨٤(, ..النهي عـن الانتبـاذ في المزفـت والـدباء والحنـتم: الأشربة, باب: رواه مسلم في كتاب  )٨(

 من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي ) ٩٧٧

 ).فالمتواتر ( و في   )٩(



@ @

 

א  

٣٦٢

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .))٣(كل مانعي تخصيص المتواتر بالآحاد )٢(الجمهور )١(]فمنعه([
بـأن : فـارقين(تخصيص المتـواتر بالآحـاد حـال كـون الأكثـر : أي) وأكثر مجيزيه(

ــواتر: [ أي)التخــصيص جمــع لهــما  الــذي )والنــسخ إبطــال أحــدهما( والآحــاد, )٤(]المت
 .)٥( بالآحادالمتواتر هو

ـــواتر بالآحـــاد :  أي)وأجـــازه( ـــسخ المت ـــزين :  أي)٦()بعـــضهم(ن بعـــض المجي
 .لتخصيص المتواتر بالآحاد; لتأخير الآحاد

 
 ).فعند (في   )١(

, فواتح )٣/٥٦١(, شرح الكوكب المنير )٣/٧٨(, التقرير والتحبير )٣/١٥٩(الإحكام للآمدي : ينظر  )٢(
 ).٢/٩٣(الرحموت 

الجـواز : الأول: حـاد عـلى أقـوالاختلف الأصوليون في تخصيص العام من الكتـاب  والـسنة المتـواترة بالآ  )٣(
ًالمنع مطلقا, : الثاني. ًمطلقا, وبه قال جمهور الشافعية  ونسبه الآمدي إلى الأئمة الأربعة واختاره البيضاوي

. ًيجـوز عقـلا ولم يقـم دليـل عـلى وروده ولا رده: الثالـث. وبه قـال جماعـة مـن المتكلمـين وبعـض الفقهـاء
يجوز إذا سبق وأن خص بقطعي, وبه قـال عيـسى : الخامس. دليل على ردهًيجوز عقلا ولكن قام ال: الرابع

: الـسابع. ُيجـوز إن خـص العـام بمخـصص منفـصل وإلا فـلا, ونـسب إلى الكرخـي: الـسادس. بن أبـان
 .يتساقطا فيما تعارضا فيه, وبه قال الباقلاني

, التبـصرة )٢/٥٥٠(, العـدة )٣/١٨٥(التقريب والإرشاد : ينظر الأقوال في المسألة والأدلة والمناقشات  
, شرح الكوكـب )١/٥٢٥(, نهايـة الـسول )٣/٨٧٢(, جـامع الأسرار )٣/٥٨(, المحصول )١٣٢ص(

 )١/٣٧٣(, فواتح الرحموت )٣/٣٦٢(المنير 
 ).للمتواتر ( و في   )٤(

 .ما سبق من مراجع: ينظر  )٥(
, )٥١٨/ ٤(الإحكام لابن حـزم : ينظر. مالإمام أحمد في الرواية الثانية, وبعض الظاهرية كابن حز: وهم  )٦(

 ).٣/٥٦١(شرح الكوكب المنير 
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 )فلا يبطله(, وخبر الآحاد ظني )٢(]قطعي[المتواتر لأنه :  أي) لا يقاومه)١(]لنا([
 .)٤(واتر; لأن الشيء لا يبطل أقوى منه المت)٣(خبر الآحاد: أي

لأهـل  )التوجـه ثبـت إذ(الآحاد;  بخبر المتواتر نسخ )وقع(: المجيزون:  أي)قالوا(
 المفيد لتوجههم إلى بيت المقدس ما يزيد عـلى عـام )بعد القطعي إلى البيت( مسجد قباء
 .)٧(, كما في الصحيحين)قباء( مسجد )هللأ )٦(]بالآتي([ مقداره )٥(على خلاف

 )١٠( لنقـل, ويـشهد لـه مـا أخـرج الطـبراني)٩(]أنكـر[; إذ لـو ) )٨(]ينكره[ولم (
 في )١٣(]والعــصر []ب مــن ق/ ٥٢٣[ )١٢(صــلينا الظهــر« :  قالــت)١١(تويلــة بنــت مــسلم عــن

نا , فصلينا ركعتين, ثم جاءنا مـن يحـدث)١٤(]إيلياء[مسجد بني حارثة واستقبلنا مسجد 
 
 . و ساقطة من   )١(
 ).ظني (في   )٢(

 ).أي( زيادة في   )٣(

وممـا يرشـدك إلى ": حيث قـال) ٦٢٩ص (ُويمكن أن يجاب عن ذلك بما قاله الشوكاني في إرشاد الفحول   )٤(
ًأن الناسـخ في الحقيقـة إنـما جـاء رافعـا : ا أو دلالـة منهـاًجواز النسخ بما صح من الآحاد لمـا هـو أقـوى متنـ

ًلاستمرار حكم المنسوخ ودوامه وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا; فالمنسوخ إنما هـو هـذا الظنـي لا ذلـك 
 ."القطعي فتأمل هذا

 ).٣/٧٩(ليستقيم المعنى, وكذا في التقرير والتحبير ) على خلاف في مقداره: (الصواب أن يقول  )٥(

 ).الآتي (في   )٦(

 . من هذه الرسالة٢٩٩سبق تخريج بعضها ص  )٧(
 ).يتلوه (في   )٨(

 ).لم ينكر ( و في   )٩(

 ).في( زيادة في   )١٠(

من . نويلة: تولة بغير تصغير, ويقال: الصحابية الجليلة تويلة بنت أسلم أو مسلم  الأنصارية, ويقال: هي  )١١(
 ).٢/٩١( التهذيب تهذيب ,)٧/٥٤٦( الإصابة :ينظر .القبلة تحويل في ًحديثا الطبراني لها روى .بايعاتالم

 ).في( زيادة في   )١٢(

 .ساقطة من   )١٣(
   = ).ًثانيا (في   )١٤(
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, فتحـول النـساء مكـان الرجـال البيت الحـرامقد استقبل  [ رسول االله ]ب مـن ع   /٥٧٦[أن 
. والرجال مكان النساء, فـصلينا الـسجدتين البـاقيتين ونحـن مـستقبلون البيـت الحـرام

أولئــك رجــال آمنــوا :  قــال)١(]أن رســول االله : فحــدثني رجــل مــن بنــي حارثــة
 .)٢(»بالغيب
: , أي)٣(ً للأحكــام مطلقــا)ان يبعــث الآحــاد للتبليــغكــ( النبــي :  أي)وبأنــه(

مبتدأة كانت أو ناسخة لا يفرق بينهما, والمبعوث إليهم متعبدون بتلك الأحكام, وربما 
 .ً ما نسخ متواترا وغيره)٤(]بين[ًكان في الأحكام ما ينسخ متواترا إذا لم ينقل الفرق 

ــــةIo n m l k j iH )٥(]و([ ــــا حــــل ذ))٦( الآي ــــسخ منه ــــاب  ن ي الن
 مـن الـسباع بخـبر الواحـد كـما في صـحيح مـسلم وغـيره ) كـل ذي نـاب)٧(]بتحريم([

 .)٨(»كل ذي ناب من السباع حرام«: ًمرفوعا
 
إيليـاء وإيليـا, وقـصر : مد آخره وقـصره: فيها ثلاث لغات. بكسر أوله واللام وياء وألف ممدودة: وإيلياء   =

إيليـاء بـن : ُإنما سميت باسم بانيها وهـو: بيت االله, وقيل: قيل معناه. اسم مدينة بيت المقدس. ياءإل: أولها
والمقصود به ). ١/٢٩٣(, معجم البلدان )١/٢١٧(معجم ما استعجم : ينظر. إرم بن سام بن نوح 

 المسجد الأقصى: هنا

 . ساقط من .....)قد استقبل البيت الحرام: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 رواه الطـبراني في الكبـير, ": قال الهيثمي في مجمع الزوائد). ٨٢ رقم ٢٥/٤٣(أخرجه الطبراني في الكبير   )٢(

 ).٢/١٤. ("إسحاق بن إدريس الأسواري, وهو متروك ضعيف: وفيه

قـاع  إلى اليمن, وغيرهما مـن الـصحابة للتبليـغ في ب علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل كما بعث   )٣(
 .الأرض

 .ساقطة من   )٤(
 . ليست في باقي النسخزيادة من   )٥(
 ).١٤٥(سورة الأنعام الآية   )٦(

 ).تحريم (في   )٧(

تحــريم أكــل كــل ذي نــاب وكــل ذي مخلــب مــن الطــير, : الــصيد والــذبائح, بــاب: رواه مــسلم في كتــاب  )٨(
 .من حديث أبي هريرة ) ١٩٣٣ رقم ٣/١٣٥٤(
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المقـترن :  أي) خبر الواحد بما يفيد القطـع, وجعلـه)١(]اقتران[بجواز : أجيب(و 
شـهاد عـلى  عـلى رؤوس الأ )بحـضرته(ِنداء المخبر بذلك :  أي)النداء(المفيد للقطع 

 .)٢(ما في الشرح العضدي
بأن يـراد بحـضرته وجـوده في مكـان قريـب بحيـث لا يخفـى ): غلط أو تساهل(

; لبعد سماع أهل قباء نـداء )الثابت(التساهل :  أي)وهو( كالواقع بحضوره, )٣(]عليه[
 .المخبر في مجلسه

:  أي)مإذا ثبــت إرســاله( وهــو بعثــة الآحــاد لتبليــغ الأحكــام إنــما يــتم )والثــاني(
 ذلـك بثابـت, ومـن ادعـاه )قطعـي عنـد المرسـل إلـيهم, ولـيس( حكم )بنسخ(الآحاد 

 .فعليه البيان
ــريما( ــد الآن تح ــتثنى, أي)ًولا أج ــا اس ــير م ــذا; :  بغ ــة ه ــى الآي  لا )٤(]لأن[معن

 )٦(]مــن [)فالثابــت( للحــال, فإباحــة غــير المــستثنى مؤقتــة بوقــت الإخبــار, )٥(]أجــد[
 في ] مـن ط ٢٠١/ ٣[الإباحـة الأصـلية :  أي)إباحة أصـلية, ورفعهـا (الإباحة في ذلك الوقت

; لأن النـسخ رفـع لحكـم شرعـي, والإباحـة الأصـلية )ليس نسخا(المستقبل بالتحريم 
 .)٨)(٧(ليست إياه على المختار وقد مر

 
 ).باقتران (, وفي ساقطة من   )١(

 ).٣/٢٤٣(شرح العضد : ينظر  )٢(

 ).عليك (في   )٣(

 ).الآن (في   )٤(

 ).أجده (في   )٥(

 )عن ( و في   )٦(
 . من هذه الرسالة٣٢٩ وص٢٩٧ وص٢٨١ص: ينظر  )٧(
 )٢/٩٦(, فواتح الرحموت )٣/٧٩(, التقرير والتحبير )٢/٧٨(ل السرخسي أصو: ينظر  )٨(
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 :ةـــــــمسأل
, ومحققــي )٢( والمتكلمــين,)١( عنــد جمهــور الفقهــاء)يجــوز نــسخ الــسنة بــالقرآن(
لا ينسخ كتاب االله إلا كتاب االله : ; فإنه قال)٤()المنع: قولي الشافعي وأصح( )٣(الشافعية

, ولا يكـون ذلـك لأحـد مـن كما كان المبتدئ بفرضه فهو المزيل المثبت بما شاء منـه 
 .]أ من ق/ ٥٢٤[ )٥(خلقه, وهكذا سنة رسول االله 

سب إلى : اد فقيـل المـر)٦(واختلف أصحابه , )٧(المحاسـبيُـنفـي الجـواز العقـلي ون  
 ).٢/٨٠(, فواتح الرحموت )٣/٨٧٦(, جامع الأسرار للكاكي )٢/٦٨(أصول السرخسي : ينظر  )١(

 ).٣/٥٥٩(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٤٨(, مختصر ابن الحاجب )٣/١٦٢(الإحكام للآمدي : ينظر  )٢(

 ).٤/١١٨(البحر المحيط : ينظر  )٣(

 )١/١٤٦(المستصفى : ينظر  )٤(
 ).١٠٨, ١٠٧ص (الرسالة : ينظر  )٥(

 ).في( زيادة في   )٦(
 :خرج أكثر الشافعية قول الإمام الشافعي في هذه المسألة على قولين  
أبي الطيـب : وإليـه ذهـب كـل مـن. لا يجوز, وهو الأظهر من مذهبه, وهو الذي نسبه إليه الغـزالي: الأول  

وينـسب :  قـال الرافعـي": قـال الـسبكي.وأبي إسحاق الأسفراييني, وأبي منصور البغـداديالصعلوكي, 
ًثم اختلـف هـؤلاء فمـنهم مـن منعـه عقـلا, ومـنهم مـن منعـه شرعـا, وسـيأتي . "المنع إلى أكثر الأصحاب ً
 .توضيحه عند الشارح

 والغــزالي, والــرازي, يجــوز, وهــو الأولى بـالحق كــما صرح بــذلك الزركــشي, واختـاره الــشيرازي,: الثـاني  
والآمــدي ونــسبه إلى جمهــور الأشــاعرة والمعتزلــة والفقهــاء, واختــاره ابــن الحاجــب, والبيــضاوي, وابــن 

 .السبكي, وهو مذهب الحنفية
ــــصرة : ينظــــر   ــــصفى )٢/٦٨(, أصــــول السرخــــسي )١/٤٩٩(, شرح اللمــــع )٢٧٢ص (التب , المست

ــن الحاجــب )٣/١٦٢(, الإحكــام للآمــدي )٣/٣٤٠(, المحــصول )١/١٤٦( , )٣/٢٤٨(, مختــصر اب
 ).٢/٩٦(, فواتح الرحموت )١/٦٠٣(, نهاية السول )٢/٢٤٧(الإبهاج 

ًكان صوفيا  فقيها مـتكلما مقـدما . الحارث بن أسد المحاسبي البغدادي, أبو عبد االله, البصري الأصل: هو  )٧( ً ً ً
في الزهـد الرعايـة لحقـوق صـنف . له معرفة بعلوم الظاهر وعلوم المعـاملات والإشـارات. كتب الحديث

 ).هـ٢٤٣(توفي سنة . االله, وصنف في الأصول والرد على المعتزلة
 ).١١/١٩٨(, الوافي بالوفيات )٥٨ص (, طبقات الصوفية )٢٦١ص (الفهرست : ينظر  
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 .)٣(, وهم من أكابر أهل السنة)٢(القلانسي, و)١(عبد االله بن سعيدو
 إســـــحاق الإســـــفراييني, وأبي الطيـــــب )٥(]وأبي[, )٤(ويـــــروى عـــــن أحمـــــد

 .]أ من ع/ ٥٧٧[ )٨)(٧(منصور, وأبي )٦(الصعلوكي
 .)١١)(١٠(]سريج[ وهو قول ابن ,)٩(]يقع[لم يمنع العقل والسمع; لكنه لم : وقيل

 
ّعبد االله بن سعيد بن كـلاب القطـان البـصري, أبـو محمـد: هو  )١( ُرأس المتكلمـين بالبـصرة, عـرف ببلاغتـه . ُ

إثبـات الـصفات, والـرد عـلى : له مـن المـصنفات.  حتى أنه ليجر الخصم إليه كما يجر الكلاب الشيءوبيانه
 .توفي بعد الأربعين ومائتين بقليل. المعتزلة

 ).٢/٢٩٩(, طبقات الشافعية للسبكي )١١/١٧٤(سير الأعلام : ينظر  

لـه . ًكـان أشـعريا. القـرن الثالـثمـن علـماء . أحمد بن عبد الرحمن بـن خالـد القلانـسي, أبـو العبـاس: هو  )٢(
 ).١/١٣٠(, طبقات السبكي )٥٥/١٥٥(تاريخ مدينة دمشق : ينظر. مؤلفات كثيرة في الكلام

 .ترجمته من اتضح كما صوفي المحاسبي إذ; نظر السنة أهل أكابر من: قوله في  )٣(

 ).٣/٥٦٠(, شرح الكوكب المنير )٨٧ص (, روضة الناظر )٨٠١ و ٣/٧٨٨(العدة : ينظر  )٤(

 )بن أبي (في   )٥(
فقيه, أديب, متكلم, مناظر, . سهل بن محمد بن سليمان النيسابوري الشافعي, أبو الطيب الصعلوكي: هو  )٦(

). هــ٤٠٤(تـوفي سـنة . له الفوائـد جمعهـا مـن مـسموعاته. مجدد القرن الرابع. مفتي خراسان وابن مفتيها
 ).٣/١٧٢(, شذرات الذهب )٢/١٩١(بة , طبقات ابن قاضي شه)٤/٢٤٧(طبقات السبكي : ينظر

الفقيـه الـشافعي, الأصـولي, . عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي, الأستاذ أبو منـصور البغـدادي: هو  )٧(
تفـسير القـرآن, : مـن مـصنفاته. كـان عـلى علـم بـالفرائض والحـساب. المتكلم, الأديب, الشاعر النحوي

, طبقـات ابـن قـاضي شـهبة )١/٣٤٤(طبقـات الـسبكي : ظـرين). هـ٤٢٩(توفي سنة . والفرق بين الفرق
 ).١/٢٣٤(, الفتح المبين )٢/٢١١(

 ).٤/١١١(البحر المحيط : ينظر  )٨(

 ).٣/٨٠(ً, والصواب ما أثبته, وكذا جاء في التقرير أيضا )يقل(في جميع النسخ   )٩(

 ).شريح (في   )١٠(
ُالقاضي, شيخ الشافعية في زمانه, يعـرف . اديُأحمد بن عمر بن سريج, أبو العباس البغد: وابن سريج هو  

لـه . أبرع أصحاب الشافعي في الفقـه وعلـم الكـلام. بالباز الأشهب والشافعي الصغير, ولي قضاء شيراز
 ).هـ٣٠٦(توفي سنة . الرد على أبي داود في إبطال القياس, ومختصر في الفقه: من المصنفات

 ).١/١٦٥(, الفتح المبين )٢/٩٠(ضي شهبة , طبقات ابن قا)٣/٢١(طبقات السبكي : ينظر  

 ).٤/١١١(, البحر المحيط )١/٥٠١(, شرح اللمع )٢٦٤ص (التبصرة : ينظر  )١١(
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 .ونص الشافعي لا يدل على أكثر منه: قال السبكي
حيـث وقـع نـسخ القـرآن بالـسنة, فمعهـا قـرآن عاضـد لهـا يبـين توافـق : ثم قال

 .)١(الكتاب والسنة, أو نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين توافقهما
 . عقلي ولا شرعي من ذلك)لا مانع: لنا(
بيت المقـدس : أي) فإن التوجه إلى القدس(:  الوقوع دليل الجواز)٢(]و [)ووقع(

I x w: بـالقرآن قـال تعـالى:  أي)بـه( )٣( التوجه إليـه)ليس في القرآن, ونسخ(
|{ z yH)٤( . 

 IE D C B AH:  بقولـــه تعـــالى) المبـــاشرة)٥(]حرمـــة[وكـــذا (
 .; فإن تحريمها ليس في القرآن)٦(الآية

 )مـن سـنة, أو(غـير القـرآن :  أي)بغـيره()٧(كـل مـنهمانـسخ : أي) وتجويز كونه(
) نـسخت, وذلـك(ّبمتلـو مـن القـرآن :  أي)بـتلاوة( فيهـا )الأصل(تجويز ثبوت حكم 

 .)٨(ُفلا يسمع) احتمال بلا دليل( فيه مع الخصم )الموافقة( تقدير )على(التجويز 
 
 ).٥٨ص (, جمع الجوامع )٢/٢٤٩(الإبهاج : ينظر  )١(

 .ليست في   )٢(
 . من هذه الرسالة٢٩٩سبقت الإشارة إلى مسألة تحويل القبلة والأحاديث الواردة فيها ص  )٣(
 ).١٤٤(سورة البقرة الآية   )٤(

 ).آخر (في   )٥(

 ).١٨٧(سورة البقرة الآية   )٦(

 .يقصد التوجه إلى بيت المقدس وحرمة المباشرة  )٧(
وذلك لأن من شروط النسخ معرفة الناسخ والمنسوخ وعدم إمكان الجمع بينهما, فكيف يكون هناك سـنة   )٨(

سخ في الصورتين المذكورتين ولم يمكن الاطلاع عليه, ثم يعتقـد فيـه الناسـخ والمنـسوخ ناسخة أو قرآن نا
 .فهذا ممتنع

 ).٣/١٦٤(الإحكام للآمدي : ينظر  
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ره مـا لم علـم تـأخ[لم يتعـين ناسـخ ( ما ذكرتم من التجويز المـذكور )ثم لو صح(
 .)٣()وهو خلاف الإجماع( الاحتمال )٢(]لذلك[ لكذا ونحوه; ))١(] هذا ناسخ: يقل

 X ( Y(IW V U: قولـه تعـالى: )٤(]ًأولا: [المـانعون: أي) قالوا(
\ [ ZH)يقتضي أن شأنه البيان )٥ ]والنسخ رفع لا بيان)٦(]للأحكام ,. 

 )منه( رفع لا بيان )والنسخ(: بتسليم شأنه, ومنع أنه ليس ببيان بقوله: )أجيب(
 .بيان انتهاء مدة الحكم)٧(]لأنه[من البيان; : أي

;  للنـاس عـن النبـي ))٨(]التنفـير[يوجـب (نسخ السنة بالقرآن : ًثانيا: )قالوا(
 وهو مناف لمقـصد البعثـة, وهـو يفهم أن االله تعالى لم يرض بما سنه رسول االله )٩(لأنه

 .التأسي به والاقتداء
 )١٢(]آمنا[إذا ( على تقدير النسخ; )١١(]النفرة [)١٠(أنا لا نسلم حصولب: )أجيب(

 
 . و ساقط من ...) علم تأخره: (مابين المعقوفتين من قوله  )١(
 .ساقطة من   )٢(
 ).٣/٨٠(رير والتحبير , التق)٣/١٧٧(, كشف الأسرار )٣/١٦٤(الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(

 ).ولا (في   )٤(

 ).٤٤(سورة النحل الآية   )٥(

 ).للحكم (في   )٦(

 ).لأنها (في   )٧(

 ).التغيير (في   )٨(

 ).لم( زيادة في   )٩(

 ).وضع (, وفي )منع( زيادة في   )١٠(

 ).القوة (في   )١١(

 ).منا (في   )١٢(
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:  به عـن االله تعـالى لا غـير, وإذا كـان التـصرف كلـه مـن االله)١(]وسفير يعبر [)بأنه مبلغ
IN M L KH/٣( من نسخ السنة بالقرآن نفرة)لم يلزم ()٢(الآية(. 

ًقـولا واحـدا( )٦( الـشافعي)فمنعه( )٥(أي نسخ القرآن بالسنة: ) قلبه)٤(]وأما([ ً( 
 .)٨( لا ينسخ بالسنة)٧(قطع جوابه بأن الكتاب: قال إمام الحرمين

 .]ب من ق/ ٥٢٤[ )٩(وسبق تأويل السبكي
 . من أنه لا مانع عقلي ولا شرعي من ذلك) لما تقدم)١٠(وأجازه الجمهور(
 ]ب مــن ع/ ٥٧٧[أخــرج الــشافعي بــسند صــحيح .  والوقــوع دليــل الجــواز)ووقوعــه(
ــن ــول االله  ع ــال رس ــد ق ــوارث« (: مجاه ــدين  )١١(»لا وصــية ل ــسخ الوصــية للوال ن

 
 ).سيعبر (في   )١(

 ).٣(سورة النجم الآية   )٢(

 ).٢/٦٩(, فواتح الرحموت )٣/٨١(وما بعدها, التقرير والتحبير ) ٣/١٧٧(كشف الأسرار : ينظر  )٣(

 ).وما (في   )٤(

, أصـــول )٣/٨٠١(, العـــدة )١٠٧ص (الرســـالة : ينظـــر الأقـــوال في المـــسألة والأدلـــة والمناقـــشات في  )٥(
كـشف الأسرار , )٣/٢٥١(, مختـصر ابـن الحاجـب )٣/١٦٥(, الإحكـام للآمـدي )٢/٦٨(السرخسي 

 ).٢/٩٦(, فواتح الرحموت )٣/٥٦٢(, شرح الكوكب المنير )٣/١٧٧(

 ).١٠٦ص (الرسالة : ينظر  )٦(

 ).والسنة( زيادة  و في   )٧(

 ).٢/٨٥١(البرهان : ينظر  )٨(

وحيث وقع بالسنة فمعها قـرآن أو بـالقرآن فمعـه سـنة عاضـدة تبـين توافـق :  وقال الشافعي": وهو قوله  )٩(
 ).٥٨ص (جمع الجوامع . "لسنةالكتاب وا

 ).٣/٥٦٢(, شرح الكوكب المنير )٣/٨٠(, التقرير والتحبير )٣/١٧٧(كشف الأسرار : ينظر  )١٠(

 .ًلا أعلم في ذلك اختلافا: قال الشافعي فيه). ٥/٢٣٤(أخرجه الإمام الشافعي في الأم   )١١(
, )٣٠٧١٧ رقـم ٢٠٨/ ٦(, مـصنف ابـن أبي شـيبة )١٦٣٧٦ رقـم ٧٠/ ٩(مصنف عبد الرزاق : وينظر  

 ). ٣/٩٢(, تلخيص الحبير )٩٠ رقم ٩٧/ ٤(, سنن الدار قطني )١٢٣١٦ رقم ٢٦٤/ ٦(سنن البيهقي 

] من ط٣/٢٠٢[ 
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® ¯ ° ± I ¶ µ ´ ³ ²: الثابتــة بقولــه تعــالى [))١(والأقــربين
¼» º ¹ ¸H)٣(])٢(. 

وقوع نسخ القرآن بالسنة بهذا الحديث, :  أي)والاعتراض منتهض على الوقوع(
بأخبـار :  أي)نـسخ بهـا( القـرآن بهـا )٥(]نـسخ [)بأنهـا آحـاد; فلـو صـح( )٤(]اضرابه[و

 .)٧(ً وهو غير جائز اتفاقا)القرآن ()٦(الآحاد
 )عـلى(النـسخ بهـا ) الشهرة, فيجوز(في هذه الأحاديث :  أي)ّإلا أن يدعي فيها(
; لأنه في قوة )الحق(كونها مشهورة يجوز بها نسخ الكتاب :  أي), وهو)٨(لحنفيةا مذهب

 بــه مــن غــير نكــير; فــإن ظهــوره يغنــي النــاس )٩(]العمــل[المتــواتر مــن حيــث ظهــور 
سلم عـدم تـواتره للمجتهـدين الحـاكمين بالنـسخ; لقـربهم مـن : وقيل. روايته عن ُـلا ن

 .)١٠(زمانه 
 
 ).بالمعروف( زيادة في   )١(

 ).١٨٠(سورة البقرة الآية   )٢(

 .ليس في .....) الثابتة بقوله تعالى: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 .ما يماثله من أخبار الآحاد, واالله أعلم: أي.  , والصواب ما أثبته)واضطرابه(في جميع النسخ   )٤(
 ساقطة من ق  )٥(

 ).و( زيادة في   )٦(

لا نسلم للشارح حصول الاتفاق في هـذه المـسألة بـل هـي موضـع خـلاف كمـسألة نـسخ الـسنة المتـواترة   )٧(
نفية فممكـن; إذ أنهـم لا يقولـون إلا إن كان يقصد بالاتفاق هنا اتفاق عامة الح. ًبالآحاد, وقد مرت قريبا

 .بجواز نسخ القرآن بالآحاد
متـواترة, مـشهورة, وآحـاد, ويجـوز عنـدهم نـسخ الكتـاب بالـسنة : يقسم الحنفيـة الـسنة إلى ثلاثـة أقـسام  )٨(

 .المشهورة
 ).٣/٨١(, التقرير والتحبير )٢/٢٤٤(, التلويح )٢/٦٨(أصول السرخسي : ينظر  

 ).الأثر (في   )٩(

 ).٣/٨١(التقرير والتحبير : رينظ  )١٠(
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 في كتاب االله ما نسخ بالـسنة, إلا مـن طريـق الزيـادة )لم يوجد: وإذ قال أبو زيد(
 .)١(على النص

 :قالُ في الاستدلال للوقوع أن ي)فالوجه(
; لأن الإجمــاع )الناســخ( وقــوع )دل عــلى ()٢(عــلى الحكــم المتــأخر) الإجمــاع(

 .)٤(ثم لا بد من مستند. )٣(يصلح أن يكون ناسخا على الصحيح لا
 .)٥(ًولا يصلح أن يكون قياسا; لأن النسخ بالرأي لا يجوز

  وهـــذه طريقـــة أبي منـــصور . )ســـنة في القـــرآن فهـــو( الناســـخ )ولم يوجـــد(
ـــــــد ـــــــزان)٦(صـــــــدر الإســـــــلامي, والماتري ـــــــث )٧(, وصـــــــاحب المي   , وأبي اللي

 
 ).٢٤٢ص (تقويم الأدلة : ينظر  )١(

 ).٦/٥٧(المغني : ينظر. إجماع الفقهاء على عدم جواز الوصية للوارثين: أي  )٢(

 . من هذه الرسالة٣٨٦ص: ينظر  )٣(
 . من هذه الرسالة٥٦٨سيأتي  توضيح مسألة هل يشترط للإجماع مستند في باب الإجماع ص  )٤(
. ًلا يكـون ناسـخا, وبـه قـال الجمهـور: الأول: ًاختلف الأصـوليون في كـون القيـاس ناسـخا عـلى  أقـوال  )٥(

ًالتفريق بين ما كان جليا فيجوز النسخ به وماكان : الثالث. ًالجواز مطلقا, وبه قال القاضي الباقلاني: الثاني
التفريـق بـين مـا كانـت علتـه : الرابـع.  يجـوز النـسخ بـه, وهـو محكـي عـن أبي القاسـم الأنماطـيًخفيـا فـلا

. ًمنصوصا عليها فيجوز النسخ به وبين ما كانـت علتـه مـستنبطة فـلا يجـوز النـسخ بـه, وبـه قـال الآمـدي
سين البـصري  فينسخ به ولا ينسخ بعد وفاته, وبه قال أبو الحوهناك قول بالتفريق بين ما كان في حياته 

 .و الرازي
, التقريــر والتحبــير )٣/١٧٨(, الإحكــام للآمــدي )٣/٢٥٨(, المحــصول )١/٢٠٤(المعتمــد : ينظــر  

 ).٣/٥٧١(, شرح الكوكب المنير )٤/١٣١(, البحر المحيط )٣/٨٢(

 ).٣/٨٢(التقرير والتحبير : ينظر نسبة الأقوال في  )٦(
. عبـد الكـريم البـزدوي, صـدر الإسـلام أبـو اليـسرمحمد بـن محمـد بـن الحـسين بـن : وصدر الإسلام هو  

أصـول : من مـصنفاته. إليه انتهت رئاسة الحنفية فيما وراء النهر. ولي قضاء سمرقند. أصولي, فقيه, حنفي
 ).هـ٤٩٣(توفي سنة . الدين

 ).١٣ص (, تاج التراجم )٥٧ص (, الفوائد البهية )٤٤٩ص (الجواهر المضية : ينظر  

   = ).٢/١٠٧٩(صول ميزان الأ: ينظر  )٧(
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 .)١(السمرقندي
 عـلى أن فـرض الوصـية نـسخته آيـات )٣(]الإجمـاع [)٢(الزجـاجوبه يبطل دعوى 

 .)٤(المواريث
 وصـــدر )٧( وفخـــر الإســـلام)٦(, واختـــاره الجـــصاص)٥(وإن ذهـــب إليـــه كثـــير

 .)٨(الشريعة

 
تفقـه عـلى صـدر الإسـلام . فقيـه, أصـولي, حنفـي.  محمد بن أحمد السمرقندي, أبو بكر, علاء الـدين:هو   =

تحفـة الفقهـاء, وميـزان الأصـول في : مـن مـصنفاته. ضياء الدين أستاذ صـاحب الهدايـة: البزدوي, وعليه
 ).٣٤ص (الفوائد البهية , )٢٤٣ص (الجواهر المضية : ينظر). هـ٥٣٩(توفي سنة . نتائج العقول

 ).٣/٨٢(التقرير والتحبير : ينظر  )١(
نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم, أبو الليث السمرقندي, المعروف بإمام الهـدى, الفقيـه : وأبو الليث هو  

 ).هـ٣٧٣(توفي سنة . تفسير القرآن, والنوازل في الفقه, وتنبيه الغافلين: له من المصنفات.  الحنفي
 ).١٦ص (, تاج التراجم )١٩٦ص (لجواهر المضية ا: ينظر  

النحوي . إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج البغدادي, أبو إسحاق, صاحب المبرد, وشيخ العربية: هو  )٢(
 ).هـ٢٥١(توفي سنة . معاني القرآن, القوافي, والاشتقاق: له من المصنفات الحسان. الأديب

 ).٣/٢٠٨(, النجوم الزاهرة )١١/١٤٨(ية , البداية والنها)٢/١٥٤(العبر : ينظر  

 ).بالإجماع (في   )٣(

 ).١/٢٩٤(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٤(

كابن عباس, وابن عمر, وأبي موسى, وسعيد بن المسيب, والحسن البصري, ومجاهد, وعطاء, وسعيد بن   )٥(
تفــسير القرطبــي : نظــري. وهــو قــول الجمهــور. جبــير, وقتــادة, وإبــراهيم النخعــي, والزهــري, وغــيرهم

 ).١/١٧٨(, فتح القدير )١/٢١٢(, تفسير ابن كثير )٢/٦٥(

 ).١/٤٨٠(أصول الجصاص : ينظر  )٦(

 ).٣/١٧٨(كشف الأسرار : ينظر  )٧(

 ).٢/٨٠(التوضيح : ينظر  )٨(
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 I¯ ®H:  بقولـه)١(]ًأولا[أنه تعالى فرض الوصـية إلى العبـاد : ووجهه

ـــة ـــة[ Igf e d cH:  ثـــم تـــولى ذلـــك بنفـــسه فقـــال)٢(الآي , )٣(]الآي
الإيــصاء عــلى حــدود معلومــة مــن النــصف والربــع والــثمن والثلثــين والثلــث  وقــصر

, لا يزاد عليها ولا ينقص عنها; لعلمـه فعجـز النـاس عـن معرفـة المقـادير )٤(والسدس
 فـصار بيـان المواريـث هـو الإيـصاء; لأنـه بيـان  من هو الأنفع مـن هـذه الورثـة,)٥(]و[

ّلذلك الحق بعينه فانتهى حكم تلك الوصية, كمن وكل غيره بإعتاق عبـده, ثـم أعتقـه 
 . مقرر لنسخ الوصية للوارث]أ من ع/ ٥٧٨[بنفسه; فإنه ينتهي حكم الوكالة, والحديث 

مـن   أ/٥٢٥[ما بأن دعوى النسخ بآية المواريث لا تـصح; لإمكـان الجمـع بيـنه: ُودفع
ــة إلى البــاقي: ]ق صرف الأولى إلى ثلــث المــال, والثاني ــبــأن ت ; غــير أن مــا في صــحيح )٦(ُ

 . يدفعه)٧( الذي نسخ آية الوصية آية المواريثنأ: البخاري عن ابن عباس
 .)٨(بأنها ليست بصريحة في النسخ, وإنما بينه الحديث المذكور: وأجيب
 ابن عباس, وليس مما لا يجري فيه ] من ط  ٢٠٣ /٣[ما في البخاري موقوف على : أقول

ًالرأي; فإذا قام الدليل القاطع على أنه لا يصلح ناسخا يجب العمل بموجبه; فإن قـول 
 
 )ولا (في   )١(
 ).١٨٠(سورة البقرة الآية   )٢(

 ).١١(سورة النساء الآية .     ليست في   )٣(

 )و(يادة  زفي   )٤(
 .ليست في   )٥(
 ).١/٣٦٠(تأويلات أهل السنة : ينظر  )٦(

 كان المـال ": , ونصه)٢٥٩٦ رقم ٣/١٠٠٨(لا وصية لوارث, : الوصايا, باب: رواه البخاري في كتاب  )٧(
للولد وكانت الوصية للوالدين, فنسخ االله من ذلك ما أحب, فجعـل للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين, وجعـل 

 ." منهما السدس, وجعل للمرأة الثمن والربع, وللزوج الشطر والربعللأبوين لكل واحد
 )٢/٣٢١(موافقة الخبر الخبر : ينظر  )٨(
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 .)١(الصحابي فيما يجري فيه الرأي ليس بحجة على المجتهد
ً, والـسنة ليـست خـيرا )٣( الآيـةIC BH: ( قـال تعـالى)٢(المانعون:  أي)قالوا(

 . له)ًولا مثلا([القرآن, من :  أي)منه
, والآتي بالــسنة هــو )٤(])هــو تعــالى(الآتي بــالخير والمثــل :  أي)يفيــد أنــه: ونــأت(
 .الرسول
 . من أن المراد الخير والمثل من جهة اللفظ)بما تقدم: أجيب(

أن عــدم خيريــة الــسنة, وعــدم : ولا يخفــى أن الاســتدلال يفيــد أمــرين أحــدهما
أن كـون الآتي بالناسـخ لـيس : والثـاني. ًكونها ناسخا للقرآن )٦(]من[ يمنع )٥(]مثليتها[
 
 :اختلف الأصوليون في قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد هل يكون حجة ملزمة? على أقوال  )١(

كـم في الكتـاب ولا في الـسنة قوله حجة شرعية, وعلى المجتهد أن يأخذ بقولـه إذا لم يجـد الح: القول الأول  
 .ولا في الإجماع, وإليه ذهب الأئمة الأربعة, وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية والشافعي في القديم

قولـه لـيس حجـة, ولا يلـزم المجتهــد أن يأخـذ بقولـه; بـل عليـه أن يأخـذ بمقتـضى الــدليل : القـول الثـاني  
عض الحنفية كأبي الحسن الكرخي, وهو روايـة عـن الشرعي, وإليه ذهب كثير من الأشاعرة والمعتزلة, وب

 .الإمام أحمد, وقول الشافعي في الجديد, ورجحه الغزالي والآمدي وابن الحاجب
 .الحجة في قول الخلفاء الأربعة:القول الرابع. الحجة في قول أبي بكر وعمر: القول الثالث  
, )٣٩٥ص (, التبـصرة )٢/١٧٥(المعتمـد :ينظر الخلاف في المسألة والأقوال فيهـا والأدلـة عـلى ذلـك في  

ــــصفى )٢/١٠٦(أصــــول السرخــــسي  , المــــسودة )٤/١٥٥(, الإحكــــام للآمــــدي )١/٢٥٠(, المست
, شرح الكوكـــب المنـــير )٣/٢١٧(, كـــشف الأسرار )٣/٥٧٢(, مختـــصر ابـــن الحاجـــب )٣٣٦ص(
)٤/٤٢٢.( 

 .القائلون بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة: أي  )٢(
 ).١٠٦ (سورة البقرة الآية  )٣(

 ساقط من ق....) ًولا مثلا له: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(

 ).مثبتها (في   )٥(

 ).عن ( و في   )٦(
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 .ًاالله تعالى يأبى عن كون ما أتى به الرسول ناسخا إلا
 )وعـدم تفاضـله(:  قولـه)١(]متممـه[ًفما تقدم لا يـصلح إلا جوابـا عـن الأول, و

 .)ممنوع(من حيث البلاغة :  يعني)البلاغة: )٢(]أي[بالخيرية (لفظ السنة : أي
وهذا . )٣( انتهى"إذ في القرآن الفصيح والأفصح والبليغ والأبلغ ": ارحقال الش

وأنـت خبـير بـأن . غفلة منه عن البحث; إذ الكلام في نـسخ القـرآن بالـسنة لا بـالقرآن
ًأبلغية السنة من القـرآن إذا لم يكـن قـدر الـسورة لـيس بممتنـع شرعـا; لكـن تـرك هـذا 

 .الوجه أوجه
بخير من : [فالمراد(ًمثلا من حيث المعنى )٤(]أو[ًخيرا كونه :  أن المراد)ولو سلم(
والحكـم الثابـت بالـسنة جـاز كونـه (, أو بمثل حكمها بـالنظر إلى العبـاد, ))٥(]حكمها

 .ًمما ثبت بالقرآن, أو مساويا له) أصلح للمكلف
مـن (الحكـم الثابـت بالـسنة :  أي)وهـو(: ثم أشار إلى جواب الأمر الثاني بقولـه

لا مـن عنـد (ًكونـه وحيـا : )٦(]أي [)والسنة مبلغة ووحـي غـير متلـو بـاطنعنده تعالى, 
فالآتي بها في الحقيقة . )٧(IT S R Q P O N M L KH:  قال تعالى )نفسه

 .)٨(إنما هو االله تعالى والرسول سفير
 
 ).تتمة (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 ).٣/٨٣(التقرير والتحبير   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).من خير بحكمها (في   )٥(

 .ليست في   )٦(
 ).٤ − ٣(سورة النجم الآية   )٧(

 ).٢/٩٩(, فواتح الرحموت )٣/٨٣(, التقرير والتحبير )٣/١٧٧(كشف الأسرار : ينظر  )٨(
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 :مسألـــــة
ــع  ــسخ جمي ــرآن غــير جــائز بالإجمــاع]ب مــن ع/ ٥٧٨[ن ــرازي.  الق ــام ال ــال الإم , )١(ق

 .; لأنه معجزة مستمرة على التأبيد)٢(وغيره
تلاوة  ]ب من ق  /٥٢٥[ينسخ القرآن(: ونسخ بعضه جائز, وتفصيله ما أشار إليه بقوله

 .عكسه)٤(]أو[ًتلاوة لا حكما, : )٣(]أي [)ًوحكما, أو أحدهما
 .)٥(ًتلاوة وحكما:  أي)ومنع بعض المعتزلة غير الأول(
 .)٦(ًولذا يحرم على الجنب إجماعا[; )جواز تلاوة حكم: لنا(

 
 ).٣/٣٢٢(المحصول : ينظر  )١(

 ).٣/٨٣(, التقرير والتحبير )٣/٥٥٣(, شرح الكوكب المنير )٤/١٠٢(البحر المحيط : ينظر  )٢(

 . و ليست في   )٣(
 ).أو ( و في   )٤(

عتزلـة بمنـع نـسخ الحكـم أو الـتلاوة, أمـا أبـو الحـسين البـصري فهـو مـع لم أقف على رأي لأحـد الم: ينظر  )٥(
المعتمــد : ينظــر. وقــد نــسب عبــد العزيــز البخــاري إلى بعــض المعتزلــة القــول بــالمنع. الجمهــور في الجــواز

 ).٣/١٨٩(, كشف الأسرار )١/٣٨٦(

يقصد به الإجماع على منع الجنب إن كان . إطلاق الشارح لفظ الإجماع هنا محل نظر, فلا يعلم ماذا يريد به  )٦(
وإن كان يقصد به الإجمـاع عـلى عـدم جـواز مـس . من قراءة القرآن فهذا غير صحيح; لأن المسألة خلافية

وإن كـان يقـصد . ًالجنب للمصحف فهو غير صحيح أيضا; لأن المسألة كسابقتها محل خلاف بين العلـماء
وته كما كان قبل نسخه عند القائلين بمنعه فغير صحيح ًبه أن المنسوخ تلاوة وحكما أن الجنب يمنع من تلا

 وهـل يجـوز بعـد نـسخ الآيـة أن يمـسها المحـدث ويتلوهـا "): ٣/١٥٥(قال الآمـدي في الإحكـام . ًأيضا
 ولكـن "): ٢/٨١(وقـال السرخـسي في أصـوله . "فذلك مما تردد الأصوليون فيه; والأشبه المنـع. الجنب

وقـال الفتـوحي في . "از الصلاة به, وحرمة قراءته عـلى الجنـب والحـائضبانتساخ التلاوة ينتهي تعلق جو
 فلذلك كان الصحيح عندنا جواز مس المحدث ما نسخ لفظـه, سـواء "): ٣/٥٥٨(شرح الكوكب المنير 
 ."نسخ حكمه أو لا

   =بدايـة المجتهــد : وينظـر الخـلاف في تـلاوة المـصحف ومـسه للجنـب ومــن في معنـاه والأدلـة عـلى ذلـك في  
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لا يلـزم )٣(]و[آخـر, ( )٢(]الوجوب والتحـريم وغيرهمـا حكـم)١(]من [)ومفاده(
, وهذان الحكمان كذلك )٥(لا تلازم بينهما يوجب ذلك[) حكم نسخ آخر)٤(]نسخ[من 

 .)٦(]لازمفيجوز نسخ أحدهما دون الآخر كسائر الأحكام التي ليس بينها هذا الت
كــان فــيما أنــزل الــشيخ «: روى عــن عمــر( نــسخ أحــدهما دون الآخــر )ووقــع(

 .)٧()»ً فارجموهما ألبتة نكالا من االله والشيخة إذا زنيا
والذي وقفت عليه ما أخرجه الـشافعي . )٨(كذا ذكره ابن الحاجب: قال الشارح

لا نجـد : يقـول قائـل, أن إيـاكم أن تهلكـوا عـن آيـة الـرجم":  عنه أنـه قـال] مـن ط   ٣/٢٠٤[
:  فوالذي نفـسي بيـده لـولا يقـول النـاسحدين في كتاب االله; فلقد رجم رسول االله 

قـد )٩(]فإنـا[الـشيخ والـشيخة إذا زنيـا فارجموهمـا ألبتـة : زاد عمر في كتاب االله لكتبتهـا
 .)١٠("قرأناها

 
, مجمـوع الفتـاوى )٣٦٠ و ٢/١٧٩(, المجمـوع )١/١٢١(, روضة الطالبين )١/٧٢(, الكافي )١/٣٥( =

 ).١/٢٠٩(, البحر الرائق )١/٢٢٣(, الإنصاف )٢١/٤٦٠(

 ).أي (في   )١(

 .مكرر في ...) ولذا يحرم: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٢(
 .ليست في   )٣(
 .ساقطة من   )٤(
نا ما بين حكم الآية ولفظها, فالمقصود لا تلازم بين نسخ حكم الآية ونـسخ لفظهـا, التلازم المقصود به ه  )٥(

 .ويأتي في دليل المانعين
 . و ليس في ....) لا تلازم بينهما يوجب ذلك: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
, )٦٤٤٢م  رقــ٦/٢٥٠٤(رجـم الحــبلى في الزنـا إذا أحــصنت, : الحـدود, بــاب: رواه البخـاري في كتــاب  )٧(

 ).١٦٩١ رقم ٣/١٣١٧(رجم الثيب في الزنا, : الحدود, باب: ومسلم في كتاب

 ).٣/٨٤(التقرير والتحبير : ينظر  )٨(

 ).كانا (في   )٩(

 ).١٦٣ص (رواه الشافعي في مسنده من كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها   )١٠(
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لم يقل بكتبهـا في المـصحف; : كيف يكتبها وهو منسوخ التلاوة, قلت: فإن قلت
رآن فنـسخت قـل أراد كتابتهـا في صـحيفة للعمـل بحكمهـا; ولـيعلم أنهـا كانـت في الب

 .تلاوتها
 .)١(وللترمذي نحوه

, وصـححه )٥( في زيادات المـسند)٤(عبد االله بن أحمد, و)٣(أخرجه النسائي)٢(]ثم[
قـال  [الأحـزاب? كم تعـدون سـورةقال «:)٨(أبي بن كعبعن )٧(, والحاكم)٦(ابن حبان

 
إن االله  ": ونـصه). ١٤٣٢ رقـم ٤/٣٨( الـرجم, ما جاء في تحقيق: الحدود, باب: رواه الترمذي في كتاب  )١(

ورجمنـا  بالحق, وأنزل عليه الكتاب, فكان فيما أنزل عليه آيـة الـرجم, فـرجم رسـول االله  ًبعث محمدا 
لا نجد الرجم في كتـاب االله, فيـضلوا بـترك فريـضة : بعده, وإني أخاف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل

وقـال . "ق عـلى مـن زنـى إذا أحـصن, وقامـت البينـة أو كـان حمـل أو اعـترافأنزلها االله, ألا وإن الرجم ح
 ." حديث عمر حسن صحيح": الترمذي

 ).نعم (في   )٢(

 ).٧١٥٠ رقم ٤/٢٧١(نسخ الجلد عن الثيب, : الرجم, باب: سنن النسائي كتاب: ينظر  )٣(

ًلبغدادي, الحافظ ابن الحافظ, كان إماما عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني, أبو عبد الرحمن ا: هو  )٤(
ًخبيرا بالحديث وعلله مقدما فيه, وكان من أروى الناس عـن أبيـه, وقـد سـمع صـغار شـيوخ أبيـه, وهـو  ً

, )١٧/١٦(الـوافي بالوفيـات : ينظـر). هــ٢٩٠(توفي سـنة . كان ثقة, ثبت, فهم. الذي رتب مسند والده
 ).٢٩٣ص (, طبقات الحفاظ )٢/٩٢(العبر 

 ).٢١٢٤٥ رقم ٥/١٣٢(مسند الإمام أحمد : ينظر  )٥(

 ).٤٤٢٩ رقم ١٠/٢٧٤(صحيح ابن حبان : ينظر  )٦(

 ).٣٥٥٤ رقم ٢/٤٥٠(المستدرك على الصحيحين : ينظر  )٧(

الصحابي الجليل أبي بن كعب بـن قـيس بـن عبيـد بـن زيـد الأنـصاري النجـاري, أبـو المنـذر, و وأبـو : هو  )٨(
حفـظ وروى . جمع القرآن في حياة النبـي . قبة الثانية وبدر والمشاهد كلهاشهد الع. الطفيل, سيد القراء

: ينظـر). هــ٣٠(سـنة : اختلـف في وفاتـه وأصـح مـا قيـل. " ليهنـك العلـم أبـا المنـذر": قـال لـه . ًكثيرا
 ).١/٢٧(, الإصابة )١/٣٨٩(, سير الأعلام )١/٦٥(الاستيعاب 
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سورة البقرة أو أكثر,  كانت توازي: )٣(]قال[وسبعين آية,  )٢(]ثلاثا[ ين أوثنت: )١(]قلت
وإنـما عـبر . )٤(]»ًالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكـالا مـن االله: فيها[وكنا نقرأ 

 .عنهما بهما; لأن الغالب فيهما الاستبعاد
: ; لأن المــراد بالــشيخ والــشيخة)ثابــت(وة هــذا المنــسوخ الــتلا:  أي)وحكمــه([

 .)٦(])٥(ًالمحصن والمحصنة, وهما إذا زنيا رجما إجماعا
ًكون هذا قرآنا نسخ تلاوته اسـتبعادا ناشـئا )ولقد استبعد( ً  )مـن طـلاوة القـرآن(ً

يوجد فيه ذلك, ولا يلزم على الاسـتبعاد )٨(]لم[; لما أنه )٧(حسنه: بضم الطاء المهملة أي
 ذلك فيما ثبت قرآنيتـه بـالمتواتر, وثبـوت هـذا بأخبـار )٩(]لأن[ار يخشى عليه; إيهام إنك
 .الآحاد

المـشهورة  القـراءة()١١( المنسوخ تلاوته فقط عنـد أصـحابنا)١٠(]من: [ أي)ومنه(
 
 .ساقطة من   )١(
 ).ثلثا (في   )٢(

 ).قالت ( و في   )٣(

وما أثبته في المتن هو الموافق لنص ) ًالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة وهما إذا زنيا رجما إجماعا ( و في   )٤(
 .الحديث

 ).٩/٣٩(, المغني )٢/٢٣٥(بداية المجتهد : ينظر  )٥(

 . و ساقط من ......) هذا المنسوخ التلاوة: وحكمه أي: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ."طلي") ١٩٦ص (, المصباح المنير "طلا") ٢/١٧٥٤(الصحاح : ينظر  )٧(
 . ليست في باقي النسخزيادة من   )٨(
 .ليست في   )٩(
 . ليست في باقي النسخزيادة من   )١٠(
قـال الجـصاص في أحكـام القـرآن . عند الحنفية قراءة ابن مسعود في هذه الآية ثابتة الحكم منسوخة اللفظ  )١١(

   = روى مجاهـد عـن عبـد االله بـن مـسعود, ]١٩٦:البقرة[ IÚ  Ù  Ø  ×  Ö  ÕH:  قوله تعالى": )٤/١٢١(
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 إذ لا وجـه لقراءتـه ذلـك في القـرآن −)١()متتابعـات( فصيام ثلاثة أيام − )لابن مسعود
 بـصرف القلـب  ثم انتـسخت تلاوتـه في حيـاة رسـول االله ُكان يتلى فيه,: ُإلا أن يقال

فــإن خــبر الواحــد . , فبقــي الحكــم بنقلــه]أ مــن ع/ ٥٧٩[عــن حفظــه; إلا قلــب ابــن مــسعود 
 لا يجوز; لأنه لا بد فيها مـن ]أ من ق/ ٥٢٦[; غير أن كتابته في المصاحف )٢(يوجب العمل به

 .التواتر
:  بعـد قولـه تعـالى)فـأفطر فعـدة:  عبـاسابـن(ً منه أيضا القراءة المـشهورة لــ )و(

Ik j i h g f eH)٣(. 
 لابن آدم واديان من ذهب)٥(]فلو أن[«: )٤(أنه كان في القرآن: وما في الصحيحين

 .)٦(»لابتغى أن يكون له ثالث, ولا يملأ فاه إلا التراب, ويتوب االله على من تاب
 
فصيام ثلاثـة أيـام في قراءتنا : وقال إبراهيم النخعي. فصيام ثلاثة أيام متتابعات: وأبو العالية عن أبي =

زئ فــيهن هــن متتابعــات لا يجــ: , وقــال ابــن عبــاس, ومجاهــد, وإبــراهيم, وقتــادة, وطــاوسمتتابعــات
وهـو . ًفثبت التتابع بقول هؤلاء, ولم تثبت التلاوة; لجواز كون الـتلاوة منـسوخة, والحكـم ثابتـا. التفريق

 ."يجزئ فيه التفريق: وقال مالك والشافعي. قول أصحابنا
 ).٢/٩٢ (كثير ابن تفسير, )٧/٣٠ (الطبري تفسير: ينظر  )١(

ًالعدل إذا ثبت سمعا يجـب العمـل بـه, وخـالفهم في ذلـك هذا مذهب جمهور العلماء وهو أن خبر الواحد   )٢(
, الإحكــام للآمــدي )١/١١١(الإحكــام لابــن حــزم : ينظــر. القاســاني, وأبــو بكــر بــن داود, والرافــضة

ــن الحاجــب )٢/٦٥( ــصر اب ــسودة )٢/٤٢٦(, مخت ــير )٢٣٨ص (, الم ــب المن , )٢/٣٦١(, شرح الكوك
 ).٢/١٧٣(فواتح الرحموت 

 ).١٨٤ (سورة البقرة الآية  )٣(

 ).قرآن( زيادة  و في   )٤(

 . و ساقطة من   )٥(
, ومــسلم في )٦٠٧٣ رقــم ٥/٢٣٦٤(مــا يتقــى مــن فتنـة المــال, : الرقــاق, بـاب: رواه البخـاري في كتــاب  )٦(

, وقـال ابـن )١٠٤٨ رقـم ٢/٧٢٥(ًلو أن لابن آدم واديين من ذهـب لابتغـى ثالثـا, : الزكاة, باب: كتاب
 ."دري أمن القرآن هو أم لا فلا أ": عباس في آخره
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 .)١(")ص(إنه كان من سورة : قيل": قال ابن عبد البر
 )آية الاعتداد حولا متلوة, وارتفاع مفادهـا(نسخ الحكم لا التلاوة :  أي)قلبهو(

 .ًبأربعة أشهر وعشرا
 عـشر )٢(]أُنـزل[كـان فـيما «: معا قـول عائـشة(نسخ التلاوة والحكم :  أي)وهما(
 .)٣(رواه مسلم» )يحرمن( معلومات) رضعات

ــتلاوة مــع(: )٥(ً]أولا: [مــانعو نــسخ أحــدهما بــدون الآخــر: )٤(]أي [)قــالوا(  ال
, فكما لا ينفك ))٨( مع المفهوم)٧(, والمنطوق)٦(]كالعلم مع العالمية([ من الحكم )مفادها

كل من العالمية والمفهوم عن صاحبه وبـالعكس, كـذلك لا ينفـك الحكـم عـن الـتلاوة 
 .وبالعكس

 . بدون الآخر)٩(]تحققه[يتصور أن كلا منهما لا : ووجه الشبه
الاسـتدلال :  أي)فـلا يـضره( للآخـر, )ملـزوم(كـلا مـنهما :  أي)والمقصود أنه(

 
 ).٤/٢٧٤(التمهيد لابن عبد البر   )١(

 .ساقطة من   )٢(
 ).١٤٥٢ رقم ٢/١٠٧٥(التحريم بخمس رضعات : الرضاع, باب: صحيح مسلم كتاب: ينظر  )٣(

 . و ليست في   )٤(
 ., والصوابما أثبته; لأنه  في موطن تعداد أدلة المانعين)ولا(في جميع النسخ   )٥(
 ).كالعالمية ( في  )٦(

, شرح )٢٢١ص (, التعريفـات )٣/٧٣(الإحكـام للآمـدي : ينظر. ما دل عليه اللفظ في محل النطق: هو  )٧(
 ).٣/٤٧٣(الكوكب المنير 

, )٢/٥٦٠(, بـديع النظـام )٣/٧٤(الإحكـام للآمـدي : ينظر. ما دل عليه اللفظ  في غير محل النطق: هو  )٨(
 ).٣/٤٧٣(شرح الكوكب المنير 

 ).وتحققه ( في  )٩(
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مـن أن :  لمـا قيـل مـن قبـل الجمهـور] مـن ط   ٢٠٥/ ٣[ رد ) ثبوت الأحـوال)١(]منع([المذكور 
أي الصفات النفسية التـي ليـست بموجـودة ولا معدومـة قائمـة : العالمية من الأحوال

 .)٢(]ودبموج[
 إمـام )٥(]و[, )٤(كالقـاضي:  بعـض منـا)٣(]قال به[منع ثبوتها, وإن : والحق عندنا

 .)٦(الحرمين
ًولا يخفى أن الذي سموه حالا وإن كان معـدوما; لكنـه مـن الأمـور التـي نفـس  ً
ًالأمــر نفــس لظرفهــا وإن لم يكــن ظرفــا لوجودهــا, كزوجيــة الأربعــة بخــلاف زوجيــة 

 
 ).مع (في   )١(

 ).بموجودة ( و في   )٢(

 ).كان (في   )٣(

 ).١/١٨٠(التقريب والإرشاد : ينظر  )٤(

 .ساقطة من   )٥(
والدلالة التـي قررناهـا مـن نفـي الاسـتحالة وإثبـات الجـواز ") ٢/٤٨٤(قال إمام الحرمين في التلخيص   )٦(

والجملة في مضمون الباب أن تلاوة الآية وما يطوي عليـه الآيـة يطرد على الطائفتين فلا فائدة في إعادتها, 
حكمان متباينان, يجوز في العقل تقدير أحدهما مع انتفاء الثاني, فمن هذا الوجه لم يبعـد النـسخ فـيهما أو في 

 .أحدهما
 الدلالة الآية وردت دالة على الحكم ومن المستحيل أن تبقى: فإن قال من منع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة  

ويرتفع مدلولها, وهذا لا تحقيق له; وذلك أن الآية إنما نصبت دلالة بشرط أن لا ينسخ حكمها, فإذا نسخ 
 .حكمها فقد خرجت عن أن تكون دلالة فإنها ما دلت على الحكم دلالة العقليات على مدلولها

نما الدليل على ثبوتـه مـضمون ًإن وجوب تلاوة الآية لم يكن دليلا على ثبوت الحكم; وإ: أحدهما: وجهين  
لا يبعـد أن يثبـت حكـم عقـلي وتـدل : التلاوة, ووجوب تلاوتها حكم يغاير مضمون الآية على أنـا نقـول

عليه دلالة عقلية, ثم ترتفع الأدلة ولا يرتفع مدلولها; فإذا جاز في الأدلة العقلية تقدير الارتفاع مع وجود 
أن العالم دال على صانعه, فلو قـدرنا :  السمعية أولى, وبيان ذلكثبوت المدلول, فلأن يجوز ذلك في الأدلة

 ."عدمها لم تقتض ذلك انتفاء مدلولها
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 . في تحقق الملازمة بينه وبين أمر آخرٍالخمسة, وهذا القدر كاف
ــتدلال ) والجــواب( ــذا الاس ــن ه ــت(ع ــو : )إن قل ــم )١(]أو[ّالمتل ــزوم ( الحك مل
 .; لأن الكلام ليس فيه)ابتداء سلمناه, ولا يفيد(ثبوت المعنى أو التلاوة :  أي)الثبوت

وت ; إذ لا يلـزم مـن الثبـوت ابتـداء الثبـ)منعنـاه[بقاء ( ملزوم الثبوت ))٢(]أو([
 .)٤)(٣(]في ثبوته بقاء:  أي)والكلام فيه(بقاء, 

 :المانعون:  أي)قالوا(
 بقاؤهـا دونـه )فيوقـع(الحكـم :  أي)بقاء التلاوة دون الحكم يـوهم بقـاءه(: ًثانيا

 من االله اعتقاد بقاء الحكم, وهو غير مطابق للواقع, وهو قبيح لا يقع:  وهو)في الجهل(
 .سبحانه
ــه( ــدة إنزال ــه(القــرآن :  أي)وأيــضا فائ  )وتنتفــي(الحكــم :  أي]ب مــن ع/٥٧٩[ )إفادت

الـتلاوة, هكـذا في النـسخ المـصححة, :  أي)دونهـا(الحكـم :  أي)ببقائـه(إفادته الحكم 
 .)٥(والشارح بنى عليه

القـرآن , اللهم إلا أن يرجـع ضـمير بقائـه إلى ]ب من ق  / ٥٢٦[والصواب ببقائها دونه 
 .لا يخفى ما فيه)٦(]و[وضمير دونها إلى الحكم باعتبار أنه فائدة, 

ًوأيـضا فتـزول فائـدة القـرآن; لانحـصار فائـدة اللفـظ في ": في الشرح العضدي
 
 ).و (في   )١(

 ).أي ( و في   )٢(

 . و ساقط من .....) منعناه إذ لا يلزم: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
, )٣/٢٣٧(, مختصر ابـن الحاجـب )٣/١٥٥(الإحكام للآمدي : ينظر هذا الاعتراض والجواب عليه في  )٤(

 ).٣/٥٥٨(, شرح الكوكب المنير )٣/٨٥(, التقرير والتحبير )٣/٣٩٨(تحفة المسؤول 

 ).٣/٨٥(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

 .ليست في   )٦(
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إفادة مدلوله وإذا لم يقصد به ذلك فقد بطلت فائدته, والكلام الذي لا فائدة فيـه يجـب 
 .)١("أن ينزه عنه القرآن

ــب( ــتدلال المــذكور :  أي)بنــاهم(بــأن : )أجي  )والتقبــيح عــلى التحــسين(الاس
 في )يلـزم الإيقـاع فإنما( القول بهما )ولو سلم(, )٤( الأشاعرة)٣(]وقد نفاهما [)٢(العقليين

 بقـاء )٥(]عـدم[عـلى : أي) لـو لم ينـصب دليـل عليـه(الجهل عند نسخ الحكم لا التلاوة 
 . والمقلد بالرجوع إليهالحكم; لكنه نصب عليه فالمجتهد يعمل بالدليل,

 إنزاله كما يكون لإفادتـه )بل(القرآن في إفادة الحكم; :  أي)حصر فائدته ويمنع(
; إذ الإعجـاز لا ينتفـى بنـسخ )ًأيـضا, وقـد حـصلتا[للإعجاز, ولثواب التلاوة (يكون 

كــما حــصلت :  أي)كالفائــدة التـي عينتموهــا(, )٦(]تعلـق حكــم اللفــظ, وكـذا الثــواب
 .)٨(الفائدة)٧(]بقاء[كورة ابتداء, ولا يلزم الإفادة المذ

وإن لم يعتبر حصول الفائـدة ابتـداء قبـل النـسخ; لعـدم بقـاء الحكـم :  أي)وإلا(
 بتكـرر سـببه; إذ المطلـوب فيـه )الفعل الواجب تكرره(طلب ) انتفى النسخ بعد (بعده

لــك, اســتمراره باســتمرار ســببه, وهــو فائــدة الخطــاب المتعلــق بــه, وبالنــسخ يــزول ذ

 
 )٣/٢٣٨(شرح العضد   )١(
  من هذه الرسالة٢٩٥سبقت الإشارة إلى هذه المسألة والأقوال فيها ص  )٢(

 ).وهما نفاه (في   )٣(

 ).٣/٢٣٧(, مختصر ابن الحاجب )٣/١٥٦(الإحكام للآمدي : ينظر  )٤(

 .ساقطة من   )٥(
 .ساقط من ...) ًأيضا وقد حصلتا: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).إبقاء (في   )٧(

, مختـصر ابـن الحاجـب وشرحـه )٣/١٥٦(الإحكـام للآمـدي : ينظر هـذا الاعـتراض والجـواب عليـه في  )٨(
 ).٣/٥٥٩(, شرح الكوكب المنير )٣/٨٥(, التقرير والتحبير )٣/٣٩٩(, تحفة المسؤول )٣/٢٣٨(
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 يقولون بانتفاء هذا )١(]لا[ٍوالمستلزم للمحال منتف فالنسخ منتف, والقائلون بالنسخ 
النسخ; بل أجمعوا على صحته; بل وقوعـه, وإنـما قيـد الانتفـاء بهـذا النـسخ; لأن نـسخ 
فعل لم يجب تكرره لا يستلزم انتفاء الفائدة; لأن المطلوب فيه أصل الفعل, وهو يحصل 

 .] من ط٢٠٦/ ٣[ .يتأملبمرة قبل النسخ فل
 :)٢(]ةـــمسأل[
 )ولا ينــسخ بــه(. لا يرتفــع الحكــم الثابــت بــه:  القطعــي أي)لا ينــسخ الإجمــاع(
 .)٣(غيره

فينـسخ :  أي)فبنص( تحقق رفع حكمه )٥(]لو: أي [) فلأنه لو كان:)٤(الأول أما(
 . قاطع)أو إجماع, قاطع(بنص 

الإجماع :  أي))٦(]الإجماع[يستلزم خطأ قاطع (نسخه بنص قاطع :  أي)والأول(
الـذي هـو )٧(]القـاطع[الإجمـاع حينئـذ بخـلاف :  أي)لأنـه(جرد قطيفـة; : القاطع مثل

 خـلاف(النص, وخلافه خطأ; لتقدم ذلك عليه لمـا سـيجيء, ولا ينعقـد الإجمـاع عـلى 
 ).القاطع

 
 ).ولا (في   )١(

 ).فصل (في   )٢(

, )٢/٦٧(أصـول السرخـسي : ينظر الخلاف في نسخ الإجماع والنسخ به والأدلة على ذلك والمناقـشات في  )٣(
, جـامع الأسرار )٣/٢٥٤(, مختـصر ابـن الحاجـب )٣/١٧٣(حكام للآمـدي , الإ)٣/٣٥٤(المحصول 
ــاكي  ــير )٣/١٧٥(, كــشف الأسرار )٣/٨٧٣(للك ــواتح الرحمــوت )٣/٥٧٠(, شرح الكوكــب المن , ف

)٢/٩٩.( 

 .وهو نسخ الإجماع  )٤(
 .ليست في   )٥(
 ).للإجماع (, وفي )بالإجماع (في   )٦(

 ).الواقع ( و في   )٧(
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:  أي)بطـلان أحـدهما(اع يـستلزم الإجمـاع بالإجمـ)١(]حكـم[رفـع :  أي)والثاني(
 .الناسخ والمنسوخ وهو ظاهر )٢(]الإجماعين[

لاسـتلزامه  ) خطـأ]أ مـن ق   / ٥٢٧[يوجب  بشيء; لأن النسخ لا( هذا الدليل )وليس(
أ مـن   / ٥٨٠[ًخطأ الحكم المنسوخ مطلقا; بل إنما ينسخ الإجماع بنص متأخر; لأنه لا يتصور 

; )ًمطلقــا( النــسخ )امتنــع(ًن كــان النــسخ موجبــا إيــاه وإ:  أي)الأول; وإلا( الإجمــاع ]ع
 .ًلاستلزامه خطأ الحكم المنسوخ مطلقا[

:  أي)لأن حجيتـه; )٣(]لأنـه لا يتـصور( إنما لا ينسخ الإجماع بنص متـأخر; )بل(
, فـلا يتـصور (بأن يكـون انعقـاده بعـد زمانـه : أي)٤()بقيد بعديته(الإجماع مشروطة 
 .)٥(اعالإجم: أي) تأخر النص عنه

أجمـع عـلى  فـيما إذا(الخـلاف في أن الإجمـاع لا ينـسخ بغـيره تظهـر :  أي)وثمرته(
اختلفـت الأمـة عـلى قـولين فهـو )٦(]لـو[المجيـزون :  قـال" في الشرح العضدي )قولين

إجماع على أن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ بكليهما, ثم يجوز إجماعهم على أحد القـولين 
. )٧("طل الجواز الذي هو مقتضى ذلك الإجماع وهـو معنـى النـسخكما مر, فإذا أجمعوا ب

 
 . ليست في بقية النسخ زيادة من  )١(
 ).الإجماع (في   )٢(

 . و ليست في ....) لاستلزامه خطأ الحكم المنسوخ: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
, فالعبرة بقوله فقط, وإذا وقع إجماع قيد المتفق عليه عند عامة الأصوليين أن الإجماع لا ينعقد في حياته   )٤(

 .بكونه بعد وفاته 
 ).٦٣٧ص (, إرشاد الفحول )٣/٥٧٠(ح الكوكب المنير شر: ينظر  

 ).٣/١٠٠(, فواتح الرحموت )٣/٨٦(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

 . ليست في باقي النسخزيادة من   )٦(
 ).٣/٢٥٤(شرح العضد   )٧(
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 . بعينه)على أحدهما( الإجماع على القولين الإجماع )٢(]بعد: [ أي)بعده )١(]جاز([
; ))٤(]بـالآخر[جـواز الأخـذ )٣(]ارتفـع([ الإجماع على أحـدهما بعينـه )فإذا وقع(

 .لان الأخذ بمخالفهبما أجمع عليه على سبيل التعيين, وبط)٥(]لتعين الأخذ[
ارتفـاع جـواز الأخـذ : ً لجواز نسخ الإجماع وصيرورته منـسوخا يقـول)فالمجيز(
 .)٧( لذلك الإجماع)نسخ(ًأن كان مجمعا عليه )٦(]بعد[بالآخر 
 بعينـه )لمنـع الإجمـاع عـلى أحـدهما(ليس بنـسخ; :  أي)لا(:  يقولون)والجمهور(
ذينـك [ )٨(]أحـد[ الإجمـاع عـلى ثبـوت هـذا النـسخ موقـوف عـلى صـحة انعقـاد: يعني

 )١١(]انعقاد الإجماع على أحدهما بعينه: أي) لأنه([; )١٠(]وهي ممنوعة[بعينه  )٩(]القولين
 . فيه)مختلف(

ً لـيس الارتفـاع المـذكور نـسخا )فـ( انعقاد الإجماع على أحدهما بعينه )ولو سلم(
يمنـع انعقـاده :  أي)مشروط بعـدم قـاطع يمنعـه ()١٢(]لأن تمامه وتقرره[للإجماع التام;

ــزوم,  ــه )والإجمــاع عــلى أحــدهما(عــلى وجــه الل ــانع( بعين ــه نظــر; )م  مــن ذلــك, وفي
 
 ).صار (في   )١(

 ).هذا (في   )٢(

 ).امتنع (في   )٣(

 .ساقطة من   )٤(
 ).لعين الآخر (في   )٥(

 .ليست في   )٦(
 ).٣/٨٦(, التقرير والتحبير )٣/١٧٤(الإحكام للآمدي : ينظر  )٧(

 ).أحدهما(في ق  )٨(

 ., وساقطة من )وتلك القولين (في   )٩(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )١٠(
 .ما بين المعقوفتين ساقط من   )١١(
 ).لانتهائه وتقريره (في   )١٢(
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والعقـد عـلى حكـم في عـصر فبمجـرد انعقـاده  )١(]الحـل[المختار أنه إذا أجمع أهـل  لأن
. عدم المانع في وقت الانعقاد فتـدبر)٣(]ًتاما, ويكفي[ أن يكون )٢(]ويلزم[ًصار قطعيا, 

 :أن الإجماع لا ينسخ به غيره:  وهو)الثاني وأما (] ط من٢٠٧/ ٣[
 وبعـض )٤(أبـانًخلافـا لابـن (منـع أن ينـسخ بـه غـيره :  أي)فالأكثر عـلى منعـه(
 ).)٥(المعتزلة
, )الناسخ(النص :  أي)فهو( من كتاب أو سنة )عن نص( كان الإجماع )إن: لنا(

 الإجمـاع لـه أعـم ممـا يجـوز نـسخه, والـنص لا ينـسخ )٦(]نسخ[ا زعم المجيز ولما كان م
 مـا )٨(]أن[ إشـارة إلى )بحيـث ينـسخ)٧(]لمـا[يعنـي (: ما يجـوز نـسخه, فـسره بقولـه إلا

 .ًينسخ فهو بمعزل عن مظنة النسخ مطلقا بحيث لا

 
 ).الحكم (في   )١(

 ).يلزمه (في   )٢(

 .ساقطة من   )٣(
 ).٣/١٧٥(كشف الأسرار : ينظر  )٤(

عيسى بن أبان بن صدقة, المكنى بأبي موسى, الفقيه, الأصولي, كان مـن أهـل الحـديث ثـم : وابن أبان هو  
إثبـات القيـاس, اجتهـاد الـرأي, : لـه مـن المـصنفات. تـولى قـضاء البـصرة عـشر سـنين. غلب عليه الرأي

 ).هـ٢٢١ (توفي سنة. الجامع, وخبر الواحد
 ).١/١٣٩(, الفتح المبين )١/٦٢(الفوائد البهية : ينظر  

ــما حكــاه صــاحب الإحكــام  )٥( ــذهب عــنهم, وإن ــو الحــسن  هــذا الم ــدي : ينظــر. لم يحــك أب الإحكــام للآم
 ).١/٤٠١(, المعتمد )٣/١٧٤(

 ).لنسخ (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).أنه (في   )٨(

 

zא
א

x
− 



@ @

 

א  

٣٩٠

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 :وإن لم يكن الإجماع عن نص:  أي)وإلا(
ــالأول( ــم :أي )ف ــذي الحك ــم ال ــزالمج زع ــه ي ــسوخ  أن ــن ق/ ٥٢٧[من ــاع]ب م  )١( بالإجم

ً وهو الإجماع الـذي ظـن أن كونـه ناسـخا; )ًقطعيا لزم خطأ الثاني( كان )إن( ]ع من ب/٥٨٠[
ــه( ــذ :  أي)لأن ــاني حينئ ــنص ) عــلى خــلاف(الث ــاطع(ال ــا )الق شــأنه )٢(]هــذا[ وكــل م
 .)٣(]خطأ[

ًوإن لم يكــن قطعيــا بــل ظنيــا :  أي)وإلا( :  أي)عــلى خلافــه(  المنعقــد)فالإجمــاع(ً
; لأن شرط الاحتجاج بـالظني أن لا يكـون )ًليس دليلا)٥(]أنه[)٤(أظهر(الظني المذكور 

 .; لأنه فرع الثبوت)فلا رفع( ثابت له, )فلا حكم(على خلاف القطعي 
ًإن قطعيـا لـزم :  حيـث قـال)خطأ منع(على هذا الاستدلال :  أي)عليه( يرد )و(

 متقــدم, والناســخ لا )قطعــي متــأخر عــن)٦(]قطعــي([ الثــاني:  أي)الثــاني; لأنــه(خطــأ 
 .ًيستدعي خطأ المنسوخ; وإلا امتنع النسخ مطلقا, وقد مر غير مرة

 الثـاني; لأن )فيرفعـه( كما هـو التقـدير الثـاني )عن ظني(ً كان الحكم ناشئا )وإن(
, )٨(كنــسخ قطعــي الدلالــة منــه: أي) )٧(]للكتــاب[كالكتــاب (القــاطع يرفــع مــا دونــه 

 .)٩(يتها منهوظن
 
 ).مطلقا( زيادة  و في   )١(

 ).هداه (في   )٢(

 .ساقطة من   )٣(
 ).لا( زيادة في   )٤(

 ).لأنه (في   )٥(

 ).قطع (في   )٦(

 . و ساقطة من   )٧(
 ).قطعيتها منه( زيادة في   )٨(

 ).٢/١٠٠(, فواتح الرحموت )٣/٨٧(القرير والتحبير : ينظر  )٩(
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 )بـل ينـسخ(إلى آخره; .. أن الإجماع أظهر: وهو) )١(وإذن فللخصم منع الأخير(
) يظهر بطلانـه(الثاني :  أي)الظني, لا أنه(الذي هو الإجماع القطعي الأول : )٢(]الثاني[

 .الأول: أي
لا مـدخل (: مـن أنـه) )٤( للحنفيـة)٣(]مـا([ في دليل منع نـسخ الإجمـاع )فالوجه(
; وإنما يعلم ذلك بالوحي, ولا وحي بعـد )في معرفة انتهاء الحكم في علمه تعالى للآراء
 .النبي 

 لما قـال لـه ابـن )بقول عثمان( نسخ القرآن بالإجماع )وقع(المجيزون :  أي)قالوا(
I º ¹ ¸ ¶ µ: , وقــد قــال تعــالى)٥(]بــالأخوين[كيــف تحجــب الأم : عبــاس

¼»H)٨( يا غلام) قومكحجبها(? )٧(]إخوة[ والأخوان ليسا )٦(. 
 .)١٠("صحيح الإسناد: رواه الحاكم, وقال": )٩(ابن الملقنقال 

 
الأول ظنـي ثبـت بـلا نـص, والثـاني هنا المصنف ينتقد استدلال الجمهور فيقول ما المانع إذا كان الإجمـاع   )١(

قطعي ثبت بنص قطعي أن ينسخ الثاني الأول, مع موافقته لهـم في منـع جـواز النـسخ بالإجمـاع, وسـيذكر 
 .ًاستدلال الحنفية الذي يراه صوابا بعده

 .ليست في   )٢(
 ).أما (في   )٣(

 ).٣/٨٧٣(, جامع الأسرار للكاكي )٣/١٧٩(كشف الأسرار : ينظر  )٤(

 ).بالأخوة ( في  )٥(

 ).١١(سورة النساء الآية   )٦(

 ).بأخوة (في   )٧(

وقـال ). ١٢٠٧٧ رقـم ٦/٢٢٧(, والبيهقي في الكـبرى )٧٩٦٠ رقم ٤/٣٧٢(رواه الحاكم في المستدرك   )٨(
 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: الحاكم

أحد شيوخ .  المعروف بابن الملقنعمر بن علي بن أحمد بن محمد الأندلسي, أبو حفص, سراج الدين,: هو  )٩(
لــه مــن . ًكــان قاضــيا. الــشافعية وأئمــة الحــديث الحفــاظ, بــرع في الفقــه والحــديث وصــنف فــيهما الكثــير

طبقـات ابـن قـاضي : ينظـر). هـ٨٠٤(توفي سنة . البدر المنير, وشرح البخاري, وشرح العمدة: المصنفات
 ).٥٤٢ص (فاظ , طبقات الح)١٩٧ص (, ذيل تذكرة الحفاظ )٤/٤٣(شهبة 

 )٧/٢٢٩(البدر المنير   )١٠(
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 .)٢(]نسخ[ بالإجماع )١(]القرآن[وإبطال حكم 
 من الزكاة عند الحنفية ومن وافقهم بإجمـاع الـصحابة ))٣(المؤلفة وبسقوط سهم(

  )٤(في زمن أبي بكر رضي االله تعالى عنه
I fe d c:  قـال)٦)(٥(عيينة بن حـصن  لما أتاهروى الطبري أن عمر 

ml k j i h gH)٧(. 
 
 ).الأقران (في   )١(

 .ساقطة من   )٢(
وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه, أو كف شره, أو يرجى بعطيته قوة إيمانه, أو . جمع مؤلف  )٣(

 ).١/٤٥٥(, شرح منتهى الإرادات )٣/٢٢٧(الإنصاف : ينظر. إسلام نظيره, أو جبايتها ممن لا يعطيها

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ووافقه الإمام مالك, بينما ذهب الإمام الشافعي إلى   )٤(
واختار شيخ الإسلام أنهم يعطـون . أنه لم ينقطع وأنهم يعطون من الزكاة, وهو الصحيح من مذهب أحمد

 . لم ينقطع أعطى ومنع, فسهمهم إذا كان هناك حاجة تعرض لهم فالرسول 
        فيحمل ترك إعطائهم على عدم الحاجة لا لسقوط سهمهم; فإن الآية مـن آخـر مـا أنـزل, ولم يـرد مـا ينـسخ 
حكمهم, وقد صحت الأحاديث بإعطائهم وثبت عن أبي بكر أنه أعطـى عـدي بـن حـاتم والزبرقـان بـن 

ومنـع .  يعطيـه رسـول االله فمتى قوي الإسلام زالـوا وإن احتـيج إلـيهم أعطـوا سـهمهم كـما كـان. بدر
 .وجود الحاجة على ممر الزمان واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف لا يخفى فساده

, الاســـتذكار )١/١٧٥(, مختـــصر المـــزني )١/١٢٤(الجـــامع الـــصغير :          ينظـــر هـــذه الأقـــوال والأدلـــة في
, مجموع الفتاوى )٦/٣٢٨(لمغني , ا)٥٣٠/ ٢(,أحكام القرآن لابن العربي )٣/٩(, المبسوط )٣/٢١٢(
 ).٥٥٦/ ١(, شرح منتهى الإرادات )٣/٢٢٧(, الإنصاف )٢/٢٥٨(, البحر الرائق )٣٣/٩٤(

. كان اسمه حذيفـة: ُ الصحابي عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري, أبو مالك, يقال:هو  )٥(
, ثم عاد ارتد في عهد أبي بكر .  والطائفشهد الفتح وحنين. بعده: من المؤلفة, أسلم قبل الفتح, وقيل

 ).٤/٧٦٧(, الإصابة )٣/١٢٤٩(الاستيعاب : ينظر. إلى الإسلام

 ., وأبي بكر ليأخذ سهم المؤلفة قلوبهم كما اعتاد  أخذه من النبي : أي  )٦(
 ).٢٩(سورة الكهف الآية   )٧(
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 .)٢(من غير إنكار أحد من الصحابة ذلك. )١(اليوم ليس مؤلفة: يعني
ًالاســتدلال بقــول عــثمان عــلى كــون الإجمــاع ناســخا للقــرآن : أي) الأول: قلنــا(

عدم حجب ما  ()٤(I¼» º ¹ ¸ ¶ µH: أي)  على إفادة الآية)٣(]يتوقف([
 يفـد جـاز أن يكـون ] مـن ط ٢٠٨/ ٣[ للأم من الثلث إلى السدس; إذ لـو لم )عًاليس إخوة قط

 .حجبهم لدليل آخر
; إذ لـو جـاز كـونهما في اللغـة )ًقطعـا ]أ من ق  / ٥٢٨[ أخوة أن الأخوين ليسا( على )و(

 .إن قومك يجعلونهما إخوة من حيث اللغة:  كان معنى قول عثمان]أ من ع/ ٥٨١[إخوة 
 )بـالمفهوم( الآيـة عـدم حجـب مـا لـيس إخـوة ثابـت )٥(إفـادة: أي) لكن الأول(

 إن لم يكـن لـه إخـوة لا يكـون )٧(]و[, وهو )٦( في صحة كونه حجة)المختلف(المخالف 
 .لأمه السدس

فــرع أن صــيغة الجمــع لا (ًأن الأخــوين ليــسا إخــوة قطعــا : وهــو: )والثــاني(
ًمجازا قطعا ولا( حقيقة ) على الاثنين لا)٨(]تطلق[ ً()٩(. 
 
 ).١٣١٠٧ رقم ٦/١٩٠(رواه الطبري في تفسير سورة التوبة   )١(

 ).٢/١٠٣(, فواتح الرحموت )٣/٨٧٤(, جامع الأسرار للكاكي )٣/١٧٩(كشف الأسرار : ينظر  )٢(

 ).متوقف (في   )٣(

 )١١ (الآية النساء سورة  )٤(

 ).الحكم (في   )٥(

 . من هذه الرسالة١٩٠سبقت الإشارة إلى الخلاف في حجية مفهوم المخالفة ص  )٦(
 .ق و ط ساقطة من  )٧(
 ).مطلق (في   )٨(

أقلـه اثنـان حقيقـة, وإليـه :  الأول:مسألة أقل الجمع هي محل خلاف بين الأصـوليين عـلى أقـوال أشـهرها  )٩(
ذهب الباقلاني, والباجي من المالكية, وحكاه ابن خويز منداد عن مالك, وبـه قـال جمهـور أهـل الظـاهر, 

   =ً ويجـوز إطلاقـه عـلى الاثنـين مجـازا, وإليـه ذهـب جمهـور أقلـه ثلاثـة حقيقـة,:  الثـاني.وجمع من أهل اللغـة
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 .ًوليس كذلك; فإن الإطلاق عليهما مجازا لا ينكر
, )٣( كــذا ذكــره الــشارح)٢(]بالإجمــاع [)١(]حجبهــا[ أن عــثمان أراد )ولــو ســلم(
وجـب تقـدير (أن المعنى ولو سلم تحقق مـا يتوقـف عليـه الاسـتدلال ممـا ذكـر  والوجه
 قطعــي ثبــت عنــدهم; ليكــون النــسخ بــه, وإلا كــان الإجمــاع عــلى خــلاف )نــص

 .)٥(, وهو باطل)٤(]اطعالق[
 إنما قيدها به; إذ )المفردة)٦(]علته[لانتهاء  وسقوط المؤلفة من قبيل انتهاء الحكم(

 .لو كانت متعددة لم يلزم من انتهاء بعضها انتهاء الحكم
 .)٨( الإعزاز للإسلام)٧(]وهي: [قال الشارح

ــا ــى انتهائه  إعطــاء )٩(]دون[ًأن الإعــزاز كــان حاصــلا في زمــن أبي بكــر : ومعن
 
 . أقله واحد, حكاه أهل الأصول, وأخذه من كلام إمام الحرمين:الثالث. الأصوليين والنحاة =

, التبـصرة )١/٢٥٥(, إحكـام الفـصول )١/٤٢١(الإحكـام لابـن حـزم : ينظر هذه الأقـوال وأدلتهـا في  
ـــان )١٢٧ص( ـــسول )١/١١٦(, التوضـــيح )١/٢٣٩(, البره ـــة ال , البحـــر المحـــيط )١/٤٨١(, نهاي
 ).٣/١٤٤(, شرح الكوكب المنير )٣/١٣٦(

 ).حجبهما (في   )١(

 ).الإجماع (في   )٢(

 ).٣/٨٧(التقرير والتحبير : ينظر  )٣(

 ).القياس ( و في   )٤(

 , تحفـة المـسؤول)٣/٢٥٧(, شرح العـضد )٣/٨٧٥(, جـامع الأسرار )٣/١٧٦(كشف الأسرار : ينظر  )٥(
)٣/٤٢٠.( 

 .ساقطة من   )٦(
 ).وهو (في   )٧(

 ).٣/٨٧(التقرير والتحبير : ينظر  )٨(

 ).بدون (في   )٩(
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 .)١(]السهم[
 .)٣()ًنسخا()٢(]لانتهاء علته[ انتهاء الحكم )وليس(
ًكون الإجماع مبينـا : )٥(]أي [)مثله( سموا )٤(]يعني[المجيزون, :  أي)ولو ادعوا(

مبني على الاصـطلاح في (فالخلاف لفظي :  أي)ًنسخا فلفظي(رفع الحكم بانتهاء مدته 
 :النسخ: أي) استقلال دليله

ً الإجمـاع ناسـخا; فـإن الإجمـاع )٦(]لم يجعـل [−وهـو الجمهـور−ه فيه فمن اشترط
; بـل لا بـد لـه مـن مـستند هـو الـدليل في )٨(]الحكـم[ إثبات )٧(]في[ًليس مستقلا بذاته 

 .ًالحقيقة, وهو كاشف عنه, وإن لم ينقل إلينا لفظه, ومن لم يشترط فيه جعله ناسخا
 جـوزه بعـض مـشايخنا بطريـق أن وأما النسخ بالإجماع فقـد": قال شمس الأئمة

الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به, والإجماع في كونه حجـة 
 فجــوازه )١٠(])٩(]بــالخبر المــشهور[المــشهور, وإذا كــان يجــوز النــسخ [أقــوى مــن الخــبر 

 اجـتماع )١١(]عـن[بالإجماع أولى, وأكثرهم على أنـه لا يجـوز ذلـك; لأن الإجمـاع عبـارة 

 
 ).سهمهم ( و في   )١(

 .ساقطة من   )٢(
 )٢/١٠٤(, فواتح الرحموت )٣/٨٧٥(, جامع الأسرار للكاكي )٣/١٧٦(كشف الأسرار : ينظر  )٣(
 .ليست في   )٤(
 ).إلى (في   )٥(

 ).لم يحصلو (في   )٦(

 ).و (في   )٧(

 .ساقطة من   )٨(
 ).به (في   )٩(

 .ساقط من ....) المشهور وإذا كان: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١٠(
 ).على (في   )١١(
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 الحـسن والقـبح في الـشيء )١(]وقـت[راء على شيء, ولا مجال للرأي في معرفة نهايـة الآ
 .)٢("عند االله تعالى

 .)ًأيضا(الإجماع :  أي))٣(بمنسوخيته: وصرح فخر الإسلام(
ــــشارح ــــال ال ــــسخ ": ق ــــسخ الإجمــــاع, والن ــــصرح بن ــــه م ــــد أن ــــذا يفي   وه

ً باعتبار تحقق القول بهما معا "ضًاأي":  يجوز أن يكون قوله)٦(نظر; لأنه وفيه. )٥(")٤(]به[
 .ًمن الحنفية; وإن لم يكن القائل بهما واحدا

بإجماع مثلـه : أي) بمثله(في الإجماع :  أي]ب مـن ع   / ٥٨١[) والنسخ في ذلك كله: قال(
 يجمـع أولئـك )٨(]أن[ بإجماع في عصر يجـوز ]ب من ق  / ٥٢٨[ )٧(]حكم[جائز حتى إذا ثبت (

 .)٩()ول, وكذا في عصرينفينسخ به الأ, على خلافه
الأول  [)لا يمتنـع ظهـور انتهـاء مـدة الحكـم: بأنـه( فخر الإسـلام قول )ووجه(

 )١١(]مدة الحكـم انتهاء معرفة في دخل )١٠(]للرأي[يكن  لم وإن بإلهامه تعالى للمجتهدين,(
 
 . ليست في باقي النسخ, وإنما أثبتها لأنها من كلام شمس الأئمةزيادة من   )١(
 ).٢/٦٧(أصول السرخسي   )٢(

 ).٣/٢٦٢ (كشف الأسرار: ينظر  )٣(

 .ساقطة من   )٤(
 ).٣/٨٨(التقرير والتحبير   )٥(

 ).لا( زيادة  و في   )٦(

 ).حد (في   )٧(

 ).أنه (في   )٨(

 ).٣/٢٦٢(كشف الأسرار : ينظر  )٩(

 ).للراوي (في   )١٠(

 .ساقط من .....) الأول بإلهامه تعالى: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١١(
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; لامتنـاع وإن انتهى بوفاته ( الأحكام, ] من ط٢٠٩/ ٣[ من )وزمان نسخ ما ثبت بالوحي
) )٢(]بـه[لكن زمن نسخ ما ثبت بالإجمـاع لم ينتـه (;  )بعده  بالوحي)١(]ثبت[سخ ما ن

على خلاف  فجاز أن يجمع(الإجماع وحدوثه, :  أي)لبقاء زمان انعقاده (;بموته : أي
المتـأخر انتهـاء  فيظهر بالإجمـاع( باعتبار تبدل المصالح )ما أجمع عليه أهل العصر الأول

 ).بقمدة حكم الإجماع السا
فــلا ([ بيــنهما في القــوة )المماثلــة()٣(]الإجمــاع[نــسخ الإجمــاع :  أي)إلا أن شرطــه(

 )بخـلاف مـا(بعـد إجمـاعهم :  أي)بعـده( من غـيرهم )٤()]ينسخ إجماع الصحابة إجماع
 .)٥(بعد إجماع الصحابة; فإنه ينسخه ما بعده:  أي)بعده(إجماع انعقد : أي

القــول بجــواز الإجمــاع  إلا عــلى )٦(]يتــأتى[لا ( التوجيــه )وأنــت خبــير بــأن هــذا(
 ظنـي, ثـم يظهـر )٩(]وتجـويز أن يكـون للإجمـاع الأول مـستند[, )٨() مـستند)٧(]عن[ لا

 
 .ساقطة من   )١(
 . ليست في  )٢(
 .ليست في   )٣(
 . ساقطة, وفي )إجماع الصحابة إجماع (في   )٤(
في الإجماع جائز بمثلـه حتـى :  أي)والنسخ في ذلك(:  قوله"): ٣/٢٦٢(قال البخاري في كشف الأسرار   )٥(

ًجاز نسخ الإجماع القطعي بالقطعي, ولا يجوز بالظني, وجاز نـسخ الظنـي بـالظني والقطعـي جميعـا, فلـو 
ًالصحابة على حكم ثم أجمعوا على خلافه بعد مدة يجوز, ويكون الثاني ناسخا للأول; لكونه مثله, أجمعت 

ًولو أجمع القرن الثاني على خلافهم لا يجوز; لأنه لا يصلح ناسخا للأول; لكونـه دونـه, ولـو أجمـع القـرن 
 ."ولالثاني على حكم ثم أجمعوا بأنفسهم أو من بعدهم على خلافه جاز; لأنه مثل الأ

 ).ينافي (في   )٦(

 ).على (في   )٧(

 . من هذه الرسالة٥٦٨ينظر  ص  )٨(
 .ما بين المعقوفتين ساقط من   )٩(
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 . مع جوابه)٢(]سيأتي[ آخر أقوى من الأول )١(]مستند[عصر المتأخر  لأهل
 ).السديد(القول به القول ) وليس(
: )٤(النـسخ( مبحـث )قولـه في( فخر الإسلام في هـذا التـصريح ))٣(]ناقض[ثم (

 )أن النسخ بـه:  أنه يجوز النسخ به, والصحيح)٥(]المتأخرين[فذكر بعض : وأما الإجماع
ــي )٦(لا يكــون(بالإجمــاع : أي ــاة النب ــيس )٧(]و[,  إلا في حي  في )٨(]حجــة[ الإجمــاع ل

 .أول المجتهدين; لأنه )إجماع بدون رأيه)٩(]لا[لأنه ; حياته
 عنـــد الحاجـــة إلى البيـــان  )والرجـــوع إليـــه(:  في زمانـــه بقولـــه)١٠(والإجمـــاع

فــرض, وإذا وجــد منــه البيــان فالموجــب للعلــم (يتبــين حكمــه عنــد أهــل العلــم  لم فــيما

 
 .ليست في   )١(
 ).ينافي (في   )٢(

 ).يناقض ( و في   )٣(

ر أنـه يجـوز أن ينـسخ الإجمـاع ذكـ: أن لفخر الإسلام قولين متعارضين ففي بـاب الإجمـاع: يتضح من هذا  )٤(
الإجماع, وتصور أن ينعقد الإجمـاع لمـصلحة ثـم تتبـدل تلـك المـصلحة فينعقـد إجمـاع ينـسخه, وكأنـه أراد 

ذكر عكس ما : وفي باب النسخ. ًامتناع انعقاد الإجماع بخلاف الكتاب والسنة فلا يتصور كونه ناسخا لهما
اع, وهذا هو الأصوب, والذي وافـق فيـه قـول الجمهـور ذكره هناك, حيث يرى أن الإجماع لا ينسخه إجم

ًمن أن الإجماع لا ينسخ كتابا ولا سنة ولا إجماعا مثله, ولا ينسخ كذلك; لما ذكر في موضعه ً. 
 ).٣/٢٦٢(, )٣/١٧٦:: (ينظر قول فخر الإسلام في الموضعين و جواب صاحب الكشف عليه  

 ).المتأخر (في   )٥(

 ., ولم أثبتها; لأن السياق يتضح بدونها)النسخ لا يكونلأن ( زيادة  و في   )٦(
 .ليست في   )٧(
 ).بحجة ( و في   )٨(

 .ساقطة من   )٩(
اتفاق كلهم, وإذا تحقق رأيه فهو الدليل  لا الإجماع, أشار إلى دليل آخر عـلى عـدم انعقـاد ( زيادة  و في   )١٠(

 ., ولم أثبتها لعدم ملائمتها للسياق)الإجماع
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 بعـده ) بـه)٢(]العمـل[ )١(وإذا صـار الإجمـاع واجـب( لا غـيره, )البيان المسموع منه هو
, وعنــد ذلــك قــد انقــضى ً إذا لم يــصر مــشروعا إلا بعــده )٣()ًيبـق النــسخ مــشروعا لم(
 . النسخ كما عرفت)٤(]أوان[

 لا ينــسخ(:  فخــر الإســلام بعــدم النــسخ بالإجمــاع أنــه))٦(أن يريــد)٥(]وجــوز([
 .)الكتاب والسنة بالإجماع, وأما نسخ الإجماع بالإجماع فيجوز

أ م ن   / ٥٢٩[لاف الإجمـاع , وينعقـد بخـ)٧(]بخلافهـما[أن الإجماع لا ينعقد : والفرق
 .)٩(من تبدل المصالح)٨(]لما عرفت[; ]ق

عن فخـر )  دفع المناقضة]أ من ع  / ٥٨٢[لمجرد (هذا الاحتمال الذي جوزه :  أي)وهو(
أن النـسخ يكـون :  وهـو)للـضعيف(فخـر الإسـلام :  أي)لا يقـوي اختيـاره(الإسلام 

يكـون إلا في  النـسخ لا: فٍ لقولـهمنا(التجويز المذكور :  أي)ثم هو(للإجماع بالإجماع, 
 . النسخ لا يكون إلا فيها)١١(]مطلق [)١٠(]أن: [; إذ المتبادر منه)إلى آخره...حياته

 
 ).و( زيادة  في  )١(

 .ساقطة من   )٢(
 ).٣/١٧٦(كشف الأسرار : ينظر  )٣(

 ).و أن (في   )٤(

 ).وجواز ( و في   )٥(

 ).به( زيادة في   )٦(

 ).بحذفهما (في   )٧(

 .ساقطة من   )٨(
فأما جمهور الأصوليين فقد أنكروا جواز كـون .  وهذا مختار الشيخ": ٣/٢٦٢(قال البخاري في الكشف   )٩(

ًاع ناسخا ومنسوخا الإجم ً" 

 ).أي (في   )١٠(

 ).مطلوبه (في   )١١(
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جاز وقوع الإجماع الثاني عن نـص راجـح عـلى : ()١(على ما في التلويح) وما قيل(
د عن مـستن: أي) عنه(النص الراجح : أي) , ولا يعلم تأخره)٢(]الأول[الإجماع  مستند

 فيقــع الإجمــاع الثــاني(, )٣(] المتــأخر)الــنص(هــذا  [)كــي لا ينــسب النــسخ إلى(الأول; 
 . للأول)ًفيكون ناسخا( عن الإجماع الأول )ًمتأخرا

وجـود )٤(]و [)عـلى اشـتراط تـأخر الناسـخ لم يـزد( مبتدأ خبره "ما قيل ": وقوله
 . اشترط)٥(]ما[

لأنـه إذا ( ويكـون مـستنده أقـوى;  توجيه نـسخ الإجمـاع] من ط  ٢١٠/ ٣[ )ثم لا يفيد(
ولو ظهر نـص أرجـح (ذلك الإجماع, :  أي)مخالفته فرض تحقق الإجماع عن نص امتنع

 المجمــع عليــه )لــصيرورة ذلــك الحكــم(; )٦(]الأول[مــن نــص الإجمــاع :  أي)منــه
 .)٧()يتصور الإجماع بخلافه بالإجماع, فلا تجوز مخالفته, فلا ًقطعيا(

 
 ).٢/٨٠(التلويح : ينظر  )١(

 .ليست في   )٢(
 ).آخر (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 . و زيادة في   )٥(
 .ساقطة من   )٦(
 ).٣/٨٩(التقرير والتحبير : ينظر  )٧(
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 :)١(مسألـــــة
لتـأخر )٢(]صـلة [)إذا رجح قياس متأخر; لتأخر شرعية حكم أصـله عـن نـص(

دي )٣(]الفـرع: أي [)في الفـرع(الأصل متعلق بنص :  أي)نقيض حكمه على( ِّالـذي ع ُـ
حكـم الأصـل إليـه, فقـد وقعـت المعارضـة بـين هـذا )٥(]المذكور فيـه[ القياس )٤(]من[

وفي الحقيقـة المعارضـة . قتضاء كل منهما نقيض الآخرالنص; لا)٦(]ذلك[القياس وبين 
ورجحـان القيـاس . ّبين النص الدال عـلى حكـم أصـل القيـاس, وبـين الـنص المـذكور

 .بسبب رجحانه على النص الآخر بشيء من أسباب الترجيح
الـنص الـسابق, :  أي)إيـاه(القيـاس :  أي)وجب نسخه(: وجواب الشرط قوله

 
ً يكـون ناسـخا?  وهـذه المـسألة سـبقت القيـاس هـل: الأولى: نسخ القياس والنـسخ بـه يتـضمن مـسألتين  )١(

 . من هذه الرسالة٣٧٢الإشارة إليها في نسخ القرآن بالسنة ص
 :ًالقياس هل يكون منسوخا? وهذه المسألة فيها أقوال أهمها: والثانية  
وبـه قـال . قيـاس أجـلى منـهلا ينـسخ إلا ب: الثـانيو. لا يجوز نسخ حكم القياس, وبه قال الجمهور: الأول  

. , ولايجوز بعده, وبه قال أبو الحسين والـرازي وغـيرهميجوز نسخه في زمن النبي : الثالثالبيضاوي, 
 الفرق بين ما كانت علته منصوصة فينسخ وينسخ به, وبين ما كانت علته مستنبطة فـلا ينـسخ ولا :الرابع

 .ينسخ به, وبه قال ابن قدامة والآمدي
, )٨٠ص (, روضـة النـاظر )١/٤٠٢(المعتمـد : لمسألة والأقوال فيهـا والأدلـة والمناقـشات فيينظر هذه ا  

, نهايــة الــسول )٣/١٧٥(, كــشف الأسرار )٣/١٧٦(, الإحكــام للآمــدي )١/٤٣٥(إحكــام الفــصول 
 )٣/٥٧١(, شرح الكوكب المنير )١/٦١٠(

 ).أصله (في   )٢(

 . ليست في النسخ الباقيةزيادة من   )٣(
 . ليست في النسخ الباقيةادة من زي  )٤(
 .ساقطة من   )٥(
 .ليست في   )٦(
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. ))٢(عـلى خـبر الواحـد بـشروطه(القيـاس :  أي)ز تقديمـه يجيـ)١(]لمـن([وهذا الأصـل 
 .)٣("النسخ: أي": الشارح قال

مـن يجيـز )٥(]غـير: أي [)دون غـيره(إرجاع الضمير إلى التقـديم )٤(]أن[والظاهر 
 .)٧)(٦(تقديمه على خبر الواحد

 
 ).لم (في   )١(

اختلف القائلون بوجوب العمل بخبر الواحد في الشروط التي ينبغي توفرها في العمل به, فهنـاك شروط   )٢(
بر نفسه وهو ترجع إلى الراوي نفسه, وأخرى ترجع إلى المخبر عنه وهو مدلول الخبر, وثالثة ترجع إلى الخ

 .اللفظ الدال
أن : الثالـث. ًأن يكـون مـسلما: الثـاني. ًأن يكـون مكلفـا: الأول: فأما مايرجع إلى الراوي فخمـسة شروط  

أن يكـون الـراوي : الرابـع. يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عـدم ضـبطه, وذكـره لـه أرجـح مـن سـهوه
أما ما يرجع إلى مدلول الخـبر .  السند أو في المتنًأن لا يكون مدلسا سواء كان التدليس في: الخامس. ًعدلا

ًألا يكون مخالفا لـنص مقطـوع بـه عـلى : الثاني. أن لا يستحيل وجوده في العقل: الأول: فهو ثلاثة شروط
أمـا مـا . ًألا يكون مخالفا لإجماع الأمة عند من يقول بأنه حجة قطعيـة: الثالث. وجه لا يمكن الجمع بينهما

, الإحكـام )٩٩ص (روضـة النـاظر : بر ففيه أحوال يطول ذكرها هنا وللإستزادة ينظـريرجع إلى لفظ الخ
 مـن ١٠٤ص: , وينظـر)١٩٩ص (إرشـاد الفحـول ).٢/٣٧٩(, شرح الكوكب المنير )٢/٨٣(للآمدي 

 .هذه الرسالة
 ).٣/٨٩(التقرير والتحبير   )٣(

 .ليست في   )٤(
 .ساقطة من   )٥(
نسخ القياس للنص السابق عليه يجوز عند من يرى جواز تقديم القياس على خبر الواحد, ولا يجـوز عنـد   )٦(

 .من منع تقديمه على الخبر; لمعارضته لأصلهم
والأصـوليون . أشار الشارح  إلى مسألة تعارض القياس وخبر الواحـد عـلى وجـه لا يمكـن الجمـع بيـنهما  )٧(

شافعي, وأحمد, والكرخي, وكثير من الفقهاء إلى وجوب تقديم خبر الواحد فقد ذهب ال. مختلفون في هذا
وحكـي عـن مالـك في ذلـك . ونسب القول بتقـديم القيـاس عـلى الخـبر إلى أصـحاب مالـك. على القياس

وتوقـف . وذهـب أبـو الحـسين البـصري إلى أن العلـة إذا كانـت منـصوصة قـدم القيـاس وإلا فـلا. قولان
   = .الباقلاني في هذا
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ُنص حكم أصله على النص الآخر ألحق [ولما ذكر حكم القياس الراجح باعتبار 
 .المساوي بذلك الاعتبار إياهبه القياس 
 .)المساوي(ومثل القياس الراجح القياس :  أي)وكذا(: فقال
, )٢(لقمحانص الشارع على عدم ربوية الذرة, ثم نص بعده على ربوية : )١(]مثاله

 ]ب مــن ع/٥٨٢[فقــد اقتــضى القيــاس )٥(] القمــح)٤(عــلى)٣(وهــو أصــل قيــاس ربويــة الــذرة[
ه في الذرة, وهو الربويـة, عـن الـنص الـدال عـلى عـدم المتأخر لتأخر شرعية حكم أصل

 .ربويتها أن تكون الذرة ربوية, ونسخ حكم ذلك المتقدم
, عــلى مــا في أصــول ابــن )في الظنيــين(النــسخ :  أي))٦(]نفيــه[في : ومــا قيــل(

ــن ب /٥٢٩[ ــه )٧( الحاجــب]ق م ــاس(; لأن ــين القي ــون )ب ــه, )٨(]زوال([ المظن ــل ب  شرط العم
ًاختلف في القياس هل يكون ناسخا ومنـسوخا? ": الشرح العضدي في )رجحانه وهو ً

 
, شرح تنقــيح )٢/١٣٠(, الإحكــام للآمــدي )١/٣٤٠(, أصــول السرخــسي )٢/٢٦٣(المعتمــد : ظــرين   =

 ).٢/٥٦٤(, شرح الكوكب المنير )٣٤٣ص (الفصول 

 .ساقط من .....) نص حكم أصله: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
شعير, والتمـر بـالتمر,  الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والـبر بـالبر, والـشعير بالـ": وذلك في قوله   )٢(

ًوالملح بالملح, بمثلا بمثل, وسواء بسواء, فإذا اختلفت الأصناف فبيعـوا كيـف شـئتم إذا كـان يـدا بيـد ً". 
مـن ) ١٥٨٧ رقـم ٣/١٢١٠(ًالصرف وبيع الـذهب بـالورق نقـدا, : المساقاة, باب: رواه مسلم في كتاب

 .حديث عبادة بن الصامت
 ).ثم نص بعده( زيادة في   )٣(

 ).ربوية( زيادة في   )٤(

 .ساقط من ....) وهو أصل قياس ربوية الذرة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٥(
 ).نفسه (في   )٦(

 ).٣/٢٥٨(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٧(

 ).وقال (في   )٨(
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 : إما مظنون أو مقطوع)١(]أنه: [وتفصيله
ًلا يكون ناسخا ولا منسوخا, أما : الأول ًلا يكون ناسخا; فلأن مـا قبلـه )٢(]أنه[ً

ًإما قطعي أو ظني; فإن كـان قطعيـا لم يجـز نـسخه بـالمظنون, وإن كـان ظنيـا تبـين زوال  ً
ٍل به, وهو رجحانه;وذلك لأنه ثبت مقيدا بعدم ظهـور معـارض راجـح أو شرط العم ً

 .)٣("ٍمساو
ـــأخره()٤(]و[ ـــرض ت ـــد ف ـــشيء بع ـــيس ب ـــي الأول :  أي)ل ـــن الظن ـــاس ع القي

 . الثابت بالظني المذكور)الحكم بصحة الحكم السابق(بعد فرض )٦(]ذلك[)٥()]و[(
لناســخ لا يتــصور أن ; إذ ا)فــلا نــسخ(ًوإن لم يكــن القيــاس متــأخرا :  أي)وإلا(

 .)٨(ًمقارنا هذا على ما فسره الشارح)٧(]يكون[
ًوإن لم يكـن القيـاس المـذكور ناسـخا لمـا :  المعنـى)١٠(]إن: [ُأن يقال)٩(]فلا وجه[

 . في كل نسخ] من ط٢١١/ ٣[ًقلت لم يبق نسخ أصلا; إذ يمكن مثل هذا الكلام 

 
 .ليست في   )١(
 .ليست في   )٢(
 ).٣/٢٥٨(شرح العضد   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).أو (في   )٥(

 . ليست في باقي النسخة من زياد  )٦(
 .ساقطة من   )٧(
 ).٣/٩٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٨(

 ).والأوجه (في   )٩(

 .ليست في   )١٠(
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 بـين الظنيـين مـن غـير )ةفي المعارضـة المحـض( )١(]النـسخ[نفـي :  أي)وإنما ذاك(
 .تأخر أحدهما

 )مـع(الآخـر :  أي)ًقياسـا آخـر بنـسخ حكـم أصـله(القيـاس :  أي)وأما نسخه(
 .))٤( ففيه نظر عندنا,)٣(ما قيل )٢(]على[علة الرفع الثابتة في الفرع (وجود 

لـشرح العـضدي  المحقـق التفتـازاني في حاشـيته عـلى ا)٦(]أفـاده[ مـا )٥(]تفسيره[
أن ينـسخ حكـم الأصـل بـنص مـشتمل عـلى علـة متحققـة في :  وصـورة ذلـك":بقوله

ًالفرع, فينسخ حكم الفرع أيـضا بالقيـاس عـلى الأصـل, فيتحقـق قيـاس ناسـخ وآخـر 
 .منسوخ

 بقياس عـلى الـبر, منـصوص العلـة, ثـم )٧(]الذرة[أن يثبت حرمة الربا في : مثاله
ًنصيصا على علة مشتركة بينه وبين الـذرة فيقـاس عليـه,  ت)٨(]البر[ينسخ حرمة الربا في 

 .)٩( انتهى"ًوترفع حرمة الربا فيها فيكون نسخا للقياس بالقياس 
عبارة عن العلـة المنـصوصة في القيـاس الثـاني; فإنهـا [فعلة الرفع الثابتة في الفرع 

 . الذي هو الذرة)١٠(]موجودة على هذا التصوير في الفرع
 
 ).الناسخ (في   )١(

 ).كما ( و في   )٢(

 ).٣/٢٥٩(حاشية التفتازاني على شرح العضد : ينظر. وقائله التفتازاني  )٣(

 أي عند الحنفية  )٤(

 .)يفسره (في   )٥(
 ).أفاه (في   )٦(

 ).الزيادة (في   )٧(

 .ساقطة من   )٨(
 ).٣/٢٥٩(حاشية التفتازاني على شرح العضد   )٩(

 .ساقط من ....) عبارة عن العلة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١٠(
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 والقيـاس )لعـدم حكـم( المرتب; )إذ لا نجيز القياس(: بقولهثم بين وجه النظر 
 في المرصـد الثـاني في )ُكـما سـيعلم( في التصوير المذكور من هذا القبيـل ]أ مـن ع   / ٥٨٣[الثاني 

 )٢(]مـن[ من حيث أنه ناسخ; وألا يلـزم )الناسخ( الحكم )ولا يعلل(, )١(شروط العلة
 العلة لحكـم مماثـل للمنـسوخ عنـد إلغـاء تعدية النسخ إلى حكم آخر مشارك له في تلك

 .خصوصية الناسخ والمنسوخ
 " على مـا قيـل ]أ مـن ق /٥٣٠[ )٤(]الفرع[مع علة الرفع الثابتة في ":  كان قوله)٣(]لما[و

لا ( "كـما قيـل ":  المشار إليه بقوله)وما فرضه القائل(: بظاهره مخالف هذا, دفعه بقوله
 في شرع حكـم أصـل القيـاس المنـسوخ; فـلا )صلحة بيان وجه انتهاء الم)٥(]غير[يكون 

ًيكون تعليلا للناسخ, بـأن يبـين مـثلا في [أن المـصلحة التـي كانـت منـشأ حرمـة الربـا : ً
 . انتهت وصارت المصلحة في عدم حرمته)٦(]البر

 .)٨(في مباحث القياس)٧(]سيأتي[والفرق بين المصلحة والعلة 
:  أي)كل نسخ, فلو اعتبر ذلـك لوم فيمع(بيان وجه انتهاء المصلحة :  أي)وهو(
, ))١١(]ًدائـما[ ًمعلـلا( )١٠(]الناسـخ[ )كـان( )٩(]للناسخ[ ًتعليلا وجعل انتهائها, وجه بيان

 
 ).٤/٢(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )١(

 . ليست في النسخ الباقيةزيادة من   )٢(
 ).أما( في   )٣(

 ).الفروع (في   )٤(

 .ساقطة من   )٥(
 .ساقطة من   )٦(
 ).ًسببا (في   )٧(

 ).٤/٨٨(ينظر تيسير التحرير النسخة المطبوعة   )٨(

 ).للناس (في   )٩(

 ).الناس (في   )١٠(

 ).ًناسخا (في   )١١(
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 .)١(وهو خلاف الإجماع
حكـم الأصـل )٢(]غـير [)عندنا بشرعية بدل(ً نسخ القياس شرعا )وإنما يتصور(

 )رفـع حكمـه( شرع ذلـك ))٣(]فيـستلزم[الأول ( الحكـم )يضاد(في الأصل :  أي)فيه(
 بــين الأصــل )أهــدر الجــامع: حكــم الأصــل فقــد يقــال بمجــرد رفــع(الأول وحينئــذ 

في ارتفـاع حكـم :  أي)للقيـاس فيـه بالضرورة, ولا أثـر[فيرتفع حكم الفرع (والفرع, 
; وإنــما الأثــر بــشرعية ضــد حكــم الأصــل فيــه المــستلزم رفــع حكمــه الأول )٤(]الفــرع

 .ع المترتب عليه ارتفاع حكم الفرعالمستدعي إهدار الجام
 .الصورة المذكورة:  أي)مسألتها( وضع )عن( البيان )وأغنى هذا(
 .هذه المسألة:  أي)التي تليها( المسألة )في(هذا البحث : أي)٥(])وتمامه([

أن : )٨(ًنسخ القياس بالقياس اتفاقـا)٧(]مثال[أن ": )٦(الأبهريونقل الشارح عن 
 "حكــم الفــرع في محــل يكــون قيــاس الفــرع عليــه أقــوى يــنص الــشارع عــلى خــلاف 

 .)٩(انتهى
 
 ).٢/١٠٤(, فواتح الرحموت )٣/٩٠(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 .ساقطة من   )٢(
 ).يستلزم (في   )٣(

 .ساقط من ...) بالضرورة ولا أثر: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
 .ساقطة من   )٥(
له حاشية على شرح العضد, وشرح عـلى مفتـاح العلـوم . سيف الدين أحمد الأبهري, حفيد التفتازاني: هو  )٦(

 ).٢/١٨٥٣(و ) ٢/١٧٦٤(كشف الظنون : ينظر). هـ٧٠٠(توفي في حدود سنة . للسكاكي

 ).مثاله (في   )٧(

نسخ القياس بالقياس مختلف فيه بين الأصوليين كما جاء ذكره في أول المسألة, فلا وجه لإطـلاق الاتفـاق   )٨(
 .هنا

 ).٣/٩٠(التقرير والتحبير   )٩(
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 موقوف عـلى تـأخر ] مـن ط ٢١٢/ ٣[ولا يخفى عليك أن تحقق النسخ في هذا التصوير 
ًهذا التنصيص عن النص الـدال عـلى حكـم الأصـل, وعـلى كـون الحكـم الثـاني مخالفـا 

علتـه, وارتفـع  ذلك التنصيص نسخ الحكم الأول وأهـدر )١(]فبمجرد[للحكم الأول 
وإنـما يحتــاج إلى . حكـم الفــرع, ويلزمـه نــسخ القيـاس, فــلا حاجـة فيــه إلى قيـاس آخــر

 . للفرع, لا لنسخ القياس الأول]ب من ع/ ٥٨٣[القياس الثاني; لإثبات الحكم المتأخر 
ًليس مراد الأبهري كون النص الثـاني دالا عـلى خـلاف الحكـم الأول : ُوقد يقال

لى خلافه بشرط أن يوجد في محلـه, فمجـرد هـذا لا ينـسخ الحكـم  ع)٢(]بل[أينما وجد; 
 الفرع على محل الـنص الثـاني, لـزم )٣(]قيس[الأول لا في الأصل ولا في الفرع, نعم إذا 

 .نسخ حكمه الحاصل بالقياس الأول, فيرتفع القياس الأول حينئذ
ــي( ــاس إلى قطعــي وطن ــن الحاجــ))٤(ولا حاجــة إلى تقــسيم القي ــه اب   ب  كــما فعل
 ذكرناه من غـير تعـرض ]ب مـن ق /٥٣٠[; وذلك لما عرفت من حصول المقصود بما )٥(وغيره

 .لذلك التقسيم
 عـن قيـاس( ناشـىء )أن لا قطـع( )٦( في ذيل الكلام في أركان القياس)وستعلم(

 
 ).فيحرر (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 ).قيل (في   )٣(

فالقطعي ما كانت علته منصوصة, والظني ما كانـت . اختار ابن الحاجب تقسيم القياس إلى قطعي وظني  )٤(
ًما يكون حكم الأصل والعلة ووجودها في الفرع قطعيا, والمظنون بخلافه : وقيل القطعي. علته مستنبطة

وعند آخرين القياس لا يكون إلا . ًبأن يكون بعضها قطعي, والآخر ظني, أو لا يكون واحد منهما قطعي
, إرشاد الفحـول )٣/٢٥٨(, حاشية التفتازاني على شرح العضد )١/٤٣٥(إحكام الفصول : ينظر. ًظنيا

 ).٦٤٠ص (

 ).٣/٢٥٨(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٥(

 . من هذه الرسالة٦٤٤ص: ينظر  )٦(
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ــه ــو قطــع بعلت ــة حكــم أصــله :  أي)ول ــة[ووجودهــا في الفــرع; لجــواز (بعل  )١(]شرطي
: ُ, ولا يبعـد أن يقـال)٢( منـه)أو مانعية الفرع(تنافي شرطيته, ; إذ علية العلة لا )الأصل

قد يقـوم في بعـض المـواد قـاطع دال عـلى عـدم شرطيـة الأصـل, وعـدم مانعيـة الفـرع, 
ُفحينئذ يصير القياس قطعيا, اللهم إلا أن يقال  قاطع )٣(]وجود[عُلم بالاستقراء عدم : ً

 .كذلك
 ففــرض غــير )٤(ًجليــا( القيــاس : أي)عــن كونــه (بــالقطع:  أي)ولــو تجــوز بــه(
بــالجلي :  أي)أن عنــي بــه(فــالمفروض غــير المــسألة التــي نحــن بــصددها :  أي)المــسألة

وإن لم يعن بـه ذلـك; :  أي)وإلا( كما سيجيء في المسألة التي تلي هذه; )مفهوم الموافقة(
  ينـدرج فيـه الجـلي)عـام( في وضـع المـسألة )فـما فرضـناه(بل مـا يقابـل القيـاس الخفـي 

 عدم تعلق المقصود بخـصوص الجـلي والخفـي, وإليـه )٥(]لاقتضائه[والخفي فهو أولى; 
 .إلى ذكر الجلي: )٦(]أي [)لا يحتاج إليه(أشار بقوله 

 :مجيزو النسخ بالقياس: )٧(]أي [)قالوا(
 
 ).شرعية (في   )١(

وقـال . ا علـل بـه الـشارحًأعلم أن بعض الأصوليين لا يقولون بقطعيـة القيـاس; بـل هـو ظنـي مطلقـا; لمـ  )٢(
الجـويني والـرازي وغيرهمـا, :  وممن أطلق ظنيـة القيـاس الإمامـان"): ٥/٢٨(الزركشي في البحر المحيط 

 ."وحينئذ فينتهض بالأدلة الظنية
 ).وجوب (في   )٣(

لأمـة هو ما قطع بنفي تأثير الفارق بين الأصل والعلة, أو نص أو أجمع على علته, كقيـاس ا: القياس الجلي  )٤(
: ينظـر. ًعلى العبد في أحكام العتق, إذ الفرق بينهما وهو الذكورة والأنوثة لا أثر له شرعا في أحكام العتـق

 ).٤/٢٠٧(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٨٢(, التقرير والتحبير )٣/٢٣٤(التلخيص 

 ).لاقتصاره ( و في   )٥(

 .ليست في   )٦(
 ).فالرأي (في   )٧(
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:  أي)بإخراج بعضه(زمان الحكم :  أي)الزمان(عموم ) تخصيص(نسخ القياس 
 مما يتناوله لفظ العـام )المراد)١(]فكتخصيص([ًوعا فيه الزمان من أن يكون الحكم مشر

ًمن حيث أن كلا مـنهما إخـراج بعـض مـن متعـدد, وتخـصيص القيـاس للعـام لا نـزاع 
 .ً, وكون أحدهما في الأعيان, والآخر في الأزمان لا يصلح فارقا; إذ لا أثر له)٢(فيه

 ) للـرأي في الانتهـاءإذ لا مجـال(; )٣(]التخصيـصين[ بين )منع الملازمة: الجواب(
 .]أ من ع/ ٥٨٤[ )٤( في التي قبل هذه)كما تقدم(للحكم في علم االله تعالى, و

فكسهم (تلك المصلحة :  أي)ًمنوطا بمصلحة علم ارتفاعها( الحكم )ولو علم(
فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته, كسقوط سهم المؤلفـة مـن الزكـاة :  أي)المؤلفة

 .)٥(ًوليس نسخا
 
 ).فلتخصيص (في   )١(

 عند من يقول بتقسيمه −ًيجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة والآحاد بالقياس إذا كان قطعيا   )٢(
 : باتفاق الأصوليين; وإنما الخلاف في تخصيص ما ذكر بالقياس الظني على أقوال أهمها−إلى قطعي وظني 

: الثاني. د بالقياس, وبه قال الجمهوريجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة وخبر الواح: الأول  
ًالمنع مطلقا, وبه قال الجبائي من المعتزلـة وهـو ينكـر التخـصيص بـه ولـو قطعيـا أيـضا ً يخـصص : الثالـث. ً

إذا خـص العـام بغـيره : الرابع. القياس الجلي دون غيره, وبه قال ابن سريج والطوفي وجماعة من الشافعية
: الخـامس.  قال عيسى بن أبان, وونقله البزدوي عن عامة مـشايخهمجاز تخصيصه بالقياس وإلا فلا, وبه

: الـسادس. إن خص العام بدليل منفصل جاز تخصيصه بالقياس, وإلا فلا, وبه قال الكرخي من الحنفيـة
, المحـصول )١/١٥٨(, أصـول السرخـسي )١٣٧ص (التبـصرة : ينظـر. التوقف, وإليه ذهـب البـاقلاني

, )١/٢٩٤(, كشف الأسرار )١٨٨ص (, شرح تنقيح الفصول )٢/٣٦١(, الإحكام للآمدي )٣/٩٦(
 ).٣/٣٧٧(, شرح الكوكب المنير )١/٣٢٢(تيسير التحرير النسخة المطبوعة 

 ).التخصيص ( و في   )٣(

, فـواتح )٣/١٧٥(, كـشف الأسرار )٣/٢٥٨(شرح العـضد : ينظر هـذا الاعـتراض والجـواب عليـه في  )٤(
 )٢/١٠٦(الرحموت 

 . من هذه الرسالة٣٩٤ص: ينظر. ذكرهكما سبق   )٥(
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وبخــبر )١(]بالعقــل[أنــه منقــوض بالإجمــاع و: الجــواب":  الــشرح العــضديوفي
 .] من ط٢١٣/ ٣[. )٤(", ولا ينسخ بها)٣(]بها[ يخصص )٢(]ثلاثتها[الواحد; فإن 
 :مسألة

 ومـن )مـن فحـوى منطـوق(الحكمـين المـستنبطين )٥(]أي [)نسخ أحد الأمـرين(
عنـدهم, : أي) للحنفيـة(مـسمى بهـا : أي) الدلالـة(فحـواه :  أي)وهـو(ك المنطوق ذل

 .وبمفهوم الموافقة عند غيرهم
ــوال في الــشرح العــضدي ــه أق ــه ": وفي ــة والأصــل مال الفحــوى مفهــوم الموافق

ًالمفهوم, ونـسخهما معـا جـائزا اتفاقـا, واختلـف في نـسخ أحـدهما دون الآخـر فمـنهم : ً
ثالثهـــا (: , وإليـــه أشـــار بقولـــه)٧( إلى آخـــره)٦("مـــنعهماجوزهمـــا, ومـــنهم مـــن  مـــن

ــار ــسخ )جــواز: للآمــدي وأتباعــه المخت ــدون  [)٨()المنطــوق( ن  الفحــوى, ]أ مــن ق/ ٥٣١[ب
ــــواز  )لا( ــــه(ج ــــوق:  أي)قلب ــــدون المنط ــــوى ب ــــسخ الفح ــــع ن ــــه(; )٩(يمتن  )لأن
 
 ).بالفعل ( و في   )١(

 .ً, والصواب ما أثبته, وهو كما في شرح العضد أيضا)ثالثها(في جميع النسخ   )٢(
 ., والصواب المثبت كما في شرح العضد)بهذا(في جميع النسخ   )٣(
 ).٣/٢٥٨(شرح العضد على المختصر   )٤(

 .ليست في   )٥(
 ).٣/٢٦١(شرح العضد   )٦(

, الإحكــام ٣/٨٢٨(, العــدة )١/٤٠٤(المعتمــد :ينظــر الأقــوال في هــذه المــسألة والأدلــة والمناقــشات في  )٧(
, شرح الكوكــــب المنــــير )١/٦١٢(, نهايــــة الــــسول )٢٩٢ص (, شرح تنقــــيح الفــــصول )٣/١٧٩(
 ).٢/١٠٨(, فواتح الرحموت )٣/٥٧٧(

 ).نه أي المنطوقلأ( زيادة  و في   )٨(

بـين مـا ثبتـت فيـه : لقد وهم الشارح فيما نقله عن الآمدي في هذه المسألة, فالآمدي يختار التفـصيل: قلت  )٩(
   =وهو كونه من باب القيـاس كـان نـسخ : الفحوى بالقياس وبين ما ثبتت فيه بدلالة اللفظ, فإن كان الأول
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 )دفـلا ينفــر( لفحــواه كتحـريم الـضرب, )ملـزوم(كتحـريم التـأفيف  )١(]المنطـوق :أي
بخـلاف (, فلا يوجـد تحـريم التـأفيف مـع عـدم تحـريم الـضرب; )عن لازمه(المنطوق 

 بأن ينتفى تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب عـلى حالـه فإنـه لا )نسخ التأفيف فقط
 وانتفــاء الملــزوم لا يــستلزم انتفــاء )رفــع للملــزوم(نــسخ التــأفيف :  أي)لأنــه(يمتنــع; 

 . أعماللازم; لجواز أن يكون اللازم
 متغـايران بالـذات )مـدلولان: (لنسخ كل مـنهما بـدون الآخـر)٢()المجيزون(قال 

 .)رفع كل دون الآخر)٥(]فجاز([ )٤(, وغير صريح)٣(صريح
ً ملزومـا للآخـر )ًما لم يكن أحدهما ملزوما للآخر, فـإذا كـان(بجوازه : )أجيب(

 
. يجوز نسخ حكم الفـرع دون الأصـل, لا عكـسه:ًأصله نسخا له, ولا يلزم من نسخه نسخ أصله, أي أنه =

فلا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر, فيجوز رفع إحدى الدلالتين دون الأخرى, ويدل : وإن كان الثاني
إثبات تحريم الضرب في محل : أن يقال:  والمختار في ذلك"): ٣/١٨٠(عليه كلامه حيث قال في الإحكام 

قياس على تحريم التأفيف في محل النطق, أو أنه ثابت بدلالة اللفـظ لغـة إما أن يقال أنه ثابت بال. السكوت
فيجب أن يقـال بـأن نـسخ حكـم الأصـل يوجـب رفـع حكـم : فإن كان الأول. على اختلاف المذاهب فيه

وإن رفع حكم الفرع لا يوجب . ًالفرع; لاستحالة بقاء الفرع دون أصله, وإن لم يسم ذلك نسخا, لما سبق
فـلا يخفـى أن دلالـة اللفـظ عـلى : وإن كان الثـاني. ; إذ لايلزم من رفع التابع رفع المتبوعرفع حكم الأصل

تحريم التأفيف بجهة صريح اللفظ, وعلى تحريم الضرب بجهة الفحوى, وهما دلالتـان مختلفتـان, غـير أن 
 يلـزم منـه بـأن رفـع إحـدى الـدلالتين لا: وعند ذلك أمكن أن يقـال. دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق

 ."رفع حكم الدلالة الأخرى
 .ليس في ....) بدون الفحوى: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
, )٢/٨٢(شرح الجـلال المحـلي عـلى جمـع الجوامـع : ينظـر. وهم أكثر الحنابلة, وأكثر المتكلمين, والحنفيـة  )٢(

 ).٦٤٤ص (, إرشاد الفحول )٢/١٠٨(, فواتح الرحموت )٣/٥٧٧(شرح الكوكب المنير 

 .وهو المنطوق  )٣(
 .وهو الفحوى  )٤(
 ).فجاء (في   )٥(
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 )٢(]بـدون[الملـزوم ينتفـي لا ينتفي بـدون انتفـاء الملـزوم, و)١(اللازم من أن )فما ذكرنا(
 .)٣ (انتفاء اللازم

الفحـوى دون (يمتنـع نـسخ :  لنـسخ شيء مـنهما بـدون الآخـر)٤()المـانعون(قال 
 . من لزوم وجود الملزوم بدون اللازم)الأصل لما قلتم

 )تـابع(الفحـوى : أي) لأنـه(نسخ الأصل دون الفحوى; :  أي)قلبه( يمتنع )و(
 . وهو الأصل)ن المتبوعدو( الفحوى )فلا يثبت(للأصل, 

:  أي)في الدلالــة(تابعيــة الفحــوى للأصــل إنــما هــو :  أي)بــأن التابعيــة: أجيــب(
 .]ب من ع/ ٥٨٤[ )٥(ً الدلالة إجماعا)ولا ترتفع(دلالة اللفظ على الأصل, 

ً حـدوثا وبقـاء حتـى ينتفـي )الحكـم( في )٧(])٦(]أن الفحوى تابع للأصـل [)لا([
نطـوق; فـإن فهمنـا تحـريم الـضرب مـن فهمنـا لتحـريم حكم الفحوى بانتفاء حكـم الم

:  أي)وهـو(, )٩(]حـرام[ً الضرب إنـما يكـون حرامـا لأن التـأفيف )٨(]لا أن [التأفيف, 
 
 ).كما( زيادة  و في   )١(

 ).بدن ( و في   )٢(

, )٢/٨٣(, شرح الجـلال المحـلي )٣/٢٦١(شرح العـضد : ينظر هذا الاستدلال من المجيزين وجوابه في  )٣(
 ).٢/١٠٨(فواتح الرحموت 

ص (, جمع الجوامع )١/٦١٢(نهاية السول : ينظر. ع الجوامع للأكثروهو المختار للبيضاوي, ونسبه في جم  )٤(
٥٨.( 

 ).٣/٩١(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

 .ما بين المعقوفتين ساقط من   )٦(
 .ما بين المعقوفتين ساقط من   )٧(
وهـو ,والصواب ما أثبت; لأن الحديث عن عدم تابعية الفحوى للأصل في الحكم, )لأن(في جميع النسخ    )٨(

 .ما جاء في التقرير أيضا
 ).حرم (في   )٩(
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 .)١( لا دلالته)المرتفع(حكم الأصل هو 
 إلى الفهـم )بعلة الأصل متبـادرة( إنما تثبت )الفحوى )٢(]أن[: تحقيقه واعلم أن(
ًتى تسمى قياسا جلياح(اللغة )٣(]فهم[بمجرد  ً.( 
حتـى ( المذكور من تجويز نسخ المنطوق بـدون الفحـوى لا العكـس )فالتفصيل(

أولويـة المـسكوت بـالحكم في الفحـوى كـما هـو قـول : )٤(]أي [)على اشـتراط الأولويـة
: الأصـل يعنـي أن العلـة:  أي) قـدره)٦(]اعتبـار[لأن نـسخ الأصـل برفـع (; )٥(بعضهم

ر منه في حصة متحققة في الأصل, ومقدار آخر منه زائـد عـلى  مقدا)٨(مشكك )٧(]كلي[
 
, فــواتح )٣/٤٢٤(, تحفــة المــسؤول )٣/٢٦١(شرح العــضد : ينظــر هــذا الاعــتراض والجــواب عليــه في  )١(

 ).٢/١٠٩(الرحموت 

 ).بأن (في   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).أو (في   )٤(

 .ًوم الموافقة أن يكون أولوياما سبق من التفصيل  يجري حتى على قول من اشترط  لحجية مفه: أي  )٥(
وأعلم أن الحنفية وكثير مـن . وهو ما نقله إمام الحرمين عن الشافعي, ونقله الصفي الهندي  عن الأكثرين  

ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم مـن : مفهوم موافقة أولوي, وهو: الشافعية يقسمون مفهوم الموافقة إلى
ًهوم موافقة مساوي, وهو ما كان المسكوت عنها مـساويا في الحكـم المنطوق, ومثاله ما ذكره الشارح, ومف

للمنطوق, كمساواة إتلاف مال اليتيم بأي صـورة مـن صـور الإتـلاف بأكلـه في التحـريم الـوارد في قولـه 
. Ia  `  _~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  tH: تعــــــــــــــــالى

 .]١٠:النساء[
 ).١/١٤٧(, التقرير والتحبير )٤/٩(حر المحيط , الب)١/٣٦٨(, الإبهاج )١/٢٩٨(البرهان : ينظر  

 ).اعتباره (في   )٦(

 ).كل (في   )٧(

 الذي لم يتساو صدقه على أفراده; بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر, "هو   )٨(
ذلك; لأنـه , وسمي ك)٢١٤ص ( التعريفات "كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن 

: ينظـر. هل هو متواطئ; لكون الحقيقة واحـدة, أو مـشترك; لمـا بيـنهما مـن الاخـتلاف: يشكك الناظر فيه
 ).١/١٩٧(نهاية السول 
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 الأصل برفع اعتبـار ذلـك المقـدار ] من ط  ٢١٤/ ٣[الأول في حصة كائنة في الفحوى, فنسخ 
 بقـاء( )٣( مع رفع اعتبار ذلك المقدار منه)٢(])وجاز([, )١(]العلة[الكائن في الأصل من 

ك الحـصة التـي في الأصـل مـن العلـة, فـوق تلـ:  أي)فوقهـا( مـن العلـة )المفهوم بقدر
 . فيبقى حكم المفهوم; لبقاء علته)٤(]الأشد[ونسخ الأضعف لا يستلزم نسخ 

إذ (; فإنه لا يجوز; ]ب مـن ق   / ٥٣١[نسخ الفحوى دون الأصل :  أي)بخلاف القلب(
مـا دون :  أي)واعتبـار مـا دونـه( كالـضرب, ) في التحـريم)٥(]الأشد[لا يتصور إهدار 

 نـسخ حرمـة الـضرب, ولا )٧( حتى يجـوز,في التحريم:  أي)فيه( كالتأفيف )٦(]الأشد[
 .ينسخ حرمة التأفيف

ولا يخفى أن هذا التعليل إنما يجري فيهما إذا كان حكم المنطوق تحريم فعل قبـيح 
في الجملة, وحكم الفحوى تحريم فعل أقبح منه, وأما إذا كانـا إيجـابين, والمفـروض أن 

لا يتــصور إهــدار مــا فيــه : , فيقــال)٨(]بالمقايــسة[فــيفهم تعليلــه الفحــوى أولى بــالحكم 
 .الحسن على الوجه الأكمل, واعتبار ما دونه في الحسن فتدبر

اقتلــه " مــا ذكرتــه منقــوض بنحــو: ولمــا كــان ههنــا مظنــة ســؤال وهــو أن يقــال
 إنـما جـاز مـع أن القتـل أشـد مـن )ونحـو اقتلـه ولا تهنـه(: أجاب عنه بقوله. "تهنه ولا
 .)٩()لعرف صير الإهانة فوق القتل أذى (لإهانة;ا
 
 ).العلم (في   )١(

 . و ليست في   )٢(
 )..جاز( زيادة في   )٣(

 ).الأرشد (في   )٤(

 ).الأرشد (في   )٥(

 ).الأرشد (في   )٦(

 ).وزيج( زيادة في   )٧(

 ).الغالية (في   )٨(

   =أنه لا تجوز الإهانة حتى ولو قتله; لأنـه قـد يكـون هنـاك مقـصود يتحقـق بالقتـل, ولا يتحقـق : معنى هذا  )٩(
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ً وكثـيرا ,)٢(أن الحنفية ()١( في التقسيم الأول من الفصل الثاني في الدلالة)وتقدم(
تبادر حكم :  أي)سوى التبادر( ]أ مـن ع   /٥٨٥[ في مفهوم الموافقة ) لا يشترط)٣(من الشافعية

 )فـيهما( للحكـم )ميـة المنـاطاتحـد ك(, سـواء )٤(المذكور للمسكوت بمجرد فهـم اللغـة
 المناط فيهما كمية بكونـه )أو تفاوت( والمفهوم بأن تساويا في مقداره, )٥(]المنطوق: أي[

 من جواز )المذكور التفصيل(الحنفية, ومن وافقهم :  أي)فيلزمهم(, في المسكوت أشد
 مــن فــيما إذا كــان المــسكوت أولى:  أي)في الأولى( عكــسه )٦(]لا[نــسخ المنطــوق فقــط, 

 عـن جـواز نـسخ أحـد الأمـرين دون الآخـر )والمنع(, )٨(]في المنع[ المذكور )٧(]الحكم[
 
 .ومن هذا نعلم  أن الوقوع في الأعلى لا يسوغ الوقوع في الأدنى. بالإهانة =
 )١/٩٠(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )١(
 ).١/١٤٧( والتحبير التقرير: ينظر  )٢(

 ).أن( زيادة في   )٣(
 ).٤/٩(البحر المحيط : ينظر  

أن مــن أســباب الخــلاف في نــسخ مفهــوم الموافقــة الخــلاف في ) ٤/١٠(ذكــر الزركــشي في البحــر المحــيط   )٤(
 والجمهور على أن دلالته من جهة اللغـة لا مـن القيـاس, ": الفحوى هل هي قياس أو دلالة لفظية? فقال

شافعي إلى أنه من باب القياس, ورد عليه بأن سامع الخطاب يفهم منه النهي عـن الـضرب, وإن وذهب ال
هـل يجـوز :  مـن فوائـده":  ثم قـال"لم ينظر في طرق القياس  ويؤمن بذلك, وإن لم يؤمن بالتعبد بالقياس 

 ."لفظية جاز, وإلا فلا: النسخ به? إن قلنا
 ة لفظية أو التزامية?ًوأيضا من أسباب الخلاف هل الفحوى دلال  
, شرح )٤/١٠(, البحــر المحــيط )١/٢٤٣(, شرح الجــلال المحــلي )٣/٧٦(الإحكــام للآمــدي : ينظــر  

 ).٣/٤٨٣(الكوكب المنير 

 .ساقطة من   )٥(
 .ساقطة من   )٦(
 .ليست في   )٧(
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٨(
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 .)١(]في المناط[) في المساواة(في نسخ المنطوق بدون المفهوم, وعكسه :  أي)فيهما(
عــض وفي ب) للأكــل( إيجابهــا ))٢(]لانتفــى[فلــو نــسخ إيجــاب الكفــارة للجــماع (

 المـذهب )عـلى(مبنـى هـذا الكـلام :  أي)ومبنـاه(النسخ لا يبقى للأكل, والمعنى واحد 
 لا عـلى الأصـل الـذي )٣()من أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع: المختار(

 للجـماع, ولـيس إيجابهـا للأكـل )٤(]الكفـارة[هو مبحثنـا; إذ الـنص إنـما ورد في إيجـاب 
ا يثبـت بعلـة الأصـل متبـادرة إلى الفهـم بمجـرد فهـم اللغـة بمفهوم الموافقة; إذ ليس مم

 .سواء شرطنا فيه أولوية المسكوت أو لا
أما على الأول فظـاهر; لأن إيجابهـا للجـماع أولى, وأمـا عـلى الثـاني; فلعـدم اتحـاد 

 .كمية المناط فيهما, وفيه نظر
 .فلعدم التبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغة: فالوجه أن يقال

ًيسمى نسخا أولا(عدم بقاء حكم الفرع : أي) وكونه( ; إذ حقيقة )لفظي( نزاع )ً
أو سـهو ( النـزاع إلا في التـسمية, )٥(]فـما يبقـى[الرفع متحققـة بـلا شـبهة : النسخ وهو
, وإنما هو من زوال الحكم; )٦( حقيقة]أ من ق  / ٥٣٢[ً الذي سماه نسخا; إذ لا نسخ )المخالف

 
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )١(
 ).قىلا يب ( و في   )٢(

: ًاختلف الأصوليون فيما إذا نسخ حكم الأصل فهل ينسخ حكم الفرع تبعا لأصله أم يبقـى? عـلى قـولين  )٣(
. ًإذا نسخ حكم الأصل في القياس ينسخ حكم الفـرع تبعـا لـه, وهـذا مـا عليـه جمهـور الأصـوليين: الأول
ُ أصـله, وقـد نـسب هـذا لايلزم من نسخ حكم الأصل نسخ حكم الفرع بل يجوز بقائه دون حكـم: الثاني

 .القول للحنفية, وأنكر هذه النسبة صاحب فواتح الرحموت
ــن الحاجــب )٣/١٨٠(, الإحكــام للآمــدي )٢٧٥ص (, التبــصرة )٣/٨٢٠(العــدة : ينظــر   , مختــصر اب

 ).٢/١٠٩(, فواتح الرحموت )٣/٥٧٣(, شرح الكوكب المنير )٣/٩٢(, التقرير والتحبير )٣/٢٦٣(

 .ساقطة من   )٤(
 ).فانتفى (في   )٥(

أن الفرع لم يقع عليه نسخ, وإنما النسخ وقع على الأصل, وبما أن الفـرع مبتنـاه عـلى الأصـل; فبـزوال : أي  )٦(
 ).٣/٩٢(التقرير والتحبير : ينظر. ًالأصل زال الفرع, وهذا لا يسمى نسخا حقيقة
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 .لزوال علته, معطوف على لفظي
 :أن أحد الأمرين لازم: وحاصله

 إن كان من قبيل سقوط سهم المؤلفة, وإمـا النـزاع ] مـن ط ٥١٢/ ٣[إما سهو المخالف 
 .اللفظي إن لم يجعل من قبيله

 )٣(]لحكم: [ أي))٢(]له[يرفع اعتبار كل علة (حكم الأصل :  أي)نسخه: )١(لنا(
 .ي بانتفائهافينتف, )ثبت حكم الفرع (وبعلة الأصل: أي) وبها(الأصل, 

ــول المبقــين( ــأن حكــم [:)٤()فق ــرع  ()٥(]ب ــة لا للحكــم[الف لحكــم :  أي)للدلال
انتفـاء حكـم الفـرع; :  أي)انتفاؤه(ًكونه تابعا لدلالة الأصل : أي) ولا يلزمه(الأصل, 

 .حكم الأصل:  أي)لانتفائه(
 )٧(]الأصـل حكم نسخ مع يبقى لا)٦(]الحكم بأن حكم الفرع:  أي)وقولهم هذا([

القيـاس  )٨(]هـذا: [ أي)ًحكم يرفع حكم الفرع قياسـا عـلى رفـع حكـم الأصـل وهـو(
 .)١٠)(٩( كما هو ظاهر مما تقدم)بعد عظيم( بينهما موجب للرفع )جامع بلا(

 
ًيذكر الشارح هنا دليلا عقليا على أن الفرع يتبع حكم الأصل المنس  )١(  .وخ, على ما هو قول الجمهور كما سبقً
 .ليست في   )٢(
 ).وكم (في   )٣(

 ).أيضا هذا أي الحكم ( و في   )٤(

 ).لحكم ( و في   )٥(

 .سقط من ...) وقولهم هذا: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 .سقط من ....) للدلالة لا للحكم: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٧(
 .ليست في   )٨(
 ).ًأيضا( زيادة في   )٩(

 ).٣/٩٢(, التقرير والتحبير )٣/٤٢٥(, تحفة المسؤول )٣/٢٦٣(شرح العضد : ينظر  )١٠(
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 :ةــــمسأل
ــــة ــــن الحاجــــب)٢(, والحنابلــــة)١(مــــذهب الحنفي ــــاره اب  ]ب مــــن ع/ ٥٨٥[ )٣(, واخت

مـن إضـافة ) بعـد تبليغـه ( في حـق الأمـة )يثبت حكم الناسخ لا(أنه : )٥)(٤(]وغيره[
 من الإضافة إلى الفاعل, فـالمبلغ )قبل تبليغه (جبريل : المصدر إلى المفعول, فالمبلغ

ً, وتأكيد المجرور بالمرفوع باعتبار كونه فاعلا معنى, على أنه يجوز في الـضمائر ): هو(
 .)٧(يثبت: وقيل. , ونحوه)٦(]المنصوب[ضع المرفوع موضع المجرور وو

 في الـسماء ّ نزل إلى الأرض, وأما إذا بلغ جبريـل النبـي )٨(]إذا[فيما : والخلاف
يوجـب تحـريم شيء ووجوبـه في (ثبوتـه :  أي)لأنـه(كما في ليلة المعراج فلا خلاف فيه; 

 قبـل بلـوغ النـسخ في صـورة تقـدم ٍ واحد; إذ وجوب المنسوخ باق على المكلـف)وقت
لأنـه لـو تـرك المنـسوخ قبـل تمكنـه (ٍالوجوب, وتحريمه بـاق عليـه في صـورة التحـريم; 

 .)٩( بالإجماع)أثم( بالناسخ )علمه من
 إشـارة إلى أنـه لـو تـرك "قبل علمـه ": , ولم يقل"قبل تمكنه من العلم ": إنما قال

 .تحصيلهقبل العلم بعد التمكن منه لأثم بالتقصير في 
ً, فكـان العمـل بـه واجبـا, )لازم الوجـوب(الإثم على تقـدير الـترك :  أي)وهو(  

 ).٢/١١٠(, فواتح الرحموت )٣/٩٣(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 ).٣/٥٨٠(, شرح الكوكب المنير )٢٢٣ص (, المسودة )٣/٨٢٣(العدة : ينظر  )٢(

 ).٣/٢٦٥(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٣(

 ).وعنه (في   )٤(

 ).٢/١١٠(, فواتح الرحموت )٣/٩٣(التقرير والتحبير : ينظر. بل هذا قول الجمهور  )٥(

 ).المنصوص (في   )٦(

 .كسليم الرازي, والشيرازي في التبصرة, وابن برهان, والزركشي: والقائل به بعض الشافعية  )٧(
 ).٤/٨٣(, البحر المحيط )٢/٦٥(, الوصول إلى الأصول )٢٨٢ص (التبصرة : ينظر  

 . ليست في النسخ الباقيةزيادة من   )٨(
 )٣/١٨٣(الإحكام للآمدي : ينظر  )٩(

 

zא
א


אx
− 



@ @

 

א  

٤٢٠

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ً واجبـا حرامـا في وقـت )٢(]فكـان[ بالناسـخ )١(])ُحـرم([العمل به :  أي)والفرض أنه( ً
 .واحد

معتقـد شرعيتـه; لعـدم  غـير(موجب النـسخ : )٥(]أي[)٤(])علمه[لو )٣(]ولأنه([
الناسخ, :  أي)فلم يثبت حكمه(, )٧(ًبعلمه اتفاقا)٦(])ثمأ([ً بكونه ناسخا للأول )علمه

ِوهــذا التعليــل معطــوف عــلى التعليــل الأول لا الثــاني; لأنــه يثبــت عــدم ثبــوت حكــم  ُ
 .الناسخ, لا اجتماع التحريم والوجوب

 حكمـه )ثبـت( الأمـة تبليغـه )٨(]قبـل: [ أي)قبلـه( حكمـه )لو ثبـت: وأيضا(
ــغ ( ــل تبلي ــل]ب مــن ق/ ٥٣٢[قب ــي ) جبري ــصورتين :  أي)لاتحادهمــا(;  النب في وجــود (ال

مـع عـدم تمكـن المكلـف مـن (الناسـخ :  أي)الموجـب لحكمـه( في نفس الأمـر )الناسخ
 .الناسخ:  أي)علمه

ــال( ــد يق ــوجهين الأولــين)ُوق ــم(: )٩( عــلى ال ــما هــو; )الإث ــة( إن  )لقــصد المخالف
لا لـنفس (الـوجهين, :  أي)فيهما( للمخالفة ) الاعتقاد] مـن ط  ٢١٦/ ٣[مع (للمشروع عنده 

 .)١٠( كما في من وطئ امرأته يظنها أجنبية; فإنه لا يأثم بالوطء; بل بالجراءة عليه)الفعل
 
 ).حرام ( و في   )١(

 .سقط من   )٢(
 ).وأنه (في   )٣(

 ).عمله (في   )٤(

 ).عمله إذ (في   )٥(

 ).ثم (في   )٦(

 ).٣/٩٣(, التقرير والتحبير )٣/٤٢٩(تحفة المسؤول : ينظر  )٧(

 .ساقطة من   )٨(
 .التأثيم وعدمه: أي  )٩(
عدم تأثيمه بالوطء; لقيام الشبهة, وهذا لا خلاف فيه بين الفقهـاء; لكـن الخـلاف إنـما هـو في عـدم تحريـه   )١٠(

   = .وتبينه

 

zא
א
א

 אx
− 



@ @

 

א  

٤٢١

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 بالناسـخ; لعـدم لـزوم )قبل تمكن العلم( بترك العمل بالناسخ )لا نؤثمه)١(]و([
 .)٢(نالامتثال قبل التمك

ً لا يجــوز أن يكــون حكــم الناســخ ثابتــا في نفــس الأمــر, ويكــون إثــم )٣(لم: يعنــي
المنـسوخ, : )٦(]أي[ ترك ما هـو الواجـب عليـه ]أ من ع  / ٥٨٦[ )٥(لأنه)٤(]لا[الترك; لما ذكر? 

 . لأنه فعل المحرم)٧(]لا[ًوإثم الفعل أيضا كذلك 
: دم التـأثيم بـالترك بقولـهثم أشار إلى فائدة اعتبار ثبـوت الحكـم المـذكور مـع عـ

كـما لـو ( بالقـضاء فـيما يمكـن التـدارك )التـدارك( باعتبـار ثبـوت حكمـه )يوجب إنما(
; فـإن )وخروجـه(ّ الذي عين للموقت كالصلاة والـصوم )بدخول الوقت  يعلم)٨(]لم[

الشرع يعتبر الوجوب بدخوله, مع عدم إمكان الأداء لمصلحة القضاء إذا علم فيما بعد 
 .ه الأداءأنه فات

 بين مـا قبـل )والفرق(:  إلخ, فقال"...ًأيضا": ثم أشار إلى جواب النقض بقوله
:  أي)قبل التعلق( هي حالة للناسخ )أن ما قبل تبليغ جبريل(: تبليغ جبريل, وما بعده

 )ًأن يبلــغ واحــدا(شرط تعلقــه بفعلــه :  أي)شرطــه )٩(]أذ([قبــل تعلقــه بفعــل المكلــف 
; لأنـه مـنهم فبمجـرد ; إذ ذاك بخلاف ما بعد التبليـغ للنبـي المكلفين, ولم يوجد من  

, المحـرر في )٣/٣٤٣(, الـذخيرة )١٠/٢٩٣(, المغنـي )٧/٣٤(بـدائع الـصنائع : ينظر الخـلاف في ذلـك   =
 ).٢/١٣٨(حتاج , مغني الم)٢/١٥٣(الفقه 

 .ليست في   )١(
 ).العلم( زيادة في   )٢(

 ).للناسخ لعدم لازم الامتثال قبل التمكن( زيادة في   )٣(

 .ساقطة من   )٤(
 ).لو( زيادة  و في   )٥(

 ).في (في   )٦(

 .سقط من   )٧(
 .ساقطة من   )٨(
 ).إن (في   )٩(
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 .حصل الشرط )١(]إليه[بلوغه 
 تلقــيهم مــن )٢(ًوأيــضا لا يــتمكن غــيره مــن العلــم إلا بعــد البلــوغ; إذ لا يمكــن

 .جبريل
 الأمة إذا بلـغ النبـي قبـل )٣(]حق [ حكم الناسخ في القائلون بثبوت:  أي)قالوا(

 .أن يبلغ الأمة
لا يتوقف ثبوتـه في حـق )٤(]إذ[; )فلا يعتبر العلم به( تعلقه وظهر, )تجدد حكم(

 )٧(]بـه[العلـم : أي)  عـلى عـدم اعتبـاره)٦(للاتفـاق( واحـد مـنهم; )٥(]علـم[الأمة على 
 منهم في ثبوت الحكـم عليـه, فكـذا هـذا )ًبعد بلوغه واحدا( من الأمة )فيمن لم يعلمه(

 ., وإن لم يبلغهمفيثبت في حق الأمة إذا بلغ النبي 
ولحـصول الـتمكن :  أي)ولـذا( من العلـم;)ًببلوغه واحدا حصل التمكن: قلنا(

ــاه(ببلــوغ الواحــد   الواحــد في تعلــق الحكــم في حــق الجميــع; )٨(]ببلــوغ: [ أي)شرطن
:  أي]ق أ مـن  / ٥٣٣[ )فافترقـا(غ العلم واحد مـن الأمـة قبل بلو: أي) )٩(]ما قبله[بخلاف (

 .)١١( عدمه)١٠(ًصورة بلوغ العلم واحدا من الأمة, وصورة
 
 . ليست في النسخ الباقيةزيادة في   )١(
 ).معهم( زيادة في   )٢(

 , والصواب ما أثبته, واالله أعلم)حكم(في جميع النسخ   )٣(

 ).أي ( و في   )٤(

 . ليست في النسخ الباقيةزيادة في   )٥(
 ).٣/٩٤(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).بلوغ ( و في   )٨(

 ).ما لو قيل (في   )٩(

 ).و( زيادة في   )١٠(

ــ  )١١( ــذا الاع ــر ه ــهينظ ــضد : تراض والجــواب علي ــسؤول )٣/٢٦٥(شرح الع ــة الم ــر ) ٣/٤٢٩(, تحف التقري
 ).٢/١١٣(, فواتح الرحموت )٣/٩٤(والتحبير 
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 وهـو التمكن من العلم, وهو حاصل ببلوغ العلـم النبـي : وفيه أن الاشتراط
ببلوغـه :  أي)فبـه( الواحـد )ذلك(  )ُوقد يقال النبي(: في الأرض, وإليه أشار بقوله

 . لهم من العلم به)مكنيحصل الت(
 "..ُوقــد يقــال": بقولــه)١(]أفــاد[ولمــا أورد عــلى دليــل مــا ذهــب إليــه الحنفيــة مــا 

  في الاســتدلال لنفــي ثبــوت حكــم الناســخ بعــد تبليغــه )فالوجــه(: قــال. آخــره إلى
 وقـف في حجـة أنـه : , وهـو مـا في الـصحيحين)الـسمع( قبل تبليغـه هـو ]ع من ب/٥٨٦[

» اذبح ولا حـرج «: ا رسول االله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قالي: الوداع فقال رجل
افعل «(: أخر إلا قال)٤(]لا[ شيء قدم و)٣(]عن[ يومئذ )٢(]فما سئل: [فساقه إلى أن قال

بوجوب الترتيب بين تلك المناسك حتـى ) أبي حنيفة( قول )على(بناء  )٦())٥(»ولا حرج
, )٨(ًمـن قـدم شـيئا في حجـه«:بما عن ابـن عبـاس; )٧( بالإخلال به الدم] من ط  ٢١٧/ ٣[يجب 

 
 ).أفاده ( و في    )١(

 ).فسئل (, وفي )فسائل (في   )٢(

 ).من (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
, ومـسلم في )١٦٤٩ رقـم ٢/٦١٨(رة الفتيا عـلى الدابـة عنـد الجمـ: العلم, باب: رواه البخاري في كتاب  )٥(

من حديث عبد االله بن ) ١٣٠٦ رقم ٢/٩٤٨(من حلق قبل النحر أو نحرقبل الرمي : الحج, باب: كتاب
 .عمرو بن العاص 

I  ½  ¼        »  º: قولـه تعـالى: بل دليله قبل ذلك كل أدلة عدم المؤاخذة قبل أن تقوم الحجـة, ومنهـا  )٦(
¿     ¾H ]١٥:الإسراء[ ,وقولــه تعــالى :Iyx  w  v  u  t  s   r  qH ]فــإن ]١٦٥:النــساء ;

. االله نفى التعذيب لعدم وجود الرسول المرشـد لهـم, وهـذا متحقـق فـيما معنـا; لأن الأمـة لم تبلـغ الناسـخ
 ).٣/١٨٣(الإحكام للآمدي : ينظر

النـاسي والجاهـل, إجماع الفقهاء على جـواز تقـديم بعـض مناسـك الحـج عـلى بعـض في حـق : ينظر مسألة  )٧(
, المغنـي )١/٢٥٧(, بدايـة المجتهـد )٤/٤١(المبـسوط : واختلافهم في العامـد العـالم, ومـا يجـب عليـه في

, نهايــــة المحتــــاج )٢/٦٢(, تبيــــين الحقــــائق )٣/٢٧٦(, الــــذخيرة )٨/١٤٧(, المجمــــوع )٣/٢٣٠(
)٣/٣٠٧.( 

 ).الوداع( زيادة في   )٨(
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ُ فإن ظاهر الحديث أنه إنما سـقط الـدم; لعـدم العلـم, فعلـم أن )١(»ًأخره فليهرق دما أو
 ثبـوت الحكـم في حقهـم; ولكـن )٢(]عـدم[عدم العلم يستلزم عدم تعلـق الوجـوب, و

ر الحـج قبـل  في ذلك للجهل; لأن الحال كان في ابتداء أمـقول الحنفية عذرهم النبي 
 .أن تتقرر مناسكه يدل على ثبوت الحكم في حقهم غير أنهم عذروا; لما ذكر فتأمل
ــ ــاهم وهــم في ال ــة إت ــان خــبر نــسخ القبل ــاء, وإتي ــا واقعــة أهــل قب , )٣(صلاةوأم

وجـوب اسـتقبالها في )٤(]عـدم[واستدارتهم إلى الكعبة من غير أن يستأنفوا, فتدل عـلى 
, )٨(]بالمجتهدات [)٧(]ملحقة[)٦(إن هذه المسألة:  الحرمينقال إمام. )٥(حقهم قبل العلم

 .)٩(ليست بقطعية: يعني

 
). ٢/٢٣٨(, والطحــاوي في شرح معــاني الآثــار )١٤٩٥٨ رقــم ٤/١٧٢(رواه ابــن أبي شــيبة في مــصنفه   )١(

 ).٢/٤١(الدراية : ينظر. والحديث إسناده حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس

 ).عند (في   )٢(

بينما الناس في صـلاة الـصبح بقبـاء إذ جـاءهم آت « :  حيث قالمما ورد في ذلك حديث ابن عمر   )٣(
يه الليلة, وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها, وكانت وجـوههم إلى  قد أنزل علإن رسول االله : فقال

I  u   t  s  r  q: التفسير, بـاب:  رواه البخاري في كتاب.»الشام, فاستداروا إلى الكعبة 
yx  w  vH ]ــرة ــم ٤/١٦٣٥(, ]١٤٩:البق ــاب)٤٢٢٤ رق ــسلم في كت ــساجد ومواضــع : , وم الم

 ).٥٢٦ رقم ١/٣٧٥( إلى الكعبة, تحويل القبلة من القدس: الصلاة, باب

 .ساقطة من   )٤(
 إن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقـدس, ثـم اسـتداروا في الـصلاة, "): ٣/٨٢٥(قال القاضي في العدة   )٥(

ولو كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء, فلما لم يؤمروا بالقضاء, دل على أن النسخ لم يكـن ثبـت في 
 ."حقهم

 .لة ثبوت حكم الناسخ في حق الأمة قبل بلوغه إليهم, وبعد بلوغه النبي مسأ: أي  )٦(
 ).ليست (في   )٧(

 .ً, والصواب المثبت, وهو ما جاء في التلخيص أيضا)بالمجتهد(في جميع النسخ   )٨(
 ).٢/٥٣٩(التلخيص : ينظر  )٩(
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 :مسألــــــة
ــشارع )إذا زاد( ــه( ال ــا ل ــزءا, أو شرط ــشروع ج ًفي م ــد ) ً ــك المزي ــون ذل ــال ك ح

 )١()فعـل(زيـد الم:  أي)هـو( عن المزيد عليه بزمـان يـصح القـول بالنـسخ فيـه )ًمتأخرا(
لم يـشرع في )٢(]إذ[ مثـال للفعـل فـرضي; )كركعة في الفجـر( له )أو وصف(للمكلف, 

ــداء  ــصحيح أنهــا شرعــت ابت ــل ورد في الخــبر ال ــة واحــدة; ب ــات ركع ــين المكتوب ركعت
زاد فتــصير ثلاثــة, . )٣(ركعتــين ــفــالمفروض أن ت  مثــال آخــر )في الحــد)٤(]التغريــب[و (ُ

 .الجزء)٥(]أمثلة[للفعل, وكلاهما من 
 وهـذه الجملـة )ووصـف الإيـمان في الرقبـة( فعل وشرط )والطهارة في الطواف(

 للمزيـد )نـسخ( المزيـد ]ب مـن ق   / ٥٣٣[:  أي)فهل هـو(معترضة بين الشرط والجزاء, وهو 
 عليه أم لا?

كالجبـائي, وأبي هاشـم, وأكثـر : )٨( وجمـع مـن المعتزلـة))٧(والحنابلة)٦(فالشافعية(
 
 ).ًذلك المزيد متأخرا عن( زيادة في   )١(

 ).إذا (في   )٢(

فرض االله الـصلاة حـين فرضـها ركعتـين ركعتـين في « :  قالتجاء في الخبر عن عائشة وذلك كما   )٣(
: الـصلاة, بـاب: رواه البخـاري في كتـاب. "الحضر والسفر, فأقرت صلاة السفر, وزيد في صـلاة الحـضر

صلاة المسافرين وقصرها, : , ومسلم في كتاب)٣٤٣ رقم ١/١٣٧(كيف فرضت الصلوات في الإسراء, 
 ).٦٨٥ رقم ١/٤٧٨( المسافرين وقصرها, صلاة: باب

 ).التعريف (في   )٤(

 ).أمثال ( و في   )٥(

, نهايـــة الـــسول )٣/١٨٥(, الإحكـــام للآمـــدي )٣/٣٦٤(, المحـــصول )٢/٥٠٣(التلخـــيص : ينظـــر  )٦(
)١/٦١٣.( 

 )٣/٥٨١(, شرح الكوكب المنير )٢٠٧ص (, المسودة )٧٣ص (, روضة الناظر )٣/٨١٤(العدة : ينظر  )٧(
 ).١/٤٠٥(المعتمد : ينظر  )٨(
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 .ً يكون نسخا)لا( )١(الأشعرية
ً الزيادة حكما شرعيا كانت نسخا, وإلا فلا)إن رفعت: وقيل( ً ً. 

, واختاره )٤(, واستحسنه الإمام الرازي)٣(وأبي الحسين البصري)٢(وهذا للقاضي
الزيـادة :  أي)بنـاء عـلى أنهـا(; )٧( وابن الحاجب]أ من ع  / ٥٨٧[ )٦(, والآمدي)٥(إمام الحرمين

: ً لا ترفعه, وفي التلويح نقلا عـن صـاحب التنقـيح)وقد(ا ً شرعي)٨(]ًحكما[ ترفع )قد(
ٍأن هذا كلام خال عن التحصيل; لأن كل واحد يعلم ذلك; وإنما الكلام في أي صـورة 

 .)١٠(رفع حكم شرعي, وأي صورة لا تقتضيه)٩(]تقتضي[
ًلأنها ترفع حكما شرعيا(هي نسخ; ) نعم: (قالوا)١١()والحنفية( : قـال الـسبكي. )ً

 .)١٢(بعض أصحابنا, وادعى أنه مذهب الشافعيواختاره 

 
 ).٤/١٤٣(البحر المحيط : ينظر  )١(

 ).١/٤١٧(, إحكام الفصول )٢/٤٠٥(التلخيص : ينظر  )٢(

 ).١/٤٠٥(المعتمد : ينظر  )٣(

 ).٣/٣٦٥(المحصول : ينظر  )٤(

 ).٢/٨٥٣(البرهان : ينظر  )٥(

 ).٣/١٨٦(الإحكام للآمدي : ينظر  )٦(

 .)٣/٢٦٦(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٧(
 .ليست في   )٨(
 ).مقتضى (في   )٩(

هذا الكلام المنقول عن صاحب التنقيح لم أقف عليه في التلويح كما ذكر الشارح, وإنما ذكـره التفتـازاني في   )١٠(
 ).٣/٢٧٠(حاشيته على شرح العضد 

 ).٣/٨٨٨(, جامع الأسرار )٣/١٩١(, كشف الأسرار )٢/٨١(أصول السرخسي : ينظر  )١١(

 ).٤/١٢٠(الحاجب رفع : ينظر  )١٢(
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كفـي (:  إضـافة الرفـع إلى المفهـوم إضـافة إلى المفعـول)أما رفع مفهوم المخالفـة(
زكــاة; فــإن مفهــوم هــذا أن لا يكــون في ) [الــسائمة(في :  قولنــا)بعــد( زكــاة )المعلوفــة
 الزكــاة  بعــد هــذا يرفــع عــدم وجــوب"في المعلوفــة زكــاة ": زكــاة, فقولنــا)١(]المعلوفــة

 كــما في الــشرح )الحنفيــة إلى(رفــع مفهــوم المخالفــة :  أي)فنــسبته(المــستفاد بمفهومهــا 
, ونــسخه فــرع )٥(الحنفيــة مفهــوم المخالفــة: أي)٤(); إذ ينفونــه)٣(]غلــط([)٢(العــضدي
 .وجوده

بمفهوم المخالفـة كـان )٩(]قال [)٨(]لو[معناه أنه : يقال)٧(]أن[والاعتذار : )٦(قيل
 ., ولا يخفى ما فيه] من ط٢١٨/ ٣[دهم ًرفعه نسخا عن

 )امتنـع(الحنفيـة :  أي)عنـدهم( والنسخ للمزيد عليه )الرفع( الزيادة )وإذا لزم(
نـسخ [على ما ثبت به; لأنهم لا يجوزون :  أي)القاطع بخبر الواحد على(اعتبار الزيادة 

 في الطواف, )زيادة الطهارة(الحنفية :  أي)فمنعوا(بالظني, )١١(]بالقطعي [)١٠(]ما ثبت
 
 .ليس في ....) زكاة فإن مفهوم: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).٣/٢٦٧(شرح العضد : ينظر  )٢(

 ).خطأ ( و في   )٣(

نـسخ :  وقالت الحنفيـة− يريد العضد −:  وقوله"): ٣/٢٦٩(قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد   )٤(
 ).ل بمفهوم المخالفةًمطلقا إنما يصح لو كان فيهم من يقو

 . من هذه الرسالة١٩٠ص: ينظر  )٥(
 ).٣/٩٦(التقرير والتحبير : ينظر. نسب هذا القول إلى الأبهري  )٦(

 .ليست في   )٧(
 .ساقطة من   )٨(
 ).قالوا ( و في   )٩(

 .سقط من   )١٠(
 ).بالقطع (في   )١١(
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 في حـد الزنـا بخـبر الواحـد في )والتغريـب(, واليمين, )١(]الظهار[ في كفارة )والإيمان(
حمل : , وفي الأخير كما تقدم في مسألة)٢(الأول, كما تقدم في المسألة التي يليها باب السنة

مـا عـلى ( )٥(إلخ, وبالقياس عـلى كفـارة القتـل في الثـاني..)٤)(٣(الصحابي مرويه المشترك
ً الظنـي في هـذه الـصورة أحكامـا )إذ يرفـع(; )٦(الطواف, والرقبـة, والحـد:  أي)سـلف
 الإجــزاء بــلا )و( في الطــواف, )حرمــة الزيــادة في الحــد, والإجــزاء بــلا طهــارة(: يعنــي

 .)٧( في تحرير الرقبة في الكفارتين)إيمان(
ول, بـلا طهـارة في الأ:  أي)كـذلك(كل من الطـواف والتحريـر :  أي)وإباحته(

حكـم شرعـي (كـل مـن الحرمـة, والإجـزاء, والإباحـة :  أي)وهو(وبلا إيمان في الثاني 

 
 ).الطهارة (في   )١(

 ).٣/١٤(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : رينظ  )٢(

 ).٣/٧١(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٣(

ًأن الصحابي إذا روى خبرا مجملا كـالقرء, ثـم حملـه عـلى أحـد محمليـه, فالظـاهر حملـه : ومفاد هذه المسألة  )٤(
ور الأصـوليين, واختـاره الكـمال وبهذا قال جمهـ. عليه; إذ أنه لا يحمله عليه إلا لقرينة اقتضت هذا الحمل

وذكـر الفتـوحي الحنـبلي . والمشهور عند الحنفية عدم الحمـل عليـه. بن الهمام وابن عبد الشكور من الحنفية
 .ًأنه يجتهد أولا فإذا لم يظهر له شيء وجب الحمل على محمل الصحابي: ًقولا ثالثا, وهو

, تيـسير التحريـر النـسخة المطبوعـة )٢/٥٥٩(, شرح الكوكب المنير )٢/١٢٧(الإحكام للآمدي : ينظر  
 ).٢/٢٠٨(, فواتح الرحموت )٣/٧١(

 .]٩٢:النساء[ IP  O  N  M  L   K  JH: الواردة في قوله تعالى  )٥(
هذه ثمرة الخلاف في مسألة الزيادة على النص, هل هـي نـسخ أم لا? فمـن قـال بأنهـا نـسخ لم يثبتهـا بخـبر   )٦(

 .ومن قال بأنها ليست نسخ أجاز ثبوتها  بهما. ظنونان لا يرفعان ما ثبت بقطعيالواحد والقياس; إذ أنهما م
, شرح )٣/٢٦٧(, شرح العــضد )٣/١٩١(, الإحكــام للآمــدي )٢/٨٢(أصــول السرخــسي : ينظــر  

 )٣/٥٨٢(الكوكب المنير 
 .الظهار واليمين: أي  )٧(
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, وتحريــر )١(I¤ £ ¢H:  أي) الــنص]أ مــن ق/ ٥٣٤[مقتــضى إطــلاق  هــو
 . هو النص)بدليل شرعي(كل منها ثابت :  أي)فهو( )٣(, وآية الجلد)٢(رقبة

 .)٥(»لا ضرر ولا ضرار«  )٤( كقوله )وعمومات تحريم الأذى(
. )٦(" التـي يـدور الفقـه عليهـا]ب مـن ع   / ٥٨٧[ أنه من الأحاديـث "وقد ذكر أبو داود 

, وهـو بالنـسبة إلى زيـادة " إطـلاق الـنص " معطـوف عـلى " عمومات )٧(]و ["وقوله 
 .التغريب على الحد

ًالمزيد عليه تغييرا شرعيـا, :  أي)إن غيرته(الزيادة :  قال)وعبد الجبار( حتـى لـو (ً
وجـب اسـتئنافه, كزيـادة ركعـة في (زيد عليه بعد الزيادة كـما كـان يفعـل قبلهـا الم) فعل

كــأعتق, أو صــم, أو : )ثــلاث( خــصال )بــين(المكلــف :  أي)تخيــيره( كــان )أو, الفجــر
 " تخيـيره)٨(]أو[": كـأعتق, أو صـم, فقولـه: منهـا) في ثنتـين (تخيـيره:  أي)بعده(أطعم 

 
 .٢٩: سورة الحج الآية  )١(
ــه تعــالى في كفــارة اليمــين  )٢( ــدة[ I¿¾  ½  ¼H: وذلــك في قول ــه تعــالى في كفــارة الظهــار]٨٩:المائ : , وقول

Iy  xH ]٣:المجادلة[. 
 .]٢:النور[ ISR    Q  P    O       N  M  L  KH: وذلك في قوله تعالى  )٣(
 ).و( زيادة في   )٤(

 رواه ابن ماجه, والحاكم, والدار قطني, والبيهقي في الكبرى  )٥(
, )٢٣٤١ رقـم٢/٧٨٤(من بنى في حقـه مـا يـضر بجـاره, : الأحكام, باب: سنن ابن ما جه  كتاب: ينظر  

 رقـم ٦/١٥٧(, سـنن البيهقـي )٢٨٨ رقـم ٣/٧٧(, سـنن الـدار قطنـي )٢٣٤٥ رقم ٢/٦٦(المستدرك 
 صـحيح الإسـناد ": وقـال الحـاكم.  عن النبـي عن عبادة بن الصامت وابن عباس ) ١١٦٥٨

 ."على شرط مسلم
 ).٣/١٢٤٣(حكام سنة نبينا المختار فتح الغفار الجامع لأ  )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).و (في   )٨(
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 .)٢(فهي نسخ: )١(]أي[بهما محذوف, بتقدير كان, معطوف على مدخول إن, وجوا
 .ظاهر: والأول
ًالخصلتين الأوليين معا, مـع فعـل الثالثـة بعـد :  أي)لرفع حرمة تركهما: (والثاني

; فإنهـا )بخلاف زيادة التغريب على الحد, وعـشرين عـلى الثمانـين (ًأن كان تركهما محرما
 كالعـدم, ولا يجـب فيـه لأن وجود المزيد عليه بدون الزيـادة لـيس[ًليست نسخا عنده;
 .)٤(]وإنما يجب ضمها إلى المزيد عليه[, )٣(]استئناف المزيد عليه

 حيـث جعـل )٥(ابـن الحاجـب:  أي)بعـضهم(في هـذا الأخـير :  أي)وغلط فيـه(
 . فيه بدونها كالعدم, وأن الزيادة فيه نسخ)٦(وجود المزيد

منفـصلة  بثمانين أتى فلو متوالية, تكون أن الضربات شرط يقال وما": قال السبكي
ثمانـين  يـوم في يجلـد قـد )٨(إنـه ثـم محض, تكلف إليها العشرين ضم يكن لم عشرين )٧(]عن[

قالـه الأصـحاب; إنـما الممتنـع تفرقـة لا . وفي اليوم الذي يليـه عـشرين, وذلـك يجـزيء
 .سوطين ً, وزجر, كما إذا ضربه في كل يوم سوطا أو)١٠(]وتنكيل [)٩(يحصل بها إيلام

 
 .ليست في   )١(
 ).١/٤٠٥(المعتمد : ينظر  )٢(

 .ليس في ....) لأن وجود المزيد عليه: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ما بين المعقوفتين ليس في ق  )٤(

 ).٣/٢٦٦(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٥(

 ).ليهع( زيادة في   )٦(

 ).من ( و في   )٧(

 ).كان( زيادة في   )٨(

 ).قد( زيادة في   )٩(

 ).وتكمل (في   )١٠(
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أن زيــادة مثــل وجــوب ســتر شيء مــن : كرخــي وأبي عبــد االله البــصريوعــن ال
 الفخـذ, وهـو لا )١(ًالركبة بعد وجوب ستر الفخذ لا يكون نسخا; لوجـوب سـتر كـل

 ., وفيه تأمل)٢( انتهى" بدون ستر البعض; بل يقرره ] من ط٣/٢١٩[يتصور 
لنـسخ ا: )٣(]أي [)عدمـه( − لو وقعت − على الخمس )في زيادة صلاة والأصح(

 .)٤(وهو قول الجمهور
لوجـوب المحافظـة عـلى (; )٥( ونسب إلى بعض مـشايخنا العـراقيين)نسخ: وقيل(
; إذ )٦(IE D C B AH:  المــستفاد مــن قولــه تعــالى)الوســطى

 .)٧(الزيادة تخرجها عن كونها وسطى
 
 ).من( زيادة في   )١(

 ": فالنقـل عـن الـسبكي ينتهـي عنـد قولـه. الشارح هنا خلط في النقل بين كلام الـسبكي وابـن الـسمعاني  )٢(
 فهـذا "...رخي وأبي عبد االله البصري وعن الك": أما قوله).٤/١٢٣(رفع الحاجب . "ًسوطا أو سوطين

إن :  وعن أبي الحسن الكرخي, وأبي عبـد االله البـصري أنهـما قـالا": جزء من كلام نقله عن السمعاني وفيه
ًكانت الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا, وإن لم تغير حكمه في المـستقبل; بـل كانـت 

ًيادة التغريب على حد الزاني في المستقبل يكون نـسخا, وكـذلك لـو زيـد في ًمقارنة له لم يكن نسخا, وأما ز
وأما إذا وجب ستر الفخذ فوجب بعد ذلك ستر بعض الركبة لا يكـون ذلـك : قالا. حد القاذف عشرون

 ).١/٤٤١( قواطع الأدلة "ًنسخا 

 ).وهو (في   )٣(

, الـردود )٣/١٨٤(الإحكـام للآمـدي : ينظـر. وذلك في الزيادة المستقلة عـن الـنص وليـست متـصلة بـه  )٤(
 ).٢/٤٤٦(والنقود 

 ).٣/٩٧(, التقرير والتحبير )٣/١٩١(كشف الأسرار : ينظر  )٥(

 .٢٣٨: سورة البقرة الآية  )٦(
 وهـذا قـول باطـل لا دليـل عليـه ولا شـبهة دليـل; فـإن "): ٦٤٥ص (قال الـشوكاني في إرشـاد الفحـول   )٧(

 العدد; بـل المـراد بهـا الفاضـلة, ولـو سـلمنا أن المـراد بهـا المتوسـطة في الوسطى ليس المراد بها المتوسطة في
العدد لم تكن تلـك الزيـادة مخرجـة لهـا عـن كونهـا ممـا يحـافظ عليـه, فقـد علـم توسـطها عنـد نـزول الآيـة, 

 ."وصارت مستحقة لذلك الوصف, وإن خرجت عن كونها وسطى
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ًصــادقا  الوســطى[لا تبطــل وجــوب مــا كــان مــسمى (أن الزيــادة ): والجــواب(
أ مـن  /٥٨٨[ معناها المتوسـط بـين )٢(]لأن[; ]ب مـن ق / ٥٣٤[ )طل كونها وسطى وإنما ب;)١(]عليه

ً اسـما لـصلاة )٣( الصلوات, فلو زيدت عليها صلاتان لا تبطل الوسطى إلا إذا كانت]ع
 العــصر, أو غيرهمــا عــلى اخــتلاف )٥(]أو[إمــا الــصبح, : )٤(مخــصوصة, واعتــبر لهــا

ًحكـما شرعيـ( كونها وسطى )وليس(, )٦(الأقوال  يكـون )٧(]فـلا[; بـل أمـر حقيقـي, )اً
 .)٨(ًرفعه نسخا

 )لحكمه )١٠(ًاتفاقا )٩(]فنسخ[ شرط( نقص )أو( من المشروع, )وأما نقص جزء(
 . الشرط)١١(]أو[حكم ذلك الجزء : أي

 
 . و ما بين المعقوفتين ليس في   )١(
 ).انك (في   )٢(

 ).ًأصلا( زيادة في   )٣(

 ).مبتدأ مخصوص( زيادة  و في   )٤(

 ).و (في   )٥(

 .اختلف المفسرون في تعيين الصلاة الوسطى على أقوال متعددة  )٦(
, )٢/١٥٥(, أحكـام القـرآن للجـصاص )٥٩(أحكـام القـرآن للـشافعي : ينظر هذه الأقـوال وأدلتهـا في  

 ).١/٢٩١( تفسير ابن كثير ,)١/٢٩٧(أحكام القرآن لابن العربي 

 ).قد (في   )٧(

, فـواتح )٢/٤٤٨(, الـردود والنقـود )٣/١٨٥(الإحكام للآمدي : ينظر هذا الاستدلال والجواب عليه  )٨(
 ).٢/١١٣(الرحموت 

 ).ينسخ (في   )٩(

, إرشـاد )٢/١١٧(, فـواتح الرحمـوت )٣/٩٨(, التقريـر والتحبـير )٣/١٩٢(الإحكـام للآمـدي : ينظر  )١٠(
 )٦٤٩ص (حول الف

 ).و (في   )١١(
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 . )٢(]أو شرط له[, )منه( هو جزء )لما  هو نسخ:)١(ثم قيل(
: وأما النقصان فيها, وهو أن ينقص جزء أو شرط, مثـل": وفي الشرح العضدي

أن يسقط من الظهر ركعتان, أو يبطل اشتراط الطهارة فيه فهو نـسخ للجـزء وللـشرط 
نـسخ, وقـال : أنه لـيس بنـسخ لهـا, وقيـل: ًاتفاقا, وهل هو نسخ لتلك العبادة? المختار

ًإن كان جزءا فنسخ, وإن كان شرطا فلا : عبد الجبار  .)٤)(٣(ى انته"ً
 .)٥()ًجزءا( كان )وعبد الجبار إن(: وإليه أشار بقوله

ًنـسخا لوجـوب الركعـات الباقيـة (ً نقـص بعـض الركعـات مـثلا )لو كـان: لنا(
رتفــاع  للوجــوب; لأن ا)٧(:] أي)لــه[إلى دليــل آخــر (الركعــات الباقيــة ) )٦(]افتقــرت[

, وكـذا )٩( لارتفاع دليله, والإجماع على عدم افتقارها إلى دليـل ثـان)٨(]مسلتزم[الحكم 
 .الكلام في الشرط[
 
 .قال به بعض المتكلمين, وأكثر الحنفية, ومال إليه الغزالي  )١(

, فـــواتح )٣/٥٨٤(, شرح الكوكـــب المنـــير )٣/٤٣٦(, تحفـــة المـــسؤول )١/١٣٨(المستـــصفى : ينظـــر  
 ).٢/١١٧(الرحموت 

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٢(
 ).٣/٢٧٤(شرح العضد   )٣(

, )١/١٣٧(, المستــصفى )١/١١٤(المعتمــد :  المــسألة بأقوالهــا وأدلتهــا ومناقــشتها فيينظــر تفــصيل هــذه  )٤(
, تحفــة )٣/١٧٩(, كــشف الأسرار )٣/٢٧٤(, مختــصر ابــن الحاجــب )٣/١٩٢(الإحكــام للآمــدي 

 ).٢/١١٧(, فواتح الرحموت )٣/٥٨٤(, شرح الكوكب المنير )٣/٤٣٦(المسؤول 

 ).١/٤١٥(المعتمد : ينظر  )٥(

 ).نفرتف (في   )٦(

 . و ليست في    )٧(
 ).يستلزم (في   )٨(

 ).٣/٥٨٥(, شرح الكوكب المنير )٢/٤٥٢(, الردود والنقود )٣/٤٣٧(تحفة المسؤول : ينظر  )٩(
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: )١(]القــائلون بــأن نقــصان الجــزء, أو الــشرط نــسخ للمــشروع:  أي)قــالوا(
حرمــت بــدون ) )٢(]و([ًالــذي هــو الطهــارة مــثلا, ) بــلا شرطهــا( الــصلاة )حرمــت(
المـشروع الـذي هـو :  أي)وارتفعـت حرمتـه( جزؤهـا الـساقط, )٣(]هو[ الذي )باقيها(

 . والجزء)بنقص الشرط(ًالصلاة مثلا 
; لاسـتوائهما في ارتفـاع تحـريم ) معنـى لتفـصيل عبـد الجبـار)٥(]فلا[ إذن )٤(]و([

 .ًالمشروع بدونهما بعد أن كان محرما
ــاقي: أجيــب( ــأن وجــوب الب ــنقص )ب ــه الأول( بعــد ال  ولم يتجــدد, عــين وجوب

ــما يتجــدد )وجــوب بــل :  أي) أن حكمهــم)٦(]فظهــر[إبطــال وجــوب مــا نقــص, ( إن
بنـسخ المـشروع إنـما هـو :  أي)بـه(بأن نقص الجزء والـشرط نـسخ للمـشروع : القائلين

بعــد الــنقص, وفي ) بالبــاقي (تعلــق :  أي)نــسبة(لتلــك الحرمــة :  أي)لرفــع حرمــة لهــا(
ــاقي أي: نــسخة ــه : للب ــصار)٧(عــلى تقــدير(إلي ــا ســوى الجــزء والــشرط ) الاقت  عــلى م

 .المنسوخين قبل ورود النقصان
برفــع (نــسخ المــشروع النــاقص جــزؤه أو شرطــه إنــما يكــون :  أي)وعنــدنا هــو(

الوجــوب هــو :  أي)لأنــه( المــشروع المــذكور; ]ب مــن ع/ ٥٨٨[وجــوب :  أي)الوجــوب
لجـزء في حال طرو النقص من حيـث ا: أي) )٨(]الآن[( الثابت لذلك المشروع )الحكم(
 
 .ليس في ....) الكلام في الشرط: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).أو (في   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).أو (في   )٤(

 ).لا ( و في   )٥(

 ).فقد ظهر ( و في   )٦(

 ).بالباقي( زيادة  و في   )٧(

 ).إلا أن (في   )٨(
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 ] مـن ط  ٢٢٠/ ٣[الحرمة المتعلقة بالبـاقي عـلى تقـدير الاقتـصار :  أي)وذاك (,)١(]الشرط[أو 
كالحكم المضاف علتـه إلى وقـت مـستقبل, كـما إذا قـال في :  أي)كالمضاف(على ما ذكر 

فالحرمـة  ,)٣(]يثبت الحكـم مـن غـرة رمـضان[ )٢(أجرت الدار من غرة رمضان: رجب
 .ن; بل على التقدير المذكورالمذكورة ليست بثابتة الآ

إن تحقـق الناسـخ, هـذا وجعـل الـشارح  )٤(والمعتبر في النـسخ رفـع حكـم ثابـت
لأنــه يرفــع [ بوجــوبهما; "الوجــوب" لنقــصان الجــزء والــشرط, وفــسر " هــو "ضــمير 
 .)٧( بما بعد النقصان)٦(]الآن[ )٥(]وجوبهما

; لأن رفـع وجـوبهما وعندنا نقصان الجزء والشرط يرفع وجـوبهما: فالمعنى حينئذ
هو الحكم بعد النقصان, وهذا كما ترى لا محصل له ولا مقابلة بين هذا وبـين مـضمون 
ما ظهر من حكمهم بالنسخ لرفع الحرمة المذكورة على أن ارتفاع حكم الجزء والـشرط 

 .مما لا نزاع فيه
 نـسخ )في( إنـما هـو )الخـلاف( :)١٠(التفتازاني )٩(]المحقق[والقائل ): )٨(]وقيل([

 )لا مجرد الباقي( من الأجزاء, )وهي المجموع( التي نقص جزؤها أو شرطها )العبادة(

 
 ).المشروط (في   )١(

 ).من رمضان] أ من ق/٥٣٥[ فالحرمة المذكورة ليست يثبت الحكم من غرة ( زيادة في   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).في (, وفي )متى( زيادة في   )٤(

 .ساقطة من   )٥(
 .بزيادة الواو) نوالآ ( و في   )٦(
 ).٣/٩٨(التقرير والتحبير : ينظر  )٧(

 .ليست في   )٨(
 ).السعد (في   )٩(

 ).٣/٢٧٥(حاشية التفتازاني على شرح العضد : ينظر  )١٠(
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ولا شــك في (أجزائهــا,  )١(]جميــع[ارتفــاع وجــوب : منهــا, فــالنزاع في نــسخها بمعنــى
 . بارتفاع وجوب ركعتين منها)ارتفاع وجوب الأربع

 بـين الجـزء )رتفـصيل عبـد الجبـا( بتحريـر محـل النـزاع عـلى هـذا الوجـه )واتجه(
 .)٢(والشرط

 .)٣("وينبغي أن يكون هذا مراد القاضي عبد الجبار": ولذا قال المحقق
 بـصدق كـل مـن نـسخ(ارتفـاع وجـوب الأربـع :  أي)ولا شك في صدق ذلك(

 ).منها(كل جزء :  أي)وجوب كل( نسخ )أو(أحد أجزائها, :  أي)وجوب أحدها
 ).ممنوع(كل جزء منها  )٤(]وجوب[نسخ :  أي)والثاني(
 ).مرادنا(نسخ وجوب أحد أجزائها :  أي)والأول(
كـان يـصدق  واحد دون الباقي, وإن( جزء ) إنما نسخ وجوب)٥(]الحقيقة[ففي (
فـبما في التحقيـق (بنسخ وجوب جـزء منهـا :  أي)به(ارتفاع وجوب الأربع :  أي)ذلك

ففــي ": بقولنــافيثبــت بالوجــه الثابــت في التحقيــق عــلى مــا أشرنــا إليــه :  أي)اعتبارنــا
 .)٦(الجمهور, ومنهم الحنفية: إلى آخره اعتبارنا يعني.. "الحقيقة
 فائدة هذا الكلام الإشعار بأن المحل مزلقة الأقدام يحتـاج )ولبعضهم هنا خبط(

 .)٧(إلى مزيد التأمل
 
 .ليست في   )١(
 )١/٤١٥(المعتمد : ينظر  )٢(
 ).٣/٢٧٥(حاشية التفتازاني   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).الحنفية (في   )٥(

 ).٢/١١٨(, فواتح الرحموت )٣/٩٨(رير والتحبير التق: ينظر  )٦(

   =لعـل مـراد : قلـت. " واالله تعـالى أعلـم بمـن هـو المـراد بـالبعض, وبـما هـو المـراد بـالخبط": قال في التقريـر  )٧(
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 العبـادة مركبـة مـن الـسنن ]أ مـن ع   / ٥٨٩[ إن :)١(]قلنا[إن : وقد يقال": قال السبكي
ن القول بأن نقصان الـسنن نـسخ لهـا كـالقول في نقـصان الجـزء, وصـنيع والفرائض كا

 .)٢( انتهى"الفقهاء يدل عليه حيث يذكرون في وصف الصلاة سننها 
والأمر فيه سهل; لأنه إن أريد بنسخها نسخها باعتبار تلك الصفة فلا نزاع فيـه, 

 .)٣(وإن أريد نسخها باعتبار أركانها وفرائضها فلا وجه له
 :ةـــــمسأل

 .ً على كونه ناسخا)يعرف الناسخ بنصه (
 )ومنـه(ويعرف بضبط تـأخر الناسـخ عـن المنـسوخ, : أي) )٤(]تأخره[وضبط [(

عـن زيـارة ) كنـت نهيـتكم«  (] من ط  ٢٢١/ ٣[ )٥(]من ضبط تأخره ما في صحيح مسلم: أي
 فضبط بهـذا ]ب مـن ق   / ٥٣٥[ص منصو» زوروها « فإن تأخر . الحديث )٦(»القبور فزوروها

 .الطريق
 .)٧( معطوف على نصه)والإجماع على أنه ناسخ(

 
المصنف بالخبط هو أن من قال بهذا القول سار فيه على غير هـدى; لأنـه يوافـق أحـد معـاني هـذه الكلمـة,  =

 ."خبط") ٧/٢٨١(جاء في لسان العرب وهو المناسب هنا, كما 
 ).قولنا (في   )١(

 ).٤/١٣٣(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب   )٢(

 ).٢/١١٨(, فواتح الرحموت )٣/٩٩(التقرير والتحبير : ينظر  )٣(

 ).آخره (في   )٤(

 .سقط من ...) وضبط تأخره: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٥(
  من هذه الرسالة٣٤٨سبق تخريجه ص  )٦(

, )٣/١٩٧(, الإحكـام للآمـدي )١/٤٨٨(أصـول الجـصاص : ينظر هذه الطرق الثلاثة المتفق عليهـا في  )٧(
   =, إرشــاد )٢/١١٨(, فــواتح الرحمــوت )٣/٥٦٣(, شرح الكوكــب المنــير )٣/٩٩(التقريــر والتحبــير 
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  لا)١(بقول الصحابي هذا ناسخ فواجب عند الحنفية( الحكم بأن هذا ناسخ )أما(
 ).)٢(الشافعية

ــالوا ــاده(لا يجــب; : ق ــسخ عــن :  أي)لجــواز اجته لجــواز أن يكــون حكمــه بالن
 .)٣(تباع اجتهادهاجتهاده, ولا يجب على المجتهد ا

 )٤( في مسألة حمل الصحابي مرويه المشترك ونحـوه عـلى أحـد مـا يحتملـه)وتقدم(
 .)٥(وجوب قبوله, كما هو قول الحنفية:  أي)ما يفيده(

: أي) فقال هـذا ناسـخ, لهـم( إذا عين الصحابي أحدهما )وفي تعارض متواترين(
إلى (ًقبول كونـه ناسـخا :  أي)هلرجوع(; لقبول كونه الناسخ; )احتمال النفي(الشافعية 
ــسخ ــواتر بالآحــاد ن ــصحابي, :  أي)المت ــول ال ــواتر ))٦(]و([ق ــسخ المت ــه([ ن : أي) )٧(]ب

 .ًدليل كونه ناسخا:  أي)والآحاد دليله(بالمتواتر, 
أحد الأمرين لازم; إذ مجرد التعارض بين المتواترين لا يـستلزم نـسخ : )٨(]يعني[

 .ً أحدهما بعينه أن يكون ناسخا إلا بقولهأحدهما للآخر, ولو سلم لم يتعين
ينـسب : ًينـسب النـسخ إليـه نظـرا إلى أنـه الواجـب; لعلمنـا بالنـسخ, وإمـا: فإما

 
 ).٦٥١ص (الفحول  =

 ).٢/١١٩( فواتح الرحموت ,)٣/٩٩(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 ).١/٦١٦(, نهاية السول )٣/١٩٧(الإحكام للآمدي ) ٣/٣٨٠(المحصول : ينظر  )٢(

 ).١/٦١٦(, نهاية السول )٣/١٩٧(الإحكام للآمدي ) ٣/٣٨٠(المحصول : ينظر  )٣(

 ).٣/٧١(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٤(

 ).٢/١١٩(لرحموت , فواتح ا)٣/٩٩(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

 ).أو ( و في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).معنى (في   )٨(
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ًوالآحاد كما لا يصلح ناسـخا ": لأنه المعارض المتأخر, ودليل تأخره قوله[المتواتر;  إلى
 .)٢(ًلا يصلح دليلا للنسخ له )١(]"للمتواتر
 )إذ مـا لا يقبـل (ولهـم احـتمال القبـول;: )٣(]أي[النفـي  معطوف على )والقبول(

; فإن شهادة الاثنـين في )كشاهدي الإحصان: ًابتداء قد يقبل مآلا(على صيغة المجهول 
حق الرجم لا تقبل ابتداء; بل لا بد من الأربعة ليـشهدوا بالزنـا ابتـداء, ثـم إن الـرجم 

ــل ــات الاحــصان تقب ــي إثب ــزاني محــصنا فف ــون ال ــشروط بك ــهادتهما, ًم ــل [ ش ــد قب فق
ً في الــرجم مــآلا, وشــهادة النــساء في الــولادة مقبولــة مــع أنــه ]ب مــن ع/٥٨٩[ )٤(]شــهادتهما

; لتساوي )فوجب الوقف(عليه النسب, ولا تقبل في النسب, إلى غير ذلك )٥(]يترتب[
 .احتمالي النفي والقبول, وعدم ما يرجح أحدهما

فــلا وجــه لــه; : )٧(]أي [))٦(ولعــن الحكــم بالنــسخ فكــالأ( كــان الوقــف )فــإن(
 المتواترين, وقـد عرفـت أنـه لا وقـف )٨(]غير[هذا ناسخ في : كالأول, وهو قوله هو إذ

 
 .سقط من ....) لأنه المعارض المتأخر: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
إنه كـان قبـل الآخـر, :  أما إذا قال في أحد الخبرين المتواترين"): ٤/١٥٤(قال الزركشي في البحر المحيط   )٢(

ونقله الهندي عن الأكثرين; لأنه يتـضمن . القاضي في التقريب بأنه لا يقبل قولهففي قوله خلاف, وجزم 
يقبـل, وإن لم يقبـل المظنـون في نـسخ : وقـال القـاضي عبـد الجبـار. نسخ المتواتر بالآحاد, وهـو غـير جـائز

بالولادة, المعلوم; إذ الشيء يقبل بطريق الضمن والتبع, ولا يقبل بطريق الأصال, كما تقبل شهادة القابلة 
ــداء لم يقبــل   والــذي رآه ":  ثــم قــال"ويتــضمن ذلــك ثبــوت النــسب, وإن كــن لــو شــهدن بالنــسب ابت

الأصوليون أنه لا يرجع إلى قول الصحابي في ذلك; لأنه إذا كان فيما صرح به بأنه ناسخ للآية أن لا يكون 
 ."ًناسخا لها في الحقيقة

 .ليست في   )٣(
 .ليست في   )٤(
 ).ويتتف (في   )٥(

 ).انتهى( زيادة في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).غيره (في   )٨(
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 .)١(هناك; بل هو ناسخ عند الحنفية غير ناسخ عند الشافعية
 )ًلازمـــا( الترجـــيح )فلـــيس( لأحـــد المتـــواترين )عـــن الترجـــيح( كـــان )وإن(

:  أي)أحـد الأمـرين منـه( اللازم )٢(])بل(ًمعا; [ا للمتعارضين ليلزم من عدمه إلغاؤهم
 . بينهما إذا أمكن هذا)ومن الجمع(الترجيح, 

ِلو قال هذا الحديث سابق قبل; إذ لا مـدخل للاجتهـاد : وقال البيضاوي وغيره ُ
ًأن لا يكــون نــاقلا فيطالــب بالحجــاج, وأمــا إذا كــان نــاقلا : والــضابط. فيــه فــلا [ً
 .)٤)(٣(]فيقبل

 . الصحيحة في معرفة الناسخ)٦(]الطرق [)٥(]يهذه ه[ثم 
فيستدل ) في المصحف(أحد النصين عن الآخر :  أي]أ من ق  / ٥٣٦[ )بخلاف بعديته(

 .بها على بعديته في النزول
 )فتتـأخر صـحبته( الـراوي لأحـد النـصين, )حداثة سن الصحابي( بخلاف )و(

 )٧(]فيـستدل بحداثـة سـنه:  أي)فمرويـه(بحداثة سنه على تأخر صحبته [ل فيستد: أي
 .بتأخر صحبته على تأخر مرويه

 مرويـه; )٩(]تـأخر[ على )٨(]به[ فيستدل ] مـن ط   ٢٢٢/ ٣[ )إسلامه تأخر(بخلاف ) و(
 
 .ًكما سبقت الإشارة إليه قريبا  )١(
 ).مقابل (في   )٢(

 ., والصواب المثبت; ليتوافق مع كلام البيضاوي)فيقبل(ا في جميع النسخ   )٣(
 )٢/٢٦١(الإبهاج : ينظر  )٤(
 ).هذه ( و في   )٥(

 ).كطرق (في   )٦(

 .ليس في ...) بحداثة سنه على تأخر صحبته: (ين المعقوفتين من قولهما ب  )٧(
 .ليست في   )٨(
 ).ما تأخر (في   )٩(
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جواز أن يكون الواقع عكـس هـذه الـصورة, فـإن ترتيـب المـصحف :  أي)لجواز قلبه(
 حديث السن روايتـه متقدمـة عـلى روايـة )١(, وكم من صحابيليس على ترتيب النزول

 .كبير السن, وهكذا في المتأخر إسلامه
أحـد :  أي)موافقتـه( لتعيـين الناسـخ )٢(]الـصحيحة[ لـيس مـن الطـرق )وكذا(
) لفائدة رفع المخالف( لها; )٣(]المخالف[ عن )للبراءة الأصلية تدل على تأخره(النصين 
 .)٥(قدمه لا يفيد إلا ما أفاده الأصلي, وهو ليس بفائدة جديدة تقدير ت)٤(]على: [يعني

ومنها موافقته لحكم البراءة الأصلية, فيـدل عـلى تـأخره ": وفي الشرح العضدي
 )٦(]أفـاد[ُمن جهة أنه لو تقدم لم يفد إلا ما علم بالأصل فيعرى عن الفائدة, وإذا تأخر 

 .)٧("الآخر رفع حكم الأصل, وهذا رفع حكم الأول
, ولم يبين ضعفه; ]أ مـن ع / ٥٩٠[بيان لكيفية الاستدلال ": قال المحقق التفتازاني ههنا

 )٨(]بكـون[لظهوره بناء على أنـه لا يزيـد عـلى قـول الـصحابي واجتهـاده مـع أن العلـم 
ًعلــم بالأصــل ثابتــا عنــد الــشرع حكــما مــن أحكامــه فائــدة  مــا , والــشارح )٩(]جديــدة[ً

 .)١٠( انتهى"ة الأصل تجعل دليل التقدم والمنسوخية العلامة عكس فتوهم أن موافق
أنـه عـلى تقـدير تـأخر الموافـق يحـصل لكـل مـن النـصين فائـدة : فقد علم بـذلك  

 ).في( زيادة في   )١(

 )الصحيحين (في   )٢(
 ).الخلاف (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).٢/١٢٠(, فواتح الرحموت )٣/١٠٠(, التقرير والتحبير )٣/١٩٨(الإحكام للآمدي : ينظر  )٥(

 ).إفادة ( و في   )٦(

 ).٣/٢٤٧(شرح العضد   )٧(

 .ليست في   )٨(
 ).جليلة (  وفي   )٩(

 ).٣/٢٤٧(حاشية التفتازاني على العضد   )١٠(
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, إلا لمخـالف الـبراة الأصـلية, )٢(]الجديدة[, وعلى تقدمه لا تحصل الفائدة )١(]جديدة[
َغير أن المحقق أفاد أنه على تقدمه أيضا فائدة جديدة, وقد عرف ِ ُ  .تً

ًبأن يجعل الموافق متقدما على المخالف, وقد بينـاه بـما لا مزيـد : )بخلاف القلب(
 )الـصحابي كقـول: فـإن حاصـله نـسخ اجتهـادي(: [ ثم تعقب المحقق بقولـه)٣(]عليه[

بـأن تـأخر الموافـق يـستلزم تغيـيرين, :  على أنه يمكـن أن يعـارض)ًاجتهادا(هذا ناسخ 
 .)٥)(٤(]ًحدا, والأصل قلة التغييرًوتقدمه لا يستلزم إلا تغييرا وا

ً أن العلم بكون ما علم بالأصل ثابتا عند الـشرع حكـما مـن )٧(]مع: [)٦(وما قيل( ً
متوقـف عـلى تـسمية (:  وهذا مقول القـول, وخـبر مـا قيـل))٨(]جديـدة[أحكامه فائدة 
ًكـون رفعـه يـسمى نـسخا :  أي)ًنـسخا, وهـو(رفـع حكـم الأصـل :  أي)الشارع رفعه

حـين رفـع المخـالف للـبراءة الأصـلية :  أي)حينئـذ(ً شرعـا )نتف; بل الثابـتم(ًشرعا 
كونـه :  أي)ذلك( رفعه )ولا يستلزم(رفع حكم الأصل, :  أي)رفعه(حكم الموافق لها 

ً; فإنه لا يسمى نسخا, وإن كان رفعا)كرفع الإباحة الأصلية(: ًنسخا ً)٩(. 
 ]مـن ق  / ٥٣٦[ية المستفاد من نـص أن الحكم الموافق للبراءة الأصل: هذا والذي يظهر

ًالشارع لا شك في كونه حكما شرعيا, ولو لم يكن قبـل إفـادة الـنص إيـاه حكـما شرعيـا  ًً ً  
 ).جليلة ( وفي   )١(

 ).الجليلة (في   )٢(

 ).له (في   )٣(

 . و سقط من ....) فإن حاصله نسخ: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
 ).٢/١٢٠(, فواتح الرحموت )٣/١٠١(, التقرير والتحبير )٣/١٩٨(حكام للآمدي الإ: ينظر  )٥(

 ).٣/٢٤٧(حاشية التفتازاني على العضد : ينظر. المحقق التفتازاني: وقائله  )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).جليلة (في   )٨(

  من هذه الرسالة٣٢٩ وص٢٩٧ وص٢٨١ص: ينظر  )٩(
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ًعنــد الجمهــور; لكونــه بمنزلــة الإباحــة الأصــلية, وإذا ثبــت كونــه شرعيــا لا شــبهة في 
الله تعـالى ً رفعه نسخا; إذ لم يعتبر في مفهوم النسخ إلا رفع الحكم الـشرعي, وا)١(]كون[

 .)٢(أعلم
 بـين )التعـارض( بـاب )في(في مثل ما نحن فيـه :  أي) للحنفية في مثله)٣(]ما[و (

أحد النصين المتعارضين الذي هـو مخـالف لمـا :  أي)٤()ترجيح المخالف(المحرم والمبيح 
ًبأن يحكموا بتأخير المخالف حكما :  بيان لكيفية الترجيح أي)ًحكما بتأخره(هو الأصل 

 حينئـذ كـون ]مـن ط  ٢٢٣/ ٣[ً إن اعتـبر المخـالف مقـدما; لأنـه يلـزم )النـسخ  يتكرركي لا(
ــسخ هــذا الناســخ[ًالمقــدم ناســخا للإباحــة الأصــلية,  ــم ن ــا كــان رفــع الإباحــة . ث ولم

ً النسخ محمـولا )الرفع, أو: أي(:  ليس بنسخ في التحقيق فسر النسخ بقوله)٥(]الأصلية
بـأن رفـع الإباحـة : مـن الحنفيـة القـائلين [)طائفـةعلى حقيقته بناء على ما سلف عن ال(

 )٦(]المخالف:  أي)غير أنه( عن العمل بأحد النصين )الوقف فلا يجب(الأصلية نسخ, 
 القـول المختـار ]ب مـن ع   /٥٩٠[ على )لا ناسخ( على البناء للمفعول, )َمرجح(لما هو الأصل 

 .]أ من ق/ ٥٣٧[
 

    

 
 ).كونه (في   )١(

, إرشـاد الفحـول )٣/٥٦٩(, شرح الكوكب المنـير )٢/٩٤(شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : ينظر  )٢(
 ).٦٥٣ص (

 . و ليست في   )٣(
  من هذه الرسالة١٣٨ينظر مسألة تعارض الحاظر والمبيح ص  )٤(

 .سقط من ..) ثم نسخ: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٥(
 .سقط من ....) من الحنفية القائلين: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
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אאא١(א( 
تـارة يـراد بـه العـزم : , يعنـي)٣(]عـلى كـذا [) العـزم والاتفـاق لغـة:)٢(]الإجماع([
 .)٤( عليهمفلان أجمع على كذا إذا عز: فيقال

ُوتارة يراد به الاتفاق, فيقال  .)٥(اتفقوا: أجمع القوم على كذا أي: ُ
 .)٦(سبوالثاني بالمعنى الاصطلاحي أن

 .)٧(أنه مشترك لفظي: وعن الغزالي
 
قدم المـصنف الإجمـاع عـلى القيـاس كغـيره مـن الأصـوليين; وذلـك لعـصمة الإجمـاع مـن الخطـأ بخـلاف   )١(

 .القياس
 .ً سائر الأدلة ; لكونه آمنا من النسخ والتأويل, بخلاف باقي الأدلةكما يقدم الإجماع على  
 ).٤/٦٠٠(, شرح الكوكب المنير )٣/٣٢(, التقرير والتحبير )٤/٤٣٥(البحر المحيط : ينظر  

 .ليست في   )٢(
 .ليست في   )٣(
 .أعزموه:  أي]٧١:يونس[ IW  V   UH: ومنه قوله تعالى  )٤(

رواه أبـو داود والترمـذي والنـسائي, وقـال .  »يام قبـل الفجـر فـلا صـيام لـهمن لم يجمـع الـص« : وقوله   
, )٢٤٥٤ رقـم ٣٢٩/ ٢(النيـة في الـصيام : الـصوم, بـاب: سنن أبي داود كتـاب: ينظر. صحيح: الألباني

, سـنن )٧٣٠ رقـم ١٠٨/ ٣(ما جاء لا صيام لمن لم يعـزم مـن الليـل : الصوم, باب: سنن الترمذي كتاب
, سـنن أبي داود )٢٦٤٢ رقم ١١٦/ ٢(ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة :  الصيام, باب:النسائي كتاب

 ).٣٧٢ص (مع حكم الشيخ الألباني 
, )٣/٩٢٤(, جــامع الأسرار للكــاكي )١/٢٥٣(الإحكــام للآمــدي : ينظــر.   مـن لم يعــزم عليــه فينويــه:أي       

 ."جمع") ٦١ص (المصباح المنير 
 .قت عليه طائفة, فهو إجماع في إطلاق أهل اللغةفكل أمر من الأمور اتف  )٥(

 ."جمع") ٨/٥٧(, لسان العرب )٦١ص (المصباح المنير : ينظر  
 ).٤/٤٣٦(, البحر المحيط )١/٤٦١(قواطع الأدلة : ينظر. ًوقال بذلك أيضا ابن برهان, وابن السمعاني  )٦(

 ).١/٢٠٤(المستصفى : ينظر  )٧(
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ــه العــزم: )١(وقيــل  )٢(]وقــع[ والاتفــاق لازم ضروري إذا ,إن المعنــى الأصــلي ل
 .)٣(جماعة من

 )٥() عـلى أمـر شرعـيأمـة محمـد )٤(]مـن[اتفـاق مجتهـدي عـصر : واصطلاحا(
, فـلا )٦(فـاق جمـيعهم كـما هـو قـول الجمهـورإضافة مجتهدي عـصر اسـتغراقية فتفيـد ات

يصدق التعريف على قول مجتهد منفرد في عصره بأمر شرعي, وعلم بذلك أن لا عـبرة 
 .بمخالفة غير المجتهد كما لا عبرة باتفاق غير المجتهدين

 .)٧(عدم اعتبار العامي في الإجماع بالاتفاق: قيل
 .القاضي أبو بكر يعتبر اتفاقه: )٨(وقيل

 
 .القاضي الباقلاني: وقائله  )١(
 ).قطع (في   )٢(

 ).٤/٤٣٦(, البحر المحيط )٣/٥(التلخيص : ينظر  )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).٢/٢٦٧(, فواتح الرحموت )٣/١٠٢(, التقرير والتحبير )٢/٩٥(التنقيح : ينظر  )٥(

, مختــصر ابــن الحاجــب )١/٢٥٤(, الإحكــام للآمــدي )٦٣ص (الحــدود : ًوينظــر تعريفــه اصــطلاحا في  
, )٣/٤٣٦(, البحـر المحـيط )٣/٩٢٤(, جامع الأسرار للكاكي )٣/٢٢٦(, كشف الأسرار )٢/٢١٢(

 ).٢/٢١٠(شرح الكوكب المنير 

 ).٢/٢١١(شرح الكوكب المنير ). ٣/١٠٢(, التقرير والتحبير )٤/٤٣٦(البحر المحيط : ينظر  )٦(

بعـض العلـماء وفـاق واعتبر . الجمهور على أن وفاق العامة غير معتبر, سواء في المسائل المشهورة أو الخفية  )٧(
ًالعامة مطلقا, وحكى هذا القول ابن الصباغ وابن برهان عن المتكلمين واختاره الآمدي, ونقلـه الجـويني 

واعتـبره قـوم في المـسائل المـشهورة, . وابن الحاجب وابن السمعاني والصفي الهندي عن القاضي الباقلاني
, أصـول السرخـسي )١/٤٨٠(, القواطع )١/٤٣٩(البرهان : ينظر هذه المسألة. وهو ظاهر كلام الغزالي

ــصفى )١/٣٢١( ــدي )٢/٨٤(, الوصــول إلى الأصــول )١/٢١٥(, المست ــام للآم , )١/٢٨٤(, الإحك
 ).٤/٤٦١(, البحر المحيط )٢/٣٣٠(مختصر ابن الحاجب 

 .سبق قبل قليل ذكر من نسبه إليه  )٨(
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 .الإجماع الخاص الذي هو أحد أدلة الأحكام: دوالمرا
مــا يعــم الكــل كالإجمــاع عــلى أمهــات الــشرائع : وقــد يطلــق الإجمــاع ويــراد بــه

كالصلاة, والزكـاة, وتحـريم الربـا, وهـو خـارج المبحـث; وإنـما لم يعتـبر قـول العـامي; 
 لعـدم إمكـان بغير دليل فلا يعتد به مع أنه لو اعتبر قول العوام لا يتحقق الإجماع; لأنه

ًضبطهم لانتشارهم شرقا وغربا ً. 
ًوأما من حصل علما معتبرا من فقه أو أصول فمـنهم مـن اعتـبر اتفاقـه أيـضا ً ً َّ)١( ,

 .)٣(اعتباره)٢(]على عدم[والجمهور 
اختصاص الإجماع بالمسلمين; لأن الإسلام شرط لاجتهادهم, : ويفيد التعريف
َّفيخرج من يكفر ببدعت  .)٥)(٤(هُ

زمن طال أو قصر اندفع توهم اعتبـار جميـع الأعـصار إلى :  أي"عصر " :وبقوله
 .يوم القيامة

 )٦(]نقلـه[ خرج إجماع الأمم السالفة; فإنه ليس بحجـة كـما "أمة محمد ": وبقوله

 
 )٣/١٠٢(لتحبير , التقرير وا)٣/٤٦٣(, البحر المحيط )٣/٣٩(التلخيص : ينظر  )١(
 .سقطت من   )٢(
, البحـر )٣/١٠٢(, التقريـر والتحبـير )١/٢٨٦(, الإحكـام للآمـدي )١٢٠ص (روضـة النـاظر : ينظر  )٣(

 ).٤/٤٦٥(المحيط 

: ينظـر. الحدث في الدين بعد الإكمال: من أبدع الشيء إذا اخترعه على غير مثال, والبدعة: البدعة في اللغة  )٤(
 ."بدع") ٨/٦(, لسان العرب "بدع") ١/٨١(مختار الصحاح 

سميت بدعـة; لأنهـا عـلى غـير مثـال سـابق في . هي ما أحدث مما يخالف الكتاب أوالسنة: وفي الاصطلاح  
 ,)١٣٢ص(, معارج القبول )٢٠ص (الباعث على إنكار البدع :ينظر. الشرع

 . من هذه الرسالة٥٠٥ص: سيأتي تفصيل ذلك وهل يعتبر وفاق المبتدع لانعقاد الإجماع? ينظر  )٥(
 ).قاله (في   )٦(
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ـــرين في ـــن الأكث ـــع ع ـــفراييني)١(اللم ـــا للأس ـــاعهم)٢(ً خلاف ـــة أن إجم ـــل  في جماع  قب
 .حجة )٣(]مللهم نسخ[

ًما لا يـدرك لـولا خطـاب الـشارع, سـواء كـان قـولا أو : عيوالمراد بالأمر الشر
ــبعض  ــا ل ــات خلاف ــه حجــة في بعــض العقلي ــيأتي أن ــرا, وس ــادا أو تقري ــلا أو اعتق ًفع ً ً

 .)٤(الحنفية
; لأن الإجمـاع لا ينعقـد في وينبغي أن يزاد في غـير زمـن النبـي : وقال السبكي

, وإن كـان ]أ مـن ع   / ٥٩١[م لا يـصح دونـه ; لأن قـوله]أ مـن ق   / ٥٣٨[زمانه, كما ذكره الأكثـرون 
ينعقد ويؤيده إسقاط هـذا : )٧(وقال بعضهم. )٦)(٥(]قوله[ في ] مـن ط   ٢٢٤/ ٣[معهم فالحجة 

 . من التعريف المذكور)٨(القيد
والحـال أن :  أي)والتعريـف لـه(الإجمـاع, :  أي)شرط لحجيته من( قول )وعلى(

 )انقـراض عـصرهم( ومفعولـه أعنـي يفرض التعريف له فهو جملة معترضة بين الفعل
بعد أمر شرعـي,  [)إلى انقراضهم( قيد )زيادة(المجمعين من مجتهدي ذلك العصر : أي

جواز الرجوع, لا دخول مـن سـيحدث في إجمـاعهم, :  فائدة الاشتراط)٩(]سواء كانت
 
 ).١٨٦ص (اللمع : ينظر  )١(

 ).٤/٤٤٨(, البحر المحيط )٢/٧٠٢(شرح اللمع : ينظر  )٢(

 ).نسخهم ملكهم (في   )٣(

 . من هذه الرسالة٥٩٨ص: ينظر  )٤(
 .ق لكلام السبكي, وما أثبته هو المواف)قولهم ( و في   )٥(
 ).٢/١٣٧(رفع الحاجب : ينظر  )٦(

ــزان  )٧( ــة كــصاحب المي ــه ذهــب بعــض الحنفي ــزان الأصــول : ينظــر. وإلي ــير )٢/٧٢٤(مي ــر والتحب , التقري
)٣/١٠٣.( 

 ." في غير زمن النبي ": وهو قوله  )٨(
 . و سقطت من   )٩(
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 .)١(كما هو قول أحمد
 كـــما هـــو قـــول بـــاقي )٣( إدخـــال مـــن أدرك عـــصرهم مـــن المجتهـــدين)٢(]أو[

 .)٤(المشترطين
 )٥( وهـو− )عدم سـبق خـلاف مـستقر( لحجية الإجماع )من شرط( على قول )و(

 )٧( وقيـده− جواز حصول الإجماع بعد الخلاف المستقر, وفرض التعريـف لـه )٦(]يرى[
 .)٨(بخلاف مستقر: أي) زيادة غير مسبوق به(بالمستقر; لأن غير المستقر كالعدم 

فت طريق الزيادة في التعريف عنـد قـصد جعلـه  عر)١٠(]وإذا: [ أي) إذن)٩(]و([
 مـن )و( في أهل الإجماع كاشتراط الإسـلام, )فمن شرط العدالة(لمن يشترط زيادة قيد 

 
 ).٣/٣٤٦(التمهيد لأبي الخطاب : ينظر  )١(

 ).و (في   )٢(

 ).فيه( زيادة  في  )٣(

 ).٣/١٠٣(, التقرير والتحبير )١/٣١٧(الإحكام للآمدي : ينظر  )٤(

 .الهمام بن الكمال: أي  )٥(

 ).يروي (في   )٦(

 .بالمستقر الخلاف قيد: أي  )٧(

إن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستمر مـن : ومن قال"): ١/٥٢٢(قال الأصفهاني في بيان المختصر   )٨(
 اتفاق أهل العصر الثاني عـلى أحـد قـولي أهـل العـصر الأول بعـد اسـتقرار خلافهـم لا :ميت أو حي, أي

لم يـسبقه ": ًينعقد إجماعا, وجوز وقوع هذا الاتفاق بعد اسـتمرار الخـلاف مـن أهـل العـصر الأول, يزيـد
مـن لم و. ً; ليخرج عن الحد اتفاق أهل العصر الثاني; ليكون التعريف مطابقا لمذهبه"خلاف مجتهد مستقر 

يجوز وقوع هذا الاتفاق من أهل العصر الثاني بعد اسـتقرار الخـلاف بـين أهـل العـصر الأول, لم يحـتج إلى 
 ."زيادة هذا القيد; لأن القيد لا يزاد في التعريف; لخروج غير المحدود من الممتنعات

 .ليست في   )٩(
 ).إن (في   )١٠(
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: مـا ذكـر فيـزاد لـلأول:  أي)مثلـه( فـيهم لـه أن يزيـد في التعريـف )التواتر عدد(شرط 
 " الكـذب لا يتـصور تواطـؤهم عـلى":  للثاني)١(]و[, " مجتهدي عصر " بعد "عدول"

 ." عدول " إن اتحد الشارط فيهما, وإلا مكان " عدول "بعد 
: , والثاني لبعض الأصـوليين, مـنهم)٢(الأول للحنفية وموافقيهم": قال الشارح

 .)٤(")٣(إمام الحرمين
 )٦( معــترض)٥()اتفــاق أمــة محمــد عــلى أمــر دينــي (:  في تعريفــه)وقــول الغــزالي(

 
 .سقطت من   )١(
 )٢/١٠٥ (التوضيح, )٣/٣٥١ (الأسرار كشف: ينظر  )٢(

 )١/٢٤٤ (البرهان: ينظر  )٣(

 ).٣/١٠٤(التقرير والتحبير   )٤(

 )١/٢٠٤(المستصفى : ينظر  )٥(
الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمـد خاصـة عـلى أمـر :  وقال الغزالي"): ٣/٢٥٤(قال الآمدي في الإحكام   )٦(

 .من الأمور الدينية
 :وهو مدخول من ثلاثة أوجه  
فإن أمة محمد جملة من اتبعه إلى يوم القيامـة, . ره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامةأن ما ذك: الأول  

ًومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعم بعض الأمة لا كلها, وليس ذلـك مـذهبا لـه, ولا لمـن اعـترف 
 .بوجود الإجماع

ة محمد, غير أنه يلزم مما ذكره أنـه لـو أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أم: الثاني  
ًخلا عصر من الأعصار من أهل الحل والعقد, وكان كل من فيه عاميا, واتفقـوا عـلى أمـر دينـي أن يكـون 

ًإجماعا شرعيا, وليس كذلك ً. 
 أنه يلزم من تقييد الإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون إجماع الأمة عـلى قـضية: الثالث  

 .عقلية أو عرفية حجة شرعية وليس كذلك
الإجمـاع عبـارة عـن اتفـاق جملـة أهـل الحـل والعقـد مـن أمـة محمـد في عـصر مـن : والحق في ذلك أن يقال  

 ."الأعصار على حكم واقعة من الوقائع
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; لأن أمته كل المسلمين من بعثتـه إلى يـوم القيامـة )١(]وجوده: [أي) عدم تصوره بلزوم
 .فقبل القيامة لا إجماع, وبعدها لا حجية

 )إن(ً أريـد بـه تنـزلا اتفـاقهم في عـصر مـا )٣(]لـو [)فساد طـرده( )٢(]بلزوم [)و(
; فإنه ليس بإجماع, والتعريـف يـصدق عليـه, )لم يكن فيهم مجتهد(اتفقوا على أمر ديني 

 .ًفلا يكون مطردا
 مـن اتفـاق أمـة محمـد ) عصر للمتشرعة)٤(]في[بسبق إرادة المجتهدين : وأجيب(
 ,مـن( هذا المراد )كما سبق( والمتبادر إلى الأذهان كالمصرح به( المـروي عنـه  ) » لا

 . كما سيجيء بيانه))٥(»تجتمع أمتي على ضلالة
 )٦(]ودلوجــ[; ) عقــلي أو عــرفي]ب مــن ع/ ٥٩١[عكــسه, لــو اتفقــوا عــلى (بفــساد ) و(

 
 )وجود (في   )١(
 ).يلزم (في   )٢(

 ).أو (في   )٣(

 .سقطت من   )٤(
فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجـه . لفة, إلا أنها متقاربة في المعنىأخرجه أئمة الحديث بألفاظ مخت  )٥(

 .والترمذي والحاكم
ذكـر الفـتن : الفـتن والملاحـم, بـاب: , سـنن أبي داود كتـاب)٢٧٢٦٧ رقـم ٦/٣٩٦(مـسند أحمـد : ينظر  

 رقـم ٢/١٣٠٣(الـسواد الأعظـم, : الفـتن, بـاب: , سنن ابن ماجه كتاب)٤٢٥٣ رقم ٤/٩٨(ودلائها, 
, المـستدرك )٢١٦٧ رقم ٤/٤٦٦(ما جاء في لزوم الجماعة, : الفتن, باب: , سنن الترمذي  كتاب)٣٩٥٠

. والحديث روي من طرق متعددة لا يخلو واحد منها مـن مقـال, وضـعفه الألبـاني). ٣٩٤ رقم ١/٢٠٠(
 ).٦٣٣ص (سنن أبي داود مع حكم الشيخ الألباني : ينظر

قـال في كـشف . لا أن له شواهد صحيحة يعلو ويرتفـع بهـا إلى الـصحة لـشهرتهوالحديث على ما قيل فيه إ  
 ).فالحديث مشهور المتن, وله أسانيد كثيرة, وشواهد عديدة في المرفوع وغيره): (٢/٤٧٠(الخفاء 

 ).٣/١٤١(, تلخيص الحبير )٥/٢١٨(, مجمع الزوائد )١٢/٤٤٧(معجم الطبراني : وينظر  

 ).من الوجود (في   )٦(
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 .)٢(, وعدم صدق التعريف)١(]َّالمعرف[
 كـل )إذا كـان(بـالتعريف ) لا يـضر (بأن وجود المعـرف في كـل مـنهما: )أجيب(

 .; لصدقه عليهما)ًدينيا(منهما 
 خروجه; إذ لا حجيـة ]ب من ق/ ٥٣٨[, ولا يضر )٣()خرج(غير الديني :  أي)وغيره(

 .)٤(في الإجماع عليه
 كـذا ذكـره ))٦(]عـادة([الإجماع : أي) استحالته الشيعة وبعض )٥(لنظاماوادعى (

 .)٧(ابن الحاجب وغيره
 
 ).الفرق (في   )١(

, التقريــر )١/٥١٦(, الــردود والنقــود )١/٢٥٤(الإحكــام للآمــدي : الاعــتراض وجوابــه في: ينظــر  )٢(
 ).٣/١٠٤(والتحبير 

اختلف الأصوليون في الإجماع على أمر غير ديني كالعقليـات واللغويـات هـل هـو حجـة كالـديني أو لا?   )٣(
: وذهب آخرون مـنهم. , ولذا قيدوا التعريف بأمر دينيفالأكثر ومنهم الغزالي أنه ليس بحجة: على قولين

 .ًالآمدي وابن الحاجب إلى أنه حجة, ولذا جاء تعريفهم للإجماع مطلقا  بأمر من الأمور
, الـردود )٢/٢١٢(, مختـصر ابـن الحاجـب )١/٢٥٤(, الإحكـام للآمـدي )١/٢٠٤(المستـصفى : ينظر  

 ).٤/٤٣٦(, البحر المحيط )١/٥١٥(والنقود 

, الـردود والنقـود )٢/٣٥١(, مختصر ابـن الحاجـب )١/٢٥٤(الإحكام للآمدي : لاعتراض وجوابه فيا  )٤(
 ).٣/١٠٤(, التقرير والتحبير )١/٥١٦(

عرف بقوة الحفـظ, وشـدة .  إبراهيم بن يسار بن هانئ البصري المعتزلي, أبو إسحاق, المشهور بالنظام:هو  )٥(
كإنكـار حجيـة : يه تعرف بالنظامية, وله آراء خاصة انفرد بهاًكان شيخا لطائفة تنسب إل. الإفحام لخصمه

: ينظـر ترجمتـه في). هــ٢٢١(تـوفي سـنة . النكـت في عـدم حجيـة الإجمـاع: من مؤلفاته.الإجماع, والقياس
 ).١/١٤١(, الفتح المبين )٦/١٢(, الوافي بالوفيات )٥/٥٠٧(الأنساب 

 .سقطت من   )٦(
ذه المسألة, فنقل عنه أنـه ينكـر ثبوتـه ويحيلـه, كـما ذكـره ابـن برهـان وابـن اختلفت النقول عن النظام في ه  )٧(

. ونقل عنه أنه لا يحيلـه ولكـن لا حجـة فيـه, كـما ذكـره الـرازي والآمـدي. الحاجب وابن النجار وغيرهم
 .وفصل السبكي في ذلك كما ذكره الشارح

   =, مختـصر ابـن )١/٢٥٧(دي , الإحكـام للآمـ)٤/٣٥(, المحصول )٢/٧٦(الوصول إلى الأصول : ينظر  
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 )٣(]وأمـا رأيـه[ بعـض أصـحاب النظـام, )٢(]قـول [)١(]هـذا[إن : وقال السبكي
َنفسه فهو أنه يتصور; لكن لا حجة فيه ُ)٤(. 

, وهي طريقـة )٧(السمعاني, وابن )٦(, وأبو إسحاق الشيرازي)٥(كذا نقله القاضي
 .)١٠( عنه, هكذا ذكره الشارح)٩( في النقل)٨(الإمام الرازي وأتباعه

ــــه;  ــــن أحال ــــه م ــــما أحال ــــشارهم(وإن ــــشارق :  أي)لأن انت ــــدين في م المجته
يمنـــع مـــن نقـــل ( )١٢(هاسباســـب و]مـــن ط٢٢٥/ ٣[, )١١( الفيـــافيقفـــارومغاربهـــا, و الأرض

 
, شرح الكوكــب المنــير )١/٥١٨(, الــردود والنقــود )٢/١٤٤(, رفــع الحاجــب )٢/٣١٦(الحاجــب  =

 ).٢/٢٦٧(, فواتح الرحموت )٢/٢١٣(

 .ليست في   )١(
 ).قوله (في   )٢(

 ).وأمارته (في   )٣(

 ).٢/١٤٤(رفع الحاجب : ينظر  )٤(

 .)٣/٧ (التلخيص: ينظر  )٥(

 ).١٧٩ ص (اللمع: ينظر  )٦(

 ).٤٦٢/ ١(قواطع الأدلة : ينظر  )٧(
منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي, أبو المظفـر الـسمعاني, محـدث, فقيـه, قـاضي : وابن السمعاني هو  

البرهـان في الخـلاف, والقواطـع في : مـن مؤلفاتـه. مـن فحـول النظـر, وشـيخ الـشافعية. ومفتي خراسان
 ).هـ٤٨٩(توفي سنة . الأصول

 ).١/٢٦٦(, الفتح المبين )١٩/١١٤(, سير الأعلام )٥/٣٣٥(بقات السبكي ط: ينظر  

 ).٢/١٤٠ (الحاجب رفع, )٢/٣٩ (التحصيل, )٤/٣٥ (المحصول: ينظر  )٨(

 ).وأتباعه عنه وأتباعه( زيادة في   )٩(

 ).٣/١٠٤(التقرير والتحبير : ينظر  )١٠(

المفازة التي لا ماء فيها ولا نبات مع : فيف, وهيالخلاء من الأرض, والفيافي جمع : القفار جمع قفر, وهي  )١١(
 ."قفر") ٥/١١٠(لسان العرب : ينظر. الاستواء والسعة

 ."سبسب") ١/٤٦٠(لسان العرب . الأرض المستوية البعيدة: السباسب جمع سبسب, وهي  )١٢(
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 .)١( عادة)إليهم الحكم
 :لى الحكم الشرعي ع)ولأن الاتفاق(
; لتوفر الدواعي )العادة عدم الاطلاع عليه قطعي أحالت( دليل )عن( كان )إن(

 )٢(]عـن: [أي) عنـه( القطعي )فيغني(على نقله, وشدة تفحصهم, وحينئذ فيطلع عليه 
 .الإجماع
ــان )أو( ــت( ك ــي أحال ــن ظن ــادة) ع ــاق (الع ــئ )الاتف ــه; لاخــتلاف ( الناش عن

 ومــواد الاســتنباط, وإحالتهــا لهــذا )والأنظــار( المفكــرة, القــوة: أي) )٣(]القــرائح[
 .)٤( واحد)كإحالتها اتفاقهم على اشتهاء طعام(

:  أي)عنهم( عند الناقل )استحال ثبوته( ثبوته في نفسه )ولو تصور( :)٥(]قالوا[
 بأعيـانهم, ) معرفة أهـل المـشرق والمغـرب)٦(]بعدم([العادة :  أي)لقضائها(المجمعين; 

:  أي)لخمولـه(; )٧(]عن النـاس[المجتهدين :  أي)بعضهم  أقوالهم مع خفاءفضلا عن(
, )٩(مطمـورة في الحرب دار في )أسره ونحو( بالاجتهاد, )٨(]أو[ ًمطلقا, معروف غير لكونه

 
 )٢/٢٦٨(, فواتح الرحموت )١/٥١٨(الردود والنقود : ينظر هذا الاستدلال من المانعين في  )١(
 .ليست في   )٢(
 ).القراع (في   )٣(

, فــواتح )٤/٤٣٧(, البحــر المحــيط )٣/٢٢٧(كــشف الأسرار : ينظــر هــذه الاســتدلال مــن المــانعين في  )٤(
 )٢/٢٦٨(الرحموت 

 .ليست في   )٥(
 ).بعد (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).و (في   )٨(

: ينظـر. حفرة تحفـر تحـت الأرض: مورة هيُخبأه حيث لا يدرى, والمط: اسم مفعول من طمر الشيء أي  )٩(
 ."طمر") ٤/٥٠٤(, لسان العرب "طمر") ١٩٦ص (المصباح المنير 
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 .)٢( انقطاعه عن الناس بحيث خفي أثره)١(]و[أو عزلته 
بـأن : )٤(]عليـه[الإجماع :  أي)قبل تقرره( عن ذلك الأمر ) رجوعه)٣(]وتجويز([

 الآخر به, فلا يجتمعون على قول في زمان يعتد به ويحكم فيه بتقرر )٥(]قول[يرجع قبل 
 .)٦(اتفاقهم

استحال نقله إلى مـن يحـتج بـه ( الناقلين )٧(]عند[ ثبوته عنهم )ولو أمكن(: قالوا
 .لقضاء العادة بإحالة ذلك:  أي)لذلك بعينه; من بعدهم(المحتجون به :  أي)وهم

 .إما التواتر أو الآحاد: إن طريق نقلهف
أن عـدد المبلغـين إن لم :  يعنـي)لـزوم التـواتر في المبلغـين( ]أ من ع / ٥٩٢[ استحال )و(

ًيبلغ حد التواتر لا يفيد القطع بتحقق الإجماع, فكان التواتر فيهم أمرا لازمـا, والعـادة  ً
ً المجتهـدين شرقـا وغربـا, ويـسمعوا )٨(لبعد أن يشاهد أهـل التـواتر جميـعتحيل لزومه;  ً

منهم, وينقلوا عنهم إلى أهل التواتر في العـصر الآخـر, وهكـذا طبقـة عـن طبقـة إلى أن 
 .يتصل بنا

ــد الآحــاد(وأمــا الآحــاد فــلا ينفــع;   العلــم بوقوعــه, كــذا ]أ مــن ق/ ٥٣٩[ )إذ لا يفي
لـزوم :  أي)والعـادة تحيلـه(: وكان الأولى حذف:  قال الشارح هذا المحل, ثم)٩(]فسر[
 
 ).أو (في   )١(

 ).٣/١٠٥(, التقرير والتحبير )٣/٢٢٧(كشف الأسرار : ينظر هذه الاستدلال في  )٢(

 ).ويجوز (في   )٣(

 . ليست في النسخ الباقيةزيادة من   )٤(
 ).قوله (في   )٥(

 ).٣/١٠٥(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(

 ).عن (في   )٧(

 ).أهل( زيادة في   )٨(

 ).فسره (في   )٩(
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 .)١( انتهى" المبلغين " بعد " عادة "التواتر في المبلغين, وذكر 
أن :  والوجـه" اسـتحال " عـلى فاعـل "ولزوم التواتر ": وذلك لأنه عطف قوله

يعطف عـلى مـدخول الـلام في ذلـك, والمعنـى اسـتحال نقلـه; لقـضاء العـادة بإحالتـه, 
ً إلى آخـره تعلـيلا للزومـه, "إذ لا يفيـد ":  في المبلغين, فيكون قولـه)٢(]التواتر [وللزوم

 )٤(]أو[; لأنه إما بطريق الآحـاد, )٣(]العلم[ على وجه يفيد " استحال نقله "وتلخيصه 
 لزوم الثاني, وهـو )٦(]وانتفى[ لا سبيل إلى الأول; إذ لا يفيد العلم, )٥(]التواتر[بطريق 

 .ادة تحيله في المبلغينالتواتر, والع
ًأنه علل استحالة النقل أولا بقضاء العادة بإحالته إجماعـا, ثـم عللهـا : والحاصل ً

 .ًعلى وجه التفصيل بكونه منحصرا في الطريقين, وإبطال كل منهما
 .أنه يتمسك في إبطال الطريق الثاني بإحالة العادة: غاية الأمر

وته في نفسه, والقول بعـدم ثبوتـه عـن القول بعدم ثب:  أي)منع الكل: والجواب(
 في )٩(]للتــواتر[ العــادة )٨(]بإحالــة [)٧(المجمعــين عــلى تقــدير ثبوتــه في نفــسه, والقــول

 واحـد )طعـام )١٠(]اشـتهاء([ بـين )مع ظهور الفـرق بـين الفتـوى بحكـم, و(المبلغين, 
 
 ).٣/١٠٥(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 ).الثواب ( و في   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).و (في   )٤(

 ).التوتر ( و في   )٥(

 ).وإذا انتفى (في   )٦(

 ).بعدم( زيادة  و في   )٧(

 ).إحالة ( و في   )٨(

 ).والتواتر (في   )٩(

 ).استفهام (في   )١٠(
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 باختلاف )١(]المشتهية[ للكل; لعدم الجامع; لاختلافهم في الدواعي ] مـن ط   ٢٢٦/ ٣[وأكله 
 للـدليل, وقـد يكـون بعـض الأدلـة )٢(]تـابع[الأمزجة; بخلاف الحكـم الـشرعي فإنـه 

 .بحيث تقبله الطبائع السليمة كلها; لوضوحه
 الـشبهتين )٥(]مـن[ هـذا القيـاس مـع الفـارق )٤(]ومـا بعـد: [أي) )٣(]وما بعد([

 )عـصر إجماع كلإذ نقطع ب (في مقابلة البديهي;:  أي)تشكيك مع الضرورة(الأخيرتين 
 ومـا ذاك إلا )القاطع على المظنـون ]ب من ع / ٥٩٢[على تقديم ( − وهلم جرا −من الصحابة 
 .)٧( إلينا, ولا عبرة بالتشكيك في الضروريات)٦(]ونقله[بثبوته عنهم, 

ــول أحمــد مــن ادعــاه(  )٩(]اســتبعاد[ عــلى )٨(]كــاذب([الإجمــاع :  أي)ويحمــل ق
ًإذ لـو كـان صـادقا لنقلـه غـيره أيـضا, ; )١٠( عليـه)اطلاع ناقلـه انفراد  وقـد )١١(]كيـف[ً
: أجمـــع النـــاس عـــلى أن هـــذه الآيـــة في الـــصلاة يعنـــي« :البيهقـــي عنـــه قـــال أخـــرج

 
 ).الشبهية (في   )١(

 ).مانع (في   )٢(

 ).بعده ( و في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).بين (في   )٥(

 ).ولا نقله (في   )٦(

ح , شر)٤/١٠٦٤(العـدة : ًينظر اعتراضات مانعي الإجمـاع عـلى كونـه دلـيلا شرعيـا والجـواب عليهـا في  )٧(
, جـــــامع الأسرار )٣/٢٢٥(, كـــــشف الأسرار )١/٢٥٥(, الإحكـــــام للآمـــــدي )٢/٦٦٦(اللمـــــع 

 ).٢/٢٦٨(, فواتح الرحموت )٣/٩٢٥(

 ). كالأدب (في   )٨(

 ).استيعاب (في   )٩(

 )٢٧٩ ص (المدخل, )٤/١٠٥٩ (العدة: ينظر  )١٠(

 .ليست في   )١١(
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Iª©¯ ® ¬ «H «)٤( نقل الإجماع)٣(]فهذا[ .)٢)(١(. 
 . إلى أنه أراد إجماع غير الصحابة)٦(الأصفهاني و)٥(تيميةوذهب ابن 

 في قلــة, والآن )٧(]ثمــة[لكــون المجمعــين أمــا إجمــاعهم فحجــة معلــوم تــصوره; 
 .كثرة وانتشار في

 ]ب من ق/٥٣٩[والمنصف يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما يجد ": قال الأصفهاني

 
 .٢٠٤: سورة الأعراف الآية  )١(
 ).٤٨ص(, مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )٤٦/ ٢(لآثار معرفة السنن وا: ينظر  )٢(

 ).فقد ( و في   )٣(

 عــلى هــذا في روايــة عبــد االله وأبي − رحمــه االله − وقــد نــص أحمــد "): ٤/١٠٥٩(قــال القــاضي في العــدة   )٤(
ج مـن أقـاويلهم? في الصحابة إذا اختلفوا لم يخـرج مـن أقـاويلهم, أرأيـت إن أجمعـوا, لـه أن يخـر: الحارث

 ."قول خبيث, قول أهل البدع, لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا هذا
 ).٣١٦ص (المسودة : ينظر  )٥(

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي, أبـو العبـاس, شـيخ الإسـلام : وابن تيمية هو  
مجتهـد . هب في زمانه, وباختلافها, وبفتـاوى الـصحابة والتـابعينتقي الدين, أعرف أهل زمانه  بفقه المذا

: ينظـر). هـ٧٢٨(توفي سنة . العقيدة الواسطية, ومجموع الفتاوى: من مؤلفاته. جمع أشتات العلوم. مفتي
 ).٦/٨٠(, شذرات الذهب )١٣٢ص (, المقصد الأرشد )١/١٦٨(الدرر الكامنة 

 ).٥/٣٥٧(الكاشف عن المحصول : ينظر  )٦(
كـان . محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي, أبو عبـد االله, شـمس الـدين الأصـفهاني: والأصفهاني هو  

ًإماما في الكلام والمنطق والأصول والجدل, وله معرفة بالعربية, والأدب, والشعر, لكنه قليل البضاعة في 
تـوفي . ة المطلـب في المنطـقشرح المحصول, وشرح مختصر ابن الحاجب, وغايـ: من مؤلفاته. الفقه والسنة

 ).هـ٦٨٨(سنة 
 ).٤/٢٠٨(, مرآة الجنان )٢/١٩٩(, طبقات ابن قاضي شهبة )٨/١٠٠(طبقات السبكي : ينظر  

 .ليست في   )٧(
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, )٢(]مـنهم[بالـسماع   من البين أنه لا يحصل الاطلاع عليـه إلا)١(]و[ًمكتوبا في الكتب, 
 .)٤("لك إلا في عصر الصحابة بنقل التواتر إلينا, ولا سبيل إلى ذ)٣(]أو[

إن ما قالـه إنكـار عـلى فقهـاء المعتزلـة, الـذين يـدعون ": )٥(]الحاجب[وقال ابن 
إجماع الناس على ما يقولونه, وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الـصحابة والتـابعين, 

 بعــد )٧(]أو[ احتجــاج بإجمــاع بعــد التــابعين, )٦(]كلامــه[وأحمــد لا يكــاد يوجــد في 
 .)١٠)(٩( انتهى" الثلاثة )٨(]رونالق[

نحن نعلم أن مسائل الإجمـاع أكثـر مـن عـشرين ": قال أبو إسحاق الإسفراييني
 .)١١("ألف مسألة

 
 .ليست في   )١(
 ).منه (في   )٢(

 )و (في   )٣(
 ).٥/٣٥٨(الكاشف عن المحصول   )٤(

عنـده, وإنـما وقفـت عليـه مـن كـلام ابـن رجـب, فلعـل هذا القول لم يقل به ابن الحاجب, ولم أقـف عليـه   )٥(
 .ً, وهو ما مشى عليه صاحب التقرير أيضا)ابن رجب(الصواب 

 ).كلامهم (في   )٦(

 ).و ( و في   )٧(

 ).العدول (في   )٨(

 ).٤/١٥٢٨(التحبير شرح التحرير   )٩(

ر الإجمـاع إنكـارا عقليـا, وإنـما  لا يتـوهمن متـوهم أن الإمـام أنكـ"): ٢٧٩ص (قال ابن بدران في المدخل   )١٠(
أنكر العلم بالإجماع على حادثة واحـدة انتـشرت في جميـع الأقطـار, وبلغـت الأطـراف الـشاسعة, ووقـف 

وأنـت . عليها كل مجتهد, ثم أطبق الكل فيها على قول واحد, وبلغت أقوالهم كلها مـدعي الإجمـاع عليهـا
منصف تخلى عن الجمود والتقليـد, نعـم يمكـن أن يعلـم خبير بأن العادة لا تساعد على هذا كما يعلمه كل 

هذا في عصر الصحابة دون ما بعدهم من العصور; لقلة المجتهدين يومئذ, وتوفر نقل المحدثين عـلى نقـل 
 ."فتاواهم وآرائهم, فلا تتهمن أيها العاقل الإمام بإنكار الإجماع فتفتري عليه

 ).٤/٤٣٩(البحر المحيط   )١١(
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ـــو( ـــة(الإجمـــاع :  أي)وه ـــة))١(حجـــة قطعي ـــد الأم ـــد )إلا ()٣)(٢( عن ـــن ( عن م
 .)٦()والشيعة)٥(الخوارجبه من بعض  )٤(]يعتد[ لم

ِ إنما وجدوا )مع فسقهم(الخوارج والشيعة :  أي)لأنهم(  الناشـئ )بعـد الإجمـاع(ُ
وتقديمـه عـلى (الإجمـاع, :  أي)التواتر مـن الـصحابة والتـابعين عـلى حجيتـه عن عدد(

 ., وهذا متوارث بالتواتر الشك فيه كالشك في الضروريات)القاطع
 الـدليل الـصحابة والتـابعين الـلازم مـن تقـديمهم إيـاه عـلى:  أي)وقطع مثلهم(

; لأن تركهم القاطع )في ذلك عادة لا يكون إلا عن سمعي قاطع(القطعي بكونه حجة 
 
ً ومعنى كونـه قاطعـا أنـه يقـدم عـلى بـاقي الأدلـة, ولـيس القـاطع هنـا بمعنـى ": ن في المدخلقال ابن بدرا  )١(

 حكمـه في ": لكن البزدوي قال. "وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه...الجازم الذي لا يحتمل النقيض
 ).٣/٢٥١( كشف الأسرار "ًالأصل أن يثبت المراد به شرعيا على سبيل اليقين 

 ).إلا عند الأمة(دة  زيافي   )٢(

ــصفى )١/٣٠٥(, أصــول السرخــسي )٢/٤(المعتمــد : ينظــر  )٣( ــن الحاجــب )١/٢٠٥(, المست , مختــصر اب
, فــواتح )٧٨ص(, جمــع الجوامــع )٣/٩٢٥(, جــامع الأسرار للكــاكي )٣١٥ص (, المــسودة )٢/٣١٩(

 ).٢٩٣ص (, إرشاد الفحول )٢٦٩ ٢(الرحموت 

 ).يعتمد (في   )٤(

كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليـه, سـواء كـان في أيـام الـصحابة : جمع خارج, وهو  )٥(
واشـتهر إطلاقـه عـلى جماعـة . على الأئمة الراشـدين, أو كـان بعـدهم عـلى التـابعين والأئمـة في كـل زمـان

وهم يفترقـون عـلى عـشرين .  كانوا معه في موقعة صفين, وحملوه على قبول التحكيمخرجت على علي 
القــول بتكفــير أصــحاب الكبــائر, وتخليــدهم في النــار, وإنكــار الــصراط : مــن معتقــداتهم الباطلــة. رقــةف

ومـن أسـماء هـذه . والميزان, وجواز الإمامة في غير قريش, والقول بتكفير عثمان وعلي, وأصحاب الجمـل
 .الحرورية, الشراة, المارقة, المحكمة, النواصب: الفرقة

, اعتقـادات فـرق المـسلمين والمـشركين )٢/٨٩(, الفـصل في الملـل )٨٦ص  (مقالات الإسـلاميين: ينظر  
 ).٤٦ص (

, جـامع الأسرار )٢/٢٥٧(, الإحكام للآمـدي )٢/٤(المعتمد : ينظر نسبة هذا القول لهاتين الطائفتين في  )٦(
 ).٢/٢٦٩(, فواتح الرحموت )٣/١٠٦(, التقرير والتحبير )٣/٩٢٥(
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 إلى آخــره تعليــل لعــدم ".. لأنهــم": )١(]فقولــه[الظنــي ممــا لا يجــوزه العقــل الــسليم, 
الاعتداد بالمخالفين; لفسقهم بالخروج عن طاعة الإمـام, والـبعض للخلفـاء, ومخالفـة 

ــ ــدليل القطعــي ال ــصحابة موجــب ال ــم وجــوده إجماعــا لا مــستندا; لاتفــاق ال ًذي عل ً
ــما  ــه, عــلى أنهــم إن ــابعين عــلى حجيت  الاتفــاق, ]أ مــن ع/ ٥٩٣[ بعــد ذلــك )٢(]وجــدوا[والت

ــو ــان  ول ــه ك ــانوا موجــودين في زمان ــوهم[ك ــاد الإجمــاع بوجــودهم; )٣(]يت  عــدم انعق
 .مخالفين لكونهم

: اع, وإليــه أشــار بقولــهأن الإجمــاع انعقــد عــلى حجيــة الإجمــ: وقــد علــم بــذلك
 .بذلك السمعي القاطع في الحقيقة:  أي))٤(]به([ كون الإجماع حجة قطعية )فيثبت(

: أي) بلا اعتبـار حجيتـه دليلـه (الصادر من الصحابة والتابعين) وذلك الاتفاق(
 عــلى ] مــن ط٢٢٧/ ٣[يعنــي لــو كــان إجمــاع الــصحابة والتــابعين دلــيلا : الــسمعي المــذكور

ً في إثبـات حجيـة الإجمـاع مطلقـا )٥(الـدوركور باعتبار حجيته; لكان يلزم السمعي المذ
بذلك السمعي; لأن توقف مطلق حجية الإجماع على ذلك السمعي يستلزم توقف هذا 

, والمفروض توقف ذلك الـسمعي عـلى حجيـة )٦(]السمعي[الإجماع الخاص على ذلك 
يكـن الإجمـاع الخـاص باعتبـار دليلـه, وحيـث لم )٨(])٧(]لكونـه[الخـاص; [هذا الإجماع 

 
 الصواب ما أثبته, واالله أعلم, و)فقولهم(في جميع النسخ   )١(

 ).وجد (في   )٢(

 ).متوهم (في   )٣(

 .سقطت من   )٤(
) ب(عـلى ) أ(كتوقـف : دور صريـح: وهـو نوعـان. توقف كل واحد من الـشيئين عـلى الآخـر: الدور هو  )٥(

ص (التعريفـات : ينظـر). أ(عـلى ) ج(و ) ج(عـلى ) ب(و) ب(على ) أ(كتوقف : ودور مضمر. والعكس
١٠٩( 

 ).السمع (في   )٦(

 )وكونه (في   )٧(
 ).والخاص كونه (في   )٨(
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 .)١()فلا دور(ً المذكور موقوفا على حجيته ]أ من ق/ ٥٤٠[حجيته دليلا, لم يكن السمعي 
ًولما كان ههنا مظنة سؤال وهو أنه لو كان الإجماع المذكور دليلا على وجود دليل 

 العقل اتفاق هـذا الجـم الغفـير لا عـن قطعـي; للـزوم وجـود دليـل )٢(]لأحال[قاطع; 
بخلاف إجماع الفلاسفة على (: قطعي في إجماع الفلاسفة على قدم العالم دفع ذلك بقوله

 محض غير مـأخوذ ))٣(]عقلي([ دليل )عن(إجماع الفلاسفة ناشئ :  أي)قدم العالم; لأنه
; )٤()الـوهم(العقـل :  أي)يزاحمه(من الوحي الإلهي, والنصوص القاطعة; ولأن ذلك 

 في أفكارهم; بسبب اعـتمادهم عـلى العقـل المحـض )٦(]دايةاله[ نور )٥(]مشاهدة[لعدم 
I¡ � ~ } | { z y x wH)٧ (IÉÈ Ç Æ Å ÄH)٨(. 

I Ç Æوقد علم من طريـق الـسمع أن نـور الهدايـة مقـصور عـلى اتبـاع الأنبيـاء 
ÍÌ Ë Ê É ÈH)فالعروة الـوثقى التمـسك بحبـل االله, والتتبـع لآثـار الأنبيـاء )٩ 

 .عليهم الصلاة والسلام

 
, فـواتح )٣/١٠٦(, التقرير والتحبير )١/٥٢٣(الردود والنقود : ينظر هذا الاعتراض والجواب عليه في  )١(

 ).٢/٢٦٩(الرحموت 

 ).لإحالة ( و في   )٢(

 ).قطعي (في   )٣(

 التعريفــات: ينظــر. المرجــوح الاعتقــاد عــلى يطلــق دوقــ, بالمحــسوس المتعلــق الجزئــي المعنــى إدراك هــو  )٤(
 .)٢٥٠ص(

 ).مساعدة ( و في   )٥(

 ).الهدى (في   )٦(

 ٤٠: سورة النور الآية  )٧(

 .٣٥سورة النور الآية   )٨(
 .٤٣: سورة الأعراف الآية  )٩(
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 )مـنهم(العـالم : أي) )١(]بحدوثه[من يقول ( وجود ) أن التواريخ دلت علىعلى(
الفلاسفة, ونقل الشارح عن المصنف عند قراءة هذا المحل عليه قصة بطولهـا : )٢(]أي[

 .)٣(تفيد ما ذكر
 بنـاء عـلى نـص نقلـوه )إجماع اليهود عـلى نفـي نـسخ شرعهـم( بخلاف ))٤(]و([

 لاتبـاع ;)٦( عـلى صـلب عيـسى النـصارى(  بخلاف إجماع), و)٥(عن موسى (
 أخبـار الآحـاد )٨(]الافتراءين[لاتباعهم في هذين :  أي))٧(]الأصل[ الآحاد ]ب من ع  / ٥٩٣[

بخلاف ( إذ لو حققوا لم يجمعوا عليهما لأنهما موضوعان; )لعدم تحقيقهم(من أوائلهم; 
لأنهـم (حـد في ذلـك;  من الصحابة والتابعين; فإنهم محققون غـير متبعـين لأ)من ذكرنا
 .)٩(]العلم عنهم[ وغيرهم فروع لهم أخذوا )الأصول

 
 ).بجدله (, وفي )بحدثه (في   )١(

 .زيادة من   )٢(
  ).٣/١٠٦(التقرير والتحبير : ينظر  )٣(
 .ليست في   )٤(
 )٢/٢٧٠(, فواتح الرحموت )٢/٢١٩(, شرح العضد )١/٢٥٧(الإحكام للآمدي : ينظر  )٥(
فطائفة منهم تقـول بـصلبه . الحق أن النصارى على اختلاف في صلب المسيح وليس بينهم إجماع على ذلك  )٦(

صـلب مـن جهـة : قالـتوثالثـة فـصلت في ذلـك ف. وطائفة أخرى تنفي صلبه. الملكانية واليعقوبية: وهم
 .ناسوته, لا من جهة لاهوته

, الجـواب الـصحيح لمـن بـدل )٤١٦ص (, الإعلام بما في ديـن النـصارى )١/٢٢٥(الملل والنحل : ينظر  
 ).٤/٣٤(دين المسيح 

 .ليست في   )٧(
 ).الإقترانين (في   )٨(

 ).الفعل منهم (في   )٩(
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 مـا يـدل عـلى عـدم )١(]علـم[قـد : ًهم أيضا يدعون التحقيق; لأنا نقول: ُلا يقال
 .الاعتماد عليهم كالتحريف, وقتل الأنبياء, إلى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة

مـن جملـة :  أي)َتـواتر منهـا(اد أخبـار آحـ:  أي)آحـاد: الـسمعية(الأدلـة ) ومن(
 ممـا يـدل عـلى ), ونحـوه)٢(لا تجتمع أمتي على الخطأ(: منها) مشترك(مضمونها قدر هو 
 .)كثير(خلاصة مضمونه 

 )٣( بـالعطف عـلى" نحـوه "بإضافة مـشترك إلى مـا بعـده, وجـر ": وقال الشارح
 "يث وغــيرهدر المــشترك بــين هــذا الحــدالقــ:  عــلى أنــه صــفته أي"كثــير", و"تجتمــعلا"

 .)٤(انتهى
 .عصمة الأمة عن الخطأ: ولا يخفى ما فيه, والقدر المشترك هو

 عــلى ضــلالة, ويــد االله مــع − أو قــال أمــة محمــد −إن االله لا يجمــع أمتــي «: ومنهــا
 .)٥(» الجماعة, ومن شذ شذ إلى النار]ب من ق/٥٤٠[

   ًإن االله لا يجمــــع هــــذه الأمــــة عــــلى ضــــلالة أبــــدا, وأن يــــد االله«: ومنهــــا
   رواه )٦(»مــــع الجماعــــة, فــــاتبعوا الــــسواد الأعظــــم; فــــإن مــــن شــــذ شــــذ في النــــار

 
 ).يعلم (في   )١(

 . من هذه الرسالة٤٥١ينظر تخريج الحديث ص  )٢(
 ).من( زيادة في   )٣(

 ).٣/١٠٨(التقرير والتحبير   )٤(

مـن حـديث عبـد ). ٢١٦٧ رقـم ٤/٤٦٦(ما جاء في لزوم الجماعة, : الفتن, باب: رواه الترمذي في كتاب  )٥(
إلا أن . الوجـههـذا حـديث غريـب مـن هـذا : قـال الترمـذي.  ً مرفوعـا, وانفـرد بـهاالله بن عمـر 

 والحديث قد استدل به "): ٦/٣٢٢(قال في تحفة الأحوذي .للحديث شواهد كثيرة يرتفع بها إلى الصحة
بـرقم (وصححه الألباني في صحيح الترمـذي . "على حجية الإجماع, وهو حديث ضعيف لكن له شواهد

 .»ومن شذ « : دون) ٢١٦٧
 ).٣/٣٧(الحلية : ينظر  )٦(

   =وقد ساق له الحاكم سبعة أسانيد إليه, وذيلها بما يتقوى به الحديث . يمان بن المعتمرومدار الحديث على سل  
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وهـذا طريـق . )٢(]المقـام[ ممـا لا يـسعه ] مـن ط   ٣/٢٢٨[ في الحليـة, إلى غـير ذلـك )١(أبو نعيم
 .)٣(الغزالي, واستحسنه ابن الحاجب

ـــا( ـــالى: )ومنه ـــه تع ^ _ ` I h g f e d c b a: قول
po n m l k j iH)أعم من (غير سبيل المؤمنين :  أي)وهو (,)٤

َجمع بينه( فيعم ما يخالف إجماعهم )الكفر ْ َ َ َ  )وبين المـشاقة( غير سبيلهم, )٥(]اتباع: [ أي)َ
 اتباع غير سبيلهم; إذ لا يـضم مبـاح إلى حـرام في ), فيحرم)٦(]في الوعيد([ للرسول 

 اتباع )٩(]ترك[; لأن )٨(] اتباع سبيلهم)٧(]وجب[[الوعيد, وإذا حرم اتباع غير سبيلهم 
 
وصـححه الألبـاني في . " فلا بد أن يكـون لـه أصـل بأحـد هـذه الأسـانيد"): ١/٢٠١(فقال في المستدرك  =

 .»ومن شذ « : دون) ٢١٦٧برقم (صحيح الترمذي 
الجامع بين الفقه والتـصوف, وبـين . صبهاني, الشافعي, الحافظأحمد بن عبد االله بن أحمد, أبو نعيم الأ: هو  )١(

حلية الأوليـاء في الحـديث, وهـو كتـاب : له من المصنفات. ّالرواية والدراية حتى عد من الأفذاذ في زمانه
معتبر يتضمن أسامي جماعة من الصحابة والتابعين, ومن بعدهم من الأئمة الأعلام المحققين, والمتصوفة 

. اختصره أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وسماه الصفوة. بعض أحاديثهم وكلامهموالنساك, و
 ).هـ٤٣٠(توفي سنة . ًوله أيضا دلائل النبوة, ومعرفة الصحابة

 ).٣/٢٤٥(, شذرات الذهب )٣/١٧٣(, العبر )٤/١٨(طبقات السبكي : ينظر  

 ).العام (في   )٢(

ًده في الاســتدلال عــلى حجيــة الإجمــاع بــما تــواتر تــواترا معنويــا مــن هــو اعــتما: المقــصود بطريقــة الغــزالي  )٣(
 .الأحاديث التي ذكرها الشارح, وتلقتها الأمة بالقبول, وعليه سار ابن الحاجب

 ).٢/٢٢٦(, مختصر ابن الحاجب )١/٢٠٦(المستصفى : ينظر  

 .١١٥: سورة النساء الآية  )٤(
 ).بين لاتباع (في   )٥(

 . و ليست في   )٦(
 ).يجب (في   )٧(

 .سقطت من   )٨(
 .سقطت من   )٩(
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 .)١(سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم فتأمل
بـشيء :  أي)حجية الإجماع بما)٣(]إثبات: [بأنه( هذا الاستدلال ))٢(]ويعترض[(

ذلك الشيء :  أي)وهو(بالإجماع, :  أي))٤(]به[إلا (ذلك الشيء : أي) لم تثبت حجيته(
 في ]أ مـن ع   / ٥٩٤[سـبيل المـؤمنين ()٥(]لفـظ [)لعـدم قطعيـة (الآية الكريمة;:  وهو)الظاهر(

ُعليه; لجواز أن يراد سـبيلهم في متابعـة الرسـول, )٦(]ما أجمع: [ وهو)خصوص المدعي
 .مناصرته, أو فيما صاروا به مؤمنين)٨(]في[)٧(]أو[

 كان غايته الظهور, والتمسك بالظاهر إنما ثبـت بالإجمـاع )٩(]الاحتمال[وإذا قام 
 المانعـة مـن )١٠(]بالدلالة[يدة للظن; إذ لولاه لوجب العمل على التمسك بالظواهر المف

, فكـان الاسـتدلال بـه )١١(IÈÇ Æ Å Ä Ã Â ÁH: اتباع الظن, نحو قولـه تعـالى
 . تثبت حجيته إلا به فيصير دورا)١٢(]لم[ًإثباتا للإجماع بما 

 
, )١/٢٥٨(, الإحكـام للآمـدي )١/٣٠٧(, أصول السرخـسي )٢/٧(المعتمد : ينظر هذا الاستدلال في  )١(

 )٢/٢٧٠(, فواتح الرحموت )٢/٢١٥(شرح الكوكب المنير 
 ).ولعرض (في   )٢(

 ).اتباع (في   )٣(

 ).أنه (في   )٤(

 ).لفظية (في   )٥(

 ).مال جمع (في   )٦(

 ).و (في   )٧(

 .ليست في   )٨(
 , والصواب المناسب للسياق ما أثبته, واالله أعلم)الاحتمالات(في جميع النسخ   )٩(

 ).بالدليل (في   )١٠(

 .٣٦سورة الإسراء الآية   )١١(
 .سقطت من   )١٢(



@ @

 

א  

٤٦٧

אאאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 في الدرس بأنه يمكن الجواب عن هـذا عـلى )١(]المصنف[وأفادنا ": قال الشارح
بأن هـذا الاحـتمال لا يقـدح في قطعيتـه, فـإن حكـم العـام عنـدهم : أكثر الحنفيةطريقة 
, فيـتم التمـسك بـه مـن غـير احتيـاج إلى )٣(]ًويقينـا [)٢(ًالحكم فيما تناولـه قطعـا[ثبوت 

 .)٥)(٤( انتهى"الإجماع المذكور 
 جميـع تلـك الاحـتمالات, فيعمهـا ومـن )٦(]أن سبيل المؤمنين عـام يتنـاول: يعني

 .ا خصوص المدعيجملته
إلا أن السبكي ذكـر أن الـشافعي اسـتنبط الاسـتدلال بهـذه الآيـة عـلى ": ثم قال

ــى  ــرات حت ــلاث م ــرآن ث ــلا الق ــه ت ــى أن ــه, وحك ــسبق إلي ــه لم ي ــاع, وأن ــة الإجم حجي
 .)٧(استخرجه

ِ, ولم يدع أعني)٨(روى ذلك البيهقي في المدخل  . )٩( انتهى"الشافعي القطع فيه : ِّ
 فلا إشـكال; لكـن المطلـوب القطـع, وإن ادعـى القطـع أشـكل فإذا ادعى الظن

 .)١١(دلالة العام)١٠(]بظنية: [بقوله
 
 ).ذا المدرس (في   )١(

 ١١٤ص: والخـلاف فيهـا في أول فـصل التعـارض ينظـرسبقت الإشارة إلى مسألة دلالة العام على أفراده   )٢(
 .من هذه الرسالة

 ).ًونصبا (في   )٣(

 ).٣/١٠٨(التقرير والتحبير   )٤(

, الردود والنقود )٢/٣٢٣(مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : ينظر هذا الاعتراض والجواب عليه في  )٥(
 ).٢/٢٧١(, فواتح الرحموت )١٠٨: ٣ (, التقريرو التحبير)١/٥٢٦(

 .ليس في ....) الحكم فيما تناوله قطعا: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).٢/١٥٢ (الحاجب رفع: ينظر  )٧(

 )٢٠٧ ص (الكبرى السنن إلى المدخل:  ينظر  )٨(

 ).٣/١٠٩(التقرير والتحبير   )٩(

 . و سقطت من   )١٠(
 .ً الجمهور في أن دلالة العام على أفراده ظنية, كما مر قريباوذلك لأن الشافعي يقول بقول  )١١(
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 . لا يضر الحنفية إذا احتجوا به لإفادة القطع]أ من ق/ ٥٤١[وأنت خبير بأن هذا 
:  أي)بأنــه( −)١( كــما ذكــره إمــام الحــرمين− عــلى حجيــة الإجمــاع )والاســتدلال(
ً فحجيتـه قطعـا )عـادة( المجمع عليـه )قاطع في الحكم( وجود دليل )على يدل(الإجماع 

ً; فإن مستند الإجماع قد يكون ظنيـا, نعـم يمتنـع عـادة اتفـاقهم )ممنوع(بذلك القاطع [
ــه  في القيــاس الجــلي, ونظــيره مــن أخبــار الآحــاد )٣(]لا[النظــر )٢(]َّعــلى مظنــون دق في

القطـع :  أي)فإنه(جماع;  من إجماع الصحابة والتابعين على حجية الإ)بخلاف ما تقدم(
قطع كل واحد من المجمعين بالمجمع عليه قبل انعقاد الإجمـاع, وإن :  أي)قطع كل(به 

 الخـاص مـن سـائر )٤(]الفـرد[فيما سوى ذلك :  أي)والقطع هنا(لم يقدمه على القاطع, 
 . أي الإجماع)بعده( يتحقق ] من ط٢٢٩/ ٣[أفراد الإجماع 

 .)٥("المصنف رحمه االله تعالىوهذا من خواص ": قال الشارح
Ø × Ö (I Õ Ô Ó Ò: قــــــال االله تعــــــالى: المخــــــالفون:  أي)قــــــالوا(

Ù(H:)٨(الكتاب والسنة)٧(]إلى غير[ فلا مرجع )٦( . 
 ;)٩(المخـالفون القيـاس:  أي)لانتفى القياس, ولا ينفونـه( هذا )لو تم: الجواب(

 
 ).١/٤٣٦(البرهان : ينظر  )١(

 .سقط من ...) بذلك القاطع ممنوع: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٢(
 .سقطت من   )٣(
 ).العزم (في   )٤(

 ).٣/١٠٩(التقرير والتحبير   )٥(

 .٥٩سورة النساء الآية   )٦(
 .)عن ( و في   )٧(
, )٢/٢١٦(, شرح الكوكـب المنـير )١/٥٣١(الـردود والنقـود : ينظر هـذا الاسـتدلال مـن المخـالفين في  )٨(

 ).٢/٢٧٥(فواتح الرحموت 

  القياس ينفون لا الإجماع في المخالفين أن: أي  )٩(
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 لثبـوت(الكتـاب والـسنة; :  أي)إلى أحـدهما( ]ب مـن ع   / ٥٩٤[القياس : أي)فإن رجعتموه(
  إلا عـن)١(]لا إجمـاع[فكـذا (بأحدهما :  أي)به(القياس, وهو المقيس عليه :  أي)أصله
 . القياس الراجع إلى أحدهما)٢(]أو[ وهو أحدهما, )مستند

مـا فيـه النـزاع :  أي)وهـو( النـزاع )فيـه( يقـع )بما( الرد )٣(]وجوب [)أو خص(
 )٤(]وجـوب [)إن لم يكـن(; فإن المجمع ليس محـل الخـلاف, وهـذا )المجمع عليهضد (

 . بقرينة الخطاب)خص بالصحابة(الرد 
 يـدل عـلى )٥(الـذي) ظاهر لا يقاوم القاطع( لو سلم عدم الاختصاص فهو )ثم(

 .)٦(حجية الإجماع من الأدلة المذكورة وغيرها
, )٧(I _ ^ ] \`H:  قوله تعـالى)نحـو(:  قالوا)ًوأيضا(

IÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É È ÇH)ـــا )٨ ـــا عام ـــا ورد نهي ـــك مم ـــير ذل ً, إلى غ ً
 لم يجــز صــدور تلــك )١١(]لــو[الأمــة; إذ : أي) )١٠(]خطــأهم[يفيــد جــواز ( )٩(]للأمــة[
 
 ).الإجماع ( و في   )١(

 ).إلى (في   )٢(

 ).وجود (في   )٣(

 ).وجود (في   )٤(

 ).هو ما(ة  زياد و في   )٥(

, )٢/٢١٦(, شرح الكوكـب المنـير )١/٥٣١(الـردود والنقـود : ينظر الجواب على استدلال المخالفين في  )٦(
 ).٢/٢٧٥(فواتح الرحموت 

 .٢٩: سورة النساء الآية  )٧(
 .١٥١: سورة الأنعام الآية  )٨(
 ).للآية (في   )٩(

 ).خطابهم (في   )١٠(

 .سقطت من   )١١(



@ @

 

א  

٤٧٠

אאאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .المنهيات على سبيل العموم لما أفاد النهي العام; إذ لا ينهي عن الممتنع
 إفـرادي يكفـي )٢(]كـل[ لفـظ )لكلمنعا (النهي :  أي) كونه)١(]بعدم : [أجيب(

ـــرد عـــلى ســـبيل  ـــه جـــواز الخطـــأ مـــن كـــل ف ـــدل[في الكـــل :  أي)لا الكـــل( )٣(]الب
يمنـع (, كما زعموا, ورتبوا عليـه جـواز صـدور المنهيـات عـن جمـيعهم )٤(]المجموعي[

 . عنهم في نفس الأمر)صدور المنهي استلزام النهي جواز
ــه( ــذاتي(حًا  صــحي)٥(]النهــي[في كــون :  أي)بــل يكفــي في  لوقــوع )الإمكــان ال

 ).مع الامتناع بالغير( )٧)(٦(]النهي[
 على ترك المنهـي إذا )بالعزم ]ب من ق  / ٥٤١[الثواب ( حينئذ )٨(]النهي: [ أي)ومفاده(

 .)٩(خطر له فعله, وهي فائدة عظيمة

 
 ً, والصواب ما أثبت, وهو الموافق لما في التقرير أيضا)دبع(في سائر النسخ   )١(
 ).كلي ( و في   )٢(

 ).الاستدلال (في   )٣(

 ).المجموع (في   )٤(
الإبهـاج . أن يجعل مجمـوع المعنيـين مـدلولا مطابقيـا كدلالـة الخمـسة عـلى آحادهـا: والكلي المجموعي هو  

 ).٧٤٤ص (, الكليات )١/٢٥٨(

 ., والأنسب ما أثبته, كما في التقرير)نهيالم(في سائر النسخ   )٥(
 ).عنه( زيادة في   )٦(

 , والأنسب ما أثبت)المنهي(في جميع النسخ   )٧(

 ).المنهي ( و في   )٨(

, إرشـاد )٣/١٠٩(, التقريـر والتحبـير )١/٢٦٨(الإحكـام للآمـدي : ينظر هـذا الاعـتراض وجوابـه في  )٩(
 ).٢٨٢ص (الفحول 
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 :ةــــــمسأل
:  أي)لـيس شرطـا لحجيتـه(تهم على ما أجمعوا عليه مو:  أي)انقراض المجمعين(

 .)١(الحنفية:  منهم)عند المحققين(لحجية إجماعهم 
. )٣(»الــصحيح«: أنــه[ عــلى )٢(عبــد الوهــابونــص أبــو بكــر الــرازي, والقــاضي 

 .)٥(»أصح المذاهب لأصحاب الشافعي « : أنه)٤(]السمعاني على وابن
المجمعـين عـن ذلـك : أي) همفيمتنـع رجـوع أحـد(فهو حجـة بمجـرد انعقـاده 

خـلاف مـن ( يمتنـع )و(ً أنـه حكـم االله تعـالى يقينـا, )٦(]عـلى[الحكم; لدلالـة إجمـاعهم 
 . من المجتهدين بعد انعقاد إجماعهم)حدث

ــــــــــن )٧(أحمــــــــــد(انقراضــــــــــهم :  أي)وشرطــــــــــه( ــــــــــورك, واب   , ))٨(ف
 
, فـواتح الرحمـوت )٣/١١٠(, التقرير والتحبـير )١/٥٦٣(, الردود والنقود )٢/١٠٧(التوضيح : ينظر  )١(

)٢/٢٨٢( 
الفقيـه الحـافظ, المـالكي, . عبد الوهاب بن علي بن نـصر بـن أحمـد بـن الحـسين البغـدادي, أبـو محمـد: هو  )٢(

عالم المدينـة, المعونة بمذهب : له من المؤلفات. ولي قضاء العراق ومصر. الأصولي النظار, الشاعر الأديب
: ينظـر). هـ٤٢٢(توفي سنة . شرح المدونة في الفقه, الإشراف على مسائل الخلاف والتلخيص في الأصول

 ).١/٢٣٠(, الفتح المبين )١/١٠٣(, شجرة النور الزكية )٣/١٥١(العبر 

 ).٤/٥١٠(, البحر المحيط )٣٠٦ص (, شرح تنقيح الفصول )٢/١٤٢(الفصول في الأصول : ينظر  )٣(

 .سقط من ....) أنه الصحيح: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
 ).٢/١٦(قواطع الأدلة : ينظر  )٥(

 .ليست في   )٦(
أن ظـاهر كـلام الإمـام أحمـد ): ٣/٣٤٦(, وأبـو الخطـاب في التمهيـد )٤/١٠٩٥(ذكر القاضي في العـدة   )٧(

 وقد أومـأ إلى "): ١٢٧ص (ة لكن ابن قدامة قال عنه في الروض. اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع
 ." ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط"): ٢٨١ص (, وقال ابن بدران في المدخل "أن ذلك ليس بشرط

   =الفقيــه, الأصــولي, المـتكلم, الأديــب, النحــوي, . محمــد بـن الحــسن بــن فـورك الأصــبهاني, أبــو بكـر: هـو  )٨(
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 .)٢(رازيــال )١(]مــسلي[و
ــن برهــان ــه اب ــا نقل ــة, عــلى م ــره الأســتاذ والأشــعر. )٣(والمعتزل ــا ذك ي, عــلى م

 .)٤(منصور أبو
 .ًسواء كان سنده قياسا, أو غيره:  أي)مطلقا(

, لا إن كان نصا قاطعا كـذا ذكـره ابـن )إن كان سنده قياسا(: وقال إمام الحرمين
 .)٥(الحاجب, وغيره

 لا يعتـــبر ]أ مـــن ع/ ٥٩٥[ وهـــم, فإمـــام الحـــرمين ] مـــن ط٢٣٠/ ٣[وهـــو : قـــال الـــسبكي
 بـين المـستند إلى قـاطع وغـيره, فـلا يـشترط فيـه تمـادي )٦(]يفـرق[ة; بـل الانقراض البت

 .)٧(زمان
 
لـه مـصنفات في أصـول . بو بكـر البيهقـيأ: من تلاميذه. له مناظرات تدل على رسوخه في العلم. الواعظ =

: ينظـر). هــ٤٠٦(تـوفي سـنة . ولـه آراء أصـوليه كثـيرة نقلـت عنـه. الدين, وأصول الفقه, ومعاني القرآن
 ).١/٢٢٦(, الفتح المبين )٤/٢٤٠(, النجوم الزاهرة )٤/١٢٧(طبقات السبكي 

 ).سليمان (في   )١(

 ).٤/٥١١(البحر المحيط : ينظر  )٢(
الفقيه الشافعي, الأصولي, الأديب, اللغـوي, . ابن أيوب بن سليم, أبو الفتح الرازي: ي هووسليم الراز  

تـوفي سـنة . الإشـارة, التقريـب, والمجـرد: ضياء القلـوب في التفـسير, وفي الفقـه: له من المؤلفات. المفسر
, شـذرات الـذهب )٢/٢٢٥(, طبقـات ابـن قـاضي شـهبة )٤/٣٨٨(طبقات الـسبكي : ينظر). هـ٤٧٧(
)٣/٢٧٥.( 

 ).٤/٥١١(, البحر المحيط )٢/٩٧(الوصول إلى الأصول : ينظر  )٣(

 ).٤/٥١١(, البحر المحيط )٣/١١٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(

 ).٤/٥١٢(, البحر المحيط )٢/٣٥٠(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٥(

 ).يعترض (في   )٦(

 ).٢/٢٢٠(رفع الحاجب : ينظر  )٧(
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ما كان بفتوى البعض وسكوت :  وهو)في السكوتي(يشترط الانقراض: )وقيل(
 .)١(الباقين

 .)٤(الآمدي واختاره ,)٣(المعتزلة وبعض ,)٢(الإسفراييني إسحاق أبي مذهب وهو
: )٥(]جميــــع أهلــــه, ومــــنهممــــن اشــــترط انقــــراض : [ثــــم مــــن المــــشترطين

انقراض أكثرهم; فإن بقي من لا يقـع العلـم بـصدق خـبره كواحـد واثنـين  اشترط من
 .)٦(يعتبر ببقائه لم

يكتفي بموتهم تحت هدم دفعة; إذ الغرض انتهاء أعمارهـم : قيل: ثم قال الغزالي
ي, وهـو لا بد من انقضاء مدة تفيد فائدة; فإنهم قد يجمعون عـلى رأ: عليه, والمحققون
في : , ومـنهم)٧(]انعقـاده[مـن شرط في : ثم القائلون بالاشتراط مـنهم. معرض للتغيير

 .)٨(كونه حجة
فأحمد, ومن وافقه جواز رجوع المجمعـين, أو : واختلف في فائدة هذا الاشتراط

ًبعضهم قبل الانقراض, ولو أجمعوا فانقرضوا مصرين على مـا قـالوا كـان إجماعـا, وإن 
جــواز الرجــوع,  )٩(]أنهــا[ اللاحــق في زمــانهم, وذهــب البــاقون إلى خــالفهم المجتهــد

 
 . من هذه الرسالة٥٣٤اع السكوتي مفصلا في صسيأتي الحديث عن الإجم  )١(
 ).٤/٥١١(البحر المحيط : ينظر  )٢(

 ).٢/٧٠(المعتمد : ينظر  )٣(

 ).١/٣١٧(الإحكام للآمدي : ينظر  )٤(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٥(
 ).٤/٥١٣(, البحر المحيط )٣/٦٩(التلخيص : ينظر  )٦(

 ).انعقادهم (, وفي )قادانع (في   )٧(

 ).٤١٤ص (المنخول : ينظر  )٨(

 .ليست في   )٩(
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 .وإدخال من أدرك عصرهم من المجتهدين في إجماعهم
لا يشترط انقراض عصر المـدرك المـدخل في إجمـاعهم; وإلا لم يـتم إجمـاع )١(]ثم[
 .أصلا

 . عنهم)٤(غيره)٣(]و[, )٢(كما نقله إمام الحرمين
بمجـرد :  أي)بمجـرده(حجة الإجماع :  أي)السمعية توجبها( الأدلة ):)٥(]لنا([

 عـلى نفـس الإجمـاع ]أ مـن ق / ٥٤٢[اتفاق مجتهدي عـصر, ولـو في لحظـة; إذ الحجيـة تترتـب 
 .عبارة عن الاتفاق المذكور, فالاشتراط لا موجب له; بل الأدلة توجب خلافه: وهو

 عـن )عـن الرجـوع منـع المجتهـد( عدم اشـتراطه )يلزم(المشترطون : ي أ)قالوا(
, )أو غــيره( كــان الموجــب, )خــبرا(الرجــوع :  أي)عنــد ظهــور موجبــه(ذلــك الحكــم 
 .واللازم باطل

 العمـل بـالخبر الـصحيح, وأمـا إذا كـان )٦(]تـرك[أما إذا كان خبرا; فلاسـتلزامه 
ً الرجـوع عنـد تغـير الاجتهـاد اتفاقـا في  اجتهاد; فلأنه لا حجر على المجتهد في)٧(]عن[

 .غير المتنازع فيه, فهو ملحق به
 عنـه, والـذهول )بعيد بعد فحـصهم(وجود الخبر مع غفلة الكل عنه : )أجيب(

 .عنه بعد الاطلاع الكائن بعد الفحص أبعد
 
 ).لم (في   )١(

 ).١/٤٤٤(البرهان : ينظر  )٢(

 .سقطت من   )٣(
 ).١/٣١٨(الإحكام للآمدي : ينظر  )٤(

 .ليست في   )٥(
 .سقطت من   )٦(
 .ليست في   )٧(
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ــلم( ــو س ــك)ول ــد ذل ــوده بع ــذا ( وج ــشترطين)فك ــال للم ــد :  يق ــاعكم بع إجم
 عليـه مـن ]ب مـن ع   / ٥٩٥[لزم إلغاء الخـبر الـصحيح إذا اطلـع الانقراض ليس بحجة; وإلا 

 جـوابكم فهـو )١(]هـو[ بيننـا وبيـنكم, فـما )مـشترك(هـذا الإلـزام :  أي)فهـو(بعدهم, 
 .جوابنا, وهذا جواب جدلي

إلغــاء الخــبر :  أي)يجــب ذلــك(حــل شــبهتهم بحيــث تــضمحل :  أي)والحــل(
   على ما ليس بقـاطع −وهو الإجماع  −ًالصحيح المخالف للمجمع عليه; تقديما للقاطع 

 )٤(]اجتهـاده[)٣(]عـن[ الرجـوع )٢(]مـن[أنه لـيس بممنـوع : , ولا نسلم− وهو الخبر−
 .)٥(المجمع عليه

 .لتقديم القاطع:  أي)ولذا(
ً الرجوع عند ظهور موجبه ليس مطلقا بباطل, بـل )٦(]كون: [أي": قال الشارح

 .)٨(ى انته" الإجماع عليه )٧(]انعقد[فيما إذا 
 )حين رجـع(  )لعلي( )٩(السلماني بفتح العين )قال عبيدة(وسيظهر لك ما فيه 

 
 .ليست في   )١(
 ).عن (في   )٢(

 ).من ( و في   )٣(

 ).اجتهاد ( في  )٤(

, مختــصر ابــن الحاجــب وشرحــه )١/٥٦٥(الــردود والنقــود : ينظــر هــذا الاعــتراض والجــواب عليــه في  )٥(
 ).٢/٢٨٣(, فواتح الرحموت )٣/١١١(, التقرير والتحبير )٢/٣٥١(

 ).بكون (, وفي )لكون (في   )٦(

 ).انقع (في   )٧(

 ).٣/١١١(التقرير والتحبير   )٨(

. أبـو مـسلم: بن قيس بن عمرو السلماني المـرادي الكـوفي, أبـو عمـرو, وقيـل: و ويقالعبيدة بن عمر: هو  )٩(
. من كبار الفقهاء والمفتين حتى أنـه يـوازي شريحـا في القـضاء. أسلم أيام فتح مكة, ولم ير النبي . تابعي =   
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قبــل انقــراض :  أي)قبلــه( الأولاد ] مــن ط٢٣١/ ٣[ عــن عــدم جــواز بيــع أمهــات )١(]عــلي[
 أمهـات الأولاد )٣(]بيـع[ في اجتمع رأيي ورأي عمـر« :  عليه حيث قال)٢(]المجمعين[

في الجماعـة ( ورأي عمر )رأيك(:  عبيدة)٤(, ويقول»بعن أن لا يبعن, ثم رأيت بعد أن ي
رواه عبـد .  في الفرقة, فضحك علي رضي االله تعـالى عنـه)وحدك من رأيك(ّ إلي )أحب
 .)٥(الرزاق

يـرى (كـان ) وغاية الأمر أن عليا رضي االله تعـالى عنـه(وليس هذا مخالفة الإجماع 
يهقي عـن عـلي رضي االله تعـالى عنـه انقراض العصر, على أن في رواية الب: أي) اشتراطه

اجتمـع رأيـي ورأي أمـير المـؤمنين عمـر أن لا تبـاع « : أنه خطب على منبر الكوفة فقال
رأيـك مـع : فقـال لـه عبيـدة الـسلماني. بـيعهن)٧(]أرى[ الآن )٦(]وأنـا[, أمهات الأولاد

مـا  )٨(]فيـه[اقـضوا : فأطرق عـلي رأسـه, ثـم قـال. الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك
 الظـاهر أن المـراد ]ب مـن ق   / ٥٤٢[. )٩(انتهـى» أنتم قاضون, فأنا أكـره أن أخـالف أصـحابي 

 
 أعـلام سـير: ينظـر. , وقيـل غـير ذلـك)هــ٧٢(توفي سـنة . ًروى عن كبار الصحابة, وكان ثبتا في الحديث =

 ).٢٢ص (, طبقات الحفاظ )١/١٨٩(, النجوم الزاهرة )٤/٤٠(النبلاء 

 .ليست في   )١(
 ).المجتهدين (في   )٢(

 .زيادة من   )٣(
 ).قول أبو( زيادة في   )٤(

 ., باب بيع أمهات الأولاد)١٣٢٢٤ رقم ٧/٢٩١(مصنف عبد الرزاق : ينظر  )٥(
 .ود في أصح الأسانيدوإسناده معد): ٤/٢١٩(قال في تلخيص الحبير   

 ).وأما (في   )٦(

 ).رأيي (في   )٧(

 .ليست في   )٨(
   =و إسـناده جيـد كـما قـال ابـن الملقـن في خلاصـة ). ٢١٥٨٣ رقـم ١٠/٣٤٨(سنن البيهقي الكبرى : ينظر  )٩(
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ــصد : بأصــحابي ــه صرح أولا بق ــر وســائر الأصــحاب; لأن ــه, لا عم ــن مع ــدة وم عبي
 .ًمخالفتهم, اللهم إلا أن يكون رجوعا عن ذلك القصد

, )٢()الأول( القـول )لو لم تعتبر مخالفة الراجع; لأن(المشترطون :  أي))١(]قالوا([
لم (قـولهم :  بتقـدير المـضاف أي)كل الأمـة(الحجة الأولى : وفي بعض النسخ الأولى أي

 بعـد موتـه, وهـم )لأن البـاقي( أهـل عـصر; )٣(]انقـراض[ قبـل )تعتبر مخالفة من مات
 .)٤(]باطل[, واللازم )كل الأمة(المجمعون 

 )الميت مختلـف()٥(]الأول[فة  مخال)عدم اعتبار( بمنع بطلان اللازم; إذ )أجيب(
 بـين )الفـرق الاعتبـار( تقـدير ))٦(]وعـلى(يعتـبر, [ لا ]أ مـن ع   / ٥٩٦[: فيه, فمـنهم مـن قـال

 أولا بموافقتـه )تحقـق الإجمـاع(المخالف السابق على الإجمـاع, والمخـالف المتـأخر عنـه 
:  أي)لمـوتقبـل ا( الإجمـاع )ولم يتحقـق(بعد, )٨(]مخالفته [))٧(]فامتنع[قبل الرجوع, (

لم يمت بمـوت قائلـه; : قبل موت المخالف قبل اجتهاده ليمنعه عن المخالفة, ثم القول
 .)٩(لأن اعتبار القول لدليله لا لذات القائل, ودليل الميت باق بعد موته

 
 ).٢/٤٦٥(البدر المنير  =

 ).قال (في   )١(

 ).أحمد( زيادة في   )٢(

 ).اتفاق (في   )٣(

 ).فقط (في   )٤(

 .سقطت من   )٥(
 ).يعتبره على (في   )٦(

 ).فإن اعتبار (في   )٧(

 ).مخالف (في   )٨(

, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١/٥٦٦(الردود والنقود : ينظر هذا الاعتراض والجواب عليه في  )٩(
)٢/٣٥١.( 
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 :مسألـــــة
ــة( ــر الحنفي ــشافعية, )١(أكث ــن ال ــون م , )٢(الاصــطخري كالمحاســبي, و)والمحقق

, )٥(, والإمـــام الـــرازي)٤(الـــصباغ, وابـــن )٣(الطيـــب أبي والقفـــال الكبـــير, والقـــاضي
انتفاء سبق (الإجماع :  أي)لا يشترط لحجيته(:  قالوا)٧( كالجبائي وابنه:))٦(]وغيرهم([

 . لغير المجمعين)خلاف مستقر
ًأن يتخذ كل من المخالفين ما ذهب إليه مذهبا له, ويفتي بـه, : واستقرار الخلاف

 
, فــواتح  )٣/١١٢(, التقريــر والتحبــير )٣/٩٤١(, جــامع الأسرار )٢/١٤٤(أصــول الجــصاص : ينظــر  )١(

 ).٢/٢٨٤(الرحموت 

شيخ الفقهاء الشافعيين, وأحد أصحاب . الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى, أبو سعيد الاصطخري: هو  )٢(
الفــرائض الكبــير, الــشروط : مــن مــصنفاته. ولي حــسبة بغــدد, وقــضاء قــم. أصــولي. الوجــوه في المــذهب

 ).هـ٣٢٨(وفي سنة ت. والوثائق والمحاضر والسجلات, وله آراء أصولية مشهورة
 ).١/١٧٨(, الفتح المبين )٣/٢٣٠(طبقات السبكي : ينظر  

كـان عـلى معرفـة .طاهر بن عبد االله بن طاهر, أبو الطيب الطبري, القاضي الشافعي, الفقيه الأصـولي: هو  )٣(
لـه شرح المـزني, وصـنف . ًبالفروع, محققا صحيح المذهب, وعنه أخذ أهل العراق العلم وحملـوا المـذهب

ًيضا في الخلاف والمذهب والأصول كتبا كثيرةأ , )٥/١٢(طبقـات الـسبكي : ينظـر).هــ٤٥٠(توفي سنة . ً
 ).٢/٢٢٦(, طبقات ابن قاضي شهبة )٣/٢٢٤(العبر 

فقيـه العـراق في . المعـروف بـابن الـصباغ الـشافعي. عبد السيد بن محمـد بـن عبـد الواحـد, أبـو نـصر: هو  )٤(
الكامل في الفقه, : له من المصنفات.معت فيه شرائط الاجتهاد المطلقاجت. ثقة حجة. عصره, أصولي محقق

 ).هـ٤٧٧(توفي سنة . العمدة في أصول الفقه, وكفاية السائل
 ).١/٢٥٨(, الفتح المبين )٣/١١٣(, مرآة الجنان )٥/١٢٢(طبقات السبكي : ينظر  

ــشافعية في  )٥( ــول محققــي ال ــسبة ق ــصرة : ينظــر في ن , البحــر المحــيط )٤/١٣٨(, المحــصول )٣٧٨ص (التب
)٤/٥٣٣( 

 ).قالو ا (في   )٦(

 ).٢/٥٤(المعتمد : ينظر  )٧(
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 . يثبت مذهبه)٢(]لم [)١(]المباحثة[هو زمان استقرار الخلاف و: وقيل
 .)٣(انتفاء سبق خلاف مستقر لغيرهم:  أي)وخرج عن أبي حنيفة اشتراطه(

 . دل على أنه لم يصرح بذلك)٤(]نقل[ دون "خرج ": قوله
  عـن أبي يوسـف)٥(]خـرج) و[, عن محمد(نفي الاشتراط :  أي)نفيه( خرج )و(

 القـضاء ] مـن ط   ٢٣٢/ ٣[مـن مـسألة :  أي)من القضاء ()٦( من اشتراطه ونفي اشتراطه)كل
 متعلــق )للــصحابة( فيــه جــوازا وعــدم جــواز ) المختلــف)٧(ببيــع أمهــات الأولاد(

 .صفة بيع الأمهات: بالمختلف, وهو
:  لورثة باعوا أم ولدأن سبب الاختلاف أنه قال رسول االله : )٨(وذكر الشارح

 .»منهـا   فـأتوني أعوضـكم)١٠(]جاءني [)٩(]برقيق[; فإذا سمعتم لا تبيعوها وأعتقوها«
ولولا ذلـك  أم الولد مملوكة: , فقال بعضهمفاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول االله 

 
 ).المتأخر (في   )١(

 ).ثم (في   )٢(

أصــول الجــصاص : ينظــر. ربــما خرجــوه عــلى منــع أبي حنيفــة فــسخ قــضاء القــاضي ببيــع أمهــات الأولاد  )٣(
 ).٢/٧٥١(, ميزان الأصول )٢/١٤٤(

 ).فصل (في   )٤(

 .ليست في   )٥(
 ).٣/٩٤١(, جامع الأسرار )٢/١٤٤(أصول الجصاص : ينظر  )٦(

 )١٠/٤١١(المغني . هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه: أم الولد  )٧(
ــات الأولاد في   ــع أمه ــسألة بي ــر م ــسوط : ينظ ــافي )٧/١٤٩(المب ــوع )٢/٦٢٣(, الك , )٩/٢٢٩(, المجم

 ).٤/٥٣٨(ج , مغني المحتا)٧/١١(, البحر الرائق )١١/٣٢٣(الذخيرة 

 ).٣/١١٣(التقرير والتحبير : ينظر  )٨(

 ).برقائق ( و في   )٩(

 .زيادة من   )١٠(
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 أعتقهـا رسـول االله صـلى )٢( هي حرة)١(]بل: [, وقال بعضهملم يعوضهم رسول االله 
 .)٣( أخرجه البيهقي والطبراني. عليه وسلم]أ من ق/ ٥٤٣[االله 

الصحابة فيه صـفة أخـرى للبيـع : أي)٥())٤(]قوليهم [ع للتابعين على أحدالمجم(
 القـضاء ))٧(]ينفـذ[لا ( عـن بيعهـا ) المنع)٦(]من([: المذكور, ثم بين أحد القولين بقوله

ب مـن   / ٥٩٦[جواز البيـع )٨(]لأن[; لأنه قضاء بخلاف الإجماع; )عند محمد(بصحة بيعهن 
الثاني, ومحل النفاذ في الخلافية لا بد أن يكـون )٩(]العصر [ً لم يبق اجتهاديا بالإجماع في]ع

 .اجتهاديا
منـع انعقـاد الإجمـاع  )١١(;لأن الخلاف الـسابق)ينفذ( أنه )حنيفة أبي)١٠(]عن[و (

 
 .ليست في   )١(
 ).قد( زيادة في   )٢(

). ٣٥٩٦ رقم ٤/٤٤(, والطبراني في الكبير )٢١٥٦٦ رقم ١٠/٣٤٥(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى   )٣(
ق وهو مدلس, وفيه خطاب بن صالح الظفري تفـرد والحديث في إسناده ضعف; لأن فيه محمد بن إسحا

 ).٤٦٧ص (, تقريب التهذيب )٦/٥٧(ميزان الإعتدال : ينظر. ابن اسحاق بحديثه

 ).قوله (, وفي )وليهم (في   )٤(

 وحكايـة "): ١٧٢ص (لكن ابن كثير قـال في تحفـة الطـال ). ٩/٢٣٠(المجموع : ينظر حكاية الإجماع في  )٥(
ًبلغنـي أن عليـا كتـب في عهـده وإني تركـت تـسع : أن عطـاء قـال: إن ابن جريج قالالإجماع هنا مشكل, ف

عشرة سرية, فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت في حصة ولدها مني, وأيتهن لم تكن ذات ولـد فهـي حـرة, 
عمر بن عبد العزيز, : وممن قال بجواز بيع أمهات الأولاد. وبهذا يقول ابن مسعود, وابن عباس في رواية

 ."فليس في المسألة إجماع. اود بن علي وأصحابه, وهو قول لأبي عبد االله الشافعيود
 ).منه (في   )٦(

 ).ينعقد (في   )٧(

 ).لأنه (في   )٨(

 ).الفطر (في   )٩(

 ).عند (في   )١٠(

 ).نفد( زيادة في   )١١(
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 .)١(المتأخر فلا ينقض القضاء
, وصاحب الميزان مـع )٢(]أبي حنيفة[ ذكره السرخسي مع )ولأبي يوسف مثلهما(
 .)٣(محمد

ــر( ــ)والأظه ــصول  م ــما في الف ــات ك ــنية[ن الرواي ــا )٥)(٤(]الأستروش لا ( وغيره
 .ًالأئمة الثلاثة جميعا: أي )٧()عندهم )٦(]ينفذ[

ــويم ــا": )٨(في التق ــنهم جميع ــدا روى ع ــضاء : ًأن محم ــع[أن الق ــد )٩(]ببي  أم الول
 .)١٠( كذا ذكره الشارح"يجوز  لا

 جائز; لكنه بعد الوقوع أن كلامنا في النفاذ لا الجواز, وكم من تصرف غير: وفيه
ـــذ  ـــاذه )وفي الجـــامع يتوقـــف(ينف ـــاض آخـــر( نف ـــذ; )عـــلى إمـــضاء ق ـــضاه نف  إن إم

 
 ).٣/٩٤١(, جامع الأسرار )٣/٢٤٨(, كشف الأسرار )٢/١٤٤(أصول الجصاص : ينظر  )١(

 ).الحنفية (في   )٢(

ذكر السرخسي قولا لأبي يوسف موافقا لقول أبي حنيفة, وذكر له صاحب الميزان قولا آخر موافقـا لقـول   )٣(
 ).٢/٧٥١(, ميزان الأصول )٢/٣٣٠(أصول السرخسي : ينظر. محمد

 ).الأستروسنية (في   )٤(

تح محمد بن محمـود بـن حـسين الحنفـي المتـوفى هو كتاب في فروع الحنفية في المعاملات, لمجد الدين أبو الف  )٥(
 .والكتاب لم أقف عليه. ً, رتبه على ثلاثين فصلا)هـ٦٣٢(سنة 

 ).٢/١٢٦٦(كشف الظنون : ينظر  

 ).ينعقد (في   )٦(

 ).٣/٩٤٢(, جامع الأسرار )٣/٢٤٨(كشف الأسرار : ينظر  )٧(

 ).٣٢ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٨(

 ).جمع (في   )٩(

 )٣/١١٣(قرير والتحبير الت: ينظر  )١٠(
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 .)١(]بطل إلا[و
ًعدم النفاذ عند الكل مطلقـا, : )٣(]إلخ ["والأظهر ":  قوله)٢(]مقتضى[ولما كان 

 .)٧( انتفاء سبق الخلاف)٦(]اشتراط [)٥(]عند عدم[ موجب )٤(وهو
ٍ إمـضاء قـاض آخـر, وبيـنهما نـوع )٨(]تقـدير[ النفاذ عـلى وما في الجامع يدل على

 في الجــامع, )١٠(]كــما) [)٩(]لهــذا القــول [فــالتخريج(: تــدافع أراد أن يــدفع ذلــك فقــال
اشتراط انتفاءالخلاف السابق لحجية :  أي)على عدمه(واستنباط المعنى الفقهي فيه بناء 

:  في كونه إجماعـا)مختلف(مستقر  بخلاف )المسبوق(الإجماع ) أن(:  اللاحق)١١(الإجماع
ً كونــه إجماعــا )١٢(]في: [ أي)ففيــه(لــيس بإجمــاع : فعنــد الأكثــر إجمــاع, وعنــد الآخــرين

 .)١٣(ً عند من جعله إجماعا; ولذا لا يكفر جاحده ولا يضلل)شبهة(
 
 ).الإبطال (في   )١(

 ).٣/٩٤٢(جامع الأسرار : ينظر  

 ).يقتضي ( و في   )٢(

 ).إلى (في   )٣(

 ).عدم( زيادة في   )٤(

 . ساقطة, وفي )عندهم (في   )٥(
 .ليست في   )٦(
 ).٢/٣٣٠(أصول السرخسي : ينظر  )٧(

 ).تقدم (في   )٨(

 . و ما بين المعقوفتين ليس في   )٩(
 ).لما (في   )١٠(

 ).السابق( زيادة في   )١١(

 ).ففي ( و في   )١٢(

. معنى هذا أن الإتفاق الذي يسبقه خلاف ليس حجة عند من اشترط انتفاء سبق خلاف مستقر في المسألة  )١٣( =   
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فكما أن في نفس هذا الإجماع شبهة, كذلك في متعلقـه الـذي :  أي)متعلقـه فكذا(
 بذلك نافذ; لأنه ليس بمخالف )١(]القضاء: [ أي)فهو(ه شبهة, هو الحكم المجمع علي

في حكم : أي[ فيه )كقضاء في مجتهد(للإجماع القطعي; بل للإجماع المختلف فيه, فكان 
 .)٢(]اختلف فيه

:  فـما معنـى قولـه)٣(]فيـه[هـو مـن أفـراد القـضاء في الحكـم المختلـف : فإن قلت
 كقضاء في مجتهد?

 )٥(]تعلـق[ً في كون متعلقه مجتهـدا فيـه; لعـدم )٤(]شبهة[ المشبه به قضاء لا: قلت
ــاذه  ــاج نف ــي, فكــان مقتــضى ذلــك أن لا يحت ــه أصــلا, لا القطعــي ولا الظن ًالإجمــاع ب

ً قاض آخر; بل يكون لازما; لكونه قضاء صادف]ب مـن ق   / ٥٤٣[إمضاء  إلى  محلـه; لكنـه )٦(ٍ
, وهــو )٧(]أدلتــه[ كــالقطعي; لقــوة ]ط مــن ٢٣٣/ ٣[ هــذا الإجمــاع ]أ مــن ع/ ٥٩٦[لمــا كــان حجيــة 

 القضاء المتعلق بنقيض الحكم الذي هو متعلـق الإجمـاع )٨(]نفاذ[يستلزم رجحان عدم 
 
وأما من لم يشترط ذلك فهو إجماع وحجة تحرم مخالفته; لكنـه إجمـاع ظنـي فيكـون دون القطعـي في إفادتـه  =

 .وأثره يظهر في حكم منكره فالقطعي يكفر منكره دون الظني لوجود الشبهة في الثاني. حكملل
, شرح )٣/١١٤(, التقريــر والتحبــير )٣/٢٦١(, كــشف الأسرار )٢/٣٢٨(أصــول السرخــسي : ينظــر  

 ).٢٤٩ص (, إرشاد الفحول )٢/٢٦٢(الكوكب المنير 

 ).فالقضاء ( و في   )١(

 . في ما بين المعقوفتين ليس  )٢(
 .ليست في   )٣(
 ).يشبهه (في   )٤(

 ).تحقق (في   )٥(

 ).في( زيادة في   )٦(

 , والصواب ما أثبت, واالله أعلم)أدلتها(في سائر النسخ   )٧(

 ).انعقاد (في   )٨(



@ @

 

א  

٤٨٤

אאאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ً مرجوحـا ضـعيفا عنـد مـن لم يـشترط انتفـاء سـبق الخـلاف في )١(]نفـاذه[المذكور صار  ً
 ويقـرره )٢(]لينفـذه[الإجماع, ومثله لا ينفذ, فنفاذه مختلـف فيـه يحتـاج إلى إمـضاء آخـر 

 .ٍ إبطاله قاض ثالث)٣(]على[بحيث لا يقدر 
, )٦(]الأولاد[عــدم جــواز بيــع أمهــات : )٥)(٤(]الأربعــة[ثــم الــذي عليــه الأئمــة 

 مقلـدهم, فحكمهـم )٨(]مـذهب[ بموجب )٧(وقضاة الزمان ما فوض إليهم إلا الحكم
 .)١٠(عن ولاية, فلا ينفذ)٩(]ليس[بما يخالف مذهبهم 

 )١١(]بـين مـا [)تفـصل لا( المتقدمـة )الأدلة(:  على عدم اشتراط هذا الشرط)لنا(
 .)١٢(سبقه خلاف, وبين ما لم يسبقه, فيعمل بمقتضى إطلاقها

: أي) لا ينتفـى القـول بمـوت قائلـه حتـى جـاز تقليـده(الـشارطون :  أي)قالوا(
 قولـه )فكـان(ّ يـدون ويحفـظ, )١٣(]ولهـذا[بقـول الميـت; :  أي)والعمل به(تقليد قائله, 

 
 ).نفاه (في   )١(

 ).لينفذ (في   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).الآية (في   )٤(

ــر  )٥( ــسوط : ينظ ــافي )٧/١٤٩(المب ــي )٢/٦٢٣(, الك ــوع )١٠/٤١١(, المغن ــذخيرة )٩/٢٢٩(, المجم , ال
 ).٤/٥٣٨(, مغني المحتاج )٧/١١(, البحر الرائق )١١/٣٢٣(

 ).الأول (في   )٦(

 ).أي( زيادة في   )٧(

 .ليست في   )٨(
 ).وليس (في   )٩(

 ).٣/١١٤(, التقرير والتحبير )٣/٢٤٨(كشف الأسرار : ينظر  )١٠(

 ).بينهما (في   )١١(

 ).٢/٢٨٦(, تحفة المسؤول )٣/٢٤٩(كشف الأسرار : ظر أدلة النافين لهذا الشرط فيين  )١٢(

 ).وهذا (في   )١٣(
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 ., فلا إجماع)كل الأمة(اللاحقون :  أي)فلم يكونوا ًمعتبرا حال اتفاق اللاحقين(
 )بـل  ممنـوع;)١(]مطلقـا([تقليـد الميـت, والعمـل بقولـه :  أي)جواز ذلـك: قلنا(

ي فينتفـ( المقابل له, أما إذا أجمع على الآخر )الآخر(القول ) ما لم يجمع على(جواز ذلك 
ذلــك القــول الــسابق, لا وجــوده مــن الأصــل, كــما ينتفــي اعتبــار القــول :  أي)اعتبــاره

 الإجمـاع بنفـي )٣(بما ذكر مـن:  أي)بالناسخ, وبه )٢(]كما[وجوده ( ينتفي )لا(السابق, و
, ولا )٤(اعتبار القول المقابل للمجمع عليه بعد الإجماع, فلا ينفـي وجـوده مـن الأصـل

 .)٥( الإجماعًينفي أيضا اعتباره قبل
 عـدم اعتبـار قـول الميـت المخـالف ))٦(]يوجب: ([الشارطين:  أي)يبطل قولهم(

 .)٧(]الآخر[ القائل بخلاف ما أجمع عليه )تضليل بعض الصحابة(
ًأن الإجماع اللاحق لم يستلزم عدم اعتبـاره قبلـه, بـل كـان معتـبرا : وجه البطلان

لاحـق كونـه خطـأ اجتهاديـا; لأن المجمـع أنه ظهـر بالاجمـاع ال: غاية الأمر. ًمعمولا به
ًعليه عين حكم االله تعـالى قطعـا, وهـو يـستلزم خطـأ نقيـضه, ولا محـذور في هـذا; فـإن 

 )٨(]خطـأ[المجتهد يخطئ ويصيب, وما أدى إليه اجتهـاده يجـب أن يعمـل بـه وإن كـان 

 
 . و ليست في   )١(
 ).بالناسخ (, وفي سقطت من   )٢(

 ).أن( زيادة في   )٣(

 ).ًأيضا( زيادة في   )٤(

, الــردود )٢/٢٩٠ (, تحفــة المــسؤول)٣/٢٤٩(كــشف الأسرار : ينظــر هــذا الاعــتراض والجــواب عليــه  )٥(
 )١/٥٨٨(والنقود 

 ).بوجوب (في   )٦(

 , والصواب ما أثبته, واالله أعلم)الآخرة(في سائر النسخ )   ٧(

 ).ًمخطئا ( و في   )٨(
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 .)١(نفس الأمر; وإنما الممتنع خطأ كل الأمة في
, )٣(عــن الأشــعري(نقــل ) بطــل مــا( ]ب مــن ع/ ٥٩٦[ )٢( المــذكور)وبإجمــاع التــابعين(
:  أي) العــادة إيــاه)٧(]إحالــة[مــن (: )٦( إمــام الحــرمين)وشــيخه, )٥(, والغــزالي)٤(وأحمــد

 )بالإصرار عـلى المعتقـدات(العادة :  أي)لقضائها (الإجماع على أحد القولين السابقين;
 خـــص هـــذا الإصرار )و(, الثبـــات عـــلى أحكـــام شرعيـــة اعتقـــدوها:  أي]أ مـــن ق/ ٥٤٤[
 . على معتقدات متبوعهم))٨(]الأتباع[ًخصوصا من (

ً أن تحيــل أمــرا واقعــا في نفــس الأمــر, )٩(]يتــصور[أن العــادة لا : وجــه الــبطلان ً
قـضاء العـادة بـما ذكـر عـلى تقـدير :  أي)عـلى أنـه(وجه للاحتجاج بما نقـل عـنهم,  ولا

 أنفـسهم, )مـن المختلفـين(الإجمـاع إحالـة وقـوع :  أي) ذلك)١٠(]يستلزم[إنما (تسليمه 
; إذ لا نسلم كون من بعدهم على اعتقـادهم, والمـسألة )ممن بعدهم( إحالة وقوعه )لا(
 
 ).٢/٢٨٦(, فواتح الرحموت )٣/١١٥(, التقرير والتحبير )٢/١٠٧(التوضيح : ينظر  )١(

قـال الآمـدي في . هـذه المـسألة لا تـصح; لاخـتلافهم فيهـاسبقت الإشارة إلى أن نسبة الإجماع للتـابعين في  )٢(
وإن كـان خـلاف الـصحابة قـد اسـتقر واسـتمر إلى :  وأمـا مـسألة أمهـات الأولاد"): ١/٣٣٩(الإحكام 

انقراض عصرهم, فلا نسلم إجماع التابعين قاطبة على امتناع بيعهن; فـإن مـذهب عـلي في جـواز بـيعهن لم 
 ."شافعي في أحد قوليه وهو مذهب ال": ثم قال. "يزل

 ).٤/٥٣٣(البحر المحيط : ينظر  )٣(

 ).٢/٢٧٢(شرح الكوكب المنير : ينظر  )٤(

 ).١/٢٣١(المستصفى : ينظر  )٥(

 ).١/٤٥٥(البرهان : ينظر  )٦(

 ).حالته (في   )٧(

 ).الامتناع (في   )٨(

 ).تتصور ( و في   )٩(

 ).يستلزمه (في   )١٠(
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 .)١(وقوعه ممن بعدهم مفروضة في
/ ٣[وأنت خبير بأن الشخص الواحد ينـاقض نفـسه في وقتـين بموجـب اجتهـاده 

 .] من ط٢٣٤
; لمـا )من عدم الوقوع(ه وحجيته ; لانعقاد)المجوزين عن(نقل ) ما( )٢( بطل)و(

 . المذكور)٤(]الصحيح [)٣(]بالإجماع[ثبت بالأخبار الصحيحة المشهورة 
ـــاع الوقـــوع: أي))٥(قـــولهم( الإجمـــاعين  تعـــارض(في الوقـــوع : القـــائلين بامتن
 .)٦(]من القولين [)على تسويغ القول بكل(: الأول) القطعيين

 .لقول بكل منهمامنع تسويغ ا:  أي)منعه على(:  الثاني)و([
مقيد  ()٧(]تسويغ القول بكل منهما:  أي)التسويغ(تعارضهما غير لازم; إذ ) قلنا(

ًتقييـدا واجبـا :  أي)ً وجوبا)٨(بعدم الإجماع على أحدهما  للإجمـاع ) الاعتبـار)٩(]لأدلـة([ً
 .)١٢)(١١( كما ذكرنا)١٠(المسبوق بخلاف مستقر

 
 ).٣/١١٦(, التقرير والتحبير )١/٥٨٥(الردود والنقود : ينظر  )١(

 ).ًأيضا( زيادة  و في   )٢(

 ).الإجماع (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 .بزيادة الواو) وقولهم ( و في   )٥(
 ).منهما ( و في   )٦(

 .سقط من ...) والثاني على منعه: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٧(
 ).ًإجماعا( زيادة  و في   )٨(

 ). دلالةلا (في   )٩(

 ).بخلاف( زيادة في   )١٠(

 ).ذكرناه (في   )١١(

 ).١/٥٨٦(, الردود والنقود )٣/٢٤٩(كشف الأسرار : ينظر اعتراض المانعين والجواب عليه في  )١٢(
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عـلى أحـدهما ( )١( المـستقر)ختلافهمبعد ا(المختلفين أنفسهم : أي) أما إجماعهم(
 .ًفالكلام فيه كالكلام فيما تقدم جوابا واستدلالا:  أي)فكذلك

; لأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جـواز )٢(ًفمنعه الآمدي مطلقا
ــذ  ــل[الأخ ــع)٣(]بك ــد, فيمتن ــاد, أو تقلي ــقي الخــلاف باجته ــن ش ــد )٤( م ــاقهم بع    اتف

 .)٦( الإمام الرازيوجوزه.  أحدهما)٥(]على[
 .)٨( أكثر الأصوليين)٧(]عن[ونقله إمام الحرمين 

 
 :ًمسألة اتفاق مجتهدي عصر أنفسهم بعد اختلافهم, هل ينعقد إجماعا? ففي المسألة صورتان  )١(

. قولين, ثم اتفقوا هم بعينهم بعد الاختلاف من غير أن يستقر الخلافإذا اختلف أهل عصر على : الأولى  
أنـه إجمـاع وحجـة, وبـه قـال الجمهـور, كإجمـاع الـصحابة عـلى خلافـة أبي بكـر بعـد : الأول:. ففيه قولان

ًليس إجماعا, وبه قـال البـاقلاني, والـصيرفي, : الثاني. اختلافهم فيها, وكذا الإجماع على قتال مانعي الزكاة
ــيرهمو ــشات في. غ ــا والمناق ــوال فيه ــسألة والأق ــذه الم ــر ه ــصول : ينظ ــام الف ــان )١/٤٧٣(إحك , البره
ــــسول )٣/٢٤٩(, كــــشف الأسرار )٤/١٣٥(, المحــــصول )٢/٥٤(, المعتمــــد )١/٤٥٣( ــــة ال , نهاي
 ).٢/٢٧٤(, شرح الكوكب المنير )٤/٥٣٠(, البحر المحيط )٢/٧٦٨(
الخلاف في المسألة قد استقر فهل يجوز لأهل العصر بعيـنهم  وهي عكس سابقتها وذلك بأن يكون :الثانية  

ينظـر هـذه المـسألة والأقـوال . الرجوع إلى أحد القولين وترك القول الآخر, وهي التي أشار الشارح إليها
, تحفة المـسؤول )١/٣٤٠(, الإحكام للآمدي )١/٤٥٣(, البرهان )٢/٣٨(المعتمد : فيها والمناقشات في

 ).٢/٢٨٦(, فواتح الرحموت )٢/٢٧٤(, شرح الكوكب المنير )٣/١١٦(والتحبير , التقرير )٢/٢٩٠(

 ).١/٣٤٠(الإحكام للآمدي : ينظر  )٢(

 ).فكل (في   )٣(

 ).على( زيادة في   )٤(

 .سقطت من   )٥(
 ).٤/١٣٥(المحصول : ينظر  )٦(

 ).فمن (في   )٧(

 ).١/٤٥٣(البرهان : ينظر  )٨(
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 مـن كونـه حجـة في ))١(]أظهـر([ في هذه الـصورة )حجة(الإجماع :  أي)وكونه(
 . في المسألة)إذ لا قول لغيرهم مخالف لهم(الصورة الأولى; 

بعــد ( ]أ مــن ع/ ٥٩٧[ًالــذين كــانوا عــلى خــلاف مــا أجمــع عليــه آخــرا :  أي)وقــولهم(
اتفـاق (ًما أجمعوا عليه آخـرا : )٣(]أي[) ًلم يبق معتبرا, فهو( إلى قول الباقين )٢()الرجوع
 . بلا شبهة)كل الأمة

 المجمعـين )٤(]فـإن[قبل هذه المسألة; :  أي)قبلها(المسألة التي :  أي)بخلاف ما(
قولـه القول المخالف للمجمع عليه رجـوع مـن [فيها غير المختلفين, فلم يقع من قائل 

المجمعـون في تلـك المـسألة :  أي)يعتـبر فهـم( هنـاك )٥(]ليزول اعتباره, فقول المخالف
 . على ما ذهب إليه المشترطون انتفاء الخلاف السابق)كبعض الأمة(

ــال)٦(]و[ ــث ق ــاضي حي ــم الموجــود, :  الق ــت في حك ــا; لأن المي ــون إجماع ًلا يك
 .)٨(وأبو منصور البغدادي. )٧(والباقون بعض الأمة

 .)٩(أنه الراجح: وذكر في المستصفى

 
 ).أخبر (في   )١(

 ).عنه ( زيادةفي   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).قال (في   )٤(

 .سقط من ...) القول المخالف: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٥(
 .ليست في   )٦(
 ).٢/٣٦١(, مختصر ابن الحاجب )١/٤٧٨(, إحكام الفصول )١/٤٥٣(البرهان : ينظر  )٧(

 ).٤/٥٣٢(البحر المحيط : ينظر  )٨(

 ).١/٢٣٣(المستصفى : ينظر  )٩(
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 :ةــــــــمسأل
 لا يـشترط في(:  أنـه)٢(]ذهبـوا إلى [− )١( على ما ذكره ابـن برهـان−معظم العلماء 

 )٤(]لحجيتـه[ )السمعي( الدليل )لأن التواتر; عدد(الإجماع  :)٣(]أي[ )حجيته ]ب مـن ق   / ٥٤٤[
 . كل الأمة)٧(]لكونهم[ منهم; )٦(]الأقل[ يتناول )٥(]بل[ التواتر; عدد :أي )بهيوج لا(

لو لم يكن عن دليل قاطع لم  (الإجماع:  أي)وهو أنه( لحجيته )العقلي( الدليل )و(
الإجماع; لأن العادة تحكم بأن الكثير من العلماء المحققين لا يجتمعون على :  أي)يحصل

ً مثبتا; لاشـتراط عـدد )لم يصح()٨(]يوجبه[طع بلغهم فيه القطع في شرعي بغير نص قا
 .)٩(التواتر في حجيته
 )١٠(]عـن[وأما من استدل بالعقـل, وهـو أنـه لـو لم يكـن الإجمـاع ": قال القاضي

 انتفـاء حكـم العـادة )١٢(]فـإن[ التـواتر; )١١(]بعـدد[قاطع لما حصل, فلا بد من القـول 
 
 ).٢/٨٨(الوصول إلى الأصول : رينظ  )١(

 ).ركزوا على (في   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).حجيته (في   )٤(

 ).لا (في   )٥(

 ).الأول (في   )٦(

 )كونه (في   )٧(
 ).بوجه ( و في   )٨(

, الإحكام )٤/١٩٩(, المحصول )١/٣١٣(, أصول السرخسي )١/٤٤٢(البرهان : ينظر هذه المسألة في  )٩(
, الوصـول إلى )٣١٧ص (, شرح تنقـيح الفـصول )٢/٣٤٥(, مختصر ابـن الحاجـب )١/٣١٠(للآمدي 
 ).٢/٢٧٨(, فواتح الرحموت )٢/٢٥٢(, شرح الكوكب المنير )٢/٨٨(الأصول 

 .ليست في   )١٠(
 ).بعد (في   )١١(

 .زيادة من   )١٢(
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 . المنع)٤(]في حيز[وهو . )٣)(٢(]ىانته [] من ط٢٣٥/ ٣[ " ظاهر)١(]غيره[ في
لأن اشـتراط عـدد التـواتر في انتهـاض الإجمـاع ": قال الشارح في سند هـذا المنـع
 .)٥("حجة قطعية, دون انتهاضه حجة ظنية

: أي) لا إشـكال في تحققـه(وإذ لم يشترط في المجمعـين عـدد التـواتر :  أي)وإذن(
; لـصدق التعريـف )اثنـين( )٧(] اتفـاق)لا([, )٦(] ذلـك الإجمـاع)يكـن لو لم([الإجماع, 

 .عليه
إن أقل ما ينعقد به الإجماع ثلاثة; لأنـه مـشتق مـن الجماعـة, وأقـل الجمـع : وقيل

 .)٩(وفي كلام شمس الأئمة إشارة إليه. )٨(ثلاثة
 : المجتهد وانحصر في واحد في عصر)فلو اتحد(
 )السمعي(يل  الدل)لتضمن(; )١١)(١٠(]سريج[ جزم به ابن )حجة(قوله : )فقيل(

, فلو انحـصر مجتهـد الأمـة )عدم خروج الحق عن الأمة(السابق في بيان حجية الإجماع 
 
 ).غير (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 ).٢/٣٤٥(مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد   )٣(

 ).فإن خبر (في   )٤(

 ).٣/١١٧(التقرير والتحبير   )٥(

 .سقطت من   )٦(
 ).الاتفاق (في   )٧(

 . من هذه الرسالة٤١٨سبقت الإشارة إلى مسألة أقل الجمع والخلاف فيها  ص  )٨(
 ).١/٣١٦(أصول السرخسي : ينظر  )٩(

 ).شريح ( و في   )١٠(

 ).٤/٥١٦(البحر المحيط : ينظر  )١١(
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 عنـه, وهـذا إنـما يلـزم لـو لم ]ب مـن ع   / ٥٩٧[ خلـوهم )١(]لـزم[ًفي الواحد ولم يكن قوله حقا 
 . بقول من سبق زمانه من المجتهدين, بأن لا يكون لهم قول في المسألة)٢(]يتمسكوا[

 المستفاد ) الخطأ الاجتماع)٥( عنه)٤(]المنفي[لأن ( يكون قوله حجة; )لا: )٣(وقيل(
 ., إلى غير ذلك)٦( »أن لا تجتمع أمتي على ضلالة: سألت ربي«: من قوله 

الإجمـاع في الآيـة الكريمـة معطـوف عـلى الاجـتماع, :  المراد بـه)وسبيل المؤمنين(
 .ه اجتماع, وليس هو بالمؤمنين في الواحد; إذ ليس ل)منتف(كل منهما :  أي)وهو(

 كونهـا حقيقـة في الجماعـة لا شـبهة فيـه, )٧(]و[ًوإطلاق الأمة على إبراهيم مجازا, 
كونـه للقـدر . ًفلو كان حقيقة في الواحد أيضا لزم الاشـتراك اللفظـي, والأصـل عدمـه

 .المشترك خلاف الظاهر
ُمن أمه:  فعلة بمعنى مفعول كالنخبة والرحلة)٨(]هي: [وقيل  إذا قصده واقتدى ّ

 .)٩(به, فالمعنى كان مقتدى
 
 .سقطت من   )١(
 ).يتمسك (في   )٢(

 .وهو اختيار محب االله بن عبد الشكور الحنفي, و إليه مال الزركشي  )٣(
 ).٤/٢١٦(, البحر المحيط )٢/٢٧٩(فواتح الرحموت : ينظر  

 ).المنع (في   )٤(

 ).حجة( زيادة في   )٥(

مـن ) ٢١٧١ رقـم ٢/٢٨٠(, والطـبراني في المعجـم الكبـير )٢٧٢٦٧ رقم ٦/٣٩٦(رواه أحمد في مسنده   )٦(
مسند أحمد : ينظر. والحديث إسناده ضعيف; لجهالة الراوي عن أبي بصرة. حديث أبي بصرة الغفاري 

 ).١/١٠٦(, موافقة الخبر الخبر )٧/٢٢١(, مجمع الزوائد )١٨/٤٧٦(بتحقيق حمزة الزين وأحمد شاكر 

 ).إذ ( و في   )٧(

 ).من (في   )٨(

) ١٧ص(مختـار الـصحاح :  فيIX         W    V  UH: قوله تعـالى الواردة في " أمة "ينظر معنى كلمة   )٩(
 ).٢/٤٣٩(, تفسير ابن كثير )٩/١٠(, تفسير القرطبي "أمم") ١/١٠(, لسان العرب "أمم"
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 :مسألــــة
مع كون المجمعين أكثر : أي) مع الأكثر(الإجماع :  أي)في حجيته( يشترط )ولا(

الـذين لم يوافقـوا الأكثـر : )٤)(٣()في الأقل( )٢( التواتر)١(عدم:  أي)عدمه(مجتهدي عصر 
 اتفـاق ]أ مـن ق   / ٥٤٥[ يبلـغ عـدد التـواتر, لا يكـون )٥(يث لو لم يكن عدمه في الأقل بـأنبح

 حجيـة )فـلا(وإن لم يتحقق العـدم المـذكور :  أي)وإلا(الأكثر حجة, وإليه أشار بقوله 
ــر, فهــو مــن تتمــة المنفــي وهــو الاشــتراط ــا(. لإجمــاع الأكث ولا يــشترط :  أي)ًومطلق

ًكون الأقل عددا مخـصوصا كعـدد التـواتر وغـيره;  )٦(]الأكثر[حجية إجماع  في  )٧(]بـل[ً
 ), وبعــض المعتزلــة)١٠)(٩(جريــرلابــن ()٨(]عــزي[ًإجمــاع الأكثــر حجــة مطلقــا كــما 

 
 ).عدد( زيادة  و في   )١(

خـبرين أن الم:  وقد اختلف العلماء في تعيينه اختلافا كثيرا, والحق"): ٢٠٣ص (قال ابن بدران في المدخل   )٢(
يلزم أن يكون عددهم بالغا مبلغا يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب, ولا يقيد ذلـك بعـدد معـين; بـل 

, الإحكـام )٢٤٠ص (, المنخـول )٢/٣٠٥(التلخـيص : وينظـر. "ضابطه حصول العلـم الـضروري بـه
 ).١/٩٥(, إجابة السائل )٢/٣٩(للآمدي 

 ).أي( زيادة  و في   )٣(

أصـول الجـصاص : عقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل والخلاف فيها والأدلة والمناقـشات فيينظر مسألة ان  )٤(
ـــن حـــزم )٢/١٤٦( ـــام لاب ـــصرة )١/٥٩١(, الإحك ـــان )٣٦١ص (, التب , أصـــول )١/٤٦٠(, البره

, مختـصر ابـن الحاجـب )١/٢٩٤(, الإحكـام للآمـدي )١٢٤ص (, روضة الناظر )١/٣٢٦(السرخسي 
 )٢/٢٢٩(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٤٥(, كشف الأسرار )٢/٢٤٥(

 ).لم( زيادة  وفي   )٥(

 .بزيادة الواو) والأكثر (في   )٦(
 ).بلا (في   )٧(

 ).عرف (في   )٨(

 ).٢/٢٣٠(, شرح الكوكب المنير )٤/٤٧٦(, البحر المحيط )١/٢٨٧(بديع النظام : ينظر  )٩(

   =ي, صاحب التفسير الكبير, والتـاريخ الـشهير, كـان محمد بن جرير بن يزيد بن كثير, أبو جعفر الطبر: هو  )١٠(
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 .)٤( ذكره في كشف البزدوي)٣(]الكعبي[ أستاذ )٢(الخياط )١(]الحسين[ أبي
 .)٥(ًأيضا) ونقل عن أحمد(

 .)٨)(٧(]خرهإلى آ ["مطلقا ":  الشارح قوله)٦(]فسر[هكذا 
  يفسر الإطلاق بما يقابـل التقييـد المـستفاد مـن التفـصيل المفـاد )٩(]أن: [والوجه[

له اختيارات كثيرة . ًإماما في فنون كثير ة كالتفسير والحديث والفقه والتاريخ, وكان من الأئمة المجتهدين =
 ).هـ٣١٠(توفي سنة . في أصول الفقه, وكذا مصنفات في الأصول والفروع

 ).٣١٠ص(, طبقات الحفاظ )١١/١٤٥(النهاية , البداية و)٢/١٦٢(تاريخ بغداد : ينظر ترجمته في  

, والصواب ما أثبته  كـما هـو منقـول عنـه في الكـشف وغـيره, وكـما هـو ظـاهر في )الحسن(في جميع النسخ   )١(
 .ترجمته

أحـد متكلمـي المعتزلـة البغـداديين وشـيخهم, . عبد الرحيم بن محمد بن عثمان, أبـو الحـسين الخيـاط: هو  )٢(
الاسـتدلال, ونقـض كتـاب ابـن : لـه مـن المـصنفات. اطية, وهو من نظـراء الجبـائيوإليه تنسب فرقة الخي

 ).هـ٣٠٠(توفي سنة . الراوندي, ونقض نعت الحكمة
 ).١٤/٢٢٠(, سير الأعلام )٢/٤٢٧(, الأنساب )١١/٨٧(تاريخ بغداد : ينظر  

 ).الشعبي (في   )٣(
الكعبية, وهو : رأس طائفة يقال لها. م البلخيعبد االله بن أحمد بن محمود الكعبي, أبو القاس: والكعبي هو  

أقام ببغداد واشهر فيها كتبه, ثم عاد إلى بلخ وتوفي فيها . من كبار المتكلمين, وله اختيارات في علم الكلام
, الجـواهر )٣/٤٥(, وفيـات الأعيـان )٢/٢٨١(سـير الأعـلام :ينظـر). هــ٣١٩: (, وقيل)هـ٣١٧(سنة 

 )٢٧١ص (المضية 
 ).٣/٢٤٥(ف الأسرار كش: ينظر  )٤(

 ).٢/٢٣٠(شرح الكوكب المنير : ينظر  )٥(

 ).فيه (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).٣/١١٨(التقرير والتحبير : ينظر  )٨(

 .ليست في   )٩(
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.. وقال: إلى آخره مع قوله.. ًمطلقا:  قوله)١(]إلى آخره, فيكون.. وقال الجرجاني: بقوله
إذ [إلى آخره كالتقسيم; لعدم اشتراط عـدم عـدد التـواتر في الأقـل عنـد إجمـاع الأكثـر; 

ولا يـشترط في حجيـة : بالمعنى الذي ذكره الشارح موجود فيما قبلـه, فـالمعنىالإطلاق 
ً شرطا مطلقا)٢(]إجماع الأكثر ً. 

: )٤(الحنفيـة من الرازي( بكر أبو )و( ] من ط  ٢٣٦/ ٣[ )٣()الجرجاني( أبو عبد االله )وقال(
 )فـلا(م في قتاله:  أي))٥(بي بكر في مانعي الزكاةأإن سوغ الأكثر اجتهاد الأقل كخلاف 

 ما إذا لم يسوغ الأكثـر اجتهـاد الأقـل; فإنـه ينعقـد )بخلاف(ينعقد الإجماع مع خلافه; 
  )٦(الأشـعري) بي موسـىأ(إجماع الأكثر مع خلافه; ولكن يكون حجـة ظنيـة كخـلاف 

 .سقط من ....) والوجه أن يفسر: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 .سقط من ...) .إذ الإطلاق بالمعنى الذي: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٢(
عده صاحب الهدايـة . محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني, أبو عبد االله, الفقيه الحنفي, شيخ القدوري: هو  )٣(

شرح مختصر الكرخـي, شرح مختـصر الطحـاوي, تـرجيح مـذهب أبي حنيفـة, : له. من أصحاب التخريج
, الجـواهر المـضية )٥/١٣٦(وفيـات الـوافي بال: ينظر) هـ٣٩٨(توفي سنة . وله كتاب مفيد في أصول الفقه

 ).٨٣ص (, الفوائد البهية )٨٥ص (

 ).٣/١١٨(, التقرير والتحبير )٣/٢٤٥(, كشف الأسرار )٢/١٤٦(أصول الجصاص : ينظر  )٤(

, ومـسلم في )١٣٣٥ رقـم ٢/٥٠٧(وجـوب الزكـاة, : روى البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة, بـاب  )٥(
عـن ). ٢٠ رقـم ١/٥١(, ..مر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اهللالأ: صحيحه في كتاب الإيمان, باب

كيـف :  وكان أبو بكر, وكفر من كفر من العرب, فقال عمـر  لما توفي رسول االله :  قالأبي هريرة 
لا إله إلا االله, فمن قالهـا فقـد : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا« : تقاتل الناس, وقد قال رسول االله 

واالله لأقـاتلن مـن فـرق بـين الـصلاة والزكـاة; : فقال. " مني ماله ونفسه إلا بحقه, وحسابه على االلهعصم
قـال عمـر .  لقاتلتهم على منعهـافإن الزكاة حق المال, واالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول االله 

 :فو االله ما هو إلا أن قد شرح االله صدر أبي بكر, فعرفت أنه الحق. 
المقـرئ, . عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب, أبو موسـى الأشـعري, الـصحابي المـشهور: هو  )٦(

ًإليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن, وروى علـما كثـيرا. الفقيه, المفتي  عـلى الـيمن, وولاه اسـتعمله . ً
على الصحيح, وقيـل غـير ) هـ٤٤(توفي  سنة .  على الكوفة والبصرة, وكان أحد الحكمين بصفينعمر 
 ).٤/٢١١(, الإصابة )٢٣ص (, تذكرة الحفاظ )٣/٩٧٩(الاستيعاب : ينظر. ذلك
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 .)٢( حيث لا ينقض عنده, وينقض عند غيره)١()في نقض النوم(
ّصح عن جماعـة مـن التـابعين ًونقل عن غيره من الصحابة أيضا, و: قال الشارح

 .)٤)(٣(ابن المسيب: منهم
; لكنـه )٦(]الـشرح[ في نـسخة ]أ مـن ع   / ٥٩٨[ شمس الأئمـة, لـيس هـذا )٥(]اختاره[و

ما أشار إليه أبـو بكـر الـرازي أن الواحـد : والأصح عندي:  السرخسي)٧(]قال[": قال
كم الإجماع, بمنزلـة ح)٩( الاجتهاد لا يثبت)٨(]ذلك[إذا خالف الجماعة; فإن سوغوا له 

في زوج وأبوين, وامرأة وأبوين أن للأم ثلث جميـع :  عباس للصحابة)١٠(]ابن[خلاف 
 
أن أبـا « : مـن حـديث منيعـة ابنـة وقـاص عـن أبيهـا) ١٤١٥ رقـم ١/١٢٤(رواه ابن أبي شيبة في مـصنفه   )١(

 ."م فيصليلا, فيقو: قد سمعتموني أحدثت? فنقول: موسى كان ينام بينهن حتى يغط فننبهه فيقول
ــة الطالــب   )٢( ــير في تحف ــن كث ــال اب ــار أبي موســى الأشــعري "): ١٥٨ص (ق ــنقض :  اختي ــوم لا ي أن الن

وقـد :  قلـت": ثم قـال. "فهو مشهور عنه, وأما انفراده بهذا القول دون سائر الصحابة فمشكل. الوضوء
 الـشامل عـن حميـد الأعـرج حكاه في المستظهري عن عمرو بن دينار, وأبي مجلز أيضا, وحكاه أبو نـصر في

 ."أيضا
أفقــه أهــل الحجــاز . التــابعي, المحــدث.  ســعيد بــن المــسيب بــن حــزن المخزومــي, أبــو محمــد  المــدني: هــو  )٣(

وأعبرهم للرؤيا, ولد في خلافة عمر ورآه, وسمع عثمان وعليـا وزيـد بـن ثابـت, وطائفـة مـن الـصحابة, 
, وقيـل )هــ ـ٩٤(تـوفي سـنة . ه الزهري وقتادة, وغـيرهمًوكان ملازما لأبي هريرة; لكونه زوج ابنته, وعن

 .غير ذلك
 ).١/٤٠٦(, التحفة اللطيفة )١/١١٠(, العبر في خبر من غبر )٦/٣١٩(المنتظم : ينظر  

 ).قال( زيادة  و في   )٤(

 ).اختار (في   )٥(

 ).الشارح (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 .ليست في   )٨(
 ).ذلك( زيادة في   )٩(

 .طت من سق  )١٠(
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, وإن لم يسوغوا لـه الاجتهـاد, وأنكـروا عليـه قولـه; فإنـه يثبـت حكـم الإجمـاع )١(المال
; فـإن الـصحابة لم )٢( في أمـوال الربـاالتفاضـلفي حـل : كقول ابن عبـاس: [بدون قوله
ًأنـه رجـع إلى قـولهم, فكـان الإجمـاع ثابتـا بـدون : ُهذا الاجتهاد, حتى روييسوغوا له 

 .)٣(]قوله
ـــد ـــال محم ـــلاء)٤(وق ـــو :  في الإم ـــضى[ل ـــدرهم )٥(]ق ـــع ال ـــاضي بجـــواز بي   الق

زوج وأب وأم, أو زوجة فأكثر وأب وأم, سميتا بذلك  نسبة إلى عمـر : تعرف هاتين المسألتين بالعمريتين  )١(
ــالغراوين تــشبيها لهــما بالكوكــب الأغــر بــن الخطــاب  َ; لأنــه أول مــن قــضى فــيهما, وتــسميان أيــضا ب َّ ً
لــزوجين عــلى أقــوال ثلاثــة تــأتي وقــد اختلفــوا في مقــدار نــصيب الأم ممــا بقــي بعــد أحــد ا. لاشــتهارهما

 ٥٦٢ وص٥٦٢إذا أجمع الصحابة عـلى قـولين هـل يجـوز لمـن بعـدهم إحـداث قـول ثالـث ص :مسألة في
 .الرسالة هذه من

الصحابة, بخلافه لجمهور :  لم يخالف وحده; بل معه معاذ بن جبل أيويتضح من ذلك أن ابن عباس   
 .وإن لم يقل بعين قول ابن عباس, وبمثل قول معاذ قال ابن سيرين وجابر بن زيد

, )٢٩/١٤٦(, المبـسوط )٢/٢٦(, المهـذب )١٣٩ص (مختـصر المـزني : ينظر هذه المسألة والأقـوال فيهـا  
, كــشف )٤/٥٠١(, مجمــع الأنهــر )٧/٣٠٧(, الإنــصاف )٦/١٧١(, المغنــي )٢/٢٥٧(بدايــة المجتهــد 

 ).٢/٥٤٢(رات المخد

 ."فضل") ٢٤٦ص (مختار الصحاح : ينظر. الزيادة: التفاضل في اللغة  )٢(
, )٢/٢٧٨(الإقنـاع : ينظـر. البيع مع زيادة أحد العوضين المتحدي الجـنس عـلى الآخـر: وفي الاصطلاح  

 ).٢/١٠٧(الروض المربع 
 الأول خلاف في ربـا الفـضل عـن وانعقد الإجماع على تحريم ربا النسيئة وربا الفضل; لكن وقع في الصدر  

ابن عباس وعنه اشتهر, وأسامة بن زيد, وزيد بن أرقم, وابن الزبير, إلا أنه رجع إلى قـول الجماعـة فـصار 
 .َوعليه فالخلاف في ربا الفضل لم يكن من ابن عباس وحده بل معه غيره; لكن هذا الخلاف لم يبق. ًإجماعا

 ).٤/١٢٧(, المبدع )٢/١٢(, شرح الزركشي )٤/٢٥(المغني : ينظر  

 .ليس في ...) كقول ابن عباس: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 .يقصد به محمد بن الحسن  )٤(
 ).أفتى (في   )٥(
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فجعل المسألة موضوعة في خلاف .  لم ينفذ قضاؤه; لأنه مخالف للإجماع)١(]بالدرهمين[
 .)٢("الواحد لا غير

ولا يخفى عليك أن خلاف الواحـد منـدرج في خـلاف الأقـل, وحكمـه في بيـان 
قطعيـة [ً أصلا, فلا يكـون حجـة )ًإجماعا( إجماع الأكثر )ليس(:  أنه)والمختار(المصنف 
, ولا إجمـاع, ولا قيـاس, ولا مـن ]ب مـن ق   / ٥٤٥[; لأنه ليس بكتاب, ولا سنة )٣(]ولا ظنية

 .مةالأدلة المعتبرة عند الأ
 )إصـابتهم ًليس إجماعا لكـن حجـة; لأن الظـاهر(:  أنه)٤()لبعضهم(المختار ) و(

 )٥(]علـيكم([ قولـه ) مـع( إذا انـضم هـذا الظـاهر )ًخـصوصا(الأكثر لا الأقـل : أي
 . الأكثر سواد أعظم)٧(; فإن)٦()بالسواد الأعظم

ً لـيس إجماعـا أن اتفاق الأكثر:  دليل الأول, وهو)٩(]أما: [)٨(]أي [)الأول وأما(
 . من بين الصحابة))١٠(العول( مسألة )في فانفراد ابن عباس(

 
 ).الدهمين ( و في   )١(

 ).١/٣٢٧(أصول السرخسي : , وينظر)٣/١١٩(التقرير والتحبير   )٢(

 ).ظنية ولا قطعية ( و في   )٣(

 ).٢/٣٤٥(, مختصر ابن الحاجب )١/٥٩٦(الإحكام لابن حزم : ينظر. بن الحاجبكابن حزم وا  )٤(

 .سقطت من   )٥(
 .  من هذه الرسالة٤٥١سبق تخريجه ص  )٦(

 ).أكثر( زيادة في   )٧(

 .ليست في   )٨(
 .بزيادة الواو) وأما (في   )٩(
فتعـول المـسألة إلى سـهام الفريـضة, فيـدخل النقـصان علـيهم بقـدر زيادة الـسهام عـلى الفريـضة, : العول  )١٠(

 ).١١٣ص (, أنيس الفقهاء )٣٩٢ص (قواعد الفقه : , وينظر)١٦١ص (التعريفات . حصصهم
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:  يعنـي))٤( جـواز أداء الـصوم)٣(]في[:)٢(]عمـر[, وابـن )١(هريرةأبي ( انفراد )و(
 .)٥()في السفر(انفرادهما بإنكار صحة أداء صوم رمضان 

 .)٦(عن أبي هريرة: كما ذكره أصحابنا, والشافعية
 .)٧(ابن عمر, كذا ذكره الشارحعن : وبعض أصحابنا

 .)١٠(" عمر, وابنه, وأبي هريرة)٩(]عن[حُكي ":  أنه)٨(ونقل عن شيخه الحافظ
إن صـام في الـسفر فكأنـه : روينا عن ابن عمر أنه قال: )١٢(المنذر قال ابن )١١(]و[

 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي, أبو هريرة, الحافظ, المفتي, الفقيه, من أكثر الصحابة رواية للحـديث : هو  )١(

, سـير الأعـلام )٤/١٧٧٠(الاسـتيعاب : ينظـر. هــ٥٧ل الصفة, توفي عام , ومن أهلملازمته للرسول 
 ).٤/٣١٦(, الإصابة )٢/٥٩٦(

 ., والمثبت هو ما رد في الأثر)عباس (في   )٢(
 .بزيادة الواو) وفي (في   )٣(
 ).٤٤٨٦ رقم ٢/٥٦٧(, عبد الرزاق في مصنفه )٨٩٩٦ رقم ٢/٢٨٢(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه   )٤(

 : خلاف السلف في مسألة صوم رمضان في السفر فيينظر  )٥(
, المغنــي )٣/٩١(, المبــسوط )٢/١٧١(, التمهيــد لابــن عبــد الــبر )٤٠٣ص (الحجــة عــلى أهــل المدينــة   

ــوع )٣/٤٣( ــسلم )٦/٢٦١(, المجم ــاري )٧/٢٢٩(, شرح صــحيح م ــتح الب , مواهــب )٤/١٨٣(, ف
 )٢/٤٠١(الجليل 

 ).٦/٢٦٣(, المجموع )٣/٩١(المبسوط : ينظر  )٦(

 ).٣/٩١(المبسوط : , وينظر)٣/١٢٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٧(

 .ابن حجر العسقلاني الشافعي, وقد سبق ذكره في شيوخ ابن الهمام  )٨(
 .ليست في   )٩(
 ).٣/١٨٣(فتح الباري : ينظر  )١٠(

 .زيادة من   )١١(
   =لفقيه, وصاحب الكتب التي لم يـصنف  محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, أبو بكر, شيخ الحرم ا:هو  )١٢(



@ @

 

א  

٥٠٠

אאאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

: وروي عـن ابـن عبـاس أنـه قـال.  مثلـه)١(عبد الرحمن بن عوفوعن . أفطر في الحضر
 .)٢(يجزيه لا

ًخلافا لا إجماعا(الصحابة ما وقع فيما بينهم :  أي)ّعدوه(  ., ومخالفة للإجماع)ً
توجــب حجيتــه :  أي)في الأمــة(الإجمــاع :  أي))٣(]توجبــه[وأيــضا فالأدلــة إنــما (

 .)غير معقول لزوم إصابتهم(فيهم حال كون الأمة 
ص فيـه,  جميـع أوصـاف الـن]ب مـن ع   / ٥٩٨[وما ثبت غير معقول المعنى يجـب رعايـة 

 .والنص يتناول كل أهل الأجماع
عرفنا بالنص أن الحق لا يتجاوزهم; فإن خرج واحد منهم عن )٤(]أنا[فالحاصل 

 .)٥(]يتعداهم[ جاز أن يكون الحق معه, وصح أن الحق لم ] من ط٢٣٧/ ٣[الاتفاق 
أو معقــول لــزوم :  يعنــي" غــير معقــول " معطــوف عــلى )ً إكرامــا لهــم)٦(]أو([

 
مجتهـدا لا .  مثلها  الإشراف والمبسوط والإجماع والتفسير, كان على نهاية في معرفـة الحـديث و الاخـتلاف =

, )٣/١٠٢(, طبقــات الــسبكي )١١٨ص (طبقــات الفقهــاء : ينظــر). هـــ٣١٩(تــوفي ســنة . يقلــد أحــدا
 )٢/٩٨(طبقات ابن قاضي شهبة 

كـان اسـمه عبـد .  عوف بن عبد عوف بن عبـد الحـارث القـرشي الزهـري, أبـو محمـدعبد الرحمن بن: هو  )١(
ًأسـلم قـديما قبـل دخـول دار . أحـد العـشرة المبـشرين بالجنـة. عبد عمرو فغـيره النبـي  : الكعبة, ويقال

 بينـه وبـين سـعد بـن الربيـع, آخـى رسـول االله  . الأرقم, وهاجر الهجرتين, وشهد بدرا وسائر المشاهد
 )هـ٣٢(توفي سنة .   إلى دومة الجندلبعثه

 ).٤/٣٤٦(, الإصابة )٢/٨٢٢(الاستيعاب : ينظر  

 ).٣/١٤١(الإشراف على مذاهب العلماء   )٢(

 ).يوجبه (في   )٣(

 ).أنما ( و في   )٤(

 ).يتقدم (في   )٥(

 ).و (في   )٦(
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 .ًونه إكراما للكل, والأكثر ليس بكلإصابتهم; لك
يـد االله مـع الجماعـة, « (  في انعقـاد الإجمـاع قولـه )واستدلال المكتفي بـالأكثر(

المخالفـة; لأنـه مـأخوذ :  أي)الموافقـة  مفاده منع الرجوع بعد,)١(»فمن شذ شذ في النار
لف بعــد ; فالــشاذ مــن خــا)٣(ًإذا تــوحش بعــد مــا كــان أهليــا: )٢( ونــد)مــن شــذ البعــير(

 .الموافقة, لا من لا يوافق ابتداء
أنه ليس المراد بمـن شـذ الأقـل في مقابلـة الأكثـر ليكـون المـراد مـن : وإذا عرفت

الكـل, وكـذا (»  الجماعـة )٤(]مـع[يـد االله «:  المذكورة في قولـه)فالجماعة(الجماعة الأكثر 
ذ هو أعظم مما دونه,  الكل; إ)٥(»عليكم بالسواد الأعظم« :  المذكور في)السواد الأعظم

 .ًوإنما وجب الحمل عليه توفيقا بين الأدلة
ــالأكثر )و( ــي ب ــه( اســتدلال المكتف ــة علي ــاعتماد الأم ــر :  أي)ب عــلى إجمــاع الأكث

ــــر في( ــــة أبي بك ــن ق/ ٥٤٦[ خلاف ــــع ]أ مــ ــــلي, و م ــــعد )خــــلاف ع ــــن ( س ــــادةب , )٦(عب
 
 . من هذه الرسالة٤٦٤سبق تخريجه ص  )١(
َند البعير يند ندودا إذا شرد: شرد, يقال: أي  )٢( ََ ِ ً ُ ُّ َّ ًو ندت الإبل تند ندا و نديدا و ندادا و ندودا. َِ ً ً ًُ ُ َ َ ُّ َ ّ َِ ِ ِ ُِ ِ 

ْوتنادت   َّ ْنفرت وذهبت شرودا فمضت علـى وجوهها: َ َْ ً َُ ُ ٌوناقة نـدود. َ ُ نـواد, ومنـه قولـه : والجمـع. شرود: َ
 .]٣٢:غافر[ IÍ  Ì  Ë  Ê      ÉH: تعالى

 ."ندد") ٣/٤١٩(, لسان العرب "ندد") ١/٢٧٢(مختار الصحاح : ينظر  
 ."شذذ") ٤/٤٩٤(, لسان العرب "شذذ") ١/١٤٠(مختار الصحاح : ينظر  )٣(
 ).على (في   )٤(

 . من هذه  الرسالة٤٥١سبق تخريجه ص  )٥(
سـيد . أبـو قـيس:  الخزرجـي الأنـصاري, أبـو ثابـت, وقيـل الصحابي الجليل سعد بن عبادة بـن دلـيم:هو  )٦(

ًمقـدما وجيهـا لـه رياسـة وسـيادة . أحد النقبـاء بالعقبـة. الخزرج, وصاحب راية الأنصار في المشاهد كلها
: , وقيـل)هــ١٤(تـوفي سـنة . شـهد المـشاهد كلهـا. كان يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي. يعترف بها

   = ).هـ١٥(
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 .)٢( أجمعينلاثة لم يعتد الصحابة بخلاف هؤلاء الث:  أي)يعتدوهم فلم ,)١(سلمانو
عدم اعتداد الصحابة بخلاف هؤلاء في الإجماع على خلافتـه : أي) بأنه: مدفوع(

هــؤلاء إلى مــا اتفــق عليــه العامــة; لأن برجــوعهم تقــرر :  أي)بعــد رجــوعهم(إنــما هــو 
 عـلى )٣(صـحيحة بالإجمـاع(قبـل رجـوعهم خلافتـه :  أي)وقبلـه(الإجماع على خلافتـه 
; إذ هي كافيـة في انعقادهـا; بـل )ببيعة الأكثر(انعقاد الإمامة : أي )الاكتفاء في الانعقاد

; ليـستدل بـه )مجمـع عليهـا( أن خلافته قبـل رجـوعهم )لا(هي تنعقد بمحضر عدلين 
عــلى أن اتفــاق الأكثــر إجمــاع, ولا يلــزم عــدم انعقــاد خلافتــه قبــل رجــوعهم كــما زعــم 

 .)٤(بعضهم

 
 ).٣/٦٦(, الإصابة )٢/٥٩٥ (الاستيعاب: ينظر   =

أصله من فـارس, وكـان إذا . , ويعرف بسلمان الخيرسلمان الفارسي, أبو عبد االله, مولى رسول االله  : هو  )١(
أول مشاهده الخندق, وهو الذي أشـار بحفـره, ولم يفتـه بعـد . أنا سلمان ابن الإسلام: سئل عن نسبه قال

تــوفي ســنة .   بينــه وبــين أبي الــدرداءآخــى الرســول . لمــاًكــان حــبرا عا. ذلــك مــشهد مــع رســول االله  
 ., وقيل غير ذلك)هـ٣٥(
 ).٣/٢٩٣(, الإصابة )٢/٦٣٤(, الاستيعاب )٣/١٥٧(الثقات : ينظر  

 ).٢/٢٨١(, فواتح الرحموت )٣/١٢١(, التقرير والتحبير )٣/٩٤٥(جامع الأسرار للكاكي : ينظر  )٢(

 ).٣/٢٤٥(ف الأسرار , كش)١/٢٩٦(الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(

جـامع ) ٣/٢٤٥(, كشف الأسرار )١/٢٩٦(الإحكام للآمدي : ينظر هذا الاعتراض والجواب عليه في  )٤(
 ).٣/١٢١(, التقرير والتحبير )٣/٩٤٨(الأسرار 
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 :مسألـــــــة
المختـــار ( القـــول ) في)٢(عدالـــة المجتهـــد ()١( يـــشترط في حجيـــة الإجمـــاع)ولا(
 .)٦(, والغزالي)٥(, وإمام الحرمين)٤(وأبي إسحاق الشيرازي) )٣(للآمدي

لأن (فيتوقف الإجماع على موافقة المجتهد غير العـدل, كـما يتوقـف عـلى العـدل; 
 .على عدالته:  أي)عليها(الإجماع :  أي) توقفهلا( المفيدة لحجية الإجماع )الأدلة

 عـلى موافقـة ]أ مـن ع   / ٥٩٩[ عدالـة المجتهـد فـلا يتوقـف الإجمـاع )والحنفية تـشترط(
 .)٧(المجتهد غير العدل

 .)٨(نص الجصاص على أنه الصحيح عندنا
 .)٩(وعزاه السرخسي إلى العراقيين

 . إلى الجمهور)١١(كي, والسب)١٠(وابن برهان إلى كافة الفقهاء والمتكلمين
 
 ).و( زيادة في   )١(

ــشات في  )٢( ــة والمناق ــسألة والأدل ــوال في الم , )١/٣٢٢(, أصــول السرخــسي )١٨٨ص (اللمــع : ينظــر الأق
ص (, المــسودة )٢/٣٣٢(, مختــصر ابــن الحاجــب )١/٢٨٧(, الإحكــام للآمــدي )١/٢١٥(المستــصفى 

ـــويح )٣/٩٣٤(, جـــامع الأسرار للكـــاكي )٣/٢٣٧(, كـــشف الأسرار )٣٣١ , جمـــع )٢/١٠٥(, التل
 ).٢/٢٧٥(, فواتح الرحموت )٢/٢٢٨(, شرح الكوكب المنير )٧٦ص (الجوامع 

 .)١/٢٨٧(الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(
 ).١٨٨ص (اللمع : ينظر  )٤(

 ).١/٤٤٢(البرهان : ينظر  )٥(

 ).١/٢١٥(, المستصفى )٤٠٧ص (المنخول : ينظر  )٦(

 ).٢/٢٧٦(, فواتح الرحموت )٣/٩٣٤(, جامع الأسرار )٣/٢٣٧(كشف الأسرار : ينظر  )٧(

 ).٢/١٣٢(أصول الجصاص : ينظر  )٨(

 ).١/٣٢٢(أصول السرخسي : ينظر  )٩(

 ).٢/٨٦(لى الأصول الوصول إ: ينظر  )١٠(

 ).٢/١٧٧(رفع الحاجب : ينظر  )١١(
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 )إذ الحجيـة(العدالـة; :  أي)يتـضمنها( الدال عـلى حجيـة الإجمـاع )لأن الدليل(
 لهم, ومن ليس بعدل ليس من أهل التكريم, وهذا بناء )للتكريم(لإجماع الأمة إنما هي 

 .)٢(معقول)١(]بمعنى[على القول بثبوتها لهم 
I U T S R: ال تعـالى بـأن رأيـه كـذا قـ) في إخباره)٣(]التوثق[ولوجوب (

]V[)٤(Hالآية )٦)(٥(. 
أنه إن كان معلنا بفسقه فلا يعتـد :  والأصح عندي] مـن ط   ٢٣٨/ ٣[: وقال السرخسي

بقوله, وإلا يعتد بقوله في الإجمـاع, وإن علـم بفـسقه حتـى تـرد شـهادته; إذ يقطـع لمـن 
ًيموت مؤمنا مصرا على فسقه أنه لا يخلد في النار, فهو أهل للكرامة ب الجنـة فكـذلك في ً

 .)٧(الدنيا باعتبار قوله في الإجماع
ــل( ــام الحــرمين)وقي ــه إم ــشيرازي)٨( وقائل ــو إســحاق ال ــه(: )٩(, وأب  )يعتــبر قول

 
 ).معنى (في   )١(

 وأعلم أن العدالة شرط بالاتفاق, ولكن اختلف في معناها, "): ٤/٢٧٣(قال الزركشي في البحر المحيط   )٢(
فعند الحنفية عبارة عن الإسلام مع عدم معرفة الفسق, وعندنا ملكة في النفس تمنع عـن اقـتراف الكبـائر, 
وصغائر الخسة, كسرقة لقمة, والرذائل المباحة كالبول في الطريق, والمراد جنس الكبائر والرذائل الصادق 

 ."بواحدة, ولا حاجة للإصرار على الصغيرة; لأنها تصير كبيرة
 ).التوقف (في   )٣(

 . و ليست في   )٤(
 .٦: سورة الحجرات الآية  )٥(
  وجوب الاتباع إنما ثبت بأهلية الشهادة, وإذا لم يكن عـدلا, "): ٣/٩٣٤(قال الكاكي في جامع الأسرار   )٦(

لم يكن أهلا للشهادة وذلك ينافي وجوب اتباعه, ويـورث التهمـة; لأنـه لمـا لم يتحـرز عـن إظهـار فعـل مـا 
 ."ًيعتقده باطلا, لا يتحرز عن إظهار قول يعتقده باطلا أيضا

 ).١/٣٢٢(أصول السرخسي : ينظر  )٧(

 ).١/٤٤٢(البرهان : ينظر  )٨(

 ).١٨٨ص (اللمع : ينظر  )٩(
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 إقـراره في حـق نفـسه )١(]يقبـل[كـما :  أي)في حق نفسه فقط, كإقراره(غير العدل  :أي
 .بالمال والجنايات إلى غير ذلك

في حــق يجــب :  أي)فــيما(إقــراره معتــبر : )٢(]أي [)بأنــه( هــذا القيــاس )ويــدفع(
:  أي)إذ ينتفـي حجيتـه( لا عليه;)له(اعتبار قوله فيما نحن فيه : أي)  هذا)٣(]و[عليه, (

 عدم الموافقة فيحصل له شرف الاعتـداد بـه والاعتبـار بمقالـه, فـلا )٤(الاجماع بإظهاره
إلى أنــه إذا خــالف  ]ب مـن ق / ٥٤٦[, وذهــب بعــض الــشافعية )٥(يــصح القيــاس عــلى إقــراره

فـإن ذكـر مـا :  غير دليل)٧(]من[)٦(]الفتيا[يسأل عن مأخذه; لجواز أن يحمله فسقه على 
 .)٨(يصلح مأخذا له اعتبر, وإلا فلا, واختاره ابن السمعاني

 البدعة إذا )١٠(]عدم[ شـرط )٩(]ينبني[(على اشتراط عدالة المجتهد :  أي)وعليه(
 إلا الغلاة منهم; فإنهم من أصحاب البدع الجلية )كالخوارج(بالبدعة :  أي)لم يكفر بها

 .)١٢( ولم يكفروا ببدعتهم−)١١(كما مر في مباحث الخبر−
 
 ).يفيد (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 .ليست في   )٣(
 ).و(  زيادة في   )٤(

 ).٢/٢٧٦(, فواتح الرحموت )٣/١٢٢(, التقرير والتحبير )١/٥٣٧(الردود والنقود : ينظر  )٥(

 ).القياس (في   )٦(

 .سقطت من   )٧(
 ).١/٤٨٢(قواطع الأدلة : ينظر  )٨(

 ).يلي (في   )٩(

 .سقطت من   )١٠(
 ).٣/٤٢(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )١١(

 : المبتدع له حالان  )١٢(
   = .مبتدع بما يوجب التكفير فهؤلاء لا اعتبار لوفاقهم أو مخالفتهم للإجماع: الأولى  
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 صـاحب البدعـة النـاس )إذا دعـا(يشترط فيـه عـدم البدعـة :  قالوا))١(والحنفية(
في ذلــك ) يوجــب تعــصبا(عيــا إلى بدعتــه كونــه دا:  أي)لأنــه(إلى بدعتــه; :  أي)إليهــا(

 الميـل إلى جانـب الهـوى )٢(]عـلى[عدم قبول الحق عند ظهور الدليل; بناء : المبتدع وهو
 )فيـتهم( للسفهاء )٤(]يكون[خفة عقل :  أي))٣(]سفه[خفة ( ذلك التعصب )يوجب(

 فيعتـبر في ]ب مـن ع   / ٥٩٩[فـإن لم يـدع إليهـا يكـون قولـه في غـير بدعتـه معتـبرا . في أمر دينه
انعقاد الإجماع; لأنه من أهل الشهادة, ولا يعتبر في بدعته; لأنـه يـضلل فيهـا; لمخالفتـه 

 . موجبا للعلم)٥(]نصا[
الـــصحيح عنـــدنا لا اعتبـــار بموافقـــة أهـــل : وقـــال الـــشيخ أبـــو بكـــر الـــرازي

   لأهل الحق في صحة الإجماع, وإنما الإجماع الذي هو حجة عنـد االله تعـالى)٦(]الضلال[
: الأول. عدمـه عـلى أربعـة أقـوالمبتدع بما لا يقتضي التكفير, وقد اختلف في اعتباره في الإجمـاع و: الثانية   =

 .ًالاعتبار مطلقا, وهذا قول أبي إسحاق الحنفي, واختاره الإسفراييني, والشيرازي, والغزالي, وغيرهم
 .ًلا يعتبر مطلقا لفسقه, وهو قول الجمهور: الثاني  
 . الحاجبحكاه ابن. يعتبر في حق نفسه لا في حق غيره; فإن خالف لا يكون الإجماع حجة عليه: الثالث  
إن كان ممن يدعو إلى بدعته فلا يعتبر, وإن لم يكن كذلك اعتبر, وهـو اختيـار السرخـسي, وبعـض : الرابع  

 .مشايخ الحنفية
ــشات في   ــا والمناق ــوال وأدلته ــذه الأق , )١/٣٢٢(, أصــول السرخــسي )٢/٧٢٠(شرح اللمــع : ينظــر ه

, مختــصر ابــن )١/٢٨٧(مــدي , الإحكــام للآ)٣/٢٥٣(, التمهيــد لابــن الخطــاب )٣١٠ص (المنخــول 
, )٢/٢٢٧(, شرح الكوكب المنير )٣٣١ص (, المسودة )٣/٢٣٧(, كشف الأسرار )٢/٣٣٢(الحاجب 

 ).٢٩٧ص (إرشاد الفحول 

, فــواتح )٣/٩٣٥(, جــامع الأسرار للكــاكي )٢/١٠٦(, التلــويح )٣/٢٣٨(كــشف الأسرار : ينظــر  )١(
 ).٢/٢٧٦(الرحموت 

 ).إلى ( و في   )٢(

 ).لنعد( في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).معنى (في   )٥(

 ).الضلالة ( و في   )٦(
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 .)١(إجماع أهل الحق الذين لم يثبت فسقهم, ولا ضلالتهم
ـــزان ـــه صـــاحب المي ـــال )٢(ووافق ـــث ق ـــصنف حي ـــع (, والم   والحـــق إطـــلاق من

لأصـحابها يعنـي أن البدعـة المـذكورة تمنـع اعتبـار قـول :  أي) المفـسقة لهـم)٣(]البدعة[
 .صاحبها في الإجماع على الإطلاق

ــدادي ــصور البغ ــو من ــال أب ــس": ق ــل ال ــال أه ــاق : نةق ــاع وف ــبر في الإجم لا يعت
,ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقـه, وإن )٥(الروافض, والخوارج, و)٤(القدرية

ــلام ــبر في الك ــذا روى . اعت ــك, و)٦(أشــهبهك ــن مال ــد ع ــن الولي ــاس ب ــن )٧(العب  ع
 
 ).٢/١٣٢(أصول الجصاص : ينظر  )١(

 ).٢/٧٢٧(ميزان الأصول : ينظر  )٢(

 ).المبتدعة (في   )٣(

وظهرت تلك الفرقة في البصرة, وأول من تكلـم في القـدر .   نفاة القدر, ويعرفون بمجوس هذه الأمةهم  )٤(
ولهـم . عراق كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر, وأخذ عنه معبد الجهني ثم غيلان الدمـشقيرجل من أهل ال
وهم يزعمون أن كـل عبـد خـالق لفعلـه, ولا يـرون . النافية, الشريكية, المجبرة, الإبليسية: أربعة أصناف

 معـارج ,)٣/٩٥٥(, تلبـيس إبلـيس )٢٩ص (الفرق بين الفرق : ينظر. الكفر والمعاصي بتقدير االله تعالى
 ).٣/٩٥٥(القبول 

ويكفرون أبا بكر وعمر وعـثمان, . , ويسبونهم, وينتقصونهم الذين يتبرؤن من أصحاب رسول االله هم  )٥(
مجمعـون  وهـم .ذلـك غـير :وقيـل وعمـر, بكر, أبي إمامة لرفضهم رافضة; سموا وإنما .وغيرهم من الصحابة

سمه, وأظهر ذلك وأعلنـه, وأن أكثـر الـصحابة  نص على استخلاف علي بن أبي طالب باعلى أن النبي  
وانقـسمت الرافـضة إلى فـرق أعظمهـم . ضلوا; لتركهم الاقتداء به, وأبطلوا جميعا الاجتهـاد في الأحكـام

 ).٥٢(, اعتقادات فرق المسلمين )١٦ص (مقالات الإسلاميين : ينظر.إن عليا إله: بأسا من يقول

مفتـي مـصر . من أصحاب مالك. يسي العامري المالكي, أبو عمروأشهب بن عبد العزيز بن داود الق: هو  )٦(
: قيـل. كان من خصوم أصحاب الشافعي, وله مسائل مـذكورة. وفقيهها, وإليه انتهت الرئاسة في عصره

الأنـساب : ينظـر). هــ٢٠٤(تـوفي سـنة . روى عن مالك والليـث بـن سـعد. اسمه مسكين, وأشهب لقبه
 ).٩٨ص (الديباج المذهب , )١/٥٠٢(, سير الأعلام )٤/١١٣(

   =حـدث عنـه .  الإمام الحجة المقرىء الحافظ. العباس بن الوليد بن مزيد العذري البيروتي, أبو الفضل: هو  )٧(
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أنـه : )٣(أبـو ثـور عن محمد بن الحسن, وذكر )٢(]الجوزجاني[, وأبو سليمان )١(الأوزاعي
 .)٤("ول أئمة الحديثق

  أهـل العلـم, وأمـا مـن كـان مـن )٦(]إجماع[الإجماع عندنا ": )٥(ابن القطانوقال 
 ., وقيل غير هذا)هـ٢٧١(توفي سنة . صدوق: قال أبو حاتم. أبو داود والنسائي في كتابيهما وأبو زرعه =

 ).٩٧ص (, المعين في طبقات المحدثين )١٢/٤٧١(, سير الأعلام )١/٤٢٨(الأنساب : ينظر  

ثقـة كثـير . إمام أهـل الـشام وفقـيههم وعـالمهم.  عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد, أبو عمرو الأوزاعى:هو  )١(
الحديث, وصاحب المذهب المشهور الذى ينسب إليه, وعليه أهل المغرب والشام قبـل انتقـال المغـرب إلى 

 ).هـ١٥٧(توفي سنة .  في حياة الصحابة, وهو من تابعي التابعينمولده . مذهب مالك نحو مائتي سنة
 ).٢/٣١(, النجوم الزاهرة )٧/١٠٨(, سير الأعلام )١٨/١٢٣(الوافي بالوفيات : ينظر  

 ).الجوجاني (في   )٢(
حـدث .صـاحب أبي يوسـف ومحمـد. موسى بن سليمان الجوزجاني الحنفي, أبو سـليمان: والجوزجاني هو  

عرض عليه القضاء مـن قبـل المـأمون . صدوق.  المبارك, وعنه أبو حاتم الرازي وآخرونعنهما, وعن ابن
 ).هـ٢٠١(توفي سنة . كتاب السير الصغير, والرهن, وكتاب الصلاة: له. فرفضه

 ).٧٠ص (, الجواهر المضية )١٠/١٩٤(, سير أعلام النبلاء )١٦١ص (أخبار أبي حنيفة : ينظر  

أحـد أئمـة الـدنيا . كنيته أبو عبد االله, ولقبه أبـو ثـور. أبي اليمان الكلبي البغداديإبراهيم بن خالد بن : هو  )٣(
. رجع عن الرأي إلى الحديث بعد مقدم الشافعي إلى بغداد, وصار صاحب قول عند الشافعية. فقها وعلما

يث لـه في المـذهب مـصنفات في الأحكـام جمـع فيهـا بـين الحـد. وهو ناقل الأقـوال القديمـة عـن الـشافعي
, طبقـات )٢/٧٥(, طبقـات الـسبكي )٥/٢٢٦(الـوافي بالوفيـات : ينظـر). هــ٢٤٠(تـوفي سـنة . والفقه

 ).٢٢٦ص (الحفاظ 

 ).٤/٤٦٨(البحر المحيط   )٤(

الحافظ الناقد, المحـدث, . علي بن محمد بن عبد الملك, أبو الحسن الكناني المغربي الفاسي, ابن القطان: هو  )٥(
.  الناس بصناعة الحديث, وأحفظهم لأسماء الرجال, وأشدهم عناية بالروايةكان من أبصر.قاضي الجماعة

 ).هـ٦٢٨(توفي سنة . صنف الوهم والإيهام على الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي
 ).١/٢٢٦(, شجرة النور الزكية )٢٢/٤٧(الوافي بالوفيات : ينظر  

 .ليست في   )٦(
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 .)١("أهل الأهواء فلا مدخل له فيه
 .)٤( من كلام أحمد)٣(]واستقراه[, )٢(أبو يعلىواختاره 

 لم يعتــبر(ولكــون البدعــة المفــسقة مانعــة مــن اعتبــار قــول صــاحبها :  أي)ولــذا(
 أبي بكـر, وعمـر, وعـثمان رضي االله )فض في الإجمـاع عـلى خلافـة الـشيوخخلاف الروا

 . تعالى عنهم; لأن أدنى حال الرافضة أنهم فسقة] من ط٣/٢٣٩[
 .كان موجب هذا أن لا تقبل شهادتهم: فإن قلت

 ذلـك, ومثـل هـذا الفـسق المبنـي )٥(فـسقهم مبنـي عـلى شـبهة أوقعـتهم في: قلت
 للـضلال كرامـة لأهلـه, ]أ مـن ق   / ٥٤٧[في الإجمـاع المنـافي الضلال يمنع عن اعتبـارهم  على
 الكـذب, ألا تـرى أن الفاسـق )٦(]تعمـد[عن قبول الشهادة المبني على الاحتراز عن  لا

 .إذا لم يجهر بفسقه تقبل شهادته
ــذكور; :  أي)ذلــك: ُوقــد يقــال( ــروافض في الإجمــاع الم ــار خــلاف ال عــدم اعتب

قبـل وجـود :  أي)قـبلهم(ة وغـيرهم عـلى خلافـتهم الإجماع من الصحاب:  أي)لتقرره(
 .بخلافهم له:  أي)به( )٧(]الروافض:  أي)فعصوا([الروافض 

 
 ).٤/٤٦٨(البحر المحيط   )١(

لـه القـدم . بن الحسن بن خلف الفراء, أبـو يعـلى, القـاضي, الأصـولي, الفقيـه, المحـدث, المفتـيمحمد: هو  )٢(
العالي في الأصول والفروع, لا يجارى في الفقه, ونصوص الإمام أحمد عـلى اختلافهـا, إليـه انتهـت رئاسـة 

توفي . كام السلطانيةالعدة في أصول الفقه, وأحكام القرآن, وعيون المسائل, والأح: من مؤلفاته. الحنابلة
, شـذرات الـذهب )٣/٨(, الـوافي بالوفيـات )٢/١٩٣(المقصد الأرشد : ينظر ترجمته في). هـ٤٥٨(سنة 

)٣/٣٠٦.( 

 ., والمختارهو الأنسب لسياق الكلام).واستقراره ( و في   )٣(
 ).٤/١١٣٩(العدة : ينظر  )٤(

 ., والأنسب للسياق عدم إضافتها)مثل( زيادة  و في   )٥(
 ).بعد (في   )٦(

 .سقطت من   )٧(
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 الظنيـة )خـلاف الحجـة( رضي االله تعـالى عنـه )وخلاف الخوارج في خلافة عـلي(
 )إجمـاع الـصحابة( ]أ مـن ع   / ٦٠٠[ خـلاف )لا(على استحقاقه الخلافة عـلى سـبيل التعيـين, 

 . بناء على أنه كان في المخالفين من الصحابة مجتهدالمفيد للقطع;
 تمثيـــل للمخـــالفين ), وابـــن العـــاص)١(معاويـــةك إلا إن لم يكـــن في المخـــالفين(

 فإنه على هذا التقدير يلزم أن يكـون خـلاف الخـوارج خـلاف الإجمـاع, وفيـه ;)مجتهد(
فريقين بناء عـلى أن إشارة إلى أن كونهما مجتهدين ليس بمعلوم, فالقول بأن النزاع بين ال

اجتهاد كل منهما أدى إلى نقيض ما أدى إليه اجتهاد الآخر ليس عـلى سـبيل القطـع بـل 
 .على سبيل الاحتمال

مــا ذكـــر مـــن أن خـــلاف الــروافض بعــد انعقــاد الإجمــاع عــلى :  أي)وإنــما هـــو(
خلافة الشيوخ, وخلاف الخوارج خلاف الحجـة, فـلا يـستدل بخـلاف الفـريقين عـلى 

 عـلى اعتبـار العدالـة )إبطـال دليـل معـين(اط العدالة فيمن يعتبر قوله في الإجمـاع اشـتر
, وهـو أن الـدليل ))٣(]بـالأول[ثابـت (اعتبـاره : )٢(]أي[وهـو ) والمطلوب(الإجماع  في

  الدال على حجية الإجماع يتضمن العدالة; إذ الحجية للتكريم, ومـن لـيس بعـدل لـيس 
 .)٤(بأهل للتكريم

 
. أول خلفاء الدولة الأموية. الصحابي معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية, أبو عبد الرحمن: هو  )١(

ولي الـشام لعمـر وعـثمان عـشرين . إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء; وظهر إسلامه يـوم الفـتح: قيل
, وعن أخته أم المؤمنين أم حبيبة, وعن أبي دث عن النبي  ح.من دهاة العرب, وأحد كتبة الوحي. سنة

 ).هـ٦٠(توفي سنة . بكر وعمر
 ).٦/١٦١(, الإصابة )٥/١٨٥(, المنتظم )٣/١٢٠(سير أعلام النبلاء : ينظر  

 .زيادة من   )٢(
 ).به الأول (في   )٣(

ــر  )٤( ــزان الأصــول : ينظ ــشف الأسرار )٢/٧٢٨(مي ــ)٣/٢٣٨(, ك ــامع الأسرار للك , )٣/٩٤٣(اكي , ج
 ).٢/٢٧٧(فواتح الرحموت 
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 :مسألـــــــة
ــه القطيعــة))١(]ولا ([  )٢(الــصحابة(المجمعــين : أي) كــونهم ( يــشترط في حجيت

 .)٣(إجماع من بعدهم ليس بحجة: حيث قالوا) ًخلافا للظاهرية
 . )٥("وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه" :)٤(قال الشارح

 .)٦(ند أصحابه كالجمهوركالظاهرية, وأصحهما ع:  أحدهما)ولأحمد قولان(
:  أي)مــن ســواهم( المفيــدة لحجيــة الإجمــاع حجيــة إجمــاع ) الأدلــة)٧(]لعمــوم[(

 . الصحابة, فلا وجه لتخصيصها بإجماعهم
عـلى ( قبل مجيء من بعـدهم )إجماع الصحابة(انعقد : الظاهرية أولا:  أي)قالوا(

ــه ــاطع في ــا لا ق ــه, و))٨(]جــاز([ مــن الأحكــام )أن م ــا(جــاز  الاجتهــاد في ــه  م أدى إلي
 
 ).إذ لا (في   )١(

, )٣٥٩(, التبـصرة )٣١ص (تقـويم الأدلـة : ينظر مـسألة اختـصاص الإجمـاع بالـصحابة والخـلاف فيهـا  )٢(
, مختصر ابن الحاجب مع شرحه )٤/١٩٩(, المحصول )١/٢١٧(, المستصفى )٣٢٣(أصول السرخسي 

, تحفـــة المـــسؤول )٣/٩٣٧(, جـــامع الأسرار )٢/١٠٦ (, التوضـــيح)٣٤٠ص (, المـــسودة )٢/٢٣٤(
)٢/٢٤٢.( 

 )١/٥٥٣(الإحكام لابن حزم : ينظر  )٣(
 ).٣/١٢٣(التقرير والتحبير   )٤(

 الـوحي هبـوط شـهدوا الـذين الـصحابة إجمـاع عنـدنا والإجمـاع"): ٥/٤٧١ (صـحيحه في حبان ابن قال  )٥(
 ثلــم عــن وصــانه المــسلمين عــلى الــدين بهــم االله حفــظ حتــى والتبــديل التحريــف مــن وأعيــذوا والتنزيــل
 ."القادحين

ص (, روضـة النـاظر)٣/٢٥٦(, التمهيـد لأبي الخطـاب )٥/١٣٠(, الواضـح )٤/١٠٩٠(العدة : ينظر  )٦(
١٢٩( 

 ).لعدم (في   )٧(

 ).يجاز (في   )٨(
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الـصحابة :  أي)فلو صـح إجمـاع مـن بعـدهم(أن يؤخذ به, :  من أحد طرفيه)الاجتهاد
ــضها( ــلى بع ــا :  أي)ع ــاطع فيه ــي لا ق ــام الت ــز(بعــض الأحك ــاد )لم يج ــه( الاجته  )في

 الأخـذ بالجانـب المخـالف لمـا أجمـع عليـه إن )١(]يجـز[ًذلك البعض; إجماعا, ولم  في :أي
 عـلى مـا )٢(]إجمـاع الـصحابة: []ب مـن ق   / ٥٤٧[ )فيتعارض الإجماعـان( أدى إليه الاجتهاد,

 .] من ط٣/٢٤٠[ )٥(, والإجماع المفروض)٤)(٣(]ذكر[
كل ما لا قاطع فيه : )أي( عامة )أجمعوا على مشروطة(أن الصحابة ): والجواب(

وجـود  فجـواز الاجتهـاد في غـير زمـان )ما دام لا قاطع فيه( الاجتهاد ]ب من ع  / ٦٠٠[جائز 
 الإجمـاع عـلى أحـد )٦(]انعقـاد[القاطع فيه, وعدم جوازه في زمانـه فـلا تنـاقض, وعنـد 

 .)٨)(٧(]يتحقق فيه قاطع[طرفي ما لم يكن فيه قاطع; 
اعتـبر مـع مخالفـة ( إجمـاع غـير الـصحابة )لو اعتبر(: ًثانيا: الظاهرية:  أي)قالوا(

 .عضهم لا تمنع إجماع غيرهم مستقر; لأن مخالفة ب)بعض الصحابة فيما إذا سبق خلاف
ولـو مـن [سبق الخلاف المتقـرر,  من شرط عدم(بطلان هذا ) إنما يلزم: الجواب(

 
 ).يأخذ (في   )١(

 .سقطت من   )٢(
 ).ذكرنا (في   )٣(

 .الاجتهادمن أن ما لا قاطع فيه يجوز فيه   )٤(
 .أن ما لا قاطع فيه لا يجوز فيه الاجتهاد: المقصود به إجماع من بعدهم الذي يفيد  )٥(
 ).انعقاده (في   )٦(

 .سقطت من   )٧(
, الإحكام )٤/٢٠١(, المحصول )١/٥٥٤(الإحكام لابن حزم : ينظر هذا الاستدلال والجواب عليه في  )٨(

, فــواتح الرحمــوت )٣/٢٤١(, كــشف الأسرار )٢/٣٣٤(, مختــصر ابــن الحاجــب )٢/٢٩١(للآمــدي 
)٢/٢٧٨.( 
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 عـدم سـبق الخـلاف )من لم يشترط( يلزم )لا ()٢( في انعقاد الاجتماع القطعي))١(]واحد
مـن انعقـاد الإجمـاع ) ًمانعا(شرط )٣(]من[خلافه معطوف على :  أي)أو جعل الواحد(

ً لم يجعل خلاف الواحد الموجود في زمان الإجماع صحابيا كـان )٤(]من[; فإن بمن سواه
ًأو غيره مانعا عن انعقاده كيف يجعل خلافه وهو معدوم في زمانه مانعا عنه? ً)٥(. 

 عنـد )٦(]ومخالفـة[قـة في زمان الصحابة مواف:  أي)ويعتبر التابعي المجتهد فيهم(
, وروايـة )٨(, والـشافعية)٧(انعقاد الاجماع, فلا ينعقد مع مخالفته كما هو مـذهب الحنفيـة

 .وهو الصحيح. )١٠(, وقول أكثر المتكلمين)٩(عن أحمد
بعــد انعقــاد اجمــاعهم, (الاجتهــاد :  أي)درجتــه( مــن التــابعين )وأمــا مــن بلــغ(

 في حجيـة )على اشتراط انقراض العصر (بنيعدم اعتباره فيهم م:  أي)فاعتباره وعدمه
 .فمن اشترط اعتبره, ومن لم يشترط لم يعتبره: عدم اشتراطه:  أي)وعدمه(الإجماع 

فائـدة الاشـتراط جـواز : إلا أن هذا إنـما يـتم عـلى رأي مـن يقـول": قال الشارح
 
 ).وكون أحد (في   )١(

 .بزيادة الواو) والقطعي (في   )٢(
 ., والأنسب إثباتها لورودها في السياق قبلهزيادة من   )٣(
 .ليست في   )٤(
, )٢/٢٩١(, الإحكـام للآمـدي )١/٥٥٤(الإحكام لابن حـزم : ينظر هذا الاستدلال والجواب عليه في  )٥(

, فواتح الرحمـوت )٢/٢٤٤(, تحفة المسؤول )٣/٢٤١(, كشف الأسرار )٢/٣٣٤(مختصر ابن الحاجب 
)٢/٢٧٨.( 

 .ليست في   )٦(
 )٢/٢٧٩(, فواتح الرحموت )٣/١٢٤(, التقرير والتحبير )١/٣٢٤(أصول السرخسي : ينظر  )٧(
 )٤/٤٧٩(, البحر المحيط )٢/١٩(, قواطع الأدلة )٣٨٤ص (التبصرة : ينظر  )٨(
 )١٢٢ص (, روضة الناظر )٣/٢٦٧(, التمهيد لأبي الخطاب )٤/١١٥٢(العدة : ينظر  )٩(
 ).٢/٣٣٧(, مختصر ابن الحاجب )٢/٢٩٩(, الإحكام للآمدي )٢/٢٩(المعتمد : ينظر  )١٠(
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 فائدته:  قبل انقراضهم, أما من قال)١(]يحدث[رجوع بعض المجمعين, ودخول مجتهد 
 .)٣( انتهى"ً أيضا )٢(]يعتبره[جواز الرجوع لا غير, ينبغي أن لا 

ــه[وكــأن المــصنف لم يلتفــت إلى هــذا التفــصيل;   إذا شرط الانقــراض في )٤(]لأن
 . وجه لعدم اعتباره فتأمل)٥(]لا[الانعقاد فقبل الانعقاد إذا دخل بينهم مجتهد آخر 

 التابعي في إجماع )لا يعتبر()٧(, وبعض المتكلمين)٦(وقائله أحمد في رواية: )وقيل(
 .ًسواء كان مجتهدا قبل انعقاد إجماعهم, أو بعده:  أي)ًمطلقا(الصحابة 

 )كـل الأمـة دونـه(الـصحابة :  أي)ليسوا( على اعتبار التابعي المجتهد فيهم )لنا(
لـك , وذ مثلهم في الاجتهاد, غير أنه لا رواية له عنـه ]أ مـن ع   / ٦٠١[ )٨(التابعي; لأنه: أي

 .لا يوجب كون الحق معهم دونه, والعصمة إنما هي للكل
:  أي)سـوغوا لهـم  الـصحابة)١٠(]بـأن([ ]أ مـن ق   / ٥٤٨[ :)٩(] المختار)لهذا[واستدل (

 فقد مـلأ شريـح الكوفـة وعـلي رضي االله تعـالى ) وجودهم)١١(]مع([للتابعين الاجتهاد 
شحونة بأصحاب رسـول االله  لا ينكر عليه, وابن المسيب بالمدينة فتاوى وهي م)١٢(عنه

 
 ).محدث (في   )١(

 ).يعتبر (في   )٢(

 ).٣/١٢٤(التقرير والتحبير   )٣(

 .سقطت من   )٤(
 ).ولا (في   )٥(

 )١٢٢ص (, روضة الناظر )٣/٢٦٧(, التمهيد لأبي الخطاب )٤/١١٥٢(العدة : ينظر  )٦(
 ).٤/٤٨٠(, البحر المحيط )١/٤٧٠(إحكام الفصول : ينظر. كابن برهان, وداود, وابن خويز منداد  )٧(

 ).أي التابعي( زيادة في   )٨(

 ).للمختار ( و في   )٩(

 ).بأنه أي (في   )١٠(

 . الواوبزيادة) ومع (في   )١١(
 ).بها( زيادة في   )١٢(
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 ,ولـولا اعتبـار قـولهم . , وجـابر بـن زيـد بالبـصرة)١(]الحـسنو[, وكذا عطاء بمكـة
 .)٢(سوغوا لهم لما

 الاستدلال بهذا على اعتبار قـولهم بحيـث لا ينعقـد إجمـاعهم مـع )إنما يتم: قلنا(
التـابعين : يأ) ] مـن ط   ٢٤١/ ٣[ لو نقـل تـسويغ خلافهـم( بدون موافقتهم )٣(]أو[مخالفتهم 

كالمنقول (تسويغ خلافهم إلا مع اختلافهم, ) ولم يثبت(الصحابة, :  أي)مع إجماعهم(
تـذاكرت مـع (:  في صـحيح مـسلم)٥(عبد الرحمن بن عوف بن ) قول أبي سلمة)٤(]من[

بأبعـد الأجلـين, :  لوفاة زوجها, فقال ابن عباسابن عباس, وأبي هريرة في عدة الحامل
 ولـيس ,)٦()أبا سـلمة: أنا مع ابن أخي يعني: مل, فقال أبو هريرةبوضع الح: وقلت أنا

 .هذا محل النزاع

 
 ., وأثبتها لأن أكثر الكتب الأصولية تثبت الحسن البصري من جملتهمزيادة من   )١(

ولـد في . الفقيـه القـارئ, سـيد التـابعين, وإمـام أهـل البـصرة. الحسن بن يسار البصري, أبـو سـعيد: وهو  
إمامـا .  والحـديث والـوعظ والتـذكيرًوكـان رأسـا في العلـم. كانت أمه مـولاة لأم سـلمة. خلافة عمر 

 ).هـ١١٠(توفي سنة . له تفسير القرآن. ًمجتهدا, رأسا في القرآن وتفسيره, وكذا في الفصاحة والبلاغة
 ).١/١٣٦(, شذرات الذهب )١٢/١٩٠(, الوافي بالوفيات )٢٦٣ص (مولد العلماء ووفياتهم : ينظر  

, مختـــصر ابـــن الحاجـــب مـــع شرح العـــضد )٢/٣٠٠(الإحكـــام للآمـــدي : ينظـــر هـــذا الاســـتدلال في  )٢(
 ).٢/٢٧٩(, فواتح الرحموت )٢/٢٤٨(, تحفة المسؤول )١/٥٤٥(, الردود والنقود )٢/٣٣٧(

 ).و (في   )٣(

 ).عن (في   )٤(

 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهـري المـدني, مـن الطبقـة الثانيـة مـن تـابعي المدينـة, واسـم أبي :هو  )٥(
فقيـه, مجتهـد, حجـة, كثـير الحـديث, روى عـن أبيـه وعـثمان وأبي . إن اسـمه عبـد االله: يلسلمة كنيته, و ق

 )هـ٩٤(توفي سنة . ولي قضاء المدينة زمن سعيد بن العاص. هريرة وابن عباس, وغيرهم
 ).١/١٠٥(, شذرات الذهب )٥/١٥٥(, الطبقات الكبرى )١٥/٢٠١(الوافي بالوفيات : ينظر  

انقـضاء عـدة المتـوفى عنهـا زوجهـا وغيرهـا بوضـع الحمـل, : الطلاق, بـاب: بصحيح مسلم, كتا: ينظر  )٦(
 ).١٤٨٥ رقم ٢/١١٢٢(
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 :مسألـــــة
 مــع مخالفــة غــيرهم ) وحــدهم)١(]النبــوي[بأهــل البيــت ( ينعقــد الإجمــاع )ولا (

 .م رضي االله تعالى عنه)٤(, والحسنان)٣(علي, وفاطمة: , وهم)٢(لهم
I z y x w:  أنـه لمـا نـزل)٥(عمـر بـن أبي سـلمةلما روى الترمذي عـن   

 . و ليست في   )١(
, مختـصر ابـن )٢/٣٠٥(, الإحكـام للآمـدي )٣١ص (تقـويم الأدلـة : ينظر تفصيل القـول في المـسألة في  )٢(

نهايـــة الـــسول , )٢/١٠٦(, التوضـــيح )٣/٢٤١(, كـــشف الأسرار )٢/٣٤٣(الحاجـــب مـــع شرحـــه 
 )٢/٢٤١(شرح الكوكب المنير ) ٢/٢٥٨(, تحفة المسؤول )٢/٧٥٦(

سـيدة نـساء العـالمين, كانـت . , وأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنينفاطمة الزهراء بنت الرسول : هي  )٣(
.  فولـدت لـه الحـسن والحـسين وغيرهمـازوجهـا  عـلي . , وكان يحبها ويكرمهاأصغر بنات الرسول 

) هــ١١(توفيـت سـنة . ثرة مناقبها, روت الحديث عن أبيها, وعنها ابناها, وعائـشة, وأم سـلمةعرفت بك
 )٨/٥٣(الإصابة : ينظر.  بستة أشهربعد وفاته 

 :الحسنان  هما  )٤(
 وريحانته, وابن فاطمة بنـت الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي, أبو محمد, سبط رسول االله    

, وعـن أبويـه, و عنـه , روى عن جـده  ً شباب أهل الجنة, كان شبيها بالرسول , وسيدرسول االله 
. ولي الخلافة بعد أبيه وتنـازل عنهـا لمعاويـة.ابنه الحسن, وعائشة أم المؤمنين, وابن أخيه علي, وابن سيرين

 ).هـ٤٩(توفي سنة 
 )٢/٦٨(, الإصابة )١/٣٨٣(, الاستيعاب )٣/٦٨(الثقات : ينظر  
 وريحانتـه, هـو وأخـوه سـيدا علي بن أبي طالب الهاشمي, أبـو عبـد االله, سـبط رسـول االله  والحسين بن   

. , وأبويه, وعنـه ولـداه عـلي وفاطمـة, وعكرمـة, والـشعبي, وغـيرهشباب أهل الجنة, حدث عن جده 
 ).هـ٦١(استشهد بكربلاء سنة . عرف بكثرة مناقبه

 ).٢/٧٦(بة , الإصا)١/٣٩٢(, الاستيعاب )٣/٦٩(الثقات : ينظر  

 الصحابي الجليل عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسد القرشي المخزومي, أبو حفص, ربيـب رسـول االله  :هو  )٥(
شهد مع علي . , أمه أم سلمة المخزومية أم المؤمنينروى .   الجمل, واستعمله على فارس والبحـرين

   =تـوفي سـنة . , وعـروة بـن الـزبيرعن رسول االله  أحاديث, وعنه سـعيد بـن المـسيب, وأبـو أمامـة بـن سـهل
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`   _  ~  }    | {H)لــف النبــي )١ علــيهم كــساء وقــال  :
 .)٢(», اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراهؤلاء أهل بيتي وخاصتي«

ـــت; )٣(]و[ ـــيس مـــن أهـــل البي ـــدل عـــلى أن غـــيرهم ل ـــى أن هـــذا لا ي    لا يخف
ــما خــصهم بهــذا  ــسوا وإن ــوهم أنهــم لي ــدفع ت ــد التكــريم لهــم, ول ــدعاء لمزي   اللــف وال

ـــه  ـــير بيت ـــاكنين في غ ـــونهم س ـــت; لك ـــل البي ـــن أه ـــا ( م ـــشيعة[خلاف   , ))٥)(٤(]لل
   )٨(الزيديـــــــــــــة )٧(]عـــــــــــــلى[ وغـــــــــــــيره )٦(واقتـــــــــــــصر في المحـــــــــــــصول

 
 .فى خلافة عبد الملك بن مروان) هـ٨٣( =

 ).٤/٥٩٢(, الإصابة )٣/١١٥٩(, الاستيعاب )١/٢٠(الطبقات : ينظر  

 .٣٣الآية : سورة الأحزاب  )١(
 ٥/٦٦٣(, مناقب أهل بيت النبي : المناقب, باب: سنن الترمذي, كتاب: ينظر.رواه الترمذي والحاكم  )٢(

مـن ) ٣٥٥٨ رقـم ٢/٤٥١(المـستدرك . هذا حديث غريب من هـذا الوجـه:  قال الترمذي).٣٧٨٧رقم 
 .حديث أم سلمة, وصححه

 ).إذ ( و في   )٣(

 ).للشافعية (في   )٤(

, فـواتح )٢/٢٤٣(, مختـصر ابـن الحاجـب )٢/٣٠٥(, الإحكـام للآمـدي )٣١ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٥(
 ).٢/٢٨٦(الرحموت 

 ).٤/١٦٩(المحصول : ينظر  )٦(

 ).عن (في   )٧(

, وكـان لا يقـول , ويحمد له توليه أبا بكر وعمر هم المنتسبون لزيد بن علي بن الحسين بن علي   )٨(
الجاروديـة, : والزيديـة ثلاثـة فـرق. وسميت بـذلك لقـولهم بإمامـة زيـد بـن عـلي في وقتـه,. فيهما إلا خيرا

القـول أن : مـن معتقـداتها. ولكل منها رأي في الـصحابةتفاوتت  في معنى الإمامة, . والسليمانية, والبترية
أصحاب الكبائر من الأمة يكونون مخلدين في النـار مجمعـين عـلى ذلـك, واختلفـوا في البـارىء عـز وجـل 

, الملـل والنحـل )١/٢٥(, الفـرق بـين الفـرق )١/٧٠(مقالات الإسلاميين : أيقال أنه شىء أم لا? ينظر
 ).١/٥٢(ين , اعتقادات فرق المسلم)١/١٥٧(
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ً, فإن الخطأ رجس, فيكـون منفيـا )٣(]للآية[; فإن إجماعهم عندهم حجة )٢)(١(الإماميةو
 .كون إجماعهم حجةعنهم في

 العـــذاب, أو الإثـــم, )٤(ًبمنـــع كـــون الخطـــأ رجـــسا; وإنـــما الـــرجس: وأجيـــب
هــم :  البيــت)٥(]بأهــل[مــستقذر ومــستنكر, ولــيس الخطــأ منهــا عــلى أن المــراد  كــل أو
I  Q: )٦(]وهــو[ االله عليــه وســلم; فــإن مــا قبلهــا ]ب مــن ع/ ٦٠١[أزواج النبــي صــلى  مــع

RHإلى آخــره, ومـــا بعـــدها وهـــو  :If  e   d  c  bH ٧(الآيـــة( 
 .)٨(عليه يدل

 
 نصا وتعيينا من غير تعريض بالوصـف; بـل إشـارة إليـه بـالعين, بعد النبي هم القائلون بإمامة علي    )١(

بأن الخلافة منصب إلهي في أولاد عـلي مـن بعـده : وقالوا. وجعلوا التصديق بذلك ركنا من أركان الإيمان
كون إمام معصوم عنده جميـع علـم الـشريعة لا بد من أن ي: وعمدة ما احتجت به أن قالوا. لا تخرج عنهم

وغالـب الإماميـة مـصرحون . وكفـروا كبـار الـصحابة وطعنـوا فـيهم.ترجع الناس إليه في أحكـام الـدين
 .بالتجسيم

 ).٤٦٧ص(, بيان تلبيس الجهمية )١/١٦٤(, الملل والنحل )٤/٧٨(الفصل في الملل : ينظر  

 ).٣٦٨ص ( التبصرة ًوخلافا للرافضة كما ذهب إليه الشيرازي في  )٢(

 ).للأمة (في   )٣(

 ., ويستقيم السياق بدونها)هو( زيادة  و في   )٤(
 ).أهل ( و في   )٥(

 زيادة من ع  )٦(

 .٣٤ −٣٢الآيات : سورة الأحزاب  )٧(
, كـشف )٢/٣٠٥(, الإحكـام للآمـدي )٤/١٧٠(المحـصول : ينظر هـذ الاسـتدلال والجـواب عليـه في  )٨(

 ).٢/٢٨٧(, فواتح الرحموت )١/٥٥٥(دود والنقود , الر)٣/٢٤٢(الأسرار 
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 :مسألـــــة
 الخلفــاء رضي االله تعــالى عــنهم مــع مخالفــة غــيرهم, أو )بالأربعــة( ينعقــد )ولا(

 وأحمـد في ))٢(ً; خلافـا لـبعض الحنفيـة)١(عنـد الأكثـر(توقفهم, أو عدم سماعهم الحكم 
 والزاي عبد الحميد بن )٤(بالحاء المهملة [)أبو حازم(القاضي :  منهم)حتى رد( )٣(رواية

; لكـون الخلفـاء )٧(المعتضد باالله في خلافة ))٦(] أموالا)٥(الأرحام على ذوي(عبد العزيز 
 )لبيـت المـال(بتلـك الأمـوال :  أي]ب مـن ق / ٥٤٨[ ))٨(]بها القضاء[بعد (الأربعة على ذلك 

 
ص (, روضـة النـاظر )٢/٢٤٣(, مختصر ابـن الحاجـب )٤/١٧٤(, المحصول )٤/١١٩٨(العدة : ينظر  )١(

 ).٢/٢٨٩(فواتح الرحموت ) ٢/٢٥٨(تحفة المسؤول ) ٣/٢٤١(, كشف الأسرار )١٢٧

 ).٢/٢٨٩(وت , فواتح الرحم)٣/١٢٥(التقرير والتحبير : ينظر. كأبي حازم  )٢(

: إجماع; إذ غاية ما فيه: ذهب ابن قدامة إلى تخطئة النقل عن الإمام أحمد في القول بأن اتفاق الأئمة الأربعة  )٣(
ًأنه حجة ولا يلزم من كل مـاهو حجـة أن يكـون إجماعـا, ووافقـه ابـن بـدران, ومـدار هـذه التخطئـة عـلى 

روضـة : ينظـر. بأنهـا  اختيـار ابـن البنـاء مـن أصـحابنا: الرواية التي نقلها الفتوحي عن الإمام أحمد وقـال
 ).٢٨٣ص (, المدخل )١/٢٤٧(, نزهة الخاطر )٢١/٢٣٩(, شرح الكوكب المنير )١٢٧ص(الناظر 

 ).٣/١٢٥(التقرير والتحبير : ينظر. بالخاء المعجمة: وقيل أبو خازم  )٤(

في تـوريثهم خـلاف بـين الفقهـاء و. كل قريب ليس بذي فـرض ولا عـصبة: ذوو الأرحام عند الفرضيين  )٥(
, المغنـــي )١/١١٦(, الـــذخيرة )٣٠/٢(المبـــسوط : ينظـــر الأقـــوال في تـــوريثهم في. عـــلى أقـــوال ثلاثـــة

, روضـة )٨/٥٦٨(, البحـر الرائـق )٦/٤١٤(, مواهـب الجليـل )١/٣٣١(, كفاية الأخيـار )٦/٢٠٦(
 ).٦/٥(الطالبين 

 .سقط من ..) .بالحاء المهملة(ما بين المعقوفتين من قوله   )٦(
كـان . الخليفة العباسي أحمد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد, أبـو العبـاس, المعتـضد بـاالله: هو  )٧(

ًملكا شجاعا مهيبا, ذا سياسة عظيمة, لقي الحروب وعرف بشدة وطأته فيها ً نشر . سكنت الفتنة في أيامه. ً
 ).هـ٢٨٩(توفي سنة . د ملك بني العباسعرف بالسفاح الثاني; لأنه جد. العدل ورفع الظلم

 ).٢/١٩٩(, شذرات الذهب )١١/٨٦(, البداية والنهاية )٢/٦٠٣(مولد العلماء ووفياتهم : ينظر  

 ).انقضائها (في   )٨(
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قضاء لبيت المال, وقبل المعتضد قضاءه بذلك, وكتب به إلى ال:  أي))١(]لنفاذه([مبطلا 
 .الآفاق

ًوكان ثقة دينا ورعا عالما بمذهب أهل العراق, والفرائض, والحساب أصله مـن  ً ً
ــداد, وأخــذ عــن  ــصرة, وســكن بغ ــلالالب ــرأي [ه ــر )٣)(٢(]ال ــو جعف ــه أب , وأخــذ عن

 من بغـداد, الكرخ, وةالكوف, والشام وغيرهما, وولي )٤(الدباسالطحاوي, وأبو طاهر 
 .)٦( سنة اثنتين وتسعين ومائة] من ط٢٤٢/ ٣[ )٥(وتوفي في جمادى الأولى

 
 ).ولنا (في   )١(

 ., والصواب ما أثبت  كما جاء في ترجمته)الرازي(في سائر النسخ   )٢(
أخذ . صري, لقب بالرأي; لسعة علمه وكثرة فقهه, وكان عالما بالشروطهلال بن يحيى بن مسلم  الب: هو  )٣(

له مصنف فى .وروى عن أبي عوانة وأهل البصرة, كان يخطىء كثيرا على قلة روايته.عن أبي يوسف, وزفر
ــف ــه أحكــام الوق ــشروط, ول ــوفي ســنة . ال ـــ٢٤٥(ت ــر). ه ــواهر المــضية )٣/٣٥(الأنــساب : ينظ , الج

 ).١٦ ص(, تاج التراجم )٢٠٧ص(

محمد بن محمد بن سـفيان, أبـو طـاهر الـدباس, الفقيـه, إمـام أهـل الـرأي بـالعراق, درس الفقـه عـلى : هو  )٤(
يعتـبر أول مـن رد . القاضي أبي خازم, من أقران أبي الحسن الكرخي, وصـف بـالحفظ ومعرفـة الروايـات

 مكة فماتولي القضاء بالشام, وخرج منها إلى . مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة
 ).٧٧ص (, الفوائد البهية )١١٧ص (الجواهر المضية : ينظر  

 ).من( زيادة في   )٥(

 ).٧ص (, تاج التراجم )١٣/٥٣٩(, سير أعلام النبلاء )١٣٠ص (أخبار أبي حنيفة : ينظر  )٦(
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 :مسألـــــة
 مـع [−عـنهما تعـالى االله رضي−وعمـر  بكـر  أبي)٣())٢(]بالـشيخين[()١(]ينعقد [)ولا (

ًآنفا, خلافا لبعـضهم إلى آخر ما ذكر )٤(]مخالفة غيرهما  المفيـدة لحجيـة )لأن الأدلـة(; )٥(ً
غـير أهـل البيـت في :  أي)عـلى غـيرهم( )٦(]تحقق الإجماع: أي [)توجب وقفه(الإجماع 

 .الصورة الأولى, وغير الخلفاء الأربعة في الصورة الثانية, وغير الشيخين في الثالثة
رواه أحمد, وابن ماجـه,  ) »اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر«: وقوله (

ُاستدل به; لأنه أمر بالاقتـداء . )٨( حبان والحاكم)٧(]ابن[والترمذي وحسنه, وصححه 
 لمـا لم يجـب الاقتـداء بهـما حـال اخـتلافهما وجـب حـال )٩(]و[بهما فانتفى عـنهما الخطـأ, 

 .اتفاقهما
 
 ).بيعه (في   )١(

 ).إلا بالشيخين (في   )٢(

, )٢/٢٨٩(, فــواتح الرحمــوت )٢/٢٤٣(جــب , مختــصر ابــن الحا)١/١٠٣(الإحكــام للآمــدي : ينظــر  )٣(
 ).٢٨٣ص (المدخل 

 .زيادة من   )٤(
شرح مختــصر . وذلــك في الروايــة التــي نقلهــا الطــوفي عــن الإمــام أحمــد بانعقــاد الإجمــاع باتفــاق الــشيخين  )٥(

 ).٣/٩٩(الروضة 

 .ليست في   )٦(
 ).وابن (في   )٧(

: , بابفضائل أصحاب النبي :  ماجه في سننه باب, وابن)٢٣٣٢٤ رقم ٥/٣٨٥(رواه أحمد في المسند   )٨(
مناقـب أبي بكـر : المناقب, بـاب: , والترمذي في سننه كتاب)٩٧ رقم ١/٣٧(, فضل أبي بكر الصديق 

ــيهما,  ــم ٥/٦٠٩(وعمــر كل ــيمان ) ٣٦٦٢ رق ــن ال ــة ب ــن حــديث حذيف ــان في صــحيحه م ــن حب , واب
 ).٤٤١٥م  رق٣/٧٩(, والحاكم في المستدرك )٦٩٠٢ رقم ١٥/٣٢٧(

 .ليس في   )٩(
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 المهــديين, عــضوا عليهــا )علــيكم بــسنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين« (وقولــه 
لبيهقي ا, وأنهم أبو بكر, وعمر, وعثمان, وعلي, كما ذكره )١( رواه أحمد وغيره»بالنواجذ
ِّ, وبين دليله)٢(وغيره  .)٤(]عنهما[ُ, ولما ألزمهم بالتمسك بسنتهم علم أن الخطأ منتف)٣(ُ

ــه)أجيــب( ــأن الحــديثين :  عن ــدان(ب ــداء ]أ مــن ع/ ٦٠٢[ يفي ــة الاقت ــة :  أي)أهلي أهلي
 لغـيرهم مـن المجتهـدين; )الاجتهـاد لا منـع(ة لاتباع المقلدين لهـم, الشيخين, والأربع

 .ليكون قولهم حجة عليهم, فلا يقدروا على مخالفتهم
أهليـة الاقتـداء بهـم :  أي)أن ذلـك(عـلى هـذا الجـواب : )٥(]أي [)عليه( يرد )و(

 قـولهم الاقتداء يفيد منع الاجتهاد لغيرهم, ولزوم اقتدائه بهم; فيكون: أي) مع إيجابه(
) آحـاد(كـلا مـنهما :  أي)إلا أن يـدفع بأنـه( المطلـوب;)٦(]هـو[حجة على غيرهم وهذا 

إجمـاعهم )٧(]أو[أخبار آحاد لا يفيد إلا الظن, فلا يثبت به القطع بكون إجمـاعهما, : أي
 .حجة قطعية

 ,)٨(»أصـحابي كـالنجوم بـأيهم اقتـديتم اهتـديتم«بمعارضته بــ(ًأجيب أيضا ) و(
 
  من هذه الرسالة ٢١٤سبق تخريجه ص  )١(

, و لم يـورد فيـه تحديـدا للخلفـاء )٢٠١٢٥ رقـم ١٠/١١٤(روى البيهقي هذا الحديث في سـننه الكـبرى   )٢(
أن المـراد بالخلفـاء في   وذكـر البيهقـي "): ١/١٤١(الأربعة; إلا أن الحافظ ابن حجر قال في موافقة الخـبر 
 ١٥/٣٩٢(, وكذا ذكـرهم ابـن حبـان في صـحيحه "هذا الحديث الأربعة, واستدل لذلك بحديث سفينة

» الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثـم تكـون ملكـا « :  يقولعن سفينة قال سمعت رسول االله  ) ٦٩٤٣رقم  
 . ستاة, وعلي اثنتي عشر عشرا, وعثمان   سنتين, وعمرأمسك خلافة أبي بكر : قال

 ).٢/٢٣٠(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر. استدل الشارح بحديث سفينة السابق  )٣(

 ).عنها ( و في   )٤(

 ).إن (في   )٥(

 .ليس في   )٦(
 ).و ( و في   )٧(

   =ورواه ابـن الـشهاب في مـسنده . مـن روايـة ابـن عمـر) ٧٨٣ رقـم ٢٥٠ص (رواه عبد بن حميد في مسنده   )٨(
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ئشة رضي االله تعالى عنها; فـإن هـذين اع: أي) )٢(»)١(ينكم عن الحميراءخذوا شطر دو«
, وقـول عائـشة وإن خـالف )٣(]صـحابي[الحديثين يدلان على جواز الأخـذ بقـول كـل 

 .)٤(قول الشيخين, أو الأربعة
ــالنجوم « : أي)الأول إلا أن( ــرف(الحــديث » أصــحابي ك ــن )لم يع ــه اب ــا قال ; لم
 .)٦("مكذوب, موضوع, باطل": سالته الكبرى ر]أ من ق/ ٥٤٩[ في )٥(حزم

وإلا فله طرق من رواية عمر, وابنه, وجابر, وابن عباس, وأنس بألفـاظ مختلفـة 
 في الكامـل, وابـن عبـد الـبر في كتـاب )٧(عـديأقربها إلى اللفظ المذكور مـا أخـرج ابـن 

 
: ينظر. والحديث أسانيده كلها ضعيفة وهو من الموضوعات. من رواية أبي هريرة) ١٣٤٦ رقم ٢/٢٧٥( =

 ).١٧/٦٣(, المطالب العالية )٢/٤٣١(خلاصة البدر المنير 

وقـال ابـن حجـر في فـتح . تـصغير الحمـراء يريـد البيـاض: الحميراء): ١/٤٣٨(قال ابن الأثير  في النهاية   )١(
والعرب تطلق على الأبيض الأحمر كراهيـة اسـم البيـاض; لأنـه يـشبه :قال القرطبي "): ٧/١٤٠(الباري 

 ." يقول لعائشة ياحميراءالبرص; ولذا كان 
والحـديث موضـوع ولا .  بـدون سـند" حمـر "مـادة ) ١/٣٤٨(لم أقف عليه إلا عند ابن الأثـير في النهايـة   )٢(

 ).٣/٨١(جاجة , مصباح الز)١٧٠ص (تحفة الطالب : ينظر. يعرف له أصل

 ).أصحابي (في   )٣(

المحـصول : ينظر هذا الاستدلال من قبـل القـائلين بانعقـاد الإجمـاع باتفـاق الـشيخين, والجـواب عليـه في  )٤(
, )١/٥٥٦(, الــردود والنقــود )٢/٢٥٩(, تحفــة المــسؤول )٢/٣٤٣(, مختــصر ابــن الحاجــب )٤/١٧٥(

 )٢/٢٨٩(فواتح الرحموت 
الفقيـه الحـافظ, . يد بن حزم الأندلسي القرطبـي, أبـو محمـد, المـشهور بـابن حـزمعلي بن أحمد بن سع: هو  )٥(

كـان إمامـا بفنـون . المتكلم, الأديب الشاعر, ذا علم بالمذاهب والملل, الطبيب, الوزير, الظاهري المذهب
تـوفي . المحلى في الفقه, الإحكـام في أصـول الأحكـام: من مؤلفاته. أداه اجتهاده إلى نفي القياس. الحديث

 ).٥/٧٥(, النجوم الزاهرة )١٢/٩٢(, البداية والنهاية )٣/٧٩(مرآة الجنان : ينظر).هـ٤٥٦(سنة 

الـصادع في الـرد عـلى مـن قـال بالقيـاس والـرأي (رسالة ابـن حـزم في إبطـال القيـاس الموسـومة بــ : ينظر  )٦(
 ).٥٦٣ص ) (والتقليد والاستحسان والتعليل

. كـان حافظـا متقنـا. د االله بن محمد الجرجاني, أبو أحمد, ويعرف بـابن القطـانعبد االله بن عدي بن عب: هو  )٧(
   =الكامل في معرفـة الـضعفاء والمتروكـين مـن الـرواه, : له كتاب. كان ثقة على لحن فيه. عارفا بعلل الرجال
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ثل النجـوم  م)٣(مثل أصحابي« : قال رسول االله :  عن ابن عمر قال)٢( العلم)١(]بيان[
 .)٤(»يهُتدى بها, فبأيهم أخذتم بقوله اهتديتم

 .)٦(البزار, و)٥(أحمد: نعم لم يصح منها شيء قاله
ــاه وهــو ــؤدي بعــض معن ــصحيح ي ــوع: والحــديث ال : حــديث أبي موســى المرف

, فــإذا ذهبــت النجــوم أتــى أهــل الــسماء مــا يوعــدون, وأنــا أمنــة النجــوم أمنــة الــسماء«
أصحابي مـا يوعـدون, وأصـحابي أمنـة لأمتـي, فـإذا ذهبـت لأصحابي, فإذا ذهبت أتى 

 .)٧( رواه مسلم»أمتي ما يوعدون  ] من ط٢٤٣/ ٣[ أصحابي أتى
 
 سـنة تـوفي. ًوهو أكمل كتب الجرح والتعديل, وعليه اعتماد الأئمة, وله أيضا الانتصار على مختـصر المـزني =

 ).هـ٣٦٥(

 .ليست في   )١(
كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله, لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد   )٢(

, وهو من أعظم ما ألف في بابه ضمنه قواعد وحكم ومواعظ وآداب )هـ٤٦٣(البر القرطبي, المتوفى سنة 
وزوده بالأحاديــث المرفوعــة بــسنده, والآثــار, . يتعلــق بــذلكبــين فيهــا أهميــة العلــم وفــضل طلبــه, ومــا 

 ).٣٥٨ص (الديباج المذهب : ينظر.  وقد اختصره شمس الأئمة الذهبي. وغيرذلك

 ).و( زيادة في   )٣(

والحــديث ). ١٧٥٧ رقــم ٢/٩٢٤(, وجــامع بيــان العلــم وفــضله )٥٠٢ رقــم ٢/٣٧٧(الكامــل : ينظــر  )٤(
المدخل : ينظر.  سنده حمزة بن أبي حمزة النصيبي وهو ممن يضع الحديثوفي. منكر, وأسانيده كلها ضعيفة

 ).٤/١٩١(, تلخيص الحبير )١/١٦٤(إلى السنن الكبرى 

 ).١٤٣ص (المنتخب من العلل للخلال : ينظر  )٥(

 ).٤/١٩١(تلخيص الحبير : ينظر  )٦(
صـاحب المـسند . ظ المعـروفأحمد بن عمرو بن عبد الخالق البـصري, أبـو بكـر البـزار, الحـاف: والبزار هو  

. ثقة يخطئ ويتكـل عـلى حفظـه: قال الدارقطني. حدث في آخر عمره بأصبهان, والعراق, والشام. الكبير
 ).هـ٢٩٢(توفي سنة 

 ).٢/٢٠٩(, شذرات الذهب )١٠٥ص (, المعين في طبقات المحدثين )٢/٩٨(العبر : ينظر  

 أمان لأصحابه, وبقـاء أصـحابه أمـان ن بقاء النبي بيان أ: فضائل الصحابة, باب: رواه مسلم في كتاب  )٧(
 ).٢٥٣١ رقم ٤/١٩٦١(للأمة, 
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أن الحـافظ عـماد الـدين بـن كثـير : , وذكر في الحديث الثـاني)١ (كذا ذكره الشارح
ُونقـل عـن كثـير مـن الحفـاظ .)٣(, والذهبي عنـه فلـم يعرفـاه)٢(]المزي: [سأل الحافظين

 .همثل
 .)٤("هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد": وقال الذهبي
 "كـل حـديث فيـه لفـظ : )٦(])٥(]المـزي[والحافظ أبو الحجـاج [": وقال السبكي

ً أصل له, إلا حديثا واحدا في)٧(]لا ["الحميراء   .)٩(")٨( النسائيً
 )أنكـم سـتأخذون( الحـديث معنـاه ]ب مـن ع   / ٦٠٢[خذوا شطر دينكم : أي)والثاني(

 .فلا يعارضان الأولين
مقتـضى دليـل كـل مـن القـول بحجيـة إجمـاع الأربعـة, :  أي)والحق أن مقتضاه(

 للاتبــاع لهــم, )١١(]الجــازم[ الحجيــة; فللطلــب )١٠(]أمــا: [)الحجيــة الظنيــة(والــشيخين 
 
 ).٣/١٢٦(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 ).المزني (في   )٢(

 ).٣/١٢٦(التقرير والتحبير : ينظر  )٣(

 ).١/٤٤٩(, كشف الخفاء )١٧٠ص (تحفة الطالب : ينظر  )٤(

 ).المزني (, وفي ليست في   )٥(

 كـما جـاء "... وكان شيخنا الحافظ أبو الحجـاج المـزي يقـول": عبارة غير دقيقة فالصواب أن يقولهذه ال  )٦(
 ).٢/٢٠١(عن السبكي في رفع الحاجب 

 .بزيادة الواو) ولا (في   )٧(
يـا حمـيراء أتحبـين أن تنظـري « : دخل الحبشة المسجد يلعبون, فقال لي:  قالتوهو حديث عائشة   )٨(

إباحة الرجل لزوجته النظـر إلى اللعـب, : عشرة النساء, باب: رواه النسائي في كتاب» ..إليهم, قالت نعم
, فــتح )١/٣٩٣(المغنــي عــن حمــل الأســفار : ينظــر. والحــديث إســناده صــحيح). ٨٩٥١ رقــم ٥/٣٠٧(

 ).٢/٤٤٤(الباري 

 ).٢/٢٠١(رفع الحاجب   )٩(

 ).أي (في   )١٠(

 ).اللازم (في   )١١(
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 ., وأما الظنية; فلأنه خبر واحد)١(]ولهما[
 تركها أقرباؤهم بعد القضاء بها لبيـت ً على ذوي الأرحام أموالا)ُّورد أبي حازم(

 أحمـد بـن الحـسين )رده أبـو سـعيد(المال لم يوافقه عليه كافة معاصريه من الحنفيـة فقـد 
; لكن نقل الجصاص )٣("هذا فيه خلاف بين الصحابة":  من كبارهم, وقال)٢(البردعي

لأربعـة, وإذا لم خلافـا عـلى الخلفـاء ا )٤(ًلا أعـد زيـدا": عن أبي حازم أنه قال في جوابـه
ًأعده خلافا, وقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي الأرحام فقد نفذ قضائي به, ولا يجوز 

 .)٦(")٥(]بالفسخ[لأحد أن يتعقبه 
يحتمل أن يكون أبو حازم بناه على أن خلاف الواحـد والاثنـين لا : ومن هنا قيل
 .)٩(لمذهب في زمانهأنه وافقه علماء ا: )٨(]البديع[وفي شرح .)٧(يقدح في الإجماع

 
 .ليست في   )١(
تفقـه . أحد الفقهاء الكبار, وأحد المتقدمين مـن الحنفيـة ببغـداد. حمد بن الحسين, أبو سعيد البردعيأ: هو  )٢(

تـوفي . على أبي علي الدقاق, وموسى بن نصر الرازي, تفقه عليه أبو الحسن الكرخي, وأبو طـاهر الـدباس
 ).١/٣٩٤(, الطبقات السنية في تراجم الحنفية )١/٦٦(الجواهر المضية : ينظر).٣١٧(سنة 

 ).٢/١٣٩(أصول الجصاص   )٣(

أبـو ثابـت, : الصحابي الجليل زيد بـن ثابـت بـن الـضحاك  الأنـصاري الخزرجـي, أبـو سـعيد, وقيـل: هو  )٤(
. أول مشاهده الخندق, وكان عمر يستخلفه على المدينـة. كاتب الوحي. المقرئ الفرضي. غير ذلك: وقيل

.  أن يجمـع القـرآن, وأمـره عـثمان فكتـب المـصحفو بكر أمره أب. كانت معه راية بني النجار يوم تبوك
 ).٢/٥٩٢(, الإصابة )١/٧٠٤(, صفوة الصفوة )٢/٥٣٧(الاستيعاب : ينظر).هـ٤٥(توفي سنة 

 ., والصواب ما أثبته  كما في أصول الجصاص)بالنسخ(في سائر النسخ   )٥(
 ).٢/١٣٩(أصول الجصاص   )٦(

 ).٣/١٢٧(التقرير والتحبير : ينظر  )٧(

 ).البدائع (في   )٨(

 ).ب/٢٢١لوحة (شرح بديع النظام : ينظر  )٩(



@ @

 

א  

٥٢٧

אאאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 :مسألـــــــة
 :مذهبـه كونـه أنكـر ))٢(لمالـك خلافـا;)١(وحدهم( طيبة )المدينة بأهل(ينعقد )ولا (

ب /٥٤٩[ )٦(الطيالـسيو ,)٥(]منيـات[ بـن بكـر وأبـو ,)٤(الـرازي يعقـوب وأبو ,)٣(]بكير[ ابن

 
, كـشف )١٢٦ص (, روضـة النـاظر )١/٣٠٢(, الإحكام للآمـدي )١/٣٢٤(أصول السرخسي : ينظر  )١(

 ).٢/٢٣٧(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٤٢(الأسرار 

ب الأصول, إلا أن الأمر ليس القول بأن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك لا يكاد يخلو منه كتاب من كت  )٢(
على إطلاقه عند المحققين مـن علـماء المالكيـة, وقـد أهـتم بتحقيـق موضـوع إجمـاع المدينـة جلـة مـن علـماء 

 .القاضي عبد الوهاب, والباجي, والقاضي عياض: المالكية منهم
 ).٢/٢٥١(, تحفة المسؤول )٢/٣٣٩(, مختصر ابن الحاجب )١/٤٨٦(إحكام الفصول : ينظر  

 ).بكر (في   )٣(
. الفقيه الثبت الثقـة. يحيى بن يحيى بن بكير بن عبدالرحمن التميمي النيسابوري, أبو زكريا: وابن بكير هو  

روى عــن الليــث, . قــرأ عــلى مالــك الموطــأ ولازمــه مــدة, وهــو معــدود في الفقهــاء مــن أصــحاب مالــك
 ).هـ٢٢٦(توفي سنة  .موالحمادين, وابن عيينة, وغيرهم, وعنه ابن راهويه, والبخاري ومسل

 ).١/٥٨(, شجرة النور الزكية )٢/٩١(, مرآة الجنان )١/٣٤٩(الديباج المذهب : ينظر  

كـان كثـير . من العلـماء الأدبـاء. من مشايخ الصوفية.  يوسف بن الحسين بن علي, أبو يعقوب الرازي:هو  )٤(
تـوفي سـنة . بـال في وقتـهشـيخ الـري والج. الأسفار, وصحب ذا النـون المـصري, وسـمع أحمـد بـن حنبـل

ـــداد : ينظـــر).هــــ٣٠٤( ـــاريخ بغ ـــة ٣١٤ص/١٤ت ـــة والنهاي ـــرة ١٢٦ص/١١, البداي , النجـــوم الزاه
 ١٩١ص/٣

 .وأبو بكر بن منيات لم أقف له على ترجمة). سياف (في   )٥(
ارسي فـ. صاحب المسند, مولى آل الـزبير بـن العـوام. سليمان بن داود بن الجارود, أبو داود الطيالسي: هو  )٦(

كـان حافظـا مكثـرا ثبتـا, . روى عن ابن عون والثوري, وعنه أحمد, وابن المـديني. سكن البصرة. الأصل
 ).هـ٢٠٤: (, وقيل)هـ٢٠٣(توفي سنة . كتبوا عنه أربعين ألف حديث وليس معه كتاب

 ).١٥٣ص(, طبقات الحفاظ )٩/٣٧٨(, سير أعلام النبلاء )١٠/١٣٣(المنتظم : ينظر  
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 .)٢(, والقاضي أبو بكر)١(أبو الفرج, والقاضي ]ق من
 . على رواية غيرهم)مقدمة أن روايتهم(مالك :  أي)مراده: قيل(

 .)٣(أن للشافعي في القديم ما يدل على هذا: ونقل ابن السمعاني وغيره
المتكررة الوجود من غـير انقطـاع :  أي)على المنقولات المستمرة( محمول )وقيل(

 .)٥(د دون غيرها, والم))٤(]والصاع[كالأذان, والإقامة, (
 . المستمرة, وغيرها)٦(]في) [على العموم( هو حجة )بل: وقيل(

 .)٩)(٨(]أصحابه[ من )٧(المغاربةوهو رأي أكثر 
 .)١٠(أنه الصحيح: وذكر ابن الحاجب

 
تفقـه عـلى يـد . القـاضي, الفقيـه المـالكي, الحـافظ الثقـة.  محمد الليثـي البغـدادي, أبـو الفـرج عمر بن:هو  )١(

ألف الحاوي في مـذهب مالـك, . أبو بكر الأبهري, وابن السكن: القاضي إسماعيل, وكان من كتابه, وعنه
 ).هـ٣٣١(توفي سنة . واللمع في أصول الفقه

 ).١/٧٩(لزكية , شجرة النور ا)١/٨(الديباج المذهب : ينظر  

 ).٢/٢٥٢(تحفة المسؤول : ينظر نسبة هذه الأقوال  في  )٢(

 ).٤/٤٨٣(, البحر المحيط )٢/٢٤(قواطع الأدلة : ينظر  )٣(

 ).الطباع (في   )٤(

 ).٢/٢٥٠(, تحفة المسؤول )٢/٣٣٩(, مختصر ابن الحاجب )١/٤٨٦(إحكام الفصول : ينظر  )٥(

 .ليست في   )٦(
: ينظـر.واني, وابن القابسي, وابن اللباد, وأبو الوليد الباجي, وابـن عبـد الـبر وغـيرهمأبو زيد القير: وهم  )٧(

 ).٩٥ص (الفتح المبين في تعريفات مصطلحات الفقهاء والأصوليين 

 ., والصواب ما أثبته)الصحابة(في سائر النسخ   )٨(
 ).٢/١٩٤(, رفع الحاجب )١/٤٨٩(إحكام الفصول : ينظر  )٩(

 ).٢/٣٣٩(ن الحاجب مختصر اب: ينظر  )١٠(
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 .)٢( ما يدل عليه)١(الليث بن سعدوفي رسالة مالك إلى :         قالوا
تــابعين, وتــابعيهم وعليــه ابــن  في زمــن الــصحابة, وال)٤(]بــه[أراد : )٣(وقيــل

 .)٥(الحاجب
:  أي)عـلى غـيرهم(تحقق الإجماع :  أي)توقفه( المفيدة حجية الإجماع )لنا الأدلة(

 .)٦(غير أهل المدينة; لأن أهلها ليسوا كل الأمة
 هـذا الجمـع ]أ مـن ع   / ٦٠٣[بـأن العـادة قاضـية بـأن مثـل (المالكيـة : أي) واستدلالهم(
ارهم في المدينة, واجتماعهم فيها, وقلـة غيبـتهم عنهـا حتـى لـو  أراد به انحص)المنحصر

يتـشاورون (اتفق عدتهم أو أكثر متفرقين في البلاد لم تقض العادة بذلك مع اجتهـادهم 
لا ( حكـم ]ط  مـن  ٣/٢٤٤[, وإذا أجمعـوا عـلى )٧(]لا نص فيهـا[ في الواقعة التي )ويتناظرون

 .عهم, فيكفي بإجما)راجح(مستند ) يجمعون إلا عن
 
وشـيخ . المـصري. الفهمـي مـولاهم, أصـبهاني الأصـل. الليث بن سعد بن عبد الرحمن, أبو الحارث: هو  )١(

إقليم مصر وعالمه في الفقه والحديث, وكان يحسن القرآن, والنحو, ويحفـظ الـشعر, وكـان نظـير مالـك في 
 ).هـ١٧٥(توفي سنة . استقل بالفتوى في زمانه بمصر. العلم

 ).١/٢٩٣(, الأنس الجليل )٤/١٢٧(, وفيات الأعيان )٢٤/٣١٢(الوافي بالوفيات : ينظر  

وهي الرسالة التي بعثها الإمام مالك إلى الليث بن سعد وفي مضمونها الإنكار عليه مخالفته في الفتـوى مـا   )٢(
 .عليه عمل أهل المدينة

 ).٢/٤٨(ترتيب المدارك : ينظر  

 ).ابةأولها الصح( زيادة في   )٣(

 .ليس في   )٤(
 .دون ذكر لتابعيهم) الصحابة والتابعين): (٢/٣٣٩(ما في مختصر ابن الحاجب   )٥(
, فواتح )٢/٢٣٧(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٤٢(, كشف الأسرار )١/٣٠٣(الإحكام للآمدي : ينظر  )٦(

 ).٢/٢٩٠(الرحموت 

 ).لا يصرفها (في   )٧(
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بإجماعهم عـن راجـح دون سـائر علـماء :  أي)بـه(العادة : )١(]أي [)منع قضائها(
الأمصار; إذ لا دليل يفيد الفرق بينهما بحيث يكون إجمـاع أهـل المدينـة وحـدهم مفيـد 

 .ً آخر لا يكون مفيدا له)٢(]وإجماع بلد[للقطع, 
لهم عن راجـح;  العادة في اتفاق مث)٣(]نسلم[لا :  فإن قيل":في الشرح العضدي

 لم يطلـع )٤(]فـرب راجـح[لأنهم بعض الأمة فيجوز أن يكون متمسك غـيرهم أرجـح 
 .عليه البعض

 اطـلاع )٧(]بـل[ ذلـك, )٦(]فـيرد[ نقول العادة قاضية باطلاع الكـل )٥(]لا: قلنا[
 اطـلاع الأكثـر امتنـع )٨(]إذا وجـب[يقـال : الأكثر, والأكثر كاف في تتمـيم دليلنـا بـأن

 )١١(]وما [)١٠(]غيرهم[يطلع عليه من أهل المدينة أحد, ويكون ذلك الأكثر  لا )٩(]أن[
 .)١٤( انتهى" تنفي الظهور )١٣(]لا[ أحد منهم, والاحتمالات البعيدة )١٢(]فيه[
 
 ).إذ (في   )١(

 ).أنوإجماعهم ب (في   )٢(

 ).نسخ (في   )٣(

 .سقطت من   )٤(
 ).وتارة (في   )٥(

 ., والمثبت هو ما وافق شرح العضد)فعود (, وفي )فيراد(في   )٦(
 ).بأن (في   )٧(

 ).له أوجب (في   )٨(

 .ليست في   )٩(
 ).غيرها (في   )١٠(

 ., وليستقيم الكلام بما بعده الأولى زيادة الواو)ما(في سائر النسخ   )١١(
 ., والصواب ما أثبته, وهو ما وافق شرح العضد)فيها ( و في   )١٢(
 .بزيادة الواو) ولا (في   )١٣(
 ).٢/٣٣٩(شرح العضد   )١٤(
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 العـادة قاضـية )١(]أن[ من )بأن المراد( المنع )ودفع(: وإلى هذه الجملة أشار بقوله
 .)قاضية باطلاع الأكثر(: إلى آخره أنها
قاضية في انعقـاد الإجمـاع, أنـه لا ينعقـد عـلى حكـم إلا ": م الشارح أن معناهزع

 .)٢( انتهى"باطلاع الأكثر من المجتهدين على دليله 
أن اطلاع الأكثـر عـلى دليـل الحكـم إنـما هـو عـلى تقـدير انعقـاد : فلزم من كلامه

ثــل هــذا الجمــع , أو إجمــاع م]أ مــن ق/ ٥٥٠[مــرادك إمــا إجمــاع الأمــة : فيقــال لــه. الإجمــاع
خــروج عــن البحــث; لأن المفــروض إجمــاع أهــل المدينــة لا إجمــاع : والأول. المنحــصر

فامتنع أن لا يطلع عليـه مـن (: )٤(]قوله[ حتى يلزم إطلاع الأكثر, ويتفرع عليه )٣(الأمة
; إذ امتنـاع عـدم اطـلاع أحـد ))٥(]مـنهم[أهل المدينة أحد, بأن لا يكون في الأكثر أحد 

 الأكثر على تقدير اطلاع الأكثر, )٦(]جملة[متناع أن لا يكون أحد منهم من من أهلها لا
 .واطلاع الأكثر على تقدير إجماع الأمة وهو غير معلوم

 لا ]ب مـن ع   / ٦٠٣[ )٧(]الجمـع[وهو لزوم اطلاع الأكثر عند إجماع مثـل هـذا : والثاني
لاع أكثر الأمة على دليل وجه له; إذ لا ملازمة عادة بين اتفاق مثل هذا الجمع, وبين اط

 .الحكم
ــى ــالحق أن المعن ــر, : ف ــل راجــح في نفــس الأم ــن دلي ــه م ــد ل أن كــل حكــم لا ب

 
 .ليست في   )١(
 ).٣/١٢٩(التقرير والتحبير   )٢(

 ).أو اجماع مثل هذا الجمع المنحصر( زيادة في   )٣(

 .زيادة من   )٤(
 ).منه (في   )٥(

 ., والموافق للسياق هو المثبت)جماعة ( و في   )٦(
 ).العصر (في   )٧(
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مـن الأمـة يطلعـون عـلى ذلـك الـراجح, وعـدم [جرت العادة أن أكثر المجتهـدين  وقد
احتمال في غاية البعد, وعلى تقـدير وجـود واحـد  [)٢(]في المدينة [)١(]وجود واحد منهم

 بـه سـائر أهلهـا; لأن المفـروض اجتهـادهم, )٤(]يخبر[ وهو عالم بالراجح )٣(]منهم فيها
 .وتشاورهم, وتناظرهم كما عرفت واالله تعالى أعلم

لإجمـاع أهـل ) انحطـاط( الجـواب )لا ينفي الظهـور, وهـذا( البعيد )والاحتمال(
 .)٦(ًطعيا ق)ًإجماعا( أنه يجعلها )إلى كونه حجة ظنية, لا( )٥(المدينة عن كونه حجة قطعية

أنـه لـيس بقطعـي, بـل ظنـي يقـدم عـلى خـبر : ونقل الـسبكي عـن أكثـر المغاربـة
 .)٩(أن تقديم الخبر أولى: )٨(القرطبيوعن . )٧(الواحد, والقياس

 
 . يقتضيها سياق النصزيادة من ...) من الأمة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).فيها (في   )٢(

 .سقط من ...) احتمال: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).مخبر ( و في   )٤(

 ).الاحتمال إلى كونه حجة قطعية( زيادة في   )٥(

, كـشف الأسرار )١/٣٠٣(, الإحكـام للآمـدي )١/٢٢٠(المستصفى : ينظر أدلة الفريقين ومناقشتها في  )٦(
, إرشـاد )٢/٢٩٠(, فواتح الرحمـوت )١/٥٥٠(, الردود والنقود )٢/٢٥٣(, تحفة المسؤول )٣/٢٤٢(

 ).٣٠٤ص (الفحول 

 ).٢/١٩٥(رفع الحاجب : ينظر  )٧(

الفقيـه, . لأنـصاري المـالكي, أبـو العبـاس القرطبـي, المعـروف بـابن الـزين أحمد بن عمر بن إبراهيم ا:هو  )٨(
ســمع بــالمغرب مــن جماعــة, وقــدم مــصر وحــدث بهــا, واختــصر . المحــدث, الــشاهد نزيــل الإســكندرية

توفي سنة . الصحيحين, وله المفهم في شرح مختصر مسلم والذي اعتمد عليه الإمام النووي, وله غير ذلك
 ).هـ٦٥٦(
 ).٢/٦١٥(نفح الطيب ) ٥/٢٢٦(, العبر )١/٤(ديباج المذهب ال: ينظر  

   = .نسبه إليه الزركشي في البحر المحيط  )٩(
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 بلدة )في أهل( من انعقاد الإجماع بمثل هذا الجمع إلى آخره )يلزم مثله: فإن قيل(
 .ادة باطلاع الأكثر إلخلقضاء الع: أي) )١(لذلك( كمكة والكوفة; )أخرى(

أن اتفــاق مــثلهم حجــة يحــتج بــه عنــد عــدم : وصــار الحاصــل( موجبــه )التــزم(
 .] من ط٢٤٥/ ٣[ )٢()المعارض من خلاف مثلهم

 
 ).٤/٤٨٥(البحر المحيط : ينظر   =

 ).انعقادها: أي( زيادة  و في   )١(

 ).٣/١٢٩(, التقرير والتحبير )١/٣٠٥(الإحكام للآمدي : ينظر  )٢(
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 :مسألـــــــة
ــضهم( ــى بع ــة, :  أي)إذا أفت ــسألة اجتهادي ــدين بم ــضهم, )أو قــضى(المجته  بع

ولم (جميع من سواه مـن المجتهـدين, : )١(]أي[واشتهر بين أهل عصره, وعرف الباقون 
ــة )يخــالف ــصورة الثاني ــصورة الأولى, وفي القــضاء في ال ــا في ال ــل اســتقرار ( في الفتي قب
 ,)٣() مــضي مــدة التأمــل)٢(]إلى([في تلــك الحادثــة, واســتمر الحــال عــلى هــذا ) المــذاهب

 .)٥(حين يتبين للساكت الوجه فيه:  القاضي أبو زيد)٤(]ذكر[على ما : وهي
 .)٦(مجلس بلوغ الخبر: وأدناه إلى آخر المجلس أي: وفي الميزان

 ":يقدر بثلاثة أيام بعد بلوغ الخبر, وإليه أشار أبو بكر الرازي حيـث قـال: وقيل
 الـدين, فإذا اسـتمرت الأيـام عليـه, ولم يظهـر الـساكت خلافـا مـع العنايـة مـنهم بـأمر

   الخـــلاف; لأنهـــم)٧(]يظهـــروا[ الأحكـــام, علمنــا أنهـــم إنـــما لم ]ب مـــن ق/ ٥٥٠[وحراســة 
 .)٩(")٨(]لهم[ موافقون 

 يكون دلالة على الموافقة إذا انتشر القول, ومـرت عليـه )١١(]إنما [)١٠(]أنه: وعنه[
 
 ).أن (في   )١(

 ).إذ (في   )٢(

 . يعرف بالإجماع السكوتيوهو ما  )٣(
 ).ذكره ( و في   )٤(

 ).٢٨ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٥(

 ).٢/٧٦١(ميزان الأصول : ينظر  )٦(

 ).يظهره (في   )٧(

 , والصواب ما أثبته, واالله أعلم)له(في جميع النسخ )  ٨(

 ).٢/١٢٩(أصول الجصاص   )٩(

 .ليست في   )١٠(
 ).وإنما (في   )١١(
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, )١( لأظهـر الخـلاف]أ مـن ع   / ٦٠٤[أوقات يعلم في مجـرى العـادة أن لـو كـان هنـاك مخـالف 
 .خوف يمنع الساكت من المخالفة:  أي)ولا تقية(وعلى هذا الاعتماد, 

ــــة( ــــأكثر الحنفي ــــد))٢(ف ــــشافعية )٣(, وأحم ــــض ال ــــأبي[, وبع ــــحاق )٤(]ك  إس
 ).إجماع قطعي(أن هذا : )٥(الاسفراييني

لا في (إجمـاع قطعـي :  أي)كذلك(من الشافعية هو في الفتيا ) )٦(وابن أبي هريرة(
 .)٧()القضاء

 .ذكره ابن السمعاني, والآمدي, وابن الحاجب, وغيرهم": شارحقال ال
إن كــان القائــل حــاكما لم يكــن إجماعــا ولا حجــة, : والــذي في المحــصول عــنهم

 .فنعم وإلا
 
 ).٢/١٢٩(صاص أصول الج: ينظر  )١(

وقـال عبـد . نقل الكمال بن الهمام وابن عبد الشكور الحنفيان أن الإجماع السكوتي قطعي عند أكثـر الحنفيـة  )٢(
ً كان ذلك إجماعا مقطوعا به عند أكثر أصحابنا": العزيز البخاري واختار الآمدي من الـشافعية, وابـن . "ً

الإحكـام ) ١/٣١٤(أصول السرخسي : ينظر. اع ظنيالحاجب من المالكية, والكرخي من الحنفية أنه إجم
 )٢/٢٤٧(, مختصر ابن الحاجب )١/٣١٥(للآمدي 

إجمـاع : ذكـر أنـه) ٢/٢٥٤(إلا أن الفتـوحي الحنـبلي في شرح الكوكـب المنـير ). ٣٣٥ص (المسودة : ينظر  )٣(
 .ظني عند أحمد, وأصحابه

 ).كابن (في   )٤(

 ).٤/٤٩٥(, البحر المحيط )٣٩١(التبصرة : ينظر  )٥(

شـيخ الـشافعية, انتهـت إليـه رئاسـة . الحسن بن الحـسين بـن أبي هريـرة البغـدادي, أبـو عـلي القـاضي: هو  )٦(
ولـه . أبـو عـلي الطـبري والـدارقطني: تفقه بابن سريج ثم بأبي إسـحاق المـروزي, وعنـه. المذهب بالعراق

, )١٥/٤٣٠(سـير الأعـلام : ظرين). هـ٣٤٥(توفي سنة . مسائل في الفروع, وصنف شرحا لمختصر المزني
 ).٢/١٢٦(, طبقات ابن قاضي شهبة )٣/٢٥٨(طبقات السبكي 

 ).١/٣١٢(, الإحكام للآمدي )٤/١٥٣(, المحصول )٣٩٢ص (التبصرة : ينظر  )٧(
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 لا يلـزم مـن صـدوره عـن الحـاكم أن )٢(]إذ[ الفرق بين النقلـين واضـح; )١(]و[
 .)٣( انتهى"يكون على وجه الحكم, فقد يفتي الحاكم تارة, ويقضي أخرى 

 لا يـدل عـلى مـوافقتهم إيـاه; )٥(]سـكوتهم[أن :  والـذي يظهـر لي)٤(ولم يظهر لي 
 لرأي غـيره فقـضاؤه صـحيح, )٦(]ًمخالفا[وإن كان . لجواز القضاء بما أدى إليه اجتهاده

وليس عليهم إنكاره; لأنه تأكد رأيه بالقضاء; بخلاف الفتيا فإنها لم تتأكد بـه, وفيـه مـا 
 . فيه

ً, فضلا عن أن يكون إجماعا) ليس بحجة:)٧(الشافعيوعن ( ً. 
 .)١(, والغزالي))١١( وبعض المعتزلة,)١٠(داود, و)٩(, والباقلاني)٨(وبه قال ابن أبان(

 
 .ليست في   )١(
 ).و (في   )٢(

 ).٣/١٣٠(التقرير والتحبير   )٣(

 ]  ًالقائل أن يكون حاكما في قولهفرق بينهما; إذ المتبادر من كون  [ زيادةع  و طفي   )٤(

 ).قولهم (في   )٥(

 ).ًموافقا (في   )٦(

 )١/٣١٢(, الإحكام للآمدي )٤/١٥٣(المحصول : ينظر  )٧(
 ).٢/٢٩١(, فواتح الرحموت )٣/٢٢٩(كشف الأسرار : ينظر  )٨(

 ).٢/٦١(, نشر البنود )١/٤٨٠(إحكام الفصول : ينظر  )٩(

 )١/٣١٢(, الإحكام للآمدي )١/٥٨٠(الإحكام لابن حزم : ينظر  )١٠(
أخذ عـن إسـحاق بـن راهويـه, .  ابن علي بن خلف الأصبهاني, أبو سليمان, المعروف بالظاهريوداود هو  

وهـو . صاحب مـذهب الظاهريـة وفقـيههم. صنف في فضائل الإمام الشافعي كتابين. وأبي ثور, وغيرهما
. وانتهت إليه رئاسـة العلـم ببغـداد. النصوصأول من نفى القياس في الأحكام الشرعية, وتمسك بظواهر

ص (, طبقـات الحفـاظ )٢/٢٥٥(, وفيـات الأعيـان )٨/٣٧٠(تاريخ بغـداد : ينظر)  هـ٢٧٠(توفي سنة 
٢٥٧.( 

 ).٢/٦٧(المعتمد : ينظر  )١١(
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 .)١(والغزالي
 .أن هذا مذهب الشافعي: )٣(, والآمدي)٢(بل ذكر الإمام الرازي

 إن الـسكوتي: أن الشافعي يقول:  الأصوليين نقلوا)٤(]من[الأكثرون : والسبكي
 .)٥(أنه آخر أقواله: وذكر[ليس بإجماع, واختاره القاضي, 

 .)٧(وهو قول أكثر المالكية: )٦(الباجيقال 
 .)٩("هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا":  عبد الوهاب)٨(]والقاضي

الكرخي, ونصره ابن الـسمعاني, : إليه ذهب كافة العلماء منهم: وقال ابن برهان
 .)١٠(وأبو زيد الدبوسي

 
 ).١/٢٢٤(المستصفى : ينظر  )١(

 ).٤/١٥٣(المحصول : ينظر  )٢(

 ).١/٣١٢(الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(

 ).ينب (في   )٤(

 ).٢/٢٠٥(رفع الحاجب : ينظر  )٥(

الفقيـه الحـافظ, المحـدث, . سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي المالكي, أبـو الوليـد البـاجي: هو  )٦(
: روى عنـه.أكثر نسخ البخاري الصحيحة بالمغرب من روايتـه. ولي القضاء في مدن عدة. الأصولي النظار

صـنف الحـدود, وإحكـام الفـصول, وشرح الموطـأ, . ر ابـن حـزمنـاظ. أبو بكر الخطيـب, وابـن عبـد الـبر
 ).هـ٤٧٤(توفي سنة . وغيرها

 ).١/٢٥٢(, الفتح المبين )١/١٢٠(شجرة النور الزكية : ينظر  

 ).١/٤٨٠(إحكام الفصول :ينظر  )٧(

 .سقط من ..) وذكر أنه: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٨(
 ).٤/٤٩٥(البحر المحيط   )٩(

 ).٤/٤٩٥(, والبحر المحيط )٢/١٢٤(وصول إلى الأصول ال: ينظر  )١٠(
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 .)٣( المشهور عند الأصحاب)٢(]أنه: [)١(الرافعيو
 .)٥(أنه الصواب: )٤(]النووي[و
, )٧(, وهو روايـة عـن أحمـد)٦( للعصر)إجماع بشرط الانقراض: الجبائي( قال )و(

 .)٨(ونقله ابن فورك عن أكثر أصحاب مذهبه, والرافعي أنه أصح الأوجه
 )٩(]كأبي: [المعتزلة, والكرخي, والصيرفي, وبعض ] مـن ط   ٢٤٦/ ٣[ )ومختار الآمدي(
 .)١٠()ظنية إجماع ظني, أو حجة(هاشم 

 .)١١(ًإن كان الساكتون أقل كان إجماعا, وإلا فلا, وهو مختار الجصاص: وقيل

 
متـضلعا مـن علـوم . عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم, إمام الدين, أبو القاسم الرافعي القزوينـي: هو  )١(

. من المحققـين المحـررين للمـذهب. عمدة فقهاء الشافعية المجتهدين. الشريعة تفسيرا, وحديثا, وأصولا
 ).هـ٦٢٣(توفي سنة .  والشرح الصغير, والمحرر, وشرح مسند الشافعي, وغيرهاالشرح الكبير,: صنف

 ).٢/٧٦(, طبقات ابن قاضي شهبة )٨/٢٨٢(, طبقات السبكي )١٩/٦٣(الوافي بالوفيات : ينظر  

 ).و (في   )٢(

 ).٤/٤٩٧(البحر المحيط : ينظر  )٣(

 ).المروي (في   )٤(

 ).٤/٤٩٥(البحر المحيط : ينظر  )٥(

 ).٢/٦٦(المعتمد : رينظ  )٦(

 )٣٣٥ص (, المسودة )٤/١١٧٠(العدة : ينظر  )٧(
 ).٤٩٧, ٤/٤٩٦(البحر المحيط : ينظر  )٨(

 ).كابن (في   )٩(

ــر  )١٠( ــد : ينظ ــدي )٢/٦٦(المعتم ــام للآم ــشف الأسرار )١/٣١٢(, الإحك ــيط )٣/٢٢٩(, ك ــر المح , البح
)٤/٤٩٨.( 

 ).٢/١٤٠(أصول الجصاص   )١١(
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 اســتباحة فــرج )١(]أو[إن وقــع في شيء يفــوت اســتدراكه مــن اراقــة دم, : وقيــل
 .)٢(فإجماع, وإلا فحجة

ــانيوذهــب  ــ]ب مــن ع/ ٦٠٤[ )٣(الروي ــان : صيل إلى هــذا التف ــيما إذا ك  عــصر )٤(]في[ف
 .)٥(الصحابة

ــاوردي[وألحــق  ــابعين)٦(الم ــصحابة)٧(] الت ــن ق/ ٥٥١[ )٨( بال ــك]أ م ــر )٩( في ذل , وذك
 .)١٠(أنه الصحيح: النووي

 
 ).و ( و في   )١(

, ولم ينـسبه )٤/٥٠١(لـبعض الـشافعية, وحكـاه في البحـر المحـيط ): ٢/٨(سبه الـسمعاني في القواطـع ن  )٢(
 .لأحد

. عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمـد الرويـاني, أبـو المحاسـن, شـيخ الـشافعية, يقـال لـه شـافعي زمانـه: هو  )٣(
لحلية في الفقه, والفـروق في البحر, والكافي, وا: ومن تصانيفه. ولي قضاء طبرستان. عرف بفخر الإسلام

, طبقات )٧/١٩٥(, طبقات السبكي )١٩/١٦٧(الوافي بالوفيات : ينظر). هـ٥٠٢(توفي سنة .الأصول
 ).٢/٢٨٧(ابن قاضي شهبة 

 .ليست في   )٤(
 ).٤/٤٩٥(البحر المحيط : ينظر  )٥(

لـه .  الفقهـاء الـشافعينثقة من وجوه. علي بن محمد بن حبيب البصري, القاضي أبو الحسن الماوردي: هو  )٦(
. إماما في الفقه, والأصـول, والتفـسير, بـصيرا بالعربيـة. اليد الباسطة في المذهب, والتفنن في سائر العلوم

 ).هـ٤٥٠(توفي سنة . مصنف الحاوي, والإقناع في الفقه, وأدب الدنيا والدين, وغيرها
 )٢/٢٣٠( شهبة , طبقات ابن قاضي)٣/٢٢٥(, العبر )٥/٢٦٨(طبقات السبكي : ينظر  

 ).وأنه ورد (في   )٧(

 )التابعين( زيادة في   )٨(
 ).٤/٥٠١(, البحر المحيط )١٦/١١١(الحاوي : ينظر  )٩(

 ).٤/٤٩٥(البحر المحيط : ينظر  )١٠(
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  الإجمـاع;)انتفـى( مـن المجمعـين ) قـول كـل)١(]سـماع[لـو شرط : الحنفيـة(قال 
 .)عادة(سماع قول كل :  أي)لتعذره(

 )٣(]الـسماع[إذ ليس في وسـع علـماء العـصر ": قال السرخسي: )٢(]قال الشارح[
من الذين كانوا قبلهم بقرون فهو سـاقط عنـدهم; لأن المتعـذر كـالممتنع, وكـذا يتعـذر 

 مـنهم في حكـم )٥(]واحـد[ كل )٤(]قول[السماع عن جميع علماء العصر, والوقوف على 
, لكن الإجماع غـير منتـف, فالـشرط المـذكور )٦(]البين[ثة حقيقة; لما فيه من الحرج حاد

 .)٧( انتهى"منتف 
, وبـين الـسماع )٨(]قـبلهم بقـرون[وأنت خبير بأن الفرق بين الـسماع مـن الـذين 

كالمحال, :  جميع علماء العصر في غاية الوضوح فكيف يقاس هذا عليه? الأول)٩(]من[
 .حرجفيه بعض : والثاني

 . لكيفية وقوعه)١٠(]بالتتبع[والفرق بين السكوتي والقولي حينئذ 
 ).ًعصر إفتاء الأكابر, وسكوت الأصاغر; تسليما وأيضا العادة في كل(

 
 .ليست في   )١(
 .زيادة من   )٢(
 ).اتساع (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).فريق ( و في   )٥(

 .اوبزيادة الو) والبين (في   )٦(
 ).١/٣١٦(أصول السرخسي : , وينظر)٣/١٣١(التقرير والتحبير   )٧(

 ).يقرءون (في   )٨(

 ).عن (في   )٩(

 ).بالتتابع (في   )١٠(
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 الأحكـام )إجماع في الأمـور الاعتقاديـة, فكـذا(السكوتي : أي)وللإجماع على أنه(
 .)١(بل يثبت ههنا بطريق أولى) الفرعية(

الـسكوت يحتمـل غـير الموافقـة (: قطعا وظنا:  أي)مطلقا(جيته  لح)النافون(قال 
 للقائل, فلا يكـون إجماعـا, ولا حجـة )تفكر, أو عدم اجتهاد, أو تعظيم من خوف, أو

 .)٢(مع قيام هذه الاحتمالات
الــسكوت :  أي)بأنــه()٤(]ظنــي[القائــل بأنــه إجمــاع : )٣(]أي [)الظنــي: أجــاب(

والسكوت في غـير الموافقـة ممـا :  أي)وفي غيرها(ضي  للمفتي, والقا)ظاهر في الموافقة(
 .)٥()لا تنفي الظهور( غير ظاهرة, وهي )احتمالات(ذكر 

ـــة( أجـــاب )و( ـــه)الحنفي ـــى الأول(:  بأن ـــسكوت للخـــوف − )انتف ـــو ال  − وه
 − وهـو الـسكوت للتفكـر − )مـا بعـده( انتفـى )و(ولا تقيـة, :  حيـث قلنـا)بالعرض(
 )٦(]لــترك[, )للتعظــيم بــلا تقيــة فــسق( الــسكوت )وبمــضي مــدة التأمــل فيــه عــادة, (

 القـضاء إذا كـان غـير حـق يكـون منكـرا )٧(]أو[الواجب الذي هـو الـرد; لأن الفتـوى 

 
ـــة في  )١( , فـــواتح الرحمـــوت )٢/٩٧(, التوضـــيح )١/٣١٤(أصـــول السرخـــسي : ينظـــر اســـتدلال الحنفي

)٢/٢٩١.( 

, المحـــصول )١/٢٢٤(, المستـــصفى )٢/٦٧(مـــد المعت: ينظـــر أدلـــة النـــافين كونـــه إجماعـــا وحجـــة في  )٢(
 )..٣/٢٣٠(, كشف الأسرار )١/٣١٤(, الإحكام للآمدي )٤/١٥٣(

 ).أن (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
, البحـر )٢/٣٤٧(, شرح العـضد )١/٣١٥(الإحكـام للآمـدي : ينظر دليل القائلين بأنه إجمـاع ظنـي في  )٥(

 ).٤/٤٩٨(المحيط 

 ).كترك (في   )٦(

 ).و (في   )٧(
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 .)١(واجب الرد, فلا ينسب إلى المتدين, ولا سيما أئمة الدين
 مـن ]ع أ مـن  /٦٠٥[ ))٢(]العـول[عن ابن عباس في سـكوته عـن عمـر في  (روي) وما(

 عنـه )صحته(, والقاضي أبي زيد )٣(الحنفية كفخر الإسلام:  أي)يبا, نفوامه كان(قوله 
 .)٤(نقلا

, )عـلى كثـير مـن الأكـابر(ابـن عبـاس :  أي)كـان يقدمـه (عمـر :  أي)ولأنه(
, كـان عمـر يـدخلني مـع أشـياخ بـدر« :  فعنـه)ويستحـسن قولـه(ويسأله عن مسائل, 

إنـه : , ولنا أبناء مثلـه, فقـال عمـرلم يدخل هذا معنا:فكأن بعضهم وجد في نفسه, فقال
 ]ب مـن ق  / ٥٥١[ )٥(دعـاني من حيث علمتم, فدعا ذات يوم فـأدخلني معهـم, فـما رأيـت أنـه

ـــون ـــا تقول ـــال م ـــيريهم, ق ـــذ إلا ل ــن ط٢٤٧/ ٣[ يومئ ـــول االله ] مـ I  d  c  b  a: في ق
eH)وفــتح [, )٧(]نــصرنا[أمرنــا أن نحمــد االله ونــستغفره إذا :  فقــال بعــضهم)٦

أكذلك تقـول يـا ابـن عبـاس?  :)٩(]لي[, فسكت بعضهم فلم يقل شيئا, فقال )٨(]علينا
I  b  a:  أعلمـه لـه, قـالهـو أجـل رسـول االله : فما تقول? قلت: لا, قال: فقلت

e  d  cH وذلك علامة أجلـك ,I  u      t  sr   q  p  o

 
 ).٣/٢٣١(, كشف الأسرار )١/٣١٤(الإحكام للآمدي : ينظر  )١(

 ).القول ( و في   )٢(

 ).٣/٢٣٠(كشف الأسرار : ينظر  )٣(

 ).٢٩ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٤(

 ).في( زيادة في   )٥(

 .١الآية : سورة النصر  )٦(
 ).جاء نصرنا (في   )٧(

 ).وفتحنا (في   )٨(

 .ليست في   )٩(
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vH)٢( رواه البخاري»ما أعلم منها إلا ما تقول :  فقال عمر)١(. 
إن :  ذات يـوم فقـال لهـم الأشياخ من أصحاب محمـد )٣(دعا عمر«: الوعنه ق

, ففـي أي الـوتر  »التمـسوها في العـشر الأواخـر وتـرا«:  قال في ليلة القدررسول االله 
يا ابن عباس تكلم, : إنها تاسعة, سابعة, خامسة, ثالثة, فقال: ترونها? فقال رجل برأيه

 )٤(]ذكـر[إني سـمعت االله أكثـر مـن :  قلـتأقول برأيي, قال عن رأيك أسألك?: قلت
أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام «: فذكر الحديث, وفي آخره قال عمر» السبع 

:  في مسند عمر, والحاكم, وقال)٦(الإسماعيلي أخرجه » شؤون رأسه )٥(]تستو[الذي لم 
 .إلى غير ذلك. )٧(صحيح الإسناد

 انقيـــادا لـــه مـــن غـــيره, )٨(]أشـــدو[, )ألـــين للحـــق ( عمـــر رضي )وكـــان(
 
 .٣الآية : نصرسورة ال  )١(
ـــاب  )٢( ـــه: رواه البخـــاري في كت ـــاب قول , Iv  u      t  sr   q  p  oH: التفـــسير, ب

 ).٤٦٨٦ رقم ٤/١٩٠١(

 ).أشياخ( زيادة في   )٣(

 ).ذلك (في   )٤(

 ).يسبق (في   )٥(

المحـدثين أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس, أبو بكر الإسماعيلي, الحافظ الكبير الرحال, شيخ : هو  )٦(
سمع الكثـير, وحـدث, . ذو التصانيف الكبار في الحديث وفي الفقه, وكان ثقة حجة كثير العلم. والفقهاء

 ).هـ٣٧١(توفي سنة . الصحيح, ومعجمه, ومسند عمر: من مصنفاته. وخرج, وصنف
 ).٣/٧٢(, شذرات الذهب )٣٨٢ص (, طبقات الحفاظ )٢/٣٦٤(العبر : ينظر  

, وكـذا رواه )٦٢٩٧ رقـم ٣/٦٢١(وهـو عنـد الحـاكم في المـستدرك . لي غير متداولمسند عمر للإسماعي  )٧(
: وقـال الحـاكم). ٨٣٤٢ رقـم ٤/٣١٣(, والبيهقي في السنن الكبرى )٢١٧٢ رقم ٣/٣٢٢(ابن خزيمة 

 .هذا حيث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
 .ليست في   )٨(
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ــه( ــوا(:)وعن ــيكم إن لم تقول إن لم  )١(]ّولا خــير في([كلمــة الحــق, :  يعنــي)لا خــير ف
 .)٣(, وغيره)٢( ذكره في التقويم).أسمع

أبو :  واحد منهم)٤(]غير[, رواه )وقصته مع المرأة في نهيه عن مغالاة المهر شهيرة(
ركب عمر ابن الخطـاب رضي االله تعـالى «:  قال)٥(مسروقيعلى الموصلي بسند قوي عن 

النـساء,  ]ع ب مـن  /٦٠٥[ في صـداق أيهـا النـاس مـا إكثـاركم:  ثم قالعنه منبر رسول االله 
 وبين أصحابه أربعمائة درهـم فـما دون ذلـك, وقد كان الصدقات فيما بين رسول االله 

 ما )٦(]أعرفن[, فلا ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند االله, أو مكرمة لم تسبقوهم إليها
ثم نزل فاعترضته امـرأة مـن قـريش : أربعمائة درهم, قال زاد رجل في صداق امرأة على

 في صداقهن عـلى أربعمائـة )٧(]النساء[يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا : فقالت له
I  K  J  I  H   G: أمـا سـمعت االله يقـول: قال نعم, قالت[درهم, 

NM  LH)ثم رجـع فركـب : اللهم عفوا, كل أحد أفقه من عمر, قال: ر, فقال عم)٨

 
 ).وأخبرني (في   )١(

 ).٢٩ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٢(

 ).٣/٢٣٤(كشف الأسرار : ينظر  )٣(

 ).غيره عن (في   )٤(

مـن . سرُِق وهو صغير ثم وجـد فـسمي مـسروقا.  مسروق بن الأجدع بن مالك, أبو عائشة الهمداني:هو  )٥(
حـدث, وعمـر, .صـاحب ابـن مـسعود. كبار التابعين, ومن المخضرمين الذين أسلموا في حيـاة النبـي  

تـوفي سـنة . حضر مع علي حـرب الخـوارج بـالنهروان. علي, وغيرهمومعاذ بن جبل, وعائشة, وعثمان, و
 )٤/٦٤(, سير الأعلام )٦/١٩(, المنتظم )٨١ص (طبقات الفقهاء : ينظر).هـ٦٣(

 ).عرفت (, وفي )أعرض (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 .٢٠الآية : سورة النساء  )٨(
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 نهيـتكم أن تزيـدوا النـساء في صـداقهن )٢(]كنت[إني :  أيها الناس)١(]يا: [المنبر, ثم قال
 .)٤(»من ماله ما أحب ]ق أ من/٥٥٢[ , فمن شاء أن يعطي)٣(]على أربعمائة درهم
ك مراجعـة عمـر لكن في نفـي صـحة اعتـذار ابـن عبـاس عـن تـر": قال الشارح

ــة[ ــد روى الطحــاوي, و)٥(]بالهيب ــن إســحاق نظــر, فق  في )٧)(٦(]القــاضي [إســماعيل ب
  عـلى )٩(الحدثان دخلت أنا وزفر بن« :  قال)٨(عبيد االله بن عبد االله بن عتبةالأحكام عن 

 .ليست في   )١(
 ).كنتم ( و في   )٢(

 .سقط من ....) أما سمعت: نعم قالت: قال: ( من قولهما بين المعقوفتين  )٣(
لم أقف عليه فيما بين يدي من مسند أبي يعلى وإنما ذكره ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية   )٤(

وسـنده ). ٥٩٨ رقم ١/١٩٥(, ورواه أيضا سعيد بن منصور في سننه )١٥٦٦ رقم ٨/٩٤(عن أبي يعلى 
 ).١/٢٩٦(ريج الأحاديث والآثار تخ: ينظر. قوي

 ).بالمجيئة (في   )٥(

 .والصواب بدون الواو ما أثبت كما في التقرير) والقاضي(في جميع النسخ   )٦(
الفقيه المالكي, القارئ المقرئ, الأصولي المحدث, الأديب النحـوي, نـاشر مـذهب . الأزدي, أبو إسحاق  )٧(

أحكام القرآن, القـراءات, الفـرائض, : له من المؤلفات. جتهادبلغ رتبة الا. مالك بالعراق, وقاضي بغداد
 ).هـ٢٨٢(توفي سنة . شواهد الموطأ, وكتاب في الأصول

 ).١/١٦٢(, الفتح المبين )١/٦٥(, شجرة النور الزكية )٢/٧٣(العبر : ينظر  

قهاء المدينة السبعة, ومفتي أحد ف. عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود الهذلي الضرير, أبو عبد االله: هو  )٨(
يروي عن أبيـه, وأرسـل . ذكره مسلم في ثالثة تابعي المدنيين. ومؤدب عمر بن عبد العزيز. المدينة وعالمها

تـوفي . الزهري وصـالح بـن كيـسان: عن عبد االله بن مسعود, وعمر, وعائشة, وابن عباس وجماعة, وعنه
 ).١/١١٤(, شذرات الذهب )٢/٢٢٨( اللطيفة , التحفة)١/٢٠٣(مرآة الجنان : ينظر).هـ٩٩(سنة 

روى عن أبي السنابل بن بعكك قصة . أخو مالك بن أوس.  زفر بن أوس بن الحدثان النصري المدني: هو  )٩(
ُاختلـف في . وعنـه عبـد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة. روى له النسائي هذا الحديث الواحد. سبيعة الأسلمية

, )١/١٣٩(تلقـيح فهـوم أهـل الأثـر : ينظـر. يحيى بـن معـين, وابـن حبـانوثقه . إدراكه ورؤيته للنبي 
 ).٢/٦٢٨(, الإصابة )١/٣٥٨(التحفة اللطيفة 
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 المواريـث, )١(]فـرائض[ابن عباس رضي االله تعالى عنهما بعد ما ذهـب بـصره فتـذاكرنا 
 في مـال نـصفا ونـصفا )٢(]يحص[أترون من أحصى رمل عالج عددا لم : فقال ابن عباس

 فساق الحديث ورأيه في ذلك, وفي آخره »وثلثا إذا ذهب نصف ونصف, فأين الثلث? 
قال شيخنا . )٤(» االله)٣(]و[هيبة :  قالما منعك أن تشير عليه بهذا الرأي?«: فقال له زفر

 .)٦( انتهى" )٥(موقوف حسن: الحافظ
َأمـر علـم عـدم : [ عن إظهـار الحـق, قلنـا] من ط  ٢٤٨/ ٣[كيف تمنع المهابة : تفإن قل ِ ُ

 واختار ما ذهب إليه الجمهور, واستحسنه, ولم يرجع عن ذلك, فـلا فائـدة ,)٧(]فائدته
في المناظرة والمحاجة معه, والاحتشام والإجلال منعه عن أمر علم فائدته, ولم يبـق إلا 

 .بمناظرتهأن يرجع : احتمال مرجوح, وهو
 .)٨(يمكن أنه لم يكن إذ ذاك في درجة الاجتهاد: وقيل

وقـول المجتهـد , فسق( عليه)المنكر مع القدرة( إنكار )السكوت عن: وقد يقال(
خـلاف :  أي)خلافـه إظهـار( على المجتهـد الـساكت )فلا يجب(منكرا, :  أي)ليس إياه

 
 ).فرأيت (في   )١(

 ).يجز (في   )٢(

 .سقطت من   )٣(
والأحكـام لإسـماعيل القـاضي غـير متـداول; لكـن رواه البيهقـي في . الحديث لم أقف عليه عند الطحاوي  )٤(

) ١٧١٨(مـسألة رقـم ) ١٠/١٥٥(, وذكره ابن حـزم في المحـلى )١٢٢٣٧ رقم ٦/٢٥٣ (السنن الكبرى
 ).٦/١٤٥(وحسنه الألباني في إرواء الغليل . عن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي

 )١/١٢٣(موافقة الخبر : ينظر  )٥(
 ).٣/١٣٢(التقرير والتحبير   )٦(

, أثبتـه مـا الـصواب ولعـل, الـسياق بهـا يستقيم لا ارةعب وهي) فيه الآراء علم بأنه لعلمه (النسخ جميع في  )٧(
 .أعلم واالله

 ).٢/٢٩٢(, فواتح الرحموت )٣/٢٣٤(كشف الأسرار : ينظر  )٨(



@ @

 

א  

٥٤٧

אאאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

: أي) )١(]بـل هـو; سقافـ([ عـن إنكـاره )ليكـون الـسكوت(المجتهد المفتي أو القـاضي 
بخــلاف ( )٢(]وهــذا[ بــين الــسكوت وإظهــار الخــلاف, )مخــير(المجتهــد الــساكت 

: أي) )٤(]بإصـابة الحـق, فغـيره(فيـه ) مكلف(المجتهد فيه : أي [) فإنه;)٣(]الاعتقادي[
 كـيلا ]أ مـن ع   / ٦٠٦[, )٥(]فيـه [)عـن اجتهـاد منكـر فـامتنع الـسكوت(غير الحق إذا أتـى بـه 

 .)٧)(٦(]فيفسق[عن منكر, ًيكون ساكتا 
 على الساكت إظهار خلاف قول المفتي والقاضي في الفـروع )يجب: إلا أن يقال(
ــضا;  ــد : أي) لتجــويزه(أي ــساكت[المجته ــي رجــوع( )٨(]ال ــاضي )المفت ــه(, أو الق  )إلي

 
 ).فيقابل هو (في   )١(

 ).في هذا (في   )٢(

 ).الاعتقاد (في   )٣(

 .مكرر في ....) أي المجتهد فيه: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
 ).عنه (في   )٥(

 ).فيضيق (في   )٦(

اختلف العلماء في الظنيات وهي المسائل التـي يـسوغ فيهـا الاجتهـاد, هـل كـل مجتهـد فيهـا مـصيب أم أن   )٧(
كل مجتهد مصيب فيما عنـد االله, ومـصيب في الحكـم; لأن جـواز : الأول: المصيب واحد? على أقوال ثلاثة

أن الحـق واحـد, ولكـن االله لم يكلفنـا : ثـانيال. الجميع دليل على صحة الجميـع, وهـو منـسوب إلى المعتزلـة
أن المصيب واحد; لأن الحـق عنـد االله : الثالث. بإصابته, وإنما كلف الاجتهاد في طلبه, وبه قال ابن سريج

وهذا قول جمهور أهل العلـم مـن الـصحابة, والتـابعين, والأئمـة . واحد, ومن عداه من المجتهدين مخطئ
.  تناظروا في المسائل, واحتج كل واحد على قوله, وخطأ بعـضهم بعـضاالأربعة, ومن بعدهم; فالصحابة 

 .مثاب على اجتهاده, معذور غير آثم على خطئه: كل مجتهد مصيب بمعنى: ومنه يفهم قولهم فيه
, بــديع النظــام )٣٢٤ص (, روضــة النــاظر )٤٩٨ص (التبــصرة : ينظــر هــذه الأقــوال والأدلــة عليهــا في  

, البحـر المحـيط )١٢٠ص (, جمـع الجوامـع )٢/١٠٤٠(, نهايـة الـسول )٢/٢٦٠(, التلويح )٢/٦٨١(
 ).٨٤٥ص (, إرشاد الفحول )٦/٢٤١(

 .ليست في   )٨(
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 قـول الـساكت في اعتقـاده, ورجـاء أن )٣(]حقيـة: [أي) )٢(]لحقيتـه([إلى قوله : )١(]أي[
 . المفتي أوالقاضي فيرجع إليهيظهر ذلك عند
إن هذا التجويز لا يقتضي وجوب إظهار الخـلاف, كيـف وهـو يعلـم : وقد يقال

 صحيح واجب العمـل في حـق المفتـي والقـاضي, وإن )٤(]والقضاء[أن كلا من الافتاء 
 .كان خطأ في نفس الأمر? وسيشير إليه

عتقـادي في الجـواب أن العمـلي والا:  على أنـا سـنذكر مـن الميـزان":قال الشارح
 )٥(" ويصيب]ب من ق/ ٥٥٢[سواء على قول أهل السنة, والقائل بأن المجتهد قد يخطئ 

 )الحامـل جلـد في معاذ فقول( المذكور للتجويز ًواجبا الإظهار كان وإذا :أي) وإذن(
ما جعل (, على ظهرها سبيلا )٧(]لك[إن جعل االله :  بجلدها)٦(]عمر[التي زنت لما هم 

 .)١١( معاذ لهلك عمر)١٠(]لولا: [فقال. ) بطنها سبيلا)٩(]في[ على ما )٨(]لك[االله 
 
 .ليست في   )١(
 ).حقيقة ( و في   )٢(

 ).حقيقة ( و في   )٣(

 ).أو القاضي (في   )٤(

 ).٣/١٣٣(التقرير والتحبير   )٥(

 .سقطت من   )٦(
 .ليست في   )٧(
  عليست في  )٨(

 .سقطت من   )٩(
 ).لو كان (في   )١٠(

 .رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدار قطني والبيهقي  )١١(
, )٢٨٨١٢ رقـم ٥/٥٤٣(, مـصنف ابـن أبي شـيبة )١٣٤٥٤ رقـم ٧/٣٥٤(مصنف عبد الـرزاق : ينظر  

والحـديث لا ). ١٥٣٣٥ رقـم ٧/٤٤٣(, سـنن البيهقـي الكـبرى )٢٨١ رقم ٣/٣٢٢(سنن الدار قطني 
 ).٨/٢٢٧(البدر المنير : ينظر.  لأن فيه أبا سفيان وهو ضعيف, عن أشياخ لهم وهم مجهولونيصح
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 بــه )فيبطــل(بــسبب وجــوب إظهــار المخالفــة عــلى المجتهــد, : أي) للوجــوب(
; "وابـن أبي هريـرة كـذلك لا في القـضاء ":  المـشار إليـه بقولـه)تفصيل ابن أبي هريرة(
; لأن التجـويز غـير )ممنـوع(ه وجوب إظهار المخالفة إذا جوز رجوعـه إليـ:  أي)لكنه(

ملزم, وليس ما ذهب إليه المجتهد الأول معلـوم الـبطلان, وإن كـان خطـأ فالعمـل بـه 
وقـول (: صحيح بظنه, ولا نسلم أن قول معاذ يدل على الوجـوب, وإليـه أشـار بقولـه

 )١(]إظهـار المخالفـة) أو([ من السكوت وإظهار المخالفة, )معاذ اختيار لأحد الجائزين
 )٣(]عــن[; لمــا فيــه مــن صــيانة نفــس محترمــة )المــادة( هــذه )في خــصوص( )٢(]بواجــ[

 .)٤(تعرضها للهلاك
 )الفتـوى  لا ينكـر الحكـم بخـلاف)٦(]أن[العادة ( )٥(ابن أبي هريرة: أي) وقوله(

 )٧(]فإنهــا تنكــر, فــلا يكــون الــسكوت في القــضاء دليــل الموافقــة, ويكــون في الفتــوى[
, والنزاع إنما هو فيما )٨(]لا قبله [)بعد استقرار المذاهب(خبره  مبتدأ :)وقوله ( دليلها, 
ّ مــسلم, )٩(مفــاد هــذه العبــارة أن الفــرق بيــنهما بالإنكــار وعدمــه بعــد الاســتقرار. قبلــه
ً إنـما يكـون سـببا لعـدم ] مـن ط   ٢٤٩/ ٣[قبلـه فكلاهمـا ينكـر, ولا يخفـى أن اسـتقرارها  وأما

 المــذاهب إذا تقــررت وعــرف أهــل كــل مــذهب لا  في الحكــم; لأن]ب مــن ع/ ٦٠٦[الإنكـار 
 .وجه للإنكار على صاحب مذهب في العمل على موجبه

 
 .ليست في   )١(
 ).وأجيب (في   )٢(

 ).من (في   )٣(

 ).٢/٢٩٣(, فواتح الرحموت )١/٣١٤(الإحكام للآمدي : ينظر  )٤(

 ).أي( زيادة في   )٥(

 .ليست في   )٦(
 .سقطت من ...) فإنها تنكر فلا يكون السكوت: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٧(
 ).لا بعده (في   )٨(

 ).و( زيادة في   )٩(
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ًوهذه العلة مشتركة بين الحكم والفتوى, فلا وجه للفرق بـين الاسـتقرار أيـضا, 
ارتباط الظرف بالقول باعتبار عـدم إنكـار الحكـم فقـط, لا باعتبـار : اللهم إلا أن يقال

 .التفرقة بينهما فتأمل
 في اعتبــــاره الإجمــــاع الــــسكوتي بــــشرط الانقــــراض )الجبــــائي )١(]قــــول[و (

; لبعد )تضعف بعد الانقراض( المذكورة من الخوف, والتفكر, وغيرهما )الاحتمالات(
ــع إلى انقــراض عــصرهم  ــه(اســتمرار هــذه الموان ــل (الانقــراض :  أي)لا قبل ــوع, ب ممن

 .)٢()عادة(في مثل ذلك القول : أي )يتحقق بعد مضي مدة التأمل في مثله( لها )الضعف
:  أي)قطعيتــه مــن قيــد( )٣( إشــارة إلى مــا في الــشرح العــضدي)ومــن المحققــين(

فـيما تعـم بـه ( تكررا يكـون )وتكرر(وقوع تلك الحادثة, ) بما إذا كثر(الإجماع السكوتي 
ِ اعتمـد عليهـا]أ مـن ق   / ٥٥٣[أي هـذا التقييـد أوجـه, هكـذا في نـسخة :  وهـو)البلوى ُ وفي . ْ

 .ًأن يكون مفيدا للقطع بمضمونه على ما فسره )٤()وحينئذ يحتمل(: نسخة الشارح
, )٥(تكرر الفتيا مع طول المـدة, وعـدم المخالفـة يفـضي إلى القطـع: وقال السبكي

 .)٦(وهو مقتضى كلام إمام الحرمين

 
 ).وقال (في   )١(

 ).٣/١٣٣(, التقرير والتحبير )٢/٣٤٨(شرح العضد : ينظر  )٢(

 ).٢/٣٤٨(شرح العضد : ينظر  )٣(

 ).أي يحتمل( زيادة في   )٤(

 ).٢/٢٠٨(رفع الحاجب : ينظر  )٥(

 ).١/٤٥٠(ن البرها: ينظر  )٦(
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 :مسألــــــــــة
عنـد ( فيها )ثالث( قول )لم يجز إحداث( في عصر )إذا أجمع على قولين في مسألة(
, والشافعي )٢(, ونص عليه محمد بن الحسن)١(]المعالم[الإمام الرازي في : , منهم)الأكثر

 .)٣(في رسالته
: أي [)بالــصحابة )٤(بعــض الحنفيــة(عــدم جــواز إحــداث ثالــث :  أي)وخــصه(

 .لين منهم فلم يجوزوا لمن بعدهم أحداث ثالث فيها كان الإجماع على قو)٥(]إن
 )٩(]أجمـع[ يرفـع شـيئا ممـا )٨(]لم[إن :  يجوز)٧(, وابن الحاجب))٦(ومختار الآمدي(

ًإن رفع مجمعا عليه, كرد المشتراة بكرا بعـد الـوطء لعيـب قبـل (عليه القولان ولا يجوز  ً
 .د الوطء المشتري بع)١١(]علمه[ عند البائع, )١٠(]بها[ كان )الوطء

 
 ).٢/١٢٤(المعالم مع شرحه : ينظر).  العام (في   )١(

 ).٢/١٥٤(أصول الجصاص : ينظر  )٢(

 فلم يكن لي عندي خلافهم, ولا الذهاب إلى القياس, والقياس مخـرج "):٥٩٥(قال الشافعي في الرسالة   )٣(
 ."من جميع أقاويلهم

 ).٢/٩٨(, التوضيح )٣/٢٣٥(كشف الأسرار : ينظر  )٤(

 ).أما إذا ( و في   )٥(

 ).١/٣٣١(الإحكام للآمدي : ينظر  )٦(

 ).٢/٣٥٥(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٧(

 .سقطت من   )٨(
 ).يعم (في   )٩(

 ).لها (في   )١٠(

 ., والصواب ما أثبته كما جاء في التقرير والتحبير)على(في سائر النسخ   )١١(
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 .)٣(أرش البكارة: أي) )٢(الأرشمع (يردها : )وقيل(. )١( يردها)لا: قيل(
بغير أرش البكارة; لأنه قول ثالث رافـع لمجمـع :  أي)مجانا(يردها : )٤()لا يقال(
ِنقل الأول عن. عليه  .)٥(عن عمر, وزيد بن ثابت: والثاني. علي, وابن مسعود: ُ

ونـصف [, )٧(]بكـرا []أ مـن ع   /٦٠٧[قيمتها إن كانـت يرد معها عشر : )٦(]قالا[وأنهما 
 .ًفقد اتفقوا على عدم ردها مجانا. )٩)(٨(]عشر قيمتها إن كانت ثيبا

فإن الـذي يـروى :  في هذا المثال نظر)١٠(]و:[وقال شيخنا الحافظ": قال الشارح
عنهم ذلك من الصحابة لم يثبت عنهم, وأما التابعون فـصحت عـنهم الأقـوال الثلاثـة 

 
بدائع الصنائع : ينظر.   وبه قال أبو حنيفة, والشافعيوهو المنصوص عليه عند أحمد,. ويأخذ أرش العيب  )١(

 )٤/٤١٥(, الإنصاف )٣/٤٨٠(, روضة الطالبين )٢/٨٥(, الكافي )٥/٢٨٣(
أرشـت بـين الـرجلين تأريـشا إذا أغريـت : بفتح الهمزة وسكون الراء, وجمعـه أروش, مـأخوذ مـن قـولهم  )٢(

ة أرشــا; لكونــه ســببا للتــأريش وهــو أحــدهما بــالآخر وواقعــت بيــنهما الخــصومة; فــسمي نقــص الــسلع
ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر به عيب, ويقـدر : ويطلق على معان متعددة والمقصود منها هنا. الخصومة

, لــسان )١٢ص (, المــصباح المنــير )١٧٨ص (تحريــر ألفــاظ التنبيــه : ينظــر معــاني الأرش في.بعــشر قيمتــه
 ).٢٩٥ص (, أنبس الفقهاء )٦/٢٦٣(العرب 

, الـشرح الكبـير )٤/٤١٥(, الإنـصاف )٢/٨٥(الكـافي : ينظر هذه الرواية عند أحمد وهو قول مالـك في  )٣(
)٣/١٣٠.( 

 .بزيادة الواو) ولا يقال (في   )٤(
 ) ١٠٥٢٦ رقم ٥/٣٢٢ (البيهقي سنن, )٢٤١ و ٢٣٩ رقم ٣٠٩, ٣/٣٠٨ (قطني الدار سنن: ينظر  )٥(

 .سقطت من   )٦(
 ).ًثيبا (في   )٧(

 .ين المعقوفتين سقط من ما ب  )٨(
 ).١٣/٩٥(المبسوط : ينظر نسبة هذه الأقوال في  )٩(

 .ليست في   )١٠(
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عن سعيد بن المسيب, : والثاني., والحسن البصري)٢(عمر بن عبد العزيزعن : )١(ولالأ
 وهـو مـن )٤(]العكـلي[عـن الحـارث : والثالـث. , وكثـير)٣(محمد بن سـيرينوشريح, و

 .)٥(" النخعي] من ط٢٥٠/ ٣[فقهاء الكوفة من أقران إبراهيم 
 − )٦(الميـت أنثـى وهو الذي لا يـدخل في نـسبته إلى − الصحيح )ومقاسمة الجد(

بحرمـان الجـد :  أي)بحرمانـه: وحجبـه الأخـوة فـلا يقـال( لأبوين أو لأب, )الأخوة(
ً عليـه; لاتفـاق القـولين عـلى أن للجـد حظـا مـن )٧(]لمجمع[بهم; لأنه قول ثالث رافع 

 
 ).٩/٧٧ (المحلى, )١٤٦٨٧ رقم ٨/١٥٣ (الرزاق عبد مصنف: ينظر  )١(

عمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــروان الأمــوي القــرشي, أبــو حفــص, أمــير المــؤمنين, وخــامس الخلفــاء : هــو  )٢(
روى حديثا كثيرا, روى عن أبيـه, وعـن . كان ثقة مأمونا له فقه وعلم.  بني أميةأشج: يقال له. الراشدين

استعمله الوليد بن عبد .وأمه ابنة عاصم بن عمر بن الخطاب. أنس, وسعيد بن المسيب, وعروة بن الزبير
 ).هـ١٠١(توفي سنة . االله على المدينة

 ).٢/٣٤٧(يفة , التحفة اللط)١/٢٠٨(, مرآة الجنان )١/١٢٠(العبر : ينظر  

شـيخ أهـل البــصرة  .  مـولى أنـس بـن مالـك. تـابعي مـن الطبقـة الثانيـة. محمـد بـن سـيرين, أبـو بكـر: هـو  )٣(
سمع أبا هريرة, وعبـداالله بـن عمـر, وعبـداالله بـن الـزبير, وعمـران بـن حـصين, . إمام المعبرين. وفقيههم

تـوفي . أيـوب الـسختياني وغـيرهمقتـادة, و: وهو أروى الناس عن شريح وعبيدة, وعنه. وأنس بن مالك
 ).هـ١١٠(سنة 

 ).١/١٣٨(, شذرات الذهب )١/٢٦٨(, النجوم الزاهرة )١/١٣٥(العبر : ينظر  

 ).النكلي (في   )٤(
 .من السادسة إلا أنه قديم الموت. ثقة قليل الحديث. فقيه. الحارث بن يزيد العكلي الكوفي: والعكلي هو  
 ).١/١٤٨(, تقريب التهذيب )٤٥ص (لمعين في طبقات المحدثين , ا)٦/٣٣٤(الطبقات الكبرى : ينظر  

 ).١٥٧/ ١(, موافقة الخبر الخبر )٣/١٣٦(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

 ).٧٩ص (التعريفات : ينظر  )٦(

 ).المجمع ( و في   )٧(
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 .)١(الميراث, وإنما الخلاف في قدره
ًفي هذا المثال أيضا أقـوالا : ونقل الشارح عن شيخه المذكور ثلاثـة مـشهورة عـن ً

 )٢(الزبيرحجبه لهم عن أبي بكر الصديق, وعمر, وعثمان, وابن عباس, وابن : الصحابة
 .)٣(وغيرهم, وأنه رجع بعضهم إلى المقاسمة, وهو قول الأكثر

, )٤(عبد الـرحمن بـن غـنموجاء حرمانه عن زيد بن ثابت, وعلي بن أبي طالب, و
اللهم إلا أن يثبت إجمـاع مـن بعـدهم عـلى : ال, ثم ق)٥(ثم رجع زيد, وعلي إلى المقاسمة

 بعـد ذلـك; بنـاء عـلى أن )٦(]يـسمع[ الذي هو الحرمـان, فـلا ]ب من ق/٥٥٣[بطلان الثالث 
 .)٧(الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق

 
 الخرقـي , مختـصر)٤/٨١(, الأم )٤/٢٠٥(الحجـة : ينظر مسألة توريث الجد مع الأخوة والخلاف فيه في  )١(

, الثمـــر الـــداني )٣/١٤٢(, شرح الزرقـــاني )٦/٢٣(, روضـــة الطـــالبين )٦/١٩٥(, المغنـــي )١/٨٦(
)١/٦٤٤.( 

أبـو خبيـب, : الصحابي الجليل عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي, يكنى أبا بكر ثم قيل لـه: هو  )٢(
 أحاديـث وحفـظ في لهجـرة, روى عـن أمه أسماء بنت أبي بكر, كان أول مولـود في الإسـلام ولـد عـام ا

بويع بالخلافـة بعـد يزيـد . وهو أحد العبادلة, وأحد الشجعان. صغره, وروى عن جمع من كبار الصحابة
 ).هـ٧٣(صلب وقتل سنة . بن معاوية

 ).٤/٨٨(, الإصابة )٢/١٢٦(, معجم الصحابة )٣/٩٠٥(الاستيعاب : ينظر  

 ). ١/١٥٧ (الخبر الخبر موافقة: ينظر  )٣(

أدرك الجاهليـة, واختلـف في .الفقيـه شـيخ أهـل فلـسطين. عبد الرحمن بن غنم بن كريـب الأشـعري: هو  )٤(
. روى عـن عمـر, وعـثمان, ومعـاذ, وأبي عبيـدة, وغـيرهم. ثقة.يعرف بصاحب معاذ لملازمته له. صحبته

 ).هـ٧٨(توفي سنة 
 ).٥/١٠٦(, الإصابة )٤/٤٥(, سير الأعلام )٢/٨٥٠(الاستيعاب : ينظر  

 ).١/١٥٨ (الخبر الخبر موافقة: ينظر  )٥(

 ).يثبت (في   )٦(

 ).٣/١٣٦(التقرير والتحبير : ينظر  )٧(
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 لحملها, كما عليه عامة أهل العلم )بالوضع( زوجها )وعدة الحامل المتوفى عنها(
 مـن الوضـع, ومـضي أربعـة أشـهر وعـشر, )عد الأجلـينأو أب(من الصحابة وغيرهم, 

 .)١(روي عن علي, وابن عباس كما
 رافـع لمجمـع )٢(]ثالـث[; لأنـه قـول )بالأشـهر فقـط(تنقـضي عـدتها : )لا يقال(

 .على عدم مضي العدة:  ولم تضع الحمل اتفق الفريقان)٣(]الأشهر[عليه; لأنه إذا مضى 
ـــول  ـــلى الق ـــا ع ـــاهر[أم ـــإن , وأ)٤(]بالوضـــع فظ ـــد ف ـــول بالأبع ـــلى الق ـــا ع   م

ـــما[الأبعـــد  ـــالعيوب( للنكـــاح )بخـــلاف الفـــسخ(, )٦(]بالوضـــع[ يتحقـــق )٥(]إن    )ب
ــــذام ــــون, والج ــــن الجن ــــبرص)٧(م ــــة)٩( والجــــب)٨(, وال ــــرن)١٠(, والعن    , )١١(, والق

ــة المجتهــد : ينظــر  )١( ــاع )٤/١٤٥(, البحــر الرائــق )٢/٧٢(بداي , شرح الزرقــاني )٥/٤١٣(, كــشاف القن
)٣/٢٨٢.( 

 ).ثابت (في   )٢(

 ).الشهر الأول ( و في   )٣(

 .سقطت من   )٤(
 . و دة من زيا  )٥(
 .زيادة من   )٦(
 ).٢٥٤ص(تحرير ألفاظ التنبيه : ينظر. داء معروف يأكل اللحم ويتناثر: هو  )٧(

 ).٢٥٤ص(تحرير ألفاظ التنبيه : ينظر. بالفتح  بياض داء معروف, وعلامته أن يعصر اللحم فلا يحمر  )٨(

مختـار الـصحاح : ينظـر.  ؤصـل ذكـرهبفتح الجيم من جب الشيء إذا قطعه, و المجبوب الخـصي الـذي است  )٩(
 ).١٦٦ص (, أنيس الفقهاء )١/٢٤٩(, لسان العرب )٣٤ص (

ّمصدر من عن  )١٠( ِعن الرجل عنة: يقال. ُ ّ والعنين من لا يقدر على الجماع لمرض به, أو لضعف في خلقتـه, أو . ُ
 ).١٦٥ص(ء , أنيس الفقها)١٣/٢٩١(, لسان العرب )٢٥٥(تحرير ألفاظ التنبيه : ينظر. لكبر سنه

إذا كان في فرجها قرن بسكون الراء, وهو مـانع يمنـع  ‘بفتح القاف و الراء, مصدر قرنت المرأة تقرن قرنا   )١١(
تحريـر ألفـاظ : ينظـر. بهـا ذلـك: وامرأة قرناء. سلوك الذكر فيه, إما غدة غليظة, أو لحمة مرتتقة, أو عظم

 ).١٥١ص  (, أنيس الفقهاء)١٣/٣٣٥(, لسان العرب )٢٥٥ص(التنبيه 
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 .)٢( وعدم الفسخ بها)١(والرتق
 , بعـد) أو ثلـث مـا بقـي,)٣(لـلأم ثلـث الكـل( وأبوين )وزوجة وأبوين أو زوج(

 .)التفصيل في العيوب( فيهما قول ثالث, وهو )يجوز (.)٤(فرض الزوجين
. ]ب مـن ع / ٦٠٧[ )٦( الثلاثـة فيهـا مـشهورة عـن الـصحابة)٥(]الأقـوال: [قال الـشارح

; فإن التفصيل في كل من هذين لا يرفع مجمعا عليه; لأنه وافـق )وبين الزوج والزوجة(
 .في كل صورة قولا

 )مطلقـا( إحداث ثالث )يجوز(:  قالوا)٨( وبعض الحنفية,)٧( كالظاهرية)وطائفة(
سواء كان المجمعون على قولين الصحابة أو غيرهم, وسواء رفع الثالث مجمعا عليه أو 

 .لم يرفع
 
 . من هذه الرسالة٦٧٠ص: ينظر. أشار الشارح إلى تعريفه  )١(
, منهـا شيء في فـسخ لا الـبعض فعند ,الخمسة بالعيوب النكاح فسخ في اختلفوا"): ٢/٩٩ (التلويح في قال  )٢(

 ."أحد به يقل لم ثالث ولق البعض دون البعض في فالفسخ, منها كل في ثابت الفسخ حق البعض وعند

 ).المال( زيادة في   )٣(

 . من هذه الرسالة٥٦٢ص: ينظر مسألة العمريتين والأقوال فيها  )٤(
 ).الأول (في   )٥(

 ).٣/١٣٧(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(

مـة  إلى الظاهريـة; لكـن ابـن حـزم نفـى نسبه ابن السمعاني, والغزالي, وابن برهان, والإسنوي, وابـن قدا  )٧(
, المستـصفى )١/٤٨٨(, قواطـع الأدلـة )١/٥٦١(الإحكـام لابـن حـزم : ينظـر. القول به, ونسبته إليهم

 ).٤/٥٤١(, البحر المحيط )٢/٧٦٢(, نهاية السول )١٣١ص (, روضة الناظر )١/٢٢٩(

بـن برهـان مـن الـشافعية, وابـن عقيـل نسب هذا القول إلى بعض الحنفية  الشيرازي, وابـن الـسمعاني, وا  )٨(
, قواطــع الأدلــة )٣٨٧ص (التبــصرة : ينظــر. وابــن قدامــة مــن الحنابلــة, ونفــى هــذه النــسبة السرخــسي

ص (, روضـــة النـــاظر )٣/٣١١(, التمهيـــد لأبي الخطـــاب )١/٣٢٠(, أصـــول السرخـــسي )١/٤٨٨(
 ).٤/٥٤١(, البحرالمحيط )١٣١
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لم يخــالف (إنــما يجــوز الأحــداث إذا لم يرفــع مجمعــا عليــه; لأنــه : )الآمــدي(قــال 
ن الإحــداث; لأنــه خــرق  مــ)المــانع(خــلاف المجمــع عليــه :  أي)وهــو( عليــه )مجمعــا

ــد,  ــاع ولم يوج ــل(للإجم ــذ )ب ــث حينئ ــلا( الثال ــق ك ــولين )واف ــن الق ; إذ )في شيء( م
 في صــورة, ومــع الآخــر )٢(]القــولين[ِّكــون المفــصل مــع أحــد :  التفــصيل)١(]حاصــل[
 .)٤( غير تلك الصورة)٣(]في[

  عــدم التفــصيل)٥(أن الطــائفتين أجمعتــا عــلى: ولمــا كــان ههنــا مظنــة ســؤال وهــو
: )٧( أي)وكون عدم التفصيل مجمعا ممنوع, بل هو(:  خلاف الإجماع قال)٦(]فالتفصيل[

 )٨(]سـكتوا[بعدم التفصيل, والفرض أنهـم :  أي)القول به(الإجماع على عدم التفصيل 
ــا  ــالهم, فكيــف يكــون مجمع ــل يجــوز عــدم خطــوره بب ــه, ب ــه لهــم[عن  )وإلا(? )٩(]علي

 بـأن يكـون الـسكوت عـن الـشيء قـولا بعدمـه )١١(وإن لم يكن الأمر كـذلك: )١٠(]أي[
 )١٢(]في[ مسألة لم يقـع ذكرهـا بـين العلـماء ] مـن ط   ٢٥١/ ٣[في :  أي)امتنع القول فيما يحدث(
 
 .ليست في   )١(
 ).الفريقين ( و في   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).١/٣٣١(الإحكام للآمدي : ينظر  )٤(

 ).هذا التفصيل على( زيادة في   )٥(

 .سقطت من   )٦(
 ).أيما( زيادة في   )٧(

 ).مكثوا (في   )٨(

 .ليست في   )٩(
 .ليست في   )١٠(
 ).بأن يكون الأمر كذلك( زيادة في   )١١(

 .بزيادة الواو) وفي ( و في   )١٢(
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:  أي) كان عـدم القـول قـولا بالعـدم)١(إذ(الزمان السابق, وليس لأحد منهم قول فيها 
 .ًبعدم القول على ذلك التقدير, فذلك باطل إجماعا

 )٣(لم يكــن للمــسألة ذكــر أصــلا, وبــين أن يقــع)٢(]مــا إذا[ق بــين فــر: فــإن قلــت
 . في القولين)٥(]في طلب الثواب فيها, ثم ينحصر ما أدى إليه الاجتهاد [)٤(الاجتهاد

 )٦(]بـه []أ مـن ق / ٥٥٤[مع ذلك لا يلزم أن يخطر التفصيل ببالهم, فلم يرتـضوا : قلت
 .ًليكون قولا بعدمه

لـو جـاز التفـصيل (عدم جواز إحـداث الثالـث مطلقـا على المختار وهو : )ولنا(
التفصيل لا عـن دليـل ممتنـع, :  أي)لأنه(التفصيل; :  أي)مع العلم بخطئه  جوازه كان
ذلـك )٨(عـلى:  أي)عليـه(المطلقـون :  أي)فإن اطلعـوا(:  حينئذ)٧(]و[; )عن دليل(فهو 

 وهـو )عهم على خلافـهحتى تقرر إجما( عليه ) لم يطلعوا)١٠(]أو[, )٩(]وتركوه([الدليل 
: )كــان ]أ مــن ع/ ٦٠٨[إذ لــو (ذلــك الــدليل;:  أي)لــزم خطــؤه(الاطــلاق وعــدم التفــصيل 

 المطلقـين, وهـم جميـع مجتهـدي العـصر )١٢(]أن[ لـزم )صـوابا(ذلك الـدليل : )١١(]أي[
 . بترك العمل به علموه, أو جهلوه)أخطأوا(السابق 

 
 ).لو(زيادة   و في   )١(

 ).إن ( و في   )٢(

 ).في( زيادة في   )٣(

 ).والاستفتاء( زيادة في   )٤(

 .سقط من ...) في طلب الثواب: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٥(
 .ليست في   )٦(
 .ليست في   )٧(
 .بزيادة الواو) وعلى (في   )٨(
 ).ونزلوه (في   )٩(

 ).و ( وفي   )١٠(

 .ليست في   )١١(
 ).أي ( و في   )١٢(



@ @

 

א  

٥٥٩

אאאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

جتماع الأمة في ذلك العصر على , وإلا يلزم ا)منتف(خطؤهم :  أي))١(]والتالي([
 وإذا كـان دليـل التفـصيل خطـأ فـدليل مـن )صـوابا( دليل التفـصيل )فليس(الضلالة 

يحدث ثالثا بلا تفصيل كـان أولى بالخطـأ; إذ في التفـصيل موافقـة لكـل مـن القـولين في 
 . شيء, وقد عرفت

 عليـه; لجـواز  لما أجمع)لم ينحصر في المخالفة( من أحداث القول الثالث )والمانع(
 . خطأ الكل لما عرفت)٢(]لزم[أن يكون مانعه العلم بأنه لو صح 

الحق مـا : ; لأنه يقول)ينفي التفصيل( من الفريقين ) أنا نعلم أن المطلق)٣(]مع([
المطلـق فيكـون بمنزلـة :  أي)إطلاقـه(نفي التفصيل :  أي)فتضمنه(ُذهبت إليه لا غير, 

 .)٤(التنصيص على نفي التفصيل من الكل
; )يلـزم تخطئـة كـل فريـق(لـو جـاز التفـصيل : الأكثـرين بأنـه:  أي)وأما قـولهم(

 كلها, وهو غير جائز; للـنص عـلى )٥(]الأمة: [ أي)فيلزم تخطئتهم(لكونهم لم يفصلوا, 
 .أنها لا تجتمع على ضلالة, فالتفصيل غير جائز

:  أي) تخطئـة كـلتخطئة الكل فيما اتفقـوا عليـه, لا( في النص )بأن المنتفي: فدفع(
وفي بعــض النــسخ في غيرمــا أخطــأ فيــه , )في غــير مــا خطــئ فيــه(كــل فريــق مــن الكــل 

 .)٧( القبيل)٦(]هذا[, ولازم التفصيل من )الآخر(

 
 ).الثاني (في   )١(

 ).لزمه (في   )٢(

 ).من (في   )٣(

, )٢/٣٥٦(, شرح العـضد )٣/٢٣٥(ومـا بعـدها, كـشف الأسرار ) ١/٣٣٠(الإحكام للآمدي : ينظر  )٤(
 ).٢/٢٩٥(, فواتح الرحموت )١/٥٧٦(, الردود والنقود )٢/٧٦٣(نهاية السول 

 ).الآية (في   )٥(

 ).في (في   )٦(

 .نظر ما سبق من مراجعي  )٧(
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 ., ولم يبينه)١("وفيه نظر": قال البيضاوي
 لعصمة الأمة عن الخطأ )٤(]المتضمنة[بأن الأدلة : )٣(, وغيره)٢(ووجهه الأسنوى

 .ينشاملة للصورت
وهذا النظر له أصل مختلف فيه, وهو أنه هل يجوز انقسام الأمة ": وقال السبكي

أنـه لا يجـوز, واختـار الآمـدي, وابـن : إلى شطرين كل شطر مخطـئ في مـسألة? الأكثـر
الحاجب خلافه, وهو متجه ظاهر; فإن المحذور حـصول الإجمـاع منهـا عـلى الخطـأ; إذ 

نفـرد كـل واحـد بخطـأ غـير خطـأ صـاحبه فـلا ليس كل فرد من الأمة بمعصوم, فإذا ا
 .)٥( انتهى"إجماع 

ب / ٤٥٤[لا تجتمـع «: يرجع هذا الكلام إلى أن المراد من الضلالة في قولـه : قلت
 مطلق الضلالة )٧(]على[ لو حمل ] مـن ط   ٢٥٢/ ٣[الشخصية; إذ : )٦(» أمتي على الضلالة]من ق 

 .لزم كونها شاملة للصورتين, واالله تعالى أعلم
دليــل ( عــلى قــولين ]ب مــن ع/ ٦٠٨[المجمعــين :  أي)المجــوز مطلقــا اخــتلافهم(قــال 

; لدلالتــه عــلى كونهــا اجتهاديــة, )٩(]فيهــا [) الاجتهــاد)٨(]إليــه[تــسويغ مــا يــؤدي 
 
 ).٢/٧٦١(منهاج البيضاوي مع نهاية السول   )١(

 )٢/٧٦٤(نهاية السول : ينظر  )٢(
 ).٢/٦٠٨(شرح المنهاج للأصفهاني   )٣(

 ).المقتضية (في   )٤(

 ).٢/٢٣٢(رفع الحاجب   )٥(

 . من هذه الرسالة٤٥١سبق تخريجه ص  )٦(
 .ليست في   )٧(
 ).إلينا (في   )٨(

 ).فيه (في   )٩(
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 إجمـاعهم عـلى قـولين المتـضمن ذلـك )فـلا يكـون( المذكور مـن لوازمـه )١(]والتسويغ[
 .; بل مسوغا له من إحداث ثالث فيها)مانعا( )٢(]التسويغ[

 من )بشرط عدم حدوث إجماع مانع(بأن اختلافهم دليل تسويغ ذلك : )أجيب(
الاجتهاد, وههنا قد حدث ضمنا; لأن كلا من الفريقين ينفي قول الآخـر, وكـل قـول 

 سواهما نفيا, والقول الثالث مما سـواهما )٣(]فيما[سوى قوله فاختلفا في القولين, واتفقا 
 .)٥( بأنفسهم على قول واحد فيه)ثم أجمعوا هم( حادثة )٤(]حكم[  في)اختلفوا كما لو(

لا يقـاس : بأنه لـو لا أن هـذا الكـلام ذكـر في مقـام المنـع كـان يقـال: وأنت خبير
 المقطوع به, كيف والمتبادر مـن )٦(]الصريح[الإجماع الضمني المشكوك فيه على الإجماع 

 نما هو الصريح? إ" لا تجتمع أمتي " )٧(]في[الإجماع المذكور 
 لأنكـر( إحداث قول ثالـث ) لم يجز)٨(]لو([: المجوزون مطلقا أيضا:  أي)قالوا(
الـزوجين  فـرض بعـد )بقي ما ثلث للأم :الصحابة )٩(]قال[ .ينكر ولم(; لكنه وقع )إذ وقع

 ثلـث( لهـا )ابـن عبـاس( قـال )و(في مسألة زوج وأبوين, وزوجة وأبـوين :  أي)فيهما(

 
 ).التشريع (في   )١(

 ).التشريع (في   )٢(

 ).في (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
, فــواتح )٢/٣٥٦(, شرح العــضد )٣/٢٣٥(, كــشف الأسرار )١/٣٣٢(الإحكــام للآمــدي : ينظــر  )٥(

 ).٢/٢٩٥(الرحموت 

 .بزيادة الواو) والصريح (في   )٦(
 ).و (في   )٧(

 ).لم( في   )٨(

 .سقطت من   )٩(
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 وهـو ,)وغيره سيرين ابن فأحدث(. )٢(أيضا علي وعن  عنه,)١(الدارمي ىرو .فيهما )الكل

 )الـزوج مـسألة في( )٥(]لـلأم[ )أن(:)٤(الجـصاص ذكـر كـما الـشعثاء, أبـو زيد )٣(]بن[ جابر
ع الأبـوين مـ )الزوجـة( لـلأم في مـسألة )و(كـما عـين لهـا, :  أي)كـابن عبـاس(وأبوين 

: )١٠(الكافي في كذا ,)٩(]شريح[القاضي وهو ,) آخر)٨(]تابعي[ وعكس,)٧)(٦(كالصحابة(
 
عثمان بن سعيد بن خالد السجستانى, أبو سعيد الدارمى, الحافظ الناقد, محدث هراة, وأحد الأعلام : هو  )١(

أخــذ الأدب عــن ابــن الأعــرابي, والفقــه عــن البــويطي, والحــديث . الإمــام فى الحــديث والفقــه. الثقــات
. , والـرد عـلى الجهميـة, سـؤالات الرجـالالمـسند الكبـير: مـن مـصنفاته. حجـة ثبـت. يحيى بن معين عن
 ).هـ٢٨٠(سنة  توفي

 ).٢٧٧ص (, طبقات الحفاظ )٢/٣٠٣(, طبقات السبكي )١٣/٣١٩(سير أعلام النبلاء : ينظر  

 ).٢٨٧٧ و ٢٨٧٦ رقم ٢/٤٤٥(سنن الدارمي : ينظر  )٢(

 ).وابن (في   )٣(

 ).٢/١٣٩(أصول الجصاص : ينظر  )٤(

 ).اللازم( و قفي   )٥(

 . من هذه الرسالة٤٩٧ وص٥٥٦ص: ينظر. بقت الإشارة إلى مسألة العمريتينس  )٦(
الحقيقة أن المنقول عن ابن سيرين عكس ما ذهب إليه المصنف, فقد أعطاها مع الزوجة ثلث جميـع المـال,   )٧(

 مـا يمــنعهم أن ": إذ يقـول) ٣١٠٥٩ رقـم ٦/٢٤١(ويـدل عـلى ذلـك مـا جـاء في مـصنف ابـن أبي شـيبة 
وهو ما . "يجعلوها من اثني عشر سهما فيعطون المرأة ثلاثة أسهم, وللأم أربعة أسهم, وللأب خمسة أسهم

وقـال ابـن سـيرين "): ٦/١٧١(, وقـال ابـن قدامـة في المغنـي )٢/٧٣٩(أثبته الـشيرازي في شرح اللمـع 
 ."ابن عباس في امرأة وأبوينكقول الجماعة في زوج وأبوين, وكقول 

 ).ما بقي (في   )٨(

 ).شرع (في   )٩(

الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد محمد بن محمـد بـن أحمـد البلخـي الحنفـي, أبـو الفـضل, المعـروف   )١٠(
   =وهو كتاب معتمد في نقل المذهب, جمع فيه كتب محمد بن الحـسن ). هـ٣٣٤(المتوفى سنة . بالحاكم الشهيد
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 .)١("ففي مسألة الزوج كالصحابة, وفي مسألة الزوجة كابن عباس"
 ., ولم ينقل)نقل( لو أنكر )وإلا( إحداث كل من هذين القولين, )ولم ينكر(
 لم )٢(]إذ[ إحداثـه; )مـن قـسم الجـائز(هـذا التفـصيل :  أي)المفصل بأنه: أجاب(

 .يرفع مجمعا عليه
 )انتفاء الإنكار ولزوم النقل لو أنكـر, و( كل من )مطلقو المنع بمنع( أجاب )و(

أنكـر, ولم ينقـل الإنكـار, ويجـوز أن يكـون [, بل يجوز أن يكون )الشهرة لو نقل(لزوم 
 إنكـاره وفيـه )٤(]حكايـة[ ولم يشتهر; فإن مثل هذا ليس مما تتوفر الدواعي على )٣(]نقل

 .)٦)(٥(]تأمل[

 
ومـن أهـم شروحـه المبـسوط لـشمس الأئمـة .  المعروفة بكتب ظاهر الرواية, كما جمع فيه كتب غيرهالستة =

 .مخطوط. السرخسي
وقد حقق الباحث صلاح الدين محمد سلو قسم العبادات منه في جامعة أم درمان الإسلامية  لنيل درجـة   

 .الماجستير
 ).٢/١٣٧٨(كشف الظنون : ينظر  

 ).٢٩/١٤٦(المبسوط : ينظر  )١(

 ).و (في   )٢(

 .مكرر في ...) أنكر ولم ينقل الإنكار: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).أحكامه (في   )٤(

 ).دليل (في   )٥(

  ).٢/٢٩٦(, فواتح الرحموت )٢/٣٥٧(, شرح العضد )١/٣٣٣(الإحكام للآمدي : ينظر  )٦(
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 :مسألـــة
أو (, لحكـم )على دليـل(أهل عصر :  أي]أ مـن ع   / ٦٠٩[ ) إذا أجمعوا:)١(الجمهور(قال 

 .)تأويل, جاز إحداث غيرهما
 تأويلا فهل لمن )٢(]أو أولوا[إذا استدل أهل العصر بدليل ": في الشرح العضدي
 آخر لم يقولوا بـه? الأكثـرون عـلى أنـه جـائز, ]أ مـن ق   / ٥٥٥[يل بعدهم إحداث دليل أو تأو

, ومنعه الأقلون, هذا إذا لم ينصوا على بطلانـه, وأمـا إذا نـصوا فـلا )٤( المختار)٣(]وهو[
 .)٥( انتهى". يجوز اتفاقا

 إحـداث )٦(]إذ يـستلزم[ المـصنف; لظهـوره ] مـن ط   ٢٥٣/ ٣[وهذا القيد لم يصرح بـه 
 .)٩)(٨( يجوز)لا:  وقيل,)٧(وهو المختار(لتنصيص خلاف الإجماع غيرهما على تقدير ا

 
, مختــصر ابــن الحاجــب )١/٣٣٥(ي , الإحكــام للآمــد)٤/١٥٩(, المحــصول )٢/٥١(المعتمــد : ينظــر  )١(

, )٢/٢٦٩(, شرح الكوكــب المنــير )٣/١٣٩(, التقريــر والتحبــير )٧٨ص (, جمــع الجوامــع )٢/٣٥٧(
 ).٢٩٦ ٢(فواتح الرحموت 

 ).ولو (في   )٢(

 .سقطت من   )٣(
 ).وهو جائز( زيادة في   )٤(

 ).٢/٣٥٩(شرح العضد   )٥(

 ).يلزم (, وفي سقطت من   )٦(

 ).٣/١٣٩(قرير والتحبير الت: ينظر  )٧(

 ).٤/٥٣٩(البحر المحيط : ينظر. وذهب إلى ذلك بعض الشافعية  )٨(

 :اقتصر الشارح على هذين القولين وهما القول بالجواز وعدمه, وهناك أقوال أخرى  في المسألة  )٩(
لاسـتدلال وقول آخر  بالتفصيل بين النص فيجـوز ا. وحكاه ابن بدران, ولم ينسبه لأحد: القول بالتوقف  

وقول بالتفـصيل بـين الظـاهر فـلا يجـوز فيـه, وبـين الخفـي . به, وبين غيره فلا يجوز فيه, وبه قال ابن حزم
   = .فيجوز; لجواز خفائه عن الأولين, وبه قال ابن برهان
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 يخـالف )٣(]لم([ اجتهـاد )٢(]عـن [)قـول( والتأويل )١(]الدليل[أن كلا من : )لنا(
بعـدم :  أي)لـيس قـولا بالعـدم( بذلك الدليل أو التأويل ) القول)٤(]عدم[إجماعا; لأن 

 ) عـدم التفـصيل في مـسألة واحـدةبخلاف(حقيته فجاز; لوجود المقتضى وعدم المانع; 
; لا يجـوز التفـصيل: يقـول(ِأحـد المطلقـين :  أي)لأنـه([; )٥(المذكور في المسألة الـسابقة

 .)٦(]التفصيل:  أي)لبطلان دليله
 كان مع " من أنه لو جاز التفصيل )بما ذكرنا(وهذا القول ليس بتصريح منه; بل 

 . إلى آخره"..)٧(]بخطئه[العلم 
 )٩(]كـابن[ِ المطلـق صـاحب أحـد القـولين في المـسألة الواحـدة, )٨(نأ: ويرد عليه
 أن يقول بلسان الحـال لـو جـاز التفـصيل )١١(]منه[, وكيف يتصور )١٠(عباس فيما سبق

 
ص (, المـدخل )٢/١١٤(, الوصول إلى الأصـول )١/٥٣٩(الإحكام لابن حزم : هذه الأقوال في: ينظر   =

 ).٤/٥٣٩(يط , البحر المح)٢٨٤

 ).العامل (وفي ) الدليلين (في   )١(

 ).هو (في   )٢(

 .بزيادة الواو) ولم ( و في   )٣(
 ).هذا (في   )٤(

 وهي مسألة فيما لو أجمعوا على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث ثالث?  )٥(

 .سقط من ....) لأنه أي أحد المطلقين: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).خطابه (في   )٧(

 ).يرد أن( زيادة في   )٨(

 ).كان ابن (في   )٩(

 .وذلك في مسألة زوج وأبوين, أو زوجة وأبوين  )١٠(
 ).فيه ( و في   )١١(
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  العلم بخطئه?)١(]مع[كان 
يتصور; لأنه يعلم أن التفصيل باطل إجماعـا فهـو معلـوم الخطـأ عنـده, : )٢(أقول
 .مع العلم بخطئهلو فرض جوازه كان : فهو يقول

مـع أنـا نعلـم أن المطلـق ":  إشـارة إلى قولـه"ما ذكرنا ": قوله: والأظهر أن يقال
 .ُالحق ما ذهبت إليه لا غير فافهم:  إلى آخره; وذلك لأنه يقول"ينفي التفصيل 

 مـن )فيلـزم( يقـول مثـل ذلـك القـول بـذلك التأويـل; )الآخـر(ِ المطلـق )وكذا(
 .مةالأ:  أي)خطؤهم(الإحداث له 

 حـين( إحداثه )لأنكر(, والتأويل )٣(]الدليل[ إحداث كل من )وأيضا لو لم يجز(
: أي) كل عـصر بـه( لم ينكر, بل )لكن( )٤(]عنه[; لكونه منكرا, وهم لا يسكتون )وقع

 .)٦(, ويعدون ذلك فضلا))٥(]يتمدحون([بإحداث كل منهما 
سبيلهم الـدليل أو التأويـل  اتباع غير سبيل المؤمنين; إذ )٧(هو: قال مانعو جوازه

 .السابق
 ]ب مـن ق   / ٦٠٩[ ) اتبـاع خـلاف مـا قـالوه)٨(]غير سبيلهم[واتباع (: فرد عليهم بقوله

 
 .ليست في   )١(
 .بزيادة الواو) وأقول ( و في   )٢(
 ).الدليلين (في   )٣(

 ).عن المنكر (في   )٤(

 ).يقدمون (في   )٥(

, التقريـر والتحبـير )٢/٣٥٩(, شرح العـضد )١/٣٣٥(, الإحكام للآمدي )٤/١٦٠(المحصول : ينظر  )٦(
 ).٢٩٦(, فواتح الرحموت )٣/١٣٩(

 ).غير( زيادة في   )٧(

 ).سبيل المؤمنين (في   )٨(
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 كـما نحـن فيـه, ثـم إن )لم يقولـوه )١(]لا مـا([مجمعين عليه, كما هو المتبـادر مـن المغـايرة 
يلا إلى دلـيلهم ُالمحدث له لم يـترك دليـل الأولـين ولا تـأويلهم, وإنـما ضـم دلـيلا وتـأو

 .)٤( ذكره الشارح)٣(]كذا[, )٢(]وتأويلهم[
 .ً ما أحدثه مستلزما لبطلان ما قالوه)٥(]كان[ولا يخفى أنه لا يستقيم إلا إذا 

I S  R  Q  P  O  Nقــال االله تعــالى : مــانعو جــوازه:  أي)قــالوا(
)T(H)بكل معروف; للاستغراق:  أي)٦. 

بـذلك :  أي)بـه(الأولـون :  أي)فـا أمـروامعرو( الـدليل, أو التأويـل )فلو كان(
 . لم يأمروا به, فلم يكن معروفا, فلم يجز المصير إليه)٧(]لكن[الدليل أو التأويل; 

, أو التأويـل منكـرا ]ب مـن ق   / ٥٥٥[ الدليل )لو كان(:  الدليل المذكور بأنه)عورض(
 .)٩)(٨(Iqp  o  nH: لنهوا عنه; لقوله تعالى

 
 ).لأنا (في   )١(

 .سقطت من   )٢(
 .بزيادة الواو) وكذا (في   )٣(
 ).٣/١٣٩(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(

 ).نلم يك (في   )٥(

 .١١٠الآية : سورة آل عمران  )٦(
 .سقطت من   )٧(
 .١٠٤الآية : سورة آل عمران  )٨(
وما ) ١/٣٣٥(وما بعدها, الإحكام للآمدي ) ٤/١٦٠(المحصول : ينظر دليل المانعين والجواب عليه في  )٩(

 ومــا بعــدها, التقريــر والتحبــير) ٢/٢٨٢(ومــا بعــدها, تحفــة المــسؤول ) ٢/٣٥٩(بعــدها, شرح العــضد 
 ).٢٩٦(, فواتح الرحموت )٣/١٣٩(
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 :مسألـــــة
ـــستند ( ـــن م ـــاع إلا ع ـــي; :  أي)١()لا إجم ـــي, أو ظن ـــدليل قطع ـــة )٢(]إذ[ل  رتب

, وفيـه نظـر; )٥( ليست للبـشر كـذا ذكـره الـشارح)٤(]بإثبات الأحكام [)٣(]الاستقلال[
 الدالة عـلى نفـي ] مـن ط   ٢٥٤/ ٣[ًلأنه على تقدير إجماعهم على حكم يصير ذلك حقا بالأدلة 

 . فافهم)٦(]الاستقلال[يلزم ضلالة الأمة, فلا 
 وهو مجمـوع أقـوال )انقلبت الأباطيل(لا عن مستند  [)٧( لو تحقق الإجماع)وإلا(

 إن لم يكــن صــوابا, ثــم بــين وجــه ) أجمــع عــلى خطــأ)٩(]أو[صــوابا, ( )٨(]أهــل الإجمــاع
 )١٠(]كـل[قـول :  أي)قـول كـل(ما أجمع عليـه بـلا مـستند :  أي)لأنه(:الانقلاب بقوله

كــون مجمــوع : , فثبــت بهــذه المقدمــة)بــلا دليــل محــرم( فــرد مــنهم )وقــول كــل(الأمــة, 
انقلابهــا صــوابا; لعــدم اجــتماعهم عــلى :  أباطيــل, وبالمقدمــة الأولى)١١(]الأقاويــل[
 
, التمهيـد لأبي )٢/٥٦(المعتـد : ينظـر. وبهذا قال الجمهور من الأئمة الأربعة والمحققـين مـن الأصـوليين  )١(

, مختـــصر ابـــن الحاجـــب )٢/٣٢٣(, الإحكـــام للآمـــدي )٤/١٨٧(, المحـــصول )٣/٢٨٥(الخطـــاب 
 ).٢/٢٥٩(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٦٣(, كشف الأسرار )٢/٣٥٣(

 ).أو (في   )٢(

 .ً, وما أثبت هوالصواب كما جاء في التقرير أيضا)الاستدلال(في سائر النسخ   )٣(
 ).ثابت بالأحكام (في   )٤(

 ).٣/١٤٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

 ).الاستدلال ( و في   )٦(

 ).ًصوابا( زيادة  و في   )٧(

 .سقط من .) .لا عن مستند: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٨(
 ).أو (في   )٩(

 .ليست في   )١٠(
 ).الأقوال ( و في   )١١(
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 .)١(الضلالة
ــال ــد يق ــرى أن صــاحب : وق ــل صــوابا, ألا ت ــاع انقــلاب الأباطي ــسلم امتن ًلا ن

دها خمـس صـلوات وقتيـة حكمنـا بفـساد الترتيب إذا فاتته صلاة ولم يقضها, وصلى بع
 . نظائر غير هذا فتأمل)٢(]وله[الكل, ثم إذا ضم السادسة إليها انقلبت صحيحة, 

 )٣(]لا[عـادة مـن الكـل ( الإجمـاع )يـستحيل(:  لهذا القول المختار بأنه)واستدل(
هم كاستحالة اجتماع:  أي)كالاجتماع()٥( أمارة)٤(]أو[ يدعو إلى الحكم من دليل, )لداع

 . واحد)على اشتهاء طعام(
]  أ مـن ع٦١٠[الاجتماع لا يلـزم أن يكـون :  أي)بأنه( هذا الاستدلال )ويدفع(

 بكون ذلك حكم االله تعـالى )الضروري( العلم )لخلق(بسبب دليل; بل يجوز أن يكون 
 وهـو لـزوم )الأول( الـدليل )جواب( هذا الدفع أن يكون )ويصلح(في قلوبهم جميعا, 

, فـلا يـصدق عـلى قـول )الـضروري حـق( العلـم )أيـضا; إذ(ًباطيل صوابا انقلاب الأ
 . عدم العلم الضروري)٦(]و[واحد منهم أنه محرم; إذ حرمته على تقدير عدم الدليل, 

 
, مختصر ابن )١/٣٢٣(الإحكام للآمدي : ينظر استدلال الجمهور القائلين بأنه لا إجماع إلا عن مستند في  )١(

, فــواتح )٢/٢٧٢(, تحفــة المــسؤول )٣/٢٦٣(, كــشف الأسرار )٢/٢٥٣(الحاجــب مــع شرح العــضد 
 ).٢/٢٩٧(الرحموت 

 ).ولها (في   )٢(

 ).إلا (في   )٣(

 ).و (في   )٤(

 هي التي يلزم من العلم ": وفي الاصطلاح. "أمر") ٤/٣٣(لسان العرب : ينظر. الأمارة بالفتح  العلامة  )٥(
والفـرق بـين .بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنه يلزم من العلم بـه الظـن بوجـود المطـر

والعلامة أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم, والأمارة تنفك عن الأمارة 
 ).٣٩ص ( التعريفات "الشيء كالغيم بالنسبة للمطر 

 ).في (في   )٦(
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 إثبـات المطلـوب, )١(]في[أن الدليل الثاني إن انتفى فالأول كاف : فليس الجواب
 بإضـافة فـرض إلى )غـير واقـعفـرض (احتمال خلق الـضروري :  أي)أنه: الجواب بل(

 .غير واقع, أو بتوصيفه به
مفروض غير محتمل للوقوع; وإلا فمجرد عدم الوقـوع لا يفيـد عـدم : والمراد به

لأن ( أن يكون المطلب عدم الوقـوع لا عـدم الجـواز; )٢(]إلا[جواز الإجماع بلا مستند, 
; لأنـه خطـاب االله  لا بد منه في الحكـم الـشرعي; بـل هـو هـو)خاطب بكذا كونه تعالى

ثبوتا بطريق البداهة من :  أي)ضرورة عقلية( شرعا )لا يثبت(المتعلق بفعل العبد وهو 
. بالدليل السمعي, والفرض انتفاؤه:  أي)بالسمع( يثبت )بل( سمعي; )٣(]مأخذ[غير 

هذا أول البحث; لأن مأخذ الأحكام مـضبوطة محـصورة إجماعـا, والـضرورة : لا يقال
 ]أ مـن ق / ٥٥٦[لكـلام في ثبوتـه عنـد كـل واحـد مـن المجمعـين قبـل انعقـاد ليست منهـا, وا

 .الإجماع
ألهمـه االله :  في القـاموس)فإلهـام( )٥(القلب: )٤(]الراء[ بضم )ولو ألقى في الروع(
ُلقنه االله إياه: ًخيرا ّ)٧)(٦(. 

بغـير [ولا يظهر الفرق بين هذا الإلقـاء, وبـين ذلـك العلـم الـضروري الحاصـل 

 
 .بزيادة الواو) وفي (في   )١(
 ).إلى (في   )٢(

 ).تأخر (في   )٣(

 ).الواو (في   )٤(

 ."روع") ٨/١٣٥(, لسان العرب "روع") ١٢٨ ص(المصباح المنير : ينظر  )٥(
 ."لهم") ١١٦٠(القاموس المحيط : ينظر  )٦(
 إلقـاء معنـى في القلـب يطمـئن لـه الـصدر يخـص االله بـه بعـض ": الإلهام هو)  ٦٨(قال في الحدود الأنيقة   )٧(

 ).٣٨ص (التعريفات : وينظر. "أصفيائه, وليس بحجة من غير معصوم
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وهــل هــو إلا إلقــاء مــن االله في القلــب دون الإلهــام بطريــق . [ مــن الأســباب)١(]ســبب
 .)٤() نبي)٣(]عن[ليس بحجة إلا (والإلهام . )٢(]الفيض بخلاف ذلك غير ظاهر

; )لم يفــد الإجمــاع( الإجمــاع عــن ســند )لــو كــان(المجــوزون : )٦(]أي [)٥()قــالوا(
 .للاستغناء بالسند عنه

 مـن   ٣/٢٥٥[ من الأحكام الظنيـة )التحول(اع حينئذ الإجم:  أي)بأن فائدته: أجيب(
ًوهذا إذا كان السند ظنيا, وأما إذا كان قطعيا فالفائدة تأكيـد ) إلى الأحكام القطعية (]ط ً

. القطع, وإثبات الحكم بكل منهما, وسقوط البحـث عـن ذلـك الـدليل وكيفيـة دلالتـه
 .)٧(وسنشير إلى بعضها

 لـزوم )٩(]يـستلزم([ دليـل )٨(]عـن[ الإجماع ]ب مـن ع / ٦١٠[نفي فائدة :  أي)على أنه(
لا يجـب : عن غير دليل, ولا قائل به; لأنهـم يقولـون[ كونه )١٠(]لإيجابه[; )نفي المستند

 
 ).بسبب (في   )١(

وهل هـو الإلقـاء مـن االله في : (ذه العبارة فيها شيء من الركاكة بحث لايفهم مرادها, ولو صيغت بقولهه  )٢(
 ., واالله أعلم بالصواب)القلب? وكون الإلهام بطريق الفيض بخلاف ذلك غير ظاهر

 ).من ( و في   )٣(

, )٣/١٤٠( والتحبــير , التقريــر)٣/٢٦٣(كــشف الأسرار : ينظــر اســتدلال المــانعين والجــواب عليــه في  )٤(
 ).٢/٢٩٧(فواتح الرحموت 

وإلى هذا القول ذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي, ونسبه الآمدي لطائفة شاذة, ونسبه مجد الدين ابن تيمية   )٥(
 ).٣٣٠ص (, المسودة )١/٣٢٣(, الإحكام )٢/٥٦(المعتمد : ينظر. إلى بعض المتكلمين

 .ليست في   )٦(
 . من هذه الرسالة٥٧٨ص: ينظر  )٧(
 ).على ( وفي   )٨(

 ).فيستلزم (في   )٩(

 ).لا أنه يجب عدمه (في   )١٠(
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 .)٢)(١(]المستند, لا أنه يجب عدمه
, وابـن جريـر )٥()خلافـا للظاهريـة [;)٤)(٣(قياسـا(المـستند :  أي)ثم يجـوز كونـه(
 .)٦(الطبري

, وأما ابـن )٩(] لا يقولون بالقياس)٨(]لأنهم[; )٧(فلا يستغرب منهمأما الظاهرية 
 .جرير فهو قائل بالقياس

ــلا:  أي)يجــوزه(الأصــوليين : )١٠(]أي [)وبعــضهم( ــاس عق ــه عــن قي , )١١(كون
 
 .سقط من ....) عن غير دليل: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
, شرح )٣/٢٦٣(, كشف الأسرار )١/٣٢٥(الإحكام للآمدي : ينظر هذا الاستدلال والجواب عليه في  )٢(

 ).٢/٢٩٨(, فواتح الرحموت )١/٥٦٨(, الردود والنقود )٢/٢٥٤(لعضد ا

 ).منهم على أنهم يقولون بالقياس( زيادة في   )٣(

وبهذا قال الجمهور, وهو اختيار كثير من محققي الأصول كأبي الحسين البـصري, والـشيرازي, والبـاجي,   )٤(
ثم اختلف هؤلاء في أنه هل تحـرم مخالفتـه إذا . والغزالي, وابن برهان, والرازي, والآمدي, وابن الحاجب

لا تحـرم مخالفتـه; لأن : فالأكثرون على  أنه تحرم مخالفته, ومنهم مـن قـال. وقع? مع إطباقهم على أنه حجة
, )٣٧٢ص (, التبـصرة )٢/٥٩(المعتمـد : ينظـر. القول بالاجتهاد في ذلك يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه

ـــصول  ـــصفى , المس)١/٥٠٦(إحكـــام الف , المحـــصول )٢/١١٨(, الوصـــول إلى الأصـــول )١/٢٢(ت
, )٣/٢٦٣(, كشف الأسرار )٢/٣٥٤(, مختصر ابن الحاجب )١/٣٢٥(, الإحكام للآمدي )٤/١٨٩(

 ).٢/٢٦١(, شرح الكوكب المنير )٢/١١٩(, التلويح )٢/٧٨٣(, نهاية السول )٣٣٠ص (المسودة 

 ).١/٥٣٨(الإحكام لابن حزم : ينظر  )٥(

 ومنعت الظاهرية الجواز; بنـاء عـلى أصـلهم في منـع القيـاس, "): ٢/٢٢٦(سبكي في رفع الحاجب قال ال  )٦(
 ."ووافقهم الإمام محمد بن جرير الطبري من أئمتنا, وهو غريب عليه; لأنه من القائلين بالقايس

 ).بقاء على(( زيادة في   )٧(

 ).أنهم (في   )٨(

 .سقط من ...) ظاهريةخلافا لل: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٩(
 ).على أن (في   )١٠(

   =وهناك قول رابع بالتفصيل بين جلاء الأمارة فيجوز انعقاد الإجماع عنها, وعدم جلائهـا ووضـوحها فـلا   )١١(
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 .)١()لم يقع(: يقول )و(
ّلا مانع يقدر: لنا( ًلا يوجد شيء يفرض مانعا عن كون القيـاس سـند : )٢(]أي [)ُ
ًكونه دليلا ظنيا بـأن يقـال:  أي) الظنيةإلا(الاجماع  كيـف يكـون الظنـي سـبب انعقـاد : ً
 .)٤(; فإنه ظني)٣()كالآحاد( عن ذلك )مانعة( الظنية )وليست(. قطعي?

 .)٦)(٥(]الآحاد[لا خلاف في انعقاد الإجماع عن خبر : في البديع
 مــستند إجمــاع )عــلى إمامــة الــصلاة( الكــبرى للــصديق )ووقــع قيــاس الإمامــة(

ــه  ــا; فإن ــصحابة عليه ــا بكــرال ــصحيحين  )٧( عــين أب ــما في ال ــصلاة, ك ــة ال  لإمام
 .)٨(اوغيرهم

 
, )١/٣٢٦(الإحكام للآمدي : ينظر. وبه قال بعض الشافعية. جوازه عن قياس جلي لا خفي: يجوز, أي =

 ).٤/٤٥٣(البحر المحيط 

, فـواتح )٣/١٤١(التقريـر والتحبـير : ليـل القـائلين بجـواز كـون مـستنده قياسـا عقـلا ولم يقـع فيينظر د  )١(
 ).٢/٢٨٩(الرحموت 

 ).إذ (في   )٢(

 ).خبر الواحد: أي( زيادة في   )٣(

 ).٢/٢٨٩(, فواتح الرحموت )٣/١٤١(, التقرير والتحبير )٣/٩٤٩(جامع الأسرار : ينظر  )٤(

 ).الواحد (في   )٥(

 ).١/٣٠٦(بديع النظام : ظرين  )٦(

 ).عنه( زيادة في   )٧(

 رواه .»مــروا أبـا بكــر فليـصل بالنــاس« :  بيتــي قـاللمـا دخــل رسـول االله :  قالــتعـن عائـشة   )٨(
, )٦٤٧ رقـم ١/٢٤٠(أهل العلـم والفـضل أحـق بالإمامـة, : الجماعة والإمامة, باب: البخاري في كتاب
, الطبقـات )٤١٨ رقـم ١/٣١٣( الإمام إذا عرض لـه عـذر, استخلاف: الصلاة, باب: ومسلم في كتاب

  نظرنـا في أمرنـا فوجـدنا النبـي  لمـا قـبض النبـي  « : قـال عـلي: عن الحسن قـال). ٣/١٨٣(الكبرى 
شرح اعتقـاد . " لـديننا فقـدمنا أبـا بكـرقدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لـدنيانا مـن رضي رسـول االله   قد

 ).٧/١٢٩٢ (أصول أهل السنة والجماعة
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منـا أمـير ومـنكم :  وسـلم قالـت الأنـصارلما قـبض النبـي « :وقال ابن مسعود
أبـا بكـر أن يـصلي  )١(]أمـر [ألـستم تعلمـون أن رسـول االله : , فأتاهم عمر فقـالأمير

 »نعـوذ بـاالله أن نتقـدم أبـا بكـر : م أبـا بكـر, فقـالوا, فأيكم تطيب نفسه أن يتقـدبالناس
 .)٤(]سبرة[ عن النزال بن )٣)(٢(لدار قطنياحديث حسن أخرجه أحمد, و

ذاك :  عـن أبي بكـر, قـال)٥(]حـدثنا[« : وعن علي رضي االله تعالى عنه أنه قيـل لـه
ه  عـلى الـصلاة رضـي الصديق على لـسان جبريـل خليفـة رسـول االله )٦(رجل سماه االله

 .)٧(»لديننا فرضيناه لدنيانا

 
 ).أن (في   )١(

, والحديث لم أقف عليه عند الدار قطني, وإنما رواه ابن أبي شـيبة )١٣٣ رقم ١/٢١(رواه أحمد في مسنده   )٢(
ــم ٢/١١٨( ــاب)٧١٦٥ رق ــسائي في كت ــاب: , والن ــة والجماعــة, ب ــم والفــضل, : الإمام ــة أهــل العل إمام
, )٤٤٢٣ رقم ٣/٧٠(اكم في المستدرك , والح)١٦٣٦٣ رقم ٨/١٥٢(, والبيهقي )٨٥٣ رقم ١/٢٧٩(

 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال
عن النزال بن سبرة; وإنما الذي وقفت عليه من رواية النزال بـن سـبرة الحـديث : أخطأ الشارح حينما قال  )٣(

بـاري فـتح ال: ينظـر. وهذا الحديث إنما هو من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود. الذي يليه
 ).٣/١٤١(, التقرير والتحبير )١٢/١٥٣(

النزال بن سبرة  الهلالي العامري الكوفى, ثقة, معدود في كبار التابعين, مخضرم, ذكروه فـيمن ).  مرة (في   )٤(
معرفـة :ينظـر. ولا تعلم له رواية إلا عن علي, وابـن مـسعود. , وأثبت بعضهم أن له صحبةرأى النبي  

 ).٦/٤٩٤(, الإصابة )٤/١٥٢٤( الاستيعاب ,)٤١٨, ٣/٤٨٢(الثقات 

 ).حديث (في   )٥(

 ., ولم تثبت لعدم ورودها بالحديث)تعالى( زيادة  و في   )٦(
, والـسيوطي في )٢٤٥٥ رقـم ٧/١٢٩٥(ذكـره اللالكـائي في شرح اعتقـاد أصـول أهـل الـسنة والجماعـة   )٧(

): ٤٤٠٦ رقـم ٣/٦٥(عن النزال بن سـبرة وما في المستدرك . , وقال إسناده جيد)١/٣٠(تاريخ الخلفاء 
 . دون آخره" ذاك امرؤ سماه االله صديقا على لسان جبريل ومحمد صلى االله عليهما "
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ــه( ــستند)١(]في: [ أي)وفي ــاس )٢( كــون م :  أي)نظــر; لأنهــم( هــذا الإجمــاع القي
ــصحابة  ــوه(ال ــة :  أي)أثبت ــه خليف ــأولى, وهــي(كون ــه:  أي)ب ــة إفادت ــة(: طريق  )الدلال

 في اصـطلاح الـشافعية, وقـد مـر )ومفهـوم الموافقـة( في اصـطلاح الحنفيـة, ]من ق  ب /٥٥٦[
 .)٤(, ومرجعه النص لا القياس)٣(غير مرةتفسيره 
 حـد الـشرب للخمـر; ]أ مـن ع   / ٦١١[ مأخذ وقوع الإجماع مستندا إلى القياس )لكن(

لعـلي (, وأصـل هـذا القيـاس )القـذف( حد )على(ً قياسا )٥(فإنه ثمانون بإجماع الصحابة
الرجـل, فقـال الخمر يشربها  أن عمر استشار في« :  في الموطأ وغيره)رضي االله تعالى عنه
شرب سـكر, وإذا سـكر  )٧(]فإنـه إذا[ ثمانـين; )٦(]تجلـده[نرى أن : له علي بن أبي طالب

 .)٩( انتهى»ثمانون   افترى, وعلى المفتري)٨(]وإذا هذى[, هذى
 
 .زيادة من   )١(
 ).خليفة رسول االله ( زيادة في   )٢(

 . من هذه الرسالة٤١١ و ص٤١٢سبق الكلام عن مفهوم الموافقة, ص  )٣(
 ).٢/٢٩٨(, فواتح الرحموت )٣/١٤١(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(

أنه ثمانـون, وبـه قـال مالـك وأبـو حنيفـة : روايتان لحد الشرب الأولى) ٩/١٣٧(ذكر ابن قدامة في المغني   )٥(
وليد بـن عقبـة أربعـين ثـم أنه أربعون, وهو مذهب الشافعي, لأن عليا جلد ال: للحديث السابق, والثانية

ثـم .  أربعين, وأبو بكر أربعين, وعمر ثمانـين, وكـل سـنة, وهـذا أحـب إلي رواه مـسلمجلد النبي : قال
,  حجة لا يجوز تركه بفعل غيره, ولا ينعقد الإجماع على مـا خـالف فعـل النبـي   وفعل النبي  ": قال

 ."زيز, يجوز فعلها إذا رآه الإمام فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعوأبي بكر, وعلي 
 ., والمثبت هو ما وافق الموطأ)يجلد ( و في   )٦(
 ).فإذا (في   )٧(

 .سقطت من   )٨(
عن ثور بـن زيـد الـديلي عـن عمـر, والنـسائي في الكـبرى في ) ١٥٣٢ رقم ٢/٨٤٢(رواه مالك في الموطأ   )٩(

والحـديث منقطـع; لأن ثـور بـن زيـد ). ٥٢٨٨ رقم ٣/٢٥٢(الحد في الخمر : الحد في الخمر, باب: كتاب
   =ّالــديلي لم يلحــق عمــر; لكــن وصــله النــسائي في الكــبرى, والحــاكم مــن وجــه آخــر عــن ثــور عــن عكرمــة 
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  بعـــض ( القيـــاس )٢(الحـــدثبـــوت : أي) )١(]ومنعـــه([فالجـــامع بيـــنهما الافـــتراء 
 .)٤(دهم بخبر الواحدلا يثبت الحد عن:  بناء على أنه)٣()الحنفية

فالإجمـاع :  أي)٧() الـسمن في الإراقـة)٦(]على[النجس  )٥(الشيرجف(وإذا منع هذا 
  المائع المستفاد مما في سنن أبي داود, وصحيح ابـن حبـان )٨(]النجس[على إراقة الشيرج 

 ).٨١٣٢ رقم ٤/٤١٧(المستدرك :وينظر). ٤/٧٥(تلخيص الحبير : ينظر. عباس ابن عن =

 ).ويمنعه ( و في   )١(

. اب حدادا; لمنعه الناس عن الدخول, ويطلق على الحاجز بين الـشيئينّالحد في اللغة المنع, ومنه سمي البو  )٢(
 ."حدد") ٦٩ص (, المصباح المنير "حدد") ١/٥٣(مختار الصحاح : ينظر. وحد الشيء منتهاه

وسـميت عقوبـة الجـاني حـدا; لأنهـا تمنـع المعـاودة أو . عقوبة مقدرة واجبة حقا الله تعـالى: وفي الاصطلاح  
 ).١٧٣ص (, أنيس الفقهاء )٨٨ص (التعريفات )  ٧/٣٣( بدائع الصنائع :ينظر. لأنها مقدرة

ادعى المصنف أن بعض الحنفية ينكرون إثبات الحد بالقياس, والصواب أن الحنفيـة كافـة لا يثبتـون الحـد   )٣(
 والوجـه إسـقاط بعـض فـإن الحنفيـة عـلى أنـه لا يثبـت بـه "): ٣/١٤٢(وقد قال في التقرير والتحبـير . به

 ."دالحدو
جمهور الأصوليين عـلى أن القيـاس يجـري في الحـدود, والكفـارات, والـرخص, والمقـدرات كـما يجـري في   )٤(

ًغيرها من الأحكام الشرعية خلافا للحنفية القائلين بمنع إثبات ما سبق بالقيـاس, ولا يكـون حجـة فيهـا 
 .لو ثبت به

ــاظر )٤٨٩(, المنخــول )١/٣١٢(, أصــول السرخــسي )٤٤٠(التبــصرة : ينظــر   , )٣٠٥ص(, روضــة الن
, التقرير والتحبـير )٢/٨٢٦(, نهاية السول )٣/٣٠٤(, مختصر ابن الحاجب )٤/٦٤(الإحكام للآمدي 

 ).٧٣٥(, إرشاد الفحول )٣/١٤٢(

ص (تحريـر ألفـاظ التنبيـه : ينظـر.  بفـتح الـشين والـراء, معـرب مـن شـيرة وهـو دهـن السمـسم: الشيرج  )٥(
 ).٧/٣٢٠(, لسان العرب )٢١١

 ).في (في   )٦(

الإحكـام : ينظر.  أجمع الصحابة على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن  )٧(
 ).١/٥٧٠(, الردود والنقود )٢/٣٥٤(, مختصر ابن الحاجب )١/٣٢٦(للآمدي 

 .سقطت من   )٨(
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: )١(]فقـال[ عـن الفـأرة تقـع في الـسمن, ] من ط  ٢٥٦/ ٣[ سئل رسول االله : عن أبي هريرة
 .)٢(», وإن كان مائعا فلا تقربوه كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوهإن«

, )٥( عـن الزهـري, وبالاضـطراب في إسـناده ومتنـه)٤(معمر بتفرد )٣(]أعل[وقد 
 .)٧( به)٦(]الاستصباح[أنه متروك الظاهر عند عامة السلف; لتجويزهم  على

 .)٨(ِّيجوز بيعه: وكثير منهم
 
 .ليست في   )١(
, وابـن حبـان في )٣٨٤٢ رقـم ٣/٣٦٤(ة تقـع في الـسمن, الفـأر: الأطعمة, باب: رواه أبو داود في كتاب  )٢(

ــم ٤/٢٣٧(صــحيحه  ــاني). ١٣٩٣ رق ــال الألب ــر. شــاذ: ق ــاني : ينظ ــشيخ الألب ســنن أبي داود بحكــم ال
 ).٥٧٨ص(

 ).تحل (في   )٣(

مـن . ّحدث عن قتادة, والزهري, وعمرو بـن دينـار.  معمر بن راشد, أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي:هو  )٤(
وكـان أول مـن ارتحـل إلى الـيمن لطلـب الحـديث, . لم مع الصدق والتحري وحسن التـصنيفأوعية الع

تـوفي سـنة . لـه الجـامع أقـدم مـن الموطـأ. ومع كونه ثقة ثبتا فله أوهام احتملت لـه. ولقي بها همام بن منبه
 ).هـ١٥٢(
 ).١/٢٣٥(, شذرات الذهب )١/٢٢٠(, العبر )٧/٥(سير أعلام النبلاء : ينظر  

 وأما معمر فاضطرب في سـنده ولفظـه فـرواه تـارة عـن ابـن "): ٤/٥٧٢( في تنقيح أحاديث التعليق قال  )٥(
وقيـل . "ً إن كان جامدا فألقوها وما حولها, وإن كان مائعا فلا تقربوه": المسيب عن أبي هريرة, وقال  فيه

 ."فاضطرب فيه. " وإن كان مائعا فاستصبحوا به": عنه
 ).الاصطلاح ( , وفي)الاصطباح (في   )٦(

واستــصبحت بالمــصباح واستــصبحت . مــصدر مــن استــصبح, بمعنــى اشــعل بــه سراجــه: والاستــصباح  
ــدهن ــصباح: بال ــه الم ــورت ب ــب الحــديث : ينظــر.  ن ــة في غري ــير )٣/٧(النهاي ــصباح المن ) ١٧١ص (, الم

 ."صبح") ٢/٦٠٥(, لسان العرب "صبح"
, المجمـــوع )٩/٣٤٠(المغنـــي : نجس, والمتـــنجس فيينظـــر أقـــوال الفقهـــاء في الاستـــصباح بالـــدهن الـــ  )٧(

 ).٥/٧٣(, حاشية ابن عابدين )٢/٣٧(, البحر الرائق )٤/٢٨٣(, الإنصاف )٤/٣٨٨(

   = فيه نظر; إذ جواز بيعه جاء عن أبي حنيفة وأتباعه, ورواية عن مالك بشرط " وكثير منهم ": قول الشارح  )٨(
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مبتـدأ : فمثاله, ويحتمل أن يكـون:  أي)١(دأ محذوف خبر مبت"فالشيرج ": وقوله
, والإجماع غير ثابت; )٢(]مطعون[أولى بالمنع; لأن أصل القياس : خبره محذوف, أعني

 .إذ لو ثبت لما جوز السلف والخلف ما ذكر
ـــة( ـــأخر مـــن الحنفي ـــضا)٣(وصرح مت ـــستند:  أي ـــة الم في ( للإجمـــاع )بنفـــي قطعي

لنفـي (التـصريح بـما ذكـر; :  أي)كأنـه(القطعيـة : ي أ)الإجمـاع يفيـدها الشرعيات, بـل
 قطعيـا; لثبـوت القطـع بـالحكم بـنفس )٤(]المـستند[عـلى تقـدير كـون   للإجمـاع)الفائدة
 .عرفت ما فيه وقد. المستند

وإذا (أن الدلائل الموجبـة لكـون الإجمـاع حجـة لا تفـصل بيـنهما : ولعامة العلماء
; لمـا )٥(بطريـق أولى:  أي)بـأولى(القطعيـة :  أي)يفيدها( الإجماع المستند إلى قطعي )قيل

 .)٧( الفائدة)٦(]نفي[ ما ذكر من )انتفى(فيه من زيادة التأكيد, واطمئنان القلب 
 
 . بينما أكثر الفقهاء; بل جمهورهم لا يجوز ذلكبيان كونه متنجس عند البيع; وليس على إطلاقه; =

, المغنــي )٢/٩٥(, بدايــة المجتهــد )١/٩٥(المبــسوط : ينظــر خــلاف الفقهــاء في بيــع الزيــت المتــنجس في  
 ).١/٧٣٧(, حاشية العدوي )٩/٢٢٤(, المجموع )٩/٣٤٠(

 ).أعني أولى بالمنع( زيادة  و في   )١(

 ).المطلقون (في   )٢(

 ).٣/٢٦٤(, كشف الأسرار )٢/٨١٢(ن الأصول ميزا: ينظر  )٣(

 ).السند (في   )٤(

 ).أي( زيادة في   )٥(

 ).تضمن (في   )٦(

هذا يقتضي أن لا يجوز الإجمـاع عـن قطعـي أصـلا لوقوعـه لغـوا, :  فإن قيل"): ٢/١١٩(قال في التلويح   )٧(
الأدلـة لغـوا بمعنـى أنـه لا يثبـت المراد أنه لو اشترط كون السند قطعيا لكان الإجماع الذي هـو أحـد : قلنا

حكما ولا يوجـب أمـرا مقـصودا في شيء مـن الـصور; إذ التأكيـد لـيس بمقـصود أصـلي بخـلاف مـا إذا لم 
   =يشترط; فإن السند إذا كان ظنيا فهو يفيد إثبات الحكم بطريق القطع, وإذا كان قطعيا فهو يفيد التأكيد كما 
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, وأمـا عـلى تفاوتـه )على عـدم تفـاوت القطعـي قـوة كـما أسـلفناه( بناء )هذا(ثم 
 .فالأمر ظاهر

: )١(قطعيا; لأنـه إن أريـدواعلم أنه لا معنى للنزاع في كون السند ": وفي التلويح
 اتفــاق مجتهــدي عــصر عــلى حكــم ثابــت بــدليل قطعــي فظــاهر ]ب مــن ع/ ٦١١[أنــه لا يقــع 

: وإن أريـد. البطلان, وكـذا إن أريـد بـه أنـه لا يـسمى إجماعـا; لأن الحـد صـادق عليـه
 ]أ مـن ق   / ٥٥٧[ " لا يثبت الحكم, فلا يتصور النـزاع فيـه; لأن إثبـات الثابـت محـال )٢(]أنه[
هــذا الحكــم ثبــت بالكتــاب والــسنة :  قولنــا)٤(]لا يــصح[وموجــب هــذا أن . )٣(نتهــىا

 .فليتأمل

 
 ."ون لغوا بين الأدلةفي النصوص المتعاضدة على حكم واحد, فلا يك =
 ).به( زيادة  و في   )١(

 ).به (في   )٢(

 ).٢/١١٩(التلويح   )٣(

 ).يصلح ( و في   )٤(
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 :        مسألـــــــة
سـالما عـن :  أي)دلـيلا راجحـا( عـصر )١(]مجتهدو: [ أي)لا يجوز أن لا يعلموا (

 .)٢(المعارض المكافئ له, كذا ذكره الشارح
والمحتــاج إلى . ِّلرجحــان بــين, ومفهــوم ا)٣(]بــاللازم[ولا يخفــى أن هــذا تفــسير 

عملـوا ( كـما يفيـده قولـه )٤(]اجتهادهم[البيان تعيين المدلول, وهو خلاف ما أدى إليه 
 . موجبه)٥(]بخلاف: أي [)بخلافه

 راجح على دليل )٦(]دليل[أنه لا يمكن أن يكون لخلاف ما ذهبوا إليه : توضيحه
 . وهم لا يعلمون ذلك الدليل)٧(]إليه[ما ذهبوا 

 بـأن يكـون )عملـوا عـلى وفقـه(في عدم العلم بدليل راجح :  أي)ختلفوا فيماوا(
 حينئـذ مـصيبون في )٨(]فهـم[عملهم مبنيا على دليل مرجوح; لعدم علمهـم بـالمرجح, 

في الحكـم; لكـن بـدليل :  أي)مـصيبين(: الحكم مخطئون في الدليل, وإليـه أشـار بقولـه
 .مرجوح
ــــراجح ســــبيلهملأن ا(لا يجــــوز; :  أي) كــــذلك)٩(فقيــــل( المــــؤمنين, :  أي)ل

 
 ).مجتهد (في   )١(

 ).٣/١٤٣(التقرير والتحبير : ينظر  )٢(

 ).بالأم (في   )٣(

 ).اجتهاده (في   )٤(

 .سقطت من   )٥(
 ).ذلك (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).فهو (في   )٨(

 ).٢/٢٨٦(, شرح الكوكب المنير )١/٣٤١(الإحكام للآمدي : ينظر. ولم ينسب لقائل  )٩(
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 .] من ط٢٥٧/ ٣[ حيث بنوا مذهبهم على المرجوح )بغيره وعملوا(
: ; لعـدم علمهـم بالـدليل الـراجح الـذي عملـوا عـلى وفقـه, يقـول)١()والمجوز(

, )ليكـون خطـأ( )٢(]الـراجح:  أي)بإجمـاع عـلى عدمـه([ عـدم العلـم بـالراجح )ليس(
يحكموا بحكم هو صواب لا يكون ذلك قـولا بعدمـه, واجتماعا على الضلالة كما إذا لم 

الذي لم :  أي)بل هو(بالبال, ) ما عملوا به لا ما لم يخطر لهم([المؤمنين :  أي)وسبيلهم(
 )٤(]لا أنـه[ أن يكـون سـبيلهم, )من شـأنه( )٣(]حين لم يخطر لهم:  أي)حينئذ(يخطر لهم 

 .)٥(سبيلهم بالفعل

 
: ينظـر. الفخـر الـرازي, والآمـدي, وابـن الحاجـب, والـصفي الهنـدي: وبه قال جمهور الأصـوليين مـنهم  )١(

, الـردود والنقـود )٢/٣٦٨(, مختـصر ابـن الحاجـب )١/٣٤١(الإحكام للآمـدي ) ٤/٢٠٧(المحصول 
 ).٢/٢٨٦(, شرح الكوكب المنير )٤/٤٥٨(, البحر المحيط )١/٥٩٠(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٢(
 .سقط من ....) ما عملوا به لا ما لم يخطر: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).لأنه (في   )٤(

المـسؤول , تحفـة )١/٥٩٠(, الـردود والنقـود )١/٣٤١(الإحكـام للآمـدي : ينظر استدلال الجمهـور في  )٥(
)٢/٢٩٢.( 
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 :مسألـــــــة
ــار( ــاز)١(المخت ــمعا, وإن ج ــة عــصر س ــداد أم ــاع ارت ــدادهم ) امتن ــلا( ارت ; )عق

 .منه مانع لا إذ
 .ً شرعا, كما يجوز عقلا)يجوز: )٢(وقيل(
ــا( ــه: لن ــدادهم : أي) )٣(أن ــسمعية(ارت ــة )٤( مــن)إجمــاع عــلى الــضلالة, وال  الأدل

 . على الضلالة)٦(]الإجماع: ي أ)تنفيه( []أ من ع/ ٦١٢[ على حجية الإجماع )٥(]المتقدمة[
 )عن تناولها(الذين كانوا أمة قبل الردة :  أي) تخرجهم)٧(]الردة[بأن : واعترض(

 .) حينئذ)٨(]أمته[إذ ليسوا (السمعية إياهم حال الردة; : الأدلة, أي: أي
 .)١٠() قطعا)٩(]أمته[ارتدت ( إذا ارتدوا أنه )والجواب يصدق(

 
اختار المصنف أنه يمتنع ارتداد الأمة سـمعا وبـه قـال أكثـر العلـماء, وهـو ظـاهر كـلام الحنابلـة, واختـاره    )١(

 .الرازي, والآمدي, وابن الحاجب, وصححه ابن السبكي, واختاره ابن عبد الشكور
ــدي )٤/٢٠٦(المحــصول : ينظــر   ــن الحاجــب )٢/٣٤٢(, الإحكــام للآم , جمــع )٢/٣٦٩(, مختــصر اب

 )٢/٣٠٠(, فواتح الرحموت )٢/٢٨٢(, شرح الكوكب المنير )٧٩ص (الجوامع 
 ).٢/٢٨٢(نسب الفتوحي هذا القول لابن عقيل من الحنابلة في شرح الكوكب المنير   )٢(

 ).وقيل( زيادة في   )٣(

 ).الضلالة( زيادة في   )٤(

 ).المنقولة (في   )٥(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٦(
 ).الرد (في   )٧(

 ).منه (في   )٨(

 ).منه (في   )٩(

, شرح )٢/٢٩٢(, تحفة المـسؤول )٢/٣٦٩(مختصر ابن الحاجب :ينظر هذا الاعتراض والجواب عليه في  )١٠(
 ).٢/٣٠٠(, فواتح الرحموت )٢/٢٨٣(الكوكب المنير 
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 )٣(]مجـاز[ غـير مـسلم; وإنـما هـو )٢(]الحقيقـة[يـق أن صدقه بطر:  عليه)١(]أورد[
بأن ذلك إذا أطلق بعد وقوع الردة, أما في حالها فالظـاهر أنـه : وأجيب. باعتبار ما كان

 .)٤(حقيقة
الارتداد علة الخروج; فإن كانت العلة سـابقة فهـي حقيقـة; وإلا ": قال السبكي

 .)٥( انتهى"فلا 

 
 ).أورده (في   )١(

 ).الحنفية (في   )٢(

 ).مختار (في   )٣(

 ).٢/٣٠٠(, فواتح الرحموت )١/٥٩١(د والنقود الردو: ينظر  )٤(

 ).٢/٢٥٨(رفع الحاجب   )٥(
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 :مسألـــــــة
 يتمـسك فيـه( من دية المسلم ) اليهودي الثلث)٢(]دية[ )١(ظن أن قول الشافعي (

 .)٥())٤(]الكل[وبالنصف, و(, )٣(]بالثلث: أي[)بالإجماع لقول الكل بالثلث إذا قيل به
الـشافعي; لأنـه :  أي)جـزء قولـه( على الثلث )لأن نفي الزائد( كذلك; )وليس(

 .)٦(على نفي الزائد:  أي)ولم يجمع عليه( ]ب من ق/ ٥٥٧[وب الثلث فقط, يقول بوج
وجوب الثلث ثابت بالإجماع, ووجـوب مـا زاد : أحد الجزءين, وهو: وقد يقال

 
فظن بعض العلماء أن الإمام . قال الإمام الشافعي إن دية الكتابي ثلث دية المسلم أخذا بأقل ما قيل في ديته  )١(

ية في كتـبهم ًالشافعي يعتبر ذلك إجماعا, وأنه استند على الإجماع, وهو غير صحيح كـما بينـه علـماء الـشافع
 .وسيشير المصنف لذلك. " وهو سوء ظن بالشافعي رحمه االله": حتى قال الغزالي. الأصولية

 ).١/٣٤٣(, الإحكام للآمدي )١/٢٣٥(المسنصفى : ينظر  

 ).في (في   )٢(
. َودى القاتل المقتول بمعنى أعطى وليه ديته, والجمع ديات: َمصدر ودى, تقول: والدية بالكسر في اللغة  

 .ًمي ذلك المال دية  تسمية للمفعول باسم المصدر, والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولهافس
المال الـذي هـو بـدل الـنفس, فـصار علـما عـلى بـدل النفـوس دون غيرهـا, وهـو : وفي الاصطلاح الفقهي  

في نفـس أو المال الواجب بالجناية على الجاني : الدية هي: وقال بعضهم). ٨/٣٧٢(البحر الرائق . الأرش
 ).٣٤٥ص (التعاريف . طرف أو غيرهما

 ).٢٩٣ص (, أنيس الفقهاء )١٠٩ص (, التعريفات )٣٣٧ص (المصباح المنير : وينظر  

 ).أن الثلث (في   )٣(

 ).بالكل ( و في   )٤(

 ,)٨/٣٠٢(, المغنـي )٢/٣١٠(, بداية المجتهد )٢٦/٨٤(المبسوط : ينظر أقوال الفقهاء في دية الكتابي في  )٥(
 ).٤/٥٧(مغني المحتاج 

 قولــه يــشتمل عــلى وجــوب الثلــث ونفــي الزائــد, "): ٢/٢٥٧(قــال الفتــوحي في شرح الكوكــب المنــير   )٦(
والإجماع لم يدل على نفي الزائد; بل على وجوب الثلث فقط, وهو بعض المدعى, فالثلث وإن كان مجمعـا 

 ."ون مجمعا عليهعليه; لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليه, فالمجموع لا يك
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, فـلا يثبـت مـع وجـود الـشك, والأصـل )١(]فيـه[عليه مشكوك فيه; لمكان الاختلاف 
 .)٣(ل, وهذا معنى التمسك فيه بالإجماع, فتأم)٢(براءة الذمة

 
 .ليست في   )١(
 لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه, وبحث عن مـدارك الأدلـة "): ١/٢٣٦(قال الغزالي في المستصفى   )٢(

فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة, فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية التـي يـدل عليهـا 
 ."ل لا بدليل الإجماعفهو تمسك بالاستصحاب, ودليل العق. العقل

 ).٢/٣٠١(, فواتح الرحموت )١/٣٤٣(الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(
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 :مسألـــــــة
 بــصيغة )١(]يكــون[ متعاطيــه, ويجــوز أن )إنكــار حكــم الإجمــاع القطعــي يكفــر(

; لما ذكر مـن أن ))٤( وطائفة,)٣(عند الحنفية( مكفرا )٢(]التكفير[المعلوم بأن يجعل سبب 
ذلك القـاطع, إجماع مثل هذا الجمع العظيم لا يكون إلا بـسند قـاطع فإنكـاره إنكـار لـ

 . ] من ط٢٥٨/ ٣[; لاستلزامه تكذيب الرسول )٥(]وإنكاره كفر[
فأما إنكار ما : أن نسبته إلى الحنفية ليس على العموم; إذ في الميزان": قال الشارح

 قطعا من الشرعيات بأن علم بالإجمـاع والخـبر المـشهور, فالـصحيح مـن )٦(]ثابت[هو 
 .)٧( انتهى"المذهب أنه لا يكفر

نفي تكفير الروافض والخوارج في إنكارهم إمامـة أبي بكـر وعمـر; :  التقويموفي
 .)٨(لكونه عن شبهة وإن كانت فاسدة

 . يكفر)طائفة لا( قالت )و(

 
 .سقطت من   )١(
 ).للكفر (في   )٢(

ــويح )٣/٩٥٤(, جــامع الأسرار )٣/٢٦١(كــشف الأسرار : ينظــر  )٣( ــواتح الرحمــوت )٢/١١٨(, التل , ف
)٢/٣٠٢.( 

 ).٢/٢٦٢(, شرح الكوكب المنير )٣٤٤ص (المسودة : ينظر. منهم ابن حامد من الحنابلة  )٤(

 .سقطت من   )٥(
 ).تكذيب (في   )٦(

 ).٣/١٤٥(التقرير والتحبير   )٧(

 ).٣٠ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٨(
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 ظنيـة; لأن )٢(]حجـة[; بنـاء عـلى أن الإجمـاع )١(وهو معـزو إلى بعـض المتكلمـين
 .دليل حجيته ليس بقطعي

 .وقد عرفت قطعيته في أول الباب
: )٤( كمختصر ابن الحاجـب)وغيره(, )٣( للآمدي)الأحكام(يفيد :  أي)ويعطي(

 .)هذين( من الأقوال )ثلاثة( المسألة ]ب من ع/ ٦١٢[أن في هذه 
دين الإسلام وهو :  أي)من ضروريات الدين( كان )ما( وهو ) التفصيل)٥(]و([

مـــا يعرفـــه الخـــواص والعـــوام, مـــن غـــير قبـــول للتـــشكيك كالتوحيـــد, والرســـالة, 
 . يكفر)وإلا فلا( منكره; )يكفر( الصلاة والصوم والزكاة والحج )٦(]وجوب[و

; )غـير واقـع(هذا الذي أفاده الأحكام من كون الأقـوال ثلاثـة : أي) )٧(]وهو([
ــصور ــبعض, وهــذا لا يت ــد ال ــه عــدم إكفــار منكــر نحــو الــصلاة عن ــزم من ــه يل ; )٨(لأن

 
وهو قول إمام الحرمين, والغزالي, والفخر الرازي, ورجحه العضد, واختاره الإسنوي, ونقلـه المجـد بـن   )١(

 .تيمية عن جمهور الحنابلة
, نهايـة )٢/٣٧٤(, شرح العـضد )٣٤٤ص (, المـسودة )٤٠٦ص (, المنخـول )١/٤٦٢(ان البره: ينظر  

 ).٢/٧٨٩(السول 

 ).جهة (في   )٢(

 ).١/٣٤٤(الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(

 ).٢/٣٧٤(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٤(

 .سقطت من   )٥(
 .ليست في   )٦(
 ).وهذا (في   )٧(

 واعلم أن كلام الآمـدي, وابـن الحاجـب في هـذه المـسألة في "): ٤/٥٢٧(قال الزركشي في البحر المحيط   )٨(
المختار إن نحو العبادات الخمـس : غاية القلق; فإنهما حكيا مذاهب في منكر حكم الإجماع القطعي, ثالثها

   =وهذا يقتضي أن له قولا بالتكفير في الأمر الخفي, وقولا بعدمـه في نحـو العبـادات الخمـس, ولـيس . يكفر
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 : في الواقع إلا قولان; فليس) ينفي كفر منكر نحو الصلاة)١(]مسلم[ لا إذ(
 .التكفير مطلقا: أحدهما

فـشا في لـسان الفقهـاء أن :  إمـام الحـرمين; لكـن قـال)٢(]عليه[وهو الذي مشى 
ّ الإجماع يكفر, وهو باطل قطعا; فإن من ينكر أصل الإجمـاع لا يكفـر, نعـم )٣(]خارق[ ُ

 كـان )٤( عليـهمن اعترف بالإجماع, وأقر بصدق المجمعين في النقل ثـم أنكـر مـا أجمعـوا
 .)٥(تكذيبا للشارع, وهو كفر

 .التفصيل المذكور: وثانيهما
إنكار حكم الإجمـاع القطعـي كفـر : إن مراد الآمدي أن منهم من قال: وقد يقال

 .ليس بكفر مطلقا: مطلقا, ومنهم من قال
 .]أ من ق/ ٥٥٨[أنه ليس بكفر من حيث أنه منكر للإجماع : بمعنى

يه عدم تكفير منكر الصلاة مـن حيـث الإجمـاع, وهـذا لا أنه يلزم عل: غاية الأمر
 .ينافي تكفيره من حيث الضرورة الدينية

 .وصاحب القول الثالث يجعل الضرورة راجعة إلى الإجماع فتأمل
 منكـره المـذكور في الأحكـام )٦(]تكفـير[ المبحوث عن )وإذا حمل حكم الإجماع(

 
 .كأنه لم يرتض هذا التقسيم منهما, وهو ما مشى عليه المصنف أيضا; ف"كذلك  =
 ).نسلم (في   )١(

 ).إليه (في   )٢(

 ).خارج (في   )٣(

 ).علمه( زيادة في   )٤(

 )١/٤٦٢(البرهان : ينظر  )٥(
 ).تكفيره (في   )٦(
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; دفعـا للإيـراد المـذكور, لا )١(, وهو مـا لـيس مـن ضروريـات الـدين)على الخصوص(
 بـل )٣(]الـدين[ ضروريـات )٢(]من[الإجماع على ما هو :  أي)لم يتناوله(ًيصح أيضا; إذ 

 .بيانه
لأن حكمه حينئذ ما (: ; ولارتباط قول المصنف)٤(هكذا فسر الشارح هذا المحل

ِّ قدر )عنه ليس إلا الـضرورة  ب)٦(]معلومـا[وليس كون الشيء ":  التعليل قوله)٥(]قبل[ُ
 .ولا يخفى ما فيه. [)٧("عن الدين حكم الإجماع
ل حكـم الإجمـاع : والأوجه أن يقال ُِـإن حكم الشيء أثره المترتـب عليـه, وإذا حم

على حكم الإجماع من حيـث هـو إجمـاع : على ما يترتب على خصوص كونه إجماعا, أي
 )١١(])١٠(عنى حكم الإجمـاع, لم يتناول الحكم بهذا الم)٩(]عليه[ بالنظر إلى المجمع )٨(]لا[
 تكفير منكر الصلاة أثر يترتب عـلى )١٢(]فنحو[ المنضم إليه الضرورة الدينية, ]أ من ع  /٦١٣[
 
 ).بل بيانية (في   )١(

 ).منه (في   )٢(

 .سقطت من   )٣(
 ).٣/١٤٥(بير التقرير والتح: ينظر  )٤(

 .سقطت من   )٥(
 ).ملزما ( و في   )٦(

 ).٣/١٤٥(التقرير والتحبير   )٧(

 ).إلا (في   )٨(

 .زيادة من   )٩(
حكـم الـشيء أثـره المترتـب عليـه, و بهـذا المعنـى : والأوجه أن يقال إن. ولا يخفى ما فيه: ( زيادة و في   )١٠(

 ., وهي عبارة مكررة)حكم الإجماع
 .سقط من ...) ولا يخفى ما فيه: (لمعقوفتين من قولهما بين ا  )١١(
 ).فتحقق (في   )١٢(
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 . باعتبار كونه من ضروريات الدين] من ط٢٥٩/ ٣[خصوصية المجمع عليه, 
 )١(]حمـل[حـين : حكم الإجماع حينئذ, أي:  الخ أي"لأن حكمه ": ومعنى قوله

 ليس ناشئا إلا عن الإجماع من )٢(حكم:  بالمعنى الذي عرفته, أيالحكم على الخصوص
 . أعلم)٣(]تعالى[حيث هو إجماع, واالله 

 .)٤(وإنما قيد الإجماع بالقطعي; لأن الظني لا يكفر جاحده وفاقا
  مـن إجمـاع)٥(بـالقطعي( الإجمـاع الـذي يكفـر جاحـده )فخـر الإسـلام( قيد )و(

كالإجماع على :  أي)كعلى(ل التنصيص من البعض إجماعا على سبي:  أي)الصحابة نصا
 )سـكوت بعـضهم )٦(]ومـع[قتـال مـانعي الزكـاة, ( كالإجماع عـلى )خلافة أبي بكر, و(

 .الصحابة: أي
 )٧(قال الشارح بعد ما نقل من كلام فخر الإسلام ما يدل على أن الإجماع باعتبار

ييـد بالأصـل; لأنـه ربـما لا أصله كالكتاب, والـسنة المتـواترة فيكفـر جاحـده, وأن التق
 .)١( بعض, وسكوت آخرين إلى غير ذلك)٩(]بنص[, كما إذا ثبت )٨(]لعارض[يوجب 

 
 ).حكم (في   )١(

 ).ما( زيادة في   )٢(

 .ليست في   )٣(
, شرح الكوكـب )٣/١٤٦(, التقرير والتحبير )١/٣٤٤(, الإحكام للآمدي )٤٠٦ص (المنخول : ينظر  )٤(

 ).٢/٣٠٣(, فواتح الرحموت )٢/٢٦٣(المنير 

 ).الذي( زيادة و  في   )٥(

 ).مع ( و في   )٦(

 ).العلة( زيادة  و في   )٧(

 ).تعارض (في   )٨(

 .سقطت من   )٩(
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 منكـر الإجمـاع الـسكوتي مـن )٣(]بإكفـار[ كون فخر الإسلام قائلا )٢( فظهر أن"
 .)٤( انتهى"الصحابة غير ظاهر 

 بـين سـكوت والمصنف لو لم يثبت عنده ما نقله عنه ما كـان ينقلـه; فكأنـه يفـرق
 .الصحابة وسكوت غيرهم

 ويخطأ )بلا سبق خلاف فيضلل(الصحابة :  أي)من بعدهم( منكر إجماع )وأما(
:  أي))٥(]بــه[المــسبوق ( الإجمــاع )و(كمنكــره :  أي)كــالخبر المــشهور(مــن غــير اكفــار 
كالإجمـاع المنقـول :  أي)كـالمنقول ]ب مـن ق   / ٥٥٨[ ظني مقدم على القيـاس(بخلاف مستقر 

أن الصحابة أجمعوا على كذا; فإنه بمنزلة السنة المنقولة بالآحاد, :  بأن روى ثقة)آحادا(
 :)٦( في هذه الإجماعات)ووجه الترتيب (.فيوجب العمل لا العلم عند العلماء

إجمـــاعهم :  أي) لم يعتـــبر خـــلاف منكـــره)٧(]إذ[الـــصحابي; ( إجمـــاع )قطعيـــة(
 
=   ).٤/٢١٠(المحصول : ينظر  )١(

 ).يكون( زيادة في   )٢(

 ).بإنكار (في   )٣(

 ).٣/١٤٦(التقرير والتحبير   )٤(

 .ليست في   )٥(
قطعي, وظني وسبق : فمنهم من يجعله على مرتبتين:  طرقتفاوت الأصوليون في ذكر مراتب الإجماع على  )٦(

ومـنهم مـن يجعلـه . الإجمـاع الـسكوتي, والمـسبوق بخـلاف مـستقر: ويجعلون للظنـي  صـورا منهـا. بيانهما
إجماع الصحابة نصا, ثم إجماعهم السكوتي, ثم إجمـاع مـن بعـدهم, ثـم إجمـاعهم المـسبوق : مراتب أعلاها

ده فجعل أعلاها أقواها سندا, ومنهم من نظـر إلى الإجمـاع باعتبـار ناقلـه, ومنهم من نظر إلى سن. بخلاف
 .وهكذا

, جـامع الأسرار للكـاكي )٢/١١٩(, التنقـيح )٣/٢٦٣(, كشف الأسرار )٣١ص (تقويم الأدلة : ينظر  
 ).٣/١٤٧(, التقرير والتحبير )٣/٩٥٤(

 ).إذا (في   )٧(
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 إجماع من سـواهم )فيمن سواهم, فنزل(خلاف منكر الإجماع :  أي) الخلافوضعف(
 .)من الطمأنينة(القطعية :  أي)عن القطعية إلى قربها(

 أن يتحقـق )يجـب(مثل إجماع من سـواهم في النـزول إلى الطمأنينـة :  أي)ومثله(
ِالأوجه فضلل( الرأي )السكوتي على( الإجماع )في( لاف  الخـ)وقـوي( منكـر حكمـه, )ُ
 . مستقر)المسبوق بخلاف( ]ب من ع/ ٦١٣[الإجماع ) في(

 )٢(فحجـة ظنيـة( كـون ناقلـه آحـادا )١(]حـال: [ أي)المنقول آحـادا( الإجماع )و (
ــدم  ــلى[تق ــيهما)٣(]ع ــاس, فيجــوز ف ــادا :  أي) القي ــول آح ــسبوق, والمنق ــي الم في حكم

 .)٤(تهد من غير المجمعين, كذا قيده الشارح لمج)الاجتهاد(
 )بخلافـه(ولا يظهر وجه التقييد في المسبوق; فإنه يجوز أن يجتهـد بعـضهم أيـضا 

 عند الانعقاد, ويسوغ له العمل بما أدى إليه اجتهاده مخالفـا لرأيـه )٥(]اتفاقه معهم[بعد 
 .الأول

 باتفاق مـن )٦(]المجمعين[وأما في المنقول فلا يتصور مثل هذا إلا إذا أخبر بعض 
 .سواه من أهل عصره بأخبار الآحاد فتأمل

المجمعين عنه إلى غـيره اجتهـادا :  أي)فرجوع بعضهم(: ويدل على ما قلناه قوله
 
 ).آحاد (في   )١(

ــور الأصــولي  )٢( ــال جمه ــذا ق ــر. ينوبه ــد : ينظ ــدي )٤/١٥٢(, المحــصول )٢/٦٧(المعتم ــام للآم , الإحك
ــاظر )١/٣٤٣( ــضد )١٣٥ص (, روضــة الن ــع شرح الع ــن الحاجــب م ــشف )٢/٣٧١(, مختــصر اب , ك

 ).٣٢٥(, إرشاد الفحول )٢/٧٨٧(, نهاية السول )٣/٢٦٥(الأسرار 

 .سقطت من   )٣(
 ).٣/١٤٧(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(

 ).م معهاتفاقه (في   )٥(

 ).المجتهدين (في   )٦(
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; إذ في مخالفـة غـيرهم الإجمـاع موجـود عنـد مـن يـشترط انقـراض )أولى(يجوز بطريـق 
 ٢٦٠/ ٣[ حينئـذ ينعـدم )٢(ه رجوع البعض; فإن)١(]بخلاف[عصر المجمعين, وعند غيره; 

 " لـيس " لـلأول, هكـذا فـسر الـشارح ضـمير )ًنـسخا( هـذا الإجمـاع )ليس ثم(, ]من ط 
 جـواز أن ينتهـي )٣(]باعتبـار إطلاقـه مفيـد ["فيجوز فيهما الاجتهـاد ": بتأويل أن قوله

 عليه, فيـصير مجمعـا )٥(]الإجماع[ الاجتهادات في جانب الخلاف إلى درجة )٤(]تضافر[
 .)٧( ما أجمع عليه)٦(]بخلاف[ه; علي

 عنـه; إذ الظـاهر أن يرجـع الـضمير إلى )٨(]تكلف مستغنى[وأنت خبير بأن هذا 
المذكور من جواز الاجتهاد; بخلاف ما أجمع, أو جواز رجوع البعض; فإنه يوهم نسخ 

 الاجتهـاد )بـل( مـع عـدم منـسوخيته لا مجـال للخـلاف; )١٠(]و[, )٩(]السابق[الإجماع 
 الاجتهاد )رجح( لذلك الإجماع الظني; لجواز التعارض بين ظنيين )معارض(بخلافه 

 مـن المرجحـات, بحـسب مـا ظهـر لأجلـه, )١١(]بمـرجح[بخلافه عـلى ذلـك الإجمـاع 

 
 . و زيادة من   )١(
 ).فإنه مخالفة غيرهم الإجماع( زيادة في   )٢(

 ).وباعتبار الخلافة تفيد (في   )٣(

 ).فظاهر (في   )٤(

 ).الاجتهاد (في   )٥(

 ).خلاف (في   )٦(

 ).٣/١٤٧(التقرير والتحبير : ينظر  )٧(

 ).ما تكلف مستثنى (في   )٨(

 .بزيادة الواو) والسابق( في   )٩(
 .وسقطت من ) أو (في   )١٠(
 ).فيرجح (في   )١١(
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:  أي)بـل هـو( في الواقـع; ) الأول, ولا صـوابه)١(]بخطـأ[فلا يقطـع (كان كذلك  وإذا
 ذلك, وهو قـد ]أ من ق/ ٥٥٩[ )جتهدعلى ظن الم(قول كل بخطأ مخالفه, وإصابة نفسه; بناء 

 .يكون مطابقا للواقع, وقد لا
الإجماع :  أي)من إجماع الصحابة على تقديمه( للإجماع المستفاد )فدليل القطعية(

من أن ": ; لما أشار إليه بقوله في أوائل الباب)إجماعهم(حق ) في ( إنما يتم)على القاطع(
 .)٢(" في ذلك]أ من ع/ ٦١٤[اطع قطع مثلهم عادة لا يكون إلا عن سمعي ق

الإجماع الذي نقل إلينا :  أي) حجية الآحادي)٤( وبعض الحنفية,)٣(ومنع الغزالي(
:  أي)لأنـه; ًولا إجماعـا(, وهـو ظـاهر )ًنـصا( )٥(]الآحـادي [)إذ ليس(بأخبار الآحاد; 

 إنـما تثبـت )وحجيـة غـير القـاطع(, والآحـادي لـيس بقطعـي, )قطعـي(الإجماع دليـل 
 حجيـة خـبر الواحـد بقطعـي عـلى مـا )٧(]تثبـت[كـما :  أي) الواحد)٦(]كخبر[اطع, بق(
 .في الآحادي:  أي)ولا قاطع فيه(, )٨(مر

القـاطع :  أي)وهو( كون الآحادي حجة قاطع, )٩(]في: [ أي)بل فيه: والجواب(
 مــن خــبر الواحــد الظنــي(بالحجيــة : أي) بهــا(الإجمــاع الآحــادي :  أي)أولويتــه(فيــه 
بخـبر الواحـد الظنـي الدلالـة الـذي :  أي)ة; لأن الإجماع على وجوب العمـل بـهالدلال

على وجـوب العمـل :  أي)إجماع عليه(, وبين من بلغه تخللت الواسطة بين الرسول 
 
 ).بخلاف (في   )١(

 . من هذه الرسالة٤٦١ص: ينظر  )٢(
 ).١/٢٣٥(المستصفى : ينظر  )٣(

 ).٢/٣٠١(, فواتح الرحموت )٣/١٤٧(, التقرير والتحبير )٣/٢٦٥(كشف الأسرار : ينظر  )٤(

 ).الآحاد ( و في   )٥(

 ).الخبر (في   )٦(

 ).تجب (في   )٧(

 ).٣/٨٠(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٨(

 .زيادة من   )٩(
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; إذ كـل مـنهما يفيـد القطـع باعتبـار أصـله, ونقـل )القطعي المنقول آحادا( الإجماع )في(
الشبهة الناشئة عن الواسـطة, وتـرجح الإجمـاع إلينا بواسطة الآحاد فاستويا من حيث 

 .الآحادي باعتبار قطعية دلالته, بخلاف الخبر المذكور
بإفـادة نقـل الواحـد الظـن في ( بين خبر الواحد, والإجمـاع الآحـادي )وقد فرق(
 على إجمـاع أهـل عـصر, ))١(]بالاطلاع([الواحد :  أي)دون الإجماع; لبعد انفراده الخبر

 .ه بالاطلاع على الخبروعدم بعد انفراد
 مـن العـدل في )٢(]صـدور الكـذب[; إذ )الاستبعاد بعدالة الناقل( هذا )ويدفع(

 متحققا في جمع كثـير; )٣(]الآحاد[أصل ديني أبعد من الانفراد; خصوصا إذا كان خبر 
ولا ( لــه خــبر الواحــد, )٥(]يقــال[ عــدد التــواتر, )٤(]دون[فـإن عــدد المخــبرين إذا كــان 

 )بـل( في العلـم بتحقـق ذلـك الإجمـاع في نفـس الأمـر; )الانفراد(ل الواحد  نق)يستلزم
فجـاز علـم (الناقل مع تجويز أن يكون له شريكا في العلم بـه :  أي)مجرد علمه (يستلزم

 .)أيضا من لم ينقله
مـا اجتمـع (:  الـسلماني)قـول عبيـدة( الآحـادي ] مـن ط   ٢٦١/ ٣[الإجماع :  أي)مثاله(

الظهر, والإسفار  الأربع قبل , كاجتماعهم على محافظةلى شيء عأصحاب رسول االله 
 .)٦()بالفجر, وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت

 
 ).باطلاعه (في   )١(

 ).صدوق المكذب (في   )٢(

 ).الواحد (في   )٣(

 .سقطت من   )٤(
 ).ًمعا (في   )٥(

, إيثـار الإنـصاف )٤/٢٠٢(المبـسوط : ينظـر. الفقهـاء في كتـبهملم أقف عليه في كتب الـسنة, وإنـما ذكـره   )٦(
 ).٣/٢٢٥(, فتح القدير )١/١٣٩(
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 . المشايخ رحمهم االله تعالى, واالله أعلم به)١(]توارده[كذا ": قال الشارح
لم يكـن «:  قـال]ب مـن ق   / ٥٥٩[ )٣(ميمـون بـن )٢(]عمـرو[أخرجه ابـن أبي شـيبة عـن 

 قبـل الظهـر, وركعتـين قبـل الفجـر عـلى  يتركون أربع ركعـات أصحاب رسول االله
 عـلى شيء مـا مـا أجمـع أصـحاب محمـد « :  قـال]ب من ع/ ٦١٤[ )٥(وعن إبراهيم.)٤(»حال

 .)٦(»أجمعوا على التنوير بالفجر
حجـة  عصر كل إجماع أن :نصا الحسن بن محمد عن مشايخنا حكى :هذا وفي التقويم
إجماع الصحابة نصا; لأنه لا خلاف فيه بين الأمـة; :  فالأقوى.إلا أنه على مراتب أربعة

لأن العترة, وأهل المدينة يكونون فيهم, ثم الذي ثبت بنص البعض وسكوت البـاقين, 
النـاس  خـير«:  قـال .سـبقهم مـن قـول فيـه يظهـر لم حكم على الصحابة بعد من إجماع ثم

. )٨(»لكـذبا, ثـم يفـشو )٧(]لونهمثم الذين ي[رهطي الذي أنا فيهم, ثم الذين يلونهم,   
 ).يورد (في   )١(

 ., والصواب المثبت  كما جاء في رواية الحديث)معمر ( و في   )٢(
هليـة, أبو يحيى, كوفي, تـابعي, ثقـة, مخـضرم أدرك الجا: عمرو بن ميمون الأودي, أبو عبد االله, وقيل: هو  )٣(

كـان . سمع معاذ بـن جبـل بـاليمن وبالـشام, وابـن مـسعود, وعمـر .  ولم يراهوأسلم في حياة النبي  
 .هـ, وقيل بعدها٧٤توفي سنة . الصحابة يرضونه

 ).٣١ص (, طبقات الحفاظ )٤/١٤٨(, حلية الأولياء )٢/١٨٦(معرفة الثقات : ينظر  

 ).٥٩٤٤ رقم ٢/١٧(مصنف ابن أبي شيبة : ينظر  )٤(

 .هو إبراهيم النخعي  )٥(
قـال في ). ٣٢٥٦ رقم ١/٢٨٤(, وابن أبي شيبة في مصنفه )١/٢٠(رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار   )٦(

 .أخرجه الطحاوي في  شرح الآثار  بسند صحيح): ٤/٩١(عمدة القاري 
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٧(
ما جاء في شهادة الزور من حـديث : اب الشهادات, باب, كت"... خير الناس قرني": رواه الترمذي بلفظ  )٨(

ــن الخطــاب  ــم ٤/٥٤٩(, عمــر ب ــد ). ٢٣٠٣ رق ــال الهيثمــي في مجمــع الزوائ ــه الترمــذي, وق انفــرد ب
   =لا يـشهد : الشهادات, بـاب: وقريبا من لفظ الترمذي رواه البخاري في كتاب. إسناده حسن): ١٠/٢٠(
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 " اختلـف الفقهـاء فيـه )١(]فـصل[ثم إجماعهم على حكم سبقهم فيه مخـالف; لأن هـذا 
 .)٢(انتهى

, وقـد سـبق خـلاف "لا خـلاف فيـه بـين الأمـة ": كيـف يـصح قولـه: فإن قلت
خلافهـم في أصـل انعقـاده لا في حجيتـه بعـد الانعقـاد : النظام, وبعض المبتدعة? قلت

 .ا للشروط, على أنه لو فرض خلاف فيه لا يعتد بهمستجمع

 
فـضل : فـضائل الـصحابة, بـاب: , ومـسلم في كتـاب)٢٥٠٩ رقـم ٢/٩٣٨(على شهادة جور إذا أشهد,  =

 ).٢٥٣٣ رقم ٤/١٩٦٣(الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, 

 ).أفضل (في   )١(

 ).٣١ص (تقويم الأدلة : , وينظر)٣/١٤٨(التقرير والتحبير   )٢(
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 :مسألـــــــة
الأمـور  عليـه مـن(الإجماع :  أي)فيما لا يتوقف حجيته(بالإجماع :  أي)يحتج به (
الى في دار رؤيـة االله تعـ: أي) عقليـا, كالرؤيـة( بيان للموصول سواء كان ذلـك )الدينية

 مـن )١(]جهـة[حال كون المرئـي لـيس في :  أي)لا في جهة(الآخرة رزقنا االله تعالى إياها 
 . له تعالى)ونفي الشريك(; لتعاليه عن ذلك, )٢(الجهات الست

في الاحتجاج بالإجماع :  أي)في العقلي( )٣( وهو صدر الشريعة)ولبعض الحنفية(
; )العقل لا الإجماع(مفيد ما يدرك بالعقل :  أي)مفيده(فيما يدرك بالعقل خلاف بقول 

 . بإفادة اليقين فيه)٤(]العقل[لاستقلال 
 )٥(]المتبـع[ فـإن العقليـات; في للإجماع أثر ولا": برهانه في الحرمين إمام عليه ومشى

 .)٦("فيها الأدلة القاطعة, فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق, ولم يعضدها وفاق
كوجوبها من الصلاة, والزكـاة, :  أي)كالعبادات(عقلي أو غير : )٧(]أي [)أو لا(

 .والصوم, والحج
وتــدبير ( لمــصالح المــسلمين, )وفي الدنيويــة كترتيــب أمــور الرعيــة, والعــمارات(

 
 )وجهه (في   )١(
:  فهي للحيوان فإن لـه سـت جوانـب وأما الجهات الست"): ٥/٥٦٥(قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى   )٢(

يؤم جهة فتكون أمامه, ويخلف أخرى فتكون خلفـه, وجهـة تحـاذي يمينـه, وجهـة تحـاذي شـماله, وجهـة 
تحاذي رأسه, وجهة تحاذي رجليه, وليس لهـذه الجهـات الـست في نفـسها صـفة لازمـة; بـل هـي بحـسب 

ام هـذا مـا يكـون خلـف هـذا, ويكـون النسبة والإضافة, فيكون يمين هذا ما يكون شمال هذا, ويكون أم
 ."فوق هذا ما يكون تحت هذا

 ).٢/٩٥(التوضيح : ينظر  )٣(

 ).القول (في   )٤(

 ).الممتنع ( و في   )٥(

 ).١/٤٥٨(البرهان   )٦(

 .ليست في   )٧(
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 ):الجيوش
 :)٢() لعبد الجبار)١(]قولان([

 ]أ من ع/ ٦١٥[.  أنه ليس بحجة)٣(وعليه جماعة: أحدها
ه ليس بأكثر من قول الرسول, وقـد ثبـت  هو الصحيح; لأن)٤(]و[": في القواطع

أنـتم أعلـم بـأمور «: قال . أن قوله إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا
 .)٥(»دنياكم, وأنا أعلم بأمور دينكم

 الـصحابة في ذلـك وربـما تـرك ] مـن ط   ٢٦٢/ ٣[وكان إذا رأى رأيا في الحرب يراجعـه 
 .)٦(" حرب بدر والخندق وقع في]أ من ق/ ٥٦٠[رأيه برأيهم كما 

ــــانيهما[ ــــرازي)٨(]هــــو: [)٧(]ث ــــد الإمــــام ال , )١٠(, والآمــــدي)٩( الأصــــح عن
 
 .ساقطة من   )١(
 )٢/٣٥(المعتمد : ينظر  )٢(
 .ع من الحنابلةالشيرازي, وابن السمعاني, والغزالي, وإلكيا, وجم: منهم  )٣(

ـــة )٢/٦٨٨(شرح اللمـــع : ينظـــر   , البحـــر المحـــيط )١/٢١٣(, المستـــصفى )١/٤٨٦(, قواطـــع الأدل
 ).٢/٢٧٩(, شرح الكوكب المنير )٤/٥٢٣(

 . و ليست في   )٤(
مــا كـان مـن أمــر دنيـاكم فأنــت أعلـم بــأمر « : ولفظـه) ٤/٤٢٤(رواه الطحـاوي في شرح مـشكل الآثــار   )٥(

وجوب امتثـال : الفضائل, باب: , ويشهد له ما رواه مسلم في كتاب»ّن أمر دينكم فإلي دنياكم, وما كان م
 ).٢٣٦٢ رقم٤/١٨٣٥( من معايش الدنيا على سبيل الرأي, ما قاله شرعا دون ما ذكره 

 ).١/٤٨٦(قواطع الأدلة   )٦(

 .بزيادة الواو) وثانيهما (في   )٧(
 .ليست في   )٨(
 ).٤/٢٠٦(المحصول : ينظر  )٩(

 ).١/٣٤٦(الإحكام للآمدي : ينظر  )١٠(
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 .)١(الحاجب وابن
 حجــة إن كــان اتفــاق أهــل الاجتهــاد( أنــه )والمختــار(: مــا أفــاده المــصنف بقولــه

 .)٢(; لأن الأدلة السمعية على حجيته لا تفصل)والعدالة
وإن .  وحي فهو الـصواب)٣(]عن[ كان إن:  في أمر الحرب وغيرهوقول النبي 

ِّكان عن رأي, وكان خطأ فهو لا يقر عليه ُ. 
ثم على قول من جعله إجماعا, هل يجب العمل بـه في العـصر الثـاني ": وفي الميزان

 .)٥(" تغير لا يجب)٤(وإن. كما في الإجماع في أمور الدين أم لا? إن لم يتغير الحال يجب
 .)المستقبلات من أشراط الساعةعلى (الإجماع :  أي)بخلافه(

وأمور الآخرة لا يعتبر إجمـاعهم عليـه مـن حيـث ()٦(بالحسيات: وقيدها الشارح
عمــن ) مــن حيــث هــو منقــول( يعتــبر )بــل(; لأنهــم لا يعلمــون الغيــب; )هــو إجمــاع

 )٩(]لم[ يكون ممـا )٨( قد)٧(]الاستقبالي[": وفي التلويح أن. )كذا للحنفية(بالغيب,  أعلم
 مــن نــصوصه, فيفيــد )١٠(]المجتهــدون[ المخــبر الــصادق; بــل اســتنبطه يــصرح بــه

 
 ).٢/٣٧٥(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )١(

 ).٢/٣٠٤(, فواتح الرحموت )٣/١٤٨(, التقرير والتحبير )٣/٢٥٢(كشف الأسرار : ينظر  )٢(

 ).على (في   )٣(

 ).لم( زيادة في   )٤(

 )٢/٧٩٠(ميزان الأصول   )٥(
 ).٣/١٤٩(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(

 ., والأنسب ما أثبت, وهو ما في التلويح أيضا)الاستقبال(سائر النسخ في   )٧(
 ., ولم أثبتها لعدم ورودها في كلام التفتازاني)لا( زيادة  و في   )٨(
 .سقطت من   )٩(
 ).المجتهد ( و في   )١٠(
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 .)١("قطعيته الإجماع
فإن ورد به نص فهو ثابت : بأن الحسي الاستقبالي لا مدخل للاجتهاد فيه: ودفع

, هــذا ولا )٣(]فيــه[وإن لم يــرد فــلا مــساغ للاجتهــاد . , ولا احتيــاج إلى الاجمــاع)٢(]بــه[
صــحة الإجمــاع عليــه, كوجــود البــارئ تعــالى, وصــحة يتمــسك بالإجمــاع فــيما تتوقــف 

الرسالة, ودلالة المعجزة على صدق الرسول للزوم الدور; لأن صحة الإجمـاع متوقفـة 
 الخطــأ, الموقــوف عــلى ثبــوت صــدق )٤(]عــن[عــلى الــنص الــدال عــلى عــصمة الأمــة 

ــارئ  ــة المعجــزة عــلى صــدقه, الموقــوف عــلى وجــود الب الرســول, الموقــوف عــلى دلال
واالله  [)٦( هذه الأشياء على صحة الإجماع; لـزم الـدور)٥(]صحة[فلو توقفت . الهوإرس

 .)٧(]أعلم بالصواب
  

  

 
 ).٢/٩٦(التلويح   )١(

 ).له (في   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).على (في   )٤(

 .ليست في   )٥(
 ).٣/١٤٩(, التقرير والتحبير )٢/٢٩٩(, تحفة المسؤول )١/٣٤٥(الإحكام للآمدي : ينظر  )٦(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٧(
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אאWא 

  الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع]ب من ع/ ٦١٥[من الأبواب 
أحــوال القيــاس مــن قبيــل حمــل : اف, أي خــبر لمبتــدأ محــذوف المــض)القيــاس (

:  أي))١(]هـو: [قيـل(ًالمدلول على الدال مجازا; فإن الباب عبارة عن جزء مـن الكتـاب 
أن يقـصد معرفـة قـدر أحـد الأمـرين بـالآخر, كـما :  وهو))٣(]التقـدير [)٢(لغة(القياس 
 يقـاس فـلان لا:  يقـال))٥(]والمـساواة([قدرتـه بـه : قست الثـوب بالـذراع أي: )٤(يقال

والمساواة, فله  []ب مـن ق   / ٥١٠[مجموع التقدير :  أي)والمجموع(لا يساوى به, : بفلان, أي
 ., والمجموع)٧(] فقط)٦(]التقدير والمساواة: [ثلاثة معان

 الدلالة على مجموع ثبوت المساواة عقيـب )٨(]قصد[إذا : أي يقال(: وفسره بقوله
 . فساواه)١٠(]به[ته قدر:  أي))٩(]النعل بالنعل[قست : التقدير

 
 ).هذا (في   )١(

 ."قيس") ٦/١٨٧(, لسان العرب "قيس") ١/٢٣٣(مختار الصحاح : ينظر  )٢(
 ).التقدم (في   )٣(

 ). ويضاف أحد الأمرين إلى الآخر بالمساواة كما يقالقست إلخ, والمساواة وهو أن ينسب( زيادة في   )٤(

 .سقطت من   )٥(
 .سقط من ..) والمساواة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).التقدير فقط والمساواة فقط (في   )٧(

 ).قصدت (في   )٨(

 ).الفعل بالفعل (في   )٩(

 .سقطت من   )١٠(
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ــر( ــزد الأكث ــر الأصــوليين كفخــر الإســلام:  أي)ولم ي ــة )١(أكث   , وشــمس الأئم
  

طلب معرفة :  أي)على التقدير واستعلام القدر( ] مـن ط   ٢٦٣/ ٣[ )٣(النسفي, و)٢(السرخسي
 سـواء )في مقـدار( بـين أمـرين )الثـوب بالـذراع, والتـسوية قست(: مقدار الشيء نحو
 ., أو معنوية))٤(]النعل بالنعل[ت قس(كانت حسية نحو 

أتــى ) ًمعنويــا (ً كانــت أمــرا)ولــو(ًولــو معنويــا  :وإلى هــذا التعمــيم أشــار بقولــه
 التــسوية عــلى الحــسية أولى, ثــم لمــا ذكــر )٦(]إطــلاق[ الوصــلية إشــارة إلى أن )٥(]بلــو[

لا (معنـى  ب)فـلان لا يقـاس بفـلان )٧(أي(: ًتعريفا بالمثال, فقال[المعنوي أراد أن يعرفه 
ّيقدر  في تفـسير القيـاس لغـة )٨(]ُ; لما ذكـر أن الأكثـر لم يزيـدوا)لا يساوى :أي( بفلان )ُ

  من موارد استعمال لفـظ القيـاس في )٩(]تُفهم[على مجرد التقدير أراد إدراج المعاني التي 
 ).٣/٢٦٧(أصول البزدوي مع كشف الأسرار : ينظر  )١(

 ).٢/١٤١(أصول السرخسي : ينظر  )٢(

 ).٢/١٩٦(كشف الأسرار للنسفي : ينظر  )٣(
أصولي, فقيه, نظار, . عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي, حافظ الدين, أبو البركات: والنسفي هو  

ار المنـ: مـن مـصنفاته. حـسام الـدين الـسغناتي: أخـذ عـن شـمس الأئمـة الكـردري, وعنـه. جدلي, مفسر
وشرحــه كــشف الأسرار في أصــول الفقــه, كنــز الــدقائق في الفقــه, ومــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل في 

 .غير ذلك: , وقيل)هـ٧١٠(توفي سنة . التفسير
 ).٣٣ص (, الفوائد البهية )٦ص (, تاج التراجم )٢٧٠ص (الجواهر المضية : ينظر  

 ).الفعل بالفعل (في   )٤(

 ).بواو (في   )٥(

 ).الخلاف (في   )٦(

 ).يقال( زيادة في   )٧(

 .سقط من ....) تعريفا بالمثال فقال: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٨(
 ).تعريفهم (في   )٩(
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 )١(]مفهوم واحـد كـلي[اللغة المشار إليها بالتقدير, والمساواة, والمجموع فيما سبق تحت 
ًففسر القياس في المثال بالتقدير, ثم فسر التقدير بالمساواة; تنبيها على الاتحاد بيـنهما, ولم 

 .يفسر بمثله في المثال الذي قبله; للظهور
مفهوم التقدير خبر للمبتدأ, أعني :  أي)ًفردا مفهومه(: ثم زاد في التصريح بقوله

 ]أ مـن ع   / ٦١٦[القيـاس :  أي)فهـو(وما عطف عليه, وهو التسوية; [استعلام القدر, : قوله
موضوع بإزاء معنى كلي يعم كل واحد مـن تلـك :  في اللغة يعني)مشترك معنوي(إذن 

 .المعاني المذكورة, وهو الذي عبر عنه بالتقدير
 .ملاحظة المساواة بين شيئين سواء كان بطريق الاستعلام أو لا: وملخصه

 .ًع أيضا فيهما فقط, أو في المجمو)لفظي(مشترك ) لا(
التقدير يـستدعي : )٢( في البديع)مجاز في المساواة كما قيل( حقيقة في التقدير )ولا(

 .شيئين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة فيستلزمهما
 مقــدم عــلى الاشــتراك )٣(التواطــؤواســتعمال لفــظ الملــزوم في لازمــه شــائع; لأن 

 .اللفظي والمجاز إذا أمكن
 بــين المعــاني )٦(]اشــتراك [)٥( الــشرح العــضدي)٤(]مــن[أن المفهــوم : والحاصــل

 
 ).مفهومه  الكلي (في   )١(

 ).٢/٥٧٦(بديع النظام : ينظر  )٢(

لإنسان فإن كل فـرد مـن ًكون المعنى الواحد مستويا في أفراده من غير تفاوت أو اختلاف, كا: التواطؤ هو  )٣(
ًالأفراد لا يزيد عن الآخر في الحيوانية والناطقية, وسمي متواطئا; لأنه متوافق وهو فرد من أفراد الكـلي, . ّ
 .ويختلف عن التشاكك الذي اختلف معناه في أفراده وتفاوت باعتبارات مختلفة

 التقريـــر والتحبـــير ,)١٩٩ص (, التعريفـــات )١/١٩٩(, نهايـــة الـــسول )١/٢٢٧(المحـــصول : ينظـــر  
)١/٢٢٦.( 

 ).في (في   )٤(

 ).٣/٢٧٩(شرح العضد : ينظر  )٥(

 ).اشترك ( و في   )٦(
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 .)١(الثلاثة المذكورة
 .)٢(أنه مشترك معنوي بينهما, كما يدل عليه كلام بعضهم: ومختار المصنف

 )لآخـر( مـن محـال الحكـم )مساواة محل( )٣( على قول الجمهور)وفي الاصطلاح(
 )٤( صـفة لحكـم)شرعـي(لـذلك المحـل الآخـر :  أي)في علـة حكـم لـه(لمحل آخر : أي

 
 ).في( زيادة في   )١(

 :اتضح من تعريف القياس في اللغة أن للأصوليين فيه ثلاثة آراء  )٢(
 وابـن الـساعاتي أنه حقيقة في التقـدير مجـاز في المـساواة, وهـذا مـا ذهـب إليـه الآمـدي والإسـنوي: الأول  

 .والكاكي
أنه مشترك لفظي بين كل من التقدير والمساواة ومجموع الأمرين, وهو ما فهمه التفتازاني مـن كـلام : الثاني  

 .العضد
 .استعلام القدر, والتسوية, وبه قال الأكثر منهم المصنف: أنه مشترك معنوي بين: الثالث  
, نهاية السول )٢/٥٧٦(, بديع النظام )٣/٢٠١ (, الإحكام للآمدي)٢/١٤١(أصول السرخسي : ينظر  

, شرح )٣/١٥٠(, التقريـر والتحبـير)٤/٩٥٩(, جامع الأسرار )٣/٢٦٧(, كشف الأسرار )٢/٧٩١(
 ).٤/٥(الكوكب المنير 

ص (, إرشاد الفحول )٥/٥(, المحصول )٢/٤٨٧(, البرهان )١/١٧٤(العدة : ينظر تعريف القياس في  )٣(
٦٥٦.( 

إذا منعته من خلافه, ومنه قيل للقضاء حكم; لأنه يمنـع : حكمت عليه بكذا: المنع, يقال: غةالحكم في الل  )٤(
 ."حكم") ٤/١٨٧(, لسان العرب "حكم") ٧٨ص (المصباح المنير : ينظر.من غير المقضي به

 .إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه: وفي الاصطلاح  
 :وهو على ثلاثة أقسام  
الكـل أكـبر مـن الجـزء, : مثـل.  العقل نسبة أمر لأمر آخر نفيـا أو إثباتـاوهو ما يعرف فيه: حكم عقلي− ١  

 .والجزء ليس أكبر من الكل

 .أكل السمك مع اللبن مضر: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة مثل: حكم عادي− ٢  

   = .وهو خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع:  حكم شرعي− ٣  



@ @

 

א  

٦٠٧

אאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ذلـك :  أي)مـن نـصه( تلـك العلـة )لا تـدرك(احتراز عما ليس بشرعي كالعلة العقليـة 
 بأن تفهم تلك العلة من الـنص كـل مـن يفهـم معنـاه )بمجرد فهم اللغة(المحل الآخر 

 .اللغوي; بل يحتاج فهمها إلى تأمل واجتهاد
ــ)في اللغــة )١(]يقــاس[فــلا ( ّ كــأن يعــدى اســم الخمــر إلى النبي ذ بــأن يخــال كــون ُ

 .)٢(المخامرة المشتركة بينهما علة في تسميتها
ِيدخله(الأصل بأن لا يقيد بقيد شرعي :  أي)وإطلاق حكمه( القيـاس في :  أي)ُ

ْاللغة, كما يدخل القياس في العقلي الصرف; لصدق ما عداه من أجزاء التعريف عليه ِ. 
ــصار عــلى( ــه": والاقت ــة حكم ــرع لأصــل في عل ــساواة ف ــما :  أي)"م الأصــل ك

 
, التلـويح )١/٣١(, نهايـة الـسول )١/١٠٩(, مختصر ابـن الحاجـب )١/١٣٥(الإحكام للآمدي : ينظر   =

 ).١/٣٣٤(, شرح الكوكب المنير )٢/٩٨(, التقرير والتحبير )٩٦(, التعريفات )٢/٢٦٨(

 ).قياس (في   )١(

 والـزاني عـلى أشار المصنف إلى مسألة القياس اللغوي كإطلاق الخمر على النبيـذ, والـسارق عـلى النبـاش,  )٢(
 :فهل يجوز إثبات مثل هذه الأسماء بالقياس? على قولين. اللوطي

يجوز إثبات اللغـات بالقيـاس, وإليـه ذهـب بعـض الحنفيـة, وبعـض المالكيـة كالبـاقلاني, وبعـض : الأول  
 .الشافعية, وأكثر الحنابلة

 .لحنابلةلا يجوز ذلك, وإليه ذهب جمهور الحنفية, وأكثر الشافعية, وبعض ا: الثاني  
ٍوهذا كله في أسماء الأجناس والأنواع التي وضعت على مسمياتها لعلل في محالها, والتي لها معان تدور مع    ّ

فـإذا قلنـا بجريـان . أمـا أسـماء الأعـلام والألقـاب والـصفات فـلا يجـوز بالإجمـاع. ًأسمائها وجودا وعدما
لحد على شارب النبيذ, والقطع على النباش  القياس في اللغة يستغنى عن القياس الشرعي; فيكون إيجاب ا

. بالنص, وبذلك يكون أقوى دلالة من القياس, ومن أنكـر القيـاس في اللغـة جعـل ثبـوت ذلـك بالـشرع
, تخـريج الفـروع عـلى )٢/٦٥٢(, مختصر ابن الحاجـب )٤/١٣٤٦(العدة : ينظر هذه الأقوال والأدلة في

ــيح الفــصول )٢٩٦ص (الأصــول  ــسودة , )٣٨٥ص (, شرح تنق ــير )٣٩٤ص (الم , شرح الكوكــب المن
)١/٢٢٤.( 
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مانعيـة التعريـف; لانتقاضـه :  أي)يفـسد طـرده ()٢(, والبديع)١(مختصر ابن الحاجب في
; لأن فيـه )٤(]الـضرب[ كدلالة النهي عن التأفيف على النهي عـن )٣()بمفهوم الموافقة(

الحرمـة : التـأفيف في علـة حكـم التـأفيف وهـو: هو الـضرب لأصـل هـو: مساواة فرع
 .المعللة بالأذى

 )عليـه(الأصـوليين : أي)  بعـضهم]من ط ٢٦٤/ ٣[من (إطلاقه :  أي) القياسواسم(
التزموا في إطلاق القياس :  أي)مجاز للزوم التقييد بالجلي( )٥(]الموافقة[على مفهوم : أي

 الجـلي, وهـذا التقييـد عـلى سـبيل ]ب مـن ع   / ٦١٦[القيـاس : عليه أن يقيدوه بالجلي, فيقولـوا
 .ُا عرفاللزوم علامة المجاز على م

 تقدير إطلاقه على ما نحن فيه, وعلى مفهوم )فعلى(وإن لم يكن مجازا :  أي)وإلا(
 . بأن يكون للقياس في الاصطلاح مفهوم عام يشملهما)التواطؤ(الموافقة على سبيل 

عدم كون دليل حكـم الأصـل شـاملا لحكـم (الأصوليين :  أي)بطل اشتراطهم(
يندرج في القياس, ودليل حكـم الأصـل فيـه شـامل ; لأنه على تقدير التواطؤ )٦()الفرع

 
 ).٣/٢٧٩(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )١(

 ).٢/٥٧٦(بديع النظام : ينظر  )٢(

 غـير مـانع; للـزوم دخـول مفهـوم " مساواة فرع لأصل في علة حكمـه  ": ّيرى الشارح بأن حد القياس بـ  )٣(
القول بـأن القيـاس لا : ومنشأ هذا المنع. فظية لا قياسيةالموافقة في حده; بناء على قول الحنفية بأن  دلالته ل

وهذا بخلاف من قال بأن مفهوم الموافقة من القياس الجلي, كـما نـص عليـه . ًيجري في اللغات  كما مر قريبا
 .الشافعي, وأكثر أصحابه, وبعض الحنابلة, وعزاه السبكي إلى الجمهور

 ).٣/٧٦(, الإحكام للآمدي )٥/١٢١(, المحصول )٥١٣ص (الرسالة : ينظر هذه المسألة والأدلة في  

 ).الضرر (في   )٤(

 ).المخالفة (في   )٥(

 .سيأتي الكلام عن هذا الشرط في شروط الفرع  )٦(
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 )١(]التعريـف[ولا شك أن اشتراط ما يخرج مـن بعـض أفـراد المعـرف في . لحكم الفرع
 .باطل

اتفقوا عـلى :  أي)إطباقهم على تقسيم دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم( بطل )و(
 اختلفـوا في مفهـوم أن مدلول اللفظ ينقسم إليهما, ولم يختلفـوا في مفهـوم الموافقـة, وإن

 )٢(]لأنـه[المخالفة, وكون مفهوم الموافقة من مدلول اللفظ مناف لكونـه مـن القيـاس; 
 .)٣(ًمقابل للكتاب, والسنة, والإجماع التي مدلول اللفظ شرعا عبارة عن مدلولها

ً بين مـا هـو قيـاس اتفاقـا, وبـين مفهـوم )ًلفظيا(ً كان لفظ القياس مشتركا )ولو(
مـا يقابــل :  يعنـي)لخــصوص أحـد المفهـومين( المـذكور إنـما هـو )لتعريففـا(الموافقـة, 
 .المفهوم

 .ّ إشارة إلى أن اشتراكه ليس بمسلم" لو "وكلمة 
 فـإن تعقـل(استلزامه الـدور; :  أي)الدور(على هذا التعريف :  أي)وأورد عليه(

له; وذلـك ً موقوفا على تعق)٤(]تعقلهما[القياس فيكون :  أي)الأصل والفرع فرع تعقله
لأن الأصل هو المقيس عليه, والفرع هو المقيس, وإذا كانا جـزأين مـن تعريفـه لـزم أن 

 .يتوقف تعقله على تعقلهما, فيلزم الدور
 مفهومهما الكـلي مـن )ما صدق عليه( )٥(]والفرع[ بالأصل )بأن المراد: وأجيب(

 .ما صدقا عليه, وحاصلهما واحد: أفراده, وفي بعض النسخ

 
 ).التقدير (في   )١(

 .سقطت من   )٢(
 ).٣/١٥٠(, التقرير والتحبير )٢/١٢٠(التلويح : ينظر  )٣(

 ).تعلقهما (في   )٤(

 ).الأفرع (في   )٥(
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, ومحـل غـير )١( منصوص على حكمه)محل( ما صدق مفهومهما عليه : أي)وهو(
محـل; لـئلا يـرد أن تفـسير : ; وإنـما فـسر مـا صـدق عليـه بقولـه)٢(منصوص على حكمه

الأصل بما صدق عليه الأصل, والفرع بما صدق عليه الفرع لا يدفع الدور; لأن تعقل 
 أنـه ]أ مـن ع   / ٦١٧[ مـن حيـث فرد الشيء من حيث هو فرده مستلزم لتعقله, وأمـا تعقلـه لا

 .)٥(ًكالمحلية مثلا لا يستلزمه)٤(]آخر [)٣(]بعنوان[فرده; بل 
ــراد :  أي)وهــو( ــادر مــن إطــلاق )اللفــظ( مقتــضى )خــلاف(هــذا الم ; لأن المتب

 من حيث أنها متصفة به, فإرادتها مجردة عنـه ملحوظـة بعنـوان )٦(لذاتاالوصف إرادة 
 .آخر خلاف مقتضاه

 في )ركــن(لجــواب عــن الــدور إن كــل واحــد مــن الأصــل والفــرع في ا: )وقلنــا(
القياس, وركن الشيء يذكر في تعريفه, ولا يتوقف تعقل الركن عـلى تعقلـه; بـل الأمـر 
بــالعكس, ولا نــسلم أن يلاحــظ الأصــل والفــرع في التعريــف بعنــوان المقــيس عليــه, 

 .والمقيس, وإن كانا في نفس الأمر مصداقين لهما
فليذكر صاحب التعريف : أي" )٧(]ركن[فليذكره بعد قوله " :وفي بعض النسخ

 
 .أي الأصل  )١(
 .أي الفرع  )٢(
 ).يعنون (في   )٣(

 ).خير (في   )٤(

ــه في  )٥( ــير )٢/١٢١(, التلــويح )٤/١٣٧(رفــع الحاجــب : ينظــر هــذا الاعــتراض وجواب ــر والتحب , التقري
)٣/١٥١.( 

وهو كل مـا يـدخل في . الذاتي لكل شيء ما يخصه ويميزه عن جميع ما عداه, وقيل ذات الشيء نفسه وعينه  )٦(
, الحـدود )١١٠ص (التعريفـات : ينظـر. هية الشيء وحقيقته دخولا لا يتصور فهـم المعنـى دون فهمـهما

 ).٧٠ص (الأنيقة 

 ).زكاة (في   )٧(
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, ويكفيه أن يلاحظ الأصل باعتبار أصالته مـن حيـث ثبـوت الحكـم ]من ط ٢٦٥/ ٣[الركن 
ًنصا, والفرع باعتبار كونه ملحقا بذلك الأصل من حيث الحكم ً. 

 فيــه بــما ذكــر مــن خــلاف )المنظــور( المــذكور )عــن الــدفع(بــما قلنــا ) ويــستغنى(
 .)١(لفظال

 كتحققــه في )الفاســد( القيــاس )في( )٢(]يحققــه[ً التعريــف تعمــيما )ّثــم إن عمــم(
 الجار والمجرور في محـل الرفـع )في نظر المجتهد( لتحصيل هذا التعميم )زِيد(الصحيح 

 لفـظ )الثابتة في نفـس الأمـر مـن( المساواة )لتبادر(زيد هذا اللفظ; :  أي"زيد ": بقوله
زد; لأن المتبادر من النسب إذا أطلقت أن تكون بحسب نفـس الأمـر,  إن لم ي)المساواة(

 .وكونها بحسب نظر العقل خلاف المتبادر
القائلين بـأن كـل :  أي)لزم المصوبة( تبادرها عند الإطلاق )٣(]عن: [ أي)وعنه(

 .زيادة الزيادة المذكورة:  أي)زيادتها( )٤(مجتهد مصيب
:  أي)لأنهــا(ضاف إليــه معنــى المفعــول; أريــد بالمــضاف المعنــى المــصدري, وبالمــ

المجتهـد; إذ كـل مـا أدى إليـه :  أي)في نظـره( المـساواة )لمّـا لم تكـن إلا(المساواة عندهم 
اجتهاده فهو عين حكم االله تعالى عندهم, وليس الله تعالى في كل حادثـة حكـم معـين في 

 .نفس الأمر, تارة يوافقه ما في نظر المجتهد, وتارة لا يوافقه
 
ــازاني عــلى شرح العــضد )٤/١٤٢(رفــع الحاجــب : ينظــر  )١( ــر والتحبــير )٣/٢٨٠(, حاشــية التفت , التقري

)٣/١٥١.( 

 ).تحققه (في   )٢(

 ).من (في   )٣(

. القائلون بأن المصيب في المسائل التي لا قاطع فيها واحد وهم الجمهور: مقابل المصوبة المخطئة وهموفي   )٤(
 .ًوالملاحظ أن لهذه المسألة الخلافية  تأثيرا في تعريف القياس

, )١٤٢ و٤/١٣٧(, رفـع الحاجـب )٢٥, ٤/١٨(, كـشف الأسرار )٤/١٨٣(الإحكام للآمـدي : ينظر  
 ).٤/٤٨٩(شرح الكوكب المنير 
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أفـراد :  أي)كقيد مخـرج للأفـراد( للمساواة عن الزيادة المذكورة )ان الإطلاقك(
 )بنفس الأمر وافق نظره(تقييد المساواة :  أي)التقييد( الإطلاق )إذ يفيد (المعرف كلها;

 .)١( يوافق)أو لا(نظر المجتهد : أي
فـس  بحيث يصدق عليـه أنـه مـساواة في ن]ب مـن ع   / ٦١٧[ولا شيء من أفراد القياس 

 .)٢(الأمر, مع قطع النظر عن نظر المجتهد; لما عرفت
 لـيس بمخـرج; بـل يتـوهم أن يكـون )٣(; لأنه في نفـس الأمـر"كقيد ": وإنما قال

مخرجا; لأن نفس الأمر في المسائل الاجتهادية عندهم عبـارة عـما هـو في نظـر المجتهـد, 
 .فيصدق على كل فرد أنه في نفس الأمر مساواة

 في تعريفـه; فإنهـا )فعـل مجتهـد باختيـار المـساواة(القيـاس : أي )ومن نفي كونه(
ــذل الجهــد"فأبطــل التعريــف (َصــفة إضــافية قائمــة بالمنتــسبين الفــرع والأصــل  ..  بب

 )بأنـه(ُ على ما نقل عن بعضهم )٦("في استخراج الحق: )٥(]أي[متعلق بأبطل ) )٤(]إلخ[
 
خالف في مسلم الثبوت وشرحه  ما ذهب إليه المصنف من اشتراط هـذه الزيـادة في تعريـف القيـاس عنـد   )١(

 ثم عند المصوبة الذين يرون كل مجتهد مصيب لا مـساواة في الواقـع إلا بنظـر "): ٢/٣٠٥(المصوبة فقال 
يجـدها المجتهـد وقـد يخطـئ, المجتهد; فإن ما يحصل بنظره فهو واقعي, وليس عندهم مـساواة واقعيـة قـد 

والرجوع منه كالنسخ, فـلا يكـون مـا أدى إليـه النظـر الأول بـاطلا عنـدهم, بـل ينتهـي بهـذا النظـر, فـلا 
 ."يحتاجون إلى زيادة قيد في نظر المجتهد

, حاشــية التفتــازاني عــلى المختــصر وشرحــه )٤/١٤٢(, رفــع الحاجــب )٣/٢٧٩(شرح العــضد : ينظــر  )٢(
)٣/٢٨٠.( 

 ).مع قطع النظر عن نظر المجتهد(زيادة  في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 .ليست في   )٥(
ــشته في  )٦( ــف ومناق ــذا التعري ــر ه ــد : ينظ ــدي )٢/١٩٥(المعتم ــام للآم ــام )٣/٢٠٢(, الإحك ــديع النظ , ب

 ).٥/٧(, البحر المحيط )٢/٥٧٨(
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فإنـه متحقـق في ; )مع أعميتـه (ياسلا الق) )٣(]القائس[حال ( )٢( المجتهد)١(]بذل: [أي
استنباط كل حكم من الأحكام سواء كـان بطريـق القيـاس, أو بدلالـة النـصوص, إلى 

 .والتعريف بالأعم لا يفيد العلم بالمعرف. غير ذلك
ــار في(  في التعريــف عــلى وجــه يعــم الــصحيح )قــصد التعمــيم( مقــام )ثــم اخت

 فــرع )٥(]تــشبيه[ هــو ":, فقــال)٤( فــرع بأصــل بــدل المــساواة)تــشبيه(: والفاســد قولــه
ً; لأنه قد يكون مطابقا لحصول الشبه, وقد لا يكـون; لعدمـه, "بالأصل في علة حكمه 

 .)٦(وقد يكون المشبه يرى ذلك, وقد لا يراه على ما ذكر في الشرح العضدي
 .ً أيضا فعل المجتهد كما أن بذل المجتهد فعله)٧(]التشبيه[ نفسه; فإن )ناقض(
 لا تـشبيه المجتهـد حتـى ) الـشارع)٨(]تـشبيه[بـأن المـراد (التناقض : ي أ)ودفعه(

 .يكون فعله, وهو ببذل جهده لمعرفة تشبيه الشارع; فإن وافق أصاب, وإلا أخطأ
 واقع )في كل المحال( الحكم )بأن شرعه تعالى( الدفع ]مـن ط ٢٦٦/ ٣[ )قد يدفع هذا(

كن الابتداء في الكل, فلـم يبـق احـتمال ; فيلزم أن يكون دفعة واحدة, وإلا لم ي)ابتداء(
 .)٩(تقدم الأصل على الفرع, ثم إلحاقه به

 
 .سقطت من   )١(
 ).متعلق بأبطل( زيادة في   )٢(

 ).القياس (في   )٣(

, مختصر ابـن الحاجـب )٣/٢٠٢(, الإحكام للآمدي )٢/١٩٥(المعتمد : هذا التعريف ومناقشته فيينظر   )٤(
 ).٢/٣٠٦(, فواتح الرحموت )٣/٢٧٩(مع شرح العضد 

 ).نسبة (في   )٥(

 ).٣/٢٨٠(شرح العضد : ينظر  )٦(

 ).النسبة (في   )٧(

 ).نسبته (في   )٨(

 ).٣/١٥٢(التقرير والتحبير : ينظر  )٩(
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 بأن أثبت الحكم في محل ابتداء, ثـم أثبـت )لا بناء على التشبيه(: وإليه أشار بقوله
 التشريع الـدفعي في حـق المحـل الأول )وإن وقع(في محل آخر لشبهه بالأول في المناط; 

فس الأمر; لكنه لا مدخل له في تشريع الحكم في الفرع; لأن  في ن)بذلك الشبه(ًمقرونا 
 .الكل ابتدائي

 )فـما أمكـن رده(فعـل المجتهـد :  أي)فعلـه( كون القياس )وأكثر عباراتهم تفيد(
 يسوغ مثلـه ]أ من ع  / ٦١٨[تعالى على وجه ) إلى فعله(من تلك العبارات بضرب من التأويل 

ِّمخلـص(فذلك الرد :  أي)فهو(في الاستعمالات   لـذلك التعريـف مـن عـدم الـصحة; )ُ
 ذلك )يصح لم(وإن لم يمكن الرد إلى فعله تعاليكما في بعض تلك العبارات :  أي)وإلا(

 )٢(]نــصبه[دليــل (القيــاس :  أي)لأنــه(; )١(التعريــف الــذي لم يمكــن فيــه الــرد المــذكور
نة دليـل نـصبه كما أن النص من الكتاب والس:  أي)الشارع نظر فيه مجتهد أو لا كالنص

ًالشارع نظر فيه مجتهد أو لا, وما كان وجوده أمرا مفروغا عنه بنـصب الـشارع بحيـث  ً
 .)٤(, وهو ظاهر)٣(ًيستوي فيه وجود المجتهد وعدمه لم يكن فعلا للمجتهد

من أنـه لا يلـزم مـن مجـرد هـذا أن لا يكـون : فقد استبان لك مما ذكرنا أن ما قيل
ــد ــه فعــل ًفعــلا للمجتهــد, وهــو ظــاهر ب ــشارع مــع أن ــصبه ال ــل ن ليل أن الإجمــاع دلي

ًالمجتهدين; لجواز أن يجعل الشارع فعل المكلف مناطا لحكم شرعـي كـلام سـاقط عـلى 
ّأن كون الإجماع فعل المجتهدين غير مسلم; إذ الإجمـاع الـذي هـو حجـة إنـما هـو تلـك 

فعـل المكلـف الهيئة الاجتماعية الحاصلة من آرائهم, وكون كـل واحـد مـن تلـك الآراء 

 
 .رد إلى فعله تعالىأي ال  )١(
 ).رضيه (في   )٢(

 وأعلم أن القياس وإن كان من أدلة الأحكـام كالكتـاب والـسنة; "): ٣/٢٨١(قال التفتازاني في حاشيته   )٣(
 ."لكن جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد

 ).٣/١٥٢(تحبير , التقرير وال)٣/٢٨٠(, حاشية التفتازاني )٤/١٤٨(رفع الحاجب : ينظر  )٤(
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 الاجتهـاد )٢(]وهـو[وإن كـان مـا يـؤدي إليـه . )١(محل بحث; لكونه من مقولـة الكيـف
 .ًفعله, كما سيأتي فضلا عن تلك الهيئة اللازمة لاجتماعهم على وجه الاستيعاب

تعديـة الحكـم مـن  ("مما لا يمكن رده إلى كونه فعـل االله تعـالى :  أي)فمن الثاني(
لـــصدر ( "رع بعلـــة متحـــدة لا تـــدرك بمجـــرد اللغـــة إلى الفـــ: أي)  إلـــخ..الأصـــل
 .ً; فإنه لا يوصف بكونه معديا حكم أصل إلى فرع)٣()الشريعة

ًلم لا يجوز أن يكون عبارة عن جعله تعالى حكم الأصـل مقرونـا بعلـة : فإن قلت
 .ًتصلح لأن تكون سببا تقدمه بالنسبة إلى المجتهد?

صـدر الـشريعة معطـوف عـلى :  أي)هاثـم فـسر(: يأباه ما أشـار إليـه بقولـه: قلنا
ّمقدر تقديره عرفه بها, ثم فسرها   في الفـرع; فإنـه )الأصـل( حكـم )بإثبات حكم مثل(ّ

 .)٤(تصريح بحدوث حكم الفرع بعد حكم الأصل بطريق التعدية والإلحاق
 في حكـم القيـاس, ]ب مـن ع   / ٦١٨[ً قريبـا )مـا سـنذكره( على هـذا التعريـف )وأورد(

 .بفعل المجتهد:  أي)به( التعدية )فعل مجتهد وليست(التعدية : ي أ)فأفاد أنها(
وهــذه العبــارة تــدل عــلى وجــود التعديــة غــير أنهــا ليــست بفعلــه; بــل هــي فعــل 

 .ًالشارع; إذ لا ثالث يكون فعلا له
وقد عرفـت شرع الحكـم في كـل المحـال ابتـداء, فـاحتيج إلى تأويـل, ومـا ذكرنـا 

 
هي الهيئة المستقرة الثابتة التي لا تقبل القسمة, فمتى انقسمت تحولت إلى هيئتـين مخـالفتين : مقولة الكيف  )١(

ولا يرتبط تصورها بتصور شيء خارج عنها, ولا تقتضي نسبة بعض أجزاء ما يتـصف بهـا إلى بعـض, . لها
ًحمر أو أبيض, والصوت كونه رفيعـا أو أو شـديدا ولا إلى شيء خارج عنها, فالكيف في لون الجسم كونه أ

 .ًأو ناعما
 ).٣٣٠ص (, ضوابط المعرفة )٧٥١ص (الكليات : ينظر  

 .ليست في   )٢(
 ).٢/١٢١(التوضيح : ينظر هذا التعريف ومناقشته في  )٣(

 ).٢/١٢١(التوضيح : ينظر  )٤(
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 .)٢(]تأويله[ سيشير إلى )١(]و[كون تأويله, ً آنفا يصلح لأن ي]ط  من٣/٢٦٧[
للمجتهـد في ذلـك :  أي)إذ لا فعـل لـه(: ثم بين عدم كونها فعـل المجتهـد بقولـه

 سـوى النظـر في )و(ً بعدم ملاحظـة كـون الأصـل معلـلا, )النظر في دليل العلة سوى(
ا في النظـر في دليـل العلـة, ووجودهـ:  أي)ثـم يلزمـه(العلة في الفـرع, :  أي)وجودها(

 إيــاه )ظــن حكــم الأصــل في الفــرع بخلقــه تعــالى(الفــرع إذا أدى إليهــا, وإلى وجودهــا 
ًلزومــا عاديــا لا عقليــا بحيــث يــستحيل عــدم حــصوله; :  أي)عــادة(متعلــق بــاللزوم  ً ً

سوى ظن حكم الأصل في الفـرع, والظـن كيـف, ولـيس :  أي)فليست التعدية سواه(
 .)٣(بفعل

وهـذا يـدل عـلى ) )٤(]نفس القيـاس[ القياس لا ثمرة(الظن المذكور :  أي)وهو(
 .أن القياس هو النظر المذكور

فبيـنهما  وقد صرح فيما قبل أن القياس دليل نـصبه الـشارع نظـر فيـه مجتهـد أو لا
بـأن النظـر المـؤدي إلى تعيـين العلـة ووجودهـا في الفـرع : ويمكن أن يجاب عنـه. تدافع

لنظر المذكور, ونتيجة نتيجة الـشيء نتيجـة نتيجة نصب الشارع, والظن المذكور نتيجة ا
 .لذلك الشيء فتأمل

 
 .ليست في   )١(
 ., والصواب ما أثبت)تأويل ( و في   )٢(
 .ك لأن القياس مظهر وكاشف للحكم لا مثبت له, كذا قرره أكثر الأصوليينوذل  )٣(

 إثبـات الحكـم وتحـصيله وإيجـاده فعـل االله تعـالى; فهـو "): ٢/٨٢١(قال السمرقندي في ميزان الأصـول   
المثبت للأحكام, أما القياس ففعل القائس, وهو تبيين وإعلام أن حكـم االله تعـالى كـذا وعلتـه كـذا, وهمـا 

 ."دان في الموضع المختلف فيهموجو
 .ويأتي الكلام عن هذه المسألة في كلام المصنف على تعريف أبي منصور الماتريدي للقياس  
 ).٢/١٢٢(, التلويح )٥/١٤(البحر المحيط : وينظر  

 ).نفسه (في   )٤(
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 قول(مثل تعريف صدر الشريعة في عدم إمكان الرد إلى فعله تعالى :  أي)ومثله (
أو نفيه عـنهما :  أي)إلخ...حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما": القاضي أبي بكر

 .)١("ن إثبات حكم أو صفة أو نفيهمابأمر جامع بينهما م
 دون شيء على شيء; ليشمل المعدوم, والمستحيل "معلوم على معلوم ": إنما قال

 .ًأيضا
قتل عمد عـدوان فيجـب القـصاص كـما : وعمم الحكم; ليتناول الوجودي نحو

قتــل تمكــن فيــه الــشبهة فــلا يوجــب القــصاص كالعــصا : في المحــدود, والعــدمي نحــو
 .الصغيرة

: العدوانية, والوصف الفعل نحو: ل في الجامع; ليعم الحكم الشرعي نحوّوفص
لــيس بعمــد ولا عــدوان فــلا يجــب :  كــما يقــال في الخطــأ]أ مــن ع/ ٦١٩[العمديــة, ونفــيهما 

 .)٢(القصاص كما في الصبي
 يعنــي شــارك صــدر )بالقيــاس(ً أيــضا )وفيــه زيــادة إشــعار بــأن حكــم الأصــل(

لأن الحمـل المـذكور هـو التعديـة المـذكورة في المـآل, وزاد الشريعة في عدم إمكان الرد; 
 .عليه بهذا الإشعار

 قبـل )كـان حكـم الأصـل(معنى إثبات حكم لهما أنه :  أي)بأن المعنى: وأجيب(
 .ًفي الأصل والفرع جميعا:  أي)فيهما(أن القياس ) الظاهر فظهر(القياس هو 

حقــق قبــل القيــاس, أن ثبــوت الحكــم فــيهما بحــسب نفــس الأمــر مت: والحاصــل
النظـر والاجتهـاد, : ظهوره عند المكلفين ففي الأصل متحقق قبـل القيـاس أعنـي وأما

 
 ).٣/٢٨٨(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )١(

ــشته في  )٢( ــاقلاني ومناق ــف الب ــر تعري ــدي )٥/٥(, المحــصول )٣/١٤٥(التلخــيص : ينظ ــام للآم , الإحك
, كـشف الأسرار )٢/٥٧٩(, بـديع النظـام )٣/٢٨٨(, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٣/٢٠٥(
 )٦٥٦ص (, إرشاد الفحول )٣/٢٦٨(
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في (حكم الأصل : أي) بإظهار القياس إياه (:وإليه أشار بقوله. وفي الفرع يتحقق بعده
 .)١( وإضافة الإظهار إلى القياس مجازية من قبيل إسناد الفعل إلى السبب)الفرع

 تقدير الفرع بالأصل في الحكم "(مما يمكن رده إلى فعله تعالى : ي أ)ومن الأول(
 التقدير )على التسوية فرجع(يطلق لغة :  أي)فإنك علمت أن التقدير يقال, )٢("والعلة

 )أنهـما( آنفـا مـن )عـلى مـا ذكـر(بمحل آخـر :  أي)إلى تسويته تعالى محلا بآخر(المذكور 
 . والأصلبالفرع:  أي)المراد بهما(المحلين : أي

 في إمكـان الـرد إلى فعلـه تعـالى ] مـن ط   ٢٦٨/ ٣[من هذا التعريـف :  أي)ويقرب منه(
 أحــد المــذكورين بمثــل علتــه في )٣(]حكــم[إبانــة مثــل (:  الماتريــدي)قــول أبي منــصور(

ــالمراد بالمــذكورين)٤()الآخــر ــة الأصــل ظــا:  ف ــه الأصــل والفــرع, ومذكوري هر; لكون
 فباعتبـار أن ذكـر الأصـل )٥(]مذكوريـة الفـرع[ًمنصوصا عليه من حيث الحكم, وأمـا 

ًمحكوما عليـه بحكـم معلـل بعلـة موجـودة في الفـرع يـستلزم ذكـر الفـرع ضـمنا بأحـد  ً
 .المذكورين الأصل, والآخر الفرع

ــال ــما ق ــه ": وإن ــة "بمثــل علت ــة الموجــودة في الفــرع ليــست عــين العل ; لأن العل
ًوجودة في الأصل; لكون كل مـنهما عرضـا شخـصيا قـائما بمحلـه الشخـصي, كـما أن الم ً

 .)٦(حكم كل واحد منهما كذلك
 
. أن ظهور الحكـم في المقـيس عليـه والمقـيس إنـما هـو بواسـطة القيـاس, لا أنـه أثبـت الحكـم فـيهما بـه: أي  )١(

 ).٣/١٥٣(ر والتحبير التقري:ينظر

 ).٢/١٩٦(وهو تعريف الإمام النسفي في المنار   )٢(

 .ساقطة من   )٣(
ــشته في  )٤( ــف ومناق ــذا التعري ــزان الأصــول : ينظــر ه ــويح )٣/٢٦٨(, كــشف الأسرار )٢/٨٢١(مي , التل

)٢/١٢٣.( 

 ).مذكور الفعل (في   )٥(

 .لشخصيأي أن حكم كل من الأصل والفرع عرض شخصي قائما بمحله ا  )٦(
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بحمل الإبانة على إبانـة :  أي)بإبانة الشارع(التعريف المذكور :  أي)فتصحيحه(
جمـع :  أي]ب مـن ع   / ٦١٩[ )بخلاف قولهم(الشارع لا على إبانة المجتهد, وهذا التوجيه وقع 

بل (له; ) لإفادة أن القياس مظهر للحكم لا مثبت(اختيار الإبانة :  أي)أنه(الحنفية من 
 . وتعالى)سبحانه )١(المثبت هو

 مــن الكتــاب والــسنة )الــسمعية( الأدلــة )لأن(: ثــم أشــار إلى رد مــا قــالوا بقولــه
مظهـرة للحكـم في :  أي)كلهـا كـذلك(حين لوحظ هذا المعنى :  أي)حينئذ(والإجماع 

حكمـه أو :  أي)وهـو( تعـالى )إنما تظهـر الثابـت مـن حكمـه(قة لا مثبتة له; لأنها الحقي
 .ً; لكونه مندرجا في كلامه النفسي)٢()النفسي(الثابت من حكمه الخطاب 

المجتهد عـلى مـا هـو :  أي)أن إبانته(على تعريف الماتريدي :  أي)عليه( يرد )ثم(
 الذي هو )ليس نفس الدليل( إبانته  مفعول)الحكم(الظاهر, أو الشارع على التصحيح 

ِّالقياس, ولا بد من صحة الحمل بين المعرف والمعرف;  َّ  مرتـب عـلى( ذلـك أمـر )بـل([َ
في الدليل عادة, وكلامنا إنما هو في تعريف نفس الدليل الذي :  أي)النظر الصحيح فيه

 .)٣(]هو القياس
 لأن حكــم(  أحــد المــذكورين;)مثــل حكــم(:  قولــه) في" مثــل "ويجــب حــذف (

ً; فـإن حكـم الخمـر والنبيـذ مـثلا شيء واحـد, وهـو الحرمـة )الفرع هـو حكـم الأصـل
وهــو ) ّغــير أنــه نــص عليــه في محــل(ًوخــصوصية المحــل غــير منظــور في كونهــا حكــما; 

في غير ذلك المحـل وهـو :  أي)في غيره(الحكم ثابت :  أي)والقياس يفيد أنه(الأصل, 
 .)ًأيضا(الفرع 

يعني أن حكم كل من الأصل والفرع واحد له إضـافتان : هنانقل عن المصنف ه
 
 ).االله( زيادة في   )١(

 . من هذه الرسالة٢٨٥سبقت الإشارة إلى هذه المسألة ص  )٢(
 .سقط من ...) بل ذلك أمر مرتب: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
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إلى الأصل باعتبار تعلقه به, وإلى الفرع كذلك, فلا يتعدد في ذاته بتعدد المحل; بـل هـو 
 .)١(واحد له تعلق بكثيرين, كما أن القدرة شيء واحد متعلق بالمقدورات

 للحكم في الأصل ; فإن العلة المثيرة) في بمثل علته" مثل "( يجب حذف )وكذا(
 .بعينها المثيرة له في الفرع

 )٢(]الموضـعين[ في كلا هذين " مثل " وهو أنه لا بد من ذكر )ومبنى هذا الوهم(
 لا بد أن يعلم علة الحكـم في(:  وهو القاضي شارح المختصر)حتى قال محقق(على كثير 

 يتـــصور; لا( )٤(الفـــرع في ) ثبـــوت عينهـــا)٣(]إذ[الأصـــل وثبـــوت مثلهـــا في الفـــرع; 
بـالعلم بعلـة الحكـم :  أي)الشخـصي لا يقـوم بمحلـين, وبـذلك(المتحقـق ) المعنى لأن

 
 :حكم الفرع هل هو عين حكم الأصل أو مثله? على قولين: أشار المصنف إلى مسألة وهي  )١(

أن حكــم الفــرع لــيس هــو عينــه حكــم الأصــل; بــل هــو مثلــه, واختــاره أبــو منــصور الماتريــدي, : الأول  
والآمدي, والبيضاوي, وعضد الدين الإيجي, وغيرهم;  فالحكم القائم بالأصـل معنـى جزئـي مـشخص 

 .ويستحيل قيام الواحد بالشخص بمحلين, وعليه فالحكم في الفرع مثل حكم الأصل لا عينه
لأن الحكم الشرعي هو خطاب . أن حكم الفرع هو عينه حكم الأصل, وبه قال المصنف ومن تبعه: الثاني  

االله, وخطابه كلامه النفسي, وهو جزئي حقيقي مشخص; لكن له إضـافات وتعلقـات, فباعتبـار إضـافته 
 التعـدد إلى الأصل يسمى حكم الأصل, وباعتبار إضافته إلى الفرع يسمى حكم الفرع, وهذا لا يلزم منـه

 .في الحكم
وذلك بناء على قول كلا الفريقين أن الحكم عبارة عن معنى قـائم بالـذات عـلى أصـلهم في إثبـات الكـلام   

وفي هذه المسألة يلاحظ من كلام  المصنف . النفسي الذي سبق إبطاله ومخالفته لمذهب أهل السنة والجماعة
 .أنه سار على القول الحق

, شرح العـضد )٢/٧٩٢(, نهاية السول )٣/٢٨٦(, كشف الأسرار )٣/٢٠٤(الإحكام للآمدي : ينظر  
)٣/٢٧٩.( 

 .ليست في   )٢(
 .سقطت من   )٣(
 . زيادة مافي   )٤(
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 .)١()يحصل ظن مثل الحكم في الفرع(, وثبوت مثلها في الفرع ] من ط٢٦٩/ ٣[الأصل  في
:  أي) حقيقـي; لأنـه)٢(جزئـيأن الحكـم وهـو الخطـاب النفـسي (: وبيان وهمهـم

متحقــق في الخــارج قــائم بــه تعــالى فهــو واحــد لــه  ]عأ مــن / ٦٢٠[ وصــف(الخطــاب النفــسي 
مـن أنـه تعـالى مـتكلم بكـلام : إشارة إلى ما ذهب إليـه أهـل الحـق)  كثيرة)٣(]معلقات[

قديم واحد بالشخص قائم بذاتـه, لـيس بحـرف ولا صـوت, هـو بـه طالـب بـه مخـبر, 
يـير, فالكلام النفسي من حيث إضافته إلى فعـل العبـد مـن حيـث الطلـب اقتـضاء أو تخ

 والـشرطية, إلى غـير ذلـك )٥(]كالـسببية[ من حيث أنه حكـم بتعلـق شيء بـشيء )٤(]و[
ًيــسمى خطابــا نفــسيا, وهــذه إضــافة عــلى وجــه العمــوم ينــدرج تحتــه أنــواع وأصــناف  ً

  . وأشخاص من الإضافة, فالتعلقات الكثيرة عبارة عن تلك الإضافات

نــما هــو في حقيقــة قيــام إ( مــن أن المعنــى الشخــصي لا يقــوم بمحلــين )ومـا ذكــر(
ــع  )٦(العــرض ــالثوب الشخــصي يمتن الشخــصي بالمحــل كالبيــاض الشخــصي القــائم ب

 
 ).٣/١٥٥(, التقرير والتحبير )٣/٢٨٩(شرح العضد : ينظر: ينظر  )١(

ً ويسمى جزئيـا; لأن ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه كزيد; فإن ذاته يستحيل جعلها لغيره,: الجزئي  )٢(
 :وهو قسمان. جزئية الشيء إنما هي بالنسبة إلى الكلي

 ., وهو السابق:الجزئي الحقيقي: الأول  
عبارة عن أخص تحت الأعم كالإنـسان بالنـسبة إلى الحيـوان; وسـمي بـذلك لأن : الجزئي الإضافي: الثاني  

ص (لرســالة الشمــسية للتفتــازاني شرح ا: ينظــر. جزئيتــه بالإضــافة إلى شيء آخــر, وهــو أعــم مــن ســابقه
 ).٨٠ص (, التعريفات )١٧٨

 ).تعلقات (في   )٣(

 ).أو (في   )٤(

 ).كالسبقية (في   )٥(

مــا يعــرض في الجــوهر مثــل الطعــوم : ويفــسر بأنــه. معنــى زائــد عــلى الــذات, أي ذات الجــوهر: العــرض  )٦(
ًفإن كان مختـصا بالماهيـة كـان عرضـا والألوان والذوق واللمس, وغيرهما مما يستحيل بقاؤه بعد وجوده,  ً

ًخاصا كالكتابة والـضحك, وإن كـان شـاملا لهـا ولغيرهـا كـان عرضـا عامـا كالمـاشي ً التعريفـات : ينظـر. ً
 ).٦٢٤ص (, الكليات )١٥٢ص(
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بتعينه الشخصي :  أي)بعينه(ً هذا البياض الشخصي المذكور حال كونه متلبسا )يقوم أن
بغير ذلك الثوب الشخصي المذكور, وصفات االله تعالى ليست : صلة للقيام أي) بغيره(

ولا يقاس بها, على أنه لو سـلم كونهـا مثـل الأعـراض في اسـتحالة من مقولة العرض, 
ــه  ــوم إلا بذات ــذكور لا يق ــذكور; لأن الخطــاب الم ــواهم الم ــع ال ــين لا ينف ــا بمحل قيامه

 .المقدسة
أن لـه تعلقـات, وإضـافات بالنـسبة إلى غيرهـا, لا أنـه قـائم بـالغير, : غاية الأمر
طاب النفسي المتعلـق بالمحـال المتعـددة إنـما في الخ:  أي)والكائن هنا(: وإليه أشار بقوله

 وكـذلك لا يمنعـه( هـو الخطـاب النفـسي, )مجرد إضافات متعددة لواحد شخصي(هو 
ــار الإضــافات, :  أي)الشخــصية ــون باعتب ــو أن يك ــدر, وه ــذا الق ــل ه ــه (مث لا يمنع
فالتحريم المضاف إلى الخمر بعينه له إضـافة أخـرى (المعنى القائم بالشخص ) شخصية

كالقدرة ( من المعاني الشخصية المتكثرة باعتبار التعلقات ) النبيذ, ومثله مما لا يحصىإلى
 )بــل(بالمقــدورات; :  أي)قائمــة بهــا( القــدرة )بالنــسبة إلى المقــدورات ليــست الواحــدة

 . )١()إلى كل مقدور إضافة يعتبرها العقل به تعالى, ولها(قائمة 
 
 رسـوله به وصفه وما نفسه به االله وصف بما يؤمنون أنهم: والمشيئة القدرة في والجماعة السنة أهل ومذهب  )١(

 بقـدرة المكـذبين بـين وسط وأمره خلقه باب في وهم, وتمثيل تكييف غير ومن تعطيل ولا تحريف غير من
 الـذين االله لـدين المفـسدين وبـين, شيء لكل وخلقه الشاملة ومشيئته الكاملة بقدرته يؤمنون لا الذين االله

 فيـصيرون, لعقـابوا والثـواب والنهـي الأمر فيعطلون,  عمل ولا قدرة ولا مشيئة له ليس العبد يجعلون
 .]١٤٨:الأنعام[ m R  S T U V W X Y Z [ ]\  l: قالوا الذين المشركين بمنزلة

 االله شـاء مـا وأنـه, قلـوبهم ويقلـب العبـاد يهدي أن فيقدر.  قدير شيء كل على االله بأن يؤمنون السنة فأهل  
 مـن شيء كـل خـالق وأنـه, رادهم إنفاذ عن يعجز ولا يريد لا ما ملكه في يكون فلا, يكن لم يشأ لم وما كان

 .والحركات والصفات الأعيان
 خـلاف على أكره من المجبور إذ; مجبورا يسمونه ولا مختار وأنه وعمل, ومشيئة قدرة له العبد أن ويؤمنون  

 وهـو, اختيـاره وخـالق خالقـه واالله, مريـد مختـار فهـو يفعلـه لمـا مختـارا العبـد جعل سبحانه واالله, اختياره
ــيس ســبحانه ــه ل ــه في لا شيء كمثل ــه في ولا صــفاته في ولا ذات ــة: ينظــر. أفعال ــاوى مجموع ــن فت ــة اب  تيمي

)٣/٣٧٣ .( 
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صـل والفـرع واحـد, ولا يلـزم منـه  الذي هو علة الحكـم في الأ)وكذا الوصف(
الوصـف ( الحكـم )المنـوط بـه( الوصـف )لـيس ]ب مـن ع   / ٦٢٠[ إذ(قيام شخص بمحلـين; 

 )في المحـال بعينـه ثابـت(ذلـك الكـلي :  أي) وهـو,)١(الكـلي( هو الوصـف )الجزئي; بل
ًالأصل والفرع باعتبار أفراد كل منهما; فإن الخمر مثلا مفهوم تحتها جزئيات لا تحصى, 

:  أي)ولأنـه  مطلقـا, لا إسـكار الخمـر;)٢(]الإسكار[فمناط حرمة الخمر (وكذا النبيذ, 
لما ذكرنا أن المنوط به كلي ثابت بعينه في المحال; : إسكار الخمر معطوف على المعنى, أي

; لكونـه قـاصرا )فتمتنـع التعديـة(على الأصل الذي هو الخمر :  أي)قاصر عليه(ولأنه 
 .)٣(على الأصل كما سيأتي

المنـاط إنـما هـو الأمـر :  أي)لأنـه(ًكون المناط في حرمة الخمـر كليـا; :  أي)وهذا(
: أي ] مـن ط   ٢٧٠/ ٣[)ليس بقيد كونـه إسـكار كـذا(عليها ) المشتمل على المفاسد, واشتماله(

 بعينه ثابت(الإسكار المطلق :  أي)وهو( مطلق, )إسكار(باعتبار أنه ) بل (الخمر مثلا;
 فيـه تعـريض بـأن مـا ابتدعـه هـؤلاء خـلاف )وعلى هذا كلام الناس(,  كلها)في المحال

 .كلام الناس
العلم بعلة الحكم في الأصل, والعلم بثبوتها : أي) )٤(]العلمين[وإنما يحصل من (

) ًلجـواز كـون خـصوص الأصـل شرطـا( للحكـم في الفـرع, لا قطـع; )ظـن(في الفرع 
 . منه)ًالفرع مانعا( كون خصوص )و(للحكم فيه, 

 العلـم بعليـة الوصـف; )٥(]واحـد مـنهما[ولا يخفى أن هذين الاحتمالين لا ينافي 
 
ــه كالإنــسان: الكــلي  )١( التعريفــات : ينظــر. هــو كــل مفهــوم ذهنــي لا يمنــع تــصوره مــن وقــوع الــشركة في

 ).١٨٦ص(

 ).الإنكار (في   )٢(

 . من هذه الرسالة٨١٩ص: سيأتي في الشروط ينظر  )٣(
 ).العالمين (في   )٤(

 .ليست في   )٥(
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 القطـع بكونـه علـة تامـة بحيـث لا يحتـاج في إثبـات )١(]بعليته[ليس المراد من العلم  إذ
ــالعلم مطلــق  ــراد ب ــصديقالحكــم إلى شرط ودفــع مــانع, عــلى أن الظــاهر أن الم , )٢(الت

 .)٣(الظن فيشمل
مـساواة محـل لآخـر في علـة حكـم ":  المذكور وهو)لتعريفوأورد على عكس ا(
 :)أمران( إلى آخره "شرعي 
إثبات نقيض حكـم الـشيء في شيء آخـر بنقـيض :  وهو)قياس العكس: الأول(
; فإنه قياس, ولا يصدق عليه التعريف; لعدم المساواة فيه بـين الأصـل والفـرع )٤(علته

 .في الحكم والعلة
مثبـت لنقـيض حكـم الأصـل في (قيـاس العكـس :  أي)فإنـه(: وإليه أشار بقوله
 لإثبــات وجــوب الــصوم في الاعتكــاف الواجــب كــما في ظــاهر )الفــرع كقــول حنفــي

لما وجب الـصوم (: )٨( كما في رواية الحسن عن أبي حنيفة)٧( مطلقه)٦(]في[, أو )٥(الرواية
نـذرت الاعتكـاف : ً الصوم مع الاعتكاف بأن يقول مثلا: أي)بنذره ًشرطا للاعتكاف

 
 ).بعينه (في   )١(

 ).٥٥٦ص (الكليات : ينظر. إدراك وقوع النسبة بين الموضوع والمحمول بالنفي والإثبات:التصديق  )٢(

لـشك أحـد طـرفي ا: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقـيض, يـستعمل في اليقـين والـشك, وقيـل: الظن  )٣(
 ).٥٩٣ص (, الكليات )١٤٧ص (التعريفات : ينظر. بصفة الرجحان

, )٣/٢٠١(, الإحكـام للآمـدي )٥/١٤(, المحصول )٢/٤٤٤(المعتمد : ينظر تعريف قياس العكس في  )٤(
 ).١٦٩ص (, إجابة السائل )٤/٢١٩(, شرح الكوكب المنير )٣/٤(الإبهاج 

 ).١/٣٧٧(, مجمع الأنهر )٢/١٠٩(, بدائع الصنائع )٣/١١٥(المبسوط : ينظر  )٥(

 .ليست في   )٦(
 .أي مطلق الاعتكاف  )٧(
 )١/٣٧٧(, مجمع الأنهر )٢/١٠٩(, بدائع الصنائع )٣/١١٧(المبسوط : ينظر  )٨(
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 مـع )٢(]للـصوم [)١(])نـذر( شرط )بلا([ للاعتكاف ]أ من ع  /٦٢١[ الصوم )وجب(ًصائما [
 مـن غـير ذكـر الـصوم إن كـان )٤(]نـذرت الاعتكـاف: )٣(]مـثلا[الاعتكاف بأن يقـول 

ن غـير نـذر إن ّالمدعى إثبات وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب, أو بأن يعتكـف مـ
:  أي)ًكالــصلاة لمــا لم تجــب شرطــا لــه(ّكــان المــدعى إثبــات وجــوب الــصوم في مطلقــه 

ُنـذرت الاعتكـاف : بنـذر الـصلاة مـع الاعتكـاف بـأن يقـول:  أي)بالنـذر(الاعتكاف 
 للـصلاة )لم تجـب بغـير نـذر([ الصلاة, أو يعتكف من غير نذر )٦(]بغير نذر  [)٥(ًمصليا

 .)٧(] نذرت الاعتكاف:مع الاعتكاف بأن يقول
:  والعلــة والحكــم في القيــاس المــذكور فقــال)٨(ثــم أراد أن يبــين الأصــل والفــرع

ًوجوب الصوم شرطا للاعتكاف بنذره على ما سبق, وعدم :  يعني)الشرط ومضمون(
للأصـل  [)٩(بيـان عطـف )في الأصل الصلاة(وجوب الصلاة شرطا للاعتكاف بالنذر 

, )١٠(]بيـان عطـف )الـصوم( الفـرع في الشرط ومضمون :أي الأصل على عطف )والفرع(
ولا يخفى عليك أن مضمون الشرط عبارة عـن المـضمونين المتخـالفين متحقـق في كـل 

 
 ).بنذره (في   )١(

 ).أي الصوم للصوم (في   )٢(

 .زيادة من   )٣(
 . مكررة في....) ًصائما وجب الصوم: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
 ).لم يجب( زيادة في   )٥(

 ).من غير ذكر (في   )٦(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٧(
 ).عطف على الأصل( زيادة في   )٨(

 .هو تابع غير صفة يوضح متبوعه إن كان معرفة, ويخصصه إن كان نكرة: عطف البيان  )٩(
 ).٤٠٩ص (باب , الل)٢٦٢ص (, أسرار العربية )٥٦٠ص (شرح شذور الذهب : ينظر  

 .مكرر في ..) للأصل والفرع: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١٠(
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لمـضمون (مـضمون الـشرط :  خـبر المبتـدأ أعنـي)علـة(الأصل والفرع واحد منهما  من
ههنـا وجوب الصوم بلا نذر وعدم وجوب الصلاة بغير نذر, والتوزيع :  يعني)الجزاء

 .في الأصل والفرع:  أي)فيهما(كالتوزيع في مضمون الشرط 
فقد عرفت أن حكم الأصـل يخـالف حكـم الفـرع, وأن علـة الحكـم في الأصـل 

 .تخالف علة الحكم في الفرع
ــه " الأصــل] مــن ط٢٧١/ ٣[مثبــت لنقــيض حكــم ": وعرفــت أن قــول المــصنف  في

ب الصلاة بلا نذر; لعـدم مسامحة; لأن وجوب الصوم بلا نذر ليس بنقيض عدم وجو
 .اتحاد النسبة

 )مجاز, ولذا(في قياس العكس :  أي)فيه(اسم القياس :  أي)بأن الاسم: أجيب (
تقييد الاسم المذكور عند إطـلاق علتـه :  أي)لزم تقييده(ًولكونه مجازا :  أي]ب مـن ع   / ٦٢١[

قياس العكس, ولا يطلق القيـاس ويـراد بـه, وهـذا علامـة كونـه : لبقيد العكس, فيقا
 لا نـسلم عـدم صـدق التعريـف عليـه; لانتفـاء )حقيقـة, و( الاسم فيـه )أو(ًمجازا فيه, 

 :, وبيان ذلك من وجهين)ًحاصلة ضمنا( بل المساواة فيه ;)المساواة(
ــه: أحــدهما ــه بقول ــا أشــار إلي ــراد(: م ــ)لأن الم ــذكور م ــال الم ــساواة  (ًثلا في المث م

:  أي)بنــذره(للاعتكــاف المتلــبس :  أي)لــه( وهــو الفــرع )الاعتكــاف بــلا نــذر الــصوم
 فعلى هـذا )اشتراط الصوم(في ذلك الحكم :  أي)في حكم هو(الصوم, وهو في الأصل 

مـن أن الفـرع هـو : ً الفـرع, والأصـل, والحكـم, والعلـة غـير مـا ذكـر أولا)١(]التقدير[
ة, والشرط والعلة هو مضمون الشرط, والحكـم مـضمون الصوم, والأصل هو الصلا

 .الجزاء

 
 ).الغير (في   )١(
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بـين  ))١(فـارقلا ( أنـه )بمعنـى(الاعتكـاف : وسيجيء أن العلة في هـذا التقـدير
 "بمعنـى": ًالاعتكافين فرقا يقتضي اختلافهما في حكم اشتراط الصوم الجاري في قولـه

ــراد أي ــظ الم ــصوب بلف ــصدر من ــو صــفة لم ــق بمحــذوف ه ــا متعل ــسة إرا: إم دة متلب
المعنــى, أو بمــساواة, والبــاء للــسببية; فإنــه ســبب للحكــم بعليــة الاعتكــاف  بهــذا

 .)٢(للمساواة الموجبة
إلغاء الفـارق, وهـو النـذر; لاسـتواء وجـوده وعدمـه كـما في الـصلاة : وحاصله

سمى)٣(]فــما[ ــ يبقــى مــا يــصلح للعليــة في الأصــل ســوى الاعتكــاف, وهــذا ي تنقــيح : ُ
 وهــو "بمعنــى ":  عطــف عــلى قولــه)٦(]بالموحــدة[, أو بالــسبر )٥(تي كــما ســيأ)٤(المنــاط

 .)٨( ما سيأتي حصر الأوصاف ثم حذف بعضها فيتعين الباقي)٧(]على[
 
ًاسم فاعل من فرق يفرق فرقا: الفارق لغة  )١( َْ  ).٢٣٣(المصباح المنير : ينظر. الفصل والمباينة: َ

كــام للآمــدي الإح: ينظــر. غــير ذلــك: ًجعــل تعــين الأصــل علــة, أو الفــرع مانعــا, وقيــل: ًواصــطلاحا  
 ).٤/٣٢٠(, شرح الكوكب المنير )٥/٣٠٢(, البحر المحيط )٢/٩٠٢(, نهاية السول )٤/١٠٨(

وفيه نظر; لأن ما كـان بمعنـى لا فـارق, هـو القيـاس في :  قلت"): ٤/١٠(قال الرهوني في تحفة المسؤول   )٢(
 ." يصرح بها فيهمعنى الأصل, والذي بالسبر قياس العلة, ولا بد أن يصرح فيه بالعلة, وهذا لم

 .سقطت من   )٣(
هو إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الـشارع الحكـم إليهـا; لعـدم صـلاحيتها للاعتبـار في : تنقيح المناط  )٤(

العلة; كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع إنسان مكلف أعرابي لاطم في صدره في ذلك الشهر بعينه, 
 ).٣٠٣(المدخل . اني, ومن وطىء في رمضان آخرفيلحق به من ليس أعرابيا, ولا لاطما, والز

, التلـويح )٢/٨٧٥(, نهاية الـسول )٣/٣٣٦(, الإحكام للآمدي )٥/٣١٥(المحصول : ينظر تعريفه في  
 ).٤/٢٠٠(, شرح الكوكب المنير )٢/١٧٤(

 ).٤/٤٦(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٥(

 .ليست في   )٦(
 .ليست في   )٧(
:  فقـط, وبعـضهم يطلـق عليـه" الـسبر ": ء يطلـق عـلى هـذا الطريـق مـن طـرق إثبـات العلـةبعض العلـما  )٨( =   
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 )١()عنــد قائلــه(ُبحثــت فلــم أجــد غيرهــا, والأصــل العــدم : ويكفــي عنــد منعــه
 الــذي يقبــل إثبــات العلــة بمــسلك الــسبر ظــرف لــلإرادة المــذكورة:  أي)٢(]بالموحــدة[

 تفسير للسبر في )أي(الأصوليين :  أي)منهم( )٣(]أو للمساواة[باعتبار تلبسها بالسبر, 
إما الاعتكـاف, أو (العلة لوجوب الصوم هي صورة النذر, و:  أي)هي(المثال المذكور 

غـير الاعتكـاف المجـرد والمقـترن :  أي)بنـذر الـصوم, أو غيرهمـا(الاعتكاف : أي) هو
 .عدم غيرهما, ولا يعدل عن الأصل بغير موجب:  أي)والأصل عدمه(بالنذر; 

 
ً معـا, وهـذا هـو الـصحيح; لأن هـذا الطريـق " السبر والتقـسيم":  فقط, وبعضهم يطلق عليه"التقسيم" =

. " الـسبر والتقـسيم": وهنا  أطلق عليه الـشارح الـسبر, وفي موضـعه سـماه.ًلثبوت العلة يتكون منهما معا
, الإحكــام )٥/٢٩٩(المحــصول : , وينظــر تعريفــه في)٤/٤٦(تيــسير التحريــر النــسخة المطبوعــة : ينظــر

 ).١٩٤ص (, إجابة السائل )٢/١٧٣(, التلويح )٤/٨(للآمدي 

 :لمسلك السبر والتقسيم قسمان ينبغى معرفتهما لمعرفة الخلاف فيهما  )١(
 .وهذا القسم يفيد العلية بالاتفاقما دار بين النفي والإثبات, : المنحصر وهو: الأول  
المنتشر, وذلك بأن لا يدور بين النفي والإثبات, أو دار; ولكن كان الدليل عـلى نفـي عليـة مـا عـدا : الثاني  

 :وقد اختلفوا في هذا القسم على أقوال. ًالوصف المعين فيه ظنيا
 .كالجصاص والمرغينانيًأنه ليس بحجة مطلقا, وهو قول الحنفية عدا من ارتضاه منهم : الأول  
أنه حجة في الأحكام العملية فقط; لأنه يحصل غلبة الظن, وهو اختيار إمام الحرمين, وابن برهان, : الثاني  

 .وابن السمعاني, وصححه الصفي الهندي
 .أنه حجة للناظر دون المناظر, وهو اختيار الآمدي, وبعض العلماء: الثالث  
 .ل أكثر المالكية والشافعية وجمهور الحنابلةًأنه حجة مطلقا, وبه قا: الرابع  
ــة في     , )٢/٥٣٤(, البرهــان )٢/٣٠١(أصــول الجــصاص : ينظــر هــذه المــسألة والأقــوال فيهــا والأدل

, البحــر المحــيط )٣/٢٠٥(, مختــصر ابــن الحاجــب مــع شرح العــضد )٣/٢٨٩(الإحكــام للآمــدي 
 ).٧١٣ص(, إرشاد الفحول )٢/٣٦٢(, فواتح الرحموت )٤/١٤٢(, شرح الكوكب المنير )٥/٢٢٢(

 .زيادة من   )٢(
 .سقطت من   )٣(
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 وجـوب ]أ مـن ع   / ٦٢٢[ بـين الاعتكـافين في )ًفارقـا( من حيـث كونـه )والنذر ملغي(
َ لمــا ذكــر في إثبــات "ًفارقــا ":  معطــوف عــلى قولــه)ًأو وصــفا للــسبر(الــصوم وعدمــه,  َ ّ

 :وجوب الصوم بعلة الاعتكاف مسلكين
 ."لا فارق ":  بقولهتحقيق المناط المشار إليه: أحدهما
السبر المفسر بما ذكروا احتاج في كل منهما إلى إلغاء خصوصية النذر ذكر : والثاني

ً, والإلغاء من حيث كونه وصفا للسبر, ومعنى إلغـاء النـذر )١(اللف والنشرعلى سبيل 
ًأنه لا يصلح لأن يكون وصفا مؤثرا في علته ما يبقى من أوصـاف الـسبر : وصفا للسبر

 وجـوب ] مـن ط ٢٧٢/ ٣[بـسبب عـدم :  متعلـق بملغـي أي)بالـصلاة(ف مـا سـواه بعد حذ
 .الصلاة بنذرها مع الاعتكاف

فلو كان للنذر تأثير في وجوب ما اقترن بالاعتكاف عند انعقاده لوجبت الصلاة 
 .ًالمقترنة بالاعتكاف مصليا

ا, بل فعلم أن الصلاة لم تذكر للقياس عليه.  فقط)الاعتكاف(العلة :  أي)فهي(
 .ًلبيان إلغاء ما يتوهم كونه فارقا

ً بـالخبر عطفـا عـلى الاعتكـاف في )أو الصوم(: ما أشار إليه بقوله: والوجه الثاني
مــع نــذر : أي) مــع نــذره(ولأن المــراد مــساواة الــصوم : مــساواة الاعتكــاف أي: قولــه

لاعتكـاف  في ا)بالنـذر( )٢(]أو[ المتلبـسة, )بالـصلاة(الصوم في الاعتكـاف فهـو الفـرع 
 قــرن بالاعتكــاف مــن الــصوم, )في حكــم هــو عــدم إيجــاب النــذر( الأصــل )٣(]فهــي[
الصلاة فإنهما متساويان في عدم إيجاب النذر إياه, وإن اختلفا في الوجـوب وعدمـه,  أو

 
: تعـالى كقولـه مالـه مـنهما كل إلى يرد السامع بأن ثقة هو أن تذكر شيئين ثم تاتي بتفسيرهما جملة: اللف والنشر  )١(

Iw    v  u  t  s  r     q  p  o  n  mH ]٦٢٣ص( التعاريف .]٧٣:القصص.( 

 .ليست في   )٢(
 ).في( في   )٣(
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يذكر العلة; لعدم إيجابه في الصلاة, ولعلها كونها عبـادة مقـصودة لـذاتها فـلا تجـب  ولم
 . دونهاًشرطا لما هو مثلها; بل

 لا عينه )ملزوم المطلوب( المفاد للقياس على هذا التقدير )١(]الحكم: [ أي)وهو(
بغــير النــذر, وغــيره ممــا :  أي)بغــيره(الــصوم :  أي)أن وجوبــه(المطلــوب :  أي)وهــو(

 .يصلح علة لوجوب الصوم منحصر في الاعتكاف; لما عرفت
يجــب الــصوم فيــه;  فيــه الــصوم ف)٢(]ينــذر[والاعتكــاف موجــود في اعتكــاف لم 

أن القيــاس تــارة لا ينــتج غــير المطلــوب; بــل ملــزوم : لوجــود العلــة فقــد علــم بــذلك
 . المطلوب فتدبر)٣(]لملزوم[

حقيقـة :  لبيانهـا أي)٥() وقياسـا)٤(ملازمـة(قياس العكـس :  أي)والأوجه كونه(
 .مركبة من شرطية, وقياس مذكور لبيانها

لم ( المطلــق ) لم يــشرط الــصوم للاعتكــافلــو(:  نحــو]ب مــن ع/ ٦٢٢[ )٦(]فالــشرطية[
 .)بالنذر( الصوم له )يشرط

أن الصوم كالصلاة في كـون كـل :  يعني)كالصلاة(: والقياس ما أشار إليه بقوله
ــدم اشــتراطه  ــق ع ــدم اشــتراطه للاعتكــاف المطل ــرع عــلى ع ــث يتف ــنهما بحي واحــد م

 
 .ساقطة من   )١(
 .ساقطة من   )٢(
 ).بلزوم (في   )٣(

كـون الحكـم : واصـطلاحا. امتناع انفكاك الشيء عن الشيء, واللـزوم والـتلازم بمعنـاه: الملازمة في اللغة  )٤(
ًمقتضيا للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقـع يقتـضي وقـوع حكـم آخـر اقتـضاء ضروريـا كالـدخان  ً

 . والنار للدخان في الليلللنار في النهار,
 ."لزم") ١٢/٥٤١(, لسان العرب "لزم") ٢٨٥ص (المصباح المنير : , وينظر)٢٢٦ص (التعريفات   

 ).٣/١٥٧(, التقرير والحبير )٢/٧٩٥(, نهاية السول )٥/١٥(المحصول : ينظر  )٥(

 ).فالشرط (في   )٦(
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 .للاعتكاف المقيد بالنذر
 .لبيان الملازمة[ياس المذكور;  إحدى مقدمتي الق)١(حمليةوهذه قضية 

حيـث لم تـشترط :  أي)لم تـشرط فلـم تـشرط بـه(: والأخرى ما أشار إليها بقولـه
وهــذه قــضية حمليــة [الــصلاة للاعتكــاف المطلــق لم تــشترط للاعتكــاف المقيــد بالنــذر, 

 أمـر مقـرر, فـألحق بهـا الـصوم في هـذا )٣(] المطلـق)٢(]إحدى مقدمتي القيـاس المـذكور
ستوائهما في معنى القربة الموجبة للاعتكاف زيادة الثواب من غير فارق; لكن المعنى; لا

ّأن انتفاء الاشتراطين في الـصلاة مـسلم; لكـن تفـرع أحـدهما : يبقى ههنا مناقشة, وهو
 )لعمومه(والاستدلال مبني عليه, وإنما كان هذا التوجيه أوجه . َعلى الآخر غير مسلم

: أي) قـول شـافعي في تزويجهـا(ل الحنفي, وغيره فيعم ُهذا التوجيه ما ذكر من قو: أي
 .)عليها( للأولياء )نفسها يثبت الاعتراض(الحرة العاقلة البالغة 
عدم لزوم صحة تزويج المرأة نفسها; لثبوت اعتراض الولي عليها, : ًفادعى أولا

 . إلى آخره"..كالرجل": ثم بين الملازمة بقوله
زويج الـنفس في الرجـل مـع عـدم ثبـوت نحن وجدنا صحة تـ: وتلخيص البيان

 انتفى عدم )٤(]فحيث[ الاعتراض, فعرفنا أن الصحة لا تفارق عدم ثبوته, ] مـن ط   ٣/٢٧٣[
 
 ).اسمية( زيادة في   )١(

. كزيــد نــاجح, وزيــد قــام أبــوه. اهــا مفــردين أو في قــوة المفــردينوهــي مــا كــان طرف: والقــضية الحمليــة  
 .قضية شخصية, قضية كلية, قضية جزئية, قضية مهملة: إلى وتتنوع

 .وما بعدها) ٢٠٢ص (شرح الرسالة الشمسية : ينظر  
هنـا, تكـرار لمـا سـبق, ولا تـستقيم ) وهذه قضية حملية إحدى مقدمتي القياس المذكور: (ما بين المعقوفتين  )٢(

..) أن تفرع عدم اشتراطها في الاعتكـاف المقيـد بالنـذر عـلى عـدم اشـتراطها للاعتكـاف: يعني: (ولو قال
 .لكان أنسب, واالله أعلم بالصواب

 .سقط من ....) لبيان الملازمة والأخرى: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).فكيف (في   )٤(
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ولا يخفـى ضـعفه; لأن اجـتماع الـصحة مـع عـدم ثبـوت . ثبوته حكمنـا بعـدم الـصحة
فـلا ([ًالاعتراض لا يفضي أن لا تفارقـه الـصحة; لجـواز أن يجتمـع مـع نقيـضه أيـضا, 

 )١(]عليـه( الاعـتراض لهـم )لم يثبـت( تـزويج نفـسه )ّ منها كالرجـل لمـا صـح منـهيصح
الرجل (في الأصل ) في الأصل, وهو(عدم ثبوت الاعتراض : , وهو)فمضمون الجزاء

صـحة : ّ بالجر على البدل من الحكم, أو عطف بيان, وهو)علة للحكم مضمون الشرط
عكس ما هـو الأصـل :  أي)صلالأ )٢(قلب(تزويج النفس حال كون مضمون الشرط 

 .في بيان الملازمة
لما لم يثبت الاعـتراض عليـه : قلب القلب بأن يقال:  أي)قلبه( الوجيه )والوجه(
 .)٣(صح منه

فمضمون الشرط في الأصل علة لمضمون الجزاء عـلى طبـق مـا مـر : فيقال حينئذ
 .ًأولا في تقريره

اة بـين الفـرع والأصـل في ولما كان المقصود من هذه التوجيهـات تحـصيل المـساو
الاعتكـاف بـلا نـذر :  الفـرع والأصـل في الـصورة الأولى]أ مـن ع   / ٦٢٣[علة الحكم, وكـان 

 .الاعتكاف: الصوم, والاعتكاف بنذره وهما متساويان في العلة التي هي
عدم ثبوت الاعتراض, وهـو غـير : المرأة والرجل, والعلة في الأصل: وفي الثانية

القلـب مــن ) والمـساواة في هــذا(: د أن يبــين وجـه مــساواتهما فقـالمتحقـق في الفـرع أرا
عـدم ثبـوت الاعـتراض :  يعنـي)عـلى تقـدير مـضمون الجـزاء(قياس العكس حاصـلة 

 
 .ليس في  ...) نهافلا يصح م: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).٢٦٤ص (المصباح المنير : ينظر. تحويل الشيء عن وجهه: القلب في اللغة  )٢(

 ).٢/٨٩٦(نهاية السول . ًأن يربط خلاف قول المستدل على علته إلحاقا بأصله: وفي الاصطلاح  
 ).٣١١ص (, روضة الناظر )٥/٢٦٣(, المحصول )٢/٢٢٣(أصول السرخسي : وينظر  

 ).٣/١٥٦(قرير والتحبير الت: ينظر  )٣(
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 صــفة لمــضمون الجــزاء عــلى ســبيل التجــوز; لأن المقــيس عليــه إنــما هــو )المقــيس عليــه(
عبـارة عـن وقوعـه الرجل; غير أنه ملحوظ ومعتبر في جانبـه كأنـه مـتمم لـه, وتقـديره 

ــه ــه بقول ــشير إلي ــديره(: جــزاء لــشرط مفــروض كــما ي في  (مــضمون الجــزاء:  أي)وتق
 عليهـا كالرجـل )لما ثبت الاعتراض( منها تزويج النفس )لو صح(المذكور  ))١(]المثال[

 المـرأة التـي )فعـدم الاعـتراض تـساوى(لما لم يثبت الاعتراض صح منه تزويج النفس, 
مفعول تساوى :  بالنصب على أنه)الرجل(بب عدم الاعتراض بس:  أي)به(هي الفرع 

, والفـرض لـصحة نكاحهـا, فعـدم الاعـتراض ملحـوظ في جانـب )على التقـدير(بناء 
بحــسب : الرجــل, وإن كــان في الأول: المــرأة, وفي جانــب الأصــل وهــو: الفــرع أعنــي

ويج, بحسب نفس الأمر, فصار عدم الاعتراض علة لـصحة التـز: الفرض, وفي الثاني
ًوعدم صحته في الأصل والفرع وجودا وعدما ً. 

:  أي)مـا(مـن إطلاقهـا :  أي)في التعريـف وإن تبـادر منـه( المـذكورة )والمساواة(
: أي) هـي(ً آنفا; لكن بحسب أصـل الوضـع )في نفس الأمر كما تقدم(المساواة الكائنة 

 والفـرض, وممـا في )ديرعـلى التقـ( المساواة الكائنة بنـاء )٢(]من: [ أي)أعم مما(المساواة 
, فليحمل ما في التعريف على ما يقتضيه أصل الوضع, والمقصود من هذا )٣(نفس الأمر
إدخال قياس العكس في تعريف القياس المطلق, ولو بضرب من التكليـف, : الإطناب

 .لا تصحيح قياس العكس, فلا نطول الكلام ببيان وجوه ضعفه
عدم تسليم علة ثبوت الاعتراض :  الملازمة عن هذه] من ط٢٧٤/ ٣[وجواب الحنفية 

ً صــحيحا, ويكــون ]ب مـن ع / ٦٢٣[لعـدم صــحة تـزويج الــنفس; لجــواز أن يكـون تزويجهــا 

 
 ).الجزاء (في   )١(

 .سقطت من   )٢(
, التقريــر والتحبــير )٣/٢٨٦(, حاشــية التفتــازاني عــلى المختــصر وشرحــه )٤/٩(تحفــة المــسؤول : ينظــر  )٣(

)٣/١٥٧.( 
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 . عن الولي)١(]العار[ثبوت الاعتراض لدفع ضرر 
 .)٢(ًبعدم صحة تزويجها نفسها مطلقا: ًوأيضا الشافعي يقول

ّتفيـد هـذه العلـة مـدعاه , فـلا )٣(]الكـفء[وثبوت الاعـتراض لـيس إلا في غـير 
 .ًمطلقا

 )مـا(:  وهـو)قيـاس الدلالـة( من الأمرين الموردين على عكس التعريف )الثاني(
 مـن وصـف )ما يدل عليهـا( )٤(]فيه[ ذكر )فيه; بل( العلة )لم تذكر(القياس الذي : أي

, )ًقـائما(حال كونـه ) رده ( على السارق)كقول الشافعي في المسروق يجب( )٥(ملازم لها
 )٦(, وإن قطعت اليد فيـه)ًهالكا(عليه حال كونه ) فيجب ضمانه(وإن انقطعت اليد فيه 

ً; فإنه يجـب رده قـائما, وضـمانه هالكـا)كالمغصوب( وفي .  فـإن العلـة فيـه اليـد العاديـة;ً
 .الحقيقة قصد الشارع حفظ مال الغير, وهي مشتركة بينهما

, ولهذا لم يطلق عليه إلا )مجاز(لفظ قياس الدلالة :  أي)بأن الاسم فيه: وأجيب(
 .)٧(ًمقيدا بقيد الدلالة

 
 ).العام (في   )١(

 ).١/١٦٣ (المزني مختصر, )٥/١٣ (الأم: ينظر  )٢(

 ).اللغو (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
, )٤/٧(, الإحكـام للآمـدي )٥/٤٧٦(, المحـصول )٢/٥٦٦(البرهـان :ينظر تعريف قياس الدلالـة في  )٥(

ــة النــاظر  , إجابــة الــسائل )٤/٧(, شرح الكوكــب المنــير )٣/١٥٨(, التقريــر والتحبــير )٢٨٠(روض
)١٧١.( 

 ).٢/٥٣٤(, الإقناع للشربيني )٢/٢٧٧(المهذب : ينظر  )٦(

, )٤/٨(, تحفـة المـسؤول )٣/٢٨٣(شرح العـضد : لى القيـاس وجوابـه فيينظر هذا الاعتراض الوارد عـ  )٧(
 )٢/٣٠٦(, فواتح الرحموت )٣/١٥٨(, التقرير والتحبير )٢/٤٥٩(الردود والنقود 
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 كـما )١(]الـلازم[ من الوصف )لاستلزام المذكور فيه(: وإفادة علاقة المجاز بقوله
 ., والمعتبر في حقيقة القياس ذكر العلة بعينها)العلة(ذكر 

قيـاس العلـة, وجعلـه مـن :  أي)إلى مـسماه(قياس الدلالة :  أي)ومنهم من رده(
 .راده, كردهم قياس العكس إليهأف

 القـدر )٢(]وهـذا[العلـة, :  أي)يتـضمن المـساواة فيهـا(قياس الدلالة :  أي)بأنه(
كاف في حقيقة القياس وتضمنه, باعتبار ما ذكر فيه مما يدل على العلة عـلى وجـه يفهـم 

عـلى ( في وجـوب الحـد لـشربه )فقيـاس النبيـذ( الأصـل في العلـة, )٣(منه مساواة الفرع
الإســكار; فــإن الرائحــة تــدل عــلى :  التــي تــدل عــلى العلــة أي)برائحــة المــشتد لخمــرا

ــلازم الإســكار ــذي ي ــنهما ) يتــضمن ثبــوت المــساواة (مــشاركتها في الاشــتداد ال في (بي
 .)الإسكار
, )٤()غـير المـذكور(حين كانت العلة متـضمنة :  أي)ولا يخفى أن القياس حينئذ(

ً المساواة فيه مدلولا صريحاوهذا إذا شرط في القياس أن تكون ً)٥(. 
 
 .سقطت من   )١(
 ).وهو (في   )٢(

 .بزيادة الواو) والأصل (في   )٣(
 ).٢/٤٥٨(, الردود والنقود )٣/٢٨٣(شرح العضد : ينظر  )٤(

ف الأصوليون في حد القياس تبعا لاختلافهم في أنه هل هـو  دليـل شرعـي كالكتـاب والـسنة سـواء اختل  )٥(
: نظر فيه المجتهد أو لم ينظر? أو هو عمل من أعمال المجتهد فلا يتحقق إلا بوجـوده? فمـن نظـر إلى الأول

قــت بيــان أي أن حكــم الفــرع ثابــت للمقــيس مــن وقــت ثبوتــه للمقــيس عليــه; وإنــما تــأخر ظهــوره إلى و
 كالآمـدي وابـن الحاجـب وابـن "مساواة فرع لأصـل في علـة حكمـه ": المجتهد, بواسطة العلة عرفه بأنه

أي أن للمجتهـد عمـلا في القيـاس, حيـث : الساعاتي وابن الهمام وابن عبد الـشكور, ومـن نظـر إلى الثـاني
ًأدرك العلة الجامعة بين الأصل والفرع, فأثبت للفـرع حكـما شرعيـا لم يكـ ًن موجـودا, إلحاقـا لـه بالأصـل ً ً

   = إثبـات " أو "..حمل معلـوم عـلى معلـوم": المنصوص عليه, عرفه  بما يفيد أنه عمل من أعمال المجتهد مثل
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 ]أ من ع/ ٦٢٤[ :أربعة الجمهور لقول :أي )للجمهور( القياس أجزاء : أي)١()هنوأركا(
 ).الجامع ( الوصف : الأول

, وعليـه الأكثـر مـن )محـل الحكـم المـشبه بـه(إمـا :  وهـو)٢()الأصـل(: الثاني) و(
:  أي)أو دليلـه(حكم المحل المذكور, وعليـه طائفـة, :  أي)أو حكمه(الفقهاء والنظار, 

 
كالباقلاني والرازي والبيـضاوي . "مثل حكم معلوم في معلوم آخر; لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت =

, مختـصر ابـن الحاجـب )٣/٢٠٩(الإحكام للآمـدي /٥(, المحصول )٢:٤٨٩(البرهان : ينظر. وغيرهم
, إرشـاد الفحـول )٥/٦(, البحـر المحـيط )٢/٧٩١(, نهايـة الـسول )٢/٥٧٦(, بديع النظام )٣/٢٧٩(
 )٦٥٧ص (

 ."ركن") ١/١٠٧(لسان العرب : ينظر. ركن الشيء جانبه القوي: الركن في اللغة  )١(
 . ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه:ما لا وجود للشيء إلا به, وقيل: وفي الاصطلاح  
ًالمعنى الجامع بين المقيس والمقيس عليه, وسـمي ركنـا للقيـاس; لأن بـه وجـوده فهـو منـاط : والمراد به هنا   ّ

, كـشف )٢/١٦٨(أصول السرخسي : ينظر. الحكم, كالقيام والسجود والركوع للصلاة; لأن بها قوامها
 ).٤٨١ص(, الكليات )٤/١٢(شرح الكوكب المنير , )١١٥ص (, التعريفات )٣/٣٤٤(الأسرار 

 ."أصل") ١٤ص (المصباح المنير . ما يستند وجود الشيء إليه: الأصل في اللغة  )٢(
 :وفي الاصطلاح له أربعة معان  
: ًأصل هـذه المـسألة الكتـاب والـسنة, أي دليلهـا, ومنـه أيـضا أصـول الفقـه, أي: الدليل, كقولهم: الأول  

 .أدلته
 الأصـل بـراءة "الـراجح الحقيقـة لا المجـاز, و: الأصل في الكلام الحقيقـة, أي: لرجحان, كقولهما: الثاني  

 ." الأصل بقاء ما كان على ما كان", و "الذمة
 .القاعدة المستمرة, كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل: الثالث  
 .هو المقصود هناوهو ما يقابل الفرع في باب القياس, و. المقيس عليه: الرابع  
, شرح الكوكـــب المنـــير )١/٩(, نهايـــة الـــسول )٣/٣٠١(, كـــشف الأسرار )٧٠ص (الحـــدود : ينظـــر  

)١/٣٩( 

 

z
אx

− 



@ @

 

א  

٦٣٧

אאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(دليل حكم المحل المذكور, وعليه المتكلمون
 :مبنى الخلاف المذكور في تفسير الأصل:  أي)ومبناه(
 وكل واحد مـن هـذه الثلاثـة يـصلح لهـذا )٢()على أن الأصل ما ينبني عليه غيره(
 .المعنى

 والقائـل الإمـام )قيـل( ما ينبنـي عليـه غـيره على أن الأصل:  أي)عليه( بناء )و(
; لأنـه لـولا حكـم الأصـل لمـا فـتش عـن العلـة )الجامع فرع حكم الأصـل(: )٣(الرازي

 خبر بعد )أصل حكم الفرع(المثيرة له وتحصيل الجامع بواسطة التفتيش والفحص عنه 
م الفـرع ; وذلك لأنه لـولا وجـود الجـامع في الفـرع لم يكـن لحكـ"الجامع ": خبر لقوله

 .] من ط٢٧٥/ ٣[ )٤(وجود, فالجامع فرع من وجه, وأصل من وجه آخر
 من حكـم )المستنبطة( العلل )يخص( الجامع بهذه الصفة )٥(]كون: [ أي)إلا أنه(

 
, )٣/٢١٠(, الإحكـام للآمـدي )٥/١٦(المحـصول : ينظر المراد بالأصـل في بـاب القيـاس ومناقـشته في  )١(

, شرح الكوكـب المنـير )٢/٨٣٤(, نهاية السول )٣/٣٠١(, كشف الأسرار )٢٩٤(مختصر ابن الحاجب 
 ).٦٧٧ص (, إرشاد الفحول )٤/١٤(

 ): ٣/٣٠١(قال في كشف الأسرار   )٢(
وهذا النزاع لفظي لإمكان إطلاق الأصل على كل واحد منهـا لبنـاء حكـم الفـرع عـلى الحكـم في المحـل "  

كون المنصوص عليه, وعلى المحل, والنص; لأن كل واحد أصله وأصل الأصل أصل; ولكن الأشبه أن ي
الأصل هو المحل كما هو مذهب الجمهور; لأن الأصل يطلق على ما يبتنى عليه غيره, وعلى ما لا يفتقر إلى 

 ."غيره, ويستقيم إطلاقه على المحل بالمعنيين
 ).٥/١٧(المحصول : ينظر  )٣(

, فـرع − وهو الأصل −فالحكم أصل في محل الوفاق : أن القياس له أصلان وفرعان: ومعنى كلام الرازي  )٤(
 ., والعلة أصل في محل الخلاف, فرع في محل الوفاق− وهو الفرع −في محل الخلاف 

 ).٥/١٧(المحصول : ينظر  

 ).يكون (في   )٥(
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المنـصوصية : الأصل, لا المنصوصة; لكن الأغلب غـير المنـصوصة, ولا يبعـد أن يقـال
 .صل لما نص الشارع على عليتهًأيضا لها نوع فرعية; لأنه لو لم يكن حكم الأ

 .)حكم الأصل( الثالث )و(
 عـلى القـول بـأن الأصـل هـو )٣()المحل المشبه(:  هو)٢(]و [)١()الفرع( الرابع )و(

 .حكم المشبه به: حكم المشبه على القول بأن الأصل هو:  أي)٤()أو حكمه(المشبه به, 
مـا ": وركنـه: وظاهر قول فخـر الإسـلام(: هور فقالثم أخذ يبين قول غير الجم

 ًوجعل الفرع نظيرا له في حكمه( مما اشتمل عليه النص, )"جعل علما على حكم النص 
 "حكمــه " و"لــه ": وجعــل الفــرع الــضمير في.  إلى هنــا مقــول قولــه)٥()بوجــوده فيــه
 . للفرع" فيه ", والباء للسببية, وفي )٦( لـِما" بوجوده "للنص, وفي 

 
) ١/١٠٩(مختـار الـصحاح : ينظـر. هـو مـن كـل شيء أعـلاه, وهـو مـا يتفـرع مـن أصـله: الفرع في اللغـة  )١(

 ).٢٤٣ص (, المصباح المنير "فرع"
ُوهـو مـا حمـل عـلى الأصـل بعلـة : المقـيس: له عدة إطلاقات, والمراد به في بـاب القيـاس: وفي الاصطلاح  

, التعريفـات )٥/١٩(, المحـصول )١/١٧٥(العـدة : وينظر تعريفـه في). ٧١ص (الحدود . مستنبطة منه
 )١٦٨ص (

 .ليست في   )٢(
 .وهو ما عليه الأكثر  )٣(

ــد الأصــوليين في   , الوصــول إلى الأصــول )٧١ص (, الحــدود )١/١٧٥(العــدة : ينظــر معنــى الفــرع عن
, شرح الجلال المحلي على جمع الجوامـع )٣/٢٩٤(, شرح العضد )٣/٣٠١(, كشف الأسرار )٢/٢٢٨(
 )٤/١٥(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٢٢(

 .وهو قول الرازي, والآمدي  )٤(
 ).٣/٢١١(, الإحكام للآمدي )٥/١٩(المحصول : ينظر  

 ).٣/٣٤٤(كشف الأسرار : ينظر  )٥(

 .ّ, وهي العلة"ً ما جعل علما على حكم النص": أن الضمير عائد إلى قوله: أي  )٦(

 

zא
אx

− 



@ @

 

א  

٦٣٩

אאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وهو الوصف الذي جعـل علامـة وأمـارة عـلى حكـم يـدل : ركن القياس: يعني
ًعليه النص بحيث يدور عليه الحكم وجودا وعدما, وجعل الفرع ممـاثلا للـنص الـذي  َ ً
ًهــو محــل الحكــم في الحكــم; بــسبب وجــود ذلــك الوصــف في الفــرع, وإنــما قــال علــما; 

 .)١(والعلل أمارات. الموجب هو االله تعالى لأن
 عـلى أن )٤(, والجمهـور)٣(, وشمس الأئمـة السرخـسي)٢(فقه القاضي أبو زيدووا

 .)٥(الحكم مضاف إلى العلة في الأصل والفرع, ومشايخ العراق
 عـلى أنـه في المنـصوص )٨( وفخـر الإسـلام)٧( والسرخسي]ب مـن ع   / ٦٢٤[ )٦(وأبو زيد

 .)٩(مضاف إلى النص وفي الفرع إلى العلة
 
القاضي, وأبو الخطاب, :  أطلق غير واحد من أصحابنا"): ٣٨٥ص (قال مجد الدين بن تيمية في المسودة   )١(

بها االله أدلة أن علل الشرع إنما هى أمارات وعلامات نص: وابن عقيل, والحلواني, وغيرهم فى غير موضع
على الاحكام, فهي تجري مجرى الأسماء, وهذا الكلام لـيس بـصحيح عـلى الاطـلاق, والكـلام فى حقيقـة 

أنهـا وإن كانـت أمـارات; فإنهـا موجبـة لمـصالح ودافعـة : ذكر ابن عقيل, وغيره. العلل الشرعية فيه طول
 ."لمفاسد ليست من جنس الأمارات الساذجة العاطلة عن الايجاب

 ).٣٠٦ص (تقويم الأدلة : نظري  )٢(

 ).٢/١٦٨(أصول السرخسي : ينظر  )٣(

, )٣/٢٧٠(الإحكـام للآمـدي : ينظـر. من الشافعية; لأن الخلاف دائر بينهم وبين الحنفية في هذه المـسألة  )٤(
 )٣/١٠٤(البحر المحيط 

, )٣/٣٤٤(كـشف الأسرار : وينظـر)  ٢/٨٥٥(والصواب مشايخ سمرقند كما جـاء في ميـزان الأصـول   )٥(
 )٣/١٦٠(التقرير والتحبير 

 ).٣٠٦ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٦(

 )٢/١٦٩(أصول السرخسي : ينظر  )٧(
 ).٣/٣٤٤(كشف الأسرار : ينظر  )٨(

ثبوت الحكم هـل هـو بـالنص أو بالعلـة? وذكـر قـولين في المـسألة, وهنـاك قـول : أشار المصنف إلى مسألة  )٩(
   = .عًا, وهو اختيار ابن برهان والسمعانيبأن الحكم ثابت بالنص والعلة م: ثالث
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إشــارة إلى أنــه يــشترط أن يكــون ذلــك الوصــف مــن  "ممــا اشــتمل ": وفي قولــه
 )العلـة الثابتـة في المحلـين(ركن القياس :  أي)أنه(الأوصاف التي اشتمل عليها النص 

 .الأصل والفرع
ظاهر قول فخـر الإسـلام; وإنـما قـال :  إلى آخره خبر المبتدأ أعني"..أنه": فقوله

الضمير للاستغراق مـع احـتمال أن لا ًظاهر قوله; نظرا إلى المتبادر من إضافة الركن إلى 
 .يكون ركن سواه

فـلا يـرد أنـه لا يتـصور أن يكـون . ما ليس بخارج عنـه لا الجـزء: والمراد بالركن
 . والجزئية)١(]العينية[للماهية جزء واحد; للتنافي بين 

وبما ذكرنا اندفع أن كلام فخر الإسلام صريح في المقـصود لا ظـاهر; لكـن بقـي 
 .ه أفاد ركنية الأصل والفرع, ولم يدل على عدم ركنية حكم الأصلشيء أن ما ذكر

 عنهــا, كـذلك مــا فيــه المــساواة )٢(]خارجــان[كــما أن طـرفي المــساواة : وقـد يقــال
 .)٣(]خارج عنها[

 ثبوتهـا فـيهما لأنفـسهما; "أنه العلة الثابتة ":  والمراد بالعلة في قوله)والمراد ثبوتها(
رة عن الوصف الجامع; إذ هو مع قطع النظر عن ثبوتـه في إذ لا وجه لجعل القياس عبا  

ِّوســبب الخــلاف في هــذه المــسألة هــو الاخــتلاف في تعريــف العلــة هــل هــي المعــرف للحكــم أو الباعــث    =
وسـيأتي . للحكم? وصرح الغزالي بأن الخلاف فيها متفرع عن الخلاف في مسألة التعليـل بالعلـة القـاصرة

 .تفصيل المسألة في كلام المصنف
, الإحكـام )٥/٣١٨(, المحـصول )٥٣٧(, شفاء الغليـل )٢/١٤٤(قواطع الأدلة :  ذلك فيينظر تفصيل  

, شرح العـــضد )٢/٨٥٥(, ميـــزان الأصـــول )٢/٢٧٤(, الوصـــول إلى الأصـــول )٣/٢٧٠(للآمـــدي 
 )٥/١٠٤(, البحر المحيط )٣/٢٩٤(

 ).السببية (في   )١(

 ).خارجة (في   )٢(

 ).خارجة فيها (في   )٣(
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 .الأصل والفرع, ليس من الأدلة الشرعية
مـا يمكـن التوصـل بـصحيح النظـر فيـه إلى الحكـم, : الدليل الشرعي: فإن قلت
 .والوصف هكذا

ما ذكرت موصل بعيد, وما ذكرنـا موصـل قريـب, وتـرجيح البعيـد عـلى : قلت
ــ ــار المحققــون المــساواة في تعريــف القريــب لــيس مــن دأب أهــل العل ــذلك اخت م, ول

:  أي)وهـو(: القياس, وأراد المصنف إرجاع كلام فخر الإسـلام إلى مـا اختـاروه فقـال
الفرع والأصل في العلة, والحكم عـلى سـبيل المـسامحة مـن :  يعني)المساواة(ثبوتها فيهما 

 المحققـة في )الجزئيـة(ستلزم  بـاللازم; إذ ثبوتهـا فـيهما يـ] مـن ط   ٣/٢٦٧[قبيل تفسير الملـزوم 
:  أي)لأنهــا( التــي تعــم الأقيــسة كلهــا; )الكليــة( المــساواة )لا(خــصوصيات الأقيــسة 

 الذي نحن بـصدد تعيينـه ) والركن,)١(]المحدود[مفهوم القياس الكلي (المساواة الكلية 
 الخـارجي في )في الوجـود(القيـاس المتحقـق في حقيقتـه حـين يـدخل :  أي)جـزؤه(هو 

 المـساواة, كـان جزئيتـه باعتبـار ]أ مـن ع   / ٦٢٥[لفرد, وإذا لم يكن للقياس ركـن غـير ضمن ا
يظـن أن قـول فخـر :  أي)يخُـال وقـد(حقيقته الخارجية المركبـة في الماهيـة والتـشخص, 

لظهـور أن (الإسلام أوجـه في تعيـين الـركن مـن قـول الجمهـور بعـد اختيـار المـساواة; 
 بالنسبة )كالأصل والفرع( وذلك )النسبة( تلك )شرط(طرفي كل نسبة :  أي)الطرفين

 معطـوف عـلى شرط )لا أركانهـا(فـيما نحـن فيـه :  أي)هنـا(إلى المساواة المـشروطة بهـما 
خارجـان (الأصـل والفـرع :  أي)فهما(أن الطرفين شرط النسبة لا أركان النسبة : يعني

والركنيــة بهــذا (, المــساواة المــذكورة:  يعنــي)ًالنــسبة المتحققــة خارجــا( هــذه )عــن ذات
ركنية الشيء بالنسبة إلى الماهية; إنما تكون باعتبار وجودها في الخـارج في :  أي)الاعتبار

 .ضمن الفرد
وإذا نظرنــا إلى المــساواة الجزئيــة التــي هــي فــرد المــساواة المطلقــة وجــدنا الأصــل 

 
 ).دالمجر (في   )١(
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طلقــة نعــم إن نظرنــا إلى مفهــوم المــساواة الم. )١(]لهــا[والفــرع خــارجين عنهــا شرطــين 
 .وجدناهما داخلين في المفهوم من حيث التصور; لكن الركنية ليست بهذا الاعتبار

 بالنـصب عطـف بيـان )محل الحكم الأصل(الأصوليين :  أي)ثم استمر تمثيلهم(
ــيهما في حكمهــما ) )٢(بنحــو الــبر, والخمــر(لمحــل الحكــم  ــذ عل ــذرة, والنبي في قيــاس ال

ِتعـورف( وتسامحا )تساهلا(  وإن لم )وإلا(ًصـار متعارفـا بيـنهم, : هل أي صـفة التـسا)ُ
الحكـم : محله أي) )٣(]فليس([يكن تمثيلهم بنحوهما بطريق التساهل وقصدوا الحقيقة, 

 . المذكورة)إلا فعل المكلف لا الأعيان )٤(التحقيق( نفس الأمر على )في(
شرب : محــرم كــالخمر الأصــل(المــشتد المــسكر :  أي)ففــي نحــو النبيــذ الخــاص(
 .)الحرمة: شرب النبيذ, والحكم: , والفرعالخمر

بيـع الـذرة كـذلك, : بيـع الـبر بـبر أكثـر منـه, والفـرع: وفي قياس الـذرة الأصـل
 .وهكذا

في  القياس ظن حكم الأصـل( أي )وهو الأثر الثابت به(القياس :  أي)وحكمه(
ار  باعتبـ"ًأيـضا ": ً ثبـوت الحكـم, وعـاد عـودا, فلـيس قولـه)٥(]ظن[ أي )ًالفرع أيضا

ًالظن; لأنه قد يكون حكم الأصل قطعيا فيـه; وإنـما كـان الحكـم مطلقـا الظـن; لجـواز  ً
 .ًكون خصوص الأصل شرطا فيه, والفرع مانعا

 )معنــى التعديــة والإثبــات والحمــل(ظــن حكــم الأصــل في الفــرع :  أي)وهــو(
 . المذكور في عبارات القوم في تعريف القياس]ب من ع/٦٢٥[
 
 ).بها (في   )١(

, )٣/١٥٨(, التقريــر والتحبــير )٣/٢٩٤(, مختــصر ابــن الحاجــب )٣/٢١٠(الإحكــام للآمــدي : ينظــر  )٢(
 ).٤/٧(شرح الكوكب المنير 

 .سقطت من   )٣(
 ).ليس( زيادة في   )٤(

 ).أظن (في   )٥(
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بإثبـات حكـم : , ثم تفـسيره إياهـا)١(]صدر الشريعة[عن وقد سبق نقل التعدية 
ظـن :  أي)فتـسميته(, وحمل معلـوم عـلى معلـوم عـن القـاضي أبي بكـر, )٢(مثل الأصل

َفــلا يبـالى بإشــعاره(ممـن سـموا ) تعديـة اصــطلاح( الفــرع )٣(]في[حكـم الأصـل  :  أي)ُ
 اللغــوي ]ن ط مــ٢٧٧/ ٣[مــن حيــث معنــاه :  أي)لغــة(الاســم المــذكور وهــو لفــظ التعديــة 

; لأن الذي يتعدى عن محـل ينتفـى عنـه بانتقالـه إلى )من الأصل(الحكم :  أي)بانتفائه(
 .محل آخر
:  أي)بل يشعر ببقائه(:  القائل صدر الشريعة في الجواب عن الأشعار)وما قيل(
ٍّللفعـل متعـد إلى (كإشعار قولنا :  أي)كقولنا(; )٤(في الأصل:  أي)فيه(الحكم  َ المفعـول ُ

إثبـات اللغـة  ( في نفـس الأمـر ببقائـه في الفاعـل)ثابـت في الفاعـل(الفعل :  أي) أنهمع
إثبات معنى في اللغة للفظ بناء على أنه قصد ذلك به في الاصطلاح, :  أي)بالاصطلاح

بقـاء الفعـل :  أي)مع أنه(, "ما قيل ":  خبر قوله"إثبات اللغة ": وهو غير جائز فقوله
 )بانتقالـه( إنـما يـشعر )بـل( لفظ التعدي في القول المـذكور; )بهمما لا يشعر (في الفاعل 

ِّإذ تعـدي الـشيء(ًانتقال الفعل عن الفاعل ولو كان في نفس الأمر ثابتا فيـه; : أي َ  مـن )َ
:  أي)َّبرمتـه( إلى الآخـر )إليـه (انتقال ذلك الـشيء:  أي)آخر انتقالـه( محل )إلى( )٥(محل

 مـا )٦( في التعدية المذكورة في الفعل عـلى خـلاف)لولا الاصطلاح(جملته بحسب اللغة 
 .عنه صرفنا )٧(الاصطلاحي بالوضع العلم لكن الانتقال; منها نفهم لكنا اللغة; تقتضيه

 
 , والصواب ما أثبت)الشريعة(في جميع النسخ   )١(

  من هذه الرسالة٦١٥ص: وينظر, )٢/١٢١(التوضيح : ينظر  )٢(

 ).و (في   )٣(

 ).٢/١٢١(التوضيح : ينظر  )٤(

 ).ظن( زيادة في   )٥(

 ).الأصل( زيادة في   )٦(

 ).في( زيادة في   )٧(
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:  أي) لا يخالفـه)٢(القياس إلى قطعـي وظنـي(اسم كتاب ) )١(وتقسيم المحصول(
بقطعيـة (اس القيـ:  أي)إذ قطعيتـه(ظن حكـم الأصـل في الفـرع; : قولنا حكم القياس

 ).في الفرع(العلة : أي) )٣(] ووجودهاالعلة[
 مـن )لما تقدم(الفرع :  أي)حكمه( ثبوت )قطعية( مجموع الأمرين )ولا يستلزم(

ًجواز كون خصوص الأصل شرطا وخصوص الفرع مانعا, فيجوز أن يكـون القيـاس 
ًقطعيا باعتبار قطعية العلة ووجودها, ويكون الحكم ظنيا; لما ذكر ً. 

; إذ لـو كانـت علـة تامـة )٤(العلـة التامـةلم أن المـراد بالعليـة المقطـوع بهـا غـير فع
وكان يلزم حينئذ القطع بـالحكم . ]أ مـن ع   / ٦٢٦[للحكم لاستحال تخلفه عنها أينما وجدت 

 .فتمام الكلام موقوف على عدم تحقق علة كذا. في الفرع
دلول الــنص أعنــي بــما هــو مــ(المحــصول القيــاس القطعــي :  أي)غــير أن تمثيلــه(
ًفحوى الخطاب كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف يكون قياسـا :  أي)الفحوى

; لأن )مناقـضة(الأذى, ونعلـم وجودهـا في الـضرب : ًقطعيا; لأنا نعلـم أن العلـة هـي
 .القياس إلحاق مسكوت عنه بملفوظ

  
  

 
 )٥/١٢٢(المحصول : ينظر  )١(
ً يكـون يقينيـا, وقـد يكـون ظنيـا القياس قد"): ٥/١٢٢(عبر الرازي عن القياس القطعي باليقيني فقال   )٢( ً :

أما الأول فكمن علم علة الحكم في الأصل ثم علم حصول مثل تلك العلة في الفرع; فإنه لا بد وأن يعلم 
 "فكما إذا كانت إحدى المقدمتين, أو كلاهما مظنونة : أما الثاني. ثبوت الحكم في الفرع

 ).٢/٤٣٩(, الردود والنقود )٢/٨٢٠ (نهاية السول: وينظر تعريف القياس القطعي والظني في  

 ).وجوبها (في   )٣(

 .العلة التامة جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء: ما يجب وجود المعلول عندها, وقيل: العلة التامة  )٤(
 )١٥٧ص (, التعريفات )٢/١٥٧(الإبهاج : ينظر  
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א 

ًأن لا يكون معدولا عـن : منها لحكم الأصل(اس في بيان شروط صحة القي: أي
َسنن , وضمير لا "منها ":  إلى آخره مبتدأ خبره قوله"..أن لا يكون":  قوله)١()القياس َ

 طريقــة )٢(ًعــدم كــون الحكــم معــدولا بــه عــن: يكــون راجــع إلى حكــم الأصــل, يعنــي
 .القياس من جملة الشروط

ط هذا لحكـم الأصـل, فهـي شر:  متعلق بمحذوف أي"لحكم الأصل ": وقوله
 . الضمير المستكن في الخبر] من ط٢٧٨/ ٣[ًمعترضة, ويجوز أن يكون حالا من 

الصرف فـلا يحتـاج إلى تقـدير البـاء وحـذفها, : ويحتمل أن يكون العدول بمعنى
 
 :القياس من عدمه على أقوالوقع الخلاف بين الأصوليين في جواز القياس على المعدول به عن سنن   )١(

ًيجوز القياس عليه مطلقـا إذا عرفـت علتـه, وبـه قـال الجمهـور مـن الـشافعية, والحنابلـة, وبعـض : الأول  
 .الحنفية كعلاء الدين البخاري, وإسماعيل بن إسحاق المالكي

شافعية, وبعـض ًلا يجوز القيـاس عليـه مطلقـا, وبـه قـال أكثـر الحنفيـة, وأكثـر المالكيـة, وبعـض الـ: الثاني  
 .الحنابلة

لا يجوز القياس عليه إلا أن تكون علته منصوصة أو أجمع عـلى تعليلـه أو وافـق بعـض الأصـول, : الثالث  
 وبه قال الكرخي

إن ثبت الحكم المخالف للقياس بدليل مقطوع به جاز القياس عليـه وإلا فـلا, وبـه قـال محمـد بـن : الرابع  
 .شجاع البلخي

, مختـصر )٥/٣٦٣(, المحـصول )٣/٤٤٣(, التمهيـد لأبي الخطـاب )٢/١٤٧ (أصول السرخـسي: ينظر  
ص (, المـسودة )٣/٣٠٢(, كشف الأسرار )٢/٢٢٦(, كشف الأسرار للنسفي )٣/٣٠٣(ابن الحاجب 

, )٢/٢١٨(, شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع وحاشية البنـاني عليـه )٥/٩٣(, البحر المحيط )٣٩٥
 )٢/٣٠٨(, فواتح الرحموت )٤/٢٠(شرح الكوكب المنير 

 ).حمل( زيدة في   )٢(
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 .)١(ًلا يكون مصروفا عنه: أي
د معنـى حكـم الأصـل, والمـرا:  أي)أن يعقل معنـاه(: ثم بين سنن القياس بقوله

 محــل )في( معنــاه )ويوجــد(أن تــدرك علتــه وحكمتــه التــي شرع لهــا, : بمعقوليــة معنــاه
; فــإن كــون )كأعــداد الركعــات والأطوفــة(:  معنــاه مــن الأحكــام)فــما لم يعقــل, آخــر(

ًوكـون اشـتراط الطـواف سـبعا . ًركعات الفجر ثنتـين, والظهـر أربعـا, والمغـرب ثلاثـا
 من ربع العشر في النقـدين, ونحوهمـا وغـيره )ةومقادير الزكا(. أحكام لا نعرف علتها

 .على أنحاء مختلفة
 )كــالأعرابي( ذلــك المحــل بحكمــه )خــص(محــل :  أي)بعــض مــا( حكــم )و(

 عــن وقوعــه عــلى أهلــه في نهــار رمــضان, )بإطعــام كفارتــه(المعهــود; فإنــه محــل خــص 
الإطعــام :  مفعــول إطعــام, والحكــم الــذي اخــتص بــه هــو)أهلــه(. وقــصته مــشهورة

 .ذكور; فإنه لا يوجد في محل آخر غيرهالم
 حكمه إلى غيره, وإن كان غيره أعلى رتبة منه في ذلك )ولم يتعد( معناه )أو عقل(
 .)٢( بن ثابت)كشهادة خزيمة(المعنى 

  ,فشهد له,  فجحده)٣(المحاربيً اشترى فرسا من سواء بن الحارث « :روي أنه
ُصـدقتك بـما جئـت بـه وعلمـت : نـا, فقـالًما حملك على هذا ولم تكن حاضرا مع: فقال ُ ّ َ  

 ."عدل") ٢٠٦ص (, المصباح المنير "عدل") ١/١٧٦(مختار الصحاح : ينظر  )١(
الصحابي الجليـل خزيمـة بـن ثابـت بـن الفاكـه بـن ثعلبـة الخطمـي الأنـصاري, مـن بنـي خطمـة مـن : هو  )٢(

ًشـهد بـدرا . يكنى أبا عـمارة. ة رجلين شهادته بشهادجعل رسول االله . الأوس, يعرف بذي الشهادتين
 .هـ٧٣قتل في معركة صفين سنة . وما بعدها من المشاهد, وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح

 ).٢/٢٧٨(, الإصابة )٢/٤٤٨(, الاستيعاب )١/١٢٩(مولد العلماء : ينظر  

واء بن الحـارث, وابنـه قدم وفد محارب سنة عشر فيهم س.  سواء بن الحارث المحاربي, صحابي جليل: هو  )٣(
 . كما يجيز الوفد  وانصرفوا إلى أهلهمخزيمة فأسلموا, وقالوا نحن على من وراءنا, فأجازهم النبي  

 ).٣/٢١٥(, الإصابة )٣/١٨٢(, الثقات )١/٢٩٩(الطبقات : ينظر  
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مـن شـهد لـه خزيمـة, أو شـهد عليـه  ]ب مـن ع   / ٦٢٦[ :ًأنك لا تقول إلا حقا, فقال النبي 
 .بشهادته فلا حاجة إلى شاهد آخر معه:  أي)نص على الاكتفاء بها( )١(»فحسبه
ـــيس( ـــاء بهـــا )ول ـــنص عـــلى الاكتف ـــصاص( ال ـــد الاخت ـــصاصه :  أي)مفي اخت

 ومن(النص على الاكتفاء بها, :  أي)منه( المركب )المجموع( مفيده )بل(بالخصوصية; 
:  أي)تكريمه(دليل منع تعليله : أي) وهو(النص على الاكتفاء, :  أي)دليل منع تعليله

ّلاختصاصه بفهم حل الشهادة له(خزيمة;  ِ(  شهادة ناشئة عن إخباره, لا عن معاينة 
 .خباره العلم بمنزلة العيانُالمخبر به من بين الحاضرين لإفادة إ

المـستلزم وجـود الاكتفـاء بـشهادة غـيره عنـد ) بالتعليل( اختصاصه )فلا يبطل(
 إن االله شرط العــدد في عامــة الــشهادات, ":)فقــول فخــر الإســلام(وجــود العلــة فيــه, 

 في )٢("ثبت كرامة, فلا يبطل بالتعليـل(وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده; لكنه 
; وإنـما اكتفـى "فقـول فخـر الإسـلام ": في غير موضعه خـبر قولـه: قوله )غير موضعه

 إشـارة إلى أن عـدم "ثبـت كرامـة فـلا يبطـل بالتعليـل": بالنقل في المنقول بمجرد قولـه
 .إفادة ما قبله للمقصود ظاهر

ِنقل عن المصنف في بيان هذا المحل أنه قـال لأن التعليـل لا يبطـل كونـه كرامـة : ُ
: ّعديها إلى غيره, فإنما يبطل اختصاصه بهذه الكرامة, فالوجه أن يقـالحتى يمتنع; بل ي

ّثبت كرامة خص بها, فلا يبطل بالتعليل ُ. 
 .ودليل اختصاصه بها كونها وقعت في مقابلة اختصاصه بالفهم

 
 .رواه أبو داود والنسائي والطبراني في الكبير والحاكم  )١(

 رقــم ٣/٣٠٨(إذا علــم الحــاكم صــدق الــشاهد الواحــد, : قــضية, بــابالأ: ســنن أبي داود, كتــاب:ينظــر  
 رقـم ٤/٤٨(التسهيل في ترك الإشهاد عـلى البيـع, : البيوع, باب: , سنن النسائي الكبرى, كتاب)٣٦٠٧
هذا حديث : قال الحاكم). ٢١٨٧ رقم ٢/٢٢(, المستدرك )٣٧٣٠ رقم ٤/٨٧(, المعجم الكبير )٦٢٤٣

 ).٩/٣٢٠(مجمع الزوائد : وينظر. فاق الشيخين ثقات, ولم يخرجاهصحيح الإسناد, ورجاله بات

 ).٣/٣٠٢(أصول البزدوي مع كشف الأسرار : ينظر  )٢(
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 في عامـة الـشهادات مـن غـير اسـتثناء لمـا ] مـن ط   ٢٧٩/ ٣[اشـتراط العـدد : فإن قلـت
 .سوى شهادته دليل الاختصاص

 .لا يدل عليه; لجواز أن يكون حكم المستثنى معللا بعلة توجد في غيره: قلت
ًأن غــيره لا يكــون منــصوصا عليــه في الاســتثناء, وهــو لا يــستلزم : غايــة الأمــر

 .الاختصاص
 .وسيشير المصنف إلى هذا الجواب

 من دليل الاكتفاء, ودليـل منـع )إلى المجموع(نسبة الاختصاص :  أي)والنسبة(
إثبات الاكتفاء بـشهادته :  أي)بالإثبات(الاختصاص :  أي)لأنه(يل على ما ذكر; التعل

: ًشاهدا بحذف المضاف في جانب المبتدأ, أي) )١(]به[نص الاكتفاء (إثباته :  أي)وهو(
وبنفــي :  أي)والنفــي(, ]أ مــن ع/ ٦٢٧[مــدلول نــص الاكتفــاء : دليــل الإثبــات أو الخــبر أي

ــاء  ــع الإلحــاق( النفــي عــن غــيره : أي)عــن غــيره وهــو(الاكتف ــه, وهــو )بمان  لغــيره ب
خـروج :  أي)فمجرد خروجـه(اختصاصه بهذه الكرامة; لاختصاصه بالفهم المذكور, 

اشتراط العـدد في الـشهادات :  عامة هي)عن قاعدة(هذا الحكم المخصوص به خزيمة 
ن , وابـ)٢(, وهـو ظـاهر كـلام الآمـدي)ُكـما ظـن(الاختـصاص :  أي)لا يوجبه(مطلقا 

 مـا لا يعقـل معنـاه, وقـد عرفـت أنـه لـيس )٤(]قبيـل[, إلا أنهما جعـلاه مـن )٣(الحاجب
عـلى صـيغة اسـم المفعـول ) )٥(]َّبالمخـصص[لجـواز الإلحـاق (كذلك; وإنـما لا يوجبـه; 

إذا خصص حكم من عمومه حكم كل, وكـان ذلـك المخـصص معقـول المعنـى : يعني
الآخر بذلك المخـصص, وإليـه أشـار معللا بعلة وجدت في محل آخر جاز إلحاق ذلك 

 
 .ليست في   )١(
 ).٣/٢١٨(الإحكام للآمدي : ينظر  )٢(

 ).٣/٣٠٣(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٣(

 ).كل (في   )٤(

 ).بالمخصوص (في   )٥(
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يجـوز أن يعلـل الـنص الـذي يـدل عـلى :  أي)التخـصيص بجـواز تعليـل دليـل(: بقوله
 .)١(خروج المختص عن القاعدة العامة, ويتفرع على جواز الإلحاق لما مر

 عقـل ولم يتعـد إلى غـيره )٢(]كونـه[مثل الاكتفاء بشهادة خزيمـة في :  أي)ومثله(
:  أي)بـما(تعليـل قـصره :  أي)امتنـع تعليلـه(اعية من المكتوبة; فإنه  الرب)المسافر قصر(

الحقيقة  في(العلة للقصر :  أي)لأنها(يعدي القصر إلى غير المسافر; :  أي)يعديه(بمعنى 
اعتبـار :  أي)وامتنع اعتبارهـا(; لأنها المعنى المناسب للرخصة بالقصر وأمثاله, )المشقة

 تلـك المرتبـة )تعتـبر( منهـا )وعـدم ضـبط مرتبـة(المشقة, :  أي)لتفاوتها (المشقة نفسها;
تعيين إطلاقها في ضـمن : مشقة السفر أي:  المشقة أي)فتعينت( لحكم القصر; )ًمناطا(

; لتـضمنه معنـى الـضرورة " تعينـت " مفعـول )مشقة الـسفر(: هذه الخصوصية بقوله
ًلا بــد أن يكــون المنــاط وصــفا منــضبطا, ولا انــضباط لمطلــق : يعنــي المــشقة; للتفــاوت ً

: الفاحش بين أفرادها, مع العلم بعدم الاعتداد ببعض أفرادها و, كـان هـذا القـدر أي
ًكونها مشقة السفر معلوما, فاعتبرت ضرورة, وكان مـشقة الـسفر أيـضا غـير منـضبط  ً

 )في غـيره( القـصر )فـامتنع(; لكونـه مظنتهـا مـع الانـضباط; )السفر( العلة )فجعلت(
 .السفر: أي

بيـع مـا لـيس في (ومثل الاكتفـاء المـذكور فـيما ذكـر الـسلم, وهـو :  أي)لموالس(
مي بيــع المفــاليس)لمــصلحة المفــاليس(ملــك البــائع المـشروع; :  أي)الملـك َّ; ولـذا س ــ ُ)٣( 

ً عـــاجلا, ] مـــن ط٢٨٠/ ٣[ )بـــالثمن(البـــائعون بـــذلك البيـــع :  أي)ينتفعـــون( ]ب مـــن ع/٦٢٧[
.  عنـد حلـول الأجـل المـسمى في البيـع)ًآجـلا(م المبيـع المعـدو: أي) ِّويحصلون البـدل(

ًوالقاعدة الشرعية في البيع تقتضي محلا مملوكا للبائع حال البيع, وقد أخرج السلم عـن  ً
ُمـصلحة المفـاليس لمـا ذكـر, : عمومها النص الدال على جوازه; لعلة أشير إليهـا, وهـي

 
 )٣/١٦٣(, التقرير والتحبير )٣/٢٠(تحفة المسؤول : ينظر  )١(
 ).مثله (في   )٢(

 ).٥/٢٠١(, بدائع الصنائع )١٢/١٢٦(المبسوط : ينظر  )٣(
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عـلى مـا تـشهد بـه (لـشافعي  أن العلة فيه مـا ذكرنـا لا مـا سـيذكره ا)١(]إلى[وفيه إشارة 
شرع للمصلحة المذكورة بناء على ما تـشهد بـه :  متعلق بمحذوف تقدير الكلام)الآثار

 .الآثار في موضعه
 فلـما كـان ;)٢(ًغير أنه اختلـف في جـوازه حـالا(ًولا خلاف في جواز السلم آجلا 

الإنسان  )٤(]ملك[ ما ليس )٣(]بيع[; لعموم النهي عن )ًتخصيصا(السلم : أي) حاصله
َعلله(عند الشافعي   بـدفع الحـرج(الشافعي التخـصيص, أو الـنص الـدال عليـه :  أي)ّ

نحو محله, أو نحو إحضار السلعة بـما يوجـب :  أي)بإحضار السلعة محل البيع, ونحوه
 .)٦( تشمل الحال والمؤجل)٥(]العلة[الحرج; لأن دليل التخصيص يعلل كما ذكر, وهذه 

من أسلف « : في مقابلة النص القائل(هذا التعليل واقع :  أي)ووقع للحنفية أنه(
ِفي شيء فليسلف في كيل معلوم ووصـف الـنص ) )٧(», ووزن معلوم, إلى أجـل معلـوم ُ
 إلى آخره المعنى, فلا يلزم اتحـاد ".. بمن أسلف"وأراد . بالقول مجاز, أو المراد به اللفظ

 .القائل والمقول
 
 ).لما (في   )١(

, )٤/١٩٣(, المغنـي )٥/٢١٢(, بـدائع الـصنائع )٢/٢٢٩(الكـافي : ينظر الأقوال في حكم السلم الحال  )٢(
ــالبين  ــاوى )٤/٧(روضــة الط ــوع الفت ــاج وا)٢٠/٥٢٩(, مجم ــل , الت ــق )٤/٥٢٨(لإكلي , البحــر الرائ

 ).٢/٢٢٩(, حاشية العدوي )٦/١٧٤(

 .ليست في   )٣(
 ).من (في   )٤(

 )الحالة (في   )٥(
 ).٤/١٩٠(, نهاية المحتاج )٢/٢٩٣(, الإقناع للشربيني )٣/٤٢٥(الوسيط : ينظر  )٦(

 .رواه البخاري ومسلم  )٧(
, صـحيح )٢١٢٤ رقـم ٢/٧٨١(زن معلـوم, الـسلم في و: السلم, بـاب: صحيح البخاري, كتاب: ينظر  

 ).١٦٠٤ رقم ٣/١٢٢٦(السلم, : البيوع, باب: مسلم كتاب
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 مبطـل(الحـال :  أي)جل فالتعليـل لتجـويزهالأ(في السلم :  أي)أوجب فيه(فقد 
للنص الموجب للتأجيل, والتعليل المبطل للنص باطل, فقال الحنفية, ومالك, :  أي)له

 .)١ً(وأحمد لا يجوز حالا
من الحكم المختص بمحل كرامة بالنص, فلا يجـوز إبطالـه بالتعليـل :  أي)ومنه(

َّخـص ( النكـاح بلفظهـاصـحة:  أي)على ظن الشافعية النكاح بلفظ الهبـة(بناء  النبـي ) ُ
¥   ¦  §  ¨  I في قولــه تعــالى ) بخالــصة لــك(بــالحكم المــذكور :  أي)بــه(

¶µ  ´  ³  ²  ±    °  ¯   ®  ¬  «      ª  ©H)ــصدر )٢ ــصة م  خال
ً المذكورة خلوصا )٣(]الصور[إحلال ما أحللنا لك على : ُخلص إحلالها أي: مؤكد أي

; لمــا فيــه مــن إبطــال )٥( بــه)٤(]انعقــاد نكاحــه[ في )غــيره(  )يقــاس عليــه فــلا(لــك, 
 .)٦( الثابتة له كرامة]أ من ع/ ٦٢٨[الخصوصية 

 I²  ±Hالاختــصاص للمفهــوم مــن قولــه تعــالى :  يقولــون)والحنفيــة(
 . خالصة لك ليست لغيرك)٧(صحة النكاح بدون المهر:  أي)نفي المهر يرجع إلى(

   n  m  l  (I k    j  i: ة في قولـه تعـالى قبـل هـذه الآيـ)ومن تأمل(
  }   |  {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o

  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~(§  ¦ )©  ¨  (H)لــــــــــك([ )٨( :  
 .المراجع السابقة: ينظر  )١(
 .٥٠الآية : سورة الأحزاب  )٢(
 ).القيود (في   )٣(

 ).انعقاده (في   )٤(

 .بلفظ الهبة: أي  )٥(
 ).٣/٢٧٤(ين , إعانة الطالب)٣/١٤٠(, مغني المحتاج )٥/١٧(الوسيط : ينظر  )٦(

 ).٢/٢٣٠(, بدائع الصنائع )٥/٥٩(, المبسوط )٣/٤٢٣(الحجة على أهل المدينة : ينظر  )٧(

 .٥٠الآية : سورة الأحزاب  )٨(
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 .بين القسمين) )٢(حتى فهم الطباق( للنبي )١(]أي
الجمـع بـين معنيـين :  غاية للتأمل, والطباق في علـم البـديع عبـارة عـن" حتى "
أحللنــا لــك بمهــر (مــن الــسياق والــسياق أن مــدلول الكــلام أنــا  )فهــم( )٣(متقــابلين

 . هذه الخصلة لك من دون المؤمنين"خالصة " ) مهر)٤(]وبلا[
I  Ä  Ã     Â:  في قولـــه تعـــالى)وتعليــل الاختــصاص بنفـــي الحــرج(

ÆÅH)ــه[ بعــد )٥ ــه(I²  ±H: )٦(]قول ــادي ب برجوعــه إلى نفــي المهــر :  أي)ين
ًالتعليل المذكور ينادي بما ذكره حال كونـه زائـدا في : أي حال من ضمير ينادي )زيادة(

في لـزوم  (الحرج:  أي)إذ هو( المذكور; ] مـن ط   ٢٨١/ ٣[إفادة المراد على ما يدل عليه بالتأمل 
لا عـلى سـبيل التعيـين ) )٧(]آخـر([ لفـظ )إلى(ًالهبة قـصدا : يعني) المال, لا في ترك لفظ

.  عـن مـراده; لأنـه أفـصح العـرب والعجـم)لتعبـير الخلق عـلى ا)٨(]أقدر[بالنسبة إلى (
ُ من الألفـاظ الأخـر; )١(]سعة[ لم يوسع عليه بتجويز لفظ الهبة في تزوجه, فعنده )٩(فإن

 
 .ليست في   )١(
طابقــت بــين الــشيئين إذا جعلــتهما عــلى حــذو واحــد : مــأخوذ مــن المــساواة والموافقــة, ومنــه: الطبــاق لغــة  )٢(

 .طبق) ٢١٩/ ١٠(رب لسان الع: ينظر.   وألزقتهما
الجمع بين الضدين في كلام أو بيـت شـعر, كـالإيراد والإصـدار والليـل والنهـار والبيـاض :        وفي الاصطلاح

 ).٣١٧/ ١(الإيضاح في علوم البلاغة : ينظر. والسواد

 ).١/١٥٦(, خزانة الأدب )٣١٧ص (, الإيضاح في علوم البلاغة )١٩٩ص (سر الفصاحة : ينظر  )٣(

 ).ولا ( في  )٤(

 .٥٠الآية : سورة الأحزاب  )٥(
 .ليست في   )٦(
 ).حتى (في   )٧(

 ).أقدار (في   )٨(

 ).من( زيادة في   )٩(
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 .فلا يلزم حرج عليه
ومن الحكم المختص بمحله المنصوص عليه بما يمنع عن تعليله : )٢(]أي [)ومنه(

  عــلى صــيغة المفعــول)ف مقتــضىعــلى خــلا( معنــاه حــال كونــه واقعــا ) عقــل)٣(]مــا([
, )مـع عـدم الـركن( الآكل أو الـشارب )الناسي( الصائم )ٍمقتض شرعي كبقاء صوم(

عــن (مــصروف :  أي)معــدول(وهــو الكــف عــن المفطــرات; إذ بقــاؤه مــع عــدم ركنــه 
, )٤(; إذ مقتضاه بطلان الصوم; لأن الشيء لا يبقى مـع عـدم ركنـه)مقتضى عدم الركن

ًركنا من الصلاة تفسد صلاته كما لو تركـه عامـدا; غـير أن الـنص كما أن من نسي فترك  ً
وسيـشير إلى وجـه معقوليـة معنـاه, وأنـه لا يجـوز تعليلـه بـسبب . سلم ببقائه كما سيأتي

 .ذلك المقتضى
َلما علل دليل التخصيص: فإن قيل( ِّ  تعليـل الـنص الـدال عـلى )٥(]جـاز[لما :  أي)ُ

تــم عــلى صــومك; فــإنما «: كنــه, وهــو قولــه تخــصيص عمــوم انتفــاء الــشيء بانتفــاء ر
 بنـاء عـلى رأي مـن يجـوز ]ب مـن ع   / ٦٢٨[ بما عدا صورة النـسيان )٦(الحديث» ..أطعمك االله

: أي) )٧(]تعليلــه[لــزم مجيــزي تخــصيص العلــة مــن الحنفيــة (تعليــل دليــل التخــصيص; 
 
=   ).وسعة (في   )١(

 .زيادة من   )٢(
 ).مما (في   )٣(

 ).٣/٩٨٧(, جامع الأسرار )٣/٣٠٩(, كشف الأسرار )٢/١٥٠(أصول السرخسي : ينظر  )٤(

 ).تفصيل (في   )٥(

 .اه البخاري ومسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمعناه واللفظ لأبي داودرو  )٦(
, )١٨٣١ رقـم ٢/٦٨٢(ًالصائم إذا أكـل أو شرب ناسـيا, : الصوم, باب: صحيح البخاري كتاب: ينظر  

: , سـنن أبي داود كتـاب)١١٥٥ رقـم ٢/٨٠٩(أكل الناسي وشربه, : الصيام, باب: صحيح مسلم كتاب
 ).٢٣٩٨ رقم ٢/٣١٥(ًمن أكل ناسيا, : بالصوم, با

 ).تعليل (في   )٧(
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 إلى كمـن تمـضمض فـسبقه المـاء) )١(المخطـئلإلحاق (تعليل دليل التخصيص المذكور; 
 المـاء وهـو صـائم; لعـدم قـصد الجنايـة صـلة ) والمصبوب في حلقـه,)٢(والمكره(جوفه, 

التعليل, قد اختلف في جواز تخصيص العلة فمن جوزه من الحنفية لزمه تعليـل الـنص 
ّلم يجوزه[المذكور, ومنهم من  َ; فالمجوز إن علل النص المذكور )٣(]َ عدم قصد ( علة )بــ(َّ

هذه العلة منقوضة بكذا وكذا, كترك ركن : ُلا يلزمه المحذور بأن يقال; فإنه ))٤(الجناية
 .)٧)(٦( على وجه لا ينتقض به)٥(]يخصصها[ًالصلاة ناسيا; لأنه 

 
, المـصباح "خطأ") ١/٧٥(مختار الصحاح : ينظر. مجاوزة حد الصواب: المخطئ من الخطأ, وهو في اللغة  )١(

   ."خطأ") ٩٣ص (المنير 
عـل وهو عذر لسقوط حق االله إذا حصل عـن اجتهـاد, ولم يج. ما ليس للإنسان فيه قصد: وفي الاصطلاح  

 ).٤٢٤ص (الكليات : , وينظر)١٠٤ص (التعريفات : ينظر.  عذرا في حق العباد

َالمكره من الإكراه وهو في اللغة  )٢( المـصباح المنـير : ينظـر. ًحملتـه عليـه قهـرا: من أكرهته على الأمر كرهـا أي: ُ
 "كره ") ١٣/٥٣٥(, لسان العرب "كره") ٢٧٤ص(
ًا يكره الإنسان طبعا أو شرعاالإلزام والإجبار على م: وفي الاصطلاح    ).٣٧ص (التعريفات . ً
 ).٢٦٤ص (, أنيس الفقهاء )٣٨ص (مجمع الأنهر : وينظر  

 , والصواب ما أثبت, واالله أعلم )يجوز(في سائر النسخ   )٣(

 ."جني") ٦٢ص (المصباح المنير : ينظر. الذنب: الجناية في اللغة  )٤(
: وينظـر). ٨٣ص (التعريفـات .  عـلى الـنفس أو غيرهـاكل فعـل محظـور يتـضمن ضررا: وفي الاصطلاح  

 )١٤٣ص (أنيس الفقهاء 
 ).يخصها (في   )٥(

مواضـع  في حكمهـا ويتخلـف مواضعها, في العلة وجود يثبت أن وهو العلة, تخصيص مسألة إلى أشار الشارح  )٦(
داه من المواضع منها فهل يصح أن يحمل هذا التخلف على التخصيص, وتبقى العلة ويبقى حكمها فيما ع

كـما −ًوالمحال, أو أن وجودها في موضع دون حكمها يؤثر عليها, ويكون هذا دليلا على أنها ليـست بعلـة 
  من هذه الرسالة٨٣٠ص: ينظر. ? على أقوال سيذكرها في شروط العلة−عبر عنه آخرون بالنقض

صيص لا يكـون إلا في الألفـاظ, والعلـة معنـى, قـال عـلاء الـدين ًوعن تسمية ذلك تخصيصا مع أن التخ  )٧(
 وإنـما سـمي تخصيـصا; لأن العلـة وإن كانـت معنـى, ولا عمـوم "): ٤/٣٢(البخاري في كشف الأسرار 

   =للمعنى حقيقة; لأنه في ذاته شيء واحد; ولكنه باعتبار حلوله في محال متعددة يوصف بـالعموم; فـإخراج 



@ @

 

א  

٦٥٥

אאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .لزمهم; لأنهم ممن يجوز تعليل دليل التخصيص: وإنما قال
: ُإلحاق ما ذكر دعت إلى التعليل بالعلة المذكورة, والمـانع وهـو: والضرورة وهي

 مـدفوع بتخـصيص العلـة, وعنـد وجـود المقتـضى ودفـع المـانع يلـزم أن يعمـل النقض
 .بالمقتضى, واالله أعلم

الحنفيـة :  أي)لكنهم(ًتعليلا كتعليله; :  أي"تعليله ":  متعلق بقوله)كالشافعي(
 .)١(التعليل المذكور للإلحاق:  أي)اتفقوا على نفيه(

بعلـة  ثابت(التخصيص للناسي :  أي)أنه(الحنفية : أي) )٢(]ظنهم[فالجواب أن (
ِّ المفطر )منصوصة هي قطع نسبة الفعل وعـدم  مـع النـسيان( صلة القطع )عن المكلف(َ

ِّالمذكر  . له بالصوم; إذ لا هيئة له مخالفة للهيئة القادمة)ُ
ُ إلى آخره حال من الفعل مشعر بما يناسب المقـصود مـن "..مع النسيان": وقوله

تـم عـلى صـومك; فـإنما أطعمـك « : متعلق بمنصوصه ) لهإليه تعالى بقو(القطع عنه 
 .)٣(هذا لفظ الهداية» االله وسقاك

أتـم صـومك; فـإن االله أطعمـك «: )٤(الـدارقطنيوفي صحيح ابـن حبـان وسـنن   
يهـا العلـة عـن تـأثير العلـة فيـه, وقـصر عمـل العلـة عـلى البـاقي يكـون بمنزلـة بعض المحال التي توجد ف =

 ."التخصيص, كما أن إخراج بعض أفراد العام عن تناول لفظ العام إياه وقصره على الباقي تخصيص
 .أي إلحاق الصور السابقة بالناسي  )١(

كه الـشافعي رحمـه االله حيـث  وإنما طريق القياس في هـذا مـا سـل"): ٢/٢٣٠: (قال السرخسي  في أصوله  
جعل المكـره والخـاطىء بمنزلـة النـاسي باعتبـار وصـف العـذر; فـإن الكـره والخطـأ غـير النـسيان صـورة 
ومعنى, فالحكم الثابت بالنسيان لا يكون ثابتا بالخطأ والكره بدلالـة الـنص; بـل يكـون بطريـق القيـاس, 

ِو المكـره, والخطـأ مـضاف إلى المخطـىء أيـضا وهو قياس فاسد; فإن الكره مضاف إلى غير من له الحق وه ُ ُِ
 "...وهو مما يتأتى عنه التحرز في الجملة, فلم يكن في معنى ما لا صنع للعباد فيه أصلا

 ).منهم (في   )٢(

 ).١/١٢٢(الهداية : ينظر  )٣(

   =ر العلـم مـن بحـو. المقرئ المحدث. علي بن عمر بن أحمد بن مهدي, أبو الحسن الدارقطني البغدادي: هو  )٤(
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 .)٢(»ولا قضاء عليك«: , وزاد الدارقطني)١(»وسقاك
لـه تعليـل; قو:  أي)فائدتـه( إليـه تعـالى ] مـن ط   ٢٨٣/ ٣[قطع نسبة الفعـل :  أي)لأنه(

فمعلـوم أنـه (ًوإن لم يكن القطـع المـذكور مقـصودا بـه :  أي)وإلا(ًلكونه نصا فيما ذكر; 
ِالمطعم ْ ًفلا يبقى للكلام فائدة; لأنه معلوم أنه المطعم في كل أكـل سـهوا :  أي)ًمطلقا )٣(ُ

 .ًكان أو عمدا
:  أي)وهــو(النــسيان المــذكور : أي) معــه(الــشارع نــسبة الفعــل :  أي)وقطعــه(

:  الجـار متعلـق بقولـه)ِّالاحـتراس عنـه بـلا مـذكر ]أ مـن ع   / ٦٢٩[ جبلي لا يستطاع(النسيان 
, والجملـة الاسـمية حـال عـن ضـمير النـسيان "جـبلي":  وهو صفة قوله"يستطاع لا"
 .)٤(ِّ يشير إلى أنه تعالى المذكر"بلا مذكر": وقوله. معه في

 
انتهى إليه الحفظ, ومعرفة علل الحديث ورجاله, مع التقدم في القراءات وطرقها, وقوة المشاركة في الفقـه  =

الــسنن, والعلــل, : صــاحب المــصنفات المفيــدة منهــا. والاخــتلاف, والمغــازي وأيــام النــاس, وغــير ذلــك
 ).هـ٣٨٥(توفي سنة . والإفراد

 ).١/١٦١(, طبقات الشافعية )١١/٣١٧(والنهاية , البداية )١٦/٤٤٩(سير الأعلام : ينظر  

من طريـق ) ٣٤ رقم ٢/١٧٩(, والدار قطني في سننه )٣٥٢٢ رقم ٨/٢٨٨(رواه ابن حبان في صحيحه   )١(
. وهو حديث صـحيح أصـله في البخـاري ومـسلم. حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة

  من هذه الرسالة٦٥٣ص: ينظر

من طريق الحكم بن عبـد االله عـن الوليـد بـن عبـد الـرحمن مـولى أبي ) ٣٣ رقم ٢/١٧٩(رواه الدار قطني   )٢(
 .هريرة وعطاء بن يسار عن أبي هريرة

. وهذه الزيادة عنده بهذا اللفظ ضعيفة; لأن فيها الحكم بن عبد االله وهو ابن سعد الأيلي ضعيف الحـديث  
 ).٢/١٧٩( قطني سنن الدار: ينظر

ّلكن ثبتت هذه الزيادة من طرق أخرى صح إسنادها ورواتها ثقات كطريق إسماعيل بن عليـة عـن هـشام   
 ).٤/٨٦(, إرواء الغليل )٢/١٧٨(سنن الدار قطني : ينظر. عن ابن سيرين عن أبي هريرة

 .ه تعالى لا إلى رسولهولم أثبتها; إذ السياق يقتضي نسبة فعل الإطعام إلي)  فهو(في سائر النسخ   )٣(
 ).يستطاع( زيادة في   )٤(
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 .الأمر الجبلي لا يدفعه شيء: فإن قلت
ًونه جبليا بمعنى أن الطبيعـة تقتـضيه ضرورة; بـل كونـه بحيـث لا ليس ك: قلت

ذكر, ومـع المـذكر وقوعـه نـادر, فهـو عنـد ذلـك  ِّيستطيع الإنسان أن يحترس عنه بلا م ُـ
 .ينسب إلى التقصير فلا يستأصل; لأن قطع نسبة الفعل عنه إليه تعالى

 فـيما هـو(تعـالى القطع عنـه إليـه :  أي)لا يستلزمه(:  قوله"وقطعه ": وخبر قوله
َفيما دون جبلي لا يستطاع الاحتراس عنه بـلا مـذكر; وإنـما وصـف النـسيان : أي) دونه ُ ِّ

 هو موجب لقطع النسبة عن المكلف إليـه تعـالى; ليكـون )١(]بما[ًالمذكور بذلك إشعارا 
كالـدليل عــلى عــدم الاســتلزام المــذكور, ثــم لمــا بــين أن علــة القطــع مجمــوع الأوصــاف 

دم إمكان الاحتراس, وعدم المذكر; لزم أن ينتفى المعلول بانتفاء كل واحد الجبلية, وع
:  حـال عـن الموصـول أي)مع مذكر(: فأخذ يبين ذلك, وبدأ بانتفاء الأخير فقال. منها

ِّلم يقطع ما دونه حال كونه مع مذكر من حيث النسبة ُ. 
 )٢(]لبفعــ([ الــصلاة )ففــسدت(كهيئــة الــصلاة :  أي)كالــصلاة(: مثــال المــذكر

 .)ًساهيا( فلعله المصلي )مفسد
كالخطـأ; ( عنـه مثالـه )ومـا يمكـن الاحـتراس(: ثم بين ما انتفى فيه الثاني بقولـه

ًفي الـشرع مـسقطا ) ثبت عدم اعتباره (كون الخطأ مما يمكن الاحتراس عنه: [ أي)ولذا
حــل  بــدل الم)الديــة(الــشارع بــه ) )٤(]فأوجــب[ )٣(]في خطــأ القتــل(للمجــازاة بالكليــة 

فيه إشارة إلى أن موجب تعليل الـشافعي بقـاء الـصوم بعلـة قـصد الجنايـة ) للعبد ًحقا(
مـع تحقـق مـا (: بطلان حق العبد في قتل الخطأ; لعدم قصد الجنايـة, وإليـه أشـار بقولـه

 
 ).إنما (في   )١(

 ).فعله (في   )٢(

 .سقط من .....) كون الخطأ مما يمكن الاحتراس: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).وجب (في   )٤(



@ @

 

א  

٦٥٨

אאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

في القتـل الخطـأ طـرف الحجـة; :  أي)فيـه( الـشافعي في مقـام التعليـل فـيما نحـن )عينه
 .)١(ًية إجماعا في القتل الخطألتحقق ما عينه; فلزم الد

القاتـل :  أي)لتقـصيره(ً تأهبـا )الكفـارة( أوجـب )و(يرد عليه في تعيين ما عينـه 
« : , فلم يسقط فيه إلا الإثم بموجـب)٢(]عنه[خطأ في التحفظ فيما يستطاع الاحتراس 

 . الحديث)٣(»رفع عن أمتي
َوالمكره أمكنـه الا(: ثم أشار إلى ما ينفي الأول بقوله  إلى مـن يخلـصه مـن )لتجـاءُ

 وانقطعــت( عــن الالتجــاء والهــرب, ]ب مــن ع/ ٦٢٩[ )ولــو عجــز( منــه, )والهــرب(ِالمكــره 
  أعنـي−إلى غـيره تعـالى ( النـسبة )صـارت(نسبة الفعل عنه بسبب العجـز :  أي)النسبة
ِالمكره   )نـسب(كانقطاع نسبة فعل الصب عن المـصبوب في علـة :  أي) كفعل الصب−ُ

 تعـالى ] مـن ط   ٢٨٣/ ٣[َّأثـم االله : أي ))٤(]َّأثمـه[إلى العبـد, لا إليـه تعـالى حتـى (فعل الـصب 
 
ـــة المجتهـــد : ينظـــر  )١( ـــ)٩/٢٤٥(, روضـــة الطـــالبين )٨/٢١٧(, المغنـــي )٢/٣٠٦(بداي ق , البحـــر الرائ

)٨/٣٤٢.( 

 .ليست في   )٢(
فقد رواه ابـن ماجـه بلفـظ . روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة, واضطربت أقوال العلماء في صحته وضعفه  )٣(

عـلى : وصححه ابن حبان والحـاكم وقـال.  من حديث ابن عباس, وفي سنده انقطاع"رفع" "وضع بدل"
 الطـبراني والـدارقطني بإسـناد جيـد عـن ابـن ورواه. "... تجاوز االله عـن أمتـي"شرط الشيخين, ولفظهما 

, "... وضــع": , ورواه البيهقــي عــن ابــن عمــر بلفــظ"...إن االله تعــالى تجــاوز عــن أمتــي": عبــاس بلفــظ
 "..  رفـع عـن هـذه الأمـة": وصححه واستنكره أبو حاتم, ورواه ابن عدي من حـديث ابـن بكـرة بلفـظ

, )٢٠٤٥ رقــم ١/٦٥٩(ق المكـره والنـاسي سـنن ابــن ماجـة كتـاب الطـلاق, بــاب طـلا: وضـعفه, ينظـر
, الكامــل )١١٢٧٤ رقــم ١١/١٣٣(, المعجــم الكبــير )٧٢١٩ رقــم ١٦/٢٠٢(صــحيح ابــن حبــان 

ــدارقطني ) ٢/١٥٠( ــنن ال ــم٤/١٧٠(س ــستدرك )٣٣ رق ــم ٢/٢١٦(, الم ــي )٢٨٠١ رق ــنن البيهق , س
 الزجاجـة , مـصباح)٦/٢٥٠(مجمع الزوائـد ) ٢٧٣−١/٢٧١(, تحفة الطالب )١٤٨٧١ رقم ٧/٣٥٦(
 ).١/١٧٥(, الدراية )٢/١٢٥(

 ).أنه (في   )٤(
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َّالصاب, أو أثم الصاب   المعلـل بهـا دليـل التخـصيص, وهـو )فانتفت العلة(, )١(]إليه[ََّّ
ِّقطع نسبة الفعل عن المكلف مع النسيان, وعدم المذكر إليه تعالى في الـصور المـذكورة, 

 .)٢(بالناسي في بقاء الصومفلا يجوز إلحاقها 
 )٣(]مــن[ومــن الحكــم المخــتص بمحلــه المنــصوص عليــه بــما يمنــع :  أي)ومنــه(
:  أي)يمنعـه( ثبت بالنص, واختص بمحله لما سـيأتي )المنافع في الإجارة ُّتقوم(التعليل 

) هكـذا لم تحـرز( وصـورة القيـاس )القياس على الحـشيش والـصيد(تقومها في الإجارة 
 لهـا; لأن الماليـة بـالإحراز والـدخول )فلا مالية(أنه لم يحرز الحشيش والصيد المنافع كما 
ُّتقوم فلا(تحت اليد   الاصـطياد, والحـشيش قبـل )كالصيد قبل(; إذ لا قيمة إلا للمال; )َ

 . والمالية والتقوم)الإحراز(الاحتشاش في عدم 
ــا الأول( ــا لم تحــرز; :  أي)أم ــا(أنه ــافع : أي) فلأنه ــراض م(المن ــصرمةأع :  أي)ِّت

َفلـو قلنـا ببقـاء شـخص العـرض(متلاشية مضمحلة بمجرد الوجود;  َ ْ  في الجملـة كـما )َ
ممـا نقـول ببقائـه; بـل ممـا لا :  أي)لم يكن منـه( )٤(ذهب إليه غير الأشعري فيما نحن فيه

 
 ).إياه (في   )١(

ًأن المكره مكلف مطلقا سواء كان الإكراه ملجئا أو غير ملجئ; لأن المكـره : وهذا بناء على مذهب الحنفية  )٢( ً ْ ُ
سرار للنـسفي كشف الأ: ينظر. مبتلى, والابتلاء يحقق الخطاب; فالإكراه بنوعيه لا ينافي الخطاب والأهلية

 ).٤/٣٨٢(, كشف الأسرار )٢/٥٧٠(

 ).عن (في   )٣(

و . − سـوى الأزمنـة والحركـات والأصـوات −القول ببقاء الأعراض هو قول الفلاسفة وجمهور المعتزلة   )٤(
الأشاعرة ذهبوا إلى أن العرض لا يبقى زمانين, فالأعراض جملتها غير باقية عندهم; بل هي عـلى التقـضي 

فتنزيهه عن الأعـراض هـو جحـد صـفاته كـسمعه وبـصره . ضي واحد منها ويتجدد آخر مثلهوالتجدد ينق
ًبأن هذه أعراض لا تقوم إلا بجسم, فلو كـان متـصفا بهـا : وحياته وعلمه وكلامه وإرادته; فالمعتزلة قالوا

ًلكان جسما, وكانت أعراضا له وهو منزه عن الأعراض ون والأشاعرة يطلقـون عـلى صـفات الأفعـال د. ً
وكـل ذلـك باطـل لاسـتلزامه  إنكـار أفعالـه . غيرها من الصفات أعراض وينفون قيامها به تعالى; لزوالهـا

   =, الــصواعق المرســلة )١/١٢٩(شرح العقيــدة الطحاويــة : ينظــر.  تعــالى و ربوبيتــه, و إرادتــه, و مــشيئته
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:  أي) التقـوم بالماليـة فـلا يلحـق بـه)١(]و[ثـم الماليـة بـالإحراز (بقاء له بإجمـاع العقـلاء 
إذ لا جـامع (غصب المنافع بإتلافها وتعطيلها; :  أي)غصبها(يم المنافع في الإجارة بتقو
 التـي كانـت المنـافع بـسببها متقومـة, )لتفـاوت الحاجـة( بيـنهما في ذلـك شرعـا; )معتبر

; فإنه لما لم تكن المشقة )كمشقة السفر( معينة منها يناط التقويم بها )وعدم ضبط مرتبة(
 بمشقة الـسفر, وكـان )٤(]حكم القصر [)٣(]نيط [)٢(]ين مراتبهافيه منضبطة للتفاوت ب

 .ًمشقة السفر أيضا غير منضبطة نيط بأصل السفر
 .)٦(; لأنه مظنتها كالسفر) الإجارة)٥(]بعقد(فنيط تقوم المنافع [

أن عدم تقوم منافع الغصب فتح لباب العـدوان : ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو
عــلى ) )٧(]تــدفع بــالتعزير[ لــدفع العــدوان ]أ مــن ع/ ٦٣٠[الحاجــة و(: أشــار إلى دفعــه بقولــه

وهــو المغــصوب ) بالمحــل(المنــافع :  أي)وإحرازهــا(ارتكــاب المحــرم, وهــو الغــصب 
غـير مـضمن كالحـشيش ( إحـراز المحـل, والـضمني )٨(]بتبعيـة[ ثبـت )ضمني(إحراز 

 
 ).١/٣٧٧(, معارج القبول )١/٤٩٨(, المواقف )٣/٩٣٤( =

 ).أو (في   )١(

مـن بدايـة القيـاس إلى هـذا ....) وما عطف عليه وهـو التـسوية فهـو القيـاس: (ين المعقوفتين من قولهما ب  )٢(
 .الموضع سقط من 

 ).وما نيط (في   )٣(

 ).حكمه فالقصر (في   )٤(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٥(
, كـشف )٢٨٣ص(الأدلـة تقـويم : ينظر مسألة قياس تقوم المنافع في الغصب عـلى تقومهـا في الإجـارة في  )٦(

, التقريــــر والتحبــــير )٢/١٣١(, التلــــويح )٣/٣٠٨(, كــــشف الأسرار )٢/٢٢٥(الأسرار للنــــسفي 
)٣/١٦٦.( 

 ).بالتقرير ( و في   )٧(

 .سقطت من   )٨(
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ً اتفاقـا, )١(]متلفـه[ً; فإنه محـرز تبعـا لإحـراز الأرض, ولا ضـمان عـلى )النابت في أرضه
ِّولو سلم(  )ففحـش تفـاوت الماليـة( )٢(]التضمين[ أن الإحراز الضمني كالقصدي في )ُ

 عند إتـلاف المنـافع )٣(بين المنافع التي هي الأعراض, وبين الأعيان التي تلزم الغاصب
 )ضـمان العـدوان المبنـي(فحش التفاوت :  أي)يمنع( )٤(]والتضمين[على تقدير التقوم 

 بالتعـدي, ومـا وجـب عليـه في )٥(]قطعـه[ بـين )المماثلـة( اشـتراط )عـلى(لضمان صفة ا
ــــه ــــازاة بقول ــــه مج |  {  ~  I, )٦(Igf  e  d  c  b    aH: مقابلت

¡�H)مدار المماثلة على المـساواة في الماليـة, وقـد عرفـت انتفاءهـا بـين المنـافع )٨(]و [)٧ 
ِ وهـو أنكـم ضـمنتم متلـف جـواب سـؤال, [)بخـلاف الفاكهـة مـع النقـد(والأعيان;  ُ ّ َ

, )٩(]الفاكهة بالنقد مع عدم المماثلة; لكون الفاكهة مما يتسارع إليه الفساد بخلاف النقد
 فإنــه لا يمنــع ]أ مـن ق / ٥٦١[أن اشــتراط المماثلـة يمنــع ضــمان العـدوان; بخلافهــا : والمعنـى

الفاكهـة :  أي)صافهمالاتـ( الضمان فـيهما; لوجـود المماثلـة بيـنهما في الجملـة; ] مـن ط   ٣/٢٨٤[
; فـإن كـل واحـد مـنهما يوجـد مـستقلا مـن غـير )بالاستقلال بالوجود والبقاء(والنقد 

ًيكــون تابعــا لوجــود شيء آخــر كتبعيــة المنــافع للمحــال; ولــذلك يــستقل بالبقــاء,  أن
ـــالوجود,  وإن ـــا ب ـــه لا اســـتقلال له ـــافع; فإن ـــاء; بخـــلاف المن ـــان البق ـــا في زم اختلف

 
 ).مثله (في   )١(

 ).التعين (في   )٢(

 ).على( زيادة في   )٣(

 ).والمتضمن (في   )٤(

 ).ما أتلفه (في   )٥(

 ١٩٤الآية : البقرةسورة   )٦(

 .٤٠الآية : سورة الشورى  )٧(
 ).أو (في   )٨(

 .سقط من ...) جواب سؤال: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٩(
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 .ًأصلا لها بقاء ولا
; لأن قـدره )لا يعتـبر(في مقـدار زمـان البقـاء :  أي)في قـدره( بينهما )والتفاوت(

ُوسره( للحـرج, )١(]ًدفعـا[غير مضبوط, فأدير الحكم على نفس البقـاء  سر عـدم :  أي)ِّ
ــار[ ــاء )٢(]اعتب ــساواة في البق ــساواة( الم ــار الم ــو حــال )٣(أن اعتب ــما ه ــدل إن  لا يجــاب الب

 حـال إقامـة أحـدهما( )٤(]حـال الوجـوب:  أي)لأنـه(; وجوب البدل: أي) [الوجوب
ــساوي ــام الآخــر, والت ــدلين]ب مــن ع/ ٦٣٠[ )مق ــين الب ــد )٥( ب ــة والنق ــه( الفاكه في :  أي)في

; فـلا يـضر التفـاوت )ثابت(حال الوجوب : أي) إذ ذاك(;الاستقلال بالوجود والبقاء
 .)٦(في البقاء بعد ذلك

نـصوص عليـه بـما يمنـع مـن التعليـل من الحكم المخـتص بمحلـه الم:  أي)ومنه(
ِّأن يسمي حين  فإن نسي« : ذا نسيان; لقوله :  أي)ًناسيا(ً تركا )التسمية حل متروك( ُ

 . إلى غير ذلك)٧( رواه الدارقطني والبيهقي», وليذكر االله, ثم ليأكل ِّيذبح فليسم
 ضـمير المبتـدأ, )٩(]مـن[ حـال )٨(]هـو[ متعلق بمحـذوف )على خلاف القياس(

 
 ).بهما (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 ).في مقدار زمان البقاء لا يعتبر; لأن اعتبار المساواة( زيادة في   )٣(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٤(
 ).لا( زيادة في   )٥(

 ).٣/١٦٦(, التقرير والتحبير )٢٨٢ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٦(

مـن حـديث ابـن ) ١٨٦٦٩ رقـم ٩/٢٣٩(, سـنن البيهقـي )٩٨ رقـم ٤/٢٦٩(سنن الـدار قطنـي : ينظر  )٧(
مرفوع; لكنه ضعيف, وضعفه من جهة محمد بـن يزيـد بـن سـنان فهـو : والحديث له طريقان. عباس  

, )٣/٣٧٩(تنقـيح تحقيـق أحاديـث التعليـق : ينظـر. حيح أنه موقوف على ابن عباسوالص. شديد الغفلة
 ).٢/٢٠٦(, الدراية )٤/١٨٢(نصب الراية 

 .بزيادة الواو) وهو (في   )٨(
 ).عن (في   )٩(



@ @

 

א  

٦٦٣

אאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)على ترك شرط الصلاة( المستكن في الظرف )١(]حمل: [أعني
غيرهـا  أو الطهـارة, من الصلاة شرط ترك إذا أنه وذلك القياس;  صلة"على": قوله

.  مـا تركـه)إذا ذكـر( إعادتهـا )حتـى وجبـت( )٢(]عنـد ذلـك [)الصلاة(ناسيا لا تصح 
. التسمية: ط حله, وهوًأن لا يحل متروك التسمية ناسيا; لفوات شر: وكان مقتضى هذا
ـــالى ـــال االله تع ـــلاف )٣(Iw  v    u    t    s  r  q  pH: ق ـــلى خ ـــان ع , وإذا ك

ًمتروك التسمية عمدا :  أي)العمد(ًبمتروك التسمية ناسيا :  أي)فلا يلحق به(القياس; 
خلاف القياس  لأن المسامحة; على العمد بالنسيان يلحق لا :المعنى أو ِّسمي بالعمد مبالغة,

 بيـنهما; )المـشترك( الجـامع )لعـدم(; )٤(قتصر على مورد النص, وليس العمد في معنـاهم
ــد  ــر االله تعــالى, والعام ــاسي معــذور غــير معــرض عــن ذك ِلأن الن ِ معــرض )٥(]ٍجــان[ُ ُ

:  مـن أفـراده, يعنـي)لم يبق تحـت العـام شيء( العامد به )٧(]لو ألحق [)ولأنه(; )٦(]عنه[
 لا )٨(]لأن مـا لم يـذكر اسـم االله عليـه[; )I    t    s  r  q  pw  v    uH :)قوله

 :يخلو من أحد الأمرين
 )١٠())٩(]بالقيـاس([ الكتـاب )فينـسخ( ًعمدا; متروكها وإما ًنسيانا, التسمية متروك إما

 
 ).حل ( و في   )١(

 .ليست في   )٢(
 .١٢١الآية : سورة الأنعام  )٣(
 ).عنىلو فرض كونه معقول الم: ( زيادة و في   )٤(

 ).حال (في   )٥(

 .ليست في   )٦(
 ).لا يلحق (في   )٧(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٨(
 ).بالقاموس (في   )٩(

 . من هذه الرسالة٣٧٢سبقت الإشارة إلى مسألة النسخ بالقياس ص  )١٠(
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 هـذا الـدليل ]ب مـن ق   /٥٦١[في :  أي)وفيه(بقياس العمد على النسيان وهو غير جائز, : أي
 .)٢(فساد الاعتبار  في الكلام في)١()نظر يأتي(

 ,)٣(ًشرعيا(ً حكم الأصل حكما )أن يكون(الشروط لحكم الأصل :  أي)ومنها (
 بأن يقاس معنى على معنى في التسمية باسم; لكونهما مشتركين فـيما )فلا قياس في اللغة

 .)٤( المبادئ اللغوية في]أ من ع/ ٦٣١[ هذا الشرط )وتقدم(ينبئ عنه الاسم 
 ] مـن ط   ٢٨٥/ ٣[العالميـة في :  كقياس الغائب على الشاهد كما يقـال)ولا في العقليات(

خلافا (الخالق : )٥(المخلوق معللة بالعلم; فكذا في الغائب عن الحس, أي: الشاهد, أي
; فــإنهم جــوزوه فيهــا إذا تحقــق جــامع عقــلي كالعلــة, أو الحــد, أو )٦()لأكثــر المتكلمــين

 .)٨( الدليل)٧(]أو[الشرط, 
 
 )٤/١٢٣(تيسر التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )١(
 .هو مخالفة القياس للنص أو الإجماع: د الاعتبارفسا  )٢(

, شرح )٣/٤٨٠(, مختـصر ابـن الحاجـب مـع حاشـية التفتـازاني )٢/٣٣٨(الوصول إلى الأصـول : ينظر  
 ).٤/٢٣٦(الكوكب المنير 

ــشرط في  )٣( ــذا ال ــر ه ــل )٢/١٥٢(أصــول السرخــسي : ينظ ــفاء الغلي ــدي )٦٣٥ص (, ش ــام للآم , الإحك
ــن الح)٣/٢١٥( ــصر اب ــشف الأسرار )٣/٢٩٦(اجــب , مخت ــسؤول )٣/٣١٣(, ك ــة الم , )٣/١٦(, تحف

 )٤/١٧(, شرح الكوكب المنير )٢/٢١٥(, شرح الجلال المحلي مع حاشية البناني )٢/١٣٢(التلويح 
 ).١/٥٧(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٤(

 ).عن( زيادة في   )٥(

, نهاية السول )٣/٣٦٠(, التمهيد لأبي الخطاب )٤١٦ص (التبصرة : ينظر مسألة القياس في العقليات في  )٦(
, شرح الكوكب المنير )٥/٦٣(, البحر المحيط )٢/١٣٣(, التلويح )٣/٢٩٦(, شرح العضد )٢/٨٢٨(
)٤/١٧( 

 ).و (في   )٧(

كيفية الجمع بين الأصـل والفـرع في القيـاس العقـلي بأحـد أمـور ) ٢/٨٢٨(بين الإسنوي في نهاية السول   )٨(
   = :أربعة
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منـاط :  أي)لعـدم إمكـان إثبـات المنـاط( القيـاس في العقليـات; )١(وإنما لا يكون
ًفلـو أثبـت حـرارة حلـو قياسـا(الحكم في الأصل;  عـلى العـسل ( مفعـول لـه للإثبـات )ٍ

: بـأن اسـتقرئ, أي:  أي)إلا إن اسـتقرئ( للحـرارة; ) عليـه الحـلاوة)٣(]تثبت )٢(]لا[[
حينئـذ عليـه ) فتثبـت(إذا : ويحتمل أن تكسر الهمـزة بمعنـى. ًحلو فوجد حاراتتبع كل 

 .)٤(بالاستقراء, كذا قال الشارح:  أي)به(في ذلك الحلو :  أي)فيه(الحلاوة; للحرارة 
 الحــرارة في ذلــك الحلــو بالاســتقراء; لأن الثابــت )٥(]حينئــذ[والــصواب فتثبــت 

; لأنهما )لا بالقياس, فلا أصل ولا فرع(هر بالقياس حكم الفرع لا علية العلة, وهو ظا
 العليـة فيهـا لا تثبـت إلا )٦(]لا نـسلم أن: [فإن قلت. فرع القياس, وهو معدوم حينئذ

 .بالاستقراء
 مـن "فتثبـت بـه لا بالقيـاس": ًلو ثبت عليتها بدليل آخر صح أيضا قولنا: قلت

 الحـرارة مـع قطـع النظـر غير تفاوت; لأن مدلول ذلك الدليل علية الحلاوة بالنسبة إلى
  كالعسل; بخلاف العلل الشرعية فإن الـنص أو الاسـتنباط )٧(]المخصوص[عن محلها 

العالميــة في الــشاهد معللــة بــالعلم; فكــذلك في :  كقــول أصــحابنا− وهــو أقواهــا −الجمــع بالعلــة : الأول   =
 .الغائب سبحانه وتعالى

 .من له العلم; فكذلك في الغائب: حد العالم شاهدا: الجمع بالحد فكقولنا: الثاني  
 .الغائب في فكذلك شاهدا; والعلم دةالإرا على يدلان والإتقان التخصيص :فكقولنا بالدليل الجمع :الثالث  
 .شرط العلم والإرادة في الشاهد الحياة; فكذلك في الغائب: الجمع بالشرط فكقولنا: الرابع  

 ).في( زيادة في   )١(

 ).ولا (في   )٢(

 ).لثبت (في   )٣(

 ).٣/١٦٧(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(

 .ليست في   )٥(
 ).ثم (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
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الأصل ابتداء, ثم يجرد : يفيد عليتها بالنسبة إلى الحكم المضاف إلى المحل الخاص, وهو
 نفـس الحكـم, ويقطـع النظـر عـن )١(]المعلـول[الحكم عن خصوصية المحـل, فيجعـل 

 .خصوصية المحل
اشـترط عـدم شـمول دليـل حكـم (عن لزوم حكم الفـرع بالقيـاس :  أي)وعنه(
  ; إذ لو شمله ابتداء كان نـسبة ذلـك الـدليل )٣(ً خلافا لمشايخ سمرقند)٢()الفرع الأصل

مـا :  أي)وبهـذا( حكم الفرع كنسبته إلى حكم الأصل; فلا يبقى لأصالته وجه )٤(]إلى[
الغائـب عـلى الـشاهد في (المتكلمين :  أي)مبطل قياسه( عدم الشمول )٥(]من[اشترط 

ً هو صفة زائدة على الذات, ردا على المعتزلة حيث زعمـوا )عالم بعلم(الشاهد :  أي)أنه
; حيث أطلقوا )مع فحش العبارة( ]ب مـن ع   / ٦٣١[ )٦(أن علمه تعالى عين ذاته كسائر صفاته

 
 ).المعلوم (وفي و ) المدلول (في   )١(

ًلأن حكم الأصل لو كان شاملا لحكم الفـرع لم يكـن جعـل أحـدهما بعينـه أصـلا والآخـر فرعـا أولى مـن   )٢(
: ًلمــا صــح التفريــق بــين المحلــين, ولكــان القيــاس ضــائعا وتطــويلا بــلا فائــدة; كقولــه  : العكــس, أي

 .طعام للبر كتناوله للذرة فإن تناول ال;»لاتبيعوا الطعام بالطعام «
ــل : ينظــر هــذا الــشرط في   ــاظر )٥/٣٦١(, المحــصول )٦٣٩ص (شــفاء الغلي , )٢٨٦ص (, روضــة الن

, تحفــة المــسؤول )٣/٣١٥(, شرح العــضد )٢/٤٧٠(, الــردود والنقــود )٣/٢٢١(الإحكــام للآمــدي 
شرح الكوكـب , )٢/٢١٨(شرح الجـلال المحـلي مـع حاشـية البنـاني ) ٥/٨٦(, البحر المحـيط )٣/٢٤(

 )٤/١٨(المنير 
 ).٢/٣١١(, فواتح الرحموت )٣/١٦٧(, التقرير والتحبير )٢/٩٤٢(ميزان الأصول : ينظر  )٣(

 ).أي (في   )٤(

 .ليست في   )٥(
وذلك لأنهم ممن ينكر قيام الصفات باالله تعالى وينفونها; وكون هذه الصفات التي جعلوهـا منفـصلة تحـل   )٦(

ًت له صفة لم تكن من قبل, وهـذا يـستلزم أن يكـون جـسما وهـو ممتنـع عليـه, كـما بذات االله معناه أنه صار
 .ًسبق بيانه قريبا

 ).٢/٢٢٨(, الصواعق المرسلة )٨٩ص (قواعد العقائد : ينظر  
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كلام ما يستهجن ذكره, عليه الغائب, وإن أرادوا الغيبة عن الحس; فإن الفاحش من ال
 .− )١( وهو معكم أينما كنتم-واالله لا يعزب عنه شيء

الخــالق :  أي)فــيهما(العلــم :  أي)لأن ثبوتــه(;]أ مــن ق/ ٥٦٢[وإنــما بطــل قياســهم 
مـا :  أي)وهـو(بما يقتضيه ظاهر اللفظ مـن حيـث اللغـة, :  أي)باللفظ لغة(والمخلوق 

, وإثبـات صـفات الحـق )٢(العلم في لغة العرب )أن العالم من قام به(يقتضيه اللفظ لغة 
بما يقتضيه اللفظ من حيث الوضع مع أن المجاز في الكتاب والسنة أكثـر مـن أن يحـصى 

 .رجم بالغيب
 وهـو قيـاس )في قيـاس النفـي(ًكون حكم الأصـل شرعيـا تظهـر :  أي)وثمرته(

ًيكون حكم الأصل فيه نفيا سواء كان حكم الفرع فيه أيضا نفيا,  ً  .)٣(] وجودياأو[ً
القيـاس عليـه; ) في الأصـل امتنـع(ً بأن لا يكون حادثـا )ًأصليا(النفي ) لو كان(

 
ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة فطائفة من المتكلمين من ): ١٤/٥١(قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى   )١(

 كالقاضي وابن عقيل وابن الزاغـونى يقولـون بقيـاس الغائـب عـلى الـشاهد, ويريـدون أصحابنا وغيرهم
قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد, والعلة, والدليل, والشرط  كما يقولـون في : بالغائب االله, ويقولون

 ألخ...مسائل الصفات في إثبات العلم, والخبرة, والارادة, وغير ذلك, وأنكر ذلك عليهم طائفة
أن اسم الغيـب والغائـب مـن الأمـور الإضـافية يـراد بـه ماغـاب عنـا فلـم : وفصل الخطاب بين الطائفتين  

ندركه, ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا, وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغيبا مطلقـا لم يـدرك 
هم لا يعزب عنه مثقال ذرة هذا هذا ولا هذا هذا, واالله سبحانه شهيد على العباد رقيب عليهم مهيمن علي

في الأرض ولا في السماء فليس هو غائبا وإنما لما لم يره العباد كان غيبا ولهذا يدخل في الغيـب الـذي يـؤمن 
 ...به, وليس هو بغائب

قياس : هو انتفاء شهودنا له, وهذه تسمية قرآنية صحيحة, فلو قالوا: وعلى كل تقدير فالمعنى في كونه غيبا  
لشهادة لكانت العبارة موافقة, وأما قياس الغائب ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ; ولكـن موافقـة الغيب على ا

 .في المعنى; فلهذا حصل في اطلاقه التنازع
 ."علم") ٢٢١(المصباح المنير : ينظر  )٢(
 ).أو وجود ما ( و في   )٣(
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النفي الأصلي; لأن المناط وصف اعتبره الشارع وجعله إجـازة : أي) )١(]مناطه[لعدم (
 لا يـصلح لأن ] مـن ط   ٢٨٦/ ٣[لحكم شرعي, والعـدم الأصـلي لـيس بحكـم شرعـي; لأنـه 

 .)٢( لاستحالة طلب حصول الحاصلًيكون مطلوبا من العبد;
ً بــأن لا يكــون أصــليا; بــل عــدما حادثــا )ًشرعيــا(النفــي إذا كــان :  أي)بخلافــه( ً ً

كـف الـنفس عنـه, وكالعـدم الطـارئ : ًمطلوبا من العبد كعدم الإتيان بالمحرم, بمعنـى
 .بسبب وجود مناطه فيه:  أي)بوجوده( القياس عليه )يصح(على الوجود 

على حكم شرعي, والنفي إذا [ نصبها الشارع )علامة شرعية( المناط:  أي)وهو(
ًكان حكما شرعيا يصلح لأن ينصب له, فلا يقال ً أيـضا لـه علـة; )٣(]إن العدم الأصلي: ً

ًلأنه إن كان عدما مطلقا فعلته عدم علة الوجود المطلق, وإن كـان عـدما مـضافا فعلتـه  ًً ً
لعلل الـشرعية المنـصوبة عـلى الأحكـام عدم علة وجود ما أضيف إليه; لأن الكلام في ا

 .)٥( بيان لهذا المعنى)٤(]زيادة[الشرعية كما عرفت لا في العلل الحكمية, وسيأتي 
 
 ).شرطه (في   )١(

 وهو −ًم الأصل شرعيا, وهي مسألة النفي الأصلي أشار المصنف إلى مسألة متفرعة عن اشتراط كون حك  )٢(
 : هل يجري فيه القياس? على ثلاثة أقوال−البقاء على ما كان قبل ورود الشرع 

 .ًأن القياس يجري في النفي الأصلي مطلقا سواء كان قياس علة أو دلالة: الأول  
 .ًأن القياس لا يجري في النفي الأصلي مطلقا: الثاني  
وهـو اختيـار الغـزالي, والـرازي, . نفـي الأصـلي يجـري فيـه قيـاس الدلالـة دون قيـاس العلـةأن ال: الثالث  

 .وهو معزو إلى المحققين. وغيرهم
, )٤/١٧(, تحفة المـسؤول )٣/٢٩٦(, شرح العضد )٥/٣٤٦(, المحصول )٢/١٧٧(المستصفى : ينظر  

 ).٤/٢٢٦(, شرح الكوكب المنير )٣/٤٥٤(, شرح مختصر الروضة )٥/٨٢(البحر المحيط 

 .سقط من ...) على حكم شرعي: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).لك ( و في   )٤(

 .سيأتي بيان لهذه المسألة في شروط العلة  )٥(
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; )١(ً منـسوخا)حكـم الأصـل(أن لا يكـون [شروط حكـم الأصـل :  أي)ومنها(
فيه للشارع; لزوال الحكم مـع ثبـوت الوصـف ) الجامع( الوصف )للعلم بعدم اعتبار(

 .يتعدى الحكم به إذا لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوتفيه, فلا 
ـــت( )٢(]مـــن شروط حكـــم الأصـــل:  أي)ومنهـــا(  حكـــم الأصـــل )أن لا يثب

, )٥(, وجمهـور الـشافعية)٤( كما هو معزو إلى الكرخي) أو إجماع)٣(]بنص[ بل ;بالقياس(
 .)٦(وفي البديع هو المختار

 )٨()ًفرعــا( الأصــل )٧(]حكــم[ن لا يكــون أ:  مــا يقــال]أ مــن ع/٦٣٢[ معنــى )وهــذا(
 
, )٢/٥٨١(, بــديع النظــام )٣/٢١٥(, الإحكــام للآمــدي )٢/١٧٠(المستــصفى : ينظــر هــذا الــشرط في  )١(

ــويح , )٣/٢٩٨(, شرح العــضد )٣/٣٠٣(كــشف الأسرار  , )٥/٨١(, البحــر المحــيط )٢/١٣١(التل
 ).٤/١٨(شرح الكوكب المنير 

 . و سقط من ...) ًألا يكون حكم الأصل منسوخا: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٢(
 .سقطت من   )٣(
 ).٣/١٦٨(, التقرير والتحبير )٣/٣٠٣(كشف الأسرار : ينظر  )٤(

 ).٣/٢١٥(الإحكام للآمدي : ينظر  )٥(

 ).٢/٥٨٧( بديع النظام :ينظر  )٦(

 .سقطت من   )٧(
أن لا يثبت حكم الأصل بالقياس بل بالنص أو الإجماع كما فعل : عبر الأصوليون عن هذا الشرط بقولهم  )٨(

 .ًأن لا يكون حكم الأصل فرعا: المصنف, وجاء التعبير عند غيره بقولهم
 : أقوال ثلاثةهذا وإن للأصوليين في القياس على أصل ثبت بالقياس خلاف على  
 .ًالمنع مطلقا, وهو قول الجمهور: الأول  
ًالجـواز مطلقــا, وبـه قــال الـشيرازي, وابــن برهـان, وبعـض الحنابلــة, وأبـو عبــد االله البـصري مــن : الثـاني  

 .المعتزلة
   = .التفصيل بين ما اتفق عليه الخصمان فيجوز, وإلا فلا, وإليه ذهب المجد بن تيمية, وابن قدامة: الثالث  
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: )قياســـين(ًكـــون حكـــم الأصـــل فرعـــا تحقـــق :  أي)لاســـتلزامه(حكـــم فـــرع;  :أي
 .مقدم, وهو الذي فرعه صار أصلا في القياس الثاني :أحدهما
 على السمسم بعلة الكيـل ثـم(كقياس الذرة :  أي)فالجامع إن اتحد فيهما كالذرة(

 الـذي هـو )فـلا فائـدة في الوسـط( بعلة الكيل ) البرعلى(السمسم; بل قياسه :  أي)هو
 المناقـشة )١(]هـذه: [ أي)عـلى الـبر; وإنـما هـي(قيـاس الـذرة :  أي)لإمكانـه(السمسم; 

 لأن المعـترض معـترف بـصحة قيـاس الـذرة عـلى السمـسم; غـير أنـه ;)مشاحة لفظية(
نسى أصل القياس ُبأنه قد ي: وقد يجاب عن التطويل. تطويل للمسافة بغير فائدة: يقول

 .ًالأول, ويتذكر أصل القياس التالي, والتطويل إنما يتحقق عند تذكرهما معا
ــيهما )٤(]أو [)٣(]أي: اتحــد[ معطــوف عــلى ) اختلــف)٢(]أو([  اختلــف الجــامع ف

:  أي)في أنـه(التحام محل الجـماع بـاللحم :  وهو) الجذام على الرتق]ب مـن ق  / ٥٦٢[كقياس (
بجـامع  (يفسخ النكاح بالجذام كما يفسخ بـالرتق: بأن يقال) )٥(يفسخ به النكاح(الرتق 
, وإذا اشــتركا في الجــامع )البيــع )٦(]بــه[عيــب يفــسخ (أن كــل واحــد مــنهما : أي) أنــه

 
أن منشأ الخلاف فيها يرجع إلى الخلاف في تعليـل الحكـم الواحـد : د نبه ابن برهان والزركشي وغيرهموق   =

, الوصــول إلى )٢/١٧٥(, المستــصفى )٤٥٠ص (التبــصرة : ينظــر هــذا الــشرط والخــلاف فيــه. بعلتــين
, )٣/٢١٥(, الإحكـام للآمـدي )٢٨٣ص (, روضة النـاظر )٥/٦٣٠(, المحصول )٢/٢٦٠(الأصول 
ــسودة )٣/٣٠٣(لأسرار كــشف ا ــسؤول )٣٩٥ص (, الم ــة الم , )٤/٨٣(, البحــر المحــيط )٤/١٧(, تحف

 )٢/٣١١(, فواتح الرحموت )٤/٢٤(شرح الكوكب المنير 
 .ليست في   )١(
 ).و (في   )٢(

 ).اتحادين (في   )٣(

 . و ليست في   )٤(
 ).بالجذام( زيادة في   )٥(

 ).فيه (في   )٦(
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فـسخ ( الخصم )فيمنع( كذلك يفسخ بالجذام )١(المذكور, فكما أنه يفسخ بالرتق النكاح
المـستدل فـسخ النكـاح :  أي)هفيعللـ( الـذي هـو الأصـل المقـيس عليـه )النكاح بالرتق

ّكالجـب( الذي شرع النكاح لـه )مفوت للاستمتاع(الرتق :  أي)بأنه(بالرتق  كـما :  أي)ُ
 مفوت للاستمتاع المذكور, وقد ثبـت فـسخ النكـاح )٣(قطع الذكر: )٢(]وهو[أن الجب 

تفويـت : ًبالجب منصوصا عليه فيلحق به الرتق; لاشتراكهما في الجامع المـذكور, أعنـي
في ( موجــودة )ليــست( تفويــت الاســتمتاع )٤(: العلــة)وهــذه( ] مــن ط٢٨٧/ ٣[لاســتمتاع ا

الجـذام; لأنـه : الذي قصد إثبات فسخ النكاح فيه, يعني:  أي)المقصود بالإثبات الفرع
 . مفوت للاستمتاع)٥(]غير[

تجــويز :  أي)مــن تجــويزه )٨(البــصري وأبي عبــد االله ,)٧)(٦(ومــا نقــل عــن الحنابلــة(
 
 ).كل واحد منهما بالرتق: نه أيبجامع أ( زيادة في   )١(

 .زيادة من   )٢(
 . من هذه الرسالة٥٥٥ص: ينظر  )٣(
 ).بمعنى( زيادة  و في   )٤(

 .سقطت من   )٥(
, بــديع النظــام )٣/٢٩٩(مختــصر ابــن الحاجــب : ينظــر. كــما نقلــه عــنهم ابــن الحاجــب, و ابــن الــساعاتي  )٦(

)٢/٥٨٧.( 

ق أن النسبة فيه للحنابلة ليس على إطلاقها; فإن منهم من منع ذلك, ومنهم من أجازه, ومنهم من له والح  )٧(
التمهيــد لأبي : ينظــر.بــالمنع والجــواز كالقــاضي أبي يعــلى, وأبي الخطــاب, وابــن عقيــل: في المــسألة قــولان

 ).٤/٢٤(, شرح الكوكب المنير )٣٩٥ص (, المسودة )٢٨٣ص(, روضة الناظر )٣/٤٤٣(الخطاب 

 الحسين بن علي البصري, أبو عبد االله, المعروف بالجعـل, الفقيـه المـتكلم, مـن بحـور العلـم;  معتـزلي :هو  )٨(
ًكان مقدما في الفقه, والكلام مع كثرة أماليه . له نصانيف كثيرة في الاعتزال. وكان من أئمة الحنفية. داعية

. كتاب الايمان, و الإقرار, والرد على ابن الراونـدي: له. تفقه على أبي الحسن الكرخي. فيهما وتدريسه لهما
, سـير الأعـلام )١٤٩ص (, طبقـات الفقهـاء )١٧٠ص (أخبـار أبي حنيفـة : ينظـر). هــ٣٦٩(توفي سـنة 

)١٦/٧٣.( 
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في الفـرع ( الحكـم )لتجويز أن يثبـت( على فرع قياس آخر مع اختلاف الجامع; القياس
 كـالنص(بعلة ووصـف لم يثبـت بـه الحكـم في الأصـل :  أي)يثبت في الأصل )١(]لم[بما 

والفـرع [كما أنه يثبت الحكم في الأصل بالنص والإجمـاع, :  يعني)والإجماع ]ب من ع  / ٦٣٢[
: فقولـه. ثبـت في الأصـل بعلـة, وفي الفـرع بـأخرى; كذلك ي)٢(]القياس[بغيرهما وهو 

; إذ لا " بـما لم يثبـت في الأصـل": ليس تمثـيلا للموصـول في قولـه)٣(]كالنص والإجماع
, )٤(]الحكمـين[معنى له; بل لتشبيه ما لم يثبت به في الأصل بهـما في الاختـصاص بأحـد 

 ممـن عقـل( عنهم )٦(]صدور ما نقل: أي) [)٥(]صدوره[يبعد (وعدم التحقق في الآخر 
 أي ثبــوت حكــم الأصــل بــدليل غــير مــا ثبــت بــه )فــإن ذاك( وفهــم معنــاه; )القيــاس

, ولا محذور في ذلـك; لأن حاصـله يرجـع )في أصل ليس فرع قياس( الفرع )٧(]حكم[
ًإلى أن الــشارع نــصب لحكــم الأصــل دلــيلا ظــاهرا, وهــو الــنص, أو الإجمــاع, وأمــارة  ً

له, ولم ينصب لحكم الفرع إلا أمارة خفية هي بعينها تلك [ وهو العلة المثيرة )٨(]خفية[
إظهار مـساواة الحكمـين في الأمـارة المـذكورة, :  القياس)١٠(]وحاصل [)٩(]العلة المثيرة

فلا بد في القياس من المساواة بينهما بعلة واحدة مثيرة للحكـم فـيهما, وإذا فـرض كـون 
 
 .سقطت من   )١(
 . و ليست في   )٢(
 .سقط من ...) والفرع بغيرهما: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 )الخلف (في   )٤(
 )صده (في   )٥(
 ).وما نقل (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).حقيقة (في   )٨(

 .ليس في ....) له ولم ينصب: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٩(
 ).وما قيل (في   )١٠(
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 الثـاني; )١(]في[غير مثير حكم الفـرع مثير حكم الأصل الذي هو فرع في القياس المقدم 
 .)٣( تحقق معنى القياس, وهو ظاهر)٢(]عدم[لزم 

 .مدار الجواب وجود تلك الأمارة وعدمها لا نفي الفرعية ووجودها: فإن قلت
الفرعية المعللة بوصف لا يوجد في الفـرع الثـاني يـستلزم عـدم وجودهـا, : قلت

, مع أن وجودها فيما استـشهدوا بـه ظـاهر فنفي الفرعية كناية عن عدم ما يستلزم ذلك
 في القيــاس المتــأخر )كــان الأصــل ]أ مــن ق/ ٥٦٣[ إذا( المــذكور )هــذا(. لا يحتــاج إلى الــذكر

; )لا المعـترض(; لكون حكمـه عـلى وفـق مـا أدى إليـه اجتهـاده )المستدل ًفرعا يوافقه(
ًن كـان فرعـا عكس ما ذكر; بـأ:  أي)قلبه( كان الأصل )فلو(لكونه على خلاف ذلك, 

 )٤(]إلا عـدم([في قلبـه قـول :  أي)فـلا يعلـم فيـه(لا يوافقه المستدل ويوافقـه المعـترض 
بقتلـه الـذمي : أي) في نفـي قتـل المـسلم بالـذمي(كقوله :  أي)كشافعي(:  مثاله)الجواز
 وهي عدم التكافؤ في الشرف )تمكنت فيه شبهة( له قتل ]أ من ع  / ٦٣٣[قتل المسلم . ًقصاصا

 لا يقتـل القاتـل )كـما(بالذمي; :  أي)به( المسلم )فلا يقتل( عنه القصاص; )٥(]ئالمنش[
:  أي)لاعترافـه(لتمكن شبهة العمديـة; والـشبهة دارئـة للحـد, وإنـما لم يجـز; ) ّبالمثقل(

 ضرورة بطـلان الكـل )٦(]دليلـه[مقدمـة :  أي)ببطلان دليلـه بـبطلان مقدمتـه(المستدل 
 .ثبت القصاص عنده بالمثقلببطلان الجزء; لأن المستدل ي

 
 .سقطت من   )١(
 .سقطت من   )٢(
 ).٢/٣١١(, فواتح الرحموت )٣/١٦٨(التقرير والتحبير : ينظر  )٣(

 ).دامالإع ( و في   )٤(

 ).المبني (في   )٥(

 .زيادة من   )٦(
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 بها )وأراد( يقصد بها المستدل إثبات المطلب, )١(]لم [)في مناظرة( كان هذا )ولو(
 )لجواز قولـه( تسليمه المعترض; )لم يلزم(ً مثلا ] من ط  ٢٨٨/ ٣[ للمعترض الحنفي )الإلزام(

 )عنـدي غـير مـا ذكـرت(ة في الأصل, وهو القتل بالمثقل العل:  أي)هي(المعترض : أي
 )٢(]أو([ّمن تمكن شبهة العمدية, ولا يجب علي بيانها في عـرف المنـاظرة, وفيـه مـا فيـه, 

القتل بالمثقل, فلا يضرني ذلك الفرع الـذي : )٤(]وهو [) في الأصل)٣(]بخطئي[ اعترف
 .قسته عليه, وهو قتل المسلم بالذمي

:  معترضة, أي− )٥()في كتب الشافعية( −شروط حكم الأصل من :  أي)ومنها(
 مبتدأ خـبره الظـرف )ذا قياس مركب(الأصل [ حكم )أن لا يكون(: ذكر فيها, وقوله

 .المقدم
 )أن يستغني( القياس المركب )٦(:] أي)وهو(ومعنى كونه ذا قياس مركب ثبوته 

:  أي)عليه( معه )لخصمبموافقة ا( للأصل بالدليل )عن إثبات حكم الأصل(المستدل 
ً ثبوته للأصل من غير أن يكون منصوصا, أو مجمعا عليه)٧(]على[ ً)٨(. 
 
 ).ولم (في   )١(

 ).و (في   )٢(

 ).الخطأ (في   )٣(

 ).وقد (في   )٤(

 ).٥/٨٧(, البحر المحيط )٣/٢١٨(, الإحكام للآمدي )٤٩٦ص (, المنخول )٢/٧١٢(البرهان : ينظر  )٥(

إثبـات حكـم : (أخـرت بعـد قولـه.) ...الأصـل ذا قيـاس مركـب: ( مـن قولـه و ما بـين المعقـوفتين في   )٦(
 .; والصواب إثباتها في الموضع المشار إليه في المتن)الأصل

 .ليست في   )٧(
 :وفي حجية هذين القسمين خلاف على قولين. قياس التركيب على قسمين أشار إليهما المصنف  )٨(

 .عدم حجيتهما, وبه قال الجمهور: القول الأول  
هو قول بعض الشافعية كأبي إسـحاق الإسـفراييني, وبعـض الحنفيـة, وبعـض أنهما حجة, و: القول الثاني  

   = .الحنابلة
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 :ثم القياس المركب قسمان
 حال من الخصم; ) علية وصف المستدل)١(]ًمانعا([: ما أشار إليه بقوله: أحدهما

ًلكونه فاعلا للموافقة بحسب المعنى, وفيه إشارة إلى أن الخصم أيضا   حكـم )٢(]يعلل[ً
العلة :  أي)أخرى على أنها( علة )ّمعينا(: الأصل; لكن بوصف آخر كما صرح به بقوله

تعيينـه العلـة الأخـرى :  يعني)حكم الأصل(الخصم :  أي)إن لم تصح منع(التي عينها 
 مـا عينـه منـع حكـم الأصـل, ولا )٣(]عليـة[واقع على هذا الوجه, وهو أنه إن لم تـصح 

 .ّيسلم ثبوته في الأصل
 عـن )٤(]أو[كائنة على أنها إلخ, :  حال عن العلة الأخرى, أي"على أنها ": ولهفق

ولمـا كـان محـصول هـذا القيـاس إلحـاق فـرع . ًعازما على أنها إلـخ:  أي"ّ معينا "ضمير 
/ ٥٦٣[بأصل حكمه متفق عليه بين المستدل وخصمه, والخصم يمنع كون ذلـك الحكـم 

بمنعـه لعليتهـا, أو لوجودهـا في الأصـل : لمـستدل, إمـا ا]ب مـن ع   / ٦٣٣[ً معلـلا بعلـة ]ب من ق  
 فيـه )٦(]منـع[ الذي )وهذا(:  المصنف القسم الأول بقوله)٥(]فعين[انقسم إلى قسمين, 

 )مركب الأصل; لأن الخـلاف في علـة حكـم الأصـل يوجـب اجـتماع قياسـيهما(العلية 
 
, المنخــول )٢/٧١٢(البرهــان : ينظــر المــراد بقيــاس التركيــب, والخــلاف في اشــتراطه في حكــم الأصــل   =

, البحــر )٣/٣٠٦(, مختــصر ابــن الحاجــب مــع شرح العــضد )٣/٢١٨(, الإحكــام للآمــدي )٤٩٦ص(
ـــردو)٥/٨٦(المحـــيط  ـــود , ال ـــير )٢/٤٦٩(د والنق ـــواتح الرحمـــوت )٤/٣٢(, شرح الكوكـــب المن , ف

)٢/٣١٢.( 

 ).مما نص (في   )١(

 )ينقل (في   )٢(
 .سقطت من   )٣(
 ).و (في   )٤(

 ).فأشار (في   )٥(

 ).يقع (في   )٦(
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ه بقياس آخـر; في الأصل; لأن كل واحد منهما يثبت حكم:  أي)فيه(المستدل وخصمه 
وذلك لأن حكمه لم يثبت بنص أو إجماع كما سيأتي; بل ثبت بالقياس, وعند اخـتلافهما 

 القيـاس )فكـان(في تعيين العلة; لزم اختلاف القياس; فلزم اجتماع قياسهما في الأصـل 
 .)ًمركبا(باعتبار المتخاصمين 

  لـزوم فرعيـةعـلى(مبني :  أي)بناء(اجتماع القياسين في الأصل : )١(]أي [)وهو(
الخـصم :  أي)صـح منعـه(ولأجـل لـزوم فرعيتـه :  أي)ولـذا(ً وقد بيناه آنفـا; )الأصل

 كـان حكـم الأصـل )فلـو(علته عـلى مـا مـر; :  أي)حكم الأصل بتقدير عدم صحتها(
 منعـه حكـم الأصـل عـلى تقـدير عـدم )انتفـى(الخصم :  أي)بنص أو إجماع عنده(ًثابتا 

ًصحة ما ادعاه وصفا منوطا ب  .ه الحكم المذكورً
:  أي)وجودها(ً مانعا )٢(]الخصم[ حال كون )أو(: وأشار إلى القسم الثاني بقوله

ِالعلة نفسها في الأصـل معينـا علـة أخـرى,  وصـفها فمركـب ( وجودهـا )٣(أي) وهـو(ُ
 بيــنهما باعتبــار الأصــالة والوصــفية ] مــن ط٢٨٩/ ٣[ يفــرق )٥( بــأدنى تمييــز)٤(]و [)الوصــف
 .)٧(]وفيه ما فيه[, )٦(بينهما) أو بأدنى تمييز(ذكور, بالتأويل الم

 
 .ليست في   )١(
 )الأصل (في   )٢(
 ., وليست في )أو (في   )٣(
 ).أو (في   )٤(

 ).أي( زيادة في   )٥(

اتفقا فيه عـلى الحكـم وهـو الأصـل باصـطلاح دون :  إن الأول"): ٣/٣٠٦(قال الإيجي في شرح العضد   )٦(
اتفقـا فيـه عـلى الوصـف الـذي يعلـل بـه : الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الأصـل, والثـاني

 ."ًالمستدل فسمي مركب الوصف تمييزا له عن صاحبه بأدنى مناسبة
 .  وليست في   )٧(
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منعت ( العلة التي عينها )إن لم تصح(الخصم :  أي)كيف يصح قوله: فإن قلت(
? ) في الإثبـات)١(]الـشروع[فـرع ( للعلة المذكورة )حكم الأصل, وظهور عدم الصحة

ذ اجـتماع أشار إلى أن كل واحد مـن وجهـي التـسمية موجـود في كـل مـن القـسمين; إ[
ًالقياسـين في الأصـل عــلى تقـدير منـع وجودهــا فيـه أيـضا حاصــل, كـما أن مـورد المنــع 

ــي في ــضا وصــف, أعن ــل : ًالأول أي ــون قب ــا يك ــة عليته ــير أن ملاحظ ــة; غ ــة العل علي
وجودها; فبهذا الاعتبار يحسن اعتبار الأصالة في الأول, والوصف في الثاني,  ملاحظة

:  أي) بـــــه)٤( المطالبـــــة)٣(]بـــــدون( [)٢(فيـــــهوهـــــو التمييـــــز الأدنـــــى, وفيـــــه مـــــا 
; )قلـب الوضـع(في تصحيح هـذا :  أي)وفيه( عنه, )٦(]المستدل[ )فيعجز( )٥(]الإثبات

ًلأنه ينقلب المستدل معترضا, والمعترض مستدلا ً. 
فلأن المعترض لم يقـل إن لم تـصح علتـي إلـخ إلا بعـد طعـن المـستدل : أما الأول

 .)٧(]ار عدم صحتهابإظه[فيها, والاعتراض عليها 
 
 ).الشرائع (, وفي )الشروط (في   )١(

فإن قلت كيف يـصح قولـه أي الخـصم  إن لم تـصح  العلـة التـي عينهـا منعـت حكـم الأصـل ( زيادة في   )٢(
وظهور عدم الصحة  للعلة المـذكورة  فـرع  الـشروع  في الإثبـات بـدون المطالبـة بـه; إذ في الإثبـات بـدون 

 .ار لا حاجة إليه, وهو تكر)المطالبة أو في الإثبات
 .لكان أنسب) أو(, ولو قال )بعده (في   )٣(
) ١٩٤ص (المـصباح المنـير : ينظـر. مـصدر مـن طلـب يطلـب طلبـا, وهـو ابتغـاء الـشيء: المطالبة في اللغة  )٤(

 "طلب "
 )٣٠٩ص (روضة الناظر . طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعا هو العلة: وفي الاصطلاح  
 )٤/٢٥٥(, شرح الكوكب المنير )٣/٤٨٦(شرح العضد : وينظر  

 .سقط من ..) أشار إلى كل واحد من وجهي التسمية: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٥(
 ).المعترض ( و في   )٦(

 .ساقطة من   )٧(
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 أن ]أ مـن ق / ٥٦٤[:  حاصـله"إن لم تـصح منعـت اسـتدلالي ": فلأن قوله: وأما الثاني
منـع حكـم الأصـل : صحة علته المستلزمة ثبوت مدعاه, وأمـا: أحد الأمرين لازم, إما

 .الموجب لهدم مدعي المستدل
إن " :سلمنا أن ظهور عدم الصحة فرع الشروع إلى آخره; لكـن قولـه: فإن قلت

 .ً إلى آخره لا يستدعي ظهوره; بل يكفيه فرضه إجمالا]أ من ع/ ٦٣٤[ "لم تصح 
وإن لم يعلـم [ًإذا كـان المنـع مـشروطا بعـدم الـصحة بحـسب نفـس الأمـر : قلت

 ., وذلك غير معلوم; يلزم عدم العلم بوجود المنع)١(]بعينه
 لم يعلــم إن مــراده أن أحـد الأمــرين لازم بحـسب نفــس الأمـر, وإن: وقـد يقـال

 .بعينه
ــت( ــذكور; ): )٢(قل ــه الم ــصح قول ــاس المركــب(ي ــذكورة للقي ــصورة الم  )لأن ال

; لأن كل واحـد مـن المتخاصـمين ) في حكم الأصل)٣(من صور المعارضة(القسمين  في
ً حكم الأصل معللا بعلة خـلاف علـة الآخـر, ويقـيم الـدليل عـلى مـا )٤(]يدعي كون[

قياس المركب, وهو القسم الثـاني; فإنهـا ليـست بخلاف الصورة الأخرى من ال[ادعاه 
من صور المعارضة في حكم الأصـل; لأنـه لم يـدع كـل مـنهما فيهـا كـون حكـم الأصـل 
ًمعللا بعلة أخرى; بل المستدل يلحق فرعا بأصل في حكم زعم وجوده في الأصل لعلة  ً

 .زعم اشتراكهما فيها
 
 .ليست في   )١(
 ).إذا كان( زيادة في   )٢(

 "عرض ") ٢٠٩(المصباح المنير : نظري. المقابلة على سبيل الممانعة: المعارضة في اللغة  )٣(
 ).٧٩(الحدود . مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله, أو بما هو أقوى منه: وفي الاصطلاح  
 ).٤/٤٩٤(, شرح الكوكب المنير )٢١٧(, التعريفات )٣١٢ص (روضة الناظر : وينظر  

 ).يكون (في   )٤(



@ @

 

א  

٦٧٩

אאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

: تلـك العلـة, وإمـامنـع وجـود : وحاصل اعتراض المعترض أحد الأمرين, إمـا
 .)١(]منع وجود ذلك الحكم في الأصل

 . الانقلاب)ذلك(صور المعارضة يكون : وفيما ذكر, يعني:  أي)وفيه(
 المعارض مـن العلـة التـي بهـا )ّمنع المستدل لما عينه(المعارضة :  أي)فإن جوابها(

 . لعلية ما عينه)الإثبات(المعارض :  أي)فلزمه(يثبت الحكم الذي يدعيه; 
 لـزم(منـع مـا عينـه المـستدل مـن العلـة; : )٢(]أي[)مانعـه( المعارض )صار وإذا(

وجود تلك العلـة, وكـما أنـه :  أي)ووجودها(إثبات علة ما عينه, :  أي)المستدل إثباتها
يلزم المستدل إثبات العلية والوجود كذلك يلزم المعـارض; غـير أنـه اكتفـى بالتفـصيل 

صـمين في المعارضـة مـستدل بـالنظر إلى مـا يدعيـه, أن كلا مـن المتخا: والحاصل. ههنا
 دليل المستدل على المعارض ] مـن ط   ٢٩٠/ ٣[ )وينتهض(ومانع بالنظر إلى ما يدعيه خصمه, 

 )إذ لـيس ثبوتـه (;)٣(]الوجود كما أنه ينتهض دليـل المعـارض عـلى المـستدل بـه[بإثبات 
لزوم فرعية الأصـل فـيما ل:  أي)للفرعية(بالعلة :  أي)بها إلا(ثبوت حكم الأصل : أي

في مركــب (وجــود العلــة :  أي)الوجــود( المــستدل )أثبــت بخــلاف مــا إذا(نحــن فيــه; 
 )معـه(المعـترض :  أي)فإنه(; )٤(]إذ لا ينتقض دليله حينئذ بإثبات الوجود[; )الوصف

منعه حكم الأصل :  أي)يمنع حكم الأصل, وهو(مع إثبات المستدل الوجود فيه : أي
مركبـي الأصـل :  أي)مانع صحة ما عينه المستدل فـيهما(المعترض : أي) )٥(]دليل أنه([

 .]ب من ع/ ٦٣٤[والوصف 
 
 .ليست في .......) من القياس المركببخلاف الصورة الأخرى : (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).أو (في   )٢(

 ).الأمرين (في   )٣(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٤(
 ).وقيل أنه (في   )٥(
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ــارة يجتمــع مــع[ وإذا كــان )١(:] أي)وإذن([  منــع )٢(]وجــود العلــة في الأصــل ت
أن يثبـت (صـف  في مركـب الو)للمـستدل(الأصـوليين :  أي)فقـولهم( )٣(]الحكم فيه[

ّمـن حـس, أو عقـل, أو (بـدليل الثبـوت :  أي)بدليلـه(العلة في الأصل :  أي)وجودها
ً بأن يكون وجودهـا فيـه محـسوسا, أو ثابتـا بـدليل عقـلي, أو شرعـي, أو )لغة شرع, أو ً

عــلى :  أي)عليــه(يقــوم الــدليل :  أي)٤(]جــواب الــشرط [)فينــتهض(بمقتــضى اللغــة; 
 بكـسر الجـيم, )معـترف بـصحة الموجـب(المعـترض :  أي)نهلأ(; ]ب مـن ق   / ٥٦٤[المعترض 

 قـد ثبـت بالـدليل; )٥(]إذ[الموجـب في الأصـل; :  أي)ووجوده(وهو علية علة الحكم, 
 .فلزمه القول بمقتضاه

, ويجوز أن يكون المعنى "قولهم": )٦(]أعني[ هذه الجملة خبر للمبتدأ, )فيه نظر(
; لكون المصدر بمعنى المفعول, أو توسعة في ًمنظور فيه على أن يكون الظرف لغوا قدم

صـحة مـا عينـه المـستدل, ووجـوده في :  أي)إذا أثبـتهما(ينـتهض ) )٧(]بـل([الظـروف; 
 .مركب الأصل:  أي)كالأول(الأصل 
أن قولهم المذكور يفيد أنـه يكفـي المـستدل في مركـب الوصـف : حاصل الكلام[

نـع لـصحة مـا عينـه المـستدل, إثبات الوجود; وإذ قـد عرفـت أن منـع حكـم الأصـل م
ًعلمت أنه لا بد فيه أيضا من إثبـات الأمـرين; غـير أنـه يتجـه عـلى عبارتـه مـا قـصرت 

 
 .ليست في   )١(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٢(
 ).حكم الأصل دليل منع صحة ما ذكر (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 .سقطت من   )٥(
 .)عن (في   )٦(
 ).ثم (في   )٧(
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 .)١(]الطاقة عن توجيهه; بحيث ترتفع العبارة, واالله تعالى أعلم
في أن الحر لا : )قول الشافعي(مركب الأصل : مثال الأول, يعني:  أي)فالأول(

مـن ) عـما بقـي(ً ذاهبـا )عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب المقتول(المقتول : يقتل بعبد قتله
; وإن )٢(]بـه[ُ لا يقتل قاتله الحـر )وارث غير سيده( عن )و(ببدلها, :  أي)بكتابته(المال 

 .اجتمع السيد والوارث على طلب القصاص, فيلحق العبد به بجامع الرق
ل, وهو عدم قتل الحـر في حكم الأص: أي) فيه(الشافعي :  أي)والحنفي يوافقه(

 مـن( للقـصاص )فيقـول العلـة جهالـة المـستحق(بالمكاتب المـذكور, ويخالفـه في العلـة 
ً; نظـرا إلى عـدم أدائـه بـدل الكتابـة )ِّفي عبديتـه )٣(]لاختلاف الـصحابة[السيد والورثة 

 . ينزل منزلة الأداء)٤(ً; نظرا إلى ما)وحريته(
المكاتـب عبـد مـا بقـي «:  ثابـت يقـول كان زيد بـن)٥(الشعبيأخرج البيهقي عن 

 .)٦(»عليه درهم لا يرث ولا يورث
, )٧( مـا تـرك عـلى مـا أدىإذا مات المكاتب وترك مالا قسم«: يقول وكان علي

 
 .ليس في  ....) حاصل الكلام أن قولهم: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 .سقطت من   )٢(
 .سقطت من   )٣(
 ).ينظر( زيادة في   )٤(

. عـامر بـن عبـد االله: ويقـال. عامر بن شراحيـل بـن عبـد بـن ذي كبـار الهمـداني, أبـو عمـرو الـشعبي: هو  )٥(
, وروى عنه وعن , وصلى خلف علي ولد في خلافة عمر . ام أهل الكوفةإم. المحدث الفقيه الحافظ

, وقيـل )هـ١٠٤(توفي سنة .ًأقام في المدينة ثمانية أشهر هاربا من الحجاج بعد خروجه عليه. كبار الصحابة
 .غير ذلك

 ).٤/٢٩٥(, سير الأعلام )١٦/٣٣٦(, الوافي بالوفيات )٣/٧٥(صفوة الصفوة : ينظر  

 ).٢١٤٧٢ رقم ١٠/٣٣١(يهقي في السنن الكبرى رواه الب  )٦(

 ).عليه( زيادة في   )٧(
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 .)١(»وعلى ما بقي, فما أصاب ما أدى فللورثة, وما أصاب ما بقي فللمسلمين
ا بقي من مكاتبته ولورثتـه يؤدي إلى مواليه م«: ] من ط ٢٩١/ ٣[ يقول )٢(وكان عبد االله

 .)٣(»ما بقي
 .)٥)(٤(] مثل هذاوعن ابن مسعود [

 ]أ من ع/ ٦٣٥[.واختلافهم يوجب اشتباه الولي, والقصاص ينتفي بالشبهة
وإن لم تـصح :  أي)وإلا( العبـد بالمكاتـب; )بطـل إلحاقـك( علتي )فإن صحت(

:  أي)الحـر بـهُمنعـت حكـم الأصـل فيقتـل (العبديـة : علتي; بل صحت علتك, وهـي
بالمكاتب; فلم ينفك الحنفي عن عدم العلة في الفرع على تقدير كونهـا الجهالـة, أو منـع 

 .الحكم على تقدير أنها الرق, فلا يتم القياس على التقديرين
; ) مـن مجتهـد)٦(]إلا([لا يصح منع حكم الأصل في الصورتين :  أي)َّولا يتأتى(

ِأو من علم عنه(, )٧(]إذ ليس للمقلد مخالفة إمامه[ العلة :  أي)مساواتها(المجتهد :  أي)ُ
ــن ع/ ٥٦٥[ ـــى ]مـ ـــام الاعـــتراض لحكـــم الأصـــل فينتف ـــداها في مق ـــي أب  )٨(]الحكـــم[ الت
 
 ).٢١٤٧٢ رقم ١٠/٣٣١(رواه البيهقي في السنن الكبرى   )١(

 .هو عبد االله بن مسعود   )٢(
 ).٢١٤٧٢ رقم ١٠/٣٣١(رواه البيهقي في السنن الكبرى   )٣(

 وعـن ابـن ":  البيهقـي; لأن عبارتـهوحـديث ابـن مـسعود هـذا عنـد غـير: كان الأولى بالـشارح أن يقـول  )٤(
 مشعرة باختلاف الراوي; والحقيقة أنه عبـد االله "... وكان عبد االله يقول":  عقب قوله"مسعود مثل هذا 

 .ًبن مسعود في الحديثين, وما أثبته من العبارة موافق لما في التقرير أيضا
 ).١٥٦٥٥ رقم ٨/٣٩١(رواه عبد الرزاق في مصنفه   )٥(

 .من  سقطت   )٦(
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٧(
 . و ليست في   )٨(
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ــا ــع حكــم الأصــل مــن .[بانتفائه ــساواتها بحــسب التحقــق; وذلــك لأن من ــراد م والم
ــه إمــا ــنهما, والعلــم ب ــالتلازم بي ــه مبنــي عــلى علمــه ب  المعــارض عنــد عــدم صــحة علت

 .)١(]بالاجتهاد, أو بالتقليد للمجتهد
قول شافعي في عدم صحة تعليـق الطـلاق : مثال مركب الوصف:  أي)والثاني(

, وفي بعـض النـسخ فلانـة )في أن تزوجـت زينـب( )٢(]بما هو سبب الملـك[قبل النكاح 
 التـي(القائـل فلانـة :  أي)تعليق للطلاق قبل النكاح, فلا يـصح كقولـه( هذا )فطالق(

 )كونـه( الحنفـي )فيقـول( حيث لا يصح حتـى إذا تزوجهـا لا تطلـق, )ها طالقأتزوج
ــة التــي أتزوجهــا; :  أي)ًتعليقــا منتــف في الأصــل(القــول المــذكور  ــزا(فلان  )بــل تنجي

, )٣(]بالأصل المذكور[ الفرع المذكور )بطل إلحاقك( كونه تنجيزا )فإن صح (للطلاق;
عـدم :  وهـو)منعت حكم الأصل(ًان تعليقا ًوإن لم يصح كونه تنجيزا بل ك: أي) وإلا(

فلانة التي أتزوجها طالق إذا تزوجهـا, فـلا يـتم :  فلانة في قوله)فتطلق(وقوع الطلاق 
 .القياس على التقديرين
أن الــصورتين اشــتركتا في أن الأصــل فــيهما فــرع, وفي أن كــل : فقــد علــم بــذلك

 في كل منهما )٤(]الخصم [واحد من المتخاصمين يعين علة أخرى لحكم الأصل, وفي أن
إن لم تـصح علتـي منعـت حكـم : ًيمنع أولا علة المستدل, ويعين علة أخرى, ثم يقـول

 .وجودها: علية المستدل, وفي الثانية: الأصل; غير أنه يمنع في الصورة الأولى
أن المذكور للتعليل في الثانية ذو وجهـين باعتبـار : ومنشأ اختلافهما في كيفية المنع

يصلح للعلية عند الخصم, كتعليق الطلاق قبل النكاح, إن كان بدون الإضافة أحدهما 
 
 .ليس في .....) والمراد مساواتها(ما بين المعقوفتين من قوله   )١(
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٢(
 .ليست في   )٣(
 ).الأصل (في   )٤(
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ًإلى الملك يقتضي عدم وقوعه, وإن كان معه يقتـضي وقوعـه فيحملـه الخـصم أولا عـلى 
 لأنه تنجيـز ]ب مـن ع   / ٦٣٥[; "فلانة التي أتزوجها طالق ": الوجه الأول, ويمنع وجوده في

 .كما هو المتبادر منه
أنـه تعليـق أمنـع الحكـم في : إن لم تـرض بـذلك أيهـا المـستدل وتقـولو: ثم نقول
; لأنـه مـع الإضـافة, ولـيس مثـل هـذين الـوجهين في الـصورة  تطلـق: الأصل وأقـول

 .الأولى فافترقا, واالله تعالى أعلم
مـا ذكرنـا مـن ( القول المذكور في الجواب عـن القيـاس المـذكور حاصـل )وهذا(

ــة في الأصــل وحكمــه, )مــرينالأ(المعــترض : أي) )١(]منعــه[ ــو كــان ( وجــود العل ول
قبل الشروع في : أي) ًظاهرا من الأول(المستدل والمعترض :  أي] مـن ط   ٢٩٢/ ٣[ )اختلافهما

 عليــه )ًمجمعــا( حكــم الأصــل )ولــيس(في حكــم الأصــل, : أي) فيــه(الاســتدلال 
حكم الأصل : ي أ)إثباته( المستدل )فحاول(; ولأنهما تأكيد للكلام السابق )٢(]ًمطلقا[
 .علة ذلك الحكم بمسلك من مسالك العلة:  أي)علته( إثبات )ثم(, )٣(]بنص[

 الأسلوب; لئلا يلـزم الانتقـال مـن مطلـوب إلى ]ب مـن ق   / ٥٦٥[ هذا )لا يقبل: قيل(
 .آخر, وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث المانع من حصول المقصود

 مـن( مقدمـة )٤(]حينئذ [)صللأن إثبات حكم الأ(قوله; :  أي)يقبل: والأصح(
; لأن ثبـوت الحكـم للفـرع فـرع )على إثبات حكم الفرع(القائس :  أي)مقدمات دليله

َيقبـل لم( إثبات حكم الأصل, وهـو مـن مقـدمات دليلـه )فلو لم يقبل(ثبوته للأصل,  َ (

 
 ).قوله (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 .ساقطة من   )٣(
 ).في (في   )٤(
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ًمطلقـا; لأن أخـذها فيـه  )٢()مقدمـة تقبـل المنـع(أن يؤخذ في الاستدلال :  أي)١(]منعه[
 .)٣(تلزم إثباتها; فلزم المحذور المذكوريس

حكــم :  أي)وكونــه(ُأنهــا تمنــع فيجــب عــلى المــستدل إثباتهــا, : وجــه الاســتلزام
َيستدعى(الأصل  حكـم الفـرع; لكونـه حكـما : أي) كـالآخر(مـن الأدلـة والـشرائط ) ُ
 مثله, فيكثر الجدال; بخلاف مقدمات تقبل المنـع في المنـاظرة في إثبـات حكـم )٤(شرعيا

للكون المذكور في الفرق بعد ما تبين أن حكم الأصل صار مـن :  أي)لا أثر له(واحد, 
 قد تكثر مقدمات دليل المـدعي أكثـر مـن )٥(مقدمات دليل القائس على حكم الفرع; إذ
 .)٦(ذلك, وفيه تعريض لما في الشرح العضدي

بـول أن أمثـال عـدم ق:  يعنـي)هذه اصطلاحات لا يشاح فيها( من أن )وما قيل(
 إثبات حكم الفرع أمور قد اصـطلح عليهـا )٧(]أثناء[المجادلة لإثبات حكم الأصل في 

 في الاصــطلاح عــلى مــا ذكــر في ]أ مــن ع/ ٦٣٦[الأصــوليون في آداب المنــاظرة, ولا مــشاحة 
ــه )٩(]إذ[خــبر الموصــول; ) غــير لازم( )٨(الــشرح المــذكور لمــن لم ( لا يلــزم اتبــاع موجب

 .المذكور, فله أن يعمل بخلاف ذلك الاصطلاح في مناظرتهالاصطلاح : أي) يلتزمه
 
 .ست في لي  )١(
, فــواتح )٤/٢٣(, تحفــة المــسؤول )٢/٤٧٠(, الــردود والنقــود )٣/٣٠٦(مختــصر ابــن الحاجــب : ينظــر  )٢(

 ).٢/٣١٤(الرحموت 

 .ِوهو الخروج عن المطلوب, وانتشار الكلام مما يخرج عن المقصود  )٣(
 ).ثم( زيادة في   )٤(

 ).لا( زيادة في   )٥(

 ).٣/٣١٣(شرح العضد : ينظر  )٦(

 . من سقطت  )٧(
 ).٣/٣١٣(شرح العضد : ينظر  )٨(

 ).أي (في   )٩(
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 ذا قيـاس )١(]حكـم الأصـل[أن لا يكـون :  الشرط, وهو)ولم يذكر الحنفية هذا(
, )للانتهــاض( شرط )٢(]انتفــاؤه[) ًلــبطلان كونــه شرطــا لحكــم الأصــل; بــل(مركــب; 

: يعنـي) ريق من الجدلبهذا الط( )٤(] في المناظرة)َعلى المناظر([ للمناظرة )٣(وقيام الحجة
 .ليس بشرط في إثبات حكم الأصل; بل في إلزام الخصم في إلحاق الفرع المذكور

فيه تناقض; لأن المناظرة بهذا الطريق تستدعي تحقق القياس المركـب, : فإن قلت
 .َوشرط الانتهاض على المناظر به يستدعي انتفاؤه

إذا انتفى; لـزم عـدم قابليـة المحـل  من شأنه أن يناظر به; فإنه )٥(المراد الذي: قلنا
فهي مسألة جدلية لا .  عنها, فتدبر− الذي من شأنه −للمعارضة بهذا الطريق, فيعجز 

 .)٦(أصولية
َلا يعلـل بوصـف مختلـف(:  فقـالوا)باختصار(الحنفية اشتراطه :  أي)وأفادوه( ُ( 

ًفيه اختلافا ظاهرا كقولك كاتبتـك عـلى  ) إبطال الكتابة الحالة)٨(]في[كقول شافعي ( )٧(ً
:  أي)يـصح معـه التكفـير بـه( مقول القول خبر محذوف )عقد(ألف من غير ذكر أجل 

ً, ولو كان هـذا العقـد صـحيحا "عقد"والجملة صفة . ]ب مـن ق   / ٥٦٦[بالمكاتب بهذا العقد 
; لأنـه لا يجـوز ] مـن ط  ٢٩٣/ ٣[ِّلما جاز أن يكفر بـه عـن ظهـار أو غـيره ممـا يوجـب الكفـارة 

 
 .ليست في   )١(
 .سقطت من   )٢(
 ).الأصل( زيادة في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).هو( زيادة  و في   )٥(

 .ولهذا لم يذكر الأصوليون هذا الشرط من شروط الأصل; وإنما ذكروه في قادح المنع من قوادح القياس  )٦(
, )٢/٢٧٥(, كــشف الأسرار للنــسفي )٢/٢٢١(, أصــول السرخــسي )٣٥٦ص ( الأدلــة تقــويم: ينظــر  )٧(

 ).٢/٢٠١(التلويح 

 .ايست في   )٨(



@ @

 

א  

٦٨٧

אאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ً إلا بما هو عقد حقيقي, والمكاتب ليس بعبـد يـدا, وإن كـان عبـدا رقبـة التكفير فكـان (ً
ِ إذا كــان المكاتــب والمكاتــب مــسلمين أو أحــدهما مــسلما; )كالكتابــة عــلى الخمــر ًبــاطلا َ

لكن علتـه عنـد الحنفيـة ( عليه; )متفق( وهو بطلان الكتابة على الخمر )الأصل فحكم(
َّغـير متقـوم, لا مـا ذكـر مـن صـحة (ة, وهـو الخمـر  الذي جعل بدل الكتابـ)المال كون ُ

إثبـات الوصـف المختلـف :  أي)إثباته(للمستدل : أي) وله(َالمكاتب, :  أي)به التكفير
 كـل )١(]وأن[ من جـواز إثبـات مقـدمات الـدليل, )على ما تقدم(فيه من حيث أنه علة 

 .مقدمة تقبل المنع منها; فإثباتها مقبول
ِ لا يجـوز التعليـل بعلـة اختلـف في "(: )٢(]أنـه[يعة  وهو صدر الـشر)ولبعضهم( ُ

 شـخص يـصح(هـو : ) كقـول شـافعي في الأخ)٣("الأصـل( في )الفـرع, أو وجودها في
 الـشافعي بإعتاقـه )ملكه كابن العـم; فـإن أراد ]ب من ع/ ٦٣٦[ التكفير بإعتاقه, فلا يعتق إذا

 . بشراء قصد به الكفارة)إذا ملكه(الأخ :  أي)عتقه(
 .)٤(إن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها: الهدايةفي 

أنــه إذا دخــل في ملكــه بــضع منــه إن نــوى ": في شرح المــصنف عليهــا الحاصــل
 .)٦( انتهى" صنعه أن يكون عتقه عن الكفارة أجزأه )٥(]عند[

العتـق , والنية السابقة تؤثر في وقوع )٧(]العتق[فقد علم أنه يتحقق الملك ويعقبه 
عن الكفارة, فقد تحقق هاهنا عتق بموجب القرابة من غير إعتاق بعد الملك; فإن كـان 

 
 ).أن (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 ).٢/١٥٥(التقيح : ينظر  )٣(

 ).٢/٢٠(الهداية : ينظر  )٤(

 ).عدد (في   )٥(

 ).٤/٢٦٣(فتح القدير   )٦(

 ).الملك (في   )٧(
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صحة التكفير :  فلم يتحقق بالعلة التي هي)فغير موجود في ابن العم(مراده هذا العتق 
 أراد )أو(, )٢(ً يجوز عنهـا اتفاقـا)١(]لا[بالإعتاق في الأصل; فإنه إذا اشتراه بنية الكفارة 

لا نـسلم :  أي)فممنـوع في الأخ(ً قـصدا )٣(]ثـم يعتقـه[ بأن يـصير ملكـه )ه بعدهإعتاق(
 .وجود هذا الوصف فيه; إذ هو يعتق بمجرد الملك

إن تزوجـت فلانـة, :  المـذكورتين)الـصورتين( )٥(الـبعض المـذكور) )٤(]وذكر([
قبـول :  مـن أن الأصـح) على ما ذكرنا)٧(]ثم([, )٦(إلى آخرهما...وعبد فلا يقتل به الحر

 )إثباتهـا(للمستدل هنا :  أي)له(إثبات حكم الأصل ممن هو بصدد إثبات حكم الفرع 
العلة التي اختلف في وجودها في الفرع, أو الأصل; لأن إثباتها من مقدمات دليله : أي

 .على حكم الفرع
ــيس مــن الــشروط( ــه( لحكــم الأصــل )ول  حكــم الأصــل )٨(]كــون: [ أي)كون

; )العمـل(بـذلك القيـاس :  أي)يقصد به(في قياس : أي)  فيما)٩( بل يكفي ظنه;ًقطعيا(
 يقصد به الاعتقاد لا يكفي فيه الظن, وفيه نظـر; لأنهـم ذكـروا في العقائـد )١٠(]فإن ما[
 
 ).ولا (في   )١(

, التقريـر والتحبـير )٢/١٥٥(التنقـيح : ينظر. أي بين الحنفية والشافعية; إذ الخلاف  في المسألة قائم بينهم  )٢(
)٣/١٧٢.( 

 .سقطت من   )٣(
 ).وليس (في   )٤(

 .يقصد بالبعض هنا صدر الشريعة  )٥(
 ).٢/١٥٥(التنقيح : ينظر  )٦(

 .سقطت من   )٧(
 .ليست في   )٨(
أن يكون ثبوت حكم الأصل بطريق العلم أو القطـع, فـلا اعتبـار لماثبـت : ًقطعيا هناوليس المقصود كونه   )٩(

ًبطريق ظني كالقيـاس الثابـت بخـبر الواحـد; إنـما المقـصود كونـه قياسـا قطعيـا لقطعيـة العلـة فيـه وتحقـق 
ًوجودها في الفرع, وهذا هو المقصود بعدم الاشتراط; بل يكفي كونه قياسا ظنيا ً. 

 ).فإنما (في   )١٠(
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 . فتدبر]ب من ق/ ٥٦٦[لا مطمع فيه للقطع  ما
 عـلى )١(]مشتملة[ الظنية; فإن كل مقدمة )وكون الظن يضعف بكثرة المقدمات(

ًبطـلان الظـن رأسـا, فـلا يبقـى :  أي)لا يـستلزم الاضـمحلال(ف المـدعي احتمال خلا
 .للقياس فائدة

:  أي)انـضمام موجـب(اجـتماع الظنـون :  أي)بـل هـو(لزوم ضعفه; : غاية الأمر
 إشــارة إلى أن الموجــب )ِإلى موجــب في الــشرع( )٣(]الحكــم[ بثبــوت )٢(أمــر يفيــد الظــن

 .م الموجب إلى الموجب يوجب قوة في الموجب, وانضما)٥(])٤(العقلي لا يفارق الموجب[
ـــه( ـــد ( حكـــم الأصـــل )٦( أي)والخـــلاف في كون ـــة عن ـــا بالعل ــن ط٢٩٤/ ٣[ًثابت  ] مـ
, )٩( العـراقيين)وبالنص عند الحنفيـة(, ]أ من ع  / ٦٣٧[ )٨( والحنفية السمرقنديين)٧()الشافعية
 عنـد تحقيـق مـرادهم )لفظي(, وغيرهم )١٢(, والسرخسي)١١(وي, والبزد)١٠(والدبوسي

  .يرجع إلى أمر يوهمه ظاهر لفظهم, ولا نزاع بينهم بحسب المعنى والحقيقة
 .سقطت من   )١(
 ).بشيء مما يتوقف عليه( زيادة في   )٢(

 ).الملك (في   )٣(

 ).الشرعي(لتستقيم العبارة الأولى أن تضاف كلمة   )٤(

 ).العقل يفيد القطع بالموجب (في   )٥(

 ).في( زيادة في   )٦(

 ).٥/١٠٤(, البحر المحيط )٣/٢٧٠(الإحكام للآمدي : ينظر  )٧(

 ).٢/٩٥٥(لأصول ميزان ا: ينظر  )٨(

 ).٢/٩٥٥(ميزان الأصول : ينظر  )٩(

 ).٣٠١ص (تقويم الأدلة : ينظر  )١٠(

 ).٣/٣١٦(أصول البزدوي مع كشف الأسرار : ينظر  )١١(

 ).٢/١٨٣(أصول السرخسي : ينظر  )١٢(
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: أي) )١(]عليـه[الباعثـة (العلـة :  أي)أنهـا( من عليـة الوصـف )فمراد الشافعية(
م اسـتكمال  غائيـة, فيلـز)٢(]علـة[على شرع الحكم في الأصـل, ولا يلـزم منـه أن يكـون 

 مـن ثبـوت الحكـم )الحنفيـة( مـراد )و(الشارع بها; بل هي الحكمة المقتـضية للتـشريع, 
يتأكـد  ولا( للعلة الباعثة; لأنها تستنبط منـه, )ِّالمعرف(النص إنما هو :  أي)أنه(بالنص 
 .)٣(مرادي الفريقين:  أي)في ذلك
 باعتبـار عليتهـا )ظنية( العلة )وقد تكون( يصح إرادة أنها تثبت الحكم )وكيف(

; لثبوتـه )وحكـم الأصـل قطعـي(له; لعدم ما يفيد القطع بها, أو باعتبار وجودها فيـه, 
 .بنص, أو إجماع قطعي, والظني لا يوجب القطع

كونهـا : ِّإنكار تفسير العلة بالباعث, وتفسيرها بالمعرف بمعنى: )٤(وعن السبكي
ِ يستدل بها المجتهد على وجود)٥(]منصوبة[أمارة  ً الحكم إذا لم يكن عارفا به, ويجـوز أن َ

 )٦(]الإسـكار. [يتخلف في حق العارف, كـالغيم الرطـب أمـارة للمطـر, وقـد يتخلـف
.  للتحريم فهو حيث وجده قضى بالتحريم مع أنه يعرف تحريمها بالنص)٧(]علة[ًمثلا 

 .)٨(كذا ذكره الشارح في إطناب غير منقح
لى وجه الإطلاق يعرفه بالنص, ووجـوده أن تحريم الخمر ع: وكان مراد السبكي

 
 . و ليست في   )١(
 . و ليست في   )٢(
 ).٣/١٧٢(, التقرير والتحبير )٣/٢٧٠(الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(

 ).٤/١٧٤(رفع الحاجب : ينظر  )٤(

 ).منصوصة (في   )٥(

 ).فالإمكان (, وفي )بالإنكار (في   )٦(

 ).على (في   )٧(

 ).٣/١٧٢(التقرير والتحبير : ينظر  )٨(
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ُيعرفه بالإسكار فعلمه بأن تحريم الخمر بسبب الإسكار[في الخصوصات  وقـد يعرفـه . ِ
 بــدون الإســكار; لاطلاعــه عــلى الــنص الــدال عــلى تحــريم )١(]في بعــض الخــصوصات
فالتخلف هاهنا من جانب الأمارة على عكس الغيم الرطـب; . الخمر, وعلمه بأنها خمر

 . التخلف فيه من جانب ذي الأمارةفإن
مـن :  كما قال بعض المنطقيين)٣(الطرد والعكسِّ في المعرف )٢(]يعتبر[وبالجملة لم 

 
 .سقط من ...) يعرفه بالإسكار: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).يفيد (في   )٢(

ويعـرف بالـدوران, . كس كأحد المسالك التي يعرف بها وجود العلةأشار الشارح  إلى مسألة  الطرد والع  )٣(
, ويـسمى في بعـض صـوره  " الدوران المطلق" الدوران الوجودي والعدمي, كما سمي بــ ": و أطلق عليه

 ." بالدوران العدمي, أو العكس", وفي بعضها الآخر "بالدوران الوجودي, أو الطرد"
ًاطرد الحد بمعنى تتابعت أفراده وجرت مجرى واحدا: التتابع, يقال: الطرد في اللغة   ويطلق عـلى الإبعـاد . َ

 ).٢٠٣ص(المصباح المنير : ينظر. ًأيضا
وعرفه ). ١٤٤ص (التعريفات . ما يوجب الحكم لوجود العلة, وهو التلازم في الثبوت: وفي الاصطلاح  

 ).٤/١٩٥(شرح الكوكب المنير . عمقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتب: الفتوحي بأنه
ــه: والعكــس في اللغــة   ) ٢١٩(المــصباح المنــير : ينظــر. قلــب الكــلام ونحــوه, ورد آخــر الــشيء عــلى أول

 ."عكس"
, شـفاء الغليـل )٢/٨٣٥(البرهـان : وينظـر). ٧٥ص (الحدود . عدم الحكم لعدم العلة: وفي الاصطلاح  

 ).١٥٥ص (, التعريفات )٢٦٦(
 ٨١٨ص: ينظـر. عبارة عن وجود الحكم بوجـود الوصـف والعكـس:  قال المصنفوالطرد والعكس كما  

 .من هذه الرسالة
 :وقد اختلف العلماء في الدوران هل يفيد العلية أم لا? على أقوال أربعة  
 .عدم المزاحم, وعدم المانع, وبه قال الجمهور: ًأنه يفيد العلية ظنا بشرط: الأول  
 .ًأن الدوران يفيد العلية قطعا, وهو محكي عن بعض المعتزلة: الثاني  
ًالدوران لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا, وبه قال الحنفية, وبعض الشافعية كالشيرازي, والغزالي, : الثالث   ً

 .والآمدي, وبعض المالكية كابن الحاجب
   = .وبه قال ابن الحاجب. بر والتقسيم, وغيرهيفيد العلية إذا انضم إليه أحد المسالك كالس: الرابع  
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ــالأعم والأخــص ــه يجــوز التعريــف ب ــأن مــا ذكــره المــصنف أقــرب . أن وأنــت خبــير ب
 .التحقيق إلى

ن شروط القيـاس المعتـبر وجودهـا في جانـب الفـرع م:  أي)ومن شروط الفرع(
ِّالأصل فيما علـل (الفرع ) أن يساوي( )٢( كابن الحاجب)لبعض المحققين( )١(]المعرف[ ُ
يساوي الفـرع الأصـل : بيان للموصول, أي) )٤(]عين[من (الأصل :  أي)٣()حكمه به

رع كـما وجـدت في الأصـل  بأن توجـد بعينهـا في الفـ]ب من ع/٦٣٧[ في عين العلة ]أ من ق / ٥٦٧[
 
, )٢٦٧ص (, شــفاء الغليــل )٤٦٠ص (, التبــصرة )٢/٢٥٩(المعتمــد : ينظــر هــذه الأقــوال وأدلتهــا في   =

ــن الحاجــب )٣/٣٣٠(الإحكــام للآمــدي  ــصول )٣/٤٣٧(, مختــصر اب ــيح الف , )٣٦٣ص (, شرح تنق
, )٢/٢٨٨(ل المحلي مع حاشية البناني , شرح الجلا)٥/٢٤٣(, البحر المحيط )٢/٥٦٠(الردود والنقود 

 ).٧٣٠ص (, إرشاد الفحول )٤/١٩٢(شرح الكوكب المنير 

 ).المفردة (في   )١(

 ).٣/٣٩١(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٢(

أن : أن توجد علة الأصل في الفرع بتمامهـا, وبعـضهم قـال: عبر بعض الأصوليين عن هذا الشرط بقولهم  )٣(
 .ل علة حكم الأصل من غير تفاوت في الماهية, ولا في الزيادة, ولا في النقصانتكون العلة في الفرع مث

أي أن لا تكـون في الفـرع أقـل درجـة مـن علـة الأصـل; بـل في : والمراد بالتساوي بين علة الأصل والفرع  
كون الحكم درجتها أو أعلى منها, فالاشتراط بالنسبة إلى النقصان, أما الزيادة فلا يشترط انتفاؤها; إذ قد ي

 .ًفي الفرع أولى, كقياس الضرب على التأفيف, وقد يكون مساويا, كقياس الأمة على العبد في السراية
 :وقد اختلف الأصوليون في اشتراط التساوي بينهما على قولين  
 .تشترط المساواة بين الأصل والفرع في العلة, وبه قال جمهور الأصوليين: الأول  
 .اواة; بل يكفي مجرد الشبه, وبه قال الحنفيةلا تشترط المس: الثاني  
, الإحكـام )٥/٣٧١(, المحـصول )٢/١٧٥(, المستـصفى )٦٧٣ص (شفاء الغليل : ينظر هذا الشرط في  

, شرح )٥/١٠٧(, البحــر المحــيط )٣٧٧(, المــسودة )٣/٣٢٦(, كــشف الأسرار )٣/٢٧٣(للآمــدي 
 ).٢/٣١٥(, فواتح الرحموت )٤/١٠٥(الكوكب المنير 

 ).غير ( في  )٤(
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 اللازمة للإسكار; ولذا يفـسر )للخمر في الشدة المطربة(كمساواة النبيذ :  أي)كالنبيذ(
 للعلة معطوف عـلى )أو جنس, بعينها موجودة في النبيذ(الشدة المطربة :  أي)وهي(بها 
وعند ذلك ما يقصد مساواة الفرع للأصل فيـه إنـما هـو الجـنس كـما أنـه العـين في . عين

في القـــصاص ([الأصـــل :  وهـــو)عـــلى القتـــل(الفـــرع :  وهـــي)كـــالأطراف(الأول 
 بجــامع الجنايــة )عــلى إتــلاف الــنفس(ً, والمــراد إتــلاف الأطــراف قياســا ))١(]بالجنايــة

 إتـلاف الـنفس والأطـراف, وهمـا )٢(]للجنايـة المحققـة في[المشتركة بينهما; فإنها جنس 
 .مختلفان بالحقيقة

ــيما يقــصد( ــساوي :  معطــوف عــلى الموصــول, أي)وف ومــن شروط الفــرع أن ي
 بيـان لمـا )من عين الحكم( )٣( بين الفرع والأصل] مـن ط   ٢٩٥/ ٣[الأصل فيما يقصد المساواة 

على القتل بالمحدد في القصاص; فإن القتل :  أي)عليه(المقيس ) كالقتل بالمثقل(يقصد 
 الفرع بعينه هو الكـائن في الأصـل, وفي إطـلاق عـين الحكـم عـلى القـصاص الكائن في

جــنس :  أي)أو جنــسه(مــسامحة; لأن الحكــم في الحقيقــة إنــما هــو وجــوب القــصاص, 
متعلق بالولايـة ) )٤(]في إنكاحها[على الصغيرة (كثبوت الولاية : أي) كالولاية(الحكم 
 ولاية الإنكاح من جنس ولايـة )٥(]فإن [;)مالها( ثبوت الولاية عليها في )على(المقيسة 

 .المال لا عينها كذا قالوا
 أمـا في العلـة(: في كل مـن هـذين الـشرطين) لا معنى للتقسيم( قال المصنف )و(

 
 . و ما بين المعقوفتين سقط من   )١(
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٢(
, مختـصر ابـن الحاجـب مـع شرح )٣/٢٧٣(, الإحكام للآمـدي )٢/١٧٥(المستصفى : ينظر هذا الشرط  )٣(

ــضد  ــشف الأسرار )٣/٣٩١(الع ــير )٣/٣١٨(, ك ــر والتحب ــير )٣/١٧٣(, التقري ــب المن , شرح الكوك
 ).٢/٣١٥(اتح الرحموت , فو)٤/١٠٨(

 .ما بين المعقوفتين سقطت من   )٤(
 ).قال (في   )٥(
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ِّإلا ما علل به(بعين العلة :  أي)فلا نعني بالعين  ولا شـك )حكم الأصـل(في القياس ) ُ
 يـصح القيـاس; لأنـه لا بـد مـن )٢(]لافـ[ الجـنس لا نوعـه; وإلا )١(]نفـس[أنما علل به 

ِّكـون مـا علـل بـه :  أي)وكونـه(مشاركة الفرع والأصل في عين العلة,   )جنـسا لـشيء(ُ
; )لا يوجب أن العلة جنس الوصـف(متحقق في الأصل, وشيء آخر متحقق في الفرع 

 احـتراز عـن )فالجنايـة عـلى الـذات(لأن الوصف والعلـة شيء واحـد لا مغـايرة بيـنهما 
جـنس  لا( حكم الأصـل )عين ما علل به(والذات تعم الكل والجزء . اية على المالالجن

الجناية المذكورة ذكر الـضمير باعتبـار الخـبر :  أي)وإن كان هو( كما عرفت, )ما علل به
مـن الأصـل إلى ) )٣(]قـط[ّجنس جناية القتـل, وأمـا الحكـم فلـيس المعـدى ( ]أ مـن ع   / ٦٣٨[

 عن زيادة البيـان )٥(]يغني[ وقد سبق ما )صل; بل عينهجنس حكم الأ(, وهو )٤(الفرع
 المطلقة عـن قيـد الـنفس )فالمال الأصل, والنفس الفرع, وحكم الأصل ثبوت الولاية(

ّفيعدى(والمال  بعـض : أي) وقولـه(. ثبـوت الولايـة بعينيـه مـن المـال إلى الـنفس: أي) ُ
في أول ) )٨(]ّمـا قدمـه يناقض([ حال كونه )إلخ.. وهي بعينها( )٧(]ها هنا [)٦(المحققين

 الثابـت في الفـرع مثـل علـة الأصـل )١٠(]أي: )المثل[من ( )٩( بحث القياس]ب مـن ق   / ٥٦٧[
 
 ).نفي (في   )١(

 .ساقطة من   )٢(
 . و ليست في   )٣(
 ).قط( زيادة في   )٤(

 ).يغنيك ( و في   )٥(

 ).٣/٣١٩(شرح العضد : ينظر. كعضد الدين الإيجي  )٦(

 ).إلينا (في   )٧(

 ).بناء وفق ما تقدم (في   )٨(

  من هذه الرسالة٦٢١ص: ينظر  )٩(

 ).أن ( و في   )١٠(
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 خـبر المتبـدأ فيـه )إلى الـصواب رجـع(عينها; لأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلـين  لا
 سـعة )١(]عليـك[ولا يخفـى .  لا نفـسه هـذا"رجـع إلى الـصواب ": تعريض بـأن قولـه

 . التوجيه إن حصلت العنايةميدان
ــه( ــن شروط :  أي)وأن لا يتغــير في ــرع أن[وم ــو )٢(]الف ــرع, وه  لا يتغــير في الف

 الجـار )٣()حكم نص, أو إجمـاع عـلى حكـم الأصـل( "أن يساوي ": معطوف على قوله
أعمـل الثـاني, وقـدر في . التنـازعمتعلق من حيث المعنى بالإجمـاع والـنص عـلى سـبيل 

 .الأول
إذا كـان هنـاك نـص دال, أو إجمـاع عـلى : ُّأي نص دال على حكم الأصـل, يعنـي

حكم الأصل على وجه وكيفيـة مـن العمـوم والخـصوص, وغـير ذلـك, وقـد تحقـق في 
كظهــار ( )٥(]ًذلــك الوجــه أيــضا [)٤(]عــلى[الأصــل فــلا بــد أن يتحقــق ذلــك في الفــرع 

 فـإن( عـلى الوجـه المـذكور في الفقـه; )المـسلم في الحرمـة( ظهـار )عـلى( المقـيس )الذمي
حكـم  غـير(ظهار الذمي :  وهو)٦(]إلى الفرع[ظهار المسلم :  من الأصل, وهو)َّالمعدى

 المتضمنة )الحرمة المتناهية بالكفارة(حكم الأصل أنه باعتبار الخبر :  أي)الأصل, وهي
تعليـل للتغـير المـذكور . الـذمي; لعـدم الإيـمان:  أي)منـه( تصح )إذ لا عبادة(للعبادة; 

 
 ).عليه (في   )١(

 سقطت من ع  )٢(

بعض الأصوليين جعل هذا الـشرط مـن شروط حكـم الأصـل كالـدبوسي, والبـزدوي, وابـن الـساعاتي,   )٣(
 .والكاكي

, جـامع الأسرار )٣/٣١٨( كـشف الأسرار ,)٢/٥٨٥(, بـديع النظـام )٢٧٩ص (تقـويم الأدلـة : ينظـر  
 ).٤/٩٨٨(للكاكي 

 ).عليه (في   )٤(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٥(
 ).ًذلك الوجه أيضا (في   )٦(
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َّفالحرمة في الفرع مؤبدة( ] من ط٣/٢٩٦[  .ُ; لعدم انتهائها بالكفارة لما ذكر)ُ
ًفلا يقاس ظهار العبد على ظهار الحر أيضا; لأنه لا يتأتى منـه الإعتـاق : فإن قيل

م الأصـل; لمـا فيـه والإطعام كما في الحر, فقد تغير في الفرع حكم النص الدال على حك
 .من ترتيب خصال الكفارة

 للكفـارة إلا أنـه )أهـل(; فإنـه )بخلاف العبد(: فالجواب ما أفاده المصنف بقوله
الحـر العـاجز :  أي)كـالفقير( بالمال; لانتفاء الملك )١(]التكفير[ عن ]ب مـن ع   /٦٣٨[) عاجز(

ًتق وأصاب مالا عن ذلك, فكما صح ظهار الفقير, صح ظهار العبد المسلم, حتى لو ع
 .)٢(كانت كفارته بالمال
ً إن أسلم صار أهلا, والحاصل أنكـم إن اعتـبرتم )٣(]الذمي[فكذلك : فإن قلت

ًالأهلية بالفعل فقط فهي مفقودة فيهما معا, وإن عممتم فلا فرق بينهما أيضا ً. 
بل بينهما فرق; لأن الذمي لا أهلية له للكفارة مطلقا بخلاف العبد فإن له : قلت

أهلية بالنسبة إلى بعض أنواعها, عـلى أن الإجمـاع منعقـد عـلى عـدم الفـرق بـين المـسلم 
 .; بخلاف الذمي)٥( صحة الظهار)٤(]في[الغني والفقير 

وأن لا يتغـير في الفـرع حكـم : )٦(]أي[ عطف على حكم الأصـل )أو على غـيره(
 بالقيـاس, نص أو إجماع عـلى غـير حكـم الأصـل; لـئلا يلـزم إبطـال الـنص أو الإجمـاع

 
 ).الكفارة (في   )١(

, فـواتح الرحمـوت )٣/١٧٤(, التقرير والتحبـير )٣/٣٢٥(كشف الأسرار : ينظر هذا الإيراد وجوابه في  )٢(
)٢/٣١٥.( 

 .طت من سق  )٣(
 ).على (في   )٤(

 ).٨/٣(, المغني )٦/٢٣١(المبسوط : ينظر  )٥(

 .ليست في   )٦(
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أ مـن  / ٥٦٨[ )في الكفارة(ً في وجوبه عينا )الكسوة( تمليك )فبطل قياس تمليك الطعام على(
 يلزم منه أن يتغير في الفرع الذي هو تمليك الطعام حكم النص الذي يدل )١(]لأنه[; ]ق

 وجوب الطعام مع عدم التعيين, ولا شك أنـه غـير حكـم الأصـل; )٢(]هو[على حكم 
; لأن )والتمليـك )٣(الإباحـةأعم من (فإن حكم النص في الإطعام :  أي)عفإنه في الفر(

ٍّالإطعام المنصوص أعم منهما بحسب اللغة; إذ هو جعل الغير طاعما; لأنـه فعـل متعـد  ً ِ
 الطعام عـلى أي وجـه كـان )٤(ِبنفسه لازمه ومطاوعه طعم; وذلك يحصل بالتمكين من

 .)٥(]ُفالتغيير تغير[
 )٧(]الجــواز[ قيــاس الــسلم الغــير المؤجــل في )٦(]وبطــل [: أي)والــسلم الحــال(

 لأن حكم الأصل وهو السلم المؤجل اشتمل على جعـل الأجـل(عليه; :  أي)بالمؤجل(
 مـن )٨(]لأن[المسلم فيه; :  أي)والقدرة عليه( للمسلم إليه, )ًخلفا عن ملك المسلم فيه

ّموكله فلـما رخـص الـشارع في ًشروط جواز البيع كون المبيع موجودا مملوكا للبائع, أو 
 الأجل المعلوم علمنا أنه أقام الأجل الذي هو سبب القـدرة الحقيقيـة )٩(]بصفة[السلم 

 
 ).لا (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 ."بوح") ٢/٤١٦(لسان العرب : ينظر. الإذن والإظهار: الإباحة في اللغة  )٣(

مـا أذن االله في فعلـه : التخيير بين الفعل والـترك, ومنـه عـرف الأصـوليون المبـاح بقـولهم: وفي الاصطلاح  
, )٤٠ص (, روضـة النـاظر )٥٥ص (الحـدود : ينظـر.  وتركه غير مقـترن بـذم فاعلـه وتاركـه ولا مدحـه

 ).١/٤٢٢(, شرح الكوكب المنير )١٢ص (التعريفات 

 ).غير( زيادة في   )٤(

 ).فالتبين تغير (, وفي )فالتغير يعتبر (في   )٥(

 ).وبلغ (في   )٦(

 ).الحال ( و في   )٧(

 ).كان (في   )٨(

 ).بصيغة ( و في   )٩(
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َعليه مقامها, وفوات الشيء إلى خلف كلا فوات;  :  أي)عنـده( كـان المـسلم فيـه )وإن(َ
ة  فيكـون بمنزلـ)مـستحقا لحاجـة أخـرى(المـسلم فيـه :  أي)بناء على كونـه(المسلم إليه 

 )دليلـه( عـلى الإسـلام )والإقدام(, )١(]التيمم[العدم, كالماء المستحق للشرب في جواز 
بـدليل الـنص عـلى (ًكونه مستحقا لهـا, وإلا لباعـه في الحـال بـأوفر ثمـن :  أي]أ من ع / ٦٣٩[

:  كأنه قيـل"اشتمل ":  الجار متعلق بقوله)٢(»إلى أجل معلوم« : , وهو قوله )الأجل
ًحكم الأصـل مـشتمل عـلى جعـل الأجـل خلفـا عـن الملـك والقـدرة, من أين لكم أن 

 .فأجاب به
 . على اعتبار الأجل, لا ما ذكرت من الخلفية)٣(]دل[النص : فإن قلت

ًلما كان اشترط الملك والقدرة أمـر مقـررا في البيـع مطلقـا, ووجـدنا : قلت ً]٣/٢٩٧ 
لمقـصود مـن اشـتراطه ذلـك, ً في النص ما يصلح لأن يكون بدلا عنهما, عرفنا أن ا]ط مـن 
 .)الحال( السلم )منتف من(إلخ ... ًجعل الأجل خلفا:  أي)وهو(

يلزم من هذا تغيير حكم الأصل المنصوص عليـه في الفـرع لا تغيـير حكـم : قيل
 .)٤(نص على غير حكم الأصل

 عن بيع ما ليس عند نهيه « ًبأنه فيه تغيير حكم نص آخر أيضا, وهو : وأجيب
 .ً فهو يصلح مثالا لكل من القسمين)٥(»الإنسان

 
 ).التقسيم (في   )١(

 . من هذه الرسالة٦٥٠سبق تخريجه ص  )٢(
 .سقطت من   )٣(
 .ولهذا ذكره البعض كما سبق آنفا من جملة شروط حكم الأصل  )٤(
 رواه أبـو داود, وابـن ماجـه, .»نـدكولا تبـع مـا لـيس ع« : وهو معنـى حـديث حكـيم بـن حـزام قـال   )٥(

 .والترمذي, والنسائي
, سنن ابن )٣٥٠٣ رقم ٣/٢٨٣(في الرجل يبيع ما ليس عنده, : البيوع, باب: سنن أبي داود كتاب: ينظر  

   =, سـنن )٢/٢٣٧(النهي عن بيع ما ليس عنـدك وعـن ربـح مـا لم يـضمن, : التجارات, باب: ماجه كتاب
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شرط  ))١(]لا[بالــذات شرط التعليــل (الــشرط المــذكور :  أي)ولا يخفــى أنــه(
 .) في الفرع)٣(]التغير([ )٢(]انتفاؤه [)ويستلزم, حكم الفرع(

 عـلى العـين, ]ب مـن ق   / ٥٦٨[ًجـوزتم دفـع قيمـة الواجـب في الزكـاة قياسـا : فإن قيل
ًياسا عـلى صرفهـا إلى الكـل بعلـة دفـع الحاجـة, وفيـه وصرف الزكاة إلى صنف واحد ق

ــدال عــلى  ــنص ال ــير لحكــم ال ــوتغي ــع )٤(شاةجــوب عــين ال ــا جمي ــدال عــلى كونه , وال
 .)٦)(٥(الأصناف

 
, سـنن )١٢٣٢ رقـم ٣/٥٣٤(ا جـاء في كراهيـة بيـع مـا لـيس عنـدك, مـ: البيـوع, بـاب: الترمذي كتـاب =

: قـال الترمـذي). ٦٢٠٦ رقـم ٤/٣٩(بيـع مـا لـيس عنـد البـائع, : البيـوع, بـاب: النسائي الكبرى كتاب
 .حسن صحيح

 .ساقطة من   )١(
 ).انعقاده (في   )٢(

 ).القياس (في   )٣(

الزكـاة, : , وأبـو داود كتـاب)٤٦٣٢ رقـم ٢/١٤ ( رواه أحمـد.»في خمس مـن الإبـل شـاة« : وهو قوله   )٤(
 ١/٥٧٣(صـدقة الإبـل, : الزكاة, بـاب: , وابن ماجه كتاب)١٥٦٨ رقم ٢/٩٨(في زكاة السائمة, : باب

, )٦٢١ رقــم ٣/١٧(مــا جــاء في زكــاة الإبــل والغــنم, : الزكــاة, بــاب: , والترمــذي كتــاب)١٧٩٨رقــم 
 .حديث حسن: لترمذيقال ا). ١٤٤٣ رقم ١/٥٤٩(والحاكم في المستدرك 

في زكـاة الـسائمة, : الزكـاة, بـاب: رواه أبـو داود كتـاب. »وفي الغنم في كل أربعين شـاة شـاة« : وقوله   
, والترمذي )١٨٠٥ رقم ١/٥٧٧(صدقة الغنم, : الزكاة, باب: , وابن ماجه كتاب)١٥٦٨ رقم ٢/٩٨(

 ١/٥٤٩(, والحـاكم في المـستدرك )٦٢١رقم ٣/١٧(ما جاء في زكاة الإبل والغنم, : الزكاة, باب: كتاب
 ).٢٤١ص (والحديث صححه الألباني في سنن أبي داود ). ١٤٤٣رقم 

I  {  z  y   x  w  v  u  t  s   r  q: وهو قوله تعالى  )٥(
©    ¨  §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |H ]٦٠:التوبة[. 

, )٤/٩٩٨(ها, جـامع الأسرار للكـاكي وما بعد) ٣/٣٣٣(كشف الأسرار : ينظر هذا الإيراد وجوابه في  )٦(
 ).٢/٣١٦(, فواتح الرحموت )٢/١٣٧(التلويح 
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 ممنوع, كما سبق في أواخر التقسيم الثاني للمفـرد باعتبـار )١(]تغيير النصين: [قلنا
, وكـذا تقـدم دفعـه )٢()دفع القيموتقدم دفع النقض ب(: ظهور دلالته, وإليه أشار بقوله

 .)٣(في جواز دفع الزكاة لصنف
ًأيضا بأنه ثبت وجوب استعمال الماء في تطهير الثوب من النجاسـة بـما في : وأورد

تغيـير [ قالع سـوى المـاء ففيـه )٥(]طاهر[, وقد جوزتم إزالتها بكل مائع )٤(لصحيحينا
 .)٦(]النص

 بالمـاء في إزالـة النجاسـة الحقيقيـة; )٧(]أي: )به[وإلحاق غير الماء (: فأجاب بقوله
 لا( للنجاسـة )الإزالـة( للشارع مـن الأمـر بغـسل الثـوب )للعلم بأن المقصود(إنما هو 

 )٨(]بالمــاء[واغــسليه :وإن نــص عــلى المــاء في قولــه( للــماء مــن حيــث هــو; )الاســتعمال
 للإجمـاع ]ب من ع / ٦٣٩[:  بالمقصود, أي)٩(النجاسة تعليل للعلم:  أي)للاكتفاء بقطع محلها

ًعلى الاكتفاء عن استعمال الماء بقطع محلها في إسقاط الواجب, ولو كان استعماله واجبا 
 
 ).تعيين (في   )١(

 ).١/١٥٥(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٢(

 ).١/١٤٦(المرجع السابق : ينظر  )٣(

َعن أسماء بنت أبي بكر   )٤( َ ْ ٌَجـاءت امـرأة إلى النبـي :  قالـت َ َ ْ َْ ََإحـدان:  فقالـت َ ْ ِا يـصيب ثوبهـا مـن دم ِ َ ْ ُ َُ َ َ ِ
ِالحيضة كيف تصنع به? ِِ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ِّتحته, ثم تقرصه بالماء, ثم تنضحه, ثم تصلي فيه « :  قالْ َ ُ ُ ُ ُ ُُ ْ َ َ َُّّ َّ ُ َُّ ُ ْ َُ ِ َْ ِ ُ  .رواه البخاري ومسلم. »َ

, صـحيح مـسلم )٣٠١ رقـم ١/١١٧(غسل دم الحـيض, : الحيض, باب: صحيح البخاري كتاب: ينظر  
 ).٢٩١ رقم ١/٢٤٠(نجاسة الدم وكيفية غسله, :طهارة, بابال: كتاب

 ).طالع (في   )٥(

 ).تفسير المتن (في   )٦(

 . و ليست في   )٧(
 ., وسقطت من )لكن (في   )٨(
 ).بأن( زيادة في   )٩(
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 إلـخ, )كل مزيـل إلى( هذا الحكم, وهو طهارة الثوب )فيتعدى(لعينه لم يسقط بذلك; 
 )فبخلا( ما فيه من اليسر; )٢(]مع[ نص على الماء; لأنه الغالب في الاستعمال )١(]وإنما[

جوزتم إزالة النجاسة عن :  سؤال, وهو أنه)٣(]جواب[بالمائع المذكور, ) الحدث(إزالة 
, )٤(]بـه[الثوب بالمائع المذكور; لكـون مقـصود الـشارع إزالـة النجاسـة وهـي حاصـلة 

ً إزالـة الحـدث بـه أيـضا; لأن مقـصوده إزالـة تلـك النجاسـة )٥(]يجـوز[فكان ينبغي أن 
 .الحكمية
إن إزالة الحدث غير معقول المعنى كإزالة النجاسة عـن : )٦(]هفأجاب بما حاصل[

ًأمرا محققا( الحدث )ليس(الثوب; إذ  ً موجودا في الخارج مـع قطـع النظـر عـن اعتبـار )ً
 شرعـي )اعتبار( هو )بل(; )٨(]والبدن[بالماء كالنجاسة على الثوب ) )٧(]يزال([الشرع 

 فهـو أمـر تعبـدي, وإلا فالمـاء إنـما يزيـل )هوضع الماء لقطعـ(ًاعتبره قائما بالأعضاء, ثم 
 )٩(]حكـم القطـع المـذكور: أي [)فاقتـصر حكمـه(الأجرام الحسية لا الأمور المعنويـة, 

 .)١٠( وهو استعمال الماء)عنده(اعتبار الحدث : أي) على ما علم قطع الشارع اعتباره(
 .; لما ذكرولا يقاس المائع الآخر عليه في هذا; فإن الطهارة على خلاف القياس

 
 ).والماء (في   )١(

 ).تبقى (في   )٢(

 ).وجواب ( و في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).يكون (في   )٥(

 ).تمكين أصله (في   )٦(

 ).بزوال (في   )٧(

 ).والكون (في   )٨(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٩(
 ).٢/٣١٦(, فواتح الرحموت )٣/٣٤٢(كشف الأسرار : ينظر هذا الإيراد وجوابه في  )١٠(
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ِالقيــاس أن يتــنجس المــاء بمجــرد ملاقــاة النجاســة, فتخلــف النجاســة : وقيــل ُ
 .َّ النجسة, وكذا في المرة الثانية وهلم جرا)١(]البلة[

 هذا; لتتحقق إزالة النجاسة, وإليه أشار ] مـن ط   ٢٩٨/ ٣[بأن الشارع أسقط : وأجيب
 التنجس )سقط)٢(لتحقق الإزالة( في الماء;:  أي)وإذ سقط التنجس بالملاقاة فيه(: بقوله

لتحقـق :  أي)لـذلك( المـاء مـن المائعـات; )٣(]غـير: [ أي)غـيره ]أ مـن ق   / ٥٦٩[ في(بالملاقاة 
 .)٤(الإزالة والاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم

 ســقط مقتــضى القيــاس المــذكور, وهــو التــنجس )في المــاء( مــن أن )ومــا يقــال(
إن أريد ضرورة الإزالة, فكـذا في (لاف غيره لعدم الضرورة ; بخ)للضرورة(بالملاقاة; 

 . مقتضاه في غيره من سائر المائعات; لتلك الضرورة)٥(]سقط [)غيره
أن حقيقة الضرورة استحالة الإزالة عند عدم السقوط, وهي لا توجد في : وفيه[

 .)٦(]غير الماء; لاندفاع الضرورة به فتدبر
 هــذا المــراد )فلــيس(ًالمــاء حــسا :  أي) ســواه)٩(]زيــلأنــه لا ي([ )٨(أريــد) )٧(]أو([

ًشرعــا (غــير المــاء :  النجاســة غــيره, أي]أ مــن ع/ ٦٤٠[ )أو لا يزيــل( وهــو ظــاهر, )ًواقعــا(
 . فعلم أنه لا وجه لما يقال)فمحل النزاع

 
 ).العلة (في   )١(

 ).وإليه بقوله وإذا( زيادة في   )٢(

 ).في (في   )٣(

 ).٣/١٧٦(, التقرير والتحبير )٣/٣٤٢(كشف الأسرار : ينظر  )٤(

 ).أسقط ( و في   )٥(

 .ليست في ...) وفيه أن حقيقة الضرورة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).و (في   )٧(

 ).ضرورة الإزالة فكذا في غيره أسقط مقتضاه في غيره من سائر المائعات: ( تكرار لقولهفي   )٨(

 ). لا يزولأنه (, وفي )أن يزيل (في   )٩(
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ًإن الخــصم إن كــان مــستدلا فجعلــه الــشارع فيــه علــة الحكــم غــير : وقــد يقــال[
: ًا فيجوز أن يجعل سندا لمنع وجود العلة في الفرع, وحاصلهًصحيح, وأما إذا كان مانع

 ?)١(]لم لا يجوز أن تكون العلة هكذا, ولا يضره عدم تسليم الخصم إياه
ومـن شروط :  أي)٢()على حكـم الأصـل( حكم الفرع بالشرعية )وأن لا يتقدم(

 بجـامع أن كـلا )عـلى التـيمم( فيـه )في وجـوب النيـة(ا قيس  إذ)كالوضوء(الفرع هذا 
منهما تطهير حكمي; لأن شرعية الوضـوء قبـل شرعيـة التـيمم; إذ شرع الوضـوء قبـل 

:  أي)قبـل علتـه(الوضـوء مـن : حكم الفـرع, أي:  أي)لثبوته(الهجرة والتيمم بعدها; 
 إلزاما بمعنـى( يكون  أن)إلا(قبل ثبوت علته; لأنها مستنبطة من حكم الأصل المتأخر 

قياس الوضوء على التيمم لا يصح; لمـا ذكـر; : منقطع, والمعنى:  الاستثناء إما)لا فارق
أن النيـة في التـيمم : لكن إن لم يكن الاستدلال بطريق الإلزام على الخصم يصح تقريره

, ًواجبة إجماعا, وقد اعترفتم بعدم الفرق بين الوضوء والتيمم كل منهما طهارة حكمية
 مــنهما بخــصوصية لا توجــد في الآخــر; فلــزم علــيكم الاعــتراف )٣(]شيء[ولم يخــتص 

 التيمم بخصوصية لم توجد ]ب من ق  / ٥٩٦[ًأيضا; وإلا لاختص [بوجوب النية في الوضوء 
يـستدل بوجـوب النيـة  لا:  وهو خلاف المفروض, وإما متصل والمعنـى)٤(]في الوضوء

 
 .ليس في ....) وقد يقال: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
وبه قال الحنفية, والآمدي, وابن الحاجب, وخالف الغزالي وابن قدامة والمجد بن تيمية والطوفي وغيرهم   )٢(

 .بأن هذا إنما يصح في قياس العلة لا قياس الدلالة
, الإحكـام )٢/١٧٥(, المستـصفى )٦٧٣ص (الغليـل , شـفاء )٢/٨٠٦(المعتمـد : ينظر هـذا الـشرط في  

, شرح مختـصر الروضـة )٢٨٧ص (, روضة الناظر )٣/٣٩١(, مختصر ابن الحاجب )٣/٢٧٦(للآمدي 
ــسودة )٣/٣١٤( ــويح )٣٨٧ص (, الم ــير )٢/١٣٦(, التل ــر والتحب , شرح الكوكــب )٣/١٧٦(, التقري

 ).٢/٣١٧(, فواتح الرحموت )٤/١١١(المنير 

 ).ل شيءك ( و في   )٣(

 .سقط من ...) ً أيضا وإلا لاختص": ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
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 .ه من الوجوه إلا بطريق الإلزامالتيمم على وجوبها في الوضوء بوج في
مثـل :  أي)نظـيره( الفـرع )بـأن يكـون(:  الـشرط)وأبدل متـأخروا الحنفيـة هـذا(

 بـأن يوجـد مثـل ذلـك في الفـرع )١(الأصل في الوصف الذي تعلق به الحكم في الأصل
مطهـر في (الوضـوء :  أي)لأنـه(التـيمم; :  أي)وليس الوضوء نظيره(من غير تفاوت, 

 فــسره لــئلا يتــوهم أن المــراد مــن الطهــارة المعنــى المتنــازع, فتلــزم )فمنظــ: أي نفــسه
والتـيمم ملـوث, (المصادرة على المطلوب; بل المراد التنظيف من الأخبـاث والأوسـاخ 

ًاعتبر مطهرا شرعا  الواجبـة فيـه )النيـة(قصد أدائهـا :  أي)عند قصد أداء الصلاة, وهو ً
 ذلـك ] مـن ط   ٢٩٩/ ٣[ً طهارتـه شرعـا عـلى فـيما هـو مطهـر في نفـسه منظـف قـصر فلا يلزم(

 .)٢(]معها[قصد أداء الصلاة حتى لا تستباح به إلا :  أي)القصد
 مـن([ والمقـيس عليـه )٣(]المقـيس[ بـين )فرق(حاصل هذا المنع :  أي)وحاصله(
المـاء المطلـق, : , وهـي]ب مـن ع / ٦٤٠[ الوضوء والتيمم ) الآلة التي يقام بها الفعلان)٤(]جهة

ذكـر الوضـوء : , وبالتيمم في التراب يعني)ِوتجوز بالوضوء في الماء(د الطاهر, والصعي
 فيــه )٥(]صرح[; فإنــه )كــما يفيــده التعليــل(الوضــوء مطهــر والتــيمم ملــوث : في قــولهم

 .إلى آخره بعد ذكر التنظيف والتلويث... من جهة الآلة: بقوله
ِّولما نفى المعترض كون الوضوء نظير التيمم فيما عل[ ل به وجوب النية فيه, وهـو ُ

ًأجاب المصنف عن المستدل ببيان عدم كونه ملوثا في . ًكونه ملوثا; فإنه منظف في نفسه
ًوجوبها; لكونـه في ذلـك اعتبـارا شرعيـا يـستوي بالنـسبة إليـه تنظيـف الآلـة وتلويثهـا  ً  

, فـواتح الرحمـوت )٣/١٧٦(, التقريـر والتحبـير )٢/١٤٢(, التلـويح )٣/٣٤٤(كشف الأسرار : ينظر  )١(
)٢/٣١٧.( 

 ).منها (في   )٢(

 .سقطت من   )٣(
 .سقطت من   )٤(
 .سقطت من   )٥(
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 لحكـم شرعـي هـو اشـتراط النيـة لثبـوت(هنـا ) )٢(]أن التعدية[تعلم  وأنت(: )١(]فقال
مــن قربــان ) رفــع المانعيــة الــشرعية: أي(: ثــم فــسر التطهــير بقولــه. )التطهــير بــالتراب

ــة)لا(الــصلاة, ونحوهــا القائمــة بالأعــضاء;  للمقــيس ) لوصــف طبيعــي ( أن التعدي
في رفـع المانعيـة الـشرعية, فكـما أن الرفـع :  أي) كـالتراب في ذلـك)٤(]والمـاء([, )٣(عليه

لـيس [يس معقول المعنى, فكذلك سبب استعمال الماء المذكور بسبب استعمال التراب ل
 في اسـتعمال )النيـة(الرفـع المـذكور :  أي)الشرع في ذلك وقد شرط(. )٥(]معقول المعنى

له وصف اختص به طبيعي هو إزالـة القـذر (الماء : )٦(]أي [)فكذا الماء, وكونه(التراب 
ولا ( لرفــع المانعيــة )٧(]ةاشــتراط النيــ: [ المــذكور أي)والتنظيــف لا دخــل لــه في الحكــم

 المقيس والمقـيس عليـه, وهـو الطهـارة الحكميـة معطـوف ]ب مـن ق   / ٥٧٠[ )٨(]بين [)الجامع
 .)٩(]الحكم[على 

َعند قـصد الـصلاة تجـوز(الحنفية :  أي)وقولهم(  عـن قربـة مقـصودة(بالـصلاة ) َ
 فـدخل )ةلا تـصح إلا بالطهـار(مشروعة ابتداء يعقـل فيهـا معنـى العبـادة :  أي)لذاتها

 
 .سقط من ....) و لما نفى المعترض كون الوضوء: (قولهما بين المعقوفتين من   )١(
 .سقطت من   )٢(
, ولم )لا لثبوت وصـف طبعـي المـاء والـتراب مـن حيـث الإفـضاء إلى ذلـك الثبـوت: أي( زيادة  و في   )٣(

 .أثبتها لوضوح السياق بدونها
 .سقطت من   )٤(
 .ليست في   )٥(
 .ليست في   )٦(
 .ليست في   )٧(
 ).في (في   )٨(

 ).الماء (في   )٩(
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, وخـرج التـيمم لمـس المـصحف; لأنـه )٢)(١(]الـصحيح[التيمم لسجدة التلاوة كما هـو 
 كلا منهما وإن كان )٤(]لأن[, والتيمم للإسلام والسلام; )٣(ليس بعبادة مقصودة لذاتها

 .)٥(عبادة مقصودة لذاتها; لكنه يصح بدون الطهارة
إلى آخـره ..وأنت تعلم: له بقو)٦(]المذكور[دفع هذا البحث :  أي)ويمكن دفعه(

ِبـل جعـل(:  بين الماء والتراب بأن يقال)ِّبمنع المثلية( بطبعـه :  أي)ًمـزيلا بنفـسه( المـاء )ُ
I  lبـإطلاق (ًكإزالتـه الحـسية للخبـث عمـلا :  أي)كالخبـث( للمانعيـة )ًشرعا(

mH)لتلـك  )٨(]ًرافعـا[ سواء قرن تطهيره بالنية أو لا; بخلاف التراب فإنه لم يجعلـه ))٧
 قـول )وإذن يبطـل(ِّ; إذ طبعـه ملـوث ومغـير فـلا مثليـة; )٩(]بالقصد[ًالمانعية شرعا إلا 

 بيــنهما باعتبــار الإطــلاق ]أ مــن ع/ ٦٤١[ بــين التــيمم والوضــوء; للفــرق )لا فــارق(الخــصم 
 .والتقييد

 
 ).الصحة (في   )١(

 ).١/٦١(, مجمع الأنهر )١/١٥٧(البحر الرائق : ينظر  )٢(

 .المراجع السابقة: ينظر  )٣(
 ).كان (في   )٤(

 ).١/٦١(, مجمع الأنهر )١/١٥٨(البحر الرائق : ينظر  )٥(

 ).المدلول (في   )٦(

 .١١الآية : سورة الأنفال  )٧(
 )ًمانعا (في   )٨(
 ).بالعقد (في   )٩(



@ @

 

א  

٧٠٧

אאFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ومـن شروط الفـرع أن لا يكـون حكمـه :  أي)ًوافقـاوأن لا ينص على حكمه م (
ًمنصوصا عليه حال كون ذلك الحكم المنصوص عليه موافقا لما يقتضيه القياس إذ (; )١(ً

 . هو أقوى)٣(]بما[ إلى القياس; لثبوت حكم الفرع )٢(]حينئذ [)حاجة لا
ر , وفخـ)٥(, وأبي زيـد)٤( كالجـصاص] مـن ط   ٣٠٠/ ٣[نقل هذا الشرط عامة أصحابنا 

 .)٩(, والآمدي)٨(, وبه قال الغزالي)٧(, وشمس الأئمة)٦(الإسلام
 لا ينـافي(الـنص المـذكور :  أي) وجـوده)١٠(]بـأن([ على هذا الـشرط )واعترض(
الـشرط :  أي)لم يـشرطه(لعـدم المنافـاة :  أي)ولـذا(; )١١(]صحة القيـاس: [ أي)صحته

. زيــادة عــلى الــنص; بــل شرطــوا أن لا يثبــت القيــاس )١٢()مــشايخ ســمرقند(المــذكور 
ًهذا القول أشبه; فإن فيه تأكيـد الـنص ولا مـانع شرعـا وعقـلا مـن تعاضـد : )١٣(وقيل ً

 
, )٦٧٥ص (, شــفاء الغليــل )٤٤٣ص (, التبــصرة )٣١٤ص (أصــول الــشاشي : ينظــر هــذا الــشرط في  )١(

, شرح )٢/٩٣١(, نهاية الـسول )٣/٣٩١(, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٥/٣٧٢(المحصول 
 ).٢/٣١٨(, فواتح الرحموت )٤/١١٢(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٣٠(الجلال المحلي 

 .ليست في   )٢(
 ).مما ( و في   )٣(

 ).٢/٢٠٠(أصول الجصاص : ينظر  )٤(

 ).٢٧٩ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٥(

 )٣/٣٠٢(أصول البزدوي مع كشف الأسرار : ينظر  )٦(
 ).٢/١٤٧(أصول السرخسي : ينظر  )٧(

 ).٢/١٧٦(المستصفى : ينظر  )٨(

 ).٣/٢٧٦(الإحكام للآمدي : ينظر  )٩(

 .ليست في   )١٠(
 ).الشرط المذكور ( في  )١١(

 ).٣/٣٢٩(, كشف الأسرار )٢/٩٦٢(ميزان الأصول : ينظر  )١٢(

 )٣/٣٢٩(كشف الأسرار : ينظر. وقائله علاء الدين البخاري  )١٣(
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ِ, ونقـل عـن )١(; بل نقله الـرازي عـن الأكثـرين)وكثير(الأدلة, وتأكيد بعضها ببعض,  ُ
; سواء لم يثبت زيادة لم يتعرض لها النص, أو أثبت; لاحـتمال الـنص )٢(الشافعي جوازه

 . البيان)٣(]زيادة[
 )٤(]أن العمـل[بأن إثبات زيـادة كـذا بمنزلـة النـسخ; فـإن موجـب الـنص : ورد

ًبمجرد ما تناوله النص كاف في براءة الذمة سواء كـان مقرونـا مـع تلـك الزيـادة أو لا, 
 .)٥(ُوالقياس يبطل إحدى الصورتين

 .)٦(ًوأما أنه لا ينص على حكم الفرع مخالفا فهو إجماعي
وعدم المعارض الـراجح أو المـساوي (: ً الفرع أيضا ما أفاده بقوله)٧(ومن شروط

 .)٨(]يوجب غير ذلك الحكم فيه[في الفرع :  أي)فيه
ً ظرفـا ]ب مـن ق   / ٥٧٠[ ظـرف للوجـود المـضاف إليـه العـدم, ويجـوز أن يكـون "فيه"

 متعلق بالمعارض, فهـو المعـارض بزنـة اسـم المفعـول, ثـم بـين )٩()الأصللعلة (للعدم 
 
 ).٥/٣٧٢(المحصول : ينظر  )١(

, )٣/٣٠٢(, وعـلاء الـدين البخـاري في الكـشف )٢٨٠ص (نقل هذا القـول عنـه الـدبوسي في التقـويم   )٢(
ــهوغــيرهم, ولم ــن أتباع ــه م ــسبه إلي ــن ن ــدي : ينظــر.  أجــد م ــع الحاجــب )٣/٢٧٦(الإحكــام للآم , رف

 )٥/١٠٨(, البحر المحيط )٢/٩٣١(, نهاية السول )٤/٣١٠(
 .زيادة من   )٣(
 .سقطت من   )٤(
 . من هذه الرسالة٣٧٢سبقت الإشارة إلى مسألة النسخ بالقياس ص  )٥(
 ).٣/١٧٨(, التقرير والتحبير )٣/٣٣٠(ف الأسرار كش: ينظر  )٦(

 ).حكم( زيادة  و في   )٧(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٨(
. واشتراط هذا الشرط بناء على قول من يرى جواز تخصيص العلة, أما مـن لم يجـوز تخصيـصها لم يـشترطه  )٩(

ارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته ً أن يكون خاليا عن مع"): ٥/١٠٨(قال الزركشي في البحر المحيط 
   =ًهـذا إن جوزنـا تخـصيص العلـة; فـإن لم نجـوزه لم يكـن هـذا شرطـا في الفـرع الـذي يقـاس; . علة القياس
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:  أي)يوجب غير ذلك الحكم فيه([في الفرع : أي) بثبوت وصف فيه(: المعارضة بقوله
حكـم  )٣(]ثبـت ([وإن لم يشترط ذلـك: )٢(]أي [)ًإلحاقا بأصل آخر, وإلا( )١(]في الفرع

 )ُّالتحكم( ثبت )أو( الفرع معارض راجح,  فيما إذا كان في)المرجوح في مقابلة الراجح
 .فيما إذا كان فيه معارض مساو

 شرط تحققهـا )٤(]لا[أنه شرط إثبات الحكم بالعلـة (هذا الشرط :  أي)وحقيقته(
ب / ٦٤١[; إذ المناسـبة )٥(]العلة: [أي) لا يبطل شهادتها(المعارض :  أي)لأن وجوده; علة
ُذا عورضت بأخرى; فإنه لا تبطل إحديهما حتـى إذا  لا تزول بالمعارضة كالشهادة إ]مـن ع  

 .ترجحت بمرجح لم يحتج إلى الإعادة
, جملــة[ًثابتــا بــالنص (الفـرع :  أي)لأبي هاشـم كــون حكمــه( مــا عــزي )ومنهـا(
 )كثبـوت حـد الخمـر( )٨(])٧(]ذلـك المجمـل:  أي)٦()لتفـصيله[( احتيج إليه )والقياس

 )٩( يفيـــده الـــصحيحان, وغيرهمـــاغـــير تقـــدير بعـــدد معـــين عـــن الـــشارع, كـــما مـــن
 
 ."الفرع الذي يثبت فيه الحكم يقتضي القياس بل =
 . و ما بين المعقوفتين ليس في    )١(
 .زيادة من   )٢(
 ).قلت (في   )٣(

 ).ولا (في   )٤(

 ).العلم( في   )٥(

 ).٢/٢٧٤(المعتمد : ينظر. وهذا الشرط تفرد به أبو هاشم المعتزلي, وحكي عن أبي زيد الدبوسي  )٦(
, شرح الكوكب المنـير )٥/١١٠(, البحر المحيط )٥/٣٧٢(, المحصول )٦٧٥ص (شفاء الغليل : وينظر  

 ).٢/٣١٨(, فواتح الرحموت )٤/١١٢(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٧(
 .سقط من ...) جملة والقياس: (بين المعقوفتين من قولهما   )٨(
, )٦٣٩١ رقم ٦/٢٤٨٧(ما جاء في ضرب شارب الخمر, : الحدود, باب: صحيح البخاري كتاب: ينظر  )٩(

   =الحدود, : , سنن أبي داود كتاب)١٧٠٦ رقم ٣/١٣٣١(حد الخمر, : الحدود, باب: صحيح مسلم كتاب
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 كــما تقــدم تخريجــه عــن عــلي, )بالقيــاس عــلى حــد القــذف(ثمانــين ) )١(]عــدده[ فيتعــين(
, ويأتي الجواب عنه )٢(لا إجماع إلا عن مستند:  في مسألةوعبدالرحمن بن عوف 

 .)٣(كما في مسألة الحنفية لا يثبت به الحدود
َّورد(  تـارة عـلى: ّأنـت عـلي حـرام(:  لزوجتـه قولـه)بـأنهم قاسـوا( اشتراط هذا )ُ

وعـلى (, )٤(]حينئـذ[فحكمـه الكفـارة :  أي)الطلاق فيقع, وتارة على الظهـار فالكفـارة
:  أي)حكمه فيثبت( هذا التقدير )٥(]وعلى[فالقول المذكورة إيلاء, :  أي)اليمين فإيلاء

 . لا جملة ولا تفصيلا)ًولا نص في الفرع أصلا(الإيلاء, 
. )٧(أن المـــراد بالقائـــسين الأئمـــة: )٦(جـــب في المختـــصر الكبـــيرذكـــر ابـــن الحا

 .)٩(أنه يمين: وعن ابن عباس. )٨(أنهم الصحابة: والزركشي

 
ما جاء مـن : الحدود, باب: , سنن الترمذي كتاب)٤٤٨٥ رقم ٤/١٦٥(إذا تتابع في شرب الخمر, : باب =

 ).١٤٤٤ رقم ٤/٤٨(شرب الخمر فاجلدوه, 

 .ليست في   )١(
 . من هذه الرسالة٥٢٤ص: ينظر  )٢(
 ).٤/١٠٣(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).على (في   )٥(

 " علمي الأصول والجدل, وهو أصل مختصره الشهير المعروف بــوهو المعروف بمنتهى السول والأمل في  )٦(
 ."بمختصر ابن الحاجب

 ).١٣١ص (منتهى السول والأمل : ينظر  )٧(

, المعتبر في تخريج أحاديـث المنهـاج )٣/٢٧٦(الإحكام للآمدي : ينظر. وقد سبقه إلى هذه النسبة الآمدي  )٨(
 ).٢١٣ص (والمختصر 

, )٤٩٦٥ رقــم ٥/٢٠١٦(لم تحــرم مــا أحــل االله لــك, : الطــلاق, بــاب: بصــحيح البخــاري كتــا: ينظــر  )٩(
وجـوب الكفـارة عـلى مـن حـرم امرأتـه ولم ينـوي الطـلاق, : كتـاب الطـلاق, بـاب: مسلم كتاب صحيح

 ).١٤٧٣ رقم ٢/١١٠٠(
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 منهم علي, وزيد بـن ثابـت, )١(]طلاق ثابت[إنه : قالت طائفة": وعن ابن المنذر
. )٤(لـيلى )٣(]أبي [] مـن ط   ٣٠١/ ٣[, ومالـك, وابـن )٢(الحكـموبـه قـال الحـسن, و. وابن عمر

 .)٥(]يمين[أنه : وعن أبي بكر وعمر, وابن مسعود, وابن عباس, وعائشة
ابن المسيب وطـاوس, وسـليمان بـن يـسار, وابـن جبـير, وابـن أبي :  قال)٦(]وبه[
 .)١٠)(٩(")٨(]حنبل[, وأحمد بن )٧(قلابة

 
 ).خلاف ثبت (في   )١(

عـالم . تابعي. ال غير ذلكأبو عمرو, ويق: الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي, أبو محمد, ويقال: هو  )٢(
. الأعمش, والأوزاعـي, وغـيرهم: حدث عن شريح, والنخعي, وابن جبير وغيرهم, وعنه. أهل الكوفة

 ).هـ١١٥(توفي سنة . ثقة ثبت فقيه من كبار أصحاب إبراهيم النخعي, وكان صاحب سنة واتباع
 ).١/١٥١(, شذرات الذهب )٥١ص (, طبقات الحفاظ )٥/٢٠٨(سير الأعلام : ينظر  

 .سقطت من   )٣(
: بـلال, ويقـال: عبد الرحمن بن أبي ليلى, أبو عيسى الأنصاري الكوفي, واسـم أبي لـيلى يـسار, ويقـال: هو  )٤(

ولد في خلافة عمر, وروى عن عثمان, وعلي, وأنس بن مالـك, . من أكابر التابعين, فقيه حافظ. غير ذلك
. شـهد حـرب الخـوارج بـالنهروان. لحكم بـن عتيبـةروى عنه مجاهد بن جبر, وا. ولأبيه صحبة. وغيرهم

ــوفي ســنة  ـــ٨٢(ت ــر). ه ــداد : ينظ ــاريخ بغ ــذهب )٤/٢٦٢(, ســير الأعــلام )١٠/١٩٩(ت , شــذرات ال
)١/٩٢.( 

 ).يميزه (في   )٥(

 .سقطت من   )٦(
. قضاء عبد االله بن زيد بن عمرو بن ناتل, أبو قلابة الجرمي البصري, محدث فقيه علم بالفقه بصير بال:هو  )٧(

: ثابت بن الضحاك, وعـن أنـس, وعـن أبي هريـرة, وغـيرهم, وعنـه: حدث عن. تابعي من الطبقة الثانية
تـوفي سـنة . كـان ثقـة كثـير الحـديث, وكـان ديوانـه بالـشام.يحيى بن أبي كثير, وقتـادة, وأيـوب الـسختياني

 ).١/٣٥٤(, النجوم الزاهرة )٤/٤٦٨(, سير الأعلام )٧/٩١(المنتظم : ينظر). هـ١٠٤(

 ).أحمد (في   )٨(

فقد نقل ابن المنذر عن أبي قلابة, وأحمد بن حنبل أن على القائل كفارة ظهار, . هناك خلط في نسبة الأقوال  )٩(
 ).٥/٢٠٠(الإشراف على مذاهب العلماء : ينظر. وهذا قول ثالث; وليس كما قال المصنف هنا

 ).٥/٢٠٠(الإشراف على مذاهب العلماء : ينظر  )١٠(
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 هذا الطعام حـرام عـلي ثـم أكلـه فعليـه عتـق )١(]الرجل[إذا قال : عن ابن عباس
 .)٢(ًام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينارقبة أو صي

 .وبهذا التخيير ظهر أنه ليس بظهار; فإن كفارته مرتبة
ًمقطوعــا بوجــود العلــة (الفــرع :  أي)كونــه(شروط الفــرع :  أي)منهــا ولــيس(

وكـون المقـدمات كلهـا مظنونـة (: ; بل ظـن وجودهـا كـاف, وإليـه أشـار بقولـه)٣()فيه
 .ً شرعا)٤(]منه [) نعلا ما( للعمل )ًموجب شرعا

  
    

 
 . و يادة من ز  )١(
عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس, ونـصه عنـد ابـن ) ١١٣٨٥ رقم ٦/٤٠٤(مصنف عبد الرزاق : ينظر  )٢(

حزم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس في الرجـل إذا 
وم شـهرين متتـابعين, أو يعتـق رقبـة, أو يـص: هذا الطعام علي حرام, قال: حرام علي أن آكل, أو قال: قال

 .ومن قال لامرأته أنت علي حرام) ١٩٤٢(مسألة رقم ) ١١/١٨٤(المحلى : ينظر.ًيطعم ستين مسكينا
ًلا خلاف بين الأصوليين في إثبات قطعية العلة في الفرع إذا كانت منصوصا أو مجمعا عليها; إنـما اختلفـوا   )٣( ً

 : الفرع أم لا? على أقوال ثلاثةفي  العلل المستنبطة هل يشترط تحقق قطعيتها في
لا يشترط القطع في ذلك; بل يكفـي الظـن في إثباتهـا في الفـرع, كـسائر أركـان القيـاس والأحكـام : الأول  

 .الشرعية الأخرى, وبه قال الجمهور
 .نسبه الزركشي إلى المروزي. يشترط القطع بوجودها في الفرع: الثاني  
ً إذا كانت وصفا حقيقيا كالإسكار, أمـا الوصـف الـشرعي فيكفـي لا يشترط القطع بوجودها إلا: الثالث   ً

حاشـية العـضد : ينظر هذه المسألة والخـلاف فيهـا والأدلـة في.  الظن بحصوله, نسبه الزركشي إلى المقترح
ــسول )٣/٣٨٧( ــة ال ــود )٢/٩٣٠(, نهاي ــردود والنق , شرح )٥/١٦٨(, البحــر المحــيط )٢/٥١٣(, ال

 ).٢/٣١٨(, فواتح الرحموت )٢/٢٥٣(شية البناني , حا)٤/٩٩(الكوكب المنير 

 ).عنه ( و في   )٤(
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١(א( 

 لحـصول(عنـد وجـوده لا بـه :  أي)شرع الحكـم عنـده(وصـف :  أي)مـا(وهي 
 .]أ من ق/ ٥٧١[ ) جلب المصلحة)٢(الحكمة

 
 .تأتي بكسر العين وبفتحها: العلة في اللغة  )١(

ِّفهي ما يغير حال الشيء بحصوله فيه, ومنه سمي المرض علة; لتغـير حـال الجـسم بحـصوله : أما بالكسر  
: ُأي سـقاه الـسقية الثانيـة, وقيـل: ّعد نهل, وعلـهَعلل ب: َمن العلل, الشرب الثاني, يقال: وأما بالفتح. فيه

 .ًالشرب بعد الشرب تباعا
: فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلة الراحلـة, أي: سبب, وفي حديث عائشة: هذا علة لهذا, أي: ويقال  

 ."علل") ١١/٤٦٧(, لسان العرب "علل") ١/١٨٩(مختار الصحاح : ينظر.  سببها
 :ل فلها تعريفات كثيرة منهاأما العلة عند علماء الأصو  
 .وهو تعريف المعتزلة.  الوصف المؤثر بذاته في الحكم−١  
 .وهو تعريف الغزالي. الوصف المؤثر بجعل الشارع لا لذاته−٢  
وهــو تعريــف الــرازي والبيــضاوي, وكثــير مــن الحنفيــة, و بعــض فقهــاء . ِّ الوصــف المعــرف للحكــم−٣  

 .الحنابلة
وهو تعريف الآمدي وابن الحاجب, ومشى . كمة الباعثة على تشريع الحكم الوصف المشتمل على الح−٤  

 .عليه المصنف

, ميزان الأصول )٢١ص (, شفاء الغليل )٧٢ص (, الحدود )١/١٧٠(, العدة )٢/٢٤٦(المعتمد : ينظر  
ــن الحاجــب )٣/٢٢٤(, الإحكــام للآمــدي )٥/١٢٧(, المحــصول )٢/٨٢٥( , )٣/٣١٧(, مختــصر اب

 ).٤/٣٩(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٨١(كشف الأسرار للنسفي , )٣/٣٩(الإبهاج 

 :تطلق الحكمة على أمرين  )٢(
وهـذا قـول . ما يترتب على تشريع الحكم من جلب مصلحة أو تكميلها, أو دفع مفسدة أو تقليلها: الأول  

 الجمهور
 .ل بعض الأصوليينوبه قا. هي الأمر المناسب نفسه, وبذلك تطلق على ذات المصلحة والمفسدة: الثاني  
ــر   ــدي : ينظ ــام للآم ــام )١/١٧٣(الإحك ــة الأحك ــان أدل ــام في بي ــير )١٣٦ص (, الإم ــر والتحب    =, التقري
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 دفــع )٢(]أو[أو تكميلهــا, ( )١(مــا يكــون لــذة أو وســيلة إليهــا: قــال الــشارح أي
المفسدة سواء كان :  أي)أو تقليلها(ا أو وسيلة إليه,  ما يكون ألم]أ من ع  / ٦٤٢[:  أي)مفسدة

ًذلــك نفــسيا, أو بــدنيا دنيويــا, أو أخرويــا,  ً ً فلــزم . ( مــا يقــصده العقــلاء)٣(]وحاصــله[ً
 .الوصف المذكور:  أي)تعريفه

أن التعريـف دل عـلى أن الوصـف المـذكور لا يفـارق الحكـم, ولا : وجه التفريع
; )٤(]تـلازم[لى المـصلحة التـي بينهـا وبـين الوصـف الحكم يفارقه; لأن الحكم يدور عـ

; فـإذا وجـد في غـير المحـل )٥(]ً متعلق بشرع مقيدا بقيده"لحصول الحكمة ":لأن قوله[
ًالمنصوص عليه علم وجود الحكم هناك; فلزم كونه معرفا للحكم, وهذا معنـى قولـه ِّ ُ ُ :

 .ًفي نفسه أيضا )فلزم ظهوره وانضباطه(: , ثم فرع عليه بقوله"فلزم تعريفه "
ًوإن لم يكن كـذلك بـأن كـان خفيـا أو مـضطربا :  أي)وإلا( لا :  أي)لا تعريـف(ً

ًيكون معرفا للحكم; لأن ما لا يكون معرفا بنفسه كيف يكون سببا لمعرفـة غـيره?  ً ً ِّ  )و(ُ
ُمظنتها(ذلك الوصف :  أي)كونه(لزم  َّ َّمظنـة( كونـه )أو( الحكمـة,:  أي)ِ  أمـر تحـصيل ِ

مظنـة أمـر ( كونـه )أو(, )٦(مـع ذلـك الأمـر:  أي)الحكمة من شرع الحكم الخـاص معـه
 
ــويح )٣/١٨٠( = ــاني )٥/١٣٣(, البحــر المحــيط )٢/١٤٤(, التل , شرح الجــلال المحــلي مــع حاشــية البن

 ).٣٨٢ص (, الكليات )٢/٢٣٦(

 ).٣/١٨٠(التقرير و التحبير : ينظر  )١(

 ).أي (في   )٢(

 ).وحاصل ( و في في   )٣(

 .ز) ملازم (في   )٤(
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٥(
اتفق الأصوليون على جواز التعليل بالوصف المشتمل على الحكمة, واختلفـوا في التعليـل بـنفس الحكمـة   )٦(

 :على أقوال ثلاثة
   = .المنع, وعليه أكثر الأصوليين كما قال الآمدي: الأول  
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يحـصل ( الذي هو الحكم الخاص مع الـسفر )لذلك فالسفر مظنة المشقة, وشرع القصر
 .المشقة, فهذا مثال الأول:  أي)١()مصلحة دفعها

َّ والمعاوضات مظنة )٢(]العقود[وصيغ ( المتعاقدين :  أي)الرضا بخروج مملوكيهماِ
 بأن يصير خروج مملوك كـل مـنهما وسـيلة لـدخول ملـك الآخـر في ملكـه, )إلى البدل(
:  أي)وتحمل المنة من الآخـر في الهبـة, وهـو( لا إلى بدل, )أحدهما(بخروج مملوك ) أو(

ـــذكور  ـــاجتهما(الرضـــا الم ـــة ح ـــدين :  أي)مظن ـــه(المتعاق ـــ:  أي)إلي ـــروج م ن إلى الخ
 )فشرع الرضا سببا لملك البدل, و( المنة من الآخر )٤(]و[, أو من أحدهما, )٣(]الطرفين[

ُّحله(شرع   .الحاجة المذكورة:  أي)لمصلحة دفعها(مع الرضا :  أي)معه(البدل :  أي)ِ
إلى آخـره ..كون ما شرع الحكم عنده لحصول الحكمة مظنة الحكمـة:  أي)وهذا(

 ;)مقـصودة للـشارع مـن شرع الحكـم )٥(]عـلى حكمـة(الوصـف : [ أي)معنى اشتماله(
 الـذي هـو علـة حرمـة )٧(]إذ الإسـكار[ الوصف غير مـشتمل لـذلك; )٦(]فنفس[والإ 

ًالخمر مثلا لا يشتمل على الحكمة المقصودة, وهي حفظ العقول من شرع الحكم الذي 
 
 . الجواز, وهو اختيار الغزالي والرازي والبيضاوي وغيرهم:الثاني   =

التفصيل بين الحكمة الظاهرة المنضبطة بنفسها, والحكمة الخفية المضطربة, فيجـوز في الأولى دون : الثالث  
 .وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وبعض الحنابلة. الثانية

, نهايـــة الـــسول )٣/٢٢٤(للآمـــدي , الإحكـــام )٥/٢٨٧(, المحـــصول )٢/١٨١(المستـــصفى : ينظـــر  
 ).٤/٤٣(, شرح الكوكب المنير )٢/١٤٧(, التلويح )٢/٤٧٣(, الردود والنقود )٢/٩٠٩(

 ).٣/١٨٠(, التقرير والتحبير )٢/١٤٤(, التلويح )٣/٣١٧(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )١(

 .سقطت من   )٢(
 ).الطريقين ( و في   )٣(

 ).أو (في   )٤(

 ). وصفهالحكم على (في   )٥(

 ).فتعين (في   )٦(

 ).الإنكار (في   )٧(
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 . ذهاب العقل)١(]على[هو التحريم; بل 
, ]ب مــن ع/ ٦٤٢[; لأنــه مظنــة أمــر هــو الحاجــة )الرضــا( في العقــود )فحقيقــة العلــة(

 تحصيل الحكمة التي هي دفع الحاجة من شرع الحكم الخاص, وهو ملك البـدل )٢(]و[
ِّوحله معه; ولكنه خفي; لأنه أمر  ُ ِّ  الرضـا وإذ خفـي( لا اطلاع للناس عليـه, )٣(]قلبي[ِ

ِّعلق الحكم( ُّ البدل, وحله ]ب من ق/ ٥٧١[ وهو ملك )ُ العلة (الصيغة :  أي), فهيبالصيغة(ِ
َّدليـل مظنـة (الصيغة :  أي)ًاصطلاحا, وهي  )٦(الحكمـة معـه )٥(]تحـصل  مـا)٤(]مظنـة[[ِ

; إذ هي مظنة الرضا الذي هو مظنة الحاجة التي شرع الحكـم الـذي هـو ملـك )بالحكم
 في )لـيس الحكمـة فظهـر أن الرضـا(; لدفع الحاجة التي هي المـصلحة, )٧(]منها[البدل 
 .وهذا مثال الثالث. )٨(عضد الدين:  قاله)كما قيل(رة التجا

إن لم يــشرع القــصاص (العــدوان :  أي)والقتــل العمــد العــدوان مظنــة انتــشاره(
فـاللف والنـشر . لانتشار العـدوان, وهـذا مثـال الثـاني:  أي)ًدفعا له القصاص فوجب
ِّمشوش ُ. 
 .إلى آخره.. بحيث يكون مظنة الحكمة:  أي)وكون الوصف كذلك(

وجعل الشارح الإشـارة إلى كونـه بحيـث شرع الحكـم عنـده لحـصول الحكمـة; 
 
 ).علية (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 ).ظني (في   )٣(

 . و سقطت من   )٤(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٥(
 ).أي( زيادة في   )٦(

 ).منه ( وفي   )٧(

 ).٣/٣٢٠(شرح العضد : ينظر  )٨(
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فهو مـا قـال أبـو (:  لا يناسب قوله)٣(]حينئذ[, ولا يخفى عليك أنه )٢( مظنتها)١(]لأنه [
, )٤(]عليـه لا يـستلزمه[إلخ; لأنه محصول ما قلنا, وشرع الحكم عنده أمر زائـد .. )زيد

 اعتبروا في المناسبة اعتبار الـشارع عـين الوصـف, أن أصحابنا: نعم ذكر صدر الشريعة
 .)٦( في نوع الحكم, أو جنسه لذلك)٥(أو جنسه

 )٧(]الوصـف:  أي)وهـو(والـضمير راجـع إلى الوصـف, [وقد عرفت تفـسيره, 
ــبته( ــدأ) مناس ــو (خــبر المبت ــذلك المناســب, فه ــسير المناســب : أي) ك ــا في تف ــا ذكرن م
تلقتـه ( كونـه علـة الحكـم )رض عـلى العقـولمـا لـو عـ( مـا قـال أبـو زيـد )٨(]محصول[

 .)٩()بالقبول
 )للحكمـة اعتبـاره(الوصـف المـذكور :  أي)وكون الشارع قضى بـالحكم عنـده(

ًالشارع لذلك الوصف أو الوصف, وهذا أيضا يؤيد ما ذكرنـا في تفـسير المناسـبة, : أي
:  أي)وشرطهـا( وطرقهـا )مـسالك العلـة(إيـاه معرفـة اعتبـار الـشارع :  أي)ومعرفته(

 مـن االله تعــالى عـلى العبــاد )تفــضل(اشـتراط العلـة في كــل حكـم بحــسب نفـس الأمـر 
 
 ).لأنها(في جميع النسخ   )١(

 ).٣/١٨١(رير والتحبير التق: ينظر  )٢(

 ).فيه (في   )٣(

 ).يستلزمه عليه لا (في   )٤(

 ).الوصف: مناسبته خبر المبتدأ; إذ الضمير راجع إلى الوصف, وهو أي( زيادة في   )٥(

 ).٢/١٥٩(التنقيح : ينظر  )٦(

 .ضع الذي ذكرتهليس هنا موضعها في ق; وإنما تقدمت في المو...) والضمير: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٧(
 ).بحصول ( و في   )٨(

 ).٢/١٤٦(, التلويح )٢/٦٣٠(, بديع النظام )٣٠٤ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٩(
, مختـصر ابـن )٣/٢٩٤(, الإحكـام للآمـدي )٥/١٥٨(المحصول : وينظر تعريفات أخرى للمناسب في  

 ).٢/١٥٩(, التلويح )٣/٤١٤(الحاجب 
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 .; تعالى عن ذلك)٢( كما زعمت المعتزلة)وجوب )١(]لا([
أمر لا بد منه لا يتخلف ألبتة, فلا نـزاع; ولكـن إن : نعم لو فسروا الوجوب بأنه

 .]أ من ع/ ٦٤٣[ك; فالتنزيه عنه واجب نفوا قدرته على خلاف ذل
الأحكــام مبنيــة عــلى : مــا يقــال(القــول بالاشــتراط حاصــل معنــى :  أي)وهــذا(
 مـن الرخـصة للمـسافر, ودفـع الحاجـة, ودفـع انتـشار )العباد دنيوية كـما ذكـر مصالح

 .موعودة للعبادات:  أي)وأخروية للعبادات(الفساد, 
النـافين  بـين(محل اتفاق :  أي)وفاق(لحهم كونها مبنية على مصا: أي) )٣(]وهو([
:  أي)وإن اختلـف اسـمه( بالمناسـبة; )٤(]إلا[القائلين بـأن العلـة لا تـصح :  أي)َّللطرد

أحكام الشارع مبنية على مصالح العباد, ومـنهم مـن : التعبير عن هذا; إذ منهم من قال
 بـالأغراض ]أ مـن ق   /٥٧٢[َّأفعـال البـارئ سـبحانه معللـة بمـصالح العبـاد, أو معللـة : قال

 .)٥(كالمعتزلة

 
 .سقطت من   )١(
 . من هذه الرسالة٢٩٣ص: ينظر. لى مسألة رعاية االله الصلاح في فعله وحكمهسبقت الإشارة إ  )٢(
 ).وهذا (في   )٣(

 .سقطت من   )٤(
 مذهب أهل الحق أن البارئ تعـالى خلـق العـالم وأبدعـه لا لغايـة "): ١/٢٢٤(قال الآمدي في غاية المرام   )٥(

مة يتوقف الخلق عليها; بل كـل مـا أبدعـه مـن خـير وشر ونفـع وضر لم يكـن يستند الإبداع إليها ولا لحك
لغرض قاده إليه, ولا لمقصود أوجب الفعل عليه; بل الخلـق وأن لا خلـق لـه جـائزان, وهمـا بالنـسبة إليـه 

وذهبـت طوائـف المعتزلـة إلى أن . سيان, ووافقهم على ذلك طوائف الإلهيين وجهابـذة الحكـماء المتقـدمين
لا يخلو فعله عـن غـرض وصـلاح للخلـق; إذ هـو يتعـالى ويتقـدس عـن الأغـراض وعـن الـضرر البارئ 

فرعاية الـصلاح في فعلـه واجبـة; نفيـا للعبـث في الحكـم عـن حكمتـه; وإبطـالا للـسفه عنـه في . والانتفاع
 مـن ٧٢٣ وص٢٩٣, ص)٣/٢٩٧(, المواقف )٣/١٩١(منهاج السنة النبوية : وينظر. "إبداعه وصنعته
 .هذه الرسالة
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 .)١(النزاع لفظي جاز: نقل الشارح عن المصنف أنه قال فلو قيل
 لظـنهم لـزوم اسـتكماله في ذاتـه( الاشتراط المذكور مبتدأ; )ومنع أكثر المتكلمين(

ًظنوا; لأنه لو اشترط لزم أن يكون الحق سـبحانه طالبـا بوقـوع :  أي)لم يكن )٢(ً]كمالا[
عال حصول كمال في ذاته لم يكن له قبـل ذلـك, وهـذا نقـص في حقـه سـبحانه تلك الأف

أنهم ذهلوا عن أمر ظاهر كـانوا يعلمونـه; بـل صرحـوا بـه :  خبر للمبتدأ يعني)ذهول(
 إذا )أمـا( تعـالى, )إليه( المصالح )لو رجعت( الاستكمال )ذلك( إنما يلزم ) بل( ًمرارا; 

أنـه قـال : قـال الـشارح. )٤( لـزوم ذلـك)٣(])فممنـوع(مـن العبـاد  [)إلى غـيره(رجعت 
ً يشير إلى أنه على تقـدير رجوعهـا إلى العبـاد أيـضا ألزمـوا مثـل "ممنوع ": المصنف قوله

:  أي)بل هو(; )٥(ًذلك, وهو أن رجوعها إلى العباد يستلزم كمالا له, فأجاب بمنع ذلك
ًمفيضا معطيـا[ الأزل  وهو كونه في)٦()أثر كماله القديم(رجوع المصالح إلى الفقراء  ً[)٧( 

 .)٩(]دائمي[; فإن صدق المطلقة )٨(]العام[ًجوادا بالإطلاق 
فرق بين أن تكون الإفاضة في عالم الإمكان وبـين أن تخـرج مـن القـوة : فإن قلت  

 ).٣/١٨١(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 )كما (في   )٢(
 .سقطت من   )٣(
 ).٢/٣١٩(, فواتح الرحموت )٣/١٨١(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(

 ).٣/١٨١(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

ل الأشاعرة ومن وافقهم من الماتريدية, وهو أحد الأحكـام التـي وضـعوها القول بقدم صفات االله هو قو  )٦(
للصفات التي أثبتوها, فلا يجـوز أن يكـون شيء منهـا حـادث; لاسـتلزامه حلـول الحـوادث بذاتـه تعـالى, 

وأرادوا بذلك نفي صفاته تعالى الاختيارية كصفة الكلام; فلا يتكلم . والحوادث لا تحل إلا بحادث مثلها
 .فيه الحق وجه وبيان ذلك عن الحديث سبق وقد يتجزأ, لا بالذات قائم واحد معنى لأنه شاء; إذا ءشا متى

 . من هذه الرسالة٢٨٥, ص)٢/٧٢٦(, الصواعق المرسلة )١٨٥ص (قواعد العقائد : ينظر  
 ).ًفقطعيا (في   )٧(

 .ليست في   )٨(
 ).داعي (في   )٩(
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 .ً; ولهذا يسميه الحكيم كمالا)١(إلى الفعل; فإن ما بالفعل له مزية على ما بالقوة
المحــذور :  أي)ولا يخفــى أن الــلازم في المتجـدد(: هفــالجواب مــا أشــار إليــه بقولــ

 لزومه فيما يتجدد ويحدث من مصالح العباد على تقدير الاشتراط )٢(]أن[الذي ادعيتم 
يلــزم :  أي)لازم في فواضــله( )٣(]بــسبب تعلقهــا بهــم:  أي)بتعلــق الأحكــام([المــذكور 
ب / ٦٤٣[ في ممر الأيام(المستمرة  والاقتضاء )٥(]الذوات [)المتجددة( )٤(]إنعاماته[بعينه في 

 .)على الأنام ]من ع
:  أي"يلزم كمال له لم يكـن ": هذا إلزام على قولهم: قال الشارح أنه قال المصنف

ابتـداء لا بواسـطة شرع مـن [لو صح ما ذكرتم لزم مثله في المصالح الواصلة إلى العباد 
المـانعين :  أي)فما هو جوابهم( ,)٦(إنزال المطر, وإنبات الشجر والأقوات, إلى غير ذلك

 عــن كــون الأحكــام مبنيــة عــلى مــصالح )جوابنــا(في الإلــزام المــذكور فهــو :  أي)فيــه(
 .)٧(]العباد

 الكـلام, فـلا )٩(]فـن[ كـما عـرف في ) كثـرت لـوازم باطلـة لكلامهـم)٨(]ولقد([
َّيعول عليها ُ. 

عيـة الأحكـام والحق أن تعليل بعـض الأفعـال سـيما شر": قال المحقق التفتازاني
 
 ).هي( زيادة في   )١(

 .ليست في   )٢(
 . و ما بين المعقوفتين ليست في   )٣(
 ).إنعامه (في   )٤(

 ).والذوات (في   )٥(

 ).٣/١٨١(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(

 .ليس في ....) ابتداء لا بواسطة شرع: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٧(
 ).ولو (في   )٨(

 .ليست في   )٩(
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َبالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك,  ِ
 )١(Ih  g  f  e  d   cHًوالنصوص أيضا شاهدة بذلك كقولـه تعـالى 

IG  F  E  D  C  B  AH)٢( I  {  z  y  x   w  v  u
`  _  ~  }  |H)لا ] ب مـن ق    /٥٧٢[; ولهذا كان القياس حجة إلا عند شرذمة )٣ 

 فعـل مـن أفعالـه مـن غـرض فمحـل )٥(]لا يخلـو[ ذلك بأنه )٤(]تعميم[يعتد بهم, وأما 
 .)٦("بحث

 )لفظـي مبنـي عـلى معنـى الغـرض(الخـلاف :  أي)أنـه( إلى التحقيق )والأقرب(
. أن ينـازع في هـذا[لا تعلـل, ولا ينبغـي : فمن فـسره بالمنفعـة العائـدة إلى الفاعـل قـال

 )١١(]وكــذلك[ تعلــل,: )١٠( قــال)٩(]العبــاد[ إلى )٨(]العائــدة [)٧(]عــةبالمنف[فــسره  ومــن
من اشتباه الحكـم بالفعـل, فـاذكر مـا ( وقع )غلط( أنه )أو(ينازع فيه,  أن )١٢(]ينبغي لا

ــه( )١٣( في فــصل الحكــم)قــدمناه ــه( عــز وجــل )مــن أن ــار في في الحكــم; :  أي)غــير مخت
 
 .٥٦الآية : سورة الذاريات  )١(
 .٣٢الآية : سورة المائدة  )٢(
 .٣٧الآية  : سورة الأحزاب  )٣(
 ).مانعهم (في   )٤(

 ).لأخ (في   )٥(

 ).٢/١٥٦(شرح المقاصد في علم الكلام   )٦(

 .زيادة من   )٧(
 ).بالعائدة (في   )٨(

 )الفاعل (في   )٩(
 ).لا( زيادة في   )١٠(

 .سقطت من   )١١(
 .سقط من ..) أن ينازع: (من قولهما بين المعقوفتين   )١٢(
 ).٢/١٥٩(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )١٣(
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 في حـق صـفاته القديمـة )١(]وهـو[ًدثا, قديم, وأثر الفاعل المختار لا يكون إلا حا لأنه
; فإنـه مختـار فيـه تعـالى فمـن لم )بخـلاف الفعـل(فاعل موجب, وفي حق غيرها مختـار; 

ِّيعلل الفعل اشتبه عليه بالحكم;  بأقصى ما يمكن من الكمالات ( تعالى )غير أن اتصافه(ُ
جـه الموافـق عـلى الو:  أي)ِحكمه للحكمة, بمعنى أنه لا يقع إلا كذلك موجب لموافقة

 .)٢(للحكمة
 
 ).فهي (في   )١(

قرر المصنف أن الخلاف من معنى الغرض هو خلاف لفظي, وهذا قول معلوم بطلانـه, ومرجعـه اعتقـاد   )٢(
 .المتكلمين في مسألة تعليل أفعال االله وأحكامه

 :مسألة تعليل أفعال االله وأحكامه على ثلاثة أقوالفقد اختلف الأصوليون في   
نفــي كــون أفعــال االله معللــة; إذ إثبــات الحكــم في أفعالــه وأقوالــه يفــضي إلى الحاجــة, وأنــه : القــول الأول  

مستكمل بغيره, فاالله تعالى خلق المخلوقات, وأمر المأمورات لا لعلة, ولا لـداع; بـل فعـل ذلـك بمحـض 
 بالعـالم, والقـادر, والمريـد, والحكمـة بـالعلم, والقـدرة, " الحكيم "ليه فسروا مشيئته وصرف إرادته; وع

وهــذا قــول الجهميــة ومــن وافقهــم مــن الأشــاعرة, ومعظــم متكلمــة الإثبــات مــن الأصــوليين . والإرادة
 :وهم على قسمين. والمتكلمين, وكثير من نفاة القياس كابن حزم

ــوا الحك: الأول   ــة القيــاس, وهــؤلاء أثبت ــاد مثبت مــة والتعليــل في الأمــر والنهــي وجعلوهــا عائــدة إلى العب
 .وحدهم, دون أن تكون هناك حكمة عائدة إلى االله تعالى

فهــؤلاء اطـردوا في قــولهم  فلـم يثبتــوا الحكمـة والتعليــل لا في أفعالـه تعــالى, ولا في : نفــاة القيـاس: الثـاني  
 .ببا ولا يطردونهأحكامه, وكل ما ورد من النصوص معللا سموا العلة فيها س

قالت المعتزلة بوجوب تعليل أفعاله تعالى, وأنه لا يصدر عنه فعل إلا لغرض, والوجوب ما : القول الثاني  
كان بجعل االله له, وما كان من الحكمة والمصلحة فهي عائدة إلى العباد وحدهم; فهـو تعـالى يتقـدس عـن 

في أفعالـه لنفـي العبـث والـسفه عنـه تعـالى كـما الانتفاع, والضرر, والأغراض, فرعاية الحكمة والـصلاح 
 .وهذا مبني على نفيهم للصفات فهو عندهم حكيم بلا حكمة, وعليم بلا علم. سبق بيانه

 أنهم يثبتون الحكمة والتعليـل : مذهب جمهور المسلمين, وهو قول جميع الصحابة والتابعين:القول الثالث  
أنه إذا أمر بشيء أو نهى : مة, وأنها عائدة إليه وينتفع بها بمعنىفي خلقه وأمره, فكل ما خلق االله له فيه حك

   =ًعنه; فإنه يحب فعل ذلك المأمور, ويكره ويبغض فعل ذلك المنهي, وعائدة أيضا على عباده وهي فـرحهم 
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ــا المناســبة بطلــت      ( ــزم فيه ــة[وإذ ل ــه : أي) )١(]الطردي ــذي لم يتحقــق في الوصــف ال
حكـم (الحكم بأن هذا الوصف علـة لهـذا الحكـم :  أي)لأن علية الوصف(; )٢(المناسبة

: لــك الوصــف البــاء صــلة الحكــم, يعنــيذ:  أي)عنــده( تعــالى )حكمــه نظــري يتعلــق
 الوصف, وقد عرفت )٣(]المحل عند هذا[مضمون ذلك أن حكم االله تعالى متعلق بهذا 

 .)٤()بلا دليل فبطلت(الطردية إناطة الحكم بها قول :  أي)وهي(كيفية التعلق 
 
 .والتذاذهم بها =

ــر   ــن حــزم : ينظ ــام لاب ــائس الأصــول )٨/٦٠١(الإحك ــة ) ٤/٢٠١(, نف ــد الألوهي ــدها, توحي ــا بع وم
 .وما بعدها) ٢٧١ص (, المسائل المشتركة )١٨٨ص (, إيثار الحق )٨/٣٧٧(

 ).الرواية (في   )١(

 وليس المراد به كون العلة لا تنتقض فذاك مقال العكس; بل ": قال الزركشي في بيان معنى الطرد في العلة  )٢(
ًارة عـن المقارنـة وجـودا أن ذلك عب: والفرق بينه وبين الدوران. المراد أن لا تكون علته مناسبة ولا مؤثرة

 ).٥/٢٤٨( البحر المحيط "ًوعدما, وهذا مقارن في الوجود دون العدم 

 .ليست في   )٣(
 :وقد اختلف القائلون بالطرد على ثلاثة أقوال. من لم يشترط المناسبة في العلة قال بجواز الطرد فيها  )٤(

 . قول أكثر الأصوليينوهو. ًأن الطرد لا يصلح دليلا على صحة العلة مطلقا: الأول  
أن الطرد يصلح دلـيلا عـلى صـحة العلـة, وهـو قـول أبي بكـر الـصيرفي والـرازي والبيـضاوي مـن : الثاني  

 .الشافعية, وابن القصار من المالكية
التفصيل بين صورة تخلف الحكم لمانع يعارض العلة وبين تخلفه لا لمانع; فـإن كـان تخلـف الحكـم : الثالث  

ًعلة كان النقض مفسدا للعلة, وعليه يشترط الاطراد, وإن كـان لمـانع فـلا يعتـبر الـنقض لا لمانع يعرض ال
 .وهو اخيار الشريف التلمساني. مفسدا للعلة فلا يشترط الاطراد

الاختلاف في نقض العلة فمن يرى النقض مـبطلا للعلـة اشـترط الاطـراد, : وسبب الاختلاف في المسألة  
ــس ــر.والعك ــة : ينظ ــول )٤٦٠ص (, التبــصرة )٣٠٤ ص(تقــويم الأدل , المحــصول )٣٤٠ص (, المنخ

, مفتــــاح الوصــــول )٣/١٠٠٩(, جــــامع الأسرار للكــــاكي )٢٩٢ص (, روضــــة النــــاظر )٥/٢٢١(
, شرح )٢/٢٩٢(, شرح الجــلال المحــلي وحاشــية البنــاني عليــه )٢/٨٧٤(, نهايــة الــسول )١٣٦ص(

 ).٤/١٩٨(الكوكب المنير 
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 الطرديـة )٢(]العلـل[مـن أن بطـلان : )١( ابـن الحاجـب]أ من ع  / ٦٤٤[ قائله )وما قيل(
أمــارة مجــردة لا فائــدة لهــا إلا تعريــف (حــين كونهــا طرديــة :  أي)لــدور; لأنهــا حينئــذل(

يوجـب (الحكـم :  أي)وكونهـا مـستنبطة منـه( الحكم عليها, )فتوقف( للأصل )الحكم
 .الحكم:  أي)توقفها عليه

ِّبـأن المعــرف لحكـم الأصــل الــنص, (:  مـا قيــل)٣(]أعنــي[ خــبر المبتـدأ )مـدفوع(
أفراد الأصـل :  أي)ِّأفراد الأصل فيعرف حكمها( معرفة )٥(]طرديةال: )٤(]أي [)وهي[
ِّمعرف حرمة الخمر النص, والإسكار : ًمثلا(عرفان أفراد الأصل :  أي)بواسطة ذلك(

الأصـل :  أي)فتعرف حرمته(من أفراد الأصل :  أي)المشاهد أنه منها( الجزئي )ِّيعرف
ًكليا; بـل(ًف العلة لأفراد الأصل أمرا  تعري)فلا دور, ثم ليس(في المشاهد :  أي)فيه( ّ (

 ) إن لم يـشركها)٦(]المـسكر[لـه لازم ظـاهر خـاص كرائحـة (وصف :  أي)فـيما(إنما هو 
وإن لم يكـن لـه : أي [)وإلا(الخمـر; : أي) )٧(]غيرهـا([الرائحة :  أي)فيها(الخمر : أي

عرفـة الإسـكار م:  أي)فتعريف الإسـكار بنفـسه( شاركها غيرها )٩(]أو[, )٨(]لازم كذا
ــشاهد  ــة الم ــد الحكــم بحرم ــن يري ــه لم ــق إلا بــشرب(في حــد ذات ــرد [)لا يتحق  )١٠(]الف

 
 ).٣/٣١٧(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )١(

 .زيادة من   )٢(
 ).على (في   )٣(

 .زيادة من   )٤(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٥(
 ).المفسدات (في   )٦(

 ).قبلها (في   )٧(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٨(
 ).وإن (في   )٩(

 .ليست في   )١٠(
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 اللازم المذكور, فالشرب طريق معرفتـه, فتتوقـف الحكـم )١(]ظهور[; لعدم )المـشاهد(
وكون الإسكار ( بالإجماع, )باطل(توقفها عليه :  أي)وهو(بحرمة المشاهد على شربه, 

 قـول )وعـلى( لأن حرمـة الخمـر عنـدهم لعينهـا, ;)الحنفيـة( قـول )على( إنما هو )ًطردا
 . للعلة)مثال(الإسكار : ]أ من ق/ ٥٧٣[ أي )غيرهم هو(

 الدالة عـلى اعتبـار )وشروطها وطرق معرفتها(العلة :  أي)والكلام في تقسيمها(
 : ثلاثة)في مراصد(الشارع عليتها 

 
 .زيادة من   )١(
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F١(א(אE 

 في تقسيمها
إلى :  أي)الإفــضاء إليهــا( )٢(]بحــسب)و[المقاصــد, [بحــسب ( العلــة )تنقــسم(

 .لها علة) اعتبار الشارع( بحسب )و(المقاصد 
ــالأول( ــسامها بحــسب المقاصــد:  أي)ف ــو( )٤(])٣(انق ــسام :  أي)وه ــذا الانق ه

 .قسام المقاصد انقسام العلةيستتبع ان:  أي)ويستتبعه للمقاصد بالذات(
مــا :  وهــي)ضروريــة( التــي تــدل عــلى اعتبــار الوصــف )٥(المقاصــد:  أي)وهــي(

 مـن الملـل الـسالفة; بـل )لم تهدر في ملـة(; ولهذا )٦(انتهت الحاجة إليها إلى حد الضرورة
 بهـا, )٧(]إلا[الحـال روعيت لما يتوقف عليها نظام العـالم, وأنـه لا يبقـى النـوع مـستقيم 

 .]ب من ع/ ٦٤٤[ )بوجوب الجهاد, وعقوبة الداعي إلى البدع: حفظ الدين (:وهي خمسة
 
: ِأعـده لـه, والمرصـاد: ب لـه, وأرصـده لكـذاالراقـ: موضـع الرصـد, والراصـد للـشيء: المرصد في اللغـة  )١(

. القـوم يرصـدون الطريـق: ّوالرصـد. ]٥:التوبـة[ I§¦ ¥ ¤ £H: الطريق, ومنه قوله تعالى
 ."رصد") ٣/١٧٨(, لسان العرب "رصد") ١/١٠٣(مختار الصحاح : ينظر

: سيمها, والثـانيفي تق: المرصد الأول: المواضع التي سيتحدث فيها عن مباحث العلة, وهي: والمقصود به  
 .في طرق معرفة العلة: في شروط العلة, والثالث

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٢(
, نهايـــة الـــسول )٢/١٤٦(, التوضـــيح )٣/٤٢٠(, مختـــصر ابـــن الحاجـــب )٢/٦٠٢(البرهـــان : ينظـــر  )٣(

 ).٢/٣٢٠(, فواتح الرحموت )٤/١٥٩(, شرح الكوكب المنير )٣/١٠٢(, تحفة المسؤول )٢/٨٥٣(

 .سقط من ....) وبحسب الإفضاء إليها: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
 ).انقسام العلة, وهي المقاصد( زيادة في   )٥(

, الموافقــات )٣/٣٠٠(, الإحكــام للآمــدي )٢/٦٠٢(البرهــان : ينظــر تعريــف المقاصــد الــضرورية في  )٦(
 ).٢/٣٢٠(, فواتح الرحموت )٢/١٧(

 ).لأنها (في   )٧(
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ــه( ــة أن ــد يوجــه للحنفي ــاد[وجــوب :  أي)وق ــار :  أي)لكــونهم (;)١(]الجه الكف
ً; لعـدم كونهـا أهـلا للحـرب )لا تقتـل المـرأة كفـرهم; ولـذا( لــ ) لا)٣( علينا)٢(]حربا([

المعتزلون عن الناس للعبادة إذا لم يزيدوا على الكفر بسلطنة, أو :  أي)بانوالره(ًغالبا, 
ًقتال, أو رأي, أو حث عليه بمال, أو مطلقا; فإن مـثلهم لا يتـأتى مـنهم الحـرب غالبـا,  ً

 )ولزمت المهادنة( ممن هو أهل لها; لعدم الحرابة, وتقوي المسلمين بها, )وقبلت الجزية(
 .يج إليها; لانتفاء حربهم مع وجود كفرهم إذا احت)٤(المصالحة: أي

ًوجوب الجهاد لكونهم حربا علينا وجوبه لحفظ الدين; فإنـه لا :  أي)ولا ينافيه(
يتم مع حرابتهم فإنها مفـضية إلى قتـل المـسلم, أو تفتنـه عـن ديـن الإسـلام, ويؤيـدهم 

 .)٧(ذلك, والصبي والمرأة إلى غير )٦(المستأمن, و)٥(الذميالإجماع على عدم قتل 
 .)بالقصاص: )٨(]النفس([ حفظ )و(
 .المسكر:  أي)ّوحده(السكر ) بكل من حرمة: العقل( حفظ )و(
 ).ّ بكل من حرمة الزنا, وحده:)٩(النسب( حفظ )و(

 
 .ن سقطت م  )١(
 .سقطت من   )٢(
 ).٥/٧٦(, البحر الرائق )٣/١٨٢(, تبيين الحقائق )٢/١٦٣(الهداية : ينظر  )٣(

 ."هدن") ١٣/٤٣٥(, لسان العرب )٣٢٧ص (المصباح المنير : ينظر  )٤(
 ).١٨٢ص (أنيس الفقهاء : ينظر. هو من أقام بديار المسلمين من الكفار مقابل الجزية: الذمي  )٥(

أنـيس : وينظـر). ١٢٢ص (المطلـع عـلى أبـواب المقنـع . و من دخل دار الإسـلام بأمـان طلبـهه: المستأمن  )٦(
 ).١٨٤ص (الفقهاء 

 ).١/١١٠(, أحكام أهل الذمة )١٢٠ص (مراتب الإجماع : ينظر  )٧(

 .سقطت من   )٨(
وي اختلف الأصوليون في تسمية هذا المقصد الضروري, فـسماه المـصنف وابـن قدامـة والـرازي والبيـضا  )٩(

   =بينما سماه الغزالي في المستصفى و الآمدي وابن الحاجـب والـشاطبي . وابن السبكي وغيرهم حفظ النسب
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 .)بعقوبة السارق, والمحارب: المال( حفظ )و(
 .حفظ العرض بحد القذف: )٢( وغيره)١(وزاد السبكي

 )ّ وحـده)٣(]المسكر[له من حرمة قليل الخمر مكم(بالضروري :  أي)ويلحق به(
 منها بـما يـورث )يدعو إلى كثير( قليلها )إذ كان(حد قليلها مع أنه لا يزيل العقل; : أي

والـشارح قرأهـا بالهـاء واعتـذر عـن التـذكير بأنـه . النفس من الطرب المطلوب زيادتـه
 ., وفيه ما فيه)٤(بتأويل المسكر

 هـذا ))٥(]مقتضى([ إلى محرم )داعية( فعل )يم كلالعقل, فتحر( كثيرها )فيزيل(
على  ثبت الشرع(, ثم إنه )٧(]الكثير[ تحريم القليل; لكونه يدعو إلى )٦(]يعني [)الدليل(

ِّ فحرمت دواعي الجماع )في الاعتكاف والحج(مقتضاه :  أي)وفقه  كـما حـرم )٨(]فـيهما[ُ
 . الجماع]ب من ق/ ٥٧٣[
 
وعنـد إمـام الحـرمين في البرهـان, والغـزالي في شـفاء الغليـل . حفـظ النـسل: والفتوحي الحنـبلي  وغـيرهم =

 .البضع أو الفرج
, )٥/١٦٠(, المحــصول )١٦٠ص (, شــفاء الغليــل )١/٢٥٨(, المستــصفى )٢/٧٤٧(البرهــان : ينظــر  

, نهايـة الـسول )٣/٤٢٠(, مختصر ابن الحاجـب )٣/٣٠٠(, الإحكام للآمدي )١٤٩ص(روضة الناظر 
 )٤/١٦٠(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٨(, الموافقات )٩٢ص (, جمع الجوامع )٢/٨٥٤(

 ).٦٢ص (جمع الجوامع : ينظر  )١(

 ).٣/٢٠٩(شرح مختصر الروضة : ينظر. كالطوفي  )٢(

 . ساقطة, وفي )الخمر (في   )٣(
 ).٢/١٨٣(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(

 ).يقتضي (في   )٥(

 ).بمعنى ( و في   )٦(

 ).التكثير ( و في   )٧(

 ., والصواب ما أثبته إذ سياق الكلام عن الاعتكاف والحج)فيه(في جميع النسخ   )٨(
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ــه كــما حــرم )عــلى خلافــه في الــصوم( ثبــت )و([ , فلــم تحــرم دواعــي الجــماع في
 .)٢(; وإنما يكره إذا لم يأمن على نفسه)١(]الجماع

 )٦() الحنفيـة إياهـا)٥( فتحريم;)٤(]الظهار[في ( خلافه )٣(]على[ الشرع )ولم يثبت(
ــه( )٧(]الــدواعي: أي[  المقــصود الــضروري )عــلى وفقــه, وهــذا( )٨(]الظهــار: [ أي)في

 ).لمناسب الحقيقيا(: )٩(]له هو[والمكمل 
 لم تنتـــه إلى حــــد )حاجيــــة( ] مـــن ط ٣٠٦/ ٣[الـــضرورية مقاصــــد :  أي)ودونهـــا( 

 )نحـو البيـع(, ]أ مـن ع   / ٦٤٥[للحاجـة إليهـا : أي) )١١(]لها([ إلى دونها )شرع( )١٠(الضرورة
 )١٤(]ةللشرك [)ِوالقراض( كذلك, )١٣( لملك المنفعة)والإجارة(, )١٢(لملك العين بعوض

 
 . سقط من ...)وثبت على خلافه: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).١/٣٢٤(, تبيين الحقائق )٢/١٠٦(بدائع الصنائع : ينظر  )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).الطهارة (في   )٤(

 ).الجماع( زيادة  و في   )٥(

 ).٣/١١٥(, تبيين الحقائق )٣/٢٣٤(بدائع الصنائع : ينظر  )٦(

 ).لدواعي (في   )٧(

 ).الطهارة (في   )٨(

 ).وهو (في   )٩(

, شرح )٢/١٠(, الموافقـات )٢/٨٥٤(, نهايـة الـسول )٢/٦٠٢( المقاصد الحاجية البرهان بنظر تعريف  )١٠(
 ).٢/٣٢١(, فواتح الرحموت )٤/١٦٤(الكوكب المنير 

 .سقطت من   )١١(
 ).٥/٢٧٧(, البحر الرائق )٣/٨٣(بدائع الصنائع : ينظر  )١٢(

 ).٨/٢(, البحر الرائق )١٥/١٤٥(المبسوط : ينظر  )١٣(

 ).مشتركينلل ( و في   )١٤(
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 كـدفع الـشجر إلى مـن )والمـساقاة(, )٢( وعمـل مـن الآخـر)١(]في الربح بمال من واحد[
يلـزم فـوات  لـو لم تـشرع لم(هـذه المـشروعات :  أي)فإنها(; )٣(يعمل فيه بجزء من ثمره
 )٤(]لـه[لا مرضـعة  إلا قليلا كالاستئجار لإرضاع من( الخمس )شيء من الضروريات

:  أي)وجودهـا لبـوس للعجـز عـن الاسـتقلال بالتـسبب فيوتربيته وشراء المطعـوم والم
إطلاق الحـاجي : أي) )٥(]بها([المحتاج إليها :  أي)إلى دفع حاجته(المذكورات فاحتيج 

 العقود, فهذه المستثنيات من قبيل الـضروري لحفـظ الـنفس; لأن الهـلاك قـد )٦(]بهذه[
باعتبــار ( )٨(]ذكورات عــلى المــ)٧(]الحــاجي[إطــلاق :  أي)فالتــسمية([يحــصل بتركهــا 

:  أي)ومكملهـا (. فـإن أكثـر الـشراءات والإجـارات محتـاج إليـه لا ضروري)الأغلب
ــة أيــضا دون الــضرورية; بــل هــو أولى بــذلك,  ــة  )٩(]كوجــوب([ًمكمــل الحاجي رعاي

; فـإن أصـل المقـصود )الـصغيرة( تزويج )على الولي في )١١(]المثل[ ومهر ,)١٠(]الكفاءة[
ــا ــا مــن شرع النكــاح وإن ك ــدونها; لكنه ــضاء[ن حاصــلا ب ــام )١٢(]إف ــه, وإتم  إلى دوام

 
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )١(
 ).٦/٨٠(, بدائع الصنائع )٣/٢٠(الحجة : ينظر  )٢(

 ).٤/٥٩(, الهداية )٤/١٨٥(بدائع الصنائع : ينظر  )٣(

 .ليست في   )٤(
 .سقطت من   )٥(
 . , والأنسب ما أثبته)هذه(في جميع النسخ   )٦(

 .الخارجي (في   )٧(
 .سقط من ...) فالتسمية: (ولهما بين المعقوفتين من ق  )٨(
 .سقطت من   )٩(
 ).الكفارة (في   )١٠(

 ).المهر (في   )١١(

 ).أوصى (في   )١٢(
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لدلالـة  إلا( رعايتهـا; احـترازا عـن الاخـتلال )١(]فوجـب[مقاصده من الألفة وغيرها 
دون رعايتهــا :  أي)عــلى حــصول المقــصود دونهــا )٥)(٤(] وحــده)٣)(٢(]أبي حنيفــة[عنــد [

 عنده إذا دل الـدليل عـلى  عند الكل في جميع الأحوال إلا)٦(استثناء من وجوب رعايتها
حصول المقصود الذي هو مبني وجوب الرعايـة بـدون الرعايـة, وسـيظهر لـك كيفيـة 

مـن  (− )٨(] أبيها)٧(]أبي[[ الصحيح −ّالصغيرة, أو جدها :  أي)كتزويج أبيها(الدلالة 
 غــير معــروف بــسوء الاختيــار ولا )١٠(]مــنهما[, وكــل )٩( مــن مهــر مثلهــا)عبــد وبأقــل
فسق; فإن عند ذلك لا تتحقق الدلالة عـلى حـصول المقـصود; لعـدم كـمال بالمجانة وال

 وفور الشفقة; فإن الأب باعتبار كمال قربه مظنة وفور الشفقة, فلا يـترك )١١(]و[الرأي 
رعايتهـــا إلا لمـــصلحة تربـــو عليهـــا, فاتـــضح كيفيـــة الدلالـــة بخـــلاف غيرهمـــا مـــن 

 
 ).توجب (في   )١(

 ).الحنفية (في   )٢(

 ).ومهر المثل على الولي في( زيادة في   )٣(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٤(
 .أي دون صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن  )٥(

ولـو زوج الأب ابنتـه الـصغيرة ممـن لا يكافئهـا جـاز في قـول أبي ): ٤/٢٢٤(ل السرخـسي في المبـسوط قا  
 .حنيفة استحسانا ولم يجز عندهما وهو القياس, وكذلك لو زوج ابنته بأقل من صداق مثلها

لم , و)وجـب رعايتهـا: على مذهب أبي حنيفة وحـده مـن غـير مـشاركة أصـحابه معـه أي( زيادة  و في   )٦(
 .أثبتها لأن السياق يتضح بدونها, وفي إضافتها تطويل لا حاجة إليه

 .سقطت من   )٧(
 ).أنها (في   )٨(

 ).٣/٢٤٠(, حاشية ابن عابدين )٤/٢٢٤(المبسوط : ينظر  )٩(

 ).منها ( و في   )١٠(

 .سقط من   )١١(
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 )وهــذا(, ]أ مـن ق / ٥٧٤[ان الــرأي  وفــور الــشفقة, والأم لنقــص)٢(]لعــدم[; )١(]العــصبات[
 .))٤(]المصلحي[المناسب  ( مكمله)٣(]و[القسم المشتمل على الحاجي 

 )٥(]أحسن[ رعاية ]ب من ع  / ٦٤٥[من قبيل :  أي)تحسيني( المصلحي )وغير الحاجي(
 والتـزام الأخـلاق كحرمة القاذورات حثـا عـلى مكـارم(, )٦(المناهج في محاسن العادات

 .)المروءة
, )٧( :Iz y  x  w  v  uH نبينـا وصـف في تعالى قال

 .)٨(»بعثت لأتمم مكارم الأخلاق« : وقال 
ــشهادة ( وإن كــان ذا رأي يظــن صــدقه )وكــسلب العبــد( ــة مــن ال ــة الولاي أهلي

ًلكــبرى; لانحطــاط رتبتــه عــن الحــر لكونــه مستــسخرا  كالإمامــة ا)وغيرهمــا والقــضاء
ًللمالك مشغولا بخدمته, فلا تليق به المناصب الشريفة إجراء للناس على مـا ألفـوه مـن 

 .] من ط٣٠٧/ ٣[العادات المستحسنة 
 )خمـسة; لأن حـصول المقـصود( وأقـسامه )٩( انقسامها بحسب الإفـضاء)الثاني(

 
 ).العصبة ( و في   )١(

 .زيادة من   )٢(
 .ليست في   )٣(
 .سقطت من   )٤(
 ).حسن (في   )٥(

, شرح العضد )٢/٨٥٥(, نهاية السول )٣/٣٠٢(الإحكام للآمدي : ينظر تعريف المقاصد التحسينية في  )٦(
 ).٢/٣٢١(, فواتح الرحموت )٢/١١(, الموافقات )٣/٤٢١(

 .١٥٧الآية : سورة الأعراف  )٧(
 .رواه أحمد والحاكم والبيهقي  )٨(

, ســنن البيهقــي الكــبرى )٤٢٢١ رقــم ٢/٦٧٠(ستدرك , المــ)٨٩٣٨ رقــم ٢/٣٨١(مــسند أحمــد : ينظــر  
 .وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). ٢٠٥٧١ رقم ١٠/١٩١(

, )٢/٥٣٩(, الـردود والنقـود )٣/٤١٧(, شرح العـضد )٢/٦٣٠(بـديع النظـام : ينظر هذا التقـسيم في  )٩(
 ).٢/٣٢١ (, فواتح الرحموت)٤/١٥٦(, شرح الكوكب المنير )٥/٢٠٨(البحر المحيط 
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عة للعبد, أو دفع المفسدة, أو لكليهما في الـدنيا من شرع الحكم عند الوصف لجلب المنف
 .الآخرة أو

. ًلثبوت الملـك في البـدلين حـلالا: )١(]أي [)للحل كالبيع: ًيقينا( أن يكون )إما(
 صيانة النفس تحصل )٢( عن القتل العمد العدوان; فإن)كالقصاص للإنزجار: ًأو ظنا(

العمـد العـدوان بالنـسبة إلى المقـدمين عـن القتـل :  أي)لأكثرية الممتنعـين عنـه(ًبه ظنا; 
 .عليه

 .)٣(على هذين القسمين:  أي)عليهما( ثابت )والاتفاق(
 .)٨()والمختار فيهما الاعتبار( خلاف, )٧(]وفيه [))٦(ً أو وهما,)٥)(٤(]اًأو شك([

 
 ).أو (في   )١(

 ).حصول( زيادة في   )٢(

 .وممن نقل الاتفاق على صحة التعليل بهذين القسمين الآمدي, وابن الساعاتي  )٣(
 ).٢/٦٣٠(, بديع النظام )٣/٢٩٩(الإحكام للآمدي : ينظر  

 .سقطت من   )٤(
 "شكك ") ١٦٧ص (المنير المصباح : ينظر. خلاف اليقين, بمعنى الالتباس والارتياب: الشك لغة  )٥(

التعريفــات . هــو الــتردد بــين النقيــضين بــلا تــرجيح لأحــدهما عــلى الآخــر عنــد الــشاك: وفي الاصــطلاح  
 ).١٣٢ص(
 ).٢٩(, الحدود )١/٨٣(العدة : وينظر  

ًمأخوذ من وهم يوهم وهما, ووهمـت وهمـا: الوهم لغة  )٦( ْ َ أي : وقـع في خلـدي, والجمـع أوهـام, وتوهمـت: ِ
 ."وهم") ٣٤٧( المصباح المنير :ينظر. ظننت

 ًهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره, مع كونه مرجوحا: وفي الاصطلاح  
 ).١/٧٦(, شرح الكوكب المنير )٢٥٠ص (, التعريفات )٣٧ص (المختصر في أصول افقه : ينظر  

 ).وفيهما (في   )٧(

كاف, وانتفاء ظهور المقـصود لا يقـدح في وهو قول أكثر الأصوليين; إذ حصول المقصود من شرع الحكم   )٨(
   =  فالاتفـاق واقـع عـلى صـحة التعليـل بهـما إذا كـان "): ٣/٢٩٩(قال الآمدي في الإحكام . صحة التعليل
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ثم مـا تـساوى فيـه حـصوله ونفيـه لا مثـال لـه في الـشرع عـلى التحقيـق بـل عـلى 
) وقـد ثبـت( عن شربهـا; لحفـظ العقـل, )للزجر(; فإنه شرع )١()كحد الخمر(التقريب 
 الطباع شربها يقاوم )٢(]استدعاء[الانزجار عن شربها; لأن :  أي)مع الشك فيه (حدها

 .خوف عقاب الحد, ولا يظهر عادة غلبة أحدهما
بــأن ذلــك للمــسامحة في إقامــة الحــدود, والكــلام مبنــي عــلى فــرض : واعــترض

 .الإقامة
ًعلى ذلـك التقـدير أيـضا لا شـك أن الانزجـار بحـد الـشرب دون بأنه : وأجيب

 .)٤(ً مشكوكا, وفيه ما فيه)٣(]ههنا[الانزجار بالقصاص, وهناك ظني فيكون 
إن أريد بظنية حصول الحكمة ظن ترتبها على الحكم بالنسبة إلى كـل : فإن قلت[

. في الآخـرمن خوطب به فهو غير صحيح; للقطع بترتبهـا في الـبعض; ولعـدم ترتبهـا 
قلنـا نختـار الأول, . ًوإن أريد بالنسبة إلى البعض فهو حاصل في جميـع الأحكـام قطعـا

 نظـر الفعـل إلى نفـس الحكـم والحكمـة ]ب مـن ق   / ٥٧٤[والظن حاصل في كـل شـخص إذا 
ومن خوطب به مع قطع النظر عن الاطلاع عـلى حالـه في الخـارج مـن حيـث حـصوله 

 إلى آخـره يـأبى "...لأكثريـة الممتنعـين": اهر قولـهالحكمة في حقه وعدمها; غـير أن ظـ
: عنه; فلك أن تحملـه عـلى التنـوير والتأييـد لا عـلى الاسـتدلال, ويؤيـد مـا قلنـا قـولهم

ــه يــشير إلى أن اســتدعاء الطبــاع الانتقــام لا يقــاوم خــوف "..اســتدعاء لأن"  إلــخ فإن
 
 ."ذلك في آحاد الصور الشاذة, وكان المقصود ظاهر من الوصف في غالب صور الجنس, وإلا فلا =

 ).٤/١٥٨( , شرح الكوكب المنير)٥/٢٠٨(البحر المحيط : وينظر  

, التقريـر )٢/٦٣٠(, بـديع النظـام )٣/٤١٧(مختـصر ابـن الحاجـب ) ٣/٢٩٩(الإحكام للآمدي : ينظر  )١(
 ).٢/٣٢١(, فواتح الرحموت )٤/١٥٧(, شرح الكوكب المنير )٣/١٨٥(والتحبير 

 ).استداع (في   )٢(

 ).منهما (في   )٣(

 ).٢/٣٢١(, فواتح الرحموت )٣/١٨٥(التقرير والتحبير : ينظر  )٤(
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 أفـراد )١(حكـام حـالالقصاص ألا ترى أن الممتنعين عنه أكثر, فقد يختلف في بعض الأ
ّمن خوطـب بـه; نظـرا إلى أحـوالهم كالملـك المرفـه,   الفقـير الـضعيف في رخـصة )٢(]و[ً

, والمصاحب امرأتـه في إلحـاق الولـد إلى العقـد; )٣(]بالمغربية[السفر, والمشرقي المتزوج 
 .)٤(]لنفي التهمة

 )٦(]مـع[ثبتـا ( وقـد ))٥(]للنـسل[للمـشقة, والنكـاح ( شرعت )ورخصة السفر(
ًيسير في كل يوم مقـدارا لا ) ّملك مرفه ( سفر)في(عدم المشقة والنسل :  أي)ظن العدم

 في إفــضاء الوصــف للحكــم )فعلــم أن المعتــبر ]أ مــن ع/ ٦٤٦[ آيــسة( نكــاح )و(يتعبــه, 
:  أي)أكثرها(في ) ولا( من جزئياته )جزئي )٧(]لا في كل[الحصول في جنس الوصف (

 .الجزئيات
تــزوج بهــا ) )٩(]بمــشرقي[ العــدم, كإلحــاق ولــد مغربيــة )٨(]يقــين([ يكــون )أو(
ــد ــرحم, ووجــوب (وق ــة حــصول النطفــة في ال ــيهما جعــلا للعقــد مظن ًعلــم عــدم تلاق ُ

في مجلس (أمة :  أي)على من اشتراها( المجعول مظنة لبراءة الرحم من الولد )الاستبراء
 . إياها لآخر فيه ولم يغيبا عنه))١٠(]بيعه[
 
 )من( زيادة في   )١(
 .سقط من   )٢(
 ).والقرينة (في   )٣(

 .ليس في .....) فإن قلت بظنية حصول الحكمة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
 .بزيادة الواو) وللنسل (في    )٥(
 ).من (في   )٦(

 ).كما في (في   )٧(

 ).تعين (في   )٨(

 ).بمشرقية (في   )٩(

 ).يعهوب ( و في   )١٠(
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اعتبــار هــذا :  أي)١()والجمهــور عــلى منعــه( ] مــن ط٣٠٨/ ٣[ًيــضا وهــذا مختلــف فيــه أ
َّمـع العلـم بانتفـاء المئنـة( ومحل ظن وجود الحكمـة )لأنه لا عبرة بالمظنة(الطريق; :  أي)ِ

 .)٢(نفس الحكمة
لا ( )٤(هذا الطريـق:  أي)إلى الحنفية اعتباره( )٣( في بعض شروح البديع)ونسب(
بخلاف ( المذكورة; للقطع بعدم الجماع, )٥(]الأمة[المئنة في في انتفاء :  أي)في الثاني شك
 بينهما; لجـواز أن يكـون )لتعذر القطع بعدم الملاقاة(ولد المغربية المذكورة; :  أي)الأول

 .)٧( صاحب جني)٦(]أو[صاحب كرامة, 
صـاحباه, وإنـما أجـازه :  أي)أبـو حنيفـة لا همـا( )٨(]الطريـق[هذا :  أي)ومجيزه(

 
, شرح الجـلال )٣/٤١٧(, مختـصر ابـن الحاجـب مـع شرح العـضد )٣/٢٩٩(الإحكـام للآمـدي : ينظر  )١(

 ).٤/١٥٨(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٧٨(المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 

ع انتفاء ِ لأن المقصود من شرع الأحكام الحكم, فشرع الأحكام م"): ٣/٢٩٩: (قال الآمدي في الإحكام  )٢(
ًالحكمة يقينا لا يكون مفيدا, فلا يرد به الشرع خلافا لأصحاب أبي حنيفة ً ً". 

 .ب/١٥١ل /٣ ج " مخطوط "كاشف معاني البديع : ينظر  )٣(
 .بل نسب بعض الأصوليين هذا الطريق إلى الحنفية كالأمدي والزركشي والفتوحي الحنبلي, وغيرهم  )٤(

 ).٤/١٥٩(, شرح الكوكب المنير )٥/٢٠٨(لبحر المحيط , ا)٣/٢٩٩(الإحكام للآمدي : ينظر  

 ).الآية (في   )٥(

 ).و (في   )٦(

مذهب الحنفية إلحاق نسب الولد بوالده في حالة تزوج مشرقي بمغربيـة اكتفـاء بقيـام الفـراش دون تحقـق   )٧(
نص, فـأقيم أن الولد لصاحب الفـراش للـ): أحدهما(الدخول مبني عندهم على اجتماع أصلين في المسألة 

إمكان لقائهما واحتماله بناء على جواز وقوع خـوارق ): والثاني. (العقد مقام الوطء كالخلوة الموجبة للعدة
 .العادات على سبيل الكرامات ونحوها

 ).٣/٤١٣(, حاشية ابن عابدين )٢/٣٣٢(, بدائع الصنائع )١٧/٧٠(المبسوط : ينظر  

 .ليست في   )٨(
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:  أي)مــن الحكمــة( العلــة ) مــا تــضمنته)١(لا إلى( يعنــي العقــد ) ظــاهر العلــةًنظــرا إلى(
 .)٢(النسب كما قاله الجمهور

مـصلحة يتـضمنها الوصـف بـأن :  أي)مـصلحة الوصـف( العلة )أما لو لم تخل(
 مفــسدة(تلــك المــصلحة ل:  أي)لكــن اســتلزم شرع الحكــم لهــا(كانــت موجــودة فيهــا 

 المعتـبرة )المناسبة لا تنخرم ]أ مـن ق   / ٥٧٥[ :أو ترجحها فقيل(تلك المصلحة, :  أي)تساويها
 هـذا اختيـار )٤(], و)٣(]المـانع[نعم ينتفـي الحكـم بوجـود [, )الموجبة للاعتبار(في العلة 
ـــرازي ـــدي(, )٥(ال ـــار الآم ـــ[, ) الانخـــرام)٧( وأتباعـــه)٦(ومخت ـــي الحكـــم لانتف اء فينتف
في الرتبـة; بخـلاف مـا إذا ) لأنـه لا مـصلحة مـع معارضـة مفـسدة مثلهـا(; )٨(]المقتضى

ْومـن قـال بعـه(كانت حقيرة بالنسبة إلى المصلحة; فإنها حينئـذ لا تمنـع اعتبـار الحكـم,  ِ 

 
 ).هي( زيادة في   )١(

 والحل أن المقاصد إنـما لوحظـت في تـشريع "): ٢/٣٢٢: (قال نظام الدين الأنصاري في فواتح الرحموت  )٢(
ًالحكم كليا فلا بد من ترتبها على نوعه; فإذا كان نوعه مما يترتب عليه المقاصد يصلح مظنة, ولو لم يترتـب 

لا : ًتفـاء المئنـة نظـرا إلى الهاديـة, نعـمًعلى بعض أشخاصه فلا نسلم أن لا عبرة بالمظنة نظرا إلى الماهية مع ان
ًعبرة للمظنة مع انتفاء المئنة نظرا إلى النوع, وهذا غير لازم; فإن النـسب يترتـب عـلى الفـراش, وحـدوث 
الملك يترتب عليه احتمال الشغل, وإن كانا مفقودين في بعض أفرادهما, ومن ههنا ظهر لك أن اسـتخراج 

د على نوعه من هاتين المسألتين, ونسبته إلى هذا الإمـام الهـمام لـيس في وقوع تشريع حكم لا يترتب المقصو
 ."محله

 ., والمناسب لسياق الكلام ما أثبته)المنافع(في جميع النسخ   )٣(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٤(
 ).٥/١٦٨(المحصول : ينظر  )٥(

 ).٣/٣٠٦(الإحكام للآمدي : ينظر  )٦(

 ).٣/٤٢٢(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٧(

 .ما بين المعقوفتين زيادة من   )٨(
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, وخــذ في )٢(]مــشتراك[ً نظــرا إلى )١(]بــربح[بــع متاعــك :  يعنــي)بــربح مثــل مــا تخــسر
َّعد([ة مقدار ذلك الربح ًمقابلته متاعا فيها خسار  خارجا عن تـصرف(هذا البيع ) )٣(]ُ

 .)٤()العقلاء
 صـحة ]ب مـن ع   / ٦٤٦[ )لا تـرجح مـصلحة(: القـائلون بعـدم الانخـرام:  أي)قالوا(

 عـلى مفـسدة حرمتهـا فيهـا; بـل هـي إمـا مـساوية, أو )المغصوبة( الأرض )الصلاة في(
وإن لم :  أي)وإلا(حـان المـصلحة,  رج)٥(]اشـتراط[دونها, وقد جازت فيها فعلم عدم 

ِأجمـع (تكن مصلحتها مساوية للمفسدة ولا مرجوحة بل تكون راجحـة عـلى المفـسدة  ُ
عــلى حــل الــصلاة في المغــصوبة; للاتفــاق عــلى عــدم اعتبــار المفــسدة :  أي)عــلى الحــل
 .)٦(المرجوحة

ة مـن بأن كلامنا فيما إذا نشأ المصلحة والمفـسد:  عن الاستدلال المذكور)أجيب(
) واحـد كالـصلاة( شيء )لم ينشأ من(شيء واحد, وهو الوصف, وفي الصلاة المذكورة 

 لـو شـغلها بغـير الـصلاة كانـت )٧(]بـل مـن الغـصب; ولـذا[فإن المفسدة لم تنشأ منها; 
ًالحرمة ثابتة, والمصلحة من الصلاة, ولو نشآ معا من الصلاة لما صحت قطعا ً)٨(. 

 
 .سقطت من   )١(
 ).مشترك ( و في   )٢(

 ).وعد (في   )٣(

, الإحكــام )٥/١٦٨(المحــصول : ينظــر خــلاف الأصــوليين في مــسألة معارضــة المفــسدة للمــصلحة في  )٤(
ــسول )٣/٤٢٢(, شرح العــضد )٣/٣٠٣(للآمــدي  ــة ال , )٥/٢٢٠(, البحــر المحــيط )٢/٨٦٣(, نهاي

 ).٤/١٧٢(شرح الكوكب المنير 

 .سقطت من   )٥(
 ).٢/٦٩٢(, شرح المنهاج للأصفهاني )٥/١٦٨(المحصول : ينظر  )٦(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٧(
   =, فــواتح )٣/١٨٦(, التقريــر والتحبــير )٣/٤٢٢(, شرح العــضد )٣/٣٠٦(الإحكــام للآمــدي : ينظــر  )٨(
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المـصلحة عـلى المفـسدة : أي) )١(]رجحانهـا ([ناسـبة في عدم انخرام الم)وإذا لزم(
ِّللمرجح :  أي)فله(  عنـد تعارضـهما طـرق( المـصلحة والمفـسدة )في تـرجيح إحـداهما(ُ

مــن تلــك :  أي)منهــا( تلــك الطــرق )٣() تنــشأ)٢(]المــسائل[تفــصيلية في خــصوصيات 
 )النـزاعمحل  يستعمل في( لجميع المسائل )إجمالي شامل(طريق ) )٤(]و([الخصوصيات, 

ِّلو لم يقدر رجحانها(: وهو ما أفاده بقوله في محل :  أي)هنا(المصلحة على المفسدة :  أي)َ
ثبوت الحكم لا لمصلحة, وهذا الذي ذكرنـا إنـما هـو في :  أي)لزم التعبد الباطل(النزاع 

 ] مـن ط   ٣/٣٠٩[ ُمـا قـصر بخـلاف(أحكام لم يقصر العقل عن درك حكمها والمصالح فيها; 
 فإن التعبد فيه ليس بباطـل; لأنـه لا يمكـن أن يقـال فيـه أن الحكـم ثبـت لا )عن دركـه

 .)٥(لمصلحة; لقصور عقولنا عن دركه
 عند رجحان المـصلحة ولم )٦(]الوصف[ثم بين السبب في أنهم اتفقوا على اعتبار 
 ووقوع الاتفاق على الاعتبـار عنـد: قيل(: يتفقوا على الغاية عند رجحان المفسدة بقوله

الشارع برعاية  ]ب مـن ق   / ٥٧٥[ حان المصلحة دون الإلغاء لرجحان المفسدة لشدة اهتمامرج
; بل كانت )مرجوحة على الاتفاق( المصلحة )المصالح وابتناء الأحكام عليها فلم تهمل

 .على الخلاف
 فـإذا كـان(رع الوصـف علـة انقسام العلة بسبب اعتبار الـشا:  أي)وأما الثالث(

 اصـطلاح ]أ مـن ع   / ٦٤٧[وفي بعـض النـسخ [ للحنفيـة والـشافعية )القصد اصلاح المذهبين
 
 )٢/٣٢٢(الرحموت  =
 .زيادة الواوب) ورجحانها (في   )١(
 ).المسالك ( و في   )٢(

 ).من(  زيادة في    )٣(

 .سقط من   )٤(
 ).٤/١٧٢(, شرح الكوكب المنير )٣/١٨٦(, التقرير والتحبير )٣/٤٢٢(شرح العضد : ينظر  )٥(

 .سقط من   )٦(
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وعلى الأول لا يلزم عـدم . بيان اصطلاحهما: َّ, وعلى هذا يقدر المضاف أي)١(]المذهبين
ف فـاختل( في حد ذاتيهما قبله; بـل باعتبـار النقـصان في بيـان نـاقليهما )٢(]اصطلاحهما[

 )٧(, والآمـدي)٦(والـرازي( )٥( إمام الحرمين) وشيخه,)٤( من الغزالي)٣(]الشافعية[طرق 
قـصدت اسـتيفاء مـصلحاتهما فوجـدت كثـرة :  يعنـي)الـشهيرة( الطريـق )اقتصرنا على

ًالاختلاف على وجه يطـول الكـلام جـدا باسـتيفاء الأقـوال, فاقتـصرت عـلى الـشهيرة 
 .قوال الضعيفةالمثبتة المتقنة المحكمة, وترك الأ

اعتبــار الــشارع ذلــك الوصــف علــة : أي) الاعتبــار( المحــل )والمناســب بــذلك(
 .)٨()مؤثر وملائم وغريب ومرسل(: أربعة

 مـن كتـاب, )اعتبر عينه في عين الحكـم بـنص( )١٠(]وصف: أي [) ما:)٩(فالمؤثر(
 اعتـبر في عـين الحـدث )١١(]فإن عين المـس[بمس الذكر;:  أي)كالحدث بالمس(أو سنة 

 
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )١(
 ).صلاحهما (في   )٢(

 .سقطت من   )٣(
 ).٢/١٥١(المستصفى : ينظر  )٤(

 ).٢/٦٦٢(البرهان : ينظر  )٥(

 ).٥/١٦٣(المحصول : ينظر  )٦(

 ).٣/٣١١(الإحكام للآمدي : ينظر  )٧(

ــسيم في  )٨( ــذا التق ــر ه ــاظر : ينظ ــن الحاجــب )٢٦٩ص (روضــة الن ــصر اب ــام )٣/٤٢٤(, مخت ــديع النظ , ب
, فواتح )٤/١٧٣(, شرح الكوكب المنير )٥/٢١٣(, البحر المحيط )٢/٨٦٠(, نهاية السول )٢/٦٣٢(

 ).٧١٩ص (, إرشاد الفحول )٢/٣٢٣(الرحموت 

, شرح العـــضد )٣/٣١١(, الإحكـــام للآمـــدي )٢٦٩ص (روضـــة النـــاظر : ينظـــر تعريـــف المـــؤثر في  )٩(
 ).٢/٣٢٣(, فواتح الرحموت )٤/١٧٣(, شرح الكوكب المنير )٩٣ص(, جمع الجوامع )٣/٤٢٤(

 .ليست في   )١٠(
 ).كان عين السنة (في   )١١(
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 .)٢(, وهذا المثال على قول الشافعية)١(»من مس ذكره فليتوضأ« : في قوله 
; فإن عـين الطـوف اعتـبر في )الحنفية سقوط نجاسة الهرة بالطوف( قول )وعلى(

 )٣( »أنها ليست بنجسة, إنها من الطوافين عليكم والطوافـات«  : عين السقوط بقوله
 .)٥(]الطوف[بعين  ))٤(]الفأرة[إلى ( بسقوطها )فتعدى(

; فــإن عــين الــسكر اعتــبر في عــين )الــسكر في الحرمــة( في التمثيــل )والأوضــح(
 .)٦(»كل مسكر حرام« : التحريم بقوله 

 في هـذا الـنص )٧(]منـصوصان[أن عين الوصف وعين الحكم : وجه الأوضحية
 
 . من هذه الرسالة٢٠٨ تخريجه صسبق  )١(
, حاشــية العطــار )٢/٢٨٣(, شرح الجــلال المحــلي عــلى جمــع الجوامــع )٢/١٥١(المستــصفى : ينظــر  )٢(

)٢/٣٢٤.( 

 .رواه أبوداود وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي قتادة   )٣(
الطهارة, : , سنن ابن ماجه كتاب)٧٥ رقم ١/١٩(سؤر الهر, : الطهارة, باب: كتابسنن أبي داود : ينظر  

الطهـارة, : , سـنن الترمـذي كتـاب)٣٦٧ رقـم ١/١٣١(الوضوء بسؤر الهـرة والرخـصة في ذلـك, : باب
سؤر الهرة, : الطهارة, باب: , سنن النسائي الكبرى كتاب)٩٢ رقم ١/١٥٣(ما جاء في سؤر الهرة, : باب

قـال ). ٥٦٧ رقـم ١/٢٦٣(, المـستدرك )١٢٩٩ رقـم ٤/١١٥(, صـحيح ابـن حبـان )٦٣م  رق١/٧٦(
 .ًوصححه الحاكم أيضا. هذا حديث حسن صحيح: الترمذي

 ).الغاية (في   )٤(

 ).الطواف ( و في   )٥(

 .رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر   )٦(
وجـه أمـيرين إلى موضـع أن يتطاوعـا ولا أمـر الـوالي إذا : الأحكـام, بـاب: صحيح البخاري كتاب: ينظر  

بيان أن كل مسكر خمر وأن كل : الأشربة, باب: , صحيح مسلم كتاب)٦٧٥١ رقم ٦/٢٦٢٤(يتعاصيا, 
 ).١٧٣٣ رقم ٣/١٥٨٦(خمر حرام, 

 ).ًمنصوصا (في   )٧(
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 . المثال الثاني)١(]بخلاف الأولين; فإن الحدث نفسه غير منصوص, وكذا السقوط في[
, أو ولايـة التـصرف للـولي )كولاية المال بالصغر( معطوف على نص )أو إجماع(

 . بالإجماع)٢(]الولاية[في مال الصغير; فإن عين الصغر اعتبر في عين 
 في نـوع الحكـم بـدل عنـه في عينـه, كـما قـال صـدر )نوعـه(ما اعتبر : )وقد يقال(
 كالـسكر المخـصوص )مـضافـًا لمحـل(الوصـف :  أي)هًنفيا لتوهم اعتبار(; )٣(الشريعة

ــيس  ــة, ول ــدخل في العلي ــون للخــصوصية م ــا فيك ــة المخــصوصة به ــالخمر, والحرم ب
 .)٦( أو الإجماع)٥(]بالنص[وإنما سمى بالمؤثر; لظهور تأثيره في الحكم . )٤(كذلك

 إلا ثبوته بالاتفاق لذكر المرسل في مقابله, وهو مختلف فيـه, فـلا اتفـاق: والمراد[
 غير ]ب من ع  / ٦٤٧[ )٨(]الأسباب[, ولم يعتبر الثبوت بالقياس هاهنا; لأن القياس في )٧(]فيه

 .)١٠)(٩(]معتبر[
 
 .سقط من ...) بخلاف الأولين: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).الولايتين ( و في   )٢(

 ).٢/١٦٥(التنقيح : ينظر  )٣(

 وعبارات المصنفين في التعبير عن هذه الأقسام مضطربة, والأمر فيـه "): ٣/٦٣(قال السبكي في الإبهاج   )٤(
ًقريب; لكونه أمرا اصطلاحيا ً". 

 .زيادة من   )٥(
 ).٤/١٧٤(, شرح الكوكب المنير )٣/١٨٧(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(

 .ليس في ....) والمراد ثبوته: (ن قولهما بين المعقوفتين م  )٧(
 ).الإثبات (في   )٨(

 .سقطت من   )٩(
ًأن يجعل الشارع وصفا : ومعنى القياس في الأسياب. أشار المصنف إلى مسألة جريان القياس في الأسباب  )١٠(

ًسببا لحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا  :وقد اختلف فيها على قولين. ً
. وهو قول بعض الحنفية, وبعـض المالكيـة, وأكثـر الـشافعية كـالغزالي, وإلكيـا, والحنابلـة. زهجوا: الأول   =   



@ @

 

א  

٧٤٤

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

مع عين الحكـم :  أي)معه( ] من ط  ٣١٠/ ٣[ عينه )ثبت(وصف :  أي)ما: )١(والملائم(
أ مـن   / ٥٧٦[ )إجماع أو قلبـه الأصل مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو )٢(]في([
ًما ثبت معه في الأصل مع اعتبار جنسه في عين الحكم, سمي به; لكونـه موافقـا :  أي]ق َّ ُ

: )٤( أي)في جنـسه( معطوف عـلى مـا عطـف عليـه قلبـه )أو جنسه(, )٣(لما اعتبره الشرع
 .الحكم

د ترتيـب الحكـم عـلى وفقـه مـع العين مع العين في الأصل بمجـر:  أي)فالأول (
 على ما لها(الصغيرة :  أي)كالصغر في حمل انكاحها(ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم 

; فإنه وصف ملائم لترتيب ثبـوت ولايـة الأب لإنكاحهـا عليـه كـما في )في ولاية الأب
 )رهمعتبر في جـنس الولايـة بالإجمـاع; لاعتبـا فإن عين الصغر(ترتيب ثبوتها على ما لها; 

 . بالإجماع)في ولاية المال(الصغر : أي
 عين الوصف مع عـين )١(]ًأولا[ يعتبر فيه )٥(]لم[ولما كان في هذا المثال نظر; لأنه 

 
وهو قول أكثر الحنفية, والمشهور عند المالكيـة, وبعـض الـشافعية كـالرازي والآمـدي . عدم الجواز: الثاني =

 .وهو اختيار المصنف. والبيضاوي
, روضة اناظر )٥/٣٤٥(, المحصول )٢/١٧٧(ستصفى الم: ينظر الأقوال في المسألة والأدلة لكل قول في  

, كـــــشف الأسرار )٣٨٧ص (, شرح تنقـــــيح الفـــــصول )٤/٦٧(, الإحكـــــام للآمـــــدي )٣٠٢ص (
, إرشاد الفحول )٤/٢٢٠(, شرح الكوكب المنير )٥/٦٦(, البحر المحيط )٣/٣٤(, الإبهاج )٣/٣٩١(
 ).٧٣٥ص (

, )٣/٤٢٤(, شرح العــضد )٢٧٠ص (ة النــاظر , روضــ)٣/٣١٢(الإحكــام للآمــدي : ينظــر تعريفــه في  )١(
, فـواتح الرحمـوت )٤/١٧٤(, شرح الكوكب المنير )٢/٥٥٠(, الردود والنقود )٢/٨٦٠(نهاية السول 

)٢/٣٢٤.( 

 ).و (في   )٢(

 ).٤/١٧٤(, شرح الكوكب المنير )٣/١٨٧(التقرير والتحبير : ينظر  )٣(

 ).في( زيادة في   )٤(

 .سقط من   )٥(
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 .بل ابتداء جعل عين الوصف مؤثرا في جنس الحكم[الحكم; 
في  )٣(]عـلى البكـر الـصغيرة[وصواب المثـال للحنفيـة الثيـب الـصغيرة (: )٢(]قال

ًثبوت إنكاح الأب الثيب قياسا على ثبوت ولايـة إنكاحـه :  أي) بالصغرالإنكاح ولاية
 .الصغيرة البكر بجامع الصغر

:  أي)لاعتبـــاره(الولايـــة; : )٤(]أي [)في جنـــسها(الـــصغر اعتـــبر :  أي)وعينـــه(
 ولايـة المـال لثبوتهـا بالإجمـاع; )٥(]باعتبـاره في[في جـنس الولايـة :  أي)إلـخ(.. الصغر

 )بإظهـاره( إنما هـو )بنص أو إجماع في الجنس(الوصف علة : أي [)هلأن إثبات اعتبار(
لأن [لا في عـين حكـم الأصـل; ( من جـنس الأصـل;)آخر( محل )في( )٦(]باعتباره: أي
 . لا الملائم)المؤثر( هو )٧(]الذي اعتبر في عين حكم الأصل; إنما:  أي)ذلك

 في حمل الحضر(م وهو قلب الأول اعتبار جنس الوصف في عين الحك: )والثاني(
:  أي)بعـذر المطـر, وجنـسه( بـين المكتـوبتين )الجمـع(جـواز ) حالة المطر على الـسفر في

 )١٠(رخــصة الجمــع في عــين( )٩(]مــؤثر[الــضيق :  أي)الحــرج( المطــر )٨(]جــنس عــذر[
 في الــسفر; إذ الحــرج )في عــين الجمــع(الجــنس المــذكور :  أي)عــلى اعتبــاره بــالنص

 
=   ).فوص (في   )١(

 ).مع اعتبار عين الوصف في جنس الحكم وهو الولاية المطلقة (في   )٢(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٣(
 ).أو (في   )٤(

 .سقطت من   )٥(
اعتـبر : (ليس هنا موضعها في ق; وإنما أخرت بعد قولـه...) أي الوصف علة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(

 )في عين حكم الأصل
 .سقط من ...) لأن ذلك أي: ( المعقوفتين من قولهما بين  )٧(
 ).غير (في   )٨(

 ).معتبر (في   )٩(

 ).على الحضر( زيادة في   )١٠(
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 )٢(]وهـو [)١(]وبـالمطر[ن خـوف الـضلال والانقطـاع, يشمل الضيق الحاصل م جنس
 .به التأذي

 إلى وقـت العـصر فيجمـع  كان إذا عجل به السير يؤخر الظهـرأنه « :عن أنس
 ]أ مــن ع/ ٦٤٨[  يــؤخر المغــرب حتــى يجمــع بينهــا وبــين العــشاء حتــى يغيــب)٣(]و[بيــنهما, 
 . إلى غير ذلك)٤(»الشفق

 .الجمع في السفر لا على علية الحرج لهالنص إنما دل على جواز : فإن قلت[
 .)٦(])٥(I~  }   |   {  z/¢¡  �Hمن المعلوم كونه من فروع : قلنا

 اعتــبر عــين حــرج الــسفر )٧(]إنــما: أي [)أمــا حــرج الــسفر فبــالثبوت معــه فقــط(
 إجمــاع ولا  إذ لا نــص;الحكــم الــذي هــو الجمــع بمجــرد ترتــب الحكــم عــلى وفقــه في
 .)١٠( نفس حرج السفر)٩(]علية [)٨(]على[

 
 ).ومنه المطر ( و في   )١(

 ).ومنه ( و في   )٢(

 ).أو (في   )٣(

 .رواه البخاري ومسلم  )٤(
 إذا ارتحـل قبـل أن تزيـغ الـشمس, يؤخر الظهـر إلى العـصر: الصلاة, باب: صحيح البخاري كتاب: ينظر  

 رقم ١/٤٨٩(جواز الجمع بين الصلاتين, : الصلاة, باب: , صحيح مسلم كتاب)١٠٦٠ رقم ١/٣٤٧(
٧٠٤( 

 .٧٨الآية : سورة الحج  )٥(
 .سقط من ...) فإن قلت النص: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 )وإنما (في   )٧(
 .ساقطة من   )٨(
 .ساقطة من   )٩(
 ).٣/٤٢٩(حاشية التفتازاني على شرح العضد : نظري  )١٠(

]ب من ق/ ٥٧٦[ 
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أن المعتبر في حكم الأصل هو المـضاف :  أي)أن المضاف هو محل النص: والحق(
 حكم الأصـل إلى غـيره ضرورة أن المحـل )فلا يتعدى(حرج السفر, : إلى السفر, يعني

وإلا ( عـن الإضـافة )المطلـق( أن محل النص هو الحـرج )لا(جزء من المعتبر في حكمه; 
إلى ذي الصناعة الـشاقة; لوجـود الحـرج فيـه, ( رخصة الجمع ] من ط  ٣١١/ ٣[حكم  )تعدى

 )المطلـق إذ لا خفاء في(ً; بل كان يضاف إلى الحرج مطلقا; )ولم يحتج إلى الإناطة بالسفر
, والإناطـة في الـسفر لـيس إلا )كالإسـكار في الخمـر(ًما يطلـق عليـه الحـرج عرفـا : أي

ًقيقة; فإنها حرج خـاص بمعرفـة الإضـافة, فلـيس مثـالا لعدم انضباط ما هو العلة بالح
 .)١(للملائم الذي اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم

دلالة ثبوت الجنس في العين عـلى صـحة اعتبـار العـين : أي) )٢(]وأيضا فذلك([
 الأصـل والفـرع, كالـصغر في المثـال الـسابق; )بعد ثبوت العـين في المحلـين(إنما يكون 

 الذي هـو الـسفر; وإنـما هـو )٤(]) الأصل)٣(]في ([ههنا [ الذي هو العين )وليس المطر(
 . الفرع فقط, وهو الحضر)٥(]في[

 عـلى قــول مـن جــوز الجمـع بيــنهما )٦(]ًأيـضا[هــذا مثـال تقــديري : قـال الـشارح
, )٧(ربيعـةعذر في الحضر بـشرط أن لا يتخـذ عـادة, وممـن نقـل عنـه ابـن سـيرين, و بلا

 
 ).٢/٣٢٣(, فواتح الرحموت )٣/١٨٩(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 ).وهنا كذلك (في   )٢(

 , ولعل الأنسب للسياق ما أثبته, واالله أعلم)هو(في سائر النسخ   )٣(

 ).منها فالأصل (في   )٤(

 .زيادة من   )٥(
 .ودها في كلام الشارح في التقرير, وأثبتت لورزيادة من   )٦(
يقـال لـه .  ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي, أبو عثمان المـدني, الفقيـه  المفتـي الثقـة, عـالم المدينـة:هو  )٧(

ًسمع أنسا وابن المسيب, وأخذ عنه مالك وغـيره, وأدرك جماعـة مـن . ربيعة الرأي; لأنه كان يفتي بالرأي
 .هـ١٣٦توفي سنة . ذهبت حلاوة الفقه: الكويوم مات قال م. الصحابة

 ).١/١٩٤(, شذرات الذهب )١/١٨٣(, العبر )٥/١٠١(الكامل في التاريخ : ينظر  
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جمـع رسـول «: ً تمسكا بما عن ابـن عبـاس)٢(ً خلافا لعامة العلماء)١(وأشهب, وابن المنذر
.  وبــين المغــرب والعــشاء بالمدينــة مــن غــير خــوف ولا مطــر بــين الظهــر والعــصراالله 
 »أراد أن لا يحـرج أمتـه : قـال. لم فعـل ذلـك:فقلـت لابـن عبـاس: سـعيد بـن جبـير قال
 .)٣(مسلم رواه

 في تمثيـل الثـاني )٦(, وصـدر الـشريعة)٥( البـديع)٤(]كـصاحب [)ولبعض الحنفية(
 عنـه  في حديث عمـر )َكاعتبار جنس المضمضة المومأ إليها في عدم إفسادها الصوم(

ًصـنعت اليـوم عظـيما : , فقلت يا رسـول االلهفقبلت وأنا صائم )٧(هششت« : حيث قال
: ت صـائم, قلـ]ب مـن ع / ٦٤٨[أرأيت لـو تمضمـضت بالمـاء وأنـت : فقبلت وأنا صائم, قال

:  بإسناد صحيح عـلى شرط مـسلم, وقـال الحـاكم)٨( رواه أبو داود»فمه : بأس, قال لا
 
 ).١/١٢٥(, بداية المجتهد )٢/٤٣٢(الأوسط : ينظر  )١(

 .وقد حكى ابن قدامة الإجماع على عدم جواز الجمع من غير عذر  )٢(
 ).٤/٣٢١(, المجموع )٢/٥٩(, المغني )١/١٢٥(بداية المجتهد : ينظر  

 ١/٤٨٩(الجمع بـين الـصلاتين في الحـضر, : صلاة المسافرين وقصرها, باب: صحيح مسلم كتاب: ينظر  )٣(
 )٧٠٥رقم 

 ).لصاحب ( و في   )٤(

 ).٢/٦٠٥(بديع النظام : ينظر  )٥(

 ).٢/١٦٥(التنقيح : ينظر  )٦(

ُّهش لهذا الأمر, يهش هشاشة: يقال  )٧( الإقبـال عـلى : والهـشاش. استبـشر, وارتـاح لـه وخـفإذا فرح بـه و: َّ
 .الشيء بنشاط

ــة في غريــب الحــديث )٢/٤٩٧(غريــب الحــديث : ينظــر   ــسان العــرب )٥/٢٦٣(, النهاي ) ٦/٣٦٥(, ل
 "هشش "

. صحيح: قال الألباني). ٢٣٨٤ رقم ٢/٣١١(القبلة للصائم, : الصيام, باب: سنن أبي داود كتاب: ينظر  )٨(
 ).٣٦٢ص ( بحكم الشيخ الألباني سنن أبي داود: ينظر
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 .)١(شرط الشيخين على
 فــما الفــرق بيــنهما; فــإن جــنس الوصــف الــذي هــو ]أ مــن ق/ ٥٧٧[أي : ومعنــى فمــه

 عـدم دخـول(جنـسه :  أي)وهـو(المضمضة اعتبر في عين الحكـم وهـو عـدم الإفـساد, 
 ).شيء إلى الجوف

 العلـة بمعنـى الباعـث; بـل(ما نحـن فيـه :  أي)مما نحن فيه, وهو( هذا )وليس(
دخـول شيء إلى الجـوف; :  للـصوم يعنـي)لانتفاء ضد الركن(; )٢(]للإفساد [)الانتفاء

في ( )٣(]اعتبار عين الوصف هـو عـدم دخـول شيء في الجـوف:  أي)مع أنه من العين([
 . من المؤثرعين الحكم وهو عدم إفساد الصوم فهو:  أي)العين

كالقتــل (الوصــف المــذكور مــع ثبــوت جنــسه في جــنس الحكــم :  أي)والثالــث(
 في الحكــم الــذي هــو القتــل )بالمحــدد(عــلى القتــل :  أي)عليــه(كقياســه : أي) بالمثقــل

 )٥(]و[, )٤(بهــذا الجــامع كــما عليــه أبــو يوســف ومحمــد:  أي)العــدوان[بالقتــل العمــد (
 .)٧(, وغيرهم)٦(الشافعي
َ عــلى البنيــة)١(]الجنايــة([ )٨(]القتــل العمــد العــدوان:  أي)وجنــسه(  للإنــسان, )ِ

 
 ).١٥٧٢ رقم ١/٥٩٦(المستدرك : ينظر  )١(

 .ساقطة من   )٢(
 .سقط من ...) مع أنه من العين: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).٧/٢٣٤(, بدائع الصنائع )٢٩٤(الجامع الصغير : ينظر. ًخلافا لأبي حنيفة  )٤(

 .سقط من   )٥(
 ).١١/١٠٠(, روضة الطالبين )٧/٢٥٤(الوسيط : ينظر  )٦(

 .وهو قول المالكية والحنابلة  )٧(
 ).٢٠/٣٣١(, مجموع الفتاوى )١٢/٣٢١(, الذخيرة )١/٢٠٢(مسائل الإمام أحمد : ينظر  

 .سقط من ....) العدوان أي بهذا الجامع: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٨(
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 .)٢()في جنس القصاص(يعتبر  وقد
; لأن الوصـف الـذي هـو القتـل العمـد )فإنه من المؤثر( من هذا القبيل )وليس(

 . والإجماع)٣(]بالنص[العدوان في حكم الأصل الذي هو القتل به ثابت 
 في الأصل(نص ولا إجماع على أن العلة ) )٥(]لا([ :)٤(]التفتازاني[ وقائله )فقيل(

 .)مع قيد كونه بالمحدد( القتل )القتل وحده, أو
 في كـل وصـف(مثـل مـا قـال :  أي)ِّلزم انتفاء المـؤثر; لتأتيـه( ما قيل )ولو صح(

 .)منصوص بالنسبة إلى قيد يفرض
كـل :  أي)لكـلفي ا( هذا )إذا قال بالقيد مجتهد, وليس( ذلك )إنما قلنا: فإن قيل(

 .أمثلة المؤثر
ــا إن ســلم( ِّقلن    يفــرض إنــما يــسمع إذا قــال بــه مجتهــد, )٧(]قيــد [)٦(]إبــداء[ أن )ُ

; بل يرد على ذلك )٩(]قيد يفرض[ فيه إشارة إلى منع اعتبار قول المجتهد في إبداء )٨(]و[
لـشرط,  ا)١١(]جـواب: [)فمنتف( إبداء قيد ما لم يقل به مجتهد فتأمل )١٠(]فإنه[المجتهد 

 
=   ).الجامعة (في   )١(

 ).٢/٣٢٤(, فواتح الرحموت )٣/١٨٩(التقرير والتحبير : ينظر  )٢(

 ).بالفعل (في   )٣(

 ).النسيان (في   )٤(
 ).٣/٤٢٩(حاشية التفتازاني على شرح العضد : وينظر  

 ).أي لا (في   )٥(

 ).انتفاء (في   )٦(

 ).فيه ( و في   )٧(

 .ليس في   )٨(
 ).فيه غرض (في   )٩(

 ., والأنسب للسياق ما أثبت)فإن(في سائر النسخ   )١٠(
 ).جواز (في   )١١(
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فـإن أبـا حنيفـة لم يعتـبر في العلـة ( المـذكور; )في المثال(قول المجتهد منتف : لشرط, أيا
انتفــت العلــة بانتفــاء دليــل : غــير أنــه يقــول(غــير القتــل العمــد العــدوان :  أي)ســواه

 وهو القتل بما لا يثبت; لتفريقه الأجزاء; فإنها أمر مبطن وهذا يظهرها, فأقيم )العمدية
 .يقة القصدمقام الوقوف على حق

 الطـوف في طهـارة( الثالـث )٢(]التمثيل[ في )١( كصدر الشريعة)ولبعض الحنفية(
: أي) أي الحـرج في جنـسه:  الـضرورة)٣(وجنـسه( اعتـبر جنـسه ]أ مـن ع   / ٦٤٩[ )سؤر الهـرة

 .)التخفيف(الحكم 
على عـين الوصـف :  أي)على تقدير عدم النص عليه(ما قاله إنما يتم :  أي)وهو(

 . من قبيل المؤثر)كالذي قبله(الطوف; وليس كذلك فهو : , أي]ن قب م/ ٥٧٧[
) العـين( )٦(]اعتبـار) [)٥(]سـوى([ فيـه )لم يثبت(وصف :  أي)ما: )٤(والغريب(

ــك الوصــف : أي ــع العــين(عــين ذل ــط :  أي)م ــه فق ــب الحكــم علي عــين الحكــم بترت
 الإرث مـن المقتـول; ) حرمـان القاتـلفي )٧(]فاسـد[المحل, كالفعل المحرم لغـرض  في(

: أي) معـــه في الأصـــل(الحرمـــان ) يثبـــت(الفعـــل المحـــرم : فـــإن هـــذا الوصـــف, أي
 .الوارث مورثه قتل

:  أي)في جنسه(الوصف المذكور : أي) )٨(]عينه[ولا نص ولا إجماع على اعتبار (
 
 )٢/١٦٥(التنقيح   )١(
 ).القتل (في   )٢(

 ).إلى( زيادة في   )٣(

, شرح العـضد )٢/٥٥٠(, بـديع النظـام )٣/٣١٣(الإحكام للآمدي : ينظر تعريف المناسب الغريب في  )٤(
 ).٤/١٧٧(, شرح الكوكب المنير )٣/١١٢(, تحفة المسؤول )٢/٨٦٠(, نهاية السول )٣/٤٢٨(

 .سقطت من   )٥(
 .سقطت من   )٦(
 ).غائب (في   )٧(

 ).جنسه (في   )٨(
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نـسه  عـين الحكـم, أو ج)في أحـدهما(الوصـف :  أي)جنـسه( عـلى اعتبـار )أو(الحكم, 
ًالفاعل فعلا محرما لغرض فاسد :  أي)ليلحق به(  من توريـث زوجتـه بطلاقهـا )ّالفار(ً

 .في مرض موته إذا مات وهي في العدة
 إنـما هـو مثـال لغريـب: بعد ما قيل(بثبوت الوصف مع الحكم :  أي)وبالثبوت(
ن في وكـا[ الذي لم يظهر إلغاؤه ولا اعتباره, كذا وجدنا في النـسخ المـصححة, )المرسل

كـان في النـسخة ":  زيـادة, فقـال الـشارح"وبـالثبوت ": قبل قولـه [)١(]نسخة الشارح
ــة " " يثبــت معــه في الأصــل "مكــان  ــال قياســا عــلى ذلــك" ثبــت معــه في الجمل : ً فق

قــد ثبــت (الوصــف الــذي هــو الفعــل المحــرم : أي) )٣(]في الجملــة; لأنــه )٢(]قولنــا[و(
أخـذه بـذلك : أي) فـيما لم يقـصد المـال(لحرمان  عدم الحكم, وهو ا)٤(:] أي)عدمه مع[

ًالفعل, وهو ما إذا كان أجنبيا, وليس بزوج ولا زوجة; فإن حرمان الإرث فـرع مـا إذا 
 .)٧)(٦(]انتهى [)٥("]منه[كان بحيث يرث 

ــاران( ــه يمكــن في الأصــل اعتب ــل: واعلــم أن  في )والحرمــان( في الوصــف, )القت
; لاعتبـار عـين الوصـف في )٨(]في الحكـم [)ثرامـؤ(ً الوصـف مناسـبا )فيكون(الحكم; 

 .)١٠)(٩(»لا يرث القاتل شيئا«  :عين الحكم بنص, وهو قوله
 
 ).وفي الشرح (في   )١(

 ).قلنا (في   )٢(

 .سقط من ....) قبل قوله وفي الثبوت: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 .ليست في   )٤(
 ).هذا (في   )٥(

 .ليست في   )٦(
 ).٣/١٩٠(التقرير والتحبير   )٧(

 .ليست في   )٨(
 ).من قاتله ( و في   )٩(

   =عن عمرو بـن شـعيب عـن ). ٤٥٦٤ رقم ٤/١٨٩(ديات الأعضاء, : الديات, باب: رواه أبوداود كتاب  )١٠(
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الفاعــل في الحكــم :  أي)ونقــيض قــصده( في الوصــف )المحــرم( الفعــل )أو(
 )الحكـم فـيهما اختلـف(وإن لم يعتبر هكذا :  أي)في المثال; وإلا( هذا الاعتبار )ويتعين(

 )والفرع المـيراث, في الأصل عدم الميراث(الحكم :  أي)إذ هو(فرع; الأصل وال: )١(أي
 .] من ط٣١٣/ ٣[

ــــت( ــــإن لم يثب ــن ع/٦٤٩[ الوصــــف )ف ــــع الحكــــم ]ب مــ ) )٢(ًأصــــلا فالمرســــل( م
 .المرسل فهو :أي

 : المرسل)وينقسم(
 بخــلاف(الــصوم :  أي)كـصوم الملــك عــن كفارتـه لمــشقته, إلى مـا علــم إلغــاؤه(
يه, والصيام مع القدرة على الإعتاق مخـالف للـنص, فهـذا القـسم  فإنه سهل عل)إعتاقه

 .معلوم الإلغاء
:  أي)في جنـسه(الوصـف :  أي)ولم يعلـم اعتبـار جنـسه( إلغـاؤه, )وما لم يعلـم(

الحكــم, :  أي)في جنــسه(الوصــف :  أي)عينــه( )٤(]اعتبــار [)٣(] لم يعلــم)أو([الحكــم, 
 ]أ من ق/ ٥٧٨[هذا القسم : أي) وهو(س في العين, الجن:  أي)٥(])قلبه( لم يعلم اعتبار )أو([
 
ولـه شـاهد عنـد ابـن ماجـه في ). ٦/١١٨(إرواء الغليـل : ينظـر. والحديث حسنه الألبـاني.  أبيه عن جده =

مـا جـاء في إبطـال مـيراث : ابالفـرائض, بـ: القاتل لا يـرث, والترمـذي في كتـاب: الديات, باب: كتاب
 ." القاتل لا يرث": من حديث أبي هريرة  ولفظه) ٢١٠٩ رقم ٤/٤٢٥(القاتل, 

 ).في( زيادة في   )١(

, )١٤٩ص (, روضـة النـاظر )٣/٣١٥(الإحكـام للآمـدي : ينظر تعريـف المناسـب المرسـل وأقـسامه في  )٢(
, )٢/١٦٢(, التلـويح )٢/٨٥٩(السول , نهاية )٢/٦٣٣(, بديع النظام )٣/٤٢٧(مختصر ابن الحاجب 
 ).٧٢١ص(, إرشاد الفحول )٢/٣٢٤(, فواتح الرحموت )٤/١٧٣(شرح الكوكب المنير 

 .سقطت من   )٣(
 ).واعتبار (في   )٤(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٥(
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 ).الغريب المرسل( )١(]الثاني[
 .)٢()مردودان اتفاقا(القسمان المذكوران :  أي)وهما(
ِوأنكر على (  )٤( بعض ملوك الغرب)إفتاؤه(تلميذ الإمام مالك ) )٣(يحيى بن يحيىُ

 .بحكم ما علم إلغاؤه وهو الصوم:  أي)بالأول(في كفارة 
ــيبخــلا( ــة:  أي)ف الحنف ــن الحنفي ــى م ــن أفت ــاء م ــان )٥(إفت ــن ماه ــسى ب  )٦(عي

ًمعللا(في كفارة يمين بالصوم  خراسان )٧(]وإلي[ ِ ; )بفقـره لتبعاتـه( تعين الصوم عليـه )ُ
ًفإن ما عليـه مـن التبعـات فـوق مالـه مـن الأمـوال; فعليـه كفـارة مـن لا يملـك شـيئا, 

 
 .ليست في   )١(
الآمـدي بالإتفـاق عـلى رد وكذا نقل ابن الحاجب و التفتـازاني الإتفـاق عـلى رد هـذين القـسمين, وصرح   )٢(

 .النوع الأول وهو المرسل الملغى
 ).٢/١٦٢(, التلويح )٣/٤٢٤(, مختصر ابن الحاجب )٣/٣١٥(الإحكام للآمدي : ينظر  

يحيى بن يحيى بن كثير الليثي, البربري المصمودي القرطبي المالكي, أبو محمد, إمام حجة ثبـت, عـالم : هو  )٣(
تـوفي سـنة .أ هي أشهر الروايات وأكثرها تداولا, وعليهـا عامـة الـشروحروايته للموط.الأندلس وفقيهها

 ).٣٥٠ص (, الديباج المذهب )١/٤١٩(, العبر )٢/١٧٦(تاريخ علماء الأندلس : ينظر. هـ٢٣٤

 ).١/٣٤٤(, نفح الطيب )١٠/٥٢١(سير الأعلام : ينظر. هو عبد الرحمن بن الحكم الأموي  )٤(

, حاشــية ابــن عابــدين )٢/٢٤٠(, البحــر الرائــق )٢/١٩٩(تح القــدير فــ: ينظــر.  هــو محمــد بــن مــسلمة  )٥(
)٢/٢٩٠.( 

 .فلعله وهم من المصنف. المذكور عن كل من نقل القصة  أنه علي بن عيسى بن ماهان  )٦(
حـدث عـن عطـاء بـن أبي .ولـد في حيـاة بقايـا الـصحابة. عالم الري. وعيسى بن ماهان, أبو جعفر الرازي  

الطبقـات : ينظـر). هـ١٦٠(توفي سنة . كان ثقة. , وقتادة, والربيع بن أنس وجماعةرباح, وعمرو بن دينار
أمـا عـلي بـن عيـسى ). ٦٣ص (, المعين في طبقات المحدثين )٧/٣٤٦(, سير الأعلام )٧/٣٨٠(الكبرى 

قتـل في حربـه ضـد المـأمون سـنة . بن ماهان فـوالي خراسـان زمـن هـارون الرشـيد, عـرف بكثـرة الـبطش
 ).١/٣١٩(, العبر )٥/٣٠٩(, الكامل في التاريخ )٩/١٦١(المنتظم : رينظ). هـ١٩٥(

 )إلى (في   )٧(
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 )لي يحيـى بـن يحيـى حكاهمـا بعـض المالكيـة تعلـي)٢(ثـاني( )١(]هذا التعليـل:  أي)وهو([
 يحيـى بـن يحيـى; فإنـه تعليـل متجـه )٥(]عن: [ أي)عنه( )٤)(٣(بن عرفةالمتأخرين, وهو ا

 .ليس من قبيل معلوم الإلغاء; فليكن المعول عليه, والأول علاوته
جنـسه في جنـسه, أو عينـه في جنـسه, أو جنـسه في :  أي)وما علم اعتبار أحدها(

 ).المرسل الملائم( القسم )٦(]هذا: [ أي)وهو(عينه, 
 .)٧()قبوله: وعن الشافعي ومالك(

 .)٨(أنه لم يثبت عنهما: وذكر الأبهري
; وإنـما )٩(]ًمطلقـا[أن الذي صـح عـن مالـك اعتبـار جـنس المـصالح : والسبكي

ًيسوغ الشافعي تعليق الأحكام بالمصالح الشبيهة بالمـصالح المعتـبرة وفاقـا, وبالمـصالح 
 
 )وهذا أي التعليل (في   )١(
 ).أي( زيادة في   )٢(

ِّمحمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي, أبو عبـد االله, المعـروف بـابن عرفـة: هو  )٣( َْ عـالم . َ
مهر في العلوم, وأتقـن المعقـول والمنقـول إلى أن صـار . صولي البياني المنطقيالمقرىء الفروعي الأ. المغرب

المبـسوط في الفقـه, ومختـصر في : من مؤلفاته. المرجوع إليه في الفتوى ببلاد المغرب, وتصدى لنشر العلوم
 ).هـ٨٠٣(توفي سنة . الفرائض

 ٣٨ص/٧ذهب ج, شذرات ال٢٤٠ص/٩, الضوء اللامع ج٣٣٧ص/١الديباج المذهب ج: ينظر  

 ).٢/٤٣٥(مواهب الجليل : ينظر  )٤(

 .ليست في   )٥(
 .ليست في   )٦(
, البحـر )٤/٣٤٢(, رفـع الحاجـب )٤١٠ص (, تقريب الوصـول )٣/٤٢٤(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٧(

 )٥/٢١٨(المحيط 
 .أ/٢٣٥ ل " مخطوط "حاشية الأبهري على شرح العضد : ينظر  )٨(
 .ثبته هو من كلام السبكي, وما أ)ًقطعا ( و في   )٩(
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 .)٢)(١(ندة إلى أحكام ثابتة الأصول, وإمام الحرمين يختار نحو ذلكالمست
 كون مصلحته ضرورية, قطعية(: )٤( شروط)٣(]ثلاثة[ في قبوله )وشرط الغزالي(

ِّظنا يقرب منه, كلية: أي ُ  كما لو تترس الكفار بأسرى المسلمين في حربهم, وعلمنا أنـه )ً
س بهم وغـيرهم بالقتـل, وإن رمينـاهم سـلم لو لم نرم الترس استأصلوا المسلمين المتتر

أكثر المسلمين, فيجوز رميهم, وإن قتل فيهم مسلم بلا ذنـب لحفـظ بـاقي الأمـة; لأنـه 
ِ إلى مقصود الشارع, فعلم المصلحة المقصودة للشارع بالضرورة بأدلـة ]أ من ع  / ٦٥٠[أقرب  ُ

: بغير رميهم, وكونهـا عن المسلمين )٥(]دفعهم[قريبة من القطع; لجواز : كثيرة, وكونها
 . أنها مختصة ببعض منهم)٧(]لا[ ببيضة الإسلام; )٦(]لتعلقها[كلية 

الجـنس في [ اعتبـار )٨(]المعـين, وثبـت[أنـه لم يوجـد : ودليل كون هذا من الملائم
 الــشارع الجــنس القريــب لهــذا الوصــف في الجــنس القريــب لهــذا )٩(]الجــنس, ولم يعتــبر

س الحكــــم, كــــما في الرخــــصة في اســــتباحة الحكــــم; لكــــن اعتــــبر جنــــسه في جــــن
 .)١٠(]المحرمات[
 
البرهـان : ينظـر. والذي اتضح لي أن ما نقلـه الـسبكي هـو عبـارة الجـويني في البرهـان مـع اخـتلاف يـسير  )١(

)٢/٧٢١.( 

 ).٤/٣٤٢(رفع الحاجب : ينظر  )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).١/٢٦٠(المستصفى : ينظر  )٤(

 ).انتفاعهم (, وفي )اتباعهم (في   )٥(

 .ساقطة من   )٦(
 ).إلا ( و في   )٧(

 .ساقطة من   )٨(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٩(
 ).المحرمة (في   )١٠(
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 حفـظ الـنفس )١(الأعم مـن ضرورة: بأن هذا في جنسه الأبعد, أعني: واعترض
 . الأبعد غير كاف في الملاءمة)٢(]و[ وهو مطلق الضرورة, ]ب من ق/ ٥٧٨[

ــويح ــال: وفي التل ــل : الأولى أن يق ــير في تحم ــع الكث ــشرع حــصول النف ــبر ال اعت
 .)٥)(٤(]اليسير [)٣(]الضرر[

 فلا يجوز بناء الحكم عليه; فإنـه ] من ط  ٣١٤/ ٣[وتحقيق هذه الشروط في غاية الندرة, 
ُفـلا يرمـى المتترسـون (: يدور على وصـف ظـاهر منـضبط, وإلى مـا ذكرنـا أشـار بقولـه

 يرمـي المتترسـون بالمـسلمين )ولا(; لأن فتحه ليس بضروري, )بالمسلمين لفتح حصن
ً ظنا بعيدا من القطع, ) المسلمينلظن استئصال(  ُولا يرمى بعض أهـل الـسفينة لنجـاة(ً

 .; لأنهم ليسوا كل الأمة, على أنه ترجيح بلا مرجح)بعض
; لإطلاقهـا عـما يـدل عـلى )المـسمى بالمـصالح المرسـلة(هـذا القـسم :  أي)وهو(

 .اعتبارها أو إلغائها
:  أي)لا دليــل عــلى الاعتبــارإذ  (;)٦(ً مطلقــا)رده( عنــد أكثــر العلــماء )والمختــار(

; )فوجـب رده(, فـلا يـصح بـدون اعتبـار الـشارع; )وهو دليل شرعي(اعتبار الشرع, 
 .لعدم الاعتبار

 كثـيرة ممـا يبـتلى بـه المكلـف فيحتـاج إلى معرفـة حكـم االله )فتخلوا وقائع: قالوا(
 .)٧(]للعمل[تعالى فيها 

 
 ).في( زيادة في   )١(

 .ليست في   )٢(
 .ساقطة من   )٣(
 ).الوسيع (في   )٤(

 ).٢/١٦٤(التلويح : ينظر  )٥(

 ).٢/٩٤٣(, نهاية السول )٤/٣٤٢(, رفع الحاجب )٤/١٤٦(الإحكام للآمدي : ينظر  )٦(

 .ساقطة من   )٧(
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 من عدم اعتبار مـا ذكـر أن تخلـو  أنه يلزم)١(]لا نسلم: أي [)نمنع الملازمة: قلنا(
لجميـع ) والأقيـسة شـاملة( من الكتـاب والـسنة, )لأن العمومات(الوقائع من الحكم; 

َفنفـي كـل مـدرك خـاص حكمـه(عـدم الـشمول :  أي) بتقدير عدمـه)٢(]و([الوقائع,  َْ 
 من الأدلة الأربعة, فعمل )٣(]مأخذ[إذا انتفى في حادثة وجود :  يعني)الإباحة الأصلية

ب / ٦٥٠[الإباحة الأصلية; فإنه الأصـل : ًبموجب أصل كلي مقرر في الشرع اتفاقا, وهي
 )وهو المبطل( واقعة, )فلم تخل عن حكم الشرع( في الأشياء على ما عرف في محله, ]من ع 
 .الخلو عن الحكم هو المبطل للرد المذكور: أي

ــا ذكــر مــن الأ)٤(]لفــظ[فظهــر اشــتراط ( ــم بــين م ــسام الأول  الغريــب والملائ ق
 الثواني للمرسل, وسيذكر أنه يجب من الحنفيـة قبـول القـسم الأخـير )٥(]و[للمناسب, 
 .)٦()من المرسل

 .)٨() نفي الأولين)٧(]في([إنما هو ) فاتفاقهم(
): ًواحـدا(ً قـسما )من الملائـم(المحقق في الخارج :  أي)وجعل الآمدي الخارجي(

, )٩(]عمومـه[لحكـم وعمومـه في وهو ما اعتبر فيـه خـصوص الوصـف في خـصوص ا
بترتيـب ( كـان معتـبرا )معتبرا بنص أو إجماع فالمؤثر; وإلا فإن(كان ) المناسب إن: قال(
 
 ).أي الأثم (في   )١(

 .ليس في   )٢(
 ).ما خفي (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 .ليست في   )٥(
 . من هذه الرسالة٧٨٦ص: ينظر  )٦(
 .ليست في   )٧(
 .أي ما علم إلغاؤه والمرسل الغريب  )٨(
 .سقطت من   )٩(
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 لأنــه إمــا أن يعتــبر خــصوص الوصــف أو عمومــه, أو ;)١(]فتــسعة[الحكــم عــلى وفقــه 
 بــنص أو ]أ مــن ق/ ٥٧٩[ممــا لا يكــون  [)٣()في عــين الحكــم(ًمعــا ) )٢(]وعمومــه[خــصوصه 

أو جنسه, (اع; لأن ذلك من المؤثر بل اعتبار ناشئ منه اعتبار عينه في جنس الحكم, إجم
 .) جنسه)٥(]و([ )٤(]الحكم:  أي)أو عينه[

 .فعلى هذا كان ينبغي أن يقتصر على هذه الاعتبارات الثلاثة: فإن قلت
ــار العــين في العــين بــسبب : قلــت فــرق بــين أن يكــون للوصــف صــلاحية اعتب

ن يعتبر أهل الشرع ذلك; فإنه تتأكد تلك الـصلاحية, وقـد يعتـبر مجـرد أحدهما, وبين أ
 .)٦(]ثبوت العين مع العين من غير أحد الأمور الثلاثة كذا في الغريب

 . فهذه جملة الأقسام) إما أن يظهر إلغاؤه, أو لا:)٧(ثم غير المعتبر(
 :)والواقع منها في الشرع لا يزيد على خمسة(
 في(الوصـف :  أي) في خـصوص الحكـم وعمومـهما اعتبر خـصوص الوصـف(
; فإنـه )إلـخ.. كقتـل المثقـل إلى )٨(]الملائـم[ويـسمى (الحكم في محل آخر, :  أي)عمومه

لكـن لم يثبـت بـالنص [ظهر تأثير عينه في عين الحكـم, وهـو وجـوب القتـل في المحـدد 
يـف وإلا لكـان ًالإجماع علية مجرد القتل عدوانا; لجواز مدخلية المحـدد في العليـة; ك أو

 
 )فيشبهه (في   )١(
 .ت من سقط  )٢(
 .وهي مذكورة فلا حاجة لتكرارها) أو جنسه أو عينه وجنسه جميعا( زيادة في   )٣(
 ).في عين (في   )٤(

 ).أو (في   )٥(

 .ليس في ...) مما لا يكون بنص أو إجماع: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).بأن لا يترتب الحكم على وفقه في الأصل( زيادة  و في   )٧(

 )الملازم( في   )٨(



@ @

 

א  

٧٦٠

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, وتــأثير جنــسه وهــو الجنايــة عــلى المحــل المعــصوم بــالقود ] مــن ط٣١٥/ ٣[ )١(]مــن المــؤثر?
 .جنس القتل من حيث القصاص في الأيدي, فهذا هو الأول في

 .اتفق القائسون على قبوله, وما عداه فمختلف فيه
لا بــنص أو إجمــاع, (; لكــن )فقــط( في الخــصوص )اعتــبر الخــصوص )٢(]ومــا([

عـلى تقـدير :  أي)كالإسكار في تحريم الخمـر لـو لم يـنص[ المناسب الغريب, :)٣(]هوو[
إذ لم يظهـر (التحـريم; :  أي)في عينـه(الإسـكار : أي) )٤(]عينـه[إنـما عـلى (عدم الـنص 
:  أي)في جنسه(الإسكار :  أي)ولا جنسه(الوصف في جنس الحكم, :  أي)اعتبار عينه
 .التحريم:  أي)أو عينه(التحريم, 

ولا  فقـط, ولا نـص(الحكـم : )٥( أي)في جنسه(الوصف :  أي)وما اعتبر جنسه(
 )مـا سـبق دون(هـذا القـسم :  أي) إلا أنـه;)٦(]إجماع, وهذا من جنس المناسب الغريب

المـشتركة  وذلك كاعتبار جنس المشقة(, )٧(]وكذا قال في الأول وهو المناسب الغريب[
 )و(, )٨(]ًرأسـا [)لمتنـاول لإسـقاط الـصلاةبين الحـائض والمـسافر في جـنس التخفيـف ا

 . من الرباعية, فهذا هو الثالث)الركعتين(إسقاط 
 كـما سـبق وهـو المناسـب المرسـل, )كالتترس( اعتباره ولا إلغاؤه, )وما لم يثبت(

  .فهذا هو الرابع
 .ليس في ...) لكن لم يثبت: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).ومع هذا (في   )٢(

 ).وهذا من جنس (في   )٣(

 ).غير (في   )٤(

 .مكررة في   )٥(
 .سقط من ....) كالإسكار في تحريم الخمر: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٧(
 . ليس في  )٨(
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, كـما في إيجـاب ] مـن ق   ب/ ٥٧٩[ ولم يثبـت اعتبـاره )ثبت إلغـاؤه( المناسب الذي )أو(
 .)٢( الخامس)١(]هو[الصوم في كفارة الملك في فطر رمضان, فهذا 

 أو سـافل, )قريـب(: )٤)(٣(]مراتب[ من الحكم والوصف ثلاث )ثم جنس كل(
 .]أ من ع/ ٦٥١[ بينهما )ومتوسط( جنس لا فوقه, )٥(] تحته)وبعيد([

 من التحريم والندب )الحكم, ثم الوجوب وأحد مقابلاته( من الحكم )فالعالي(
ثــم العبــادة, أو المعاملــة, ثــم الــصلاة, أو البيــع, ثــم المكتوبــة أو (والكراهــة والإباحــة, 

لا [أفعـال (العبادة وما بعـدها :  أي)النافلة, أو البيع بشرطه على تساهل لا يخفى; لأنها
 ).)٦(]أحكام

, ثــم كونــه وصــفا ينــاط بــه الأحكــام, ثــم المناســب(:  العــالي جنــسه)والوصــف(
, أو حفـظ الـدين, وحفـظ العقـل, )الضرورية, ثـم حفـظ الـنفس أو مقابلاتـه المصلحة

 .وحفظ المال, وهذا جنس سافل
 مـن )ً مثل الوصف أيضا بعجز الصبي غير العاقل وعجز المجنون نوعان)٧(]و([

 جنسهما العجز; لعدم العقل, وفوقه العجز; لضعف القـوى أعـم مـن الظـاهرة(العجز 
, وفوقه الجنس الـذي هـو العجـز الناشـئ عـن الفاعـل ) ما يشمل المريضوالباطنة على

بدون اختياره على ما يشمل المحبوس, وفوقه الجـنس الـذي هـو العجـز الناشـئ عـن [
 
 .ليست في   )١(
 .وما بعدها) ٣/٣١١(الإحكام للآمدي : ينظر  )٢(
 ., والصواب ما أثبت)مرات(كذا في سائر النسخ )٣(
, )٣/١٩٤(, التقريـر والتحبـير )٣/٣١٤(الإحكـام للآمـدي : ينظر مراتب جـنس الوصـف والحكـم في  )٤(

 ).٢/٣٢٧(, فواتح الرحموت )٤/١٨٣(شرح الكوكب المنير 

 ).وبعيدة تحده (في   )٥(

 ).للأحكام (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
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فهـذا هـو الجـنس . )٣( عن الخارج, كـذا في التلـويح)٢(]و[ وعن محل الفعل, )١(]الفاعل
 .العالي

ِولا يشكل أن الظن باعتبار الأقرب فالأ(  في )قرب أقوى لكثـرة مـا بـه الاشـتراكُ
 )٥(]اشـتمل عليـه الحـساس[ النـاس )٤(الأقرب بالنسبة إلى الأبعد, مثلا ما اشتمل عليه

 . زيادة, وهكذا)٦(]مع[
شــــهادة ( العمــــل بــــالملائم )٧(الــــشافعية في وجــــوب:  أي)وشرط بعــــضهم(
 . بعد مطابقة الوصف قوانين الشرع)٨()الأصول

 بالكتاب والسنة والإجماع بالحكم المعلل بالوصف )٩(تعلقما ي: والمراد بالأصول
ــذكور ــشهادة الأصــل .[الم ــراد ب ــازاني في الم ــال المحقــق التفت أن يكــون : ] مــن ط٣١٦/ ٣[وق

 )١١)(١٠(]للحكــم المعلــل أصــل معــين مــن نوعــه يوجــد فيــه جــنس الوصــف أو نوعــه
, )١٣(]الأصـول[ ةشهاد إلى )١٢(]راجع[ الضمير خبر :الوصف, إما بالرفع:  أي)سلامته(
 
 .سقط من ...) بدون اختياره: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 .ليس في   )٢(
 ).٢/١٦٥(التلويح : ينظر  )٣(

 )غلبة( زيادة في   )٤(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٥(
 .بزيادة الواو) ومع (في   )٦(
 ).وصف( زيادة في   )٧(

 )٣/٣١٦(, الإحكام للآمدي )٥/٦٢٣(, المحصول )٢/١٥٢(قواطع الأدلة : ينظر  )٨(
 ).من( زيادة في   )٩(

 .سقط من ....) وقال المحقق التفتازاني: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١٠(
 ).٢/١٦٨(التلويح : ينظر  )١١(

 ).الراجح ( و في   )١٢(

 ).الأصل (في   )١٣(
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من إبطاله بنص أو إجمـاع ( باللازم )١(]التفسير[عطف بيان لها من قبيل : وإما بالنصب
أو وجـود وصـف يقتـضي ( في بعض صور وجـوده, )عنـه( للحكم المنوط به )أو تخلف

بـشهادة  ]أ مـن ق   / ٥٨٠[ في إناثها( زكاة ) الخيل, فلا)٣(]ذكور[ في )٢(]كلا زكاة[ ضد موجبه
ً بين الذكور والإناث في سائر السوائم في الزكاة وجوبا وسقوطا)لتسويةالأصول با ً. 

 .لا بد من العرض على كل الأصول لينقطع احتمال النقض والمعارضة: ثم قيل
 العـرض أصـلان; لأن العـرض عـلى الكـل )٤(]خرق[أدنى ما يجب عليه : وقيل

 .ر في تزكية الشاهدمتعذر أو متعسر, فوجب الاقتصار على أصلين, كما في الاقتصا
ــال شــمس الأئمــة ــأثير, والفــرض : [ق ومــن شرط العــرض عــلى الوصــف بالت

 عـلى العمـل; فإنـه يقـول )٧(]ّبـدا[ كـل لم يجـد )٦(]الأصـل[ عـلى )٥(]ظهوره, والعـرض
 .)٩( هذا أصل آخر معارض أو ناقض)٨(]وراء []ب من ع/ ٦٥١[: خصمه

 والفـرض ظهـوره, والعـرض إنما تثبت عدالة الوصـف بالتـأثير,: وقال مشايخنا
 .)١١(, والأصول شهود للحكم)١٠(]التعديل[على الأصول لا يقع به 

  العــين في العــين, )التعليــل بكــل مــن الأربعــة( قــائلون )واعلــم أن الحنفيــة(
 ).التكفير (في   )١(

 ).كالزكاة (في   )٢(

 ).زكاة (في   )٣(

 .سقطت من   )٤(
 .سقط من ...) العرض على الوصف: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٥(
 .سقطت من   )٦(
 ).ضدا (في   )٧(

 ).مراد (في   )٨(

 )٢/١٧٧(أصول السرخسي : ينظر  )٩(
 ).التعدي (في   )١٠(

 ).٢/١٧٧(أصول السرخسي : ينظر  )١١(
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 .)٢()مقبول( في الجنس, وفي العين )١(]والجنس[الجنس,  وفي
ًاتفاقـا;  في عين الحكـم فقيـاس( مؤثر )بما عينه أو جنسه( )٣(]التعليل[ن  كا)فإن(

في لمـا تـأثير عينـه في عـين الحكـم أنـه : في كل من هذين, ويقـال) )٤(للزوم أصل القياس
 يقـر بـه منكـر القيـاس; إذ لا فـرق )٦(]ربـما[, وهـو المقطـوع بـه الـذي )٥(معنى الأصـل

 
 ).سكالجن ( و في   )١(

ًيشترط الحنفية أن الوصف المناسب ينبغي أن يكون مؤثرا في الحكم; وهـو بـذلك يكـون أعـم مـن التـأثير   )٢(
وسـيأتي بيـان . عند الشافعية; لاشتماله على الملائم بأقسامه الثلاثة; فيصبح كما ذكـر المـصنف أربعـة أقـسام

وهذا الاختلاف بين الحنفية والشافعية إنما هو في التعبير عن . رسالة من هذه ال٧٨٦ذلك وتفصيله في ص
قـال عـلاء الـدين . الوصف المناسب أو تفسير عدالة الوصف المعلل به, مع اتفـاقهم عـلى الاحتجـاج بهـما

الشارطون لصلاح الوصف وعدالته عـلى أن المـراد بـصلاح الوصـف ملائمتـه, :  واتفقوا أي": البخاري
وهـو المـراد مـن : مناسبته للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه, ولا يكون نابيا عنه, ثـم قـالموافقته و: أي

أن يكون الوصف على موافقة ما جاء عن السلف من العلل المنقولة; فإنهم كـانوا : الملائمة: قوله ذلك أي
ة ومـا لا فـلا, ثـم يعللون بأوصاف ملائمة للأحكام غير نابية عنها, فما كان موافقا لها يصلح أن يكون عل

ليس الخـلاف في تفـسير صـلاح الوصـف; إنـما الخـلاف في تفـسير : هي الأثر, يعني: والعدالة عندنا: قال
 إن ": وقـال الغـزالي). ٣٥٣, ٣/٣٥٢( كـشف الأسرار "العدالة, فعندنا عدالـة الوصـف تثبـت بالتـأثير 

قولنا حرمـت الخمـر : مثاله. إليه انتظمالمراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم 
حرمت لأنهـا تقـذف بالزبـد, أو لأنهـا : لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف وهو مناسب, لا كقولنا

 )٢/١٥١( المستصفى "تحفظ في الدن; فإن ذلك لا يناسب 
 ).٢/١٦٨(, التلويح )٢/١٧٦(أصول السرخسي : وينظر  

 ).التعين (في   )٣(

 ).وهو تأثير العين أو الجنس في العين(ادة  زيفي   )٤(

هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق, كإلحاق البول في إنـاء, ثـم صـبه : القياس في معنى الأصل  )٥(
 .تنقيح المناط: دلالة الخطاب, وسماه الغزالي: وسماه بعضهم. في الماء الدائم بالبول فيه

, شرح الكوكـب المنـير )٤/٧(, الإحكـام للآمـدي )١٢٩ص (ليـل , شـفاء الغ)٢/٥٧٠(البرهان : ينظر  
)٤/٢١٠.( 

 .سقطت من   )٦(
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 .)٣)(٢(]المحل [)١(]بتعدد[ إلا
ً يكـون قياسـا )فقـد( فإن كان عينه في جـنس الحكـم, أو جنـسه في جنـسه )وإلا(
) العين في العين أيـضا( من قبيل ما يكون )٤( ما عينه في جنس الحكم)بأن يكون(اتفاقا; 

 .)فيكون مركبا( )٥(ًفيستدعي أصلا مقيسا عليه
وكذا ما جنسه في جنسه قـد يكـون مـع ذلـك في عينـه فيكـون لـه أصـل, فيكـون 

ويجب قبولهـا للحنفيـة; إذ كـل مـن الأقـسام الأربعـة مـن أقـسام المـؤثر . وقد لا. اًقياس
ًالكـل قيـاس دائـما; لأن (الأصح عندي ":  السرخسي قال)وشمس الأئمة(, )٦(عندهم
إلا أنه (; )٩( لا محالة)٨(] في الشرع)من أصل قياس [)٧(لا بد له(هذا الوصف :  أي)مثله
 الصبي لا يضمن; لأنه سلطه على ذلـك; فإنـه )١٠(]إيداع[كما قلنا في ) يترك لظهوره قد

 الـصبي )١٢(]أبـاح[ مـن )١١(]أن[ًبهذا الوصف يكون مقيـسا عـلى أصـل واضـح, وهـو 
 
 ).بتعذر ( و في   )١(

 ).الحكم (في   )٢(

 )٢/١٦٨(, التلويح )٣/٣٥٢(كشف الأسرار : ينظر  )٣(
 ).أو جنسه في جنسه( زيادة في   )٤(

 ).بأن يكون ما عينه في جنس الحكم من قبيل( زيادة في   )٥(

, )٣/١٩٦(, التقريـر والتحبــير )٣/٣٥٢(كــشف الأسرار : ينظـر هـذه الأقــسام الأربعـة عنــد الحنفيـة في  )٦(
 ).٢/٣٢٨(, فواتح الرحموت )٢/١٦٨(التلويح 

 ).في الشرع( زيادة  و في   )٧(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٨(
 ).وقد مر تفسيره( زيادة في   )٩(

 ).اتباع (في   )١٠(

 ليست في ع  )١١(

 ., والصواب ما أثبته; لموافقته لما بعده, وهو ما جاء في أصول السرخسي)باع(في جميع النسخ   )١٢(
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, وربـما لا يقـع ]ب مـن ق / ٥٨٠[ًطعاما فتناوله لم يضمن له; لأنه بالإباحة مسلط عـلى تناولـه 
 يمنع نكاح الأمة إن كل نكـاح أنه لا:  عنه فيذكر, كما قلنا في طول الحرة)١(]الاستغناء[

 هو صحيح من الحر كنكاح الحرة, هذا إشارة إلى معنى )٢(]بإذن المولى[يصح من العبد 
 )٤(ِّ الـذي ينبنـي عليـه عقـد النكـاح, ولا يبدلـه)٣(]الحـل[مؤثر, وهـو أن الـرق ينـصف 

ذكـر كـذا [, )٦(" آخر, فيكون الرقيق في النصف الباقي بمنزلـة الحـر في الكـل)٥(]بحل[
 في التلويح من كـلام شـمس الأئمـة مـا في المـتن ] مـن ط   ٣١٧/ ٣[ المذكور )٨(]و. [)٧(الشارح
 .)٩(فقط

ًجواز نكـاح ذي الطـول الأمـة معلـلا بالكليـة : ولا يخفى أن المثال الثاني حاصله
ُالمــذكورة المــأخوذة مــن أن الــرق منــصف لمــا ذكــر مبــدل, وهــي عــلى تقــدير تــسليمها  ِّ ُ

ًونكاح الحرة لا يصلح مقيسا عليه للفرع المذكور سـواء فـسرناه . ياساستدلال غير الق
 .)١٠(]ًبنكاح الحر الحرة, أو العبد الحرة; لعدم كونه معللا بالكلية المذكورة

 لا بد في التعليل مطلقا مـن العـين في( الذي ذهب إليه شمس الأئمة )وعلى هذا(
بتـأثير :  أي) يتحقـق إلا بـذلكفـإن أصـل القيـاس لا(العين; :  أي)العين أو الجنس فيه

 
 )الاستثناء (في   )١(
 .ساقطة من   )٢(
 ).الكل (في   )٣(

 ).غيره( زيادة  و في   )٤(

 ).بكل (في   )٥(

 ).٢/١٨٢(أصول السرخسي : ينظر  )٦(

 ).٣/١٩٦(التقرير والتحبير : ينظر  )٧(

 .زيادة من   )٨(
 ).٢/١٦٩(التلويح : ينظر  )٩(

 .ليس في ....) كذا ذكر الشارح: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١٠(
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 في الجـنس, )٢(]بـالجنس[ ]أ مـن ع   / ٦٥٢[ )١(]فلا يعلـل([العين في العين, أو الجنس في العين 
 .هذا المطلوب:  أي) ويحتاج إلى استقراء يفيده,أو العين في الجنس تعليلا بسيطا أصلا

كما يـشمل ) بكل من الأربعة يشمل العين في العين فقط(الحنفية :  أي)ثم قولهم(
وعينـه في جنـسه [ جنسه في عينه فقط, وجنـسه في جنـسه فقـط : الأقسام الثلاثة الأخر

 .)٣(]فقط 
: أي [)بـنص أو إجمـاع; وإلا( التـأثير المـذكور )إذا ثبت(الحنفية :  أي)ومرادهم(

ــــاس ــــل بالقي ــــدهما; ب ــــت بأح ــــه( )٤(]وإن لم يثب ــــه :  أي)لزم ــــل ب الوصــــف المعل
 . الكلام إنما هو في البسيط)٧(]و[, )٦())٥(]التركيب([

مـن ( فيـه )مـا يوجـد( )٩(ً تبعـا للـرازي)٨(صـدر الـشريعة:  أي)وسمى بعـضهم(
ما يكون لحكمه أصل معين من نوعه يوجد فيه جـنس الوصـف أو :  أي)القياس أصل
 اعتبار النـوع في )شهادة الأصل, فشهادة الاصل أعم من كل من الاعتبارين( )١٠(نوعه

مـا يوجـد : [ أي)عنـده( شـهادة الأصـل )أي يصدق. مطلقا( النوع النوع, والجنس في

 
 ).ولا يقال (في   )١(

 .ساقطة من   )٢(
 .أسقط الشارح العبارة ما بين المعقوفتين, وكان لا بد من إضافته لتكتمل الأقسام الثلاثة  )٣(
 .في ما بين المعقوفتين ليس   )٤(
 ).المركب (في   )٥(

 ).من القياسين( زيادة  و في   )٦(

 ).في (في   )٧(

 ).٢/١٦٩(التوضيح : ينظر  )٨(

 ).٥/١٦٦(المحصول : ينظر  )٩(

 ).سواء اعتبر الشارع علته أو لا( زيادة  و في   )١٠(
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; لأنـه كلـما وجـد اعتبـار نـوع الوصـف أو جنـسه في نـوع الحكـم )١(]من أصل القيـاس
 يوجــد فيــه جــنس الوصــف أو نوعــه; )٢(]مــن نــوع[وجــد للحكــم أصــل معــين  فقــد

 )٣(]يلـزم أنـه كلـما وجـد لـه أصـل معـين فوجـد فيـه جـنس الوصـف أو نوعـه لا لكن[
فيه باعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكـم; لجـواز عـدم اعتبـار الـشارع لـه  وجد
 .وجوده مع

 وشهادة الأصل أعم من اعتبـار الجـنس في ]أ مـن ق   / ٥٨١[: أي) )٤(]الآخرين[ومن (
 فتوجد شـهادة الأصـل بـدون كـل مـنهما, )من وجه(الجنس, واعتباره النوع في الجنس 

. )٦(, ذكـره صـدر الـشريعة)٥(ًادة الأصل, وقد يوجدان معـاويوجد كل منهما بدون شه
 .ويلزم منه إثبات شهادة بدون التأثير

 .)٧(وتعقبه في التلويح
 .)٨()والمشهور من معنى شهادة الأصل ما ذكرنا(
 الوصف الثابت اعتبـاره )٩(]جنس: [ أي)ثم لا يخفى أن لزوم القياس مما جنسه(

 
 ).كلا من الاعتبارين (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 .سقط من ...) لكن لا يلزم: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).الأخرى (في   )٤(

 ).كذا( زيادة  و في   )٥(

 ).٢/١٦٩(التوضيح   )٦(

 وفيه نظر; لأن التحقق بدون كل واحد من الأربعة لا يستلزم جواز التحقـق بـدون المجمـوع, ": بأن قال  )٧(
جرد ذلك لا يلزم أن يوجد فيجوز أن يكون أعم من الأولين باعتبار أن يوجد في الأخيرين وبالعكس فبم

 ).٢/١٧٠( التلويح "بدون التأثير 

 . من هذه الرسالة٧٦٢ص: ينظر  )٨(
 .سقطت من   )٩(
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 لــيس إلا بجعــل(عــين الحكــم في الأصــل :  أي)في العــين(في الأصــل بــنص أو إجمــاع 
عـين الوصـف :  أي)باعتبـار تـضمنها( لـذلك الحكـم )علة(عين الوصف :  أي)العين

ــة( ــذلك الحكــم )العل ــسه( ل ــدل [)جن ــة )١(]ب ــار العــين([ مــن العل في  فيرجــع إلى اعتب
عــين [يريــد بيــان كيفيــة لــزوم القيــاس ممــا ذكــر عــلى وجــه يــستلزم كــون . ))٢(]العــين
 . علة للحكم المطلوب في القياس المذكور تلخيصه)٣(]فالوص

 وجدنا أن الشارع اعتبر جـنس الوصـف علـة لعـين الحكـم في ] مـن ط   ٣١٨/ ٣[أنا إذا 
إن عين بالوصف علـة لـه : محل, وأردنا أن نجعل عين الوصف علة له في محل آخر قلنا

 ]ب مـن ع   / ٦٥٢[شارع في ذلك المحل الآخر; لأن عينه يتضمن لجنـسه, وقـد علـم اعتبـار الـ
ًعلية ذلك الجنس لعين هذا الحكم في المحل الأول, فنعتبره علة له في هذا المحل أيـضا; 

 . علية العين في الحقيقة باعتبار جنسها)٤(]فتكون[لوجود المناسبة مع الاعتبار المذكور, 
 تعليل عتق الأخ عند شراء أخيه إيـاه; بأنـه ملكـه: نقل عن المصنف في تمثيل هذا

ملك ذي الرحم المحرم في عين الحكـم, وهـو : أخوه باعتبار الشارع تأثير جنسه, أعني
فالمؤثر في الحقيقة ليس إلا ملك ذي الرحم المحرم, فثبوت العتق مع ملك الأخ . العتق

 .ليس من حيث أنه ملك الأخ; بل من حيث أنه ملك ذي الرحم المحرم
 عـين )في العين والجنس[لجنس العين وا( ضرب )من( حاصلة )والبسائط أربع(

 الوصف في جنس الحكم, وقلبـه, )٥(]الوصف في عين الحكم, وجنسه في جنسه, وعين
 .)٧)(٦(]المذكورة [)المؤثر, وثلاثة ملائم المرسل( أن هذه الأربع هي )هي(
 
 ).تدل عليه (في   )١(

 .مابين المعقوفتين سقط من   )٢(
 .ساقطة من   )٣(
 .ساقطة من   )٤(
 .سقط من ...)  والجنسفي العين: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٥(
 ).المذكور (في   )٦(

  من هذه الرسالة٧٥٨ و ص٧٥٥ص: ينظر  )٧(



@ @

 

א  

٧٧٠

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

فيلزمــه التركيــب; لأنــه لا بــد ( الــذي هــو مــن مقابــل المرســل ) الملائــم)١(]أمــا([
في  بترتـب الحكـم معـه([الحكـم :  أي)٣(])في عينه(الوصف : أي [) ثبوت عينه)٢(]من[

 ثبـوت اعتبـار )في جـنس الحكـم, أو( )٤(]الوصـف:  أي)المحل, ثم ثبوت اعتبـار عينـه
 جنـسه, فأقـل مـا يلـزم جنـسه في( ثبوت اعتبـار )أو(جنسه في عين الحكم, :  أي)قلبـه(
 . من أكثر, وقد يكون)في الملائم تركيبه من اثنين ]ب من ع/٥٨١[

) كالـسكر( )٧(كـما في التلـويح: ) قيـل)٦(من الأربعة( مركب ) المركب إما)٥(]و([
 )العـداوة والبغـضاء إيقـاع(الـسكر هـو :  أي)الحرمـة, وجنـسه( عـين )في (المؤثر عينـه

; فإن الإيقاع المذكور كـما يكـون بالـسكر يكـون بغـيره, )٨(عين الحرمة:  أي)فيها(مؤثر 
)  وجوب الزاجر أعـم مـن الأخـروي كـالحرق والـدنيوي كالحـدفي( السكر مؤثر )ثم(

 في العــداوة مــؤثر في وجــوب )الإيقــاع(الــسكر :  أي)وجنــسه(وهــذا جــنس الحكــم, 
 في )ولا يخفـى أن وجـوب الحـرق(. وهو جنس الحكم)  في القذف)٩(]في الحد([الزاجر 
, ) الذي نحن فيهغير الحكم( )١٠(أهل السنةلجواز عدمه عند ; )يعد أنه اعتزال(الآخرة 

 
 .ليست في   )١(
 .ليست في   )٢(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٣(
 .سقط من ...) بترتب الحكم: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
 .ليست في   )٥(
 ).كما( زيادة في   )٦(

 ).٢/١٦٧(التلويح : ينظر  )٧(

 ).ثان( زيادة , وفي )وهو ثان(  زيادة في   )٨(

 .ساقطة من   )٩(
 .الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي:  هنا"أهل السنة "يقصد الشارح بــ   )١٠(

   = الـسلف الـصالح أم خالفـه, وهـو الـسنة المقابلـة ويلاحظ أنه يراد به المعنى العام سواء وافـق مـنهج أهـل  
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في (ً تـأثيرا )في وجـوب الزاجـر لـيس( )٢(]الـسكر: أي [)وأن تأثيره(, )١(وهو التكليفي
 ليكون من تأثير العين في الجنس; وذلك لأن جنس حرمـة شرب )جنس حرمة الشرب

 الحرمة المطلقة, وما هو أعم منه كالحكم المطلق, وما هو أخص منه كحرمـة )٣(]الخمر[
 كونه مؤثرا في جنس )وإنما يصح( غير, وليس وجوب الزاجر منه, الشرب ونظائره لا

في العـداوة والبغـضاء; لأنـه ) الإيقاع ]أ مـن ع   / ٦٥٣[ لتأثير السكر في حرمة(حرمة الشرب; 
بينهما مناسبة يحسن بها [ تحقق )٥( المذكور والعلة مؤثرة في المعلول; فقد)٤(]للإيقاع[علة 

ــس ــد ال ــاع عن ــة الإيق ــأثير العــين في )٦(]كرمــشروعية حرم ــذا مــن ت , )٧(]الجــنس[, وه
 
أما بمعناه الخاص فـلا يطلـق هـذا اللفـظ إلا عـلى أهـل الـسنة والجماعـة  أتبـاع الـسلف الـصالح . للرفض =

 .الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين
 ).٢/٢٢١(, منهاج السنة النبوية )٣/١٥٧(مجموع الفتاوى : ينظر  

كم المترتب على شرب الخمر وهو الحرق في الآخـرة حكـم أخـروي لا حكـم تكليفـي دنيـوي, أي  أن الح  )١(
 .وهو قول المعتزلة

وأوجب المعتزلة لصاحب الكبيرة الخروج من دائرة الإسلام والإيمان والخلـود في النـار بنـاء عـلى أصـلهم   
 .الفاسد من القول بالمنزلة بين المنزلتين

من أن مرتكب الكبيرة لا يسلب مسمى الإيمان والإسلام عنه, : نة والجماعةوهذا خلاف ما عليه أهل الس  
وإنما هو ناقص الإيمان, ولا يحكم له بـالخلود في النـار يـوم القيامـة, فهـو تحـت رحمـة االله, إن شـاء غفـر لـه 

 .وأدخله الجنه, وإن شاء عذبه وأدخله النار; لكن لا يخلد فيها
 ).٣/٤١٦(, منهاج السنة النبوية )٧/٦٧٩(مجموع الفتاوى , )١/٨٩(الفرق بين الفرق : ينظر  

 .ليست في   )٢(
 .ليست في   )٣(
 .بزيادة الواو) وللإيقاع (في   )٤(
 ).تأثر( زيادة في   )٥(

 .سقط من ...) بينهما مناسبة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).العين (في   )٧(
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, ] مـن ط ٣١٩/ ٣[بعده من تأثير الجنس في الجنس, وما بعده من تأثير الجـنس في العـين  وما[
وإنما لم يذكر الرابع وهو تأثير العين في العـين أعنـي الـسكر في حرمـة الـشرب لظهـوره 

كالعلـة الغائيـة لحرمـة القـذف, ; فإنه )الإيقاع في حرمة القذف( تأثير )و (,)١(]وشهرته
, وإليـه أشـار )٢(]فتكون حرمته من جنس حرمـة الـشرب[والقذف من نظائر الشرب, 

 يعني أثر في جنسه كما أثر في عينه, وإنـما قلنـا )في الشرب( الإيقاع ))٣(]كما أثر: ([بقوله
  تـصريح الأصــوليين)٦( أي)للتــصريح(إلى آخـره; ...)٥( الزاجــر)٤(]في وجـوب[تـأثيره 

 من الوصف والحكم, )ما هو أعم من كل(الوصف والحكم :  أي)بأن المراد بجنسهما(
 كـما لا يخفـى, )٧(]مبـاين لـه[ووجوب الزاجر لـيس أعـم مـن حرمـة الـشرب; بـل هـو 

 بـين كـل )فليـزم التـصادق(والحرمة الشاملة للشرب والقذف أعم من حرمة الشرب; 
 .رفت تفصيله, وقد ع)٩( جنسه)٨(]وبين[من الوصف والحكم, 

, )في الإيقـاع مـع الـسكر( من الإيراد باعتبار عدم التصادق )لا يقال مجيء مثله(
ــسكر  ــاع جــنس ال ــت الإيق ــد جعل ــذف فيحــرمهما[وق ــال)١٠(]والق ــأن يق ــك ب : , وذل

 
 .سقط من ....) ه من تأثير الجنسوما بعد: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٢(
 ).أي (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).ليس( زيادة في   )٥(

 ).أي تصريح: أمثلة ثم عين تلك الأربعة بقوله( زيادة في   )٦(

 ).متأثر لها (في   )٧(

 ).ومن (في   )٨(

ة الشرب فيلزم التصادق بـين كـل مـن الوصـف والحكـم ووجوب الزاجر ليس أعم من حرم( زيادة في   )٩(
 , وفيها تكرار)وبين جنسه

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )١٠(
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موقع العـداوة :  أي)موقع العداوة, وهو(الإيقاع :  أي)لأن المراد به(تصادق بينهما;  لا
, )١(; بل الموقع السكر]أ مـن ق / ٥٨٢[يحرم الإيقاع :  أي)رمهماأعم من السكر والقذف فيح(

 .والقذف
فهـو أربعـة أقـسام, ثـم عـين أمثلـة تلـك :  أي)مـن ثلاثـة فأربعـة( مركب )وإما(

 خـوف فـوت صـلاة )٢(]عند[التيمم (إلخ ... )فما سوى العين في العين(: الأربعة بقوله
في (ًيحتــاج إليــه شرعــا مــؤثر عــما ) العجــز بحــسب المحــل ( للوصــف)فــالجنس, العيــد
في (مـؤثر ) و( إليـه في الـصلاة, )سقوط ما يحتـاج(:  التيمم أي)٣(]جنس: أي [)الجنس
 )٦()في الجـنس( مؤثر )العجز عن الماء( للوصف )والعين[التيمم, ( )٥(]وهو [)٤()العين
 ّأعــم مــن اســتعماله(اســتعماله :  اســتعماله; فإنــه أي)وجــوب ]ب مــن ع/ ٦٥٣[ ســقوط(: أي

 )خـوف الفـوت لم يـؤثر في العـين( للوصـف وهـو ) لكن العـين)٧(]والخبث[للحدث, 
فيـه أنكـم جعلـتم العجـز ) [إجماع من حيث هو تيمم بنص أو )٨(]التيمم(: للحكم أي

 .)٩(]ًعن الماء عين الوصف آنفا, وقد اعتبره الشرع في التيمم فتدبر
 العجـز عـن )١١( ومـرة)١٠(]الفـوت[مـرة خـوف ( العـين للوصـف )فقد جعلت(

 .)لأن العجز مخيف( معنى; )واحد(الخوف والعجز :  أي)لأنهما الماء;
 
 ).والإيقاع( زيادة  وفي   )١(

 ).من (في   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).للحكم( زيادة في   )٤(

 .سقطت من   )٥(
 ).للحكم( زيادة في   )٦(

 ).والجنس (في   )٧(

 .سقط من .....) والعين للوصف والعجز عن الماء: (عقوفتين من قولهما بين الم  )٨(
 .سقط من ...) فيه أنكم: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٩(
 ).وهو (في   )١٠(

 ).خوف( زيادة في   )١١(
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:  أي)هو الوصف المعلل به في المتنازع فيه وهو الفرع[خوف الفوت : فإن قلت(
 )عينـه  في أن جنسه أثر في جنس الحكم, أو)١(]والمراد من الوصف المنظور(صلاة العيد 

عـلى (بتـأثير جنـسه في جـنس الحكـم أو عينـه :  أي)ما في الأصل; ليدل بـه(الحكم : أي
 .)نظر الشارع )٢(]في[علة (الوصف المذكور :  أي)اعتباره

في غـير المرسـل, (أي كون المراد بالوصـف مـا في الأصـل إنـما هـو : )قلت ذلك(
المركب من ثلاثـة لـيس :  أي)قياس, وليس هذا القـسم(بغير المرسل :  أي)والتعليل به

 حينئذ )إلا مرسلا فلا يتصور فيه قياس وإلا استدعى أصلا فلزمه(عين منها العين في ال
 مـع ] من ط  ٣٢٠/ ٣[عدم العين :  أي)العين مع العين في الأصل, والمرسل مأخوذ فيه عدمه(

ــل الأصــل,  ــين في المح ــين في الع ــل(الع ــل بالمرس ــل ) فالتعلي ــة (تعلي ــصالح خاص بم
في (المـصالح :  أي)إثباتـه, أو جنـسها اعتـبرت في جـنس الحكـم الـذي يـراد )٣(]ابتداء[

على ما تقـدم عنـد (فيها ) أو جنسه; لكن تشترط الضرورية والكلية(الحكم, :  أي)عينه
 .)٤(وهو الغزالي) قائله

  فكيف يتم قوله?;)يمنع المرسل (الحنفي:  أي)المثال حنفي, وهو: فإن قلت(
نـد الـشافعية, ًسبق أنـه يجـب القـول بعملهـم بـبعض مـا يـسمى مرسـلا ع: قلنا(
 .)٥()كما سيظهر(الحنفية :  أي)في المؤثر عندهم(ذلك ) ويدخل
: أي [) مـاء الـشرب)٦(]غـير[والمركب ممـا سـوى الجـنس في العـين العجـز عـن (

 
 .سقط من ...) هو الوصف المعلل به: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).و (في   )٢(

 ).انتفاء (في   )٣(

 . من هذه الرسالة٧٥٦ص: ينظر  )٤(
 . من هذه الرسالة٧٨٦ص: ينظر  )٥(
 .سقطت من   )٦(
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ــا يكفــي لأحــدهما  ــده م ــأن لا يوجــد عن ــه ب العجــز الحقيقــي عــما يتوضــأ أو يغتــسل ب
: قولـه تعـالى:  أي) محل الـنصوهو العين في العين في( جوازه : أي)التيمم في()١(]أصلا

Ih  g]i[)٢(H)العجز (عين الوصف المنصوص عليه :  أي)وجنسه(الآية, ) )٣
, فالـذي للـشرب لمـا )٤(]فقط[ عن الماء بأن يكون عجزه عن غير ماء الشرب )الحكمي

 كأنـه غـير واجـد للـماء )٥(]صـاحبه[ الأصـلية صـار ]ب مـن ق   / ٥٨٢[ًكان مـستحقا بالحاجـة 
يه مسامحة; لأن الجنس ما يعم الحقيقي والحكمي; غير أنـه اكتفـى بـذكر مـا وف[ًمطلقا, 

أ / ٦٥٤[ )سـقوط اسـتعماله(يعني )٧(]الحكم: [أي) في جنسه( مؤثر )٦(]يتحقق به الأعمية
الوصـف :  أي)وعينه(ماء الشرب; فإنه أعم من استعماله في الحدث والخبث, :  أي]من ع 

:  أي الحكـم المـذكور أي)في جنسه( مؤثر )٨(]جدانهالكافي لو[الماء :  أي)عدم وجدانه(
 .)السقوط دفعا للهلاك(

عين الوصف على ما سـبق عـدم وجـدان مـا يكفـي لرفـع الحـدث لا : فإن قلت[
ًيستلزم عدم الوجود مطلقـا, وتـأثيره في الجـنس باعتبـار عـدم وجـوب اسـتعماله لرفـع 

لأن العجــز (العــين; :  أي)والجــنس غــير مــؤثر فيــه(, )٩(]ًالخبــث دفعــا للهــلاك فــافهم

 
 .سقط من ....) أي العجز الحقيقي: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 .زيادة من   )٢(
 .٦الآية : سورة المائدة  )٣(
 .ليست في   )٤(
 .ليست في   )٥(
 .ليس في ...) وفيه مسامحة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).الحكمي ( و في   )٧(

 .ليست في   )٨(
 .ليس في ....) فإن قلت: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٩(
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التـيمم مـن ( وجوب )١(]أو[ جواز )غير مؤثر في(ً وهو العجز الحكمي مطلقا )المذكور
ً; بل إنما أثر في سقوط استعمال الماء مطلقا من حدث أو خبث كـما ذكـر )هو تيمم حيث
 .ًآنفا

العـين في ( وهو )من غير العين في الجنس كالحيض في حرمة القربان( المركب )و(
 )ًأيــضا, و(في تحــريم القربــان :  أي)فيــه( مــؤثر )الأذى(الحــيض :  أي)لعــين, وجنــسها

 .)ًحرمة الجماع مطلقا(: لحرمة القربان أي) في الجنس(مؤثر 
ــه حرمــة اللواطــة, وغــير خــاف أن هــذا أولى ممــا في ": قــال الــشارح فتــدخل في

 .)٢("أنه وجوب الاعتزال: التلويح
 في العـين وهـو الـصلاة, لحرمـة علـة كالحيض لجنسا في الجنس غير من( المركب )و(

 ))٣(]القـراءة[حرمـة (عين الحكم معطوف عـلى حرمـة الـصلاة, و:  أي)العين, وجنسه
الحـيض :  أي)جنـسه )٥(]و([ خارجهـا, ) في الـصلاة و)٤(]ممـا[أعم (عطف بيان لجنسه 

 حرمـة معطـوف عـلى) )٦(]لا الجـنس[في حرمـة الـصلاة, (مؤثر ) الخارج من السبيلين(
 .للجنس بيان عطف )ً مطلقا)٧(]القراءة[ حرمة( الحكم جنس في مؤثر غير :أي الصلاة
; فإنه علة )الطوف(العين : أي) والمركب من اثنين العين في العين مع الجنس فيه(

ــن ط٣٢١/ ٣[ في( ــؤر ] م ــارة س ــسه طه ــرة, وجن ــشق (الطــوف : [ أي)اله ــة ي ــة نجاس مخالط

 
 .سقطت من   )١(
 ).٣/١٩٩(التقرير والتحبير   )٢(

 ).القرآن (في   )٣(

 ).ما (في   )٤(

 ).على (و  في   )٥(

 ).فالجنس (في   )٦(

 .سقطت من   )٧(
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 .)١(]آبار الفلوات علة الطهارة ك)الاحتراز عنها
, )٢(]الفطـر[في (فإنه مؤثر ; )من العين في العين وفي الجنس المرض(المركب  [)و(

 .))٣(]التخفيف في العبادة بثبوت القعود في المكتوبة(الفطر :  أي)في جنسه( مؤثر )و
; فإنه مؤثر )من العين في العين مع الجنس في الجنس كالجنون المطبق( المركب )و(

بعدم العقـل;  العجز(الجنون :  أي)وجنسه( فهذا من العين في العين ) النكاحفي ولاية(
ولايــة الإنكــاح وهــو ولايــة :  أي)في جنــسها( مــؤثر )الــصغر(العجــز :  أي)لــشموله
 .)في المال(الولاية :  أي)لثبوتها(مطلقة; 
كجـنس الـصغر العجـز; لعـدم  )٤(]والجـنس[من الجـنس في العـين ( المركب )و(
:  أي)مطلقها( في )و( للحاجة إلى بقاء النفس, )في ولاية المال( ]أ مـن ق   / ٥٨٣[ر مؤث) العقل

 .المال والنفس: أي) )٥(]منهما[ في كل(الولاية :  أي)فثبتت( الولاية, ]ب من ع/ ٦٥٤[
 خــروج(مــن العــين في الجــنس :  أي)مــن الجــنس في العــين, وقلبــه( المركــب )و(
في وجـوب ( مـؤثر )٦(]وهـو[سبيلين أو غيرهمـا, ; لأنها أعم من كونهـا مـن الـ)النجاسة
 وهـو أعـم مـن )في وجـوب إزالتهـا( مـؤثر )ثم خروجهـا مـن غـير الـسبيلين, الوضوء

 والحقيقـة, )٨(]وإزالة النجاسـة تعـم الحكميـة[ الحكمية )٧(الوضوء; لأنه إزالة النجاسة
 الحـدث, وهذا لا يستقيم; لانتفاء تـأثير خـروج النجاسـة إلا في(فكان جنس الوضوء, 

 
 ).الفطر التخفيف في العبادة بثبوت العقود في المكتوبة (في   )١(

 ).اللفظ (في   )٢(

 .سقط من ....) المركب من العين في العين: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).والجنس ( و في   )٤(

 ).منه (في   )٥(

 .ساقطة من   )٦(
 ).تعم( زيادة في   )٧(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٨(
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 . إزالتها)تجب(إزالتها ) )١(]شرط له[ما  ثم بوجوب
; فـإن كـلا مـنهما )والـصبا )٢(]الجنون[من العين والجنس في الجنس ( المركب )و(

العجـز لخلـل (كـل مـنهما :  أي)وجنـسه(; للاحتياج إلى النية, )في سقوط العبادة(مؤثر 
 .)٣(]في سقوط العبادة: أي [)فيه(; فإنه مؤثر )القوى

وثلاثـة ( وهـي الأول, )قيـاس( منهـا )ثلاثـة: الثنـائي( المركـب )وظهر أن سـتة(
, )٤(]ليــست بقيــاس; لوجــود العــين مــع العــين في الأول, وعدمــه في الأخــر [)مرســل

 )وواحـد لا( وهـي الثلاثـة الأخـيرة منهـا, )الثلاثي قيـاس( المركب )وثلاثة من أربعة(
 .ليس بقياس  وهو الأول: أي

ّهذا والأكثر تركيبا يقدم عند تعارضها( ُ عـلى ( يقـدم )والمركب(المركبات, :  أي)ً
 عند تعارضـهما; لأن قـوة الوصـف بحـسب التـأثير, والتـأثير بحـسب اعتبـار )البسيط

ه وأنـت خبـير بأنـ":  التلـويح)٨(]في [)٧(]كما قـال[, )٦( كثر قوي الأثر)٥(]فكلما[الشرع, 
; لأنـه بمنزلـة الـنص )٩(]الكـل[إنما يستقيم فيما سوى اعتبار النوع في النوع; فإنه أقوى 

 
 ).اشترطه (في   )١(

 .ساقطة من   )٢(
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٣(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٤(
 ).فكما (في   )٥(

 مـن هـذه ١٨١ وص١٨١ص: ينظـر. سبقت الإشارة إلى الترجـيح بكثـرة الأصـول ومـا هـو المعتـبر منهـا  )٦(
 .الرسالة

 .سقط من   )٧(
 .بزيادة الواو) وفي ( و في   )٨(
 .سقطت من   )٩(
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 المحل, فالمركب في غيره )٢(]بتعدد[ القياس; إذ لا فرق إلا )١(]منكرو[حتى كاد يقر به 
 .)٣("لا يكون أقوى منه

لا بـد ( )٦(, وأبو زيـد)٥(, والسرخسي))٤(هم فخر الإسلاموأما الحنفية فطائفة من(
 .)٧( المقيس عليه)التعليل في المناظرة من الدلالة على معلولية هذا الأصل قبل

 أن الأصـول معلولـة في الأصـل; )٨(والأشبه بمذهب الشافعي": قال السرخسي
 
 .سقطت من   )١(
 ).بتعذر (في   )٢(

 ).٢/١٦٨(التلويح   )٣(

 ).٣/٢٩٣(كشف الأسرار : ينظر  )٤(

 ).٢/١٤٢(أصول السرخسي : ينظر  )٥(

 ).٣٠١ص (قويم الأدلة ت: ينظر  )٦(

هل الأصول المقيس عليها في النصوص معلولة أم تحتاج إلى دليل يثبت عليتهـا? : أشار المصنف إلى مسألة  )٧(
 :على أربعة أقوال

وبـه قـال . الأصل عدم التعليل حتى يقوم دليل التعليل, فعندها يجـوز التعليـل وإلـزام الخـصم بـه: الأول  
 .بعض مثبتي القياس

.  الأصول معلولة بكل وصف يمكن التعليل به ويصلح لإضافة الحكم إليه; إلا بمانع مـن التعليـل:الثاني  
 وبه قال بعض القائسين

وهــو منــسوب إلى . أنهــا معلولــة لكــن لابــد مــن دليــل يميــز الوصــف عــما ســواه مــن الأوصــاف: الثالــث  
 .يلالشافعي; لكن اشتهر عن أصحابه أن الأصل في الأحكام التعبد دون التعل

أنها معلولة بكل وصف يمكن التعليل به ولابد من دليل مميز, ولا بد من دليل قبل ذلك على كون : الرابع  
 .وهو مذهب الحنفية. الأصل شاهدا للحال

, كــشف )٢/٩٤٣(, ميــزان الأصــول )٢/١٤٢(, أصــول السرخــسي )٣٠١ص (تقــويم الأدلــة : ينظــر  
 ).٥/٣٦١(حيط , البحر الم)٢/١٤٧(, التلويح )٣/٢٩٣(الأسرار 

   =ًقال الأشبه دون أن ينسب مذهبا للشافعي وهو ما أكده الدبوسي في تقويم الأدلـة مـن أن اشـتراط تعليـل   )٨(

 

zW
אא

؟x
− 



@ @

 

א  

٧٨٠

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

والمـذهب عنـد علمائنـا ِّ لجواز التعليل في كل أصل من دليل مميـز, )٢(]لا بد [)١(]إلا أنه[
 .)٣( انتهى"أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولا في الحال 

 في النصوص التعليل عزاه في الميزان إلى عامـة )الأصل( قول المعلل )ولا يكفي(
الأصـل :  أي)لأنـه(; ] مـن ط   ٣٢٢/ ٣[ )٤( علمائنا]أ مـن ع   / ٦٥٥[مثبتي القياس والشافعي وبعض 

لا (ُ لم يعلــم ثبوتــه; )٥(]مــا[لــدفع ثبــوت :  أي)مستــصحب يكفــي للــدفع( ]مــن قب / ٥٨٣[
, وهـذا )٦( في بحث الاستـصحاب آخـر هـذه المقالـة)كما سيعلم( على الخصم )الإثبات

; فإنه لا يلزم قبل التعليل لنفـسه الدلالـة عـلى معلوليـة ذلـك )بخلاف الإثبات لنفسه(
عـلى ( بـه )الـسبيلين يـستدل الخارج مـنكنقض (الأصل الذي هو بصدد القياس عليه 

:  أي)بالإجمـاع عـلى ثبوتـه( )٨(]للـنقض [)٧(]الخارج النجس علـة[كون :  أي)معلوليته
َّفي مثقوب السرة(النقض بالخارج النجس  ً إذا خرج منها قياسا عـلى الـنقض بالخـارج )ُ

: أي) )٩(]عـن محـل الـنص([النقض :  أي)ِّتعديه( بدلالة الإجماع )فعلم(من السبيلين, 
 
ًالأصول بدليل مميز ليس مذهبا للشافعي, وإنما علم ذلك من مسائله; وإن كـان الـبعض جعلـه مـذهبا لـه  = ً

 .كصاحب الميزان
 ).٢/٩٤٣(صول , ميزان الأ)٣٠١ص (تقويم الأدلة : ينظر  

 ).لأنه (في   )١(

 .سقطت من   )٢(
 )٢/١٤٣(أصول السرخسي   )٣(
 ).٢/٩٤٣(ميزان الأصول : ينظر  )٤(

 ).بما (في   )٥(

 )٤/١٧٧(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٦(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٧(
 ).النقض معلولا (في   )٨(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٩(



@ @

 

א  

٧٨١

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 )٢(]في الـنقض [)١(]ًمعتـبرا[السبيلين إلى ما سواه من البدن; إذ لو كان خصوص المحل 
َّلما جاز قيام غيره مكانـه بـالرأي; لأن الأبـدال لا تنـصب بـالرأي  :  أي)فـصح تعليلـه(ُ

; لأن الـضد هـو المـؤثر في رفـع ضـده )بنجاسـة الخـارج(النقض بالخارج من الـسبيلين 
ليثبـت الـنقض (سة هي الرافعة للطهارة, والعين الخارجة معروضـها  النجا)٣(]وصفة[
 ).من سائر البدن(بالخارج النجس :  أي)به

 إذ لم( تشترط الدلالة على معلول الأصـل قبـل التعليـل في المنـاظرة; )وطائفة لا(
الدليل  ولأن إقامة( وكفى بهم قدوة; )في مناظرة قط للصحابة والتابعين( ذلك )يعرف
 في إلحـاق الفـرع بالأصـل )٤(]عليهـا[مـن الـدليل :  أي)ة الوصـف ولا بـد منـهعلى علي
ًكـون الأصـل معلـولا :  أي)يتـضمنه(:  معترضـة, وخـبر أن قولـه"ولا بد منه ": قوله

ً كون الأصل معلولا; لأن ثبوت عليتـه )٥(]على[ الدليل عليها عن الاستدلال )فأغنى(
 ).جهأو( القول )وهذا(مستلزم لمعلولية الأصل, 

 الـنص والإجمـاع(الوصف المدعى عليته في الحكم المعـين :  أي)ثم دليل اعتباره(
 ).وسيأتيان

ــره( ــور أث ــأثير ظه ــا(الوصــف :  أي)والت ــيأتي :  أي)ًشرع ــا, وس ــورا شرعي ًظه
ـــسيره ـــسمونه( )٦(تف ـــره :  أي)وي ـــور أث ـــأثير, أو ظه ـــه(الت , )٧(الوصـــف:  أي)عدالت

 
 )معينا ( و في   )١(
 ).في المحل (في   )٢(

 ).ففيه (في   )٣(

 ).عليه ( وفي   )٤(

 ).عن (في   )٥(

 . من هذه الرسالة٧٩٢و ٧٩١ص: ينظر  )٦(
, )٣/٣٥١(ار , كـشف الأسر)٢/١٧٧(أصـول السرخـسي : ينظر معنى التأثير وتسميته عنـد الحنفيـة في  )٧(

 ).٢/٣٢٩(فواتح الرحموت 
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الوصف للحكم بأن يصح إضـافة الحكـم :  أي))٢(]مناسبته([التأثير, ) يستلزم )١(]و([
 مناســبته )وتــستلزم(موافقتــه للحكــم, : بــالهمزة أي) )٣(]ملاءمتــه([إليــه, ويــسمونها 

 وهـذا ]ب مـن ع   / ٦٥٥[ )عـن الحكـم(بعيـد : أي) )٤(]ٍنـاب[غـير (الوصف عن :  أي)كونه(
 بــين الــزوجين )الفرقــة( وقــوع )كتعليــل(للحكــم الــذي يعــبر عنــه بــصلاح الوصــف 

 )٦(]يعني[الفرقة :  أي)بخلافها(; فإنه يناسبه )بالإباء( )٥(]أبى[الكافرين إذا أسلمت و
رف[ عنــه; فــإن الإســلام )٧(]نــاب[; فإنــه )الزوجــة ]أ مــن ق/ ٥٨٤[ بإســلام(تعليلهــا  ـعـ ُ[)٨( 

 . قاطعا لها)٩(]لا[ًعاصما للحقوق والأملاك 
عـصموا « الـشهادتين : يعنـي»  ذلـك )١١(]فـإذا فعلـوا[«: الصحيحين في )١٠(]و[

ً, والمحظور يصلح سببا للعقوبة, والفرقـة عقوبـة, )١٢( الحديث »مني دماءهم وأموالهم
 
 .ليس في   )١(
 ).ومناسبته ( و في   )٢(

 ).ملاعبة (في   )٣(

 ).نائب (, وفي )ثابت (في   )٤(

 ).بالإباء (في   )٥(

 ).بين (في   )٦(

 ).ثابت (في   )٧(

 .ليست في   )٨(
 ).ولا (في   )٩(

 .ليس في   )١٠(
 ).فافعلوا ( و في   )١١(

 .البخاري ومسلم واللفظ للبخاريرواه   )١٢(
, صـحيح )٢٥ رقـم ١/١٧(, ...فإن تـابوا وأقـاموا الـصلاة: صحيح البخاري كتاب الإيمان, باب: ينظر  

 ).٢٠ رقم ١/٥١(, ..الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله: الإيمان, باب: مسلم كتاب
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 .)٣)(٢(فساد الوضع ذكره في )كما سيأتي( الإسلام رأس المحظورات )١(]وإباء[
ِّوفسر( الحكم,  )٥(]عين[تأثير في (الوصف : [)٤(]أي [)بأن يكون لجنسه( التأثير )ُ

جـنس :  أي)بجنـسه(; إذ )بـالإغماء( بأن تزيد عـلى خمـس )كإسقاط الصلوات الكثيرة
إســقاط : )٨(]في الحكــم أي: [أي) فيــه ( عــن الأداء تــأثير)٧(]العجــز[ وهــو )٦(]الإغــماء

 لا يجب القضاء إذا ذهب العجز فهو علـة )٩(]حتى[الصلاة, وما يقال إن جنسه الحرج 
 .العلة

 للـصلاة عـن )كالإسـقاط( ] مـن ط   ٣٢٣/ ٣[الحكم :  أي)في جنسه( لجنسه تأثير )أو(
هــذا الوصــف )١٠(]أي [[)وجنــسه(بمــشقة فعلهــا; لكثرتهــا, :  أي)بمــشقته(الحــائض 

 ] مـــن ط٣٢٣/ ٣[الحكـــم :  أي)١١(])في جنـــسه( يـــؤثر )المتحققـــة في مـــشقة الـــسفر المـــشقة(

 
 ).وأما (في   )١(

شرح . صــل والفــرع ثبــت اعتبــاره بــنص أو إجمــاع في نقــيض الحكــمكــون الجــامع بــين الأ: فــساد الوضــع  )٢(
, مختــصر ابــن )٤١٥ص (, المنخــول )٢/٢٥٥(أصــول السرخــسي : وينظــر). ٤/٢٤٢(الكوكــب المنــير 

 ).٢/٢١٣(, التلويح )٤/١١٨(, كشف الأسرار )٣/٤٨٣(الحاجب 

 ).٤/١٤٦(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٣(

 ).أو (في   )٤(

 ).غير (في   )٥(

 .سقط من .....) الوصف تأثير في عين: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).الفي (في   )٧(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٨(
 .ليست في   )٩(
 .ليست في   )١٠(
 .سقط من ...) أي هذا الوصف: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١١(
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 .باعية من الر)الكائن في الركعتين )١(]السقوط([
 .)٢(كون تأثير الجنس في الجنس من التأثير:  أي)وعن بعضهم نفيه(
على أن التأثير هو اعتبار الجنس في الجنس في :  أي)ومن الحنفية من يقتصر عليه(

ًموضع آخر نصا أو إجماعا عزاه صاحب الكشف إلى فخر الإسلام ً)٣(. 
مـن أن لـزوم :  ه]منا قـد)٤(]بـما[[ مـن التـأثير )والوجه سقوط الجـنس في العـين(

 العين علة باعتبار تضمنها لعلة جنسه, )٥(]بجعل[القياس مما جنسه في العين; ليس إلا 
العين في الجـنس مـن التـأثير :  أي)قلبه( سقوط )دون(فيرجع إلى اعتبار العين في العين 

 مـا في ضـمنه مـن )٨(]باعتبـار [)٧(]الحاصـل[; لأن عليـة ) يـسير)٦(]بتأمل([يظهر ذلك 
 العام باعتبار تضمنه للخاص; فإنـه لا معنـى لـه, فـلا )٩(لعام معقول بخلاف معلوليةا

لوصف تـأثير في :  أي)لعينه( يكون )أو( يكون من قبيل العين في العين, )١٠(يتصور أن
في ولايـة ( ]أ مـن ع   / ٦٥٦[ عـلى الأخ لأب ) في التقدم)١١(]وأم[كالأخوة لأب (جنس الحكم 

 
 .ساقطة من   )١(
 ).٣/٢٠١(, التقرير والتحبير )٣/٣٥٢(كشف الأسرار : ينظر  )٢(

 ).٣/٣٥٣(كشف الأسرار : ينظر  )٣(

 ).ما (في   )٤(

 ).بجنس (في   )٥(

 ).بتأويل (في   )٦(

 ).الحاجة ( و في   )٧(

 .ليست في   )٨(
 ).لأن( زيادة في   )٩(

 ).دلالة( زيادة في   )١٠(

 ).ولأم (في   )١١(
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صغيرة, وهــي عــين الحكــم المــؤثر فيــه; فــإن عــين الوصــف للــصغير والــ) )١(]النكــاح[
 الـصادق عـلى كـل مـن ))٣(]التقدم([ المذكور )٢(]الحكم: [ أي)في جنسه(المذكور مؤثر 

التفـسير :  أي)ذكـره في عينـه( يكـون لعينـه تـأثير )أو( والإنكـاح, )في المـيراث(التقدم 
التـأثير عـلى هـذا : أي) زمهويل(, )٥(, ثم صدر الشريعة)٤()في الكشف الصغير(المذكور 

; إذ الــسكر علــة )ُّبــالنص والإجمــاع كالــسكر في الحرمــة (التــأثير:  أي)كونــه(التفــسير 
مخرج له عن دلالـة التـأثير (كونه بهما أو بأحدهما :  أي)وهو(للحرمة بالنص والإجماع, 

مـن  ب  / ٥٨٤[يخرج الوصف عن كونه بحيث يدل تأثيره ومناسـبته عـلى :  أي)على الاعتبار
; إذ دل على اعتباره النص والإجماع لا التـأثير ))٦(]المنصوصة[إلى ( اعتبار الشرع إياه ]ق

مـع ( دليـل عـلى الاعتبـار بعـد )إذ لم يبـق(: والمناسبة, ثم علل الإخـراج المـذكور بقولـه
 وهـو إبـداء المناسـبة بـين الوصـف )الإخالـة إلا( بعـد الـنص والإجمـاع )ظهور المناسبة

أن دلالة التأثير على الاعتبار إنما :  يعني)٨(ًملاحظتهما على ما سيأتي قريبا ب)٧(]والأصل[
تكون مع ظهور المناسبة بين الوصف والحكـم, ومـع ظهورهـا إن وجـد أحـد الأمـرين 

 لم يكن هناك إلا الإخالة وهم ينفونهـا, فـلا يتحقـق للتـأثير )٩(]يوجد[فالدلالة, وإن لم 
 
 ).الإنكاح ( و في   )١(

 .ساقطة من   )٢(
 )المتقدم (في   )٣(
 لعــلاء الــدين عبــد العزيــز − كــشف الأسرار −تــسميته بالكــشف الــصغير تمييــزا لــه عــن الكــشف الكبــير   )٤(

 ).٢/٢٥٢(كشف الأسرار للنسفي : ينظر. البخاري

 ).٢/١٦٥(التنقيح : ينظر  )٥(

 ).دلالة النص (, وفي )فلا يتصور أن دلالة النص (في   )٦(

 .ساقطة من   )٧(
 ).٤/٣٨(تيسير التحرير النسخة المطبوعة   )٨(

 )يكن (في   )٩(
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الحنفيـة :  أي)وينفـون(.  يغني عن هذا التعليـل)١(]أثيردلالة; غير أن لزوم أحدهما الت[
حـال كـونهم يجـوزون : أي) )٢(]قبلـه بهـا[مجوزي العمل (الإخالة الحكم :  أي)إيجابها(

 .)ولا يجب )٣(]ينفذ[كالقضاء بالمستورين (العمل قبل ظهور التأثير بموجبها 
 .الظاهر أنه تنظير لا تمثيل

ء بشاهدين مستوري العدالـة, ولا يجـب لـذلك أنه كما يجوز القضا: ووجه الشبه
 .تجوز العمل بالإخالة ولا يجب

 أصـله المناسـبة )٥(]بـين[ و)٤(]بينـه[ًوأما كون القضاء المذكور ثابتا بوصف ظهـر 
 .بملاحظتهما فهو غير ظاهر

 )٦(]الـشافعية[المـؤثر عنـد :  أي)أعم منـه(الحنفية :  أي)وظهر أن المؤثر عندهم(
 ] مـن ط   ٣٢٤/ ٣[, وعنـد الحنفيـة )٧( أو إجماع اعتبار عينـه في عـين الحكـمما ثبت بنص: وهو

 ,)٨( المذكورة معه في التفسير المـذكور]ب مـن ع / ٦٥٦[يصدق على هذا, وعلى الأقسام الثلاثة 
:  من أقسام المناسب عند الـشافعية بأقـسامه الثلاثـة)٩(]هو[ الذي )الملائم الأول ومن(

ه بمجرد ثبوته مع الحكم في المحل مـع اعتبـار عينـه في جـنس ما ثبت اعتبار عينه في عين

 
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )١(
 ).قبلهما (في   )٢(

 ).يتعقل (في   )٣(

 )بين (في   )٤(
 .ساقطة من   )٥(
 ).الشافعي (في   )٦(

 ).٢/١٥١(المستصفى : ينظر  )٧(

 .سالة من هذه الر٧٦٤ص: ينظر  )٨(
 ).وهو (في   )٩(
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وثلاثـة أقـسام :  أي)ومـا مـن المرسـل([, )٢(]في عينه, أو في جنسه[, أو جنسه )١(الحكم
ما لم يثبت العـين مـع العـين في المحـل; لكـن ثبـت بـنص أو : )٣(]وهي[الملائم المرسل, 

 )فـشمل(, )٦(])٥(]عينه, أو جنسه [ الحكم, أو جنسه في)٤(]جنس[إجماع اعتبار عينه في 
 )الثلاثـة(الحنفيـة :  أي)سبعة أقسام في عرف الشافعية; إذ لم يقيـدوا( )٧(]الحنفي[المؤثر 

التــي هــي تــأثير الجــنس في عــين الحكــم, أو في جنــسه, وتــأثير العــين في جــنس الحكــم 
ــة المــؤثر عنــد)وكــذا. بوجــود العــين مــع العــين في المحــل أي الأصــل( هم  يقيــد أعمي
في عـين : أي) إلـخ... فيما تقدم بـأن التعليـل بـما اعتـبر جنـسه(الحنفية :  أي)تصريحهم(

 )وقــد لا يكــون, مقبــول(الحكــم أو جنــسه, ومــا اعتــبر عينــه في عــين الحكــم أو جنــسه 
العـين, أو الجـنس :  أي)الأمـرين )٨(]مـع أحـد[ًقياسا; بأن لم يتركب (التعليل بأحدهما 

 )مـا جنـسه أبعـد ]أ مـن ق   / ٥٨٥[ بغـير(المقبـول :  أي)جة إلى تقييده لا حا)٩(]و([مع العين, 
كــون الوصــف :  أي)مــصلحة كتــضمن مطلــق(مــا اعتــبر الــشارع جنــسه الأبعــد : أي

 الـذي هـو أقـرب مـن )البعيـد( جنـسه )بخلاف(ًمتضمنا لمصلحة ما في إثبات الحكم; 
ــه  ــبره[ذلــك الأبعــد; فإن ــ)١٠(]اعت ــشارع إذا كانــت المــصلحة ضروري ــة  ال ــة كلي ة قطعي

 
 ).بنص أو إجماع اعتبار عينه( زيادة  و في   )١(

 ).أو عين الحكم (في   )٢(

 .ساقطة من   )٣(
 ).جنسه (في   )٤(

 ).عين الحكم (في   )٥(

 .سقط من ....) وما من المرسل: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).الحقيقي (في   )٧(

 ).بأحد (في   )٨(

 .في ليست   )٩(
 ).اعتبر (في   )١٠(
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أهـل الإسـلام : أي) إلى الترس المسلم إذا غلـب ظـن نجـاتهم(كجوازه :  أي)كالرمي(
 بالنجـــاة; فإنـــه يقبـــل عنـــد بعـــض العلـــماء )إذ لا ســـبيل إلى القطـــع(بـــالرمي إليـــه; 

بعـض :  أي)بعـضهم( نجـاة )بخـلاف( كقـول الغـزالي; )٢(]التقدير[, أو )١()كالغزالي(
 مـن المـسلمين )٤(] مـن في الـسفينة)٣(]بعـض[رمي : أي [)نةفي السفي(أهل الإسلام كما 

 إذا علمت نجاة البعض الآخرين في ذلك; فإنه لا يجوز لأن المصلحة غـير كليـة )٥(]بما[
:  أي)يتحقــق في مطلقهــا لم [)٧(]بالإجمــاع[إذ دليــل الاعتبــار بــالنص أو (; )٦(كــما ســبق

, فهذا تعليل )٨(]ه بالنص أو بالإجماعمطلق الأقسام المذكورة, والكلام فيما يثبت اعتبار
 ."لا حاجة إلى تقييده ": لقوله

:  أي)الأصـل والوصـف بملاحظـتهما( حكـم )المناسبة بين )٩(]إبداء[والإخالة (
 .)١٠(الوصف والحكم

 
 ).١/٢٦٠(المستصفى : ينظر  )١(

 ).التعبير (في   )٢(

 ).يعقبه (في   )٣(

 .ما بين المعقوفتين مكرر في   )٤(
 .ليست في   )٥(
 ).١/٢٦٠(المستصغى : ينظر  )٦(

 ).الإجماع (في   )٧(

 .سقط من ....) لم يتحقق: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٨(
 .)لها (في   )٩(
المناسـبة والإخالـة وتـسمى تخـريج المنـاط, وهـو تعيـين العلـة ") ٣/٤١٤(قال ابن الحاجـب في المختـصر   )١٠(

 "): ٢/١٦٣( وقــال صــدر الــشريعة في التوضــيح "بمجــرد إبــداء المناســبة مــن ذاتــه لا بــنص ولا غــيره 
 ."الأوصاف التي تعرف عليتها بمجرد كونه مخيلا تسمى بالمصالح المرسلة

, )٢/١٦٢(, التوضـيح )٣/٢٠٣(, التقرير والتحبـير )٣/٤١٤(شرح العضد : يف الإخالة فيينظر تعر  
 ).٤/١٥٢(شرح الكوكب المنير )  ٢/٢٧٣(شرح الجلال المحلي 
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ِّسمي بها; لأن بالمناسبة يخال ويظن عليـة الوصـف للحكـم  إبـداء )فينـتهض( )١(ُ
 بيــنهما لا المنكــر )عــلى الخــصم المنكــر للمناســبة(صــف لــذلك الحكــم مناســبة ذلــك الو

ــة الوصــف  ــد[للحكــم; لأن مجــرد المناســبة لا توجــب علي ــة )٢(]عن ــا عــرف [ الحنفي لم
 .]أ من ع/ ٦٥٧[ في الإخالة )٣(]بكلامهم

 ما لو عرض على العقـول: ما عن القاضي أبي زيد(الوصف المناسب :  أي)وهو(
 لفظــه في )٥(]و[, وقــال "تلقتــه الأمــة بــالقبول ": نــسخة الــشارح في )٤()تلقتــه بــالقبول

ًالتقويم بدون ذكر الأمة كما كانت عليـه النـسخة أولا, ولعلـه إنـما زادهـا إشـارة إلى أن 
 .)٦(المراد عامة العقول

وأنت خبير بأنها لا تناسـب أول الكـلام, واسـتغراق لام العقـول يفيـد الإشـارة 
 .صرف الكاتبالمذكورة فالظاهر أنه من ت

 .)٧(]إنكاره[معاند; فلا يقبل :  أي)حينئذ مكابر( للمناسبة )فإن المنكر(
 في حـق(الوصـف المناسـب :  أي)حجيتـه( القاضي بهذا التفسير ) أراد:)٨(وقيل(
:  لا في حقـه وحـق الخـصم; إذ ربـما يقـول)فقـط( )٩(]القـائس [] مـن ط   ٣٢٥/ ٣[:  أي)نفسه

وليس الاحتجاج بقول الغير علي أولى من شـهادة قلبـي,  يتلقاه عقلي بالقبول, )١٠(]لا[
 
 ).٢/١٧٠(, نشر البنود )٢/١٦٢(, التوضيح )٢/٤١٤(شرح العضد : ينظر  )١(

 .ساقطة من   )٢(
 ).من كلامهم (في   )٣(

 ).٣٠٤ص (ة تقويم الأدل: ينظر  )٤(

 ).في (في   )٥(

 ).٣/٢٠٣(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(

 ).المكاره (في   )٧(

 ).٣/٤١٥(مختصر ابن الحاجب : ينظر. ابن الحاجب: وقائله  )٨(

 ).الكائن (في   )٩(

 .ساقطة من   )١٠(
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ومن ثمة منع أبو زيد التمسك بالمناسبة في إثبات عليـة الوصـف في مقـام المنـاظرة; بـل 
 .)١(ًشرط ضم العدالة إليها بإقامة الدليل على كونه مؤثرا

لا (هذا الطريق المسمى بالإخالة; لأنـه :  أي)في نفيه(الحنفية : أي) )٢(]وقولهم([
 عنـد )لم يقبلـه عقـلي( بقـول المنـاظر ]ب مـن ق   / ٥٨٥[:  أي) إذ يقـال;)٣(ينفك عـن المعارضـة

 مراد أبي زيـد حجيتـه في )٤(]أن: [ أي)يفيده(هذا مناسب تتلقاه العقول بالقبول : قوله
وإن لم يكن مراده في حق نفسه فقط; بل في حق الخصم :  أي)وإلا لم يسمع(حق نفسه; 

لا :  يقـول الخـصم)٥(]لأنـه[العقول تلقته بـالقبول; : نئذ قول المستدلًأيضا لم يسمع حي
 .لم يسمع قول أبي زيد: )٧(]المعنى[ عقلي, ويجوز أن يكون )٦(]يتلقاه بالقبول[

: للمخاطب, كقوله( )٨(]المناسبة:  أي)تفصيلها[والحق أن المراد بإبداء المناسبة (
 الإزالـة )تحصل مفسدة يناسب حرمة ما(ة الإزال:  أي) العقل, وهو)٩(]إزالة[الإسكار 

, والـضمير راجـع إلى " حرمـة " معطوف عـلى )والزجر عنه( وهو شرب المسكر, )به(
 إنـما تكـون "لا ينفك عـن المعارضـة ":  المذكورة في قولهم)وتلك المعارضة(الموصول, 

ّ; لأنه قد يخفى عـلى الخـصم تفـصيله, وأمـا إذا فـصل وبـين وجـه ا)في الإجمالي( لمناسـبة ّ
: فالإنكــار بعــد ذلــك عنــاد خــارج عــن قــانون المنــاظرة, ثــم بــين كيفيــة الإجمــال بقولــه

ُكقبله( ِ  )١(]الحكـم[ الوصف المذكور )عقلي أو ناسب(الوصف المذكور في قياسه :  أي)َ
 
 ).٣/٢٠٣(, التقرير والتحبير )٣/٣٥٣(كشف الأسرار : ينظر  )١(

 ).وفي لهم (في   )٢(

 ).٣/٢٠٣(, التقرير والتحبير )٣/٣٥٨(كشف الأسرار : ظرين  )٣(

 ).إذ من (في   )٤(

 ).فإنه (في   )٥(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٦(
 ).العين (في   )٧(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٨(
 ).لذاته (في   )٩(
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 لا ]ب مـن ع / ٦٥٧[ في ظني; فانتفى نفيهم صـحة اعتبـار الإخالـة بأنهـا )عنـدي( )١(]الحكم[
 .تنفك عن المعارضة

 )أنهـا( الوصـف للحكـم )٢(]عليـة[ في دفع الإخالة, وعدم ثبوت )هضنعم ينت(
الوصـف :  أي)بـه( المناسبة )َّليست ملزومة لوضع الشارع علية ما قامت(المناسبة : أي

أن كل ما قامت به المناسـبة مـن الأوصـاف لا يلزمـه أن يعينـه الـشارع : المناسب, يعني
 )في(لتخلـف الوضـع المـذكور :  أي)خلـفللت(للعلية بالنسبة إلى الحكم الذي يناسبه; 

 كما تقدم; فإن المناسبة فيه موجودة والشارع )معلوم الإلغاء من المرسل وغيره(وصف 
 .ألغاه ولم يضعه للعلية

الظـن بكونـه علـة حاصـل فيجـب العمـل بـالظن :  أي)الظن حاصل: فإن قيل(
 .للمجتهد

 )يستلزم وضع الشارع إيـاه لا )٣(]و[ُأن عني ظن المناسبة للحكم فمسلم, : قلنا(
 . من التخلف)لما ذكرنا(الوصف علة للحكم; : أي

:  أي)ومـا زادوه( الوجه المذكور; لبيان إبطال الإخالـة, )واعلم أن مقتضى هذا(
قبـل ظهـور (بالوصـف المخـال :  أي)من أوجه الإبطال عدم جـواز العمـل بـه(الحنفية 

جــواز  عــلى( ظهــور التــأثير )٥(] قبــل لجــواز العمــل بهــا)ولــيس القيــاس([, ))٤(]الأثــر[
في جـواز القـضاء بهـما :  أي)صحيحا; لأنه إن فرض فيه( كما قالوا )القضاء بمستورين

 الحكــم ]أ مــن ق/ ٥٨٦[القيــاس; إذ القيــاس أن لا يجــوز :  أي)دليــل عــلى خــلاف الأصــل(

 
 .بزيادة الواو) والحكم (في   )١(
 .ساقطة من   )٢(
 .ليست في   )٣(
 ).التأثير (في   )٤(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٥(
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 منتــف في(الــدليل المفــروض :  أي)فهــو( عــدالتهما )١(]تعلــم[بــشهادة الــشاهدين مــا لم 
 . بالإخالة)العمل[جواز 

ــه ــرض ": وفي قول ــر; "إن ف ــس الأم ــه في نف ــارة إلى انتفائ وإن لم :  أي)وإلا( إش
العمـل بـه; ) وجب على المجتهد(ً جواز العمل به موجودا )٣(] دليل)٢(]بل كان[ينتف; 

 )وهـو(, ]مـن ط  / ٣٢٦/ ٣[ )٤(]إيـاه [)يفيد اعتبار الـشارع(دليل جواز العمل به :  أي)لأنه(
 عليه, وحينئذ يجب على المجتهـد إثبـات )ترتيب الحكم(اعتبار الشارع إنما يتحقق : يأ

 وأن لا يحكـم, وهـذا مـا تقـدم الوعـد بالتنبيـه )٥(]بـه[الحكم به; لا أنـه يجـوز أن يحكـم 
 .)٦(عليه

 العمـل )لـزم( الخمـس )بحفظ أحد الضروريات( كانت )وأعلم أن المناسبة لو(
مـن  إخالـة; بـل( هذا الطريق )وليس(من الحنفية والشافعية,  )الكل( قول )٧()على(بها 

 .فلا تذهل عنه, )المجمع على اعتباره

 
 .ساقطة من   )١(
 ).بأن وقيل (في   )٢(

 ).لأنه أي دليل جواز العمل به: ( بعد قولهأخرت  في  ...) العمل بالإخالة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(

 .ليست في   )٤(
 .زيادة من   )٥(
 . من هذه الرسالة٧٨١ص: ينظر  )٦(
 ).خمس( زيادة في   )٧(
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ــة بالاشــتراك( ــه لفــظ العل ــق علي ــا يطل ــة م ــسم الحنفي أو المجــاز لا ( اللفظــي )ق
المقسم للأقسام الـسبعة إنـما هـو المعنـى :  يعني" قسم "معطوف على مفعول ) حقيقتها

, ثـم ]أ مـن ع   /٦٥٨[ الذي يعم جميع ما يستعمل فيه لا المعنى الحقيقي )١(المجازي للفظ العلة
المعنـى الحقيقـي الـذي لا شـبهة في كونـه :  حقيقـة العلـة يعنـي)ليـست إذ(: علله بقوله

 عـن )إلا الخـارج(تراك حقيقة لها في عرف الشرع, فلا ينافي ما ذكـره مـن احـتمال الاشـ
 .فيه) المؤثر(المعلول 
: )ثلاثة( من الأقسام )إلى سبعة(أن الخارج المذكور لا ينقسم :  من المعلوم)٢(]و[

مركبـة مـن :  غير مركبة من الأوصاف الثلاثة التي ستذكر, وأربعـة منهـا)بسائط(منها 
 .)٣(تلك الأوصاف

 تمييـز عـن نـسبة علـة )ًاسما(تراض  بدل من قوله إلى سبعة وما بينهما اع)إلى علة(
إلى خارج عليته من حيث الاسم فقـط لا المعنـى والحكـم, ثـم : إلى موصوف مقدر أي

معلولها الذي يترتب عليهـا مـن :  أي)لموجبها(ًشرعا ) وهي الموضوعة(: فسرها بقوله
ف العلة التي يـضا:  على سبيل منع الخلو أي)أو المضاف إليهـا(غير تأثير, وعدم تراخ, 

قتــل :  كــما يقــال)٤(]لغويــة[كفــارة اليمــين, أو : الحكــم إليهــا إضــافة نحويــة, كــما يقــال
 عند الإضافة وإن كانت الواسـطة )بلا واسطة(بالرمي, وعتق بالشراء, وهلك بالجرح 

 .ثابتة في الواقع
 
 ).الحقيقي( زيادة في   )١(

 .ليس في   )٢(
, كـشف الأسرار )٢/٢٨٦(, أصـول السرخـسي )٣٨٢ص (تقـويم الأدلـة : ينظر تقسيم الحنفية للعلة في  )٣(

 ).٢/٢٨٧(, التلويح )٤/١١٨٥(, جامع الأسرار )٤/١٨٧(

 ).كقوله (في   )٤(
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 . في إثبات الحكم)٢(]علة تأثيرها: أي [) تأثيرها)١(]باعتبار: [ومعنى(
 ).بلا تراخ( الحكم )يتصل بها ]ب من ق/ ٥٨٦[ بأن: وحكما(
ما سوى :  أي) وما سواه,)٤(الحقيقية( )٣(]ومعنى وحكما[ًالعلة اسما :  أي)وهي(

 .)٦( كما هو مختار فخر الإسلام) حقيقة قاصرة)٥(]أو[مجاز, (هذا القسم 
لا بـد أن يكـون ولا يخفى أن الحقيقة القاصرة حيث لم يحتو جميع أجـزاء الحقيقـة 

 . من الحقيقة)٧(]لقربها[ًمجازا;غير أنها خصت بهذا الاسم; 
ًالعلــة اســما ومعنــى وحكــما :  أي)والحــق أن تلــك( , وهــو ))٨(]يلازمهــا[التامــة (ً
ــم  ــصل[الحك ــا, )٩(]المت ــواها ( به ــا س ــد[وم ــون)١٠(]ق ــة[)  يك ــة([ )١١(]عل  )١٢(]حقيقي

ًيلزم أن تكون العلة معنى أيضا حقيقة ; ف)مع العلة معنى(الحقيقة : أي) )١٣(]لدورانها[
 
 ).تبارهباع ( و في   )١(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٢(
 .ساقطة من   )٣(
, فــواتح )٣/٢٠٥(, التقريــر والتحبــير )٤/١١٨٤(, جــامع الأسرار )٢/٤٢٤(كــشف الأسرار : ينظــر  )٤(

 )٢/٣٢٩(الرحموت 
 ).و (في   )٥(

 ).٤/١٨٧(أصول البزدوي مع كشف الأسرار : ينظر  )٦(

 ).لسقوطه (في   )٧(

 ).مهاتلاز ( و في   )٨(

 ).المتقيد (في   )٩(

 .ليست في   )١٠(
 .ليست في   )١١(
 .ساقطة من   )١٢(
 ).له ولدونه (في   )١٣(
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ــت( ــة )فتثب ــة( الحقيق ــة )في أربع ــى التام ــة معن ــا العل ــد فيه ــالبيع( توج ــصحيح )ك  ال
للحـل, (; فإنـه علـة )للملك, والنكـاح( شرط الخيار; فإنه علة )٢(]على) [)١(]المطلق([

 فـإن ;)٤()لـزوال الـرق الإعتـاق )٣(]و[للقـصاص, ( العمد العدوان; فإنه علـة )والقتل
عـلى (الإعتـاق لـزوال الـرق :  أي)ويجـب كونـه(علـة اسـما ومعنـى وحكـما,  كلا منهـا

أمـا ( بناء على أن الإعتاق لا يتجـزأ عنـدهما, )٧(أبي يوسف ومحمد: )٦(]أي[ ))٥(]قولهما[
 .; فإنه يتجزأ عنده على ما عرف)فلإزالة الملك( ]ب من ع/ ٦٥٨[ )٨(أبي حنيفة:  أي)على قوله
 بــشرط مــن طــلاق ) المعلــق)٩(]كالإيجــاب[] مــن ط٣٢٧/ ٣[: وإلى العلــة اســما فقــط(

ومن ثمة يثبت به ويضاف إليه بعد وجود المعلق عليه, [وغيره قبل وجود المعلق عليه, 
 .)١٠(]ولا تأثير له في حكمه, ويتراخى حكمه إلى زمان وجود المعلق عليه

 كفـارة اليمـين: يقـال( للحكم إليهـا ) للإضافة"واليمين قبل الحنث " :)١١(قيل(
:  أي)ولا يثبت الحكم للحال, وهو(الحكم قبل الحنث :  أي)فيه( اليمين )لكن لا يؤثر

ً من تعريف العلة اسما وهو المـضاف )الثاني( الشق )على(كون اليمين علة اسما; إنما هو 
 
 ).والمطلق (في   )١(

 ).في (في   )٢(

 ).في (في   )٣(

 ).٤/١١٨٥(جامع الأسرار : ينظر  )٤(

 ).قول (في   )٥(

 .ليست في   )٦(
 ).٤/٢٥٣(, البحر الرائق )٥/١٦٦(يين الحقائق , تب)٥/٢٩(, فتح القدير )٧/١٠٢(المبسوط : ينظر  )٧(

 .المراجع السابقة: ينظر  )٨(
 ).الإيجاب (في   )٩(

 .ليس في ....) ومن ثمة يثبت: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١٠(
 ).٢/٤٢٥(كشف الأسرار للنسفي : ينظر. أبو البركات النسفي: وقائله  )١١(
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 .)ليست بموضوعة إلا للبر(اليمين :  أي)لأنها(إليه المذكور; 
 للبائع أو المشترى, أو لهما, )كالبيع بشرط الخيار:  فقط)١(وإلى العلة اسما ومعنى(

َّ, ويـسمى بيـع )٢(]ولا وكالـة[ كبيع الإنسان مال غـيره بـلا ولايـة )الموقوف( البيع )و(
إن كـان ) [الحكـم( إثبات )وتـأثيره في(ًالبيع شرعا للملك, :  أي)لوضعه(; )٣(الفضول
, وهــو اقترانــه )لمــانع( الحكــم عنــه )وإنــما تراخــي(, )٥(]المــانع[ل  عنــد زوا)٤(]ظهــوره

 مـن يقـوم مقامـه في بيـع )٦(]أو[بالشرط في بيع الخيار, وعدم الشرط وعدم إذن المالك 
 )الإيجـاب مـن وقـت(المـانع : )٨(]أي [)عنـد زوالـه(الحكم )  يثبت)٧(]حتى([الفضول 

:  أي)زوالـه ع بولده الذي حـدث قبـلالمبي( المشتري )فيملك(العقد متعلق بيثبت : أي
 )٩(, وهذا علامـة كـون كـل)بعد الإيجاب(المانع, وكذا سائر الزوائد المنفصلة والمتصلة 

ًمنهما علة لا سببا; لأن الـسبب يثبـت مقـصورا  ً لا مـستندا إلى وقـت وجـود ]أ مـن ق   / ٥٨٧[ً
 لمـا تعلـق )١٠(]و[نعم فرق بين البيعـين, وهـو أن الأصـل الملـك في بيـع الخيـار . السبب

بالشرط لم يوجد قبله, فلا يتوقف إعتـاق المـشتري في هـذه الحالـة, وفي الموقـوف يثبـت 
 
 ).وفعلا( زيادة في   )١(

 .ساقطة من   )٢(
, بدايـة المجتهـد )٣/٦٨(, الهدايـة )١٣/١٥٣(المبـسوط : ينظر خلاف الفقهاء في انعقاد بيع الفـضولي في  )٣(

ــوع )٢/١٢٩( ــاوى الكــبرى )٩/٢٤٧(, المجم ــروع )٣/٣٣٣(, الفت ــاج )٤/٢٧٣(, الف ــي المحت , مغن
 ).٤/٤٥٩(, منح الجليل )٢/١٥(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٤(
 ).البائع (في   )٥(

 ).وهو ( و في في   )٦(

 ).حيث (في   )٧(

 .ليست في   )٨(
 ).واحد( زيادة في   )٩(

 .ليس في   )١٠(



@ @

 

א  

٧٩٧

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .بصفة التوقف, فيتوقف إعتاقه قبل الإجازة عليها
 مجـوزي تخـصيص العلـة )١(]قـول[القول بتراخي الحكـم إنـما يـستقيم عـلى : قيل

 .)٣(فلا, وأما على قول منكره كفخر الإسلام )٢(كالقاضي أبي زيد
الخـلاف إنـما هـو في الأوصـاف المـؤثرة يعنـي :  مـن أن)٤(والجواب ما في التلويح

 .عقلا في الحكم, لا في العلل التي هي أحكام شرعية كالعقود والفسوخ
ً علي أن أتصدق بدرهم غدا )٥(]الله [" كـ)والإيجاب المضاف إلى وقت(  لوضـعه "َّ

 المـضاف علـة )٦(]ولكـون: [ أي)ولـذا( شرعا لحكمه وإضافة حكمه إليه وتـأثيره فيـه;
ًاســما ومعنــى لا حكــما  َّعــلي " :قولــه ]أ مــن ع/ ٦٥٩[ اليــوم مــا أوجبــه[ التــصدق )٧(أســقط(ً
ًالتــصدق بــدرهم غــدا   إلــخ, " مــا أوجبــه ", ومفعولــه " أســقط التــصدق " فاعــل )"ُ

 )٨(]إذا تـصدق بالـدرهم اليـوم أسـقط هـذا التـصدق:  ظرف للتصدق, يعني"اليوم"و
ً بعد انعقاد علته اسـما )١٠(]لوقوعه[; وذلك )٩(]الغد[جب هذا الإيجاب المضاف إلى مو

فيثبـت . ; لتراخيه عنه إلى الزمان المـضاف إليـه)في الحال( التصدق )لم يلزمه(ومعنى, و
ًالحكم عنـه عنـد مجـيء الوقـت مقتـصرا عليـه لا مـستندا إلى زمـان الإيجـاب كـذا ذكـره  ً  

 .ليست في   )١(
 ).٣٢١ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٢(

 ).٤/٣٢(كشف الأسرار : ينظر  )٣(

 ).٢/٢٨٩(التلويح : ينظر  )٤(

 ).كثير (في   )٥(

 ).ولكن(فيق   )٦(

 ).هذا(فيق زيادة   )٧(

 .سقط م .....) اليوم ما أوجبه قوله علي: ( المعقوفتين من قولهما بين  )٨(
 ).الكل (في   )٩(

 .ساقطة من   )١٠(
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 ., ولا يظهر وجهه)١(الشارح
 )٢(]فإنه[[ لوجوب الزكاة في أول الحول; )النصاب(من هذا القسم :  أي)ومنه(

ً له شرعا وإضافته إليه, ومعنى لتـأثيره في وجوبـه مـا مـن حيـث )٣(]لوضعه[ًعلته اسما 
 إليـه )٦(]و[ً حكـما لتراخيـه إلى زمـان تحقـق الـنماء, )٥(]لا[ من الغني للفقير )٤(]المواساة

 بالسبب; لتراخي حكمه إلى ما )٨(]شبها([النصاب : )٧(]أي [)ذاإلا أن له(: أشار بقوله
الحـول  النماء الذي أقـيم( ما يشبه العلة )وهو( من جهة ترتب الحكم عليه, )يشبه العلة

ليس في مال زكاة حتى «   ] من ط  ٣٢٨/ ٣[; لقوله )مقامه(من النماء : أي) )٩(]منه[الممكن 
 .)١٠(»يحول عليه الحول

 
 ).٣/٢٠٧(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 .ليست في   )٢(
 .ليست في   )٣(
 .سقط من ....) فإنه علته اسما: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
 ).ولا ( و في   )٥(

 .ليس في   )٦(
 .زيادة من   )٧(
 ).مثبتها (في   )٨(

 .ساقطة من   )٩(
 .رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والدار قطني والبيهقي  )١٠(

, مـسند )١٠٢١٤ رقـم ٢/٣٨٦(, مصنف ابن أبي شيبة )٧٠٢٣ رقم ٤/٧٥(مصنف عبد الرزاق : ينظر  
 ٢/١٠٠(في زكـاة الـسائمة, : الزكـاة, بـاب: , سنن أبي داود كتاب)١٢٦٤ رقم ١/١٤٨(أحمد بن حنبل 

). ٧٣٢٥ رقــم ٤/١٣٧(, ســنن البيهقــي الكــبرى )٦ رقــم ٢/٩١(, ســنن الــدارقطني )١٥٧٣رقــم 
 ).٢٤٢(سنن أبي داود : ينظر. والحديث صححه الألباني في سنن أبي داود
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 اليـسر في )٢(]فيه[ كأصل الغناء, و)١(]الإحسان[على الغني يوجب والنماء فضل 
; لوجوبهـا لأن )ًسـببا( النـصاب )تمحـض( لو كان علة )العلة; وإلا( إلى )لا(الواجب 

السبب الحقيقي ما يتوسط بينه وبـين الحكـم علـة مـستقلة, والـنماء لـيس كـذلك; لأنـه 
اب بالعلـة أغلـب عـلى شـبهه ًوصف غير مستقل بنفسه في الوجود, وأيـضا شـبه النـص

بالسبب; لأن شبهه بها حاصل من جهة نفسه لأنه أصل لوضعه, وشبهه بالـسبب مـن 
 .جهة توقف حكمه على النماء الذي هو وصفه

هو قبل الحول علة تامة ليس فيـه شـبه الـسبب, والحـول بمنزلـة : وقال الشافعي
 ولذا صح تعجيله قبله, ولـو ً لتأخير المطالبة تيسيرا كالسفر في حق الصوم;)٣(]الأجل[

 .)٤(كان وصف الحولية من العلية لما صح
 كـما ]ب مـن ق   / ٥٨٧[لو كان علة تامة قبل الحول لوجبـت باسـتهلاكه في الحـول : قلنا

فــيما بعــده; وإنــما صــح التعجيــل لــشبهه بالعلــة, والــنماء عنــد وجــوده يــستند إلى أصــل 
ًستند الحكـم أيـضا إلى أولـه, وكـذا , ويـ)٥(]جعلي[النصاب فيصير كأنه من أول الحول 

 .)٦(التعجيل
ليس لـه قبـل الحـول حكـم :  حيث قال]ب من ع  / ٦٥٩[وبه يحصل الجواب عن مالك 

العلة; لأن وصف النماء كالجزء الأخير من علة ذات وصفين, فلا يصح التعجيـل قبـل 
ا انقـضى نعم هذا المعجـل إنـما يـصير زكـاة إذ. )٧(الحول كما لا تصح الصلاة قبل الوقت  

 ).الغنى (في   )١(

 ).في (في   )٢(

 ).٢/٤٤٦(الوسيط : ظرين. , والصوابما أثبت)الأصل(في سائر النسخ   )٣(

 ).٢/٢٩(الأم : ينظر  )٤(

 .ليست في   )٥(
 ).٢/٥٠(, بدائع الصنائع )٢/١٧٧(المبسوط : ينظر  )٦(

 ).٣/١٣٧(, الذخيرة )٤/٥٩(التمهيدلابن عبد البر : ينظر  )٧(
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الحول, وليس الحول كالأجل; لأنـه يـسقط بمـوت المـديون ويـصير حـالا, ولـو مـات 
 .)١(المزكي في أثناء الحول سقط الواجب

ً علة لملك المنفعة اسما لوضعه له والحكـم يـضاف إليـه, ومعنـى )وعقد الإجارة(
عجيـل صـح ت( )٣( لكونـه اسـما ومعنـى)٢(]و: [ أي)ولـذا(لأنه المؤثر في إثبات ملكهـا; 

لعـدم (; )٤(]لملك المنـافع [)ًوليس علة حكما( قبل الوجوب واشتراط تعجيلها, الأجرة
:  أي)ثبـوت الملـك فيهـا( عـدم )و( التي توجد في مـدة الإجـارة وقـت العقـد, )المنافع

; لأنهـا بـدل المنفعـة )في الأجرة( ليس بعلة حكما )وكذا(; لانعدامها, )في الحال(المنافع 
عقـد الإجـارة :  أي)مع أنه(ً الحال لم يملك بدلها تحقيقا لمعنى المساواة; فلما لم يملكها في

لمـا فيـه مـن ; الـسبب المؤثر فيهما, ويـشبه( هو )و(المنافع والأجرة, : أي) وضع لملكهما(
إذ لا ; للمنفعـة(انعقادها الاستيفاء :  أي)معنى الإضافة في حق ملك المنفعة إلى مقارنته

 العين مقام المنفعة إلا )٥(]بإقامة[; فالإجارة وإن صحت في الحال للمنفعة:  أي)بقاء لها
ًأنها في حق المنفعة مضافة إلى زمان وجود المنفعة; كأنها تنعقد حين وجود المنفعة آنا فآنا  ً

الإجارة عقود متفرقة يتجـدد انعقادهـا : ليقترن الانعقاد بالاستيفاء, وهذا معنى قولهم
 .بحسب ما يحدث من المنفعة

من العلل اسـما ومعنـى لا حكـما الـشبيهة بالـسبب : )٦(]أي [)ومما يشبه الـسبب(
 )لحق الوارث( بالهبة والصدقة والمحاباة ونحوها )علة الحجر عن التبرع مرض الموت(

ًلأنــه وضــع شرعــا للتغيــير مــن ; )مــا زاد عــلى الثلــث(لمــا يتعلــق بــه حــق الــوارث : أي
 
 ).٢/٣٣١(, فواتح الرحموت )٣/٢٠٧(التقرير والتحبير : ينظر  )١(

 .ليس في   )٢(
 ).وكذا( زيادة في   )٣(

 ).للمنافع (في   )٤(

 .بزيادة الواو) وبإقامة (في   )٥(
 .ليست في   )٦(



@ @

 

א  

٨٠١

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 حيـث )١(سـعدوهو مؤثر فيـه كـما في حـديث الإطلاق إلى الحجر, والحجر مضاف إليه 
: لا, قـال:  قـال] مـن ط   ٣٢٩/ ٣[لا قـال فبالنـصف, :  كله قال )٣(]بمالي[أفؤصي «: )٢(قال

 خـير مـن أن تـدعهم إنـك إن تـدع ورثتـك أغنيـاءالثلث, والثلث كثير, : فبالثلث, قال
 .)٦(]عليه[ متفق )٥(» يتكففون الناس)٤(]عالة[

 الذي هو ]أ مـن ق   / ٥٨٨[ )السبب; لأن الحكم( الموت )٧(]مرض []أ من ع  / ٦٦٠[ )ويشبه(
 )٩(])٨(]المـوت [)ولما كـان[يثبت به إذا اتصل به الموت; لأن العلة مرض مميت; (الحجر 

للمتـبرع لـه ) )١٣(]ً ملكـا)١٢(]بـه[[ المتبرع )١١(الحجر فصار )١٠(ًمنعدما في الحال لم يثبت(
; لاسـتمرار )لـو بـرئ( جديـد )تمليـك تـاج إلىفـلا يح(; لانعدام المانع حينئذ, )للحال(  
الصحابي الجليـل سـعد بـن أبي وقـاص واسـم أبي وقـاص مالـك بـن أهيـب بـن عبـد منـاف القـرشي : هو  )١(

. , وأحد العشرة المشهود لهـم بالجنـة, وأحـد الـسابقين الأولـينالزهري, أبو إسحاق, من أخوال النبي 
وهـو أول مـن رمـى بـسهم في سـبيل االله, . أحد الستة أهـل الـشورى.  والحديبية وسائر المشاهدشهد بدرا

 ).هـ٥٥(توفي سنة . ومناقبه كثيرة
 ).٣/٨٨(, الإصابة )٢/٦٠٦(, الاستيعاب )١/٩٢(حلية الأولياء : ينظر  

 ).إذا( زيادة في   )٢(

 ).بماله (في   )٣(

 ).بماله (في   )٤(

أن يـترك ورثتـه أغنيـاء خـير مـن أن يتكففـوا النـاس, : الوصـايا, بـاب: لفظ له في كتابرواه البخاري وال  )٥(
 ).١٦٢٨ رقم ٣/١٢٥١(الوصية بالثلث, : الوصية, باب: , ومسلم في كتاب)٢٥٩١ رقم ٣/١٠٠٦(

 .سقطت من   )٦(
 ).من (في   )٧(

 ., والصواب المناسب لسياق الكلام ما أثبته)المؤمن  ( و في   )٨(
 . بين المعقوفتين ساقط من ما  )٩(
 ).به( زيادة في   )١٠(

 ).به( زيادة في   )١١(

 .ليست في   )١٢(
 .ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١٣(
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ــانع عــلى العــدم,  ــه(الم ; لاتــصاف المــرض )تــصرف بعــد الحجــر وإذا مــات صــار كأن
ــه[ ــا مــن أول وجــوده; لأن المــوت يحــدث )١(]بكون ــألآم[ً مميت ــة )٢(]ب  وعــوارض مزيل
 الحيــاة مــن ابتــداء المــرض فيـضاف إليــه كلــه, وإذا اســتند الوصــف إلى أول )٣(]لقـوى[

 . لتعلق حقهم به;الورثة:  أي)على إجازتهم( نفاذه )فتوقف(ض استند بحكمه المر
للـزاني ) علـة وجـوب الحكـم بـالرجم(تعـديل شـهود الزنـا :  أي)وكذا التزكية(

توجب  فإن الشهادة لا(; )٥(أبي حنيفة:  أي)عنده )٤(]العلة[لكن بمعنى علة (المحصن; 
وعلة العلة بمنزلة العلـة في إضـافة الحكـم التزكية; بل تفيد ظهوره, :  أي)الرجم دونها

تعمدنا الكذب :  وقالوا)فلو رجع المزكون(, فيكون مضافا إلى التزكية, )٦(]ستعلم[كما 
 تـذكير الـضمير )٨(]التزكيـة[) غير أنه إذا كـان(; )٧(أبي حنيفة:  أي)ضمنوا الدية عنده(

ُّ الـشهادة أيـضا فـأي إلى:  أي)صـفة للـشهادة أضـيف الحكـم إليهـا(باعتبار أنه تعـديل  ً
; لأنهـم أثنـوا عـلى )٩( يـضمن المزكـون إذا رجعـوا)وعنـدهما لا(الفريقين رجع ضـمن, 

هـو محـصن, والـضمان : ًالشهود خيرا فهو كما لو أثنوا على المشهود عليه خيرا بأن قـالوا
ٍّتعـد[يضاف إلى سبب هو   هـو حـسن وخـير, ألا تـرى أن الـشهود )١١(]لا إلى مـا [)١٠(]َ

 
 ).لأنه (في   )١(

 ).بالألم ( و في   )٢(

 ).تقوي (في   )٣(

 .ساقطة من   )٤(
 ).٤/١١٨٩(اكي , جامع الأسرار للك)٢/٢٩٤(, التنقيح )١٩٦/ ٤(كشف الأسرار : ينظر  )٥(

 ).ستقام ( وفي   )٦(

 ).٤/٢٥٢(, تبيين الحقائق )٧/٤٩٧(, فتح القدير )٩/٦٠(المبسوط : ينظر  )٧(

 .ساقطة من   )٨(
 ).٤/٢٥٢(, تبيين الحقائق )٧/٤٩٧(, فتح القدير )٩/٦٠(المبسوط : ينظر  )٩(

 ).لغة (في   )١٠(

 ).لما (في   )١١(
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ً جميعا لم يضمن المزكون شيئا)١(]رجعوا[ إذ والمزكين ً. 
أن المزكين ليسوا كشهود الإحصان; فإنهم لم يجعلوا ما ليس بموجـب : والجواب

ًموجبا; إذ الشهادة بالزنا بدون الإحصان موجب للعقوبة, والـشهادة لا توجـب شـيئا  ً
ا إذا رجـع بدون التزكية, فالمزكون أعملوا سبب التلف بطريـق التعـدي فـضمنوا, وأمـ

ًالشهود معهم فقد انقلبت الشهادة تعـديا وأمكـن الإضـافة إليهـا عـلى القـصور; لأنهـا 
تعـــدلم يحـــدث بالتزكيـــة لاختيـــارهم في الأداء; فلـــم يـــضف إلى علـــة العلـــة كـــذا في 

 .)٣)(٢(الأسرار
ٌوكل علة علة( القريب,  )٥(]كشراء [:)٤(]شبيهة بالسبب[ ]ب مـن ع   / ٦٦٠[ علة( هي )ٍ
العلـة لمـا   علة فـلأن)٦(السبب في معنى العلة; أما(علة العلة الشبيهة بالسبب :  أي)وهو

لــلأولى :  أي)ًكــان الحكــم مــضافا إليهــا( هــي الأولى )كانــت مــضافة إلى علــة أخــرى
, بوصـف لهـا( الحكـم )كعلـة توجـب(الأولى :  أي) الثانيـة, فهـي]ب من ق  / ٥٨٨[بواسطة (

 بهذا الاعتبـار, فـلا يـرد أنـه لا بـد في )الصفة دون(الأولى :  أي)إليها(الحكم ) فيضاف
ــك غــير موضــوع  ــا; لأن المل ــف هاهن ــن الإضــافة أو الوضــع, والوضــع منت ــة م العل

 الحكـــم )لا توجـــب(الأولى :  أي)فلأنهـــا( بالـــسبب; )وأمـــا الـــشبه(, )٧(]للعتـــق[
; لأن العلـة )نفـي العلـة وحقيقـة هـذا( هي الثانية كما أن السبب كـذلك, )بواسطة إلا(
 
 ).أجمعوا (في   )١(

, وقد )هـ٤٣٠(كتاب في الفقه الحنفي للقاضي أبي زيد عبيد االله بن عمر الدبوسي المتوفى سنة هو : الأسرار  )٢(
طبع المناسك منه في دار المنار بالقاهرة, وحقق البـاقي في الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة, وجامعـة أم 

 .القرى في رسائل متعددة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه; لكنها لم تطبع
 ).٤/١٩٦(كشف الأسرار : ينظر كلام أبي زيد في  )٣(

 ).شبه ما نسب (في   )٤(

 ).ًكثيرا (في   )٥(

 ).أنه( زيادة في   )٦(

 ).للعين ( و في   )٧(
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 .الحقيقية لا تتوقف على واسطة بينها وبين المعلول
 مـن   ٣٣٠/ ٣[ العلـة للعتـق, − )١(]للملك [−شراء القريب فإنما هو علة : مثال ذلك(

ًحكـما, والعلـة التـي  فبين العلة اسما ومعنى لا(للعتق  [)علة العلة(شراؤه : أي)  فهو]ط
, وهـو علـة )٢(]ل هذا القـسمقب:  أي)تشبه الأسباب عموم من وجه; لصدقهما فيما قبله

; )في شراء القريب (بالسبب) المشبه( قسم العلة )وانفراد(العلة من النصاب وما بعده, 
 )ًاسما ومعنـى لا حكـما في البيـع بـشرط العلة(انفراد ) و( ,)٣(فإنه لا يتحقق فيه التراخي

 .)٤()والموقوف(الخيار, 
 مــن وصــفين مــؤثرين )بــةالمرك( أجــزاء العلــة )وإلى علــة معنــى وحكــما كــآخر(

) إليـه( الحكـم )ًلا اسما; إذ لم يضف( في الوجود لوجود التأثير والاتصال, )٥(]مترتبين[
 .; بل يضاف إلى المجموع)فقط(إلى هذا الجزء الأخير : أي

هذا قول فخر الإسلام, وذهب غير واحد إلى أن مـا عـدا الأخـير ": قال الشارح
مـضاف إلى الجـزء الأخـير كـما في أثقـال الـسفينة, بمنزلة العدم في ثبوت الحكـم, وهـو 

 .)٦( انتهى"والقدح الأخير في السكر 
يلــزم عــلى هــذا أن يــضاف الحكــم إلى الــشاهد الأخــير ويــضمن كــل : )٧(]قيــل[

 . إذا رجع)٨(]المتلف[
 
 ).للملك للعتق (, وفي  )لذلك الملك (في   )١(

 .سقط من ....) للعتق فبين العلة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٢(
 وأظـن أن شراء القريـب يكـون علـة اسـما ومعنـى وحكـما; "): ٢/٢٩٦(شريعة في التوضيح قال صدر ال  )٣(

 ."لكنه يشابه السبب
 )٢/٢٩٥(, التوضيح )٤/١٩٩(, كشف الأسرار )٢/٢٨٧(أصول السرخسي : ينظر  )٤(
 .ما بين المعقوفتين سقطت من   )٥(
 ).٣/٢٠٩(التقرير والتحبير   )٦(

 ).وقيل(في   )٧(

 ).السلف (في   )٨(
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ــالمجموع, : وأجيــب ــما تعمــل بقــضاء القــاضي والقــضاء يقــع ب ــأن الــشهادة إن ب
 .)١(ًفالراجع يضمن النصف أيا كان

ًوإلى علــة اســما وحكــما(  )٣(]كــل مظنــة(: وهــي[كــل مظنــة للمعنــى المــؤثر, : )٢()ً
ً; لخفائــه دفعــا للحــرج, أو احتياطــا )أقيمــت مقــام حقيقــة المــؤثر  كالــسفر, والمــرض(ً

رخــصة الــسفر ورخــصة :  فــالحكم الــذي هــو رخــصة يـضاف إليهــا فيقــال)للـترخص
 في حكـم الرخـصة; إنـما ]أ من ع/ ٦٦١[ )لا معنى لأن المؤثر(المرض, ويثبت عند وجودهما, 

 لا نفس السفر والمرض; لكن أقيما مقامها; لخفائها, ولكـونهما سـببها دفعـا )المشقة(هو 
 .)٤(للحرج
 مـن أحـد الـسبيلين, )خـروج الـنجس( في تحققـه )وكالنوم للحدث; إذ المعتـبر(

 )إلا أنـه(, )٥(]الأئمة[من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير على الاختلاف بين  أو
 الـسبب; )٦(]مـن[ً بالجر بدلا )الاسترخاء([خروج النجس :  أي)علة سببه(النوم : أي

 النـوم )فـأقيم(, )٩)(٨(])٧(]المـسكة[فإن النـوم علـة اسـترخاء المفاصـل الموجـب لـزوال 
 ]أ مـن ق   / ٥٨٩[ًالخروج إقامة لعلة السبب للـشيء مقـام ذلـك الـشيء احتياطـا :  أي)مقامه(
 
, التقريـر والتحبـير )٢/٢٩٧(, التوضـيح )٤/١٩٩(كـشف الأسرار : ينظر هـذه الاعـتراض وجوابـه في  )١(

)٣/٢٠٩( 
 ).وهي( زيادة  وفي   )٢(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٣(
, جـامع الأسرار )٢/٢٩٧(, التوضـيح )٤/١٩٩(, كـشف الأسرار )٢/٢٩١(أصول السرخسي : ينظر  )٤(

)٤/١١٩١.( 

 ., والأنسب ما أثبته, واالله أعلم)الأمة(سائر النسخ في   )٥(
 ).عن (في   )٦(

 ).المسألة (في   )٧(

 .سقط من ...) الاسترخاء بالجر: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٨(
 ).والاسترخاء( زيادة في   )٩(
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حـدث :  إليـه, يقـال)لإضافة الحـدث( للحدث; )ًعلة اسما(النوم ) فكان(ادات العب في
 .)١(ًالنوم, وحكما; لأنه يثبت عند النوم, لا معنى; لعدم التأثير لما عرفت

 )الأخـير(الجـزء ) المركبـة غـير( العلـة )وإلى علة معنى فقط, وهو بعض أجـزاء(
كم إليـه; بـل إلى المجمـوع, ولا منها; فإن ذلك البعض مؤثر في الجملة, ولا يضاف الح

 .يترتب عليه
 )٢( على البعض الآخر; لأنه لـيس)لو تقدم( للحكم )سببا( هذا البعض )وليس(

 فإنـه )٤( السرخـسي) وشمس الأئمـة,)٣(خلافا لأبي زيد(بطريق موضوع لثبوت الحكم 
ًمعتـبرا لـتمام  لا يثبت ما لم تتم العلة فكان المبدأ )٥(]لأن الحكم[سبب عندهما إذا تقدم; 

العلة وكالطريق إلى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضم إليـه البـاقي, وقـد تخلـل بينـه وبـين 
 .ًالحكم وجود غيره وهو غير مضاف إليه فكان سببا

 )وإن لم يجـب( إلى أنه ليس بسبب بل لـه شـبه العليـة )٦(وإنما ذهب فخر الإسلام
 كان كذلك )٧(]وما[ في الحكم, ] من ط  ٣٣١/ ٣[ )عنده لفرض عقلية دخله في التأثير(الحكم 

ًلا يكــون ســببا محــضا;  :  أي)جعلــوا( دخلــه في التــأثير )٨(]عقليــة[فــرض : أي) ولــذا(ً
; فـإن جـزء العلـة )ًكلا من القدر والجنس محرما للنسيئة لشبهة العلة بالجزئية(أصحابنا 

شبهة الفضل; لمزية النقـد له شبه بها باعتبار توقف الحكم ودخله في التأثير وفي النسيئة 
 
ار , جـامع الأسر)٢/٢٩٧(, التوضـيح )٤/١٩٩(, كـشف الأسرار )٢/٢٩١(أصول السرخسي : ينظر  )١(

)٤/١١٩١.( 

 ).بشرط( زيادة  و في   )٢(

 ).٣٧٩ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٣(

 ).٢/٢٨١(أصول السرخسي : ينظر  )٤(

 .زيادة من   )٥(
 ).٤/١٩٦(كشف الأسرار : ينظر  )٦(

 ).ولما (في   )٧(

 ).عقيبه (في   )٨(
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ــد,  ــه في النق ــر من ــسيئة أكث ــثمن في الن ــذا يكــون ال ــا, وك ــسيئة عرف ــد عــلى الن ًعــلى النق
َّ; فإن المـسلم وهـو الحنطـة نقـد, والمـسلم فيـه وهـو ) إسلام حنطة في شعير)١(]فامتنع([

ِقوهي ]ب مـن ع   / ٦٦١[ وإسلام ثوب(الشعير نسيئة, وجزء العلة وهو القدر موجود,  ْ  ) في)٢(ُ
ِقوهي(ثوب  ْ ِقوهـستانوهـو نـسبة إلى ) ُ ورة )٣(ُ َك ْ ور )٤(ُـ ; لـشبهة العلـة, )٥(فـارسُـ مـن ك

ْللنهي عن الربا والريبة (في باب الربا: )٧(]أي[)  هنا)٦(]مانعة[والشبهة ( الفـضل : أي) ِّ
 .الخالي عن العوض وشبهته

الكـذب  ; فإنريبكدع ما يريبك إلى ما لا ي«:  أنه إشارة إلى حديث)٨(ِفي المــُغرب
 
 ).بما منع (في   )١(

 .ضرب من الثياب أبيض: القوهي  )٢(
 "قوه ") ١٣/٥٢٣(, لسان العرب "قوه") ١/٢٣٣(ح مختار الصحا: ينظر  

وهي الجبال التـي بـين . تعريب كوهستان, ومعناه موضع الجبال; لأن كوه هو الجبل بالفارسية: قوهستان  )٣(
هراة ونيسابور, وأحد أطرافها متصل بنواحي هراة ثم يمتد في الجبال حتى يتصل بقـرب نهاونـد وهمـذان 

معجـم البلـدان : ينظـر. ٩٢بـن عـامر بـن كريـز في أيـام عـثمان بـن عفـان سـنة وفتحها عبد االله . وبروجرد
)٤/٤١٦.( 

 ٢٤٢ص/١مختار الصحاح ج  )٤(
 .ًلا أحسبه عربيا: قال ابن دريد. بوزن الصورة المدينة والصقع, والجمع كور: الكورة  
 ."كور") ٥/١٥٦(, لسان العرب " كور")١/٤١٦(مختار الصحاح : ينظر  

. الهنـد بحـر قـرب سـيراف جهة حتى وتمتد العراق جهة من واسعة وإقليم فسيح أول حدودهاولاية : فارس  )٥(
 .الحالي الوقت في حولها وما إيران تمثل وهي شيراز, وعاصمتها ,"بارس" أصلها معربة فارسية كلمة وهي

 ).٤/٢٢٦(معجم البلدان : ينظر  

 ).مانع عنها (في   )٦(

 .زيادة من   )٧(
َّب في ترتيب المغرب لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بـن عـلي الحنفـي المطـرزي, المتـوفى ِكتاب المــُغر  )٨( ِ

   =معجم لغوي فقهي اعتنى فيه مصنفه بشرح غريب الألفاظ الواردة في كتب الفقـه الحنفـي, .  هـ٦١٦سنة 
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 .)١(»ريبة, وإن الصدق طمأنينة
 بكسر الـراء ثـم اليـاء )٣(]إذن[, فهي )٢(قلق النفس واضطرابها: الريبة في الأصل

 .آخر الحروف الساكنة ثم الباء الموحدة المفتوحة
َّالربية[ومن روى   .)٥( على أنها تصغير الربا فقد أخطأ لفظا ومعنى)٤(]ُ

 .المطلوب به نظروعلى هذا ففي ثبوت : قيل
ًوخرج العلة حكما فقط على الشرط( ًالمخرج للعلة حكما فقط على :  قال الشارح)َّ

 .)٦(هذين, يعني الشرط, وما ذكر بعده صدر الشريعة
ًاستنباطها منطبقا أو صادقا : ومعنى تخريجها عليهما  .)٧(]عليهما[ً

 لثبــوت(  كأنــت طــالق;)في تعليــق الإيجــاب(فهــو كــدخول الــدار : أمــا الــشرط
عند وجود الشرط, وهو دخـول الـدار مـثلا :  أي)عنده( كالطلاق ]ب من ق  / ٥٨٩[ )الحكم

 )و(وضع دخول الدار لوقوع الطلاق, وانتفـاء إضـافته إليـه, :  أي)مع انتفاء الوضع(
  . له فيه)التأثير(انتفاء 

 .وزاد فيه شرح غرائب اللغة, وضمنه أيضا أعلام البلدان والرجال =
 ).٦٤ص (, الفتح المبين في تعريفات مصطلحات الفقهاء والأصوليين )٢/١٧٤٧(كشف الظنون : ينظر  

 .رواه أحمد والبزار والترمذي وأبو يعلى والحاكم والبيهقي  )١(
, سـنن الترمـذي )١٣٣٦ رقم ٤/١٧٥(, مسند البزار )١٧٢٣ رقم ١/٢٠٠(مسند أحمد بن حنبل : ينظر  

, )٦٧٦ رقـم ١٢/١٣٢(, مـسند أبي يعـلى )٢٥١٧ رقـم ٤/٦٦٨ (٦٠رقـم : صفة القيامـة, بـاب: كتاب
ــال الترمــذي). ١٠٦٠١ رقــم ٥/٣٣٥(, ســنن البيهقــي الكــبرى )٧٠٤٥ رقــم ٤/١١٠(المــستدرك  : ق

 .والحديث حسن صحيح
 ).١/٣٥٦(المغرب في ترتيب المعرب : ينظر  )٢(

 ).إذا (في   )٣(

 ).١/٣٥٦(, والصواب ما أثبت  كما في المغرب )ريبة(في سائر النسخ )   ٤(

 ).١/٣٥٦(المغرب : ينظر  )٥(

 ).٣/٢١٢(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(

 ).عليها (في   )٧(
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 بـضم المـيم مقـام )المقـام( إلى الحكـم )وكذا الجـزء الأخـير مـن الـسبب الـداعي(
ً علـة حكـما فقـط; لوجـود )مركبـا( السبب الـداعي )إذا كان(لمسبب الذي هو الحكم ا

الاتصال من غير وضع له ولا إضافة إليه ولا تأثير له فيه; لأن السبب الداعي لا تـأثير 
 له فكيف بجزئه?

ِ في إن كنـت تحبينـي )المحبـة )١(]عـن[وما أقيم من دليل مقام مدلولـه كالإخبـار (
 لوجود الطلاق عند إخبارها عن حبها مـع انتفـاء وصـفه لـه وتـأثيره ;)٢(]فأنت طالق[

 .فيه, وإنما أقيم للعجز عن الوقوف على حقيقته
لكنـه يقتـصر عـلى المجلـس حتـى لـو أخـبرت عنهـا خـارج : في كشف البـزدوي

المجلس لا يقع الطلاق; لأنـه يـشبه التخيـير مـن حيـث أنـه جعـل الأمـر إلى إخبارهـا, 
 )٣(]حقيقـة[يه, ولو كانت كاذبة يقع فـيما بينـه وبـين االله تعـالى; لأن والتخيير مقتصر عل

 جهتهـا; لأن القلـب لا يـستقر ]أ من ع  / ٦٦٢[المحبة لا يوقف عليها من جهة غيرها ولا من 
 .)٤(على شيء, فصار الشرط الإخبار عن المحبة, وقد وجد

 .] من ط٣٣٢/ ٣[ )٦(لعل هذا من تخريج المصنف:  الشارح)٥(]قال[
 )٨(] المرصد الثاني في شروط العلة)٧(]تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله[[

 
 ).و (في   )١(

 .ساقطة من   )٢(
 .ساقطة من   )٣(
 ).٤/٢٠١(كشف الأسرار : ينظر  )٤(

 .سقطت من   )٥(
 ).٣/٢١٢(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٧(
 .لمعقوفتين ليس في ما بين ا  )٨(



@ @

 

א  

٨١٠

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
]A B C[)١( 

FאאE 
اســـتلزم مــا تقـــدم مـــن تعريفهــا اشـــتراط الظهـــور  (أي العلـــة): في شروطهــا(

ًأولا, أو بواسـطة مظنـة (ي شرع الحكـم لأجلهـا  وهـي التـ)والانضباط ومظنية الحكمة
 . بينها وبين الحكم الذي هو معلولها)المناسبة أخرى فلزمت

لأجلهـا, الـذي هـو معلولهـا عنـد [مجرد وجـود الحكـم : )٢(]أي [)وعدم الطرد(
 .)٤( كما مر بيانه)٣(]وجودها
ط , وهـذا الـشر)٥()ًأن لا يكـون عـدما لوجـودي(من شروط العلة :  أي)ومنها(

, وصــاحب )٧( كــابن الحاجــب)وغــيرهم(, )٦( مــنهم الآمــدي)لطائفــة مــن الــشافعية(
جـواز :  أي)الجـواز( مـذهبهم )١٠( منهم البيـضاوي)الأكثر )٩(]و([ وغيرهما, )٨(البديع

 .ًكونها عدما لوجودي
 
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )١(
 .ليست في   )٢(
 ).عند وجودها (في   )٣(

 . من هذه الرسالة٧٢٤ص: ينظر  )٤(
, الإحكـام للآمـدي )٥/٢٩٥(المحـصول : ينظر الخلاف في تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي في  )٥(

, )٤/٤٨(, شرح الكوكـب المنـير )٥/١٤٩(, البحر المحيط )٣/٣٢٢(بن الحاجب , مختصر ا)٣/٢٢٨(
 ).٢/٣٣٣(فواتح الرحموت 

 ).٣/٢٢٨(الإحكام للآمدي : ينظر  )٦(

 ).٣/٣٢٢(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٧(

 ).٢/٥٩٠(بديع النظام : ينظر  )٨(

 .ليس في   )٩(
 ).٢/٩١١(نهاية السول : ينظر  )١٠(
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بالعدمي كعدم نفاذ التصرف بعـدم :  أي)العدمي به(تعليل ) )١(]وجواز: [قيل(
 .)٣(, وغيره)٢(ذكره القاضي عضد الدينكما ) اتفاق(العقل 

 )المناسـب( هـي الأمـر )العلـة(جواز تعليل الوجودي بالعـدمي : )٤()النافي(قال 
مظنــة المناســب; فــإن العلــة باعــث والباعــث : )٥(]أي [)أو مظنتــه(لمــشروعية الحكــم, 

ل ًأنـه لـيس مناسـبا ولا مظنتـه; بـ[) والعدم المطلق ظـاهر(منحصر في المناسبة ومظنته, 
 .نسبته إلى جميع المحال والأحكام سواء

مــشروعية الحكــم :  أي)إلى مــا في الــشرعية( مــضاف )ِّإمــا: المــضاف( العــدم )و(
 مـن )مـانع(العـدم المـضاف :  أي)فهـو(, ]أ مـن ع   / ٥٩٠[ )٦(] لـذلك الحكـم)معه مـصلحة(

الحكم; لأن الفرض أن المصلحة مع وجوديه الـذي هـو مـضاف إليـه وعـدم المـصلحة 
 .ً, فلا يكون العدم المذكور مناسبا للحكم ولا مظنة له)٧(]منه [مانع

العـدم :  أي)فهـو( لذلك الحكم )مفسدة( معه )٨( مضاف إلى ما في الشرعية)أو(
 لا يكـون علـة; )١١(]وهـو[, )١٠)(٩(]من الحكـم[عدم المانع :  أي)عدمه(المضاف حينئذ 

 
 ).وجود (في   )١(

 ).٣/٣٢٢(شرح العضد : ينظر  )٢(

فـذكر بعـضهم أنـه لا :  أمـا تعليـل الحكـم العـدمي بالعـدم"): ٤١٨ص (قال شـيخ الإسـلام في المـسودة   )٣(
 ."خلاف فيه, وكذلك ينبغي أن يكون; فإن الحكم ينتفي لانتفاء مقتضيه أكثر مما ينتفي لوجود منافيه

 .الحنفية وبعض الشافعية: وهم هنا  )٤(
 ).وأ (في   )٥(

 ).فلا يكون العدم:( بعد قولهمؤخر في ....) أنه ليس مناسبا: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(

 .ليست في   )٧(
 ).إليه( زيادة في   )٨(

 .زيادة من   )٩(
 ).عدم المانع( زيادة في   )١٠(

 . و ساقطة من   )١١(



@ @

 

א  

٨١٢

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(]وعدم المانع ليس بمقتض[مقتض  العلة لأن
ًلم لا يجوز أن يكون منشأ لمصلحة ودافعا لمفسدة فيكـون مقتـضيا : بأنهواعترض 

 .)٣(ً الحيثية, وعدما للمانع فيصح التعليل به)٢(]تلك[من 
 العدم المـضاف إلى )حتى جاز أن يستلزم( للحكم )مناسب )٤(]مناف([ إلى )أو(

ماله عليـه مـن ; لاشـت)٦(]الحكمة[ فيحصل به )المناسب( ]ب من ع  / ٦٦٢[ )٥(]مناسب[مناف 
 .] من ط٢/ ٤[المناسب بهذا الاعتبار :  أي)مظنته( العدم المذكور )فيكون(حيث الاستلزام 

ــة )لا يــصلح( نقــول بعــد ذلــك )ثــم( ــه[ لأن تكــون مظن :  أي)لأن مــا([; )٧(]ل
) ظـاهرا( وصـفا )مظنـة لـه إن كـان(العـدم المـذكور : )٩(]أي [)هـو( الذي )٨(]المناسب

 بنفسه عن المظنـة التـي هـي العـدم فكـان هـو العلـة, )أغنى(ليه ًصالحا لترتب الحكم ع
:  أي)ما(نقيضه :  أي)وهو(نقيض ذلك المناسب الخفي :  أي)ًخفيا فنقيضه( كان )أو(

ً أيـضا, وإطـلاق النقـيض عـلى كـل واحـد مـن )خفـي( للمناسـب )عدمه مظنة(الذي 
 .)لاستواء النقيضين جلاء وخفاء(المنافيين شائع; 

قـد يختلـف النقيـضان جـلاء وخفـاء; لتكـرار وإلـف وغـير ذلـك مـن أنـه : وفيه
 
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )١(
 ).تلك( زيادة في   )٢(

 ).٣/٢١٣(, التقرير والتحبير )٣/٣٢٢(شرح العضد : ظرين  )٣(

 .ساقطة من   )٤(
 .ساقطة من   )٥(
 ).الحكم (في   )٦(

 .ليست في   )٧(
 .ساقطة من   )٨(
 .ليست في   )٩(
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 . أجلى من الأعدام)١(الأسباب, كيف والملكات
ًهذا وإذا كان منافي المناسب خفيا كان عدمه أيضا خفيا; لاستواء النقيضين إلى .. ًً

 .آخره, فلا يصلح العدم المذكور علة للحكم لخفائه
 وعدمــه(غــير المنــافي :  أي)وجــودهف( للمناســب )غــير منــاف( مــضاف إلى )أو(
ليس كون عدمه علـة : )٢(أي) فليس عدمه بخصوصه علة( في تحصل المصلحة, )سواء

 .)٣( بأن يكون وجوده علة, فلا يصلح علة)بأولى من عكسه(
يقتـل المرتـد لعـدم إسـلامه فلـو كـان في قتلـه مـع إسـلامه مـصلحة : كما لو قيـل(
 )٥(]مـن[ يمنـع )٤(]بما[نعا من القتل, والتعليل تلك المصلحة في عدمه فيكون ما) فاتت

العـدم المـضاف :  أي)مفـسدة فعـدم مـانع( كان في قتله مـع إسـلامه )أو(الحكم باطل, 
 )للقتـل مناسـبا( الإسـلام الـذي أضـيف إليـه العـدم )أو ينـافي( عدم مانع, )٦(]حينئذ[

ولـه مناسـبا,  صـفة لق)ًظـاهرا(الذي هو الحكم, فهذا من عطف المـضارع عـلى المـاضي 
 للقتـل; لأنـه )العلـة (الكفر:  أي) فهو,)٧(]الكفر([المناسب الظاهر للقتل :  أي)وهو(

 بـأن يفـرض )ًخفيـا(ً مناسـبا ]ب مـن ق / ٥٩٠[ ينـافي الإسـلام )أو(أغنى بنفسه عـن المظنيـة, 
 )فعدمـه(خفي لتماثل النقيضين على مـا مـر, :  أي)الإسلام كذلك(إن )فــ(ًالكفر خفيا 

 
وهي صفة راسخة في النفس حتى أصبحت عادة وخلقا, وتطلق عـلى مقابلـة العـدم : جمع ملكة: الملكات  )١(

 .على الأولى بمعنى الوجود, وعلى الثانية بمعنى الكيفية الراسخةوعلى مقابلة الحال, ف
 ).٨٥٦ص (, الكليات )٢٢٦ص (التعريفات : ينظر  

 ).لو كان( زيادة في   )٢(

 ).٢/٣٣٦(, فواتح الرحموت )٣/٣٢٣(شرح العضد : ينظر  )٣(

 .ليست في   )٤(
 .ليست في   )٥(
 .ليست في   )٦(
 ).والكفر (في   )٧(
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ً ينـافي الإسـلام مناسـبا أصـلا )لا أو(خفـي :  أي)كذلك(سلام الإ: أي ً ظـاهرا )١(]لا[ً
يقتـل وإن رجـع : , كـما قـال مالـك)٢(]للقتل[ًولا خفيا, بأن يفرض عدم مناسبة الكفر 

 فهـما )آخر يجامع كلا من الإسلام وعدمـه( شيء ]أ مـن ع   / ٦٦٣[ )فالمناسب(, )٣(إلى الإسلام
 .ً يكون عدمه متعينا فيهسيان في تحصيل المصلحة, فلا

ِودفـع( مـا أضــيف إليــه :  أي)الأكثـر باختيــار أنــه( قبــل )مــن( الــدليل المـذكور )ُ
: أي) وجـاز كونـه(المناسب وهو الـشق الثالـث مـن الترديـد, :  أي)ينافيه( )٤(]العدم[

 )نفـسه, لا( المـضاف )العـدم( )٧(]العدم[ أضيف إليه )٦(]ما [)٥(]ينافيه[المناسب الذي 
 .إلى آخره... ثم لا يصلح: المناسب فلا يتجه قوله:  أي)مظنته(العدم المذكور كون 

; فإنه )على المصلحة كعدم الإسلام(العدم :  أي)لاشتماله(: ثم علل الجواز بقوله
:  أي)بالقتل( إضافة المصلحة بيانية, والضمير للإسلام )على مصلحة التزامه(مشتمل 

إليـه بعـد الارتـداد, ثـم [م بـأن لا يرتـد أو يرجـع بسبب خوفه من القتل يلتـزم الإسـلا
 .يلازمه إذا علم أن عدم الإسلام علة للقتل

لا يجـــوزون التعليـــل بالعـــدم : أي [)٩()ًالعـــدم مطلقـــا )٨(])والحنفيـــة يمنعـــون(
 
 .ن زيادة م  )١(
 .ليست في   )٢(
 .لم أقف على قوله في كتب المالكية  )٣(
 ).العمل (في   )٤(

 .سقطت من   )٥(
 .ليست في   )٦(
 ليست في ع  )٧(

 سقط من ق...) إليه بعد الارتداد: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٨(

فـي لا يكـون علـة للحكـم المختـار أن الن:  وقـال ابـن المنـير"): ٥/١٥٠(قال الزركشي في البحـر المحـيط   )٩(
 ."الثبوتي ولا للنفي; لأن النفي المفروض علته لا يجوز أن يكون النفي المطلق باتفاق
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ً وجوديا كان الحكم أو عـدميا, ] من ط  ٣/ ٤[ً مضافا )٣)(٢)(١(]ًمطلقا النقـل  )٤(]يـصح[فلـم (ً
 .)٥(الاتفاق على جواز العدمي بالعدمينقل :  أي)السابق

للحنفيـة في نفـيهم :  أي)يصلح لهم( للنافي للوجودي خاصة )والدليل المذكور(
كونـه علـة لوجـودي أو :  أي)ًيبطـل العـدم مطلقـا(الدليل المـذكور :  أي)لأنه(ًمطلقا; 

ت بالعـدم عدمي; لانتفاء المناسبة ومظنتها فيه, وعدم الحكم لا يحتاج إلى علة; لأنه ثابـ
 .)٦(الأصلي, فلا يصلح علة لا للعدم ولا للوجود كذا قيل

 الـدليل المـذكور )ويـرد(أنه لم لا يجوز أن يكون عدم الحكـم عـدما طارئـا, : وفيه
 )الطائفـة( دليـل )الأكثـر عـلى( قبـل )نقـضا مـن(لعدم جواز تعليل الوجودي بالعـدم 

إن صـح مـا : دمي بـه بـأن يقـالالقائلين بعدم جواز تعليل الوجودي وجواز تعليل الع
ًذكرتم في منع تعليـل الوجـودي بـه لـزم أن لا يجـوز تعليـل العـدمي بـه أيـضا بعـين مـا 

 أورد النقض على الدليل أولا ثـم أبطـل )نفسه المناسب لم يتحقق وكون العدم(ذكرتم, 
ًما ذكر سند للمنع على مقدمته, وإبطـال الـسند إذا كـان مـساويا للمنـع يـستلزم إثبـات 

الكفـر, ( المـذكور )والمناسـب في المثـال(: لمقدمة الممنوعة, ثم بـين عـدم التحقـق بقولـها
 ضــد الإســلام ]ب مــن ع/ ٦٦٣[ وجــودي( بــذات الكــافر )اعتقــاد قــائم(الكفــر : أي) وهــو

هـو  كـما(عـدم الإسـلام :  أي)عدمـه( الكفر أو الاعتقاد المذكور )ويستلزم, ]ق مـن  أ /٥٩١[

 
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )١(
 .وليستقيم السياق الأولى عدم إضافتها) كان(في جميع النسخ زيادة   )٢(
 ).أو( زيادة في   )٣(

 ).يحصل (في   )٤(

, فــواتح )٣/٢١٤(, التقريــر والتحبــير )٤/١٠١٩(جــامع الأسرار : لعــدم عنــد الحنفيــةينظــر التعليــل با  )٥(
 ).٢/٣٣٤(الرحموت 

 ).٤/٢١٤(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(
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:  أي)فيــه(للقتــل ) عــدم الآخــر, فالإضــافة( مــنهما )م كــلفي اســتلزا )١(الــضدينشــأن 
:  أي)ًلفظـا( حيث قيل يقتل لعدم إسلامه, إنما يكون )إلى العدم( المثال المذكور )٢(]في[

بحسب ظاهر اللفظ وفي المعنى والحقيقة إلى أمر وجودي وهـو الكفـر في المثـال, وعـلى 
 . القياس سائر الأمثلة)٣(]هذا[

ًن الحنفية يمنعون العدم مطلقا, وأن الدليل المـذكور يـصلح لهـم  لما ذكر أ)٤(]ثم[
ًوجعل إضافة الحكم إلى العدم لفظا اتجه أن الحنفية في كثير من الأحكام عللوا بالعدم, 

 )في عدم علة ثبت اتحادها( تعليل العدم بالعدم )ويطرد(: وأراد الجواب عن ذلك فقال
كالتعليـل في :  أي)كقـول محمـد( مثاله )العدم حكمهـ(يعني ليس لحكمها علة غيرها; 

ولـد الحيـوان المغـصوب الـذي لم يكـن وقـت الغـصب :  أي)في ولد المغـصوب(: قوله
َلا يضمن(ًموجودا   بصيغة المجهول والضمير للولد ويجوز أن يكون بـصيغة المعلـوم, )ُْ

َلم يغــصب (الولــد:  أي)لأنــه(لا يــضمن الغاصــب إيــاه; : أي لعــدم وجــوده وقــت ; )ُ
 معـين للـضمان لا سـبب سـواه فعدمـه يـستلزم عـدم )٥(]سبب[غصب; فإن الغصب ال

 .)٦(الضمان
 
صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحـد يـستحيل اجـتماعهما كالـسواد والبيـاض, ويكونـان : الضدان  )١(

والفـرق بـين الـضدين والنقيـضين أن . في أوصـافه الخاصـةتحت جنس واحد, مع منافاة كل منهما الآخـر 
 .النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود, والضدين لا يجتمعان; ولكن يرتفعان

 ).٤٧١ص (, التوقيف على مهمات التعاريف )١٤٠ص (التعريفات : ينظر  

 .زيادة من   )٢(
 .ليست في   )٣(
 .ليست في   )٤(
 ).وقت (في   )٥(

, روضـة )١٠/١٢٨(, المغنـي )٣/٣٨٦(الوسـيط : ينظر الخـلاف في ضـمان المغـصوب ومـا يتعلـق بـه في  )٦(
ــدير )٥/٧(الطــالبين  ــذخيرة )٣/١٠٣(, فــتح الق ــق )٩/٢٣(, ال ــل )١/٩٥(, البحــر الرائ , مــنح الجلي

)٧/١٣٥( 
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; لأن سـببه )خمس العنبر لم يوجف عليـه( وجوب )أبي حنيفة في نفي( كقول )و(
إسراعها في السير من الوجف وهـو : ًواحد إجماعا وهو الإيجاف بالخيل والركاب وهو

ما أخــذ مــن أيــدي الكفــار بإيجــاف الخيــل ; فــإن الخمــس إنــما يجــب فــي)١(سرعــة الــسير
والركاب, والمستخرج من البحر ليس في أيديهم; فإن قهر المـاء يمنـع قهـر غـيره عليـه, 

 .)٢(فلم يكن غنيمة
 أي التعليل بالعدم وإضافة الحكم إليـه لـيس )أنه(من : )ما قلنا( فيهما )والوجه(

إضـافة أبي حنيفـة عـدم الخمـس, أي : ] مـن ط   ٤/ ٤[ )٣( قـال الـشارح)ًحقيقيا, وإضـافتهما(
 .ومحمد عدم الضمان, ولا يخفى ما فيه

ـــالأولى أن يقـــال ـــذكورين في كلامهـــما: ف ـــه. أي إضـــافة الحكمـــين الم : )٤(وقول
ً بالنصب عطفا على اسم أن وإضافتهما ليست حقيقية; بل بحـسب اللفـظ "إضافتهما "

 .على ما مر
الحكـم لعـدم   عـدم]أ مـن ع   / ٦٦٤[ هـوإنما (تقدير الكلام وحقيقة إضافتهما : أو نقول

ما ( من عدم الدليل )٦(]به[ ما علل )وليس(; )٥(]في الكلام[ على سبيل التوسع )الدليل
 . بمعنى الباعث وهو ظاهر)نحن فيه من العلة

ِّعلل الضرب بعـدم الامتثـال[(:  أي الأكثرون)قالوا(  والـضرب( وهـو عـدمي )ُ
 ).ثبوتي

 
 ."وجف") ٣٣٤ص (, المصباح المنير "وجف") ١/٢٩٦(مختار الصحاح : ينظر  )١(
 ).٢/١٢٩(, المبسوط للشيباني )١٣٥ص (الجامع الصغير : ينظر  )٢(

 ).٣/٢١٥(التقرير والتحبير : ينظر  )٣(

 )أي( زيادة في   )٤(
 .ليست في   )٥(
 .ليست في   )٦(
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كــف العبــد نفــسه عــن الامتثــال وهــو : أي)كفبــال( أي التعليــل)بأنــه: أجيــب(
 .)١(ثبوتي

كـون المعجـز : أي []ب مـن ق   / ٥٩١[ )معرفة المعجـز( )٢(]الأكثرون أيضا:  أي)قالوا(
الـذي يـأتي :  أي)مع انتفاء المعـارض( بالمعجزة )ثبوتي معلل بالتحدي( )٣(]معجزا أمر

يان بخـارق العـادة وطلـب ; لأنها الإت)جزء العلة(انتفاء المعارض :  أي)وهو(بمثلها, 
الإتيان بمثله عند دعوى النبوة مع انتفاء المعـارض, والانتفـاء عـدم, ومـا جـزؤه عـدم 

 .)٤(فهو عدم
 للدائر )علة(ً وهو ما أدير عليه الحكم وجودا أو عدما )وكذا معرفة كون المدار(

 وهـو )عـدم(الـدوران :  أي)وجـزؤه( وكونـه علتـه وجـودي, )بالدوران(وهو الحكم 
 )٦(]مـع[ والعكس عدمي; إذ هو عبارة عن الوجود ,)٥ (]والعكس [ الطرد ركب من م

 .الوجود, والعدم مع العدم
ً خارجا عـن حقيقـتهما, لا )ًشرطا( في العلتين )فيهما(العدم :  أي)أجيب بكونه(

 .)٧(ًجزءا حتى يلزم عدم العلتين
 
, فـواتح )٣/٣٢٩(, مختصر ابن الحاجـب )٣/٢٢٩(الإحكام للآمدي : ينظر هذا الاستدلال وجوابه في  )١(

 ).٢/٣٣٥(الرحموت 

 .ليس في ...) علل الضرب بعدم الامتثال: (عقوفتين من قولهما بين الم  )٢(
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٣(
ــه في  )٤( ــذا الاســتدلال وجواب ــدي : ينظــر ه ــر )٣/٣٢٩(, شرح العــضد )٣/٢٣١(الإحكــام للآم , التقري

 )٢/٣٣٥(, فواتح الرحموت )٣/٢١٥(والتحبير 
 . بد من إضافته لتستقيم العبارةما بين المعقوفتين سقط من جميع النسخ ولا  )٥(
 ).ومع (في   )٦(

ــه في  )٧( ــتدلال وجواب ــذا الاس ــر ه ــدي : ينظ ــام للآم ــضد )٣/٢٣١(الإحك ــواتح )٣/٢٢٩(, شرح الع , ف
 ).٢/٣٣٥(الرحموت 
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 إلى شيء آخـر  علـة لمعرفـة العجـز بـل يحتـاج)ولو سلم كون التحدي لا يستقل(
ِّفمعرف(معه في العلية  والكـلام في العلـة بمعنـى المـشتمل (فهو معرف للمعجزة :  أي)ُ
 . من المناسبة الباعثة على الحكم لا بمعنى المعرف)على ما ذكرنا

لا يخفــى أن نفــس التحــدي لا يــستقل ": قــال القــاضي عــضد الــدين في الجــواب
 .)١("بتعريف المعجز

التحدي يدل عـلى اسـتقلاله بتعريـف المعجـز, وهـو غـير أن قولهم معلل ب: يعني
 المعرفة لكل من حضره, والمصنف يـشير إلى )٢(]تحصل[صحيح; وذلك لأنه لو استقل 

أن عدم استقلاله ممنوع; فإنه إذا تأمل فيه حق التأمل حصل العلـم بـأن مـا يتحـدى بـه 
 مـن بـاب العلـة معجز ولو سلم فلا يحتاج في ردهم عدم الاستقلال; لأنـا نقـول لـيس

 .التي كلامنا فيه
زي )عــلى مــا(مــن شروط صــحة العلــة :  أي)ومنهــا ( ــ ع ــة(ُ  )لجمــع مــن الحنفي

, وحكي عن مشايخ العراق وأكثر )٤(, وأبي زيد من المتأخرين)٣(الكرخي من المتقدمين
 عـلى الأصـل )٧()قـاصرة( العلـة )أن لا تكـون( وهو ,)٦(, وبعض الشافعية)٥(المتأخرين

 
 ).٣/٣٢٩(شرح العضد   )١(

 ).لحصل (في   )٢(

 ).٣/٢١٥(, التقرير والتحبير )٣/٣١٥(كشف الأسرار : ينظر  )٣(

 ).٢٩٤ص (ويم الأدلة تق: ينظر  )٤(

 ).٢/٩٥٦(ميزان الأصول : ينظر. حكاه السمرقندي  )٥(

 ).٥/١٥٧(, البحر المحيط )٢/٩١٤(, نهاية السول )٤٥٢ص (التبصرة : ينظر  )٦(

وأطلـق عليهـا الـبعض . هـي التـي تخـتص بالمحـل المنـصوص عليـه, ولا تتعـداه إلى غـيره: العلة القـاصرة  )٧(
 ." العلة الواقفة": كالشيرازي

 ).٢/٩٠٧(, نهاية السول )٤٥٢ص (التبصرة : ينظر  
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ـــستنبطة ـــسمرقنديون.م ـــشايخنا ال ـــنهم م ـــاء م ـــور الفقه ـــشافعي )١(وذهـــب جمه , وال
   إلى صحة التعليل بهـا, واختـاره صـاحب)٦)(٥(]وغيرهم[, )٤(, وأحمد)٣)(٢(]وأصحابه[

 .)٨(, والمصنف]ب من ع/ ٦٦٤[ )٧( الميزان
لا (القـاصرة :  أي)ظـن كـون الحكـم لأجلهـا( في صحة التعليل بهـا )لنا(: فقال

, والمجتهـد يجـب )التعليـل(هذا الظن :  أي)وهو( عن الناظر في حكم الأصل, )يندفع
 ] مـن ط   ٥/ ٤[ )١٠()المنـصوصة( )٩(]القـاصرة[ صحة العلـة )والاتفاق على(عليه اتباع ظنه, 

 )يـة النقـدينكجوهر(:  على المجمع عليهـا, مثـال القـاصرة)١١(]و[الثابتة بالنص, : أي
 
 ).٢/٩٥٧(ميزان الأصول : ينظر  )١(

 ., و إضافتها في السياق لورود ذلك عنهم في كتبهمزيادة من   )٢(
 ).٢/٩١٤(, نهاية السول )٣/٢٣٨(, الإحكام للآمدي )٢/٦٩٩(البرهان : ينظر  )٣(

 ).٤/٥٣( , شرح الكوكب المنير)٤١١ص (المسودة : ينظر  )٤(

 ).وغيره (في   )٥(

 .كالباقلاني, وأبي الحسين البصري  )٦(
 )٢/٢٦٩(, المعتمد )٣/٢٨٤(التلخيص : ينظر  

 ).٢/٩٧٨(ميزان الأصول : ينظر  )٧(

فعنـد الحنفيـة : ذكر أبو زيد الدبوسي أن اخـتلافهم في المـسألة يرجـع إلى الاخـتلاف في معنـى حكـم العلـة  )٨(
ع; بخلاف الشافعية القائلين بتعلق الحكم في النص المعلـول بالوصـف الـذي يتعدى حكم النص إلى الفر

 .تبين علة
 ).٢٩٤ص (تقويم الأدلة : ينظر  

 ).كالقاصرة (في   )٩(

 .وقد نقل هذا الإتفاق الآمدي, وابن الحاجب, والفتوحي الحنبلي, وغيرهم  )١٠(
 ).٤/٥٣(ح الكوكب المنير , شر)٣/٢٣١(, مختصر ابن الحاجب )٣/٢٣٨(الإحكام للآمدي /ينظر  

 .سقط من   )١١(
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 )١(]الربـا[كون الذهب والفضة جوهرين متعينين لثمنية الأشـياء في تعليـل حرمـة : أي
 .فيهما; فإنه وصف قاصر عليهما

عـلى (العلة :  أي]أ من ق/ ٥٩٢[ )لو توقف صحتها(:  للمختار بأنه)وأما الاستدلال(
فغير تام; لأنـه : ي أ)فدور معية(ً; لتوقف تعديها على صحتها إجماعا )تعديها لزم الدور
الـتلازم لا تقـدم كـل مـنهما عـلى الآخـر بالـذات, كتوقـف كـل مـن : دور معية حاصله

 . على الآخر)٢(المتضايفين
 .)٣(العلة لا تكون إلا متعدية, والمتعدية لا تكون إلا علة: ومعناه

 فيهـا; لانحـصار فائـدة العلـة في )لا فائـدة(مانعو صحة التعليل بها :  أي)قالوا(
ً لا يــصح شرعــا ولا )٤(]فيــه[ت الحكــم بهــا في الفــرع, وهــو منتــف, ومــا لا فائــدة إثبــا
 .)٥(ًعقلا

) في التعديــة; بــل معرفــة كــون الــشرعية( أي الفائــدة )بمنــع حــصرها: أجيــب(
 شرح للـصدر( )٦(كـون الـشرعية لهـا:  أي)ًأيـضا; لأنـه(للعلـة فائـدة :  أي)لها(للحكم 

 لـه; فـإن القلـوب إلى قبـول الأحكـام المعقولـة  على المناسب الباعـث)بالحكم للاطلاع
 .)٨)(٧(أميل منها إلى قهر التعبد

 
 ).الرد (في   )١(

هما المتقابلان الوجوديـان اللـذان يعقـل كـل مـنهما بالقيـاس إلى الآخـر كـالأبوة والبنـوة; فـإن : المتضايفان  )٢(
 ).٣١١ص (, الكليات )٢١٥ص (التعريفات : ينظر. الأبوة لا تعقل إلا مع البنوة وبالعكس

 ).٣/٣٣١(, مختصر ابن الحاجب )٣/٢٣٩(, الإحكام للآمدي )٥/٣١٢(المحصول : ينظر  )٣(

 )ليست في ق  )٤(
 ).٢/١٥٢(, التوضيح )٢٩٥ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٥(

 ).لأنه( زيادة  و في   )٦(

 ).٣/٣٣٢(, شرح العضد )٢/١٥٣(, التوضيح )٣/٢٤٠(الإحكام للآمدي : ينظر  )٧(

   = :ة القاصرة المستنبطة فوائد عدة منهاوعلى قول من قال بصحة التعليل بالعل  )٨(
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 لأن التعليــل هــو القيــاس :)٢( فقيــل,)١(لفظــي(الخــلاف:  أي)ولا شــك أنــه(
 للحنفيــة, وهــو أعــم مــن القيــاس باصــطلاح الــشافعية, فــالنفي للأخــص )باصــطلاح

 في علة القياس لأن الكلام في ولأن الكلام(والإثبات للأعم, فلا نزاع بحسب الحقيقة; 
ولا شـك أن النـافي في هـذا الـسياق لا يريـد إلا علـة ) وأركانه(القياس, :  أي)شروطه

القياس, ولا نزاع بين الفريقين في هذا فالمثبت لا يريد إثبات العلة القاصرة للقياس; إذ 
 مخالفـة النـافي; لا معنى له فلا يتوارد النفي والإثبات في محل كل واحد, ولم يـرد المثبـت

والمولعون بنقل الخـلاف نظـروا إلى مـا .  بيان أصل التعليل; بل يصح بالقاصرة)٣(]بل[
 .]أ من ع/ ٦٦٥[توهمه ظاهر كلامهم وحملوه على الخلاف 

النــافين مــن : أي) فلهــم( وإن لم يكــن مــراد النــافي علــة القيــاس )٤(]أي: )وإلا([
 كما في الرمل )في الحج, وغيره(لعلة القاصرة  من إثبات ا)كثير مثله(الحنفية مع غيرهم 

أضــناهم حمــى : في الأشــواط الأول وكــان ســببه إظهــار الجلــد للمــشركين حيــث قــالوا

 
 معرفة مناسبة الحكم للحكمة; إذ بالتعليل تعـرف الحكمـة, فيكـون أدعـى للقبـول والانقيـاد إذا كـان −١   =

 .الحكم على وفق الحكمة والمصلحة

 . بتقدير ظهور وصف آخر متعد في محلها يمتنع تعدية الحكم به دون ترجيحه على العلة القاصرة−٢  

 .د النص قوة بها فهما بمثابة دليلان متعاضدان يزدا−٣  

 .وغير ذلك من الفوائد  
, البحر المحيط )٣/٣٣٢(, شرح العضد )٣/٣١٧(, كشف الأسرار )٣/٢٤٠(الإحكام للآمدي : ينظر  

 )٤/٥٤(, شرح الكوكب المنير )٥/١٥٨(
 ).٢/٣٣٧(, فواتح الرحموت )٢/١٥٣(التلويح : ينظر  )١(

 ).٣/٣١٥(كشف الأسرار : ينظر. ارذكره صاحب كشف الأسر  )٢(

 ).بل( زيادة  و في   )٣(

 ).والأذى (في   )٤(
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 . وبعده, ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمنه )١(يثرب
وكما في وجوب الاستبراء فـيما إذا حـدث لـه ملـك الرقبـة بتعـرف بـراءة الـرحم 

 .)٣(والآيسة, كذا ذكره الشارح الصغيرة )٢(]قاصر عن[
 .وأنت خبير بأن هذا الأخير قصور آخر غير ما نحن فيه فتدبر

 ) حكمـة لا تعلـيلا)٤(]إبـداء([الحنفية التعليـل بالقـاصرة :  أي)لكن ربما سموه(
 )٥(ًمبنيـا عـلى اشـتراط: ًحقيقيـا(الخـلاف : أي) وجعلـه(ًتمييزا بين القـاصرة والمتعديـة, 

 التـأثير ]ب مـن ق   / ٥٩٢[ فيه من غير اشتراط ) الاكتفاء بالاخالة)٦(]أو([يل, في التعل) التأثير
 .)٧(كما ذكره صدر الشريعة

 .)تلزم التعدية( وهو اشتراط التأثير كما عليه الحنفية )فعلى الأول(
 .)١٠)(٩(]لا تلزم التعدية [ وهو الاكتفاء بالإخالة :  على الثاني)٨(]و[
وجـود :  أي)علـة( المـدعى )وجـود عـين(في التـأثير :  أي)غلط; إذ لا يلزم فيـه(

 
 ).١٢٦٦(رقم ) ٢/٩٢٣(وهذا الحديث رواه ابن عباس في صحيح مسلم   )١(

 ).قاصرة على (في   )٢(

 ).٣/٢١٦(التقرير والتحبير : ينظر  )٣(

 ).إظهار ( و في   )٤(

 ).التعليل و( زيادة في   )٥(

 ).و( في   )٦(

 ).٢/١٥٤(التوضيح : ينظر  )٧(

 .سقطت من جميع النسخ, و ليستقيم سياق التعداد لا بد من إضافة الواو,  )٨(
ًوقع سقط من جميع النسخ, وما أثبته لا بد منه ليستقيم المعنى,  وهو ما جاء في التقرير والمفهوم أيـضا مـن   )٩(

 .كلام صدر الشريعة
 ).٢/١٥٤(التوضيح : ينظر  )١٠(
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 ًآخر يكون فرعـا( محل )لحكم الأصل في( كونه علة ] من ط  ٦/ ٤[عين الوصف الذي ادعى 
آخـر لمـا صرح بـه مـن (محـل ) في( جـنس المـدعى علـة )١(بوجـود:  أي)للاكتفاء بجنسه

ء بوجـود , والتـصريح بـصحته بـلا قيـاس دليـل عـلى الاكتفـا)صحة التعليل بلا قياس
الجنس في محل آخر; وذلك لأنه لا بد في التأثير عندنا من اعتبار الشارع العين في العـين 

 .)٣)(٢(]أو الجنس في العين, أو في الجنس[وهو أعلى المراتب, أو في الجنس, 
سـلمنا : والأول يستلزم وجود عين الوصف في عين الحكم في محل آخر, لا يقال

كلامنـا في بيـان شرط العلـة : لحكم في محل آخر; لأنـا نقـولأنه يستلزم وجوده في عين ا
المستنبطة وصحة التعليل بها, فلو كان اعتبار الشارع لعـين الوصـف في عـين الحكـم في 

 في محل آخر كانت العلة منصوصة لا مستنبطة, فلم يحتج في التعليل بهـا )٤(]لا[الأصل 
الأصل صـح قيـاس حكـم [آخر غير إلى بيان التأثير, وإذا وجد اعتبار الوصف في محل 

ً, وصحة القياس لا تنافي كونه منصوصا على مـا مـر, فحينئـذ يكـون صـحة )٥(]الأصل
التعليل مع القياس, وحيث صرحوا بـصحة التعليـل بـلا قيـاس كـان ذلـك عنـد عـدم 

 في العين في محل آخـر, فلـزم وجـود الجـنس في محـل آخـر; وإلا ]ب مـن ع /٦٦٥[وجود العين 
 .ثيرلانتفى التأ
أن صحة التعليل بلا قياس لا يستلزم الاكتفاء بجنسه; لانتفاء القياس فيما : وفيه

إذا اعتبر عينه في جنس الحكم, وامتنع اجـتماع الحكمـين في محـل واحـد مـن غـير تحقـق 
جنسه في محل آخر; غـير أن تعليـل الاكتفـاء بـما ذكـر التـزام منـه لمـا لا يلـزم عليـه; لأن 

 بــه, ثــم الاكتفــاء بــه يتحقــق في صــورة الجــنس في الجــنس, الاكتفــاء بــالجنس مــصرح
 
 ).حد( زيادة  و  في  )١(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٢(
 . من هذه الرسالة٧٨٦ وص٧٦٤ينظر معنى التأثير عند الحنفية ص  )٣(
 .سقطت من   )٤(
 ).غير الوصف  عليه (في   )٥(
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 )١(]محـل[إنـما تعـدد (بوجود الجنس في محل آخر :  أي)وبذلك. (العين في محل آخر وفي
 الجـنس في ضـمن فـرد )٢(]لجـواز تحقـق[محل جنس الوصف لا محل عينـه :  أي)الجنس

 .وصف عين ال)٣(والتعدية لا تحصل إلا بتعدد محل. آخر غير عين الوصف
وإن لم يكــن كــذلك بــأن كــان : أي) )٤(]وإلا[المعلــل بــه; ( الجــنس هــو )ولــيس(

عـين ( في نفس الأمـر )٦(]به[ الذي هو المعلل )لكان الأخص( )٥(]به[الجنس هو المعلل 
:  أي)لا هـو[كانـت العلـة جنـسه (على هذا التقـدير ) )٧(]و([ الذي هو جنسه, )الأعم

 دفع توهم الاتحاد بـين الوصـف وجنـسه )٨(طويلالوصف نفسه, والمقصود من هذا الت
 )وهـو(, )١٠)(٩(] إن تعدد محل الجـنس تعـدد لمحلـه]أ من ق  /٥٩٣[: المحمول عليه; لئلا يقال

; لأن المفروض كون المعلـل بـه )غير الفرض( )١١(]لا العين[كون المعلل به الجنس : أي
 )١٢(]و[رفت من الاكتفـاء, ; لما ع)فلا يستلزم التأثير تعدي ما علل به(العين لا جنسه, 

 .صحة التعليل بلا قياس

 
 )في محل (في   )١(
 ).لتحقق ( و في   )٢(

 ).عن( زيادة في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 .سقطت من   )٥(
 .سقطت من   )٦(
 .ليست في   )٧(
 ).من( زيادة في   )٨(

 .ليس في ....) لا هو أي الوصف نفسه: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٩(
 ).هو حكم الأصل( زيادة في   )١٠(

 .ليست في   )١١(
 .سقط من   )١٢(



@ @

 

א  

٨٢٦

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ــه )١(]و([ ــل ثمرت ــضمير للخــلاف )جع ــه الأول, وال ــضاف إلى مفعول ــدأ م  مبت
حكـم أصـل (, أي إلى )٢( مفعول ثان للجعـل مـضاف إلى مفعولـه)منع تعدية(المذكور 

 متعلـق )للمجيز( فاعل الظرف وتابعه )متعد وقاصر( صفة ما أضيف إليه الحكم )فيه
 معطوف على المجيز, يعني أن من أجـاز )لا المانع(محذوف هو حال عن منع التعدية ب

 يمنــع تعديــة الحكــم بالمتعديــة, ومــن منــع التعليــل بهــا لا ] مــن ط٧/ ٤[التعليــل بالقــاصرة 
 .يمنعها

وثمرة الخلاف أنه إذا وجد في مـورد الـنص وصـفان قـاصر : قال صدر الشريعة
ن المجتهد أن القاصر علة هل يمتنع التعليـل بالمتعـدي  غلب على ظ)٤(]و[, )٣(]ومتعد[
 لا? فعنده يمتنع, وعندنا لا يمتنـع; فإنـه لا اعتبـار لغلبـة الظـن بعليـة القـاصرة )٥(]أم[

 .)٧( انتهى" المؤثر )٦( المتعدي]أ من ع/ ٦٦٦[فإنها مجرد وهم فلا يعارض غلبة الظن بعلية 
ً غلط أيضا, كـما أن بنـاء الخـلاف )٨( خبر المبتدأ, أي جعل ثمرته ما ذكر)كذلك(

 فـيما إذا كـان في )بل الوجه(: على اشتراط التأثير غلط; لما ذكر ثم بين وجه الغلط بقوله
لا يمنـع ( في العليـة )المتعدي( الوصف )إن ظهر استقلال(الأصل وصفان على ما ذكر 

 ظهـر )أو( يمنـع,  من الحنفية والشافعية وغـيرهم; لأن المجيـز يمنـع, والمـانع لا)اتفاقا
 .)ًمنع اتفاقا( للعلة من المتعدي والقاصر )التركيب(

 
 .سقط من   )١(
 ).المضاف أي مفعوله(ة  زيادفي   )٢(

 ).ومتعلق (في   )٣(

 .سقط من   )٤(
 .ساقطة من   )٥(
 ).أي( زيادة في   )٦(

 ).٢/١٥٤(التوضيح   )٧(

 ).ثم بين وجه( زيادة في   )٨(
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ولا يخفى أن المفهوم من كلام صدر الشريعة تحقق غلبة الظن في كـل واحـد مـن 
الوصفين, ولا يتصور بالنسبة إلى شخص واحد أن يظن علية كل واحد منهما استقلالا 

وبالنـسبة إلى . )١(تقلة, وسـيأتي بيانـهفي وقت واحد بناء على عدم تجويز تعدد العلل المس
شخصين لا تعارض; لأنـه يجـب عـلى كـل مجتهـد العمـل بـما أدى إليـه اجتهـاده وعـدم 

, )٢(]الآخر[الالتفات إلى ما أدى إليه اجتهاد الآخر باعتبار الوقتين, كذلك لتعين الظن 
ة هـي وإن أريد مدخليـة كـل مـن الوصـفين في الجملـة مـن غـير اسـتقلال فالعلـة التامـ

 .ًالمجموع, وهو قاصر, فيتعين المنع اتفاقا, كما قال المصنف
نعم لو لم يعتبر غلبـة الظـن بـل تـساويا في الاحـتمال فهـو كـما ذكـر الـسبكي عـن 

 : اختلفوا]ب من ق/ ٩٥٣[الشافعية أنهم 
 .)٤)(٣(بالوقف: وقيل. يرجح القاصرة: وقيل. يرجح المتعدية: والجمهور

 مـن التعليـل( صـحة القـاصرة )٥(]بعـدم: [ حيـث قـالوا)وما أورد عـلى الحنفيـة(
 المعنــوي, وقــد عرفــت أنــه لفظــي )عــلى ظــن الخــلاف( في المــضروب )بالثمنيــة للزكــاة

بـسبب :  أي)بتعديـه( وروده خـبر الموصـول )قـاصر منـع(الثمنية وصـف :  أي)وهو(
 .ً فلا يكون قاصرا)إلى الحلي(تعدي وصف الثمنية 

على عكس ما ذكـر :  أي)على عكسه( المذكور )لافولقد كان الأوجه جعل الخ(
من عدم صحة التعليل بالقاصرة عند جمع من الحنفية, وصحته عند الـشافعية وجمهـور 

 
  من هذه الرسالة٨٦٤شروط العلة شرط انعكاسها ص: ينظر  )١(

 ).المتأخر (في   )٢(

 ).٤/١٨٦(رفع الحاجب : ينظر  )٣(

 والمسألة مبنية على جواز التعليل بأكثر من علة واحـدة; فـإن "): ٦/١٨٢(قال الزركشي في البحر المحيط   )٤(
 ." فلا تعارض− كما اختاره إمام الحرمين وغيره −منعناه 

 ).يعم (في   )٥(
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 )يثبـت بهـا بعلـة(من جواز التعليـل :  أي)من التعليل(: الفقهاء, ثم بين العكس بقوله
التعليل بلا (نفية الح:  أي)حكم محل غير منصوص لما تقدم من قبولهم(بتلك العلة : أي

 ذلك التعليل متعدية إلى فرع; وإلا لكان )٢(]على[ فلا تكون العلة ]ب من ع  / ٦٦٦[ )١()قياس
بعلــة ثبــت لجنــسها أو لعينهــا اعتبــار في جــنس : أي) إلــخ.. بــما ثبــت لجنــسها(بقيــاس 
بقـاصرة; إذ لم (التعليل بعلة يثبت لها حكم محل بلا قياس تعليل :  أي)وهو(, )٣(الحكم
 .)بعينها في محلين( تلك العلة )توجد

 نعـم )قـولهم ] مـن ط   ٨/ ٤[ فالحنفية(ًوإذا كان التعليل بما ذكر أمرا مقررا عند الحنفية 
 )٤( بـما ذكرنـا في الأقـسام الثلاثـة)لهـا( إذا ثبت الاعتبـار )التعليل بالعلة القاصرة يجوز(
جــنس [سه, أو عينهــا في  جنــ)٦(]أو[اعتبــار جنــسها في عــين الحكــم, : )٥(]مــن التــأثير[

 .)٨(]من النص أو الإجماع [)٧(]الحكم
الوصـف الـذي هـذا :  أي)لأنـه(; )٩(]بها[يجوز التعليل ) لا( قولهم )والشافعية(

 .)١٠(الملائم, والمشهور من مذهب الشافعي عدم قبوله) من المرسل(شأنه 
 
 . من هذه الرسالة٨٢٤ص: ينظر  )١(
 ).في ( و في   )٢(

أو هو من جنسها في الحكم في محل آخر لجنسها نفسه وإلا لصح قياس المحـل الثـاني عـلى ( زيادة  و في   )٣(
 ).الأول لما مر

 . من هذه الرسالة٧٣١ وص٧٠٩ينظر معنى التأثير عند الحنفية ص  )٤(
 ).للتأثير ( و في   )٥(

 ).وما تأثير (في   )٦(

 ).في جنسه(في   )٧(

 . بين المعقوفتين ليس في ما  )٨(
 ).لنا (في   )٩(

 ).٤/٣٤٢(, رفع الحاجب )٢/٩٤٤(, نهاية السول )٢/٧٢١(البرهان : ينظر  )١٠(
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قـدم قـول الـصحابي عـلى ( قـول مـن )على(من شروط صحة العلة :  أي)ومنها(
: أي) ًإلى الفرع حكما يخالف قول الصحابي فيـه( معدية )العلة( أن لا تكون )١()القياس

 تقديمـه عـلى القيـاس )٢(]بـشرط[حال كـون قولـه فيـه مقرونـا :  أي)بشرطه(في الفرع 
في وجـوب ( )٤( التعـارض)٣(]في[الذي سبق ذكره في مسألة قبيـل فـصل :  أي)السابق(

 .)٥(]متعلق بشرطه [)تقليده
 علـــة )عـــن(ً الـــصحابي في الفـــرع ناشـــئا )٧(]قـــول: [أي) )٦(]كونـــه[وتجـــويز (

,  من أصل آخر; ليكـون اجتهـاده بطريـق القيـاس لا بـسماعه عـن النبـي )مستنبطة(
ه مـن لم يقـدم والمجتهد لا يجب عليه تقليد مجتهد آخر; بل يجب اتباع ظنه عـلى مـا يقولـ

 .)٨(قوله على القياس
 هو خبر تجـويز )احتمال(:  لقوله]أ من ق  / ٥٩٤[ القائلين بالتقديم ظرف )عند هؤلاء(

 سـمعه مـن )نص عن(ًقول الصحابي واقعا :  أي)لظهور كونه( صفة احتمال; )مقابل(
جح الشارع, واللام صلة مقابل, ولا عبرة بـالاحتمال المرجـوح في مقابلـة الظـاهر الـرا

 .)٩( في محله المذكور, فيطلب تفصيله هناك)كما سبق(
 
 ).٤/١١٧٨(العدة : ينظر.وإلى ذلك ذهب بعض الأصوليين كأبي يعلى الحنبلي  )١(

 .زيادة من   )٢(
 .ساقطة من   )٣(
 ).٣/١٣٢(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٤(

 .ساقطة من   )٥(
 ).قوله (في   )٦(

 ).كون (في   )٧(

والخـلاف في هـذا الـشرط . هذا دليل الجمهور القائلين بأنه لا يشترط عدم مخالفة العلة لمـذهب الـصحابي  )٨(
 .مبني على الخلاف في حجية قول الصحابي, فمن يرى حجية مذهبه اشترط هذا الشرط, ومن لا فلا

, البحـر )٣/٢١٨(, التقرير والتحبـير )٢/٥١٣(, الردود والنقود )٣/٣٨٧(اجب مختصر ابن الح: ينظر  
 )٢/٢٥٣(, حاشية البناني )٤/١٠(, شرح الكوكب المنير )٥/١٦٩(المحيط 

 ).٣/١٣٤(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٩(
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, والمنـصوصة )المـستنبطة( العلـة )عدم نقـض(شروط صحة العلة :  أي)ومنها(
تحققت فيه العلة ولو بمانع أو عدم شرط; ) تخلف الحكم عنها في محل (سيجيء حكمها

ــه عــلى هــذه المــستنبطة وإنــما يعــرف التخلــف  بــنص, أو إجمــاع, أو قيــاس راجــح علت
 )١(] بالجر عطف بيـان لـنقض المـستنبطة"تخلف الحكم ": بنصوصية أو غيرها, وقوله[
ــشايخ( ــة ]أ مــن ع/ ٦٦٧[ لم ــن الحنفي ــر م ــا وراء النه ــدي)م ــصور الماتري ــأبي من , وفخــر )٢( ك

تعلق بمحذوف هو حال عـن وقوله لمشايخ م. )٤(, والشافعي في أظهر قوليه)٣(الإسلام
 .)٥( البصري)وأبي الحسين(ضمير المبتدأ, 

ــد( ــا زي ــا)٦()إلا أب ــه, ومالك ــذكورين فإن ــشايخ الم ــن الم ــة )٨(, وأحمــد)٧(ً م , وعام
 . على أنه ليس بشرط)٩(المعتزلة
 منهم يمنع صحة )ًفي المنصوصة فمانع أيضا(الحنفية الشارطون :  أي)واختلفوا(

, ونقـل عـن )١٣( البغـدادي)١٢(]عبـد القـاهر[, و)١١(لإسفراييني وبه قال ا)١٠(المنصوصة
 
 .سقط من ....) بنصوصية أو غيرها: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).٤/٣٢(, كشف الأسرار )٢/٥٩٧( بديع النظام :ينظر  )٢(

 ).٤/٣٢(أصول البزدوي مع كشف الأسرار : ينظر  )٣(

 ).٥/٢٦٢(, البحر المحيط )٤/٩٢(الإحكام للآمدي : ينظر  )٤(

 ).٢/٢٨٤(المعتمد : ينظر  )٥(

 ).٣٦٤ص (تقويم الأدلة : ينظر  )٦(

 ).٣٧٢ص (شرح تنقيح الفصول : ينظر  )٧(

 ).٤/٢٨٣(, شرح الكوكب المنير )٥/١٣٧(لأبي الخطاب التمهيد : ينظر  )٨(

 ).٤/٣٢(كشف الأسرار : ينظر. نسبه صاحب الكشف إليهم  )٩(

 ).المنقوضة( زيادة في   )١٠(

 ).٢٦٢(, البحر المحيط )٣/٢٧٢(التلخيص : ينظر  )١١(

 ).عبد القادر (في   )١٢(

 ).٤/١٩١(, رفع الحاجب )٤٦٦ص (التبصرة : ينظر  )١٣(
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ــشافعي ــة كــالكرخي( )٢(]مــنهم [)و(, )١(ال ــو الحنفي ــر ومــنهم عراقي  ,)٣(مجــوز, والأكث
 .)٥(, وأبي عبد االله الجرجاني))٤(والرازي

 )٨(]أو[بمانـع, ( التخلف في محـل )يجوز( )٧( ما في البديع)٦(]على[وأكثر الشافعية 
 . المستنبطة والمنصوصة)عدم شرط فيهما

يعده أصحابنا : نسبه السبكي إلى الشافعي وأصحابه, وقال. ًيقدح مطلقا: وقيل
في مرجحات مذهب الشافعي بسلامة علله عن الانتقـاض جاريـة عـلى مقتـضاها, ثـم 

 .)٩(وعليه جماهير المحققين: قال
 ة إذا تعـينفي المـستنبط( للتخلف )الجواز( )١٠( كابن الحاجب)واختار المحققون(
 يـدل بعمومـه عـلى العليـة; )وفي المنـصوصة بـنص عـام( ولو عـدم شرط وكـذا, )المانع

ِّقدر( المانع في المنصوصة في محل التخلف ] من ط٩/ ٤[ )لكن إن لم يتعين(  . وجوده فيه)ُ
أن خروج النجس ناقض, وثبت أن الفصد لـيس بنـاقض كـما ذهـب إليـه : مثاله

 
 ).٥/٢٦٢(, البحر المحيط )٤/١٩١(فع الحاجب ر: ينظر  )١(

 ).وهم (في   )٢(

 ).٤/٣٢(كشف الأسرار : ينظر  )٣(

 ).٢/٢٩٨(أصول الجصاص : ينظر  )٤(

 ).٣/٢١٩(التقرير والتحبير   )٥(

 .سقطت من   )٦(
 والأكثـرون منـا ومـن ": هذا الذي ذكره الشارح على خلاف ما نقله صاحب البديع, فقـد قـال الـساعاتي  )٧(

 ).٢/٥٩٧(بديع النظام . "والتخلف لعدم العلة لا لمانع مع وجودها. الشافعية على المنع

 ).و (في   )٨(

 )٤/١٩١(رفع الحاجب : ينظر  )٩(
 ).٣/٥٠٩(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )١٠(
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 .الفصد مانع من النقض )٢(]في[, فيقدر )١(الشافعي
ثبــوت :  أي)بقــاطع في محــل الــنقض فيلــزم الثبــوت( إذا كانــت منــصوصة )أمــا(
في محل النقض; لعدم إمكان تخلف مـدلول القطعـي عنـه فـلا نقـض, :  أي)فيه(الحكم 

ًوهذا إذا كان دليل التخلـف ظنيـا ظـاهر, وأمـا كونـه قطعيـا فالظـاهر أنـه لا تحقـق لـه,  ً
 فالقـاطع إنـما يـدل عـلى عليتهـا في غـير )فقط([غير محل النقض :  أي) في غيره)٣(]أو([

 ولا )فـلا تعـارض(محل النقض, ولا دليل سوى القـاطع عـلى عليتهـا في محـل الـنقض 
 .)٤(]نقض

 كـما أفـاده )كـذلك(ً أيـضا )القاطع; لأن الظني(هذا ) )٥(]قيد[قيل ولا فائدة في (
 خاصـة بظنـي ]ب مـن ق   / ٥٩٤[غير محل الـنقض لو ثبت العلية في ": المحقق التفتازاني بقوله

 .)٦("ًفلا تعارض أيضا
 القـائلين يجـوز )مـراد الأكثـر( في كـلام المحققـين )٧(]المـذكور[ التفصيل )وهذا(

 هـذا )ولـيس( يخالفونـه, ]ب مـن ع / ٦٦٧[بمانع أو عدم شرط فيهما; لأنه مقتضى الـدليل فـلا 
 .ليه كلام ابن الحاجب كما يدل ع)آخر(الذي نسب إلى المحققين مذهبا 

في المـــستنبطة والمنـــصوصة :  أي)فـــيهما(جـــواز الـــنقض :  أي)ونقـــل الجـــواز(
 .)٨()مانع بلا(

 
 ).١/٩٠(, الإقناع )٢/٦٥(المجموع : ينظر  )١(

 .ليست في   )٢(
 ).و (في   )٣(

 .سقط من ....) فقط فالقاطع: (قولهما بين المعقوفتين من   )٤(
 .ليست في   )٥(
 ).٣/٣٣٦(حاشية التفتازاني على شرح العضد   )٦(

 .زيادة من   )٧(
 ).٥/٢٦٢(البحر المحيط : ينظر  )٨(
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, ومالــك, )٢(]أبي حنيفــة[ عنــد أكثــر أصــحاب )١(]قــدح[أي بــلا : قــال الــشارح
 .)٣(وأحمد انتهى

, "ر يجـوز بمانـع في قـول الأكثـ": والظاهر أن المراد بالمانع هنا ما أريد بـه في قولـه
 . بلا مانع)٤()في المستنبطة فقط(ونقل الجواز :  فقط, أي)كذلك( في المستنبطة )و(

 مـن )الاتفاق على المنع( )٥(الكاكي وهو الشيخ قوام الدين )والحق نقل بعضهم(
 . من تأثير العلة)بلا مانع(التعليل بعلة منقوضة 

 )٦(]بالمـانع: أي [)م بـهالحكـ( يجوز فيهما أو في المستنبطة بلا مانع )ومعنى قولهم(
لم  إن(: ً مع الظن بوجوده إجمالا; ولـذا قـال)٧(]وهو مجتمع[فالمنفي الحكم بتعيين المانع 

في المــستنبطة [المجــوزين :  أي)لــدليلهم( المــانع; وإنــما قلنــا معنــى قــولهم كــذا )يتعــين
 
 ).دفع (في   )١(

 ).الحنفية (في   )٢(

 مـن كـلام ما نقله الشارح هنا عـن صـاحب التقريـر لـيس بـصحيح; وإنـما ذكـر صـاحب التقريـر أن هـذا  )٣(
 .السبكي

 ).٤/١٩٢(, رفع الحاجب )٣/٢١٩(التقرير والتحبير : ينظر  

 .نقله إمام الحرمين عن معظم الأصوليين, وكذا ابن الحاجب  )٤(
 ).٣/٣٣٥(, مختصر ابن الحاجب )٢/٦٣٤(البرهان : ينظر  

 ).٤/١٠٨٠(جامع الأسرار للكاكي : ينظر  )٥(
الفقيـه . " قـوام الـدين"ن أحمد الكاكي الـسنجاري, المـشهور بــ محمد بن محمد ب: وقوام الدين الكاكي هو  

لـه جـامع الأسرار, . الحنفي الأصـولي, أخـذ الفقـه عـن عـلاء الـدين البخـاري, وحـسام الـدين الـسغناتي
 ).هـ٧٤٩(توفي سنة . وعيون المذاهب, ومعراج الدراية في شرح الهداية, وغيرها

 ).٢/١٥٦(, الفتح المبين )٥٥ص (البهية , الفوائد )١/٣٤٠(الجواهر المضية : ينظر  

 .ليست في   )٦(
 .ليست في   )٧(
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: أي) المـستنبطة علـة بـما( صفة لدليلهم عـلى التجـوز ومقـول القـول )القائل(مانع  بلا
تخلف الحكـم في بعـض المـواد : )٢(]أي [)والتخلف( بعليتها, )يوجب الظن( )١(]بدليل

 )فإنـه فـلا يوجـب ظـن عـدمها;(العلية : أي) في عدمها(يوجب الشك :  أي)مشكك(
; لاسـتناد )فـلا علـة( بـلا مـانع )٣(وفي بعض النـسخ. )لا لمانع( كان )إن(التخلف : أي

ثابتـة, (المانع فالعلة :  أي)معه(إن كان ) و(م المقتضى, التخلف على هذا التقدير إلى عد
 .)السواء على(الاحتمالين وجود المانع وعدمه :  أي)وجوازهما

إن : ووجه دلالة دليلهم على اشتراط تقديره أن قولهم: قال الشارح قال المصنف
 العليـة  ومعه العلية ثابتة, فلـم يعلـم الواقـع مـن الأمـرين, ودليـل)٤(]بلا مانع لا علة[

 .)٥(القائم أوجب ظنها, فلزوم اعتبار عليتها يوجب تقديره
 أوجــب الــشك في( كــان )إن( عــن هــذا الــدليل بــأن التخلــف ) أجيــب)٦(]و([
العلية; لأن الشك في أحد النقيضين شك :  أي)أوجب في نقيضها(العلية :  أي)عدمها

; )مـشكوكة( ] مـن ط   ١٠/ ٤[قولكم العلة ) )٧(]مظنونة([ العلة )فناقض قولكم(في الآخر, 
 .)٨(لعدم إمكان اجتماع الظن والشك في محل واحد

ًشرعـا  )٩(]لا يرفـع[أي حكمـه الـسابق [لا يرفع الظـن بالـشك : وقول الفقهاء(

 
 .سقط من ...) في المستنبطة بلا مانع: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 .ليست في   )٢(
 ).أي( زيادة  و في   )٣(

 ., والمثبت ما وافق التقرير)بلا علة ( و في   )٤(
 ).٣/٢٢٠(التقرير والتحبير : ينظر  )٥(

 .ليس في   )٦(
 ).مشكوك إمكان (في   )٧(

 ).٢/٣٤٠(, فواتح الرحموت )٢/٤٨٨(الردود والنقود : ينظر هذا الاستدلال وجوابه في  )٨(

 .سقطت من   )٩(
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 )البقـاء عـن(الظـن :  أي)المـستلزم لارتفاعـه(في محـل الظـن :  أي) فيه)١(]لطرو الشك
قاء حكـم الزائـل; فإنـه جـوز الـصلاة مـع ً موجودا فجوز الشرع ب]أ من ع  / ٦٦٨[بعدما كان 

 نفس الظن مع طرو )٣(]معناه وجود[ الطهارة بالشك في الحدث; فليس )٢(]ظن[زوال 
 )لأنـه(; ]أ مـن ق   / ٥٩٥[ )هنـا(مثل ما قاله الفقهـاء :  أي)ولا يمكن مثله(الشك في متعلقه, 

 )٥(]عــدمب[ حكمنــا )٤(]بالــشك[ فــإذا زال )في ظــن العليــة لا حكمهــا(الكــلام : أي
 .اعتبارها; لأنه لم يثبت من الشارع جواز القياس مع زوال ظن العلية بالشك

 قـول المجـوزين لـدليلهم )٦(]َّوأول[ثم لما حكم بأن الحق نقل الاتفاق عـلى المنـع 
ًالمذكور, ثم رد ذلك الدليل بكونه مستلزما للتناقض أراد تقرير الدليل على وجه يسلم 

على  [)المانع )٨(]تقدير([المجوزين :  أي)وإذا لزم من كلامهم(:  التناقض فقال)٧(]عن[
 في معارضـة المـانعين أن )كفـاهم( )٩(]َّما نقل من الاتفـاق وبـين معنـى قـول المجـوزين

لمـانع يوجـب نفـي  (تخلف الحكم عن العلـة في محـل الـنقض لا:  أي)التخلف(: يقولوا
وأمكـن (ظنهـا, :  أي)أوجبـه( [)١٠(]عـلى عليتهـا[ الـدال )والدليل(العلية, : أي) ظنها
بين القول بأن التخلف بلا مانع يوجب نفي الظن والدليل الدال عـلى عليتهـا, ) الجمع

 
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )١(
 ., وما أثبته الصواب)الظن(في جميع النسخ   )٢(
 ).معنى وهو (في   )٣(

 ).بالظن (في   )٤(

 .سقطت من   )٥(
 ).زوال (في   )٦(

 .سقطت من   )٧(
 ).تقديره أي ( و في   )٨(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٩(
 ).عليها ( و في   )١٠(
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أو بين دليل العلية ودليل الإهدار وهو التخلف, فعمل بموجب الأول في غـير صـورة 
 .المانع:  أي)بتقديره( )١(]النقض, وبالثاني في صورته

 يوجب نفيه; لكن لا تخلف ههنا لأنـا نقـدر المـانع, نعم التخلف بلا مانع: فيقال
ًوالمانع موجود تقديرا احترازا عن إهدار الدليل بحسب الإمكان ً. 

 )بهـا( للحكم )لو توقف الثبوت(ًالقائلون بالجواز في المستنبطة ثانيا :  أي)قالوا(
 )فيـه(ليـة بالع:  أي)بها(على ثبوت الحكم : أي) في غير محل التخلف عليه(بالعلية : أي
 في محــل التخلــف كــما زعمــتم أيهــا الــشارطون عــدم الــنقض في ثبــوت الحكــم بهــا: أي

توقـف ثبـوت الحكـم في محـل التخلـف عليـه بهـا في غـير محـل التخلـف : أي) انعكس(
فعـدم انعكاسـه تحكـم; لأن ثبـوت :  أي)فـتحكم( ينعكس )أو لا( وهو ظاهر, )فدار(

التوقف وعدم التوقف, فإثبـات توقـف أحـدهما الحكم بها في الموضعين على السوية في 
 .دون الآخر تحكم

 باختيار الأول وهو التوقف من الجانبين, ومنـع بطـلان الـلازم; إذ هـو )أجيب(
 .)٣)(٢(تقدم لا دور )معية دور(

 كونها علة في غـير محـل )صحيح إذا أريد توقف اعتبار الشارع( الجواب )وهذا(
الدلالـة  لكـن الكـلام في( كونهـا علـة في محـل التخلـف;  على اعتبار]ب من ع  / ٦٦٨[التخلف 
عـلى العليـة, يعنـي لـيس الكـلام في توقـف الثبـوت عـلى الثبـوت بحـسب :  أي)عليها

لـو توقـف : والحاصـل أن قـولهم. التحقق; بـل بحـسب العلـم ومـا يفيـده ويـدل عليـه
 
 .سقط من ...) أوجبه أي ظنها: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
ق معرفـة الآخـر, وهـو أو الدور السبقي وهو توقف معرفة كل واحـد مـن الأمـرين عـلى سـب: دور التقدم  )٢(

 .محال
 ).٤٤٧ص (, الكليات )٢/١٤٠(الإبهاج : ينظر  

 ).٢/٤٨٩(, الردود والنقود )٣/٣٤١(شرح العضد : ينظر هذا الاستدلال وجوابه في  )٣(
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شارع أحـدهما توقـف ثبـوت الحكـم بهـا عنـد الـ: إلى آخره يحتمل وجهين.. الثبوت بها
 ثبـوت الحكـم بهـا كـذلك في ]مـن ط  ١١/ ٤[باعتباره عليتها للحكم في غير محل النقض على 

. محــل الــنقض, وحينئــذ يكــون التوقــف مــن الجــانبين بمعنــى الــتلازم ولا محــذور فيــه
توقف العلم بعليتها في غير محل النقض على العلـم بعليتهـا لـه في محـل الـنقض : والثاني

أي بعليتهـا :  قوله)إلخ.. وقف العلم بالثبوت بها أي بعليتهالو ت أي(:وهذا معنى قوله
 الحكـم بهـا يلزمـه ]ب مـن ق   / ٥٩٥[تفسير للثبوت بها من قبيل التفسير بـاللازم; فـإن ثبـوت 

وإذا توقف العلم بعليتها في غير محل النقض على العلم بعليتها :  أي)١(])وإذن[(عليتها 
ر ترتيـب وتقـدم مـن الجـانبين لا دور معيـة; فالدور دو:  أي)فترتب(في محله وانعكس 

 في جميع )في الكل(بالعلم بثبوت الحكم :  أي)إلا بالثبوت(العلية :  أي)نعلمها لأنا لا(
 مـنهما عـلى الآخـر, ولا )الثبوت تقدم كـل(بالعلية :  أي)فلو علم بها(صور وجودها, 

 محـل )٢(]غـير[تهـا في يخفى عليك أن المدعى إثبات الترتب والتقدم لكل من العلم بعلي
والـدليل يفيـد إثباتـه لكـل مـن العلـم بالعليـة والعلـم . النقض, والعلم بعليتها في محله

 . بها في جميع صور وجودها; فالدليل لا يطابق المدعى)٣(]الحكم[بثبوت 
لـو توقـف كونهـا أمـارة :  مـن قولـه)٤(وأعلم أن هذا نظير ما في الشرح العضدي

عــلى ثبــوت الحكــم بهــا في صــورة [غــير صــورة التخلــف وهــو ثبــوت الحكــم بهــا في 
 لانعكس, فتوقف ثبوته فيها على ثبوته في غيرها, ويلزم الدور, ثم ذكر أنه )٥(]التخلف

هذا ليس بحق; إذ لا يعلم عليتها إلا بثبوت الحكم بها في :  رده وقال)٦(]ثم[دور معية, 
 
 ).وإذا (في   )١(

 .سقطت من   )٢(
 ).العلم (في   )٣(

 ).٣/٣٤٤(شرح العضد : ينظر  )٤(

 ما بين المعقوفتين ليس في ق  )٥(

 .ليست في   )٦(
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ًبها لزم دور تقدم قطعا; إذ ما بـه  ثبوت الحكم ]أ مـن ع   / ٦٦٩[جميع صور وجودها, فلو علم 
 .يعلم الشيء قبل العلم بالشيء

, )٢(]بيـنهما[ بتفـسيره; فـالإيراد مـشترك )١(]واكتفـى[فالمصنف ترك كونها أمـارة 
إن قــولهم في الاســتدلال ثبــوت الحكــم بهــا أريــد بــه عليــة العلــة في جانــب : والجــواب

وأريد به حقيقته وهو تحقق الحكـم  معناه, )٣(]لازم[الموقوف في التوقف الأول; لكونه 
 حينئـذ العلـم )٤(]فـالموقوف[بسبب العلة في جانـب الموقـوف عليـه في ذلـك التوقـف, 

وفي التوقـف الثـاني عكـس [ بـسببها, )٥(]الحكم[بعليتها, والموقوف عليه العلم بتحقق 
, , والموقـوف عليـه العلـم بعليتهـا)٦(]فالموقوف فيه العلم بتحقق الحكـم بـسببها: ذلك

ـــذكر  ـــه لم ي ـــدعى; غـــير أن ـــدليل عـــلى الم ـــانطبق ال ـــين[ف ـــدير; )٧(]المحل  في هـــذا التق
لأن مـا بـه (; )٨(]للفهم مع الاستغناء عنه, فهـو جـواب بتفـسير يـسير للـدليل ًتسهيلا[

 تعليل لتقدم كل مـن العلـم بالعليـة والعلـم بـالثبوت, يعنـي مـا يحـصل بـه )العلم قبله
وحـين قـرر الاسـتدلال :  أي)وحينئذ(م بذلك الشيء, العلم بالشيء العلم به قبل العل

 منع لـزوم )منع لزوم الانعكاس, و( عن الاستدلال المذكور )الجواب(على هذا الوجه 
ــتحكم( ــة( عــلى تقــدير عــدم الانعكــاس; )ال ــداء ظــن العلي ــما يكــون ) إذ ابت بأحــد (إن

 
 ).والنفي (في   )١(

 ).عنهما (في   )٢(

 .زيادة من   )٣(
 ).فالتوقف (في   )٤(

 ).العلم (في   )٥(

 .سقط من .....) وفي التوقف الثاني: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).المجلس (في   )٧(

 .ليس في ...) تسهيلا للفهم: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٨(
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لك يحـصل الظـن فبـذ.  بين في موضـعه)١(]على ما[ للعلة من المناسبة وغيرها )المسالك
لاسـتعلام ( للعلـة )فـإذا اسـتقرأت المحـال(بها; غير أنه يبقى احتمال ظهـور مـا ينافيـه; 

 بـأن )من التخلف(لطلب العلم بوجود ما يعارض ذلك الموجب للظن :  أي)معارضه
أ مـن  / ٥٩٦[ متعلق بالتخلف )لا لمانع( فيه الحكم ] مـن ط   ١٢/ ٤[توجد العلة في محل ولا يوجد 

 معطـوف عـلى اسـتقرأت )٢( التخلـف)يوجد فلم( إذا كان لمانع لا يضر بعليتها ; فإنه]ق
ــذكور هــو :  أي)فاســتمراره ()٣(] الظــن الحاصــل بأحــد المــسالك)اســتمر[( الظــن الم
 عـلى )أو(عـلى العلـم بثبـوت الحكـم في جميـع المحـال, :  أي)٤()الموقوف عـلى الثبـوت(
بثبـوت :  أي)انع, والحكـم بـالثبوتالمـ مـع(عدم الثبوت في بعض المحال :  أي)عدمه(

علية الوصف :  أي)على ابتداء ظنها(بالوصف الذي هو العلة يتوقف :  أي)به(الحكم 
; لما بين عدم توقف العلم بالعلية على الثبوت انـدفع بـذلك الـدور )في الجملة(المذكور 

إلخ, يعني ...والحكم: , ثم أراد أن يبين التوقف من جانب الثبوت بها فقال]ب مـن ع   / ٦٦٩[
العلم بأن الحكم ثابت بالعلة يتوقف على ابتداء ظنها الحاصل بأحد المـسالك في بعـض 

 أصل الظن من غير قيـد الاسـتمرار, فقـد علـم بـذلك أن )٥(]العلة[المواد, والمراد نفي 
توقف العلم بالعلية على الثبوت في الكل إنما هو باعتبار استمرار الظن بهـا, لا باعتبـار 

لظن, وتوقف العلم بالثبوت إنما هـو عـلى ابتـداء الظـن, فالاسـتمرار الـذي هـو أصل ا
ًالموقوف في التوقف الأول لم يصر موقوفا عليه في التوقف الثاني حتى يلزم الانعكاس; 

 .بل الموقوف عليه في التوقف الثاني إنما هو ابتداء الظن الحاصل بأحد المسالك

 
 .في ليست   )١(
 ).في( زيادة في   )٢(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٣(
 ).أي عدمه( زيادة في   )٤(

 ).الجملة (في   )٥(
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) العلـم بـالتخلف( ظـن العليـة ) إذا قارن)١(]بما([ الجواب المذكور )واستشكل(
فـأعطى ( غـير فاسـق وفاسـق )كـما لـو سـأله فقـيران( )٢(]الحكم عن العلـة[تخلف : أي

 فالمشاهد لصنيعه يـشك بـسبب ذلـك المنـع )ومنع الفاسق( وهو غير الفاسق, )أحدهما
ار في أن علة الإعطاء هل هـو الفقـر أو غـيره? فـلا يحـصل لـه العلـم بعليتـه, وإليـه أشـ

 من تحقق الحكـم, وهـو )فإن العلم بعلية الفقر يتوقف على العلم بمانعية الفسق(: بقوله
الإعطاء; فإن ظهر أن بالفسق منع علم أن الفقر هو العلة, وإنـما تخلـف الحكـم عنـه في 

 تأثيره, والأعلـم أنـه لـيس بعلـة; وإلا يلـزم تخلـف )٣(]من[الممنوع بسبب الفسق المانع 
ويتوقـف العلـم بمانعيـة الفـسق عـلى العلـم بعليـة :  أي)وبـالعكس( المعلول عن العلـة

ًالفقر; لأنه لو كان العلة أمرا آخر مفقودا في الممنوع كان عدم الإعطاء لعدم المقتضى لا  ً
فحينئذ توقف العلم بثبـوت الحكـم بـه عـلى العلـم بالعليـة في حـق مـن [لوجود المانع, 

واب المذكور لا يدفع الدور في صـورة المقارنـة وإذا علم أن الج. ; فلزم الدور)٤(]أعطى
أن المتوقـف عـلى (, وهـو )٥(]ما يـدفع الـدور في جميـع الـصور[في الجواب ) فالصواب(

 لا المانعية بالقوة; لأنه قد يعلم كون الشيء بحيـث )العلم بالعلية العلم بالمانعية بالفعل
يتـه بالنـسبة إلى حكـم; ًإذا جامع وصفا منع مقتضاه, مع أن ذلـك الوصـف لم تعلـم عل

 العلـم بعليـة ]ب مـن ق / ٥٩٦[ المانعية فإنه لا يتـصور بـدون ]أ مـن ع   / ٦٧٠[بخلاف العلم بتحقق 
عليـه  والمتوقـف(الوصف للحكم; للعلـم بتخلفـه عنـه في بعـض المـواد بـسبب المـانع, 

 كـون(بر المانعية بـالقوة والتـذكير باعتبـار الخـ:  أي)المانعية بالقوة, وهو )٦(]هو[العلية 
 
 ).ما (في   )١(

 ).العلم عن الحكمة (في   )٢(

 ).عن (في   )٣(

 .ليس في ....) فحينئذ توقف العلم: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٥(
 ).وهو (في   )٦(
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 ففـي المثـال المـذكور علمنـا )مقتـضاه(الباعث :  أي)ًالشيء بحيث إذا جامع باعثا منعه
 الإعطاء موقوف على العلم بكون الفقر علـة لـه; ولكـن ] مـن ط   ١٣/ ٤[بأن الفسق منع عن 

علمنا بأن الفقر علة له لا يتوقف عـلى علمنـا بـأن الفـسق قـد يمنـع; بـل يكفـي فيـه أن 
 يمنع, فظن العلية المقرون بتخلف الإعطاء لا يحتـاج إلى العلـم بـأن الفسق من شأنه أن

 .)١(الفسق قد منع; بل يكفيه كون الفسق بحيث إذا جامع الفقر يمنعه مقتضاه
 اللذين أحدهما جـواز )للقولين( )٢(]صالح [)مشترك( الدليل مع جوابه )وهذا(

 .طة فقطالنقض في المنصوصة والمستنبطة, والآخر جوازه في المستنب
الـنقض فيهـا, :  أي)باستلزامه(:  في تعليل المنع قوله)ويزيد المانع في المنصوصة(

) بطـلان الـنص المقتـضي الثبـوت(فتقرير الكلام لا يجوز في المنصوصة بسبب استلزامه 
 )المـستنبطة بخـلاف( لتناول الـنص المـذكور إيـاه; )في محل التخلف(ثبوت الحكم : أي

ب الحكم عليها عند خلوها عن المانع, فلا تخلـف للحكـم عـن فإن دليلها يستدعي ترت
 .هذا الدليل عند وجود المانع

: أي) بـالثبوت( يقطـع )ًقطعيـا( كان الـنص )إن(:  عن هذه الزيادة بأنه)أجيب(
 عموم ذلك النص الـدال عـلى عليـة المنـصوصة )في محل التخلف لم يقبل(ثبوت الحكم 

 بـما عـدا محـل التخلـف; لأن )التخـصيص(ًقطعـا الثابت معها الحكم في محل التخلـف 
 فكـان ثبـوت )ًظنيا( كان النص المذكور )أو(ثبوت الحكم فيه قطعي فلا تخلف حينئذ, 

قبـول عمـوم :  أي)٣(])وجب قبوله[(ًالحكم في محل التخلف بمقتضى ذلك النص ظنيا 
حـدهما مـا  بين الدليلين أ)ًتقدير المانع جمعا( وجب )و(ذلك النص الظني التخصيص, 

 
 )٣/٣٤١(شرح العضد : ينظر  )١(
 .ليست في   )٢(
 .سقطت من   )٣(
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 .)١(يفيد ظن العلية, والآخر ما يفيد إهدارها وهو التخلف
 في الجواب عن هذا مـن أن التخلـف لا لمـانع يوجـب )وأنت علمت ما يكفيهم(

التطويـل :  أي)فـإنما هـذا(. نفي ظنها والدليل أوجبـه وأمكـن الجمـع بتقـديره فوجـب
مـــن (المـــراد ودفـــع الإيـــراد  في البيـــان مـــع الاســـتغناء بـــما يكفـــي في أداء ]ب مـــن ع/ ٦٧٠[
 . منقح عن الإطناب المخل)تحرير  المولعين بنقل الخلاف دون)٢(]تصرفات[

 )٣(]لا[ للجواز في المـستنبطة لا المنـصوصة, بتجـويزه في المنـصوصة )وللعاكس(
: )٤(]قـولهم[نحو هذا الدليل المذكور للجواز في المستنبطة, وهو :  أي)نحوه(المستنبطة 

لوجـود المـانع :  أي)للمانع(كونها صحيحة ) )٥(]كان[نبطة مع نقضها المست لو صحت(
المـانع; :  أي)منقوضة عليـه( حال كونها )فتوقفت صحتها( ]ب من ق  / ٥٩٧[في محل النقض 

 لتلـك العلـة, )فـلا اقتـضاء(وإن لم يتوقف عليه وجـاز التخلـف بـلا مـانع :  أي)وإلا(
لو لم تصح العلية لكان عـدم الحكـم لعـدم  إذ ;)فرع صحة عليتها(المانع :  أي)وتحققه(

 ).فدار(العلة لا لوجود المانع, فتوقف الصحة على المانع والمانع على الصحة 
ــه( ــدور :  أي)أجيــب بأن ــة([هــذا ال ــة كــما مــر في جــواب : )٦(] أي)معي دور معي

 .)٧(الاستدلال السابق
 
, )٤/١٩٧(رفـع الحاجـب : ينظر هذا الاستدلال من القائلين بجواز النقض في المستنبطة فقط وجوابه في  )١(

 ).٣/٢٢١(, التقرير والتحبير )٢/٤٨٨(الردود والنقود 

 ).تصرف (في   )٢(

 .ساقطة من   )٣(
 ).قوله (في   )٤(

 .ليست في   )٥(
 .ليست في   )٦(
, )٤/١٩٦(رفع الحاجـب : ينظر استدلال القائلين بجواز النقض في المنصوصة دون المستنبطة وجوابه في  )٧(

 ).٣/٢٢٢(, التقرير والتحبير )٢/٤٨٦(الردود والنقود 
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العلـم (ه  مـن الموقـوف والموقـوف عليـ)بـأن حقيقـة المـراد( هذا الجواب )ودفع(
 إلى )١(]الحقيقـة[والعلم بالمانعية, وإضـافة :  أي)والمانعية(صحة العلية, :  أي)بالصحة

ــراد الحــق و ــصورة, أي الم ــل إضــافة حــصول ال ــراد مــن قبي  ذكــر ] مــن ط١٤/ ٤[ )٢(]في[الم
ً موضع الحق مبالغـة, وإذا كـان العلـم بالـصحة موقوفـا عـلى العلـم بالمانعيـة )٣(الحقيقة

 العلـم بالـشيء قبـل العلـم بـذلك )٥(]إذ مـا بـه[; )٤(]ترتب[ الدور دور وبالعكس كان
:  أي)ترتـب(توقف كل منهما على الآخر :  أي)وهو(: الشيء بالذات وإليه أشار بقوله

 دور تقدم
ــا نظــن صــحتها( ــل الجــواب أن ــة :  أي)ب ــه(العلي ــم(الظــن :  أي)ًأولا بموجب  ث
مـن التخلـف لا لمـانع; فـإن لم نجـد المحـال لاسـتعلام معارضـه :  أي)إلخ... نستقرئ

 .)٨)(٧( إليه)٦(]فارجع[ًاستمر الظن بصحتها إلى آخر ما ذكر قريبا 
 )٩(إشـكال(في هذا الجواب ما جرى في الجواب السابق, وهـو :  أي)ويجري فيه(
ًإذا كان العلـم بـالتخلف مقارنـا للعلـم بالـصحة لا يتـأتى الجـواب; فـإن :  أي)المقارنة

 .)١٠(]إنما هو الاستمرار[لم بالمانعية الموقوف على الع
 
 ).الحقية (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 ).أي بشرط( زيادة في   )٣(

 ).وترتب ( في  )٤(

 ).إذا (في   )٥(

 ).فإن رجع (في   )٦(

 . من هذه الرسالة٨٤٢ص: ينظر  )٧(
 ).٣/٢٢٢(, التقرير والتحبير )٢/٤٨٦(, الردود والنقود )٣/٣٤٥(شرح العضد : ينظر  )٨(

 ).أي( زيادة في   )٩(

 .سقطت من   )١٠(
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ما يتوقف على العلم : ًويجري أيضا دفع الإشكال المذكور بأن يقال:  أي)ودفعه(
بالــصحة, وهــو العلــم بالمانعيــة بالفعــل إنــما هــو الاســتمرار, ومــا يتوقــف عليــه العلــم 

 .)٢( على ما مر)١(]بالقوة[بالصحة هو العلم بالمانعية 
ــار( )٣(]المــذهب [)وجــه(  في كــل مــن ]أ مــن ع/ ٦٧١[ )٤( مــن أن عــدم الــنقض)المخت

التخلـف وعـدم ثبـوت :  أي)أنـه( لـيس بـشرط في صـحتها )٥(]والمستنبطة[المنصوصة 
 عليــة )٦(]عــلى[وهــو مــا يــدل ) تخــصيص لعمــوم دليــل حكــم(الحكــم في محــل الــنقض 

 والحكـم كـون الوصـف. الوصف من نص في المنصوصة, وأحد المسالك في المـستنبطة
 العلة باعتبـار ثبـوت الحكـم, ويحتمـل أن )٧(]وجود[علة, وعمومه شموله جميع صور 

قبـول :  أي)فوجـب قبولـه(يكون المراد بدليل الحكم العلة وبـالحكم مـا هـو المتعـارف 
كما يجب قبول تخصيص عمـوم اللفـظ عنـد وجـود مـا :  أي)كاللفظ(تخصيص عمومه 

 .يقتضيه
 في )٨(]عـلى الخـلاف[الخـلاف مبنـي (: لهم ما مـصدرية والتقـدير وقـو)وما قيل(
أو المحـل [إلى آخـره, ... أعنـي الخـلاف:  أو موصولة والتقـدير)٩()المعاني العموم قبول

 ]ب مــن ق/ ٥٩٧[, يعنــي الخــلاف المــذكور في هــذا المقــام مبنــي عــلى )١٠(]بــدل مــن الموصــول
 
 .ليست في   )١(
 ).٣/٢٢٢(, التقرير والتحبير )٢/٤٨٧(, الردود والنقود )٤/١٩٦(اجب رفع الح: ينظر  )٢(

 .زيادة من   )٣(
 ).وهو ما يدل( زيادة في   )٤(

 ).والمستنبطة( زيادة في   )٥(

 .زيادة من   )٦(
 ).لوجوب (في   )٧(

 .ساقطة من   )٨(
 ).٢/٣١٣(سفي , كشف الأسرار للن)٢/٥٩٧(بديع النظام : ينظر سبب الخلاف في المسألة  )٩(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )١٠(
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لا ( المعنى واحد )إذ(; ً ثم أن لها عموما)فالمانع(الخلاف الواقع في قبول المعاني العموم 
 مـن تخـصيص )مـانع هنـا( بخـلاف الألفـاظ لـشمولها المتعـدد بذاتـه )تعدد إلا في محاله

 )لازم غـير( لا يقبل العموم, والتخصيص فرع العمـوم )١(]والمعنى[العلة; لأنها معنى 
 غـير " غـير لازم " )٣(]خـبره[الخلاف مبتـدأ : )٢(, وقول الشارح"ما قيل ": خبر لقوله

عـلى (حين كانـت حجـة المـانع هـذا : أي) لوقوع الاتفاق حينئذ(تقيم, وهو ظاهر; مس
 .المعنى:  أي)تعدد محاله

والمناقـشة . محالها:  أي)ليس إلا باعتبارها(في تخصيص العلة :  أي)والكلام هنا(
:  أي)إذ حاصـله(بأن التخصيص فرع العموم والمعنى لا يوصف بالعموم غير موجه; 

 )محالـه يوجـب الحكـم في(الوصف الـذي هـو العلـة :  أي)أنه(لة حاصل تخصيص الع
ــانع( محــال ذلــك الوصــف )٤(]في: [أي ــراد )إلا محــل الم , وإذا صــح حاصــل المعنــى الم

دليـل  )٥(]هو[والمانع (فالمضايقة في التعبير بلفظ التخصيص ليس من دأب المحصلين, 
 ).التخصيص

 لـزوم )٧(]اعتبـار[لمـستلزم عنـد بما ذكر من معنـى تخـصيص العلـة ا:  أي)٦()وبه(
 ] مــن ط١٥/ ٤[الحكــم لمطلــق العلــة في جميــع الــصور; لكــون المخصــصة مــن جملــة أفرادهــا 

 ;)٨(تناقض لا تخـصيص(تخصيصها :  أي)أنه( من تخصيص العلة )المانعين اندفع قول(
 
 .ليست في   )١(
 ).٣/٢٢٢(التقرير والتحبير : ينظر  )٢(

 .بزيادة الواو) وخبره ( و في   )٣(
 .ليست في   )٤(
 )وهو (في   )٥(
 ).وفيها (في   )٦(

 ).اعتبارها ( و في   )٧(

التخـصيص غـير المناقـضة لغـة : والنقض فقـالافرق أبو زيد الدبوسي والإمام السرخسي بين التخصيص   )٨(
ّوشرعا وإجماعا وفقها, أما اللغة فلأن النقض اسم لفعل يرد فعلا سبقه على سبيل المضادة, كنقض البنيان  ً=   
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هـذا ( )٢(الـشارع لا المعلـل كـما زعـم الـشارح:  أي)يوجـب قولـه )١(]العليـة دليل[لأن 
كما أنه يوجـب قولـه :  أي) كقوله جعلته أمارة عليه]ب مـن ع   / ٦٧٠[في الحكم  وصف مؤثرال

 متعلق بكـل مـن "أينما ": الوصف المذكور, فقوله) أينما وجد(جعلته أمارة على الحكم 
التأثير والجعل على سبيل التنازع; وإنما اندفع قولهم; لأن دليل العلية لا يوجـب جعلـه 

 .) في غير محل التخلف)٣(]بل([د; أمارة عليه أينما وج
دليلها لا يختص بغير محل التخلـف; فـإن نـسبته إلى جميـع المحـال عـلى : فإن قلت
نعم; ولكن في محل التخلف يقع معارضـة بينـه وبـين دليـل التخـصيص, : السوية قلت

فيعمل بمقتضاه في غير محل التخلف, وبمقضتى دليل التخصيص في محله; احتراز عن 
 عـن إيجـاب مقتـضاه )٤(]مـانع[ الدليلين بالكلية, فلما كان في محـل التخلـف إهدار أحد

 
 .ونقض كل مؤلف =

والخصوص بيان أنه لم يدخل في الجملة, لا أنه رفع بعد الثبوت, ألا ترى أن ضد الخصوص العموم وضد   
فلأن التخصيص جـائز في النـصوص الـشرعية مـن الكتـاب والـسنة, : أما الشرع. والتأليفالنقض البناء 

 .والتناقض لا يجوز فيهما أصلا فيتغايران
وأما الإجماع; فلأن القائسين أجمعـوا عـلى أن الأحكـام قـد تثبـت عـلى خـلاف القيـاس الـشرعي في بعـض   

كـون تخصيـصا لا مناقـضة, ولهـذا سـماها المواضع بدليل أقوى منه من نـص أو إجمـاع أو ضرورة وذلـك ي
الشافعي مخصوصة عن القياس, ونحن نسميها معدولا بها عن القياس, والقياس المنتقض فاسـد لا يجـوز 

وأما الفقه; فلأن المعلل أدعى أن هذا الوصف علة, فلما أورد عليه ما وجد فيه ذلـك . العمل به في موضع
ً الحكـم لفـساد في أصـل علتـه, فيكـون ذلـك تناقـضا, الوصف بدون ذلك الحكم احتمـل أن يكـون عـدم
 .فإن أبرز مانعا صالحا يقبل بيانه, وإلا فقد تناقض. واحتمل أن يكون عدم الحكم لمانع منع ثبوت الحكم

 ).٢/١٩٧(, أصول السرخسي )٣١٢ص (تقويم الأدلة : ينظر  

 ).الدليل (في   )١(

 ).٣/٢٢٣(التقرير والتحبير : ينظر  )٢(

 .من سقطت   )٣(
 .ساقطة من   )٤(
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غير أنا إذا قطعنـا ( جعله أمارة في محل التخلف; بل في غيره )١(]لا يوجب: [صح قولنا
مع النص عـلى العلـة, ولم يظهـر مـا يـصح (الوصف :  أي)بانتفاء الحكم في بعض محاله

قـدرنا ( مـانع عـن تـأثير العلـة في محـل الانتفـاء  من أمر معين)التخلف إليه )٢(]إضافة[
 دليـل العليـة ودليـل ) الـدليلين)٣(]ًجمعا بـين([ على سبيل الإجمال في ذلك المحل )مانعا

أولى مـن إبطـال ( )٤( أي الجمـع بالتقـدير أو التقـدير بـالجمع)وهو(الإهدار على ما مر, 
 .دليل العلة

ممـا [ً جـواز إبطالـه مرجوحـا, والمفهـوم  أن الأولوية تقتـضي]أ مـن ع   / ٥٩٨[: يرد عليه
إذا ثبت أولوية الجمع وجب عـلى المجتهـد :  تقول)٦(]أن[ عدم جوازه; وذلك )٥(]سبق

 . يلزم ترجيح المرجوح, وإذا وجب لم يجز الإبطال)٧(]لئلا[العمل به; 
مــن أن : )٩( وقــرر في التلــويح)٨( عــلى مــا أشــار إليــه صــدر الــشريعة)ومــا قيــل(

يلزمه استعمال اللفظ في غير ما وضع له; وذلك لأن :  أي)زوم للمجازمل التخصيص(
 واســتعمل فيــه كــان )١٠(]الــبعض[اللفــظ الموضــوع بــإزاء مجمــوع إذا أخــرج منــه 

 
 .ساقطة من   )١(
 ).إعتاقه (في   )٢(

 ).فقاس (في   )٣(

 ).وهو( زيادة في   )٤(

 ).من سابق (في   )٥(

 ).إذا (في   )٦(

 .ساقطة من   )٧(
 )٢/١٩٦(التنقيح : ينظر  )٨(
 ).٢/١٩٦(التلويح : ينظر  )٩(

 )النقض (في   )١٠(
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 إنـما وصـف المجـاز )٢(]و[, )الملزوم للفظ( مستعملا في غير ما وضع له )١(]بالضرورة[
زم للفظ, على أن الـلازم قـد يتحقـق  لا باللزوم له; لأنه ليس بلا)٣(]باللفظ[بالملزومية 

 .بدون الملزوم
بـأن الملـزوم (:  خـبر للموصـول)مُنـع( المقصود أن غير اللفظ لا يوصف بـه )٤(و

ــه ــه )تخــصيص اللفــظ, لا(مــن التخــصيص :  أي)للمجــاز من  التخــصيص حــال كون
جاز ً من أن يكون ملزوما للم)أعم(ًالتخصيص مطلقا :  أي)هو ]أ من ع  / ٦٧٢[ ًمطلقا; بل(

هـو بيـان إرادة الـبعض مـن متعـدد حكـم عليـه : أو لا, فالمعنى الأعم له مثـل أن يقـال
والمتعـدد .  أو لا)٥(]للفـظ[بحكم يشمل المجموع لو لم يبـين المـراد سـواء كـان مـدلولا 

ههنا موارد العلة المحكوم عليها بثبوت الحكم فيها والبعض المراد ما لم يكـن فيـه مـانع 
 .)٦(من ثبوت حكمه

 إذ لا بد في صحتها( محل التخلف )٨( في)٧(]لا وجود للعلة: [ أي المانعون)قالوا(
 − مـن القلـم " عـدم "سـقط لفـظ : )٩( قـال الـشارح−. من عـدم المـانع:  أي)من المانع

ــه( ــشرط فعدم ــانع:  أي)ووجــود ال ــشرط :  أي)ووجــوده(. الم ــة; )١٠(]جــزء([ال  العل
 
 ).بالضرر (في   )١(

 .ليس في   )٢(
 .اقطة من س  )٣(
 ).وأن( زيادة  و في   )٤(

 ).لفظا ( و في   )٥(

 ).٢/١٩٦(التلويح : ينظر هذا الجواب في  )٦(

 ).الموجود العلة ( و في   )٧(

 ).غير( زيادة  و في   )٨(

 ).٣/٢٢٣(التقرير والتحبير : ينظر  )٩(

 ).جوار (في   )١٠(
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 للحكـم, وقـد وجـد المـانع أو فقـد )زمالمـستل( منهما ومـن الوصـف هـو )المجموع لأن
 . تمام العلة] من ط١٦/ ٤[الشرط في محل التخلف فلم يوجد 

 عـلى ) عـلى تفـسيرها أهـي الباعـث)٣(]مبنيا [)٢(ًلفظيا( )١(]حينئذ [)فرجع: قلنا(
; لأن العلــة الباعثـة قــد يتخلـف عنهــا )٤(]عـدمها[الحكـم, فــلا يلـزم مــن عـدم الحكــم 

 الحكـم فـلا يمكـن أن )جملـة مـا يتوقـف عليـه( هـي )أو(شرط, المعلول لمانع أو فوات 
 .)٥(يتخلف عنها فحيث لم يوجد الحكم يحكم لعدمها?

 )لتفـسيركم( في جعلكم العلة ههنا جملة ما يتوقـف عليـه; )لكن الحق خطؤكم(
) والشرط وعدم المانع لا دخل لهما في التـأثير بمـوافقتكم(كما نفسرها به, ) بالمؤثر(العلة 
 . في هذا, فالمجموع المركب من المؤثر وغيره لا يصدق عليه أنه مؤثرمعنا

 عـلى القـول بجـواز تخـصيص العلـة; فـإن كـل )وأما إلزام تـصويب كـل مجتهـد(
 .)٦(خصت بما عدا تلك المادة: مجتهد إذا ورد عليه النقض في عليته له أن يقول

 ]ب مـن ق   / ٥٩٨[لص ولا يخفى عليك أنه لا ينحصر إبطال دليله في النقض حتى يتخ
 
 ).في (في   )١(

الإمــام الجــويني والغــزالي : ة نقــض العلــة أو تخصيــصها خلافــا لفظيــاممــن ذهــب إلى أن الخــلاف في مــسأل  )٢(
 .والرازي وابن الحاجب وعلاء الدين البخاري وغيرهم

 .الخلاف معنوي, وبه قال الزركشي والفتوحي الحنبلي وغيرهم: وقيل  
ـــان : ينظـــر   ـــل )٢/٦٥١(البره ـــن الحاجـــب )٥/٢٤٠(, المحـــصول )٤٦٥(, شـــفاء الغلي ـــصر اب , مخت

 )٤/٦٢(, شرح الكوكب المنير )٥/٢٦٨(, البحر المحيط )٤/٤٢(كشف الأسرار , )٣/٣٣٩(
 .ساقطة من   )٣(
 ).حكمها (في   )٤(

, )٢/٤٨٤(, الردود والنقود )٤/١٩٤(, رفع الحاجب )٥/٢٣٨(, المحصول )٢/٢٨٨(المعتمد : ينظر  )٥(
 ).٣/٢٢٣(التقرير والتحبير 

 ).٣/٢٢٤(, التقرير والتحبير )٢/٣١٠( للنسفي , كشف الأسرار)٤/٣٨(كشف الأسرار : ينظر  )٦(
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فمنتـف; لأن ادعـاءه عليـة الوصـف لا (: في كل بحث بهذا الجواب, وإليه أشـار بقولـه
 أنـه )ومع التخلف لا يقبل منه( ويتجه عليه أنواع من الإبطال )ًيقبل منه أولا إلا بدليل

 ).ًإلا أن يبين مانعا(امتنع الحكم في محل كذا لمانع 
ــك( ــما ذل ــر )١()وإن ــا ذك ــول م ــع[( أي قب ــه )٢(]لازم م ــنقض: [ أي)إجازت  )٣(]ال

 .)كما حررناه )٥(]تعينه [)٤(]بلا([
) )٧(]أو([أنــه لا بــد مــن بيــان مــانع صــالح للتخــصيص, :  أن الحــق)٦(وعرفــت

 يقبـل )٨(]لا[ معطوف على إجازتـه, أي )كما قيل, أو دليل ]ب من ع  / ٦٧٢[ بلا مانع(إجازته 
 . يدل على اعتبار عليته مع التخلفمنه ادعاء العلية مع التخلف إلا مع دليل

صحة العلية تستلزم ثبوت الحكم في محل التخلـف لـيس بـشيء بعـدما : وقولهم(
 .من وجوب الجمع بين دليلي العلة والتخلف) )٩(]ذكرنا[

 بـشيء )الإهـدار فـلا اعتبـار( دليـل )و( للعلـة )وقولهم تعارض دليـل الاعتبـار(
 .)١٠()التخلف ليس دليل الإهدار إلا بلا مانعممنوع; لأن (منها; للتساقط فلا علية 

 
 ).إلى( زيادة في   )١(

 ).فيه لا يسمع (في   )٢(

 ).البعض ( و في   )٣(

 .ساقطة من   )٤(
 ).تعيينه ( و في   )٥(

 )من( زيادة  و في   )٦(
 ).و (في   )٧(

 ).ولا (في   )٨(

 ).ذكرناه ( و في   )٩(

 ).٢/٤٨٥(, الردود والنقود )٤/١٩٥(رفع الحاجب : له وجوابهما فيينظر هذا الاستدلال وما قب  )١٠(
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ًيجوز مطلقا, : اختلف في جواز النقض على مذاهب أولها: )١(في الشرح العضدي
يجــوز في : يجــوز في المنــصوصة دون المــستنبطة, رابعهــا: ًلا يجــوز مطلقــا, ثالثهــا: ثانيهــا

طة ولو بلا مـانع يجوز في المستنب: المستنبطة لمانع أو عدم شرط دون المنصوصة, خامسها
 .أو عدم شرط دون المنصوصة

أنــه لا بــد مــن مــانع أو عــدم شرط; لكــن في : ًثــم ذكــر مــذهبا مختــارا حاصــله[
 .المستنبطة يجب العلم بعينه, وفي المنصوصة يكفي التقدير

لا يجـوز في المـستنبطة والمنـصوصة, : وما ذكره المصنف من المذاهب خمـسة أولهـا
يجوز بمانع أو عدم شرط فيهما, : نبطة ويجوز في المنصوصة, ثالثهالا يجوز في المست: ثانيها

ورد إلى هذا مختار المحققين من الجواز في المستنبطة إذا تعين المانع وفي المنـصوصة بـنص 
يجوز في المـستنبطة بـلا مـانع : الجواز فيهما, خامسها: رابعها. عام; لكن إن لم يتعين قدر

 .دون المنصوصة
د رابع المصنف, وثانيـه أولـه, وثالثـه ثانيـه, وخامـسه خامـسه, فأول ما في العض

 فلـيس في )٢(]وهو الجواز في المستنبطة لمـانع أو عـدم شرط دون المنـصوصة: وأما رابعه
 لمـانع أو ] مـن ط   ١٧/ ٤[ )٣(]المستنبطة[الجواز في : أقسام المصنف, كما أن ثالث المصنف وهو

 .ة النقل وهو مختار متحققعدم شرط ليس في أقسامه, والمصنف من أئم
مــع المــانع مــن الحنفيــة الموانــع إلى ( لتخــصيص العلــة )تنبيــه قــسم المــصححون(
 :)٤()خمسة

 
 ).٣/٣٣٥(شرح العضد : ينظر  )١(

 .سقط من .....) ثم ذكر مذهبا مختارا حاصله: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٢(
 .سقطت من   )٣(
 للنـسفي , كـشف الأسرار)٤/٤١(, كـشف الأسرار )٢/١٩٧(أصول السرخسي : ينظر هذا التقسيم في  )٤(

 ).٢/٣٤١(, فواتح الرحموت )٢/٣١٧(
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; فإن الحرية المستلزمة لعـدم المحليـة )كبيع الحر:  العلة)١(ما يمنع انعقاد(: الأول
 بالمـال, والحـر لـيس بـمال, ]أ من ق/ ٥٩٩[ عبارة عن مبادلة المال للبيع تمنع انعقاد البيع; فإنه

محـل العلـة :  أي)انتفـاء محلهـا(المانع من انعقادهـا ههنـا :  أي)وهو(: وإليه أشار بقوله
 .)ولا علة في غير محل(التي هي البيع, 

 )الغير  كبيع عبد:)٢(]العاقد[في حق غير (العلة :  أي)تمامها(ما يمنع :  الثاني)و(
حتى لا يبقى له ولاية إبطاله, ) تامة في حق العاقد (من غير ولاية له عليه; فإن بيعه علة

 البيـع )فجـاز(, وكذا يبطل بموته, ولا يتوقف عـلى إجـازة وارثـه )المالك( في حق )لا(
 .)وبطل بإبطاله(المالك, : )٣(]أي [)بإجازته(

 ابتـداء )ائع يمنـع الملـككخيـار الـشرط للبـ: ما يمنع ابتداء الحكم(:  الثالث)و(
 .ً, وإن انعقد البيع تاما; فالمنع باعتبار ترتب الحكم ابتداء على العلة)للمشتري(

 كخيـار الرؤيـة لا(: تمام الحكم ولا يمنـع أصـله:  أي)تمامه(ما يمنع :  الرابع)و(
 ]أ مـن ع   / ٦٧٣[ )بـالقبض معـه( الحكـم )لكـن لا يـتم(الحكم, وهو الملك; :  أي)يمنع ثبوته

 )رضـا( لا )ويـتمكن مـن لـه الخيـار مـن الفـسخ بـلا قـضاء, و(مع خيـار الرؤيـة, : أي
 . الآخر و, كان غير لازم)٤(]للمتعاقد[

معـه ( الحكـم )كخيار العيـب يثبـت(الحكم :  أي)لزومه(ما يمنع :  الخامس)و(
القـبض  بعـد[ولا يتمكن مـن الفـسخ ( حتى لا يكون له ولاية التصرف في المبيع, )ًتاما
ــتراضإلا ــدين, ) ب ــن المتعاق ــضاء( م ــارات بكــون )أو ق ــب الخي ــما اختلفــت مرات , وإن

 
 ).المذكور( زيادة في   )١(

 ).البائع (في   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).للمتعاقدين (في   )٤(
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 .)٢(]ما خلا على الحكم فهو معه وتم قبل وجوده: )١(الأول
; لكـن )٦(])٥(]الحكم[فأوجب  [)٤(]الشرط[ًصدر البيع مطلقا عن : )٣(وفي الثاني

 .غير تام لاحتمال زوال الرضا عند الرؤية
 قلنـا بعـدم اللـزوم )٨(]لكـن[ والرضـا لوجـود الرؤيـة;  تم السبب)٧(وفي الثالث

لاحتمال تضرر المشتري بظهور العيب; ولذا يتمكن من رد بعـض المبيـع بعـد القـبض; 
لأنه تفريق للصفقة بعد التمام, وإنه جائز, ولا يتمكن منه في خيار الرؤيـة; لأنـه تفريـق 

 .قبل التمام, وهو غير جائز
, )١١(, وغيرهمـا)١٠(, وشمس الأئمة)٩(فخر الإسلامثم الموانع خمسة عند جماعة ك

 وبعــض أربعــة يجعــل خيــار الرؤيــة )١٢(وعنــد القــاضي أبي زيــد. اســتقرائي: والحــصر
 . لزوم الحكم)١٣(]من[والعيب مما يمنع 

 
 .أي خيار الشرط  )١(
 .سقط من ....) بعد القبض إلا بتراض: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٢(
 أي خيار الرؤية  )٣(

 ).البيع (في   )٤(

 ).الشرط (في   )٥(

 .مكررة في   )٦(
 .أي خيار العيب  )٧(
 .ليست في   )٨(
 ).٤/٤١(أصول البزدوي مع الكشف : ينظر  )٩(

 ).٢/١٩٧(أصول السرخسي : ينظر  )١٠(

 ).٢/٣٤١(, فواتح الرحموت )٢/٣١٧(كشف الأسرار للنسفي : ينظر  )١١(

 ).٣٣٤ص (تقويم الأدلة : ينظر  )١٢(

 .ليست في   )١٣(
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عـلى  ًفرعـا( في تخصيص العلة )على الخلاف(الحنفية :  أي) بعضهم)١(]ّوخرج([
عندهم لفوات ( صومه )حلقه ماء فسد )٢(]في[ّالنائم إذا صب ( وهو الصائم )مذهبهم
 الحكـم )تخلف )٣(الفساد علة(فوات الركن : أي) فهو( وهو الإمساك عن المفطر )ركنه

ًفي الـصائم الـذي أكـل وشرب ناسـيا; :  أي)في الناسي(عن العلة المذكورة :  أي)عنها(
م وهـو  فيـه, والحكـ)٥(]موجـود[ فـوات الـركن, أعنـي الإمـساك )٤(]وهـي[فإن العلـة 

 الحكم ]ب مـن ق   / ٥٩٩[تخلف : )٦(]يقول[ تخصيص العلة )فالمجيز(الفساد غير موجود فيه, 
ًالدال على عدم فساد صـوم النـاسي كونـه صـائما بفـوات ) لمانع هو الحديث( ] مـن ط   ١٨/ ٤[

 ).مع وجود العلة(ركنه 
العلـة المـذكورة :  أي)لعـدمها(تخلـف الحكـم :  تخـصيص العلـة, يقـول)والمانع(

ًإلى الـضمير, يعنـي أن فـوات الـركن وإن كـان موجـودا [ تمييز عن نسبة العـدم )ًحكما(
 وهـو الأكـل )لأن فعـل النـاسي(; )٧(]ًصورة; لكنه معدوم حكما, أي في حكـم المعـدوم

 )٩(]عـن[ في جـواب مـن اسـتفتاه ) )٨(]لقولـه[نُسب إلى مـستحق الـصوم (والشرب 
 االله سـبحانه; )١١(]هـو[ والمستحق )١٠()» وسقاك إنما أطعمك االله« (: ًأكله وشربه ناسيا

 
 ).وخروج (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 ).أي( زيادة  و في   )٣(

 ).وهو (في   )٤(

 ).بوجوده (في   )٥(

 ).بقوله ( و في   )٦(

 .ليس في ...) إلى الضمير: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٧(
 ).قال ( و في   )٨(

 ).على (في   )٩(

  من هذه الرسالة٦٥٣سبق تخريجه ص  )١٠(

 ).وهو (في   )١١(
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 ولا يستحق العبادة إلا هو; وإنما قال فعـل النـاسي نـسب ]ب مـن ع   / ٦٧٣[لأن الصوم عبادة 
 والشرب, والمنسوب إليـه الإطعـام والـسقي; )٢(]الطعم[ مع أن فعله )١(]سبحانه[إليه 

الــصوم بالفعــل  الــسائل الظــان فــساد )٣(]كــلام[لأن مــدلول الحــديث بحــسب ســياق 
المضاف إلى الصائم المفوت ركن الصوم سلب إضافته إلى العبد; لأنه لو لم يـرد ذلـك لم 

 . الفساد)٤(]عدم[يصح إيراد هذا الكلام في معرض التعليل على 
 كيف يصح سلب إضافته إليه مع أنه صدر عنه بالحقيقة?: فإن قلت

 )٦(I   J  I  H  GNM  L  KH: هذا من قبيل قوله تعالى: )٥(]قلت[
 )فبقـي الـركن(; لإسقاط إضافته إليه, ونسبته إلى من له الـصوم )فكان أكله كلا أكل(

 .)٧(, وإن انتفى صورة; لعدم الاعتداد بما ينافيه لما ذكر)ًحكما(وهو الإمساك 
 الصاب )إذ ليس(في معنى الناسي; :  أي)ليس في معناه( الماء )والمصبوب في فيه(

 للصوم ليكون صـبه بمنزلـة إطعامـه سـبحانه ويـصير شربـه )ستحق الم)٨(]مضافا إلى([
اعتبار المفطـر, أو فـوات :  أي)فلم يسقط اعتباره(كلا شرب بنسبة فعل الشارب إليه, 

 )ًنـائما مطـر الـساقط في حلقـه( الصائم )بخلاف( الصوم; )٩(]فساد[الركن في تأثيره في 
سـقاط المطـر سـقي مـن االله تعـالى, ; فـإن إ)كما هـو مقتـضى النظـر(فإنه لا يفسد صومه   

 .زيادة من   )١(
 ).الطبع (في   )٢(

 .ليست في   )٣(
 ).هذا (في   )٤(

 .ليست في   )٥(
 .١٧: سورة الأنفال  الآية  )٦(
 ).٣/٢٢٧(, التقرير والتحبير )٤/٤٠(كشف الأسرار : ينظر  )٧(

 . و سقطت من   )٨(
 .سقطت من   )٩(



@ @

 

א  

٨٥٦

אFאE@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

والنــوم أدخــل في المقــصود مــن النــسيان; لأن النــاسي يبــاشر الفعــل باختيــاره بخــلاف 
 .النائم, فإسقاط إضافة الفعل إليه ونسبته إلى االله تعالى بالطريق الأولى

 مـن العلـة بمعنـى )غـير مـا نحـن فيـه(الفـرع المـذكور : )١(]أي [)ولا خفاء أنـه(
; فإن عدم الركن )٢(ع الحكم عندها لحصول الحكمة على ما مر تفصيلهالباعث التي شر
 هـو )٣(]لمـانع: [وقـولهم) فظهر أن حقيقة المـانع الإضـافة إلى المـستحق(ليس من ذلك, 

 .)٤(]إليه[ًالحديث, مبني على الظاهر وكونه متضمنا للإضافة 
لالتـه عـلى عـدم لم لا يجوز أن يكون المانع في الحقيقة نفس الحـديث لد: فإن قلت

 فساد الصوم المستلزم لعدم تأثير العلة?
 )٥(]المنـع[قـد علـل في الحـديث عـدم الفـساد بالإضـافة المـذكورة فينـسب : قلت

 . إليه]أ من ق/٦٦٠[ ]أ من ع/٦٧٤[
 ))٦(]لحكمـةا[فقط بـأن توجـد ( التي شرع الحكم لحصولها )وأما نقض الحكمة(

 وضع الظاهر موضع المضمر; لأن لفظ نقض الحكمة صار في عرف الأصول )٧(]لعل[
بمنزلة كلمة واحدة موضوعة بإزاء نـوع مـن الـنقض, كـنقض العلـة ولا يجـوز إرجـاع 

دون العلـة ( ] مـن ط   ١٩/ ٤[الضمير إلى أجزاء الكلمة; فلا ينبغي إرجاعه إلى ما هو كجزئها 

 
 .ليست في   )١(
 . من هذه الرسالة٦٥٣ص: ينظر  )٢(
 ).لما (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).الفعل (في   )٥(

 ).الحكم (في   )٦(

 ).بعد (في   )٧(
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; لما يحصل به مـن نـوع )٢()ًكسرا( نقض الحكمة )الحكم, ويسمىولم يوجد  )١(]محل في[
انكسار في علية العلة إذ الحكم إنـما شرع عنـدها لحـصول تلـك الحكمـة, ولـو لم توجـد 

 فـشرط( لطائفـة مـن الأصـوليين )باصـطلاح(بدون تلك العلة لكان أدخـل في عليتهـا 
نفـي :  أي) نفيـه)٣(لـصحة العلـة, والمختـار(عدم نقض الحكمة عند بعض :  أي)عدمه

 .)٤(اشتراط عدم نقض الحكمة
 لانتقـاض( لرخـصه القـصر والإفطـار )لا تـصح عليـة الـسفر(:  قائل)فلو قال(

 )٥(]; لوجـود المـشقة)بـصنعة شـاقة في الحـضر(عطف بيان لحكمتهـا  [)حكمتها المشقة
ع على  ليس للتفري"فلو قال ": التي هي الحكمة مع عدم السفر, والحكم والفاء في قوله

لم (. عدم الاشتراط بل لتفصيل بعـض مـا يتعلـق بالمقـام يـدل عليـه الجـواب ومـا بعـده
:  أي)غيرهـا(المـشقة بالـصنعة الـشاقة :  أي)لأنهـا(; )٦(]للـشرطية[ قوله جواب )يقبل

غير المشقة التي هي حكمة علية السفر, وهي مشقة السفر فعدم وجود الحكم معهـا لا 
النظـر [كـون المـشقة مـع قطـع :  أي)وكونهـا(تبرة بالـسفر, يستلزم انتقاض الحكمة المع

  فيبطـل ببطلانهـا مـا لم( من اعتبار العلية وشرع الحكـم )المقصودة( أضيفت إليه )٧(]عما
 . و ليست في   )١(
, شرح )٣/٣٤٨(, مختـصر ابــن الحاجــب )٧٧ص (, الحــدود )٦٤ص (اللمــع : ينظـر تعريــف الكـسر في  )٢(

 ).٢/٣٤٢(, فواتح الرحموت )٤/٦٤(الكوكب المنير 

 ).أو( زيادة في   )٣(

, المحـصول )٢/٨٩٢(شرح اللمـع : ينظر الأقوال  في اعتبار الكسر قادحا من قـوادح العلـة  أو عدمـه في  )٤(
, مختـــصر ابـــن الحاجـــب )٤/٩٦(, الإحكـــام للآمـــدي )٤/١٦٨(, التمهيـــد لأبي الخطـــاب )٥/٢٥٩(
ـــردود والنقـــود )٤٢٩(, المـــسودة )٣/٣٤٨( , فـــواتح )٤/٦٧(لكوكـــب المنـــير , شرح ا)٢/٤٩٠(, ال

 )٢/٣٤٢(الرحموت 
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٥(
 .ساقطة من   )٦(
 ).عما النظر (في   )٧(
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 )٣(]بمعنـى عليـة العلـة[, )٢(]لهـا[ًفيبطل الذي لم يعتبر شرعا إلا :  أي)لها )١(]إلا[يعتبر 
:  مبتـدأ خـبره قولـه"كونهـا ": اقة, وقولهبسبب بطلانها بالانتقاض بمشقة الصنعة الش

 يعني عليـة العلـة, )مطلقها( في العلية )لو اعتبر( الكون المتفرع عليه ما ذكر )إنما يلزم(
بــسبب عــدم رخــصة :  أي)منتــف بالــصنعة(اعتبــار مطلقهــا :  أي)وهــو(أي المــشقة, 

 )٦(]لـرخص[ة , ولو كان المعتبر في الـسفر مطلـق المـشق)٥(]الصنعة[ بمشقة )٤(]القصر[
ــق في  ــسها[بهــا; لوجــود المطل ــار المطلــق)٧(]جن ــم عــدم اعتب ــرخص عل . , وحيــث لم ي

 لا المشقة المطلقة حتى يرد ) العلة في الحقيقة مشقة السفر]ب مـن ع   / ٦٧٤[فالحكمة التي هي (
النقض بما ذكر, والحكم بالاتحاد بين الحكمة والعلة بحـسب الحقيقـة باعتبـار أن العلـة 

لباعث على شرع الحكم, والباعث الحقيقـي إنـما هـو حـصول الحكمـة وإنـما عبارة عن ا
مــساواتها  ولم يعلــم(, )٨(]الحكمــة []ب مــن ق/ ٦٠٠[جعلــت العلــة علــة; لاشــتمالها عــلى 

مساواة مشقة السفر للمشقة المنقوضـة بهـا وهـي مـشقة الـصنعة; وإنـما :  أي)المنقوضة
ــرد[نفــي العلــم بالمــساواة  ــئلا ي ــه ســلمن)٩(]ل ــساويتان في  أن ــنهما لكــنهما مت ا المغــايرة بي

 .ًالمقصودية والمصلحة فيجب مساواتهما في علية الرخصة أيضا
 بهـا في المعنـى الـذي صـارت )المنقوضـة( الحكمـة )ولو فرض العلـم برجحـان(

 
 .سقطت من   )١(
 ).أنها (في   )٢(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٣(
 ).السفر (في   )٤(

 )الصفقة (في   )٥(
 .سقطت من   )٦(
 ).ضمنها ( و في   )٧(

 ).الحكم ( في  )٨(

 ).إلا لإيراد (في   )٩(
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 غير الموضـع )في موضع(ًالحكمة باعتباره باعثا لعلية العلة وشرع الحكم على المنقوضة 
يلـزم بطـلان ( )١(]أن يـذكر[ً فيه العلم بالمساواة فضلا عن الرجحـان المذكور; فإنه نفي

في ذلك الموضع; لأنه لو كان منشأ اعتبار عليتها اشـتمالها عـلى الحكمـة المتـضمنة ) العلة
 .للمعنى المذكور; لاعتبر عليتها في محل النقض بالطريق الأولى

ًة بها للمنقوضة أيـضا, أنه كان ينبغي أن يذكر صورة مساواة المنقوض: ويرد عليه
 . سبب البطلان] من ط٢٠/ ٤[ًاللهم إلا أن يقال يعلم حكمها ضمنا; لاشتراكهما فيما هو 

الأولى,  بـالطريق الرجحـان )٢(منـه لـيعلم المساواة ذكر حينئذ الأولى بأن خبير وأنت
 )عُإلا إن شر(: ثم استثنى من جملة المواضع التي علم فيها رجحان المنقوضة فيها بقوله

 كقطـع اليـد )كـالقطع بـالقطع(بتلـك الحكمـة :  أي)حكـم أليـق بهـا(في ذلك الموضـع 
 القطع الذي هو الحكـم عـن )تخلف( عن الإتيان بمثله )لحكمة الزجر( )٣(]بقطع اليد[

مـا  لشرع( فيه أرجح )٥(]الحكمة[ أن )٤(]مع[ العمد )في القتل(الحكمة التي هي الزجر 
 .)٦(ً قصاصا)القتل(ما هو أنسب :  أي)وهو(عمد بالقتل ال:  أي)هو أنسب به

 بمظنــة )ًضــبطت شرعــا( عنــد الــشارع )وأنــت إذ علمــت أن الحكمــة المعتــبرة(
 ضـبط نفـس الحكمـة وتعـذر )٧(]لعـسر[خاصة وهو الوصف الظاهر المنضبط; وذلك 

 
 .سقطت من   )١(
 ).حكم( زيادة في   )٢(

 .سقطت من   )٣(
 ).حينئذ (في   )٤(

 ).الحكم (في   )٥(

, حاشــية التفتــازاني عــلى شرح العــضد )٢/٤٩١(, الــردود والنقــود )٣/٣٤٩(شرح العــضد : ينظــر  )٦(
 ).٢/٣٤٢(, فواتح الرحموت )٣/٢٢٩(, التقرير والتحبير )٣/٣٥٠(

 ).لغير (في   )٧(
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ــدرها  ــين ق ــة : أي) الجــزم )٢(]عــلى[ ]أ مــن ع/ ٦٧٥[  تقــف)١(]تكــد[لم (تعي ــأن (تجــزم ألبت ب
 من )أكـبر( عن أمر )أو(عن مثل حكمته :  أي)عن مثلها(تخلف الحكم :  أي)تخلفال

 لـشرع الحكـم )٤(]ًباعثـا[ الذي صارت باعتباره )٣(]المعنى[حكمته; لرجحانه عليها في 
 المتخلـف عنـه )٥(]والأكـبر[ بيـان لكـل واحـد مـن المثـل )مما لم يـدخل تحـت ضـابطها(
لوصف الظاهر المنضبط الذي أقامه الشرع مقامها , والمراد بضابط الحكمة ا)٦(]الحكم[

 عـن ترتـب الحكـم )بـلا مـانع(لظهوره وانضباطه دونها لما مر, ولو كان ذلك التخلف 
 خـبر أن في "لا يـنقض ": أي الحكمـة, قولـه: عليه لا ينقض التخلـف المـذكور عليتهـا

اب أو  في الكتــ)مــومى إليهــا( الحكمــة )كانــت( خــصوصا إذا "بــأن التخلــف ": قولــه
I  n  m   l  k  j    i: مثل إيماء قوله تعالى في رخـصة الإفطـار في الـسفر: السنة

poH)ــــه)٧ ــــد قول     ]  \  [  ^   _  /IZ Y  X  W V:  بع
h g f  e  dc  b  a  `H)عليـة وصـف )٩(]إلى[ فإنه يومئ )٨ 

ًا مـثلا ًشرعـ لأن الحكمـة المعتـبرة(السفر لرخصة الإفطار وقضاء الصوم في أيـام أخـر; 
 .)١٠( تعليل لعدم نقض عليتها)مشقة السفر بخصوصه

 
 ).تكن (في   )١(

 ).عن (في   )٢(

 ).المصحف (في   )٣(

 ).اعتبار (في   )٤(

 ).الكبر (في   )٥(

 )الحكمة (في   )٦(
 ١٨٤: سورة البقرة الآية  )٧(

 .١٨٣: سورة البقرة الآية  )٨(
 ).إليه (في   )٩(

, )٣/٢٢٨(التقريـــــر والتحبـــــير , )٢/٤٨٩(, الـــــردود والنقـــــود )٣/٣٤٨(شرح العـــــضد : ينظـــــر  )١٠( =   

 ]أ من ق/ ٦٠١[
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أن الشرع لم يعتبر إلا علية مشقة الـسفر بخـصوصه, ولم يعتـبر مطلـق : وحاصله
 .ً العلة المعتبرة شرعا)١(]عن[المشقة ولا يتوجه النقض إلا عند تخلف الحكم 

: قولـه تحقيـق للمقـام مـن المـصنف, و" )٢(]إلـخ... [وأنـت إذا علمـت": فقوله
 . كلام القوم"إلخ ... ولو فرض"

 في النكـاح الظرفـان )بالـسكوت )٣(]في الإذن[ألا ترى أن البكارة علة الاكتفاء (
) لحكمة الحيـاء(الأولان متعلقان بالاكتفاء, والثالث بالإذن ويجوز أن يتعلق بالاكتفاء 

: كت, قـالإن البكر تستحي فتـس: في الصحيحين عن عائشة رضي االله تعالى عنها قلت
 )أو ســبب اقتــضاه( مــن البكــر, )ولــو فــرض ثيــب أوفــر حيــاء(, )٤(»ســكوتها إذنهــا«

 المعنى ولو فرض سبب في الثيب اقتضى حياء أوفر من حيـاء )٥(]و[معطوف على ثيب, 
 )لم يكتـف بـسكوتها( في ثيب فتستأذن في نكـاح مـن اشـتهر بزناهـا )كزنا اشتهر(البكر 
 مـن   ٢١/ ٤[ حكم الاكتفاء بالـسكوت )ًإجماعا فتخلف(بسكوت الثيب في الصورتين : أي
عـدم :  أي)ذاك ومـا(ً إجماعـا, )ولم تبطـل عليـة البكـارة( عما هـو أكـبر مـن حكمتـه, ]ط

; لانــضباطها )بالبكــارة ]ب مــن ع/ ٦٧٥[ إلا لأن الحكمــة حيــث ضــبطت(بطلانهــا وأمثالهــا 
ء البكـر, فلـم يلـزم حيـا كانـت العلـة بالحقيقـة(وعدم انضباط الحياء من حيـث القـدر 

 
 )٢/٣٤٢(الرحموت  فواتح =
 ).من (في   )١(

 .ليست في   )٢(
 .ليست في   )٣(
 .رواه البخاري ومسلم, واللفظ للبخاري  )٤(

ــر   ــاب: ينظ ــاب: صــحيح البخــاري كت ــاح, ب ــب إلا برضــاها, : النك ــر والثي ــيره البك ــنكح الأب وغ لا ي
استئذان الثيب في النكاح بـالنطق والبكـر : ح, بابالنكا: , صحيح مسلم كتاب)٤٨٤٤ رقم ٥/١٩٧٤(

 ).١٤٢٠ رقم ٢/١٠٣٧(بالسكوت, 

 .ليس في   )٥(
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 )معــه(وهــو الاكتفــاء المــذكور ) ثبــوت الحكــم(فــوق حيــاء البكــر :  أي)حيــاء فوقــه في
دليـل اعتبـار ذلـك :  أي)لعـدم دليلـه(مع ذلك الحياء الذي هو فوق حيـاء البكـر;  :أي

بـنقض :  أي)بنقـضه( وهي البكـارة )بخصوصه فلا تنتقض العلة(ًالحياء الأوفر شرعا 
ًلم ينتقض; لعدم تحققه في مادة النقض, وإن سمينا توهم النقض نقضا, حياء البكر لأنه 

 )غـير(الأوفـر [ذلـك الحيـاء :  أي)لأنـه(فالمعنى لا تنتقض العلة بهذا النقض الموهوم; 
 .)٢(ً شرعا في الحكم المذكور)المعتبر( )١(]الحياء

المركبـــة عـــلى اعتبـــار ( العلـــة )نقـــض بعـــض: وأمـــا الـــنقض المكـــسور وهـــو(
 . كاشتمال الكل عليها)٥(]لاشتماله [)بالحكمة(البعض المنقوض :  أي)٤)(٣()لهاستقلا

فـلا  مجهول الصفة( هو بيع فيه مبيع :)في منع بيع الغائب( الشافعي )كما لو قال(
العلية وهـو المجمـوع [ التي هي بعض من )يصح كبيع عبد بلا تعيين فنقض المجهولية

لمبيعية والمجهولية على اعتبار استقلالها بالحكمة التـي هـي الإفـضاء إلى  ا)٦(]المركب من
 
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )١(
 ).٢/٣٤٢(, فواتح الرحموت )٣/٢٢٨(التقرير والتحبير : ينظر  )٢(

 :هذا وللنقض المكسور صورتان  )٣(
بــة بوصــف في معنــاه; كإبــدال الوصــف الخــاص إبــدال وصــف مــن أوصــاف العلــة المرك: الــصورة الأولى  

 .منه بأعم
 .إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة  مع بيان إلغائه ونقض الباقي من الأوصاف: الصورة الثانية  
, شرح الكوكـب المنـير )٣٠٥(, شرح الجـلال المحـلي )٢/٨٩٥(, نهايـة الـسول )٢٣٤ص (اللمع : ينظر  

)٤/٦٤( 
, شرح )٣/٣٥٢(, مختـصر ابـن الحاجـب )٣/٢٥٥(الإحكـام للآمـدي : ورينظر تعريـف الـنقض المكـس  )٤(

, شرح الكوكـب المنـير )٢/٣٠٤(, شرح الجـلال المحـلي )٢/٤٩٢(, الردود والنقـود )٣/٣٥٢(العضد 
 )٢/٣٤٢(, فواتح الرحموت )٤/٦٤(

 ).لاشتمالها عليها (في   )٥(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٦(
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 فقـد )الـصحة )١(]مـع([; لتحقق المجهوليـة في هـذا العقـد )بتزوج من لم يرها(المنازعة 
 عنـه الحكـم, وهـو عـدم ]ب مـن ق   / ٦٠١[ بالحكمـة, وتخلـف )٢(]المـستقل[تحقق جزء العلـة 

ِوحــذف(الــصحة,  : جهــول معطــوف عــلى نظــيره, وهــو قولــه عــلى صــيغة المــاضي الم)ُ
: نقــض بعــض أجــزاء العلــة وهــو قولــه:  أي)المبيــع(:  ونائــب الفاعــل قولــه"نقــض"
 ."مبيع":  وحذف بعضها, وهو قوله")٣(]الصفة[مجهول "

 .اختلف في منع النقض المذكور صحة العلة:  أي)والمختار لا يمنع(
 .)٤(يمنع: قيل

, والمصنف )٦(, وابن الحاجب)٥(ا عند الآمديأنه لا يمنع صحتها وهذ: والمختار
 )أضـاف فلـو( المجموع )ولم ينقض( المركب )المجموع(العلة :  أي)لأنها(; )٧(وغيرهم

المحـذوف :  أي)إلغـاء المـتروك(إلى نقـض الـبعض :  أي)إليـه(القائل بالمنع أو الناقض 
 المـذكورة في العلـة )ةبـأن قـال الجهالـ(:  دخل في العلية, كما أشار بقولـه)٨(]له[وقال لا 

 )ًمبيعـا صـح(المعقـود عليـه :  أي)ولا دخل لكونـه( الموجبة للعلية, )مستقلة بالمناسبة(
أي صح النقض المذكور; لوروده عـلى مـا هـو العلـة في الحقيقـة إذ لا دخـل : جواب لو

 
 ).من (في   )١(

 ).المستحق( في   )٢(

 ).الصيغة ( و في   )٣(

وهو نقض من طريق . الشيرازي, والرازي, والبيضاوي, والسبكي, وابن عبد الشكور وغيرهم: وبه قال  )٤(
 .المعنى لا اللفظ

 ).٢/٣٤٢(, فواتح الرحموت )٣/١٢٥(, الإبهاج )٥/٢٥٩(, المحصول )٢/٨٩٤(شرح اللمع : ينظر  

 ).٣/٢٥٥(الإحكام للآمدي : ينظر  )٥(

 ).٣/٣٥٢(مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٦(

 ).٤/٦٧(شرح الكوكب المنير : ينظر. نسبه الفتوحي الحنبلي إلى الأكثر  )٧(

 .زيادة من   )٨(
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 . في العلية, وإذا صح النقض بطل العلية]أ من ع/ ٦٧٦[للملغي 
أيهـا المـستدل ) إن عنيـت( بعد ما أضاف إليه أنه حاصل النقض:  أي)وحاصله(

ّ عنيـت بهـا )لإلغـاء الملغـي, أو( ما عنيت )المجموع لم يصح(علة في قياسك [بما جعلته 
لـورود : أي) للـنقض(ّ لا يـصح مـا عنيـت )فكـذا(ما سوى الملغي :  أي)١(])ما سواه(

 .النقض على ما جعلته علة وهو ما سوى الملغي
:  أي) وهـو,)٢(عنـد قـوم(العلـة : أي) انعكاسها(من شروط العلة :  أي)ومنها(

أي انتفـاء الحكـم لانتفـاء : العلة; وإنـما يلـزم:  أي)٣()انتفاء الحكم لانتفائها(انعكاسها 
 الحكــم الــذي هــو مــدلولها علتــه المــستقلة )المــستقلة فينتفــي( العلــة )لمنــع تعــدد(العلــة 
هـذا الـدليل :  أي)وهـو, ] مـن ط   ٢٢/ ٤[ هـذا الـدليل )٤(]خـصوص[لانتفاء (وصة; المخص  

 .سقط من ....) علة قياسك: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 :اختلف الأصوليون في اشتراط العكس في العلل الشرعية على أقوال منها  )٢(

 .وبه قال أكثر الشافعية, ونسبه إمام الحرمين إلى الجمهور. أنه ليس بشرط: لالأو  

 .ونسبه إمام الحرمين لبعض الأصوليين. أن شرط لابد منه في العلل: الثاني  
 .يشترط في العلل المنصوصة دون المستنبطة: الثالث  
فاء بعض العلل, وإن اتحدت فـلا إن تعددت العلة فلا عكس إذ الحكم لا ينتفي عند انت. التفصيل: الرابع  

, )٥٣٥ص (, شـفاء الغليـل )٢/٥٥١(البرهـان : ينظر هـذه الأقـوال في. وبه قال الغزالي. بد من عكسها
, كـشف الأسرار )٣/٣٥٤(, مختصر ابـن الحاجـب )٣/٢٥٦(, الإحكام للآمدي )٢/١٨٩(المستصفى 

, شرح )٢/٢/٣٠٧( المحـلي , شرح الجـلال)٥/١٤٣(, البحر المحـيط )٤٢٤ص (, المسودة )٣/٣٧٤(
 ).٤/٦٧(الكوكب المنير 

ويسميه البعض عدم العكس, أو عدم التأثير, بمعنى أنه يجب أن تكون العلـة المـدعاة مـؤثرة في حكمهـا,   )٣(
 .فإذا وجد الحكم بدونها كانت غير مؤثرة, وعدم التأثير أحد الاعتراضات التي ترد على العلة

, نهاية السول )٣/٣٧٤(, كشف الأسرار )٤/٥١(مهيد لأبي الخطاب , الت)٢/٨٥٣(شرح اللمع : ينظر  
)٢/٨٩١.( 

 . و ساقطة من   )٤(
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 ولم يكن له باعث سوى المفروض انتفاؤه, وعدم )العلة; إذ لا يكون الحكم بلا باعث(
 من االله سبحانه ليهتدوا بـذلك الباعـث إلى )ًتفضلا(:  يكون)١(]أن[كونه بلا باعث إما 

. )٣( عليـه)٢(]الأصلح[ المعتزلة بناء على مسألة وجوب ًالحكم, أو يكون وجوبا كما قاله
تعالى شأنه عن ذلك, وليس المراد من كلمة أو التسوية بينهما; بل تقسيم مـا ذهـب إليـه 

 .)٤(]الأصولي[
مستنبطة  منصوصة كانت أو )٥()ًمطلقا( في العلة الباعثة )والمختار جواز التعدد(

العلة كيـف وانتفـاء علـة :  أي)فلا يشترط انعكاسها( معطوف على الجواز, )والوقوع(
 بغيرها من العلـل, فـلا )٦(]الحكم[ًبعينها لا يستلزم انتفاءها مطلقا? فيجوز أن يتحقق 

 .يلزم أنه كلما انتفى العلة المعينة ينتفي الحكم
 .)٧()لمستنبطةفي المنصوصة لا ا(أبو بكر تعددها ) القاضي(جوز 

 
 .ليست في   )١(
 ).الأصل (في   )٢(

 . من هذه الرسالة٢٩٣مسألة رعاية الأصلح في أحكامه ص: ينظر  )٣(
 ).ًالأصول (في   )٤(

 في تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر في صورة واحدة على خمسة أقوال ذكرهـا, أشار المصنف إلى الخلاف  )٥(
مـا يعـبر عنـه بتعـدد الـصور مـع : بينما اتفقوا على جواز تعليل الحكم الواحد بعلل في كل صورة بعلة, أي

ــه, وعمــرو  ــالنوع المختلــف بالــشخص كتعليــل قتــل زيــد بردت اتحــاد الحكــم أو تعليــل الحكــم الواحــد ب
 .صبالقصا

, الإحكـام )٢/١٨٧(, المستـصفى )٥١٤ص (شـفاء الغليـل : ينظر هذه المسألة والأقوال فيها والأدلة في  
, )٤١٦ص(, المـسودة )٢/٤٩٥(, الردود والنقـود )٣/٣٥٦(, مختصر ابن الحاجب )٣/٢٥٨(للآمدي 

 ).٤/٧٠(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٤٥(, شرح الجلال المحلي )٥/١٧٥(البحر المحيط 

 .يادة من ز  )٦(
   =اختلف النقل في تعيين ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني في مـسألة تعليـل الحكـم الواحـد بـأكثر مـن   )٧(
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 .يجوز في المستنبطة لا المنصوصة:  أي)عكسه: وقيل(
 .)ولم يقع( التعدد, )يجوز(إمام الحرمين :  يعني)الإمام(: قال

 )والرعاف أن البول والمذي(:  التعدد ووقوعه]أ مـن ق   / ٦٠٢[ على المختار جواز )لنا(
ًإذا تحققت معـا; لأنـه  [)يوجب الحدث( منها )كل )١(]ثم([وهي أمور مختلفة الحقيقة, 

حينئذ إسناد الإيجاب إلى أحدها دون الآخر ترجيح بلا مرجح; بخلاف ما إذا تحققـت 
, )٢(]متعاقبة فإنه حينئذ يضاف إلى الأول لا الثـاني; وألا يلـزم تحـصيل الحاصـل فتأمـل

 فالعلية فكل منهـا علـة مـستقلة للحـدث )الاستقلال(إيجاب الحدث : )٣(]أي[) وهو(
القتـل فكـل مـنهما علـة :  أي)والـردة تحلـه(ً عـدوانا, )وكـذا القتـل(واحد, وهو حكم 
 بعلـة القتـل )ًقـصاصا بـل وجـوب القتـل(:  ويقـال)َفإن منع اتحـاد الحكـم (مستقلة له;

 كـل مـنهما )انتفى(وللمغايرة بينهما :  أي)بالردة; ولذا(غير وجوبه :  أي)غيره(ًعدوانا 
 في )أو الإسـلام(ً في القتـل قـصاصا, )٤(]الـولي[ مـن )العفـو( مسقط كـ)بــ( ]ب مـن ع   / ٦٧٦[

 القـصاص, وبقـي القتـل )٥(]القتـل[انتفـى :  يعنـي)لآخـر( القتل لـ)وبقي(قتل الردة, 

 
ونقل . فقد نقل عنه إمام الحرمين في البرهان وابن الحاجب قوله بالجواز في المنصوصة دون المستنبطة. علة =

ونقـل  إمـام الحـرمين في التلخـيص قولـه بـالجواز . عابن برهان والغـزالي في المنخـول والآمـدي قولـه بـالمن
 .ًمطلقا

, )٥١٨(, المنخـول )٢/٢٦٣(, الوصـول إلى الأصـول )٣/٢٨١(, التلخيص )٢/٥٣٧(البرهان : ينظر  
 ).٣/٣٥٦(, مختصر ابن الحاجب )٣/٢٥٨(الإحكام للآمدي 

 . و ساقطة من   )١(
 .ليس في ) ....إذا تحققت معا: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٢(
 ).و (في   )٣(

 ).المولى (في   )٤(

 .ليست في   )٥(
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 .)١(للردة وبالعكس
: أي عـورض دليـل المـانع اتحـاد الحكـم: جـواب الـشرط[ كـل مـنهما )عورض(

 إلى أدلتهـا; )بالإضـافات(ا  تعـدده)كان( الأحكام في أمثال ذلك )لو تعددت( )٢(]بأنه
 والـلازم(سـوى مـا ذكـر مـن الإضـافات, :  أي)سـواه(إذ ليس ما بـه الاخـتلاف فيهـا 

 ًلأن الإضافات لا توجب تعددا في ذات المضاف; وإلا لوجب لكـل حـدث; )٣(]باطل[
 غير الحاصـل بالرعـاف فبارتفـاع )٤(; لكون الحدث الحاصل بسبب البول مثلا)وضوء

يرتفـع ( اسمه ضـمير الـشأن, وخـبره )وكان(: الثاني, وإليه أشار بقولهالأول لا يرتفع 
 .)٥()أحدها ويبقى الآخر

بــأن ارتفــاع :  أي)أن ذلــك( عــن لــزوم الوضــوء لكــل حــدث ) الجــواب)٦(]و([
 إلى الشرع, فجاز أن يعتبر التلازم بين مسببات في(أحدهما وبقاء الآخر وعدمه مفوض 

) ولا يعتــبر(ًالبــول مــثلا ارتفــاع حــدث الرعــاف,  فيــستلزم ارتفــاع حــدث )الارتفــاع
ً; فلا يستلزم ارتفـاع القتـل بـسبب القتـل مـثلا ارتفاعـه )أخرى( مسببات )في(التلازم 

 وفيه إشارة إلى أن "والجواب ":  خبر المبتدأ, أعني قوله)كلام على السند(بسبب الردة 
لمعارضــة عــلى ســبيل , وســند وإطــلاق ا] مــن ط٢٣/ ٤[ إلى آخــره منــع "... عــورض"قــول 

 الحقيقية باعتبار دلالة السند عـلى خـلاف مـا يـدل )٧(]لها بالمعارضة[ًالاستعارة تشبيها 
 
, الردود والنقـود )٣/٣٥٦(, مختصر ابن الحاجب )٣/٢٦٠(الإحكام للآمدي : ينظر هذا الاستدلال في  )١(

 ).٢/٣٤٣(, فواتح الرحموت )٢/٤٩٦(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٢(
 .سقطت من   )٣(
 ).حينئذ( زيادة  و في   )٤(

 )٢/٤٩٦(, الردود والنقود )٣/٣٥٦(مختصر ابن الحاجب ). ٣/٢٦٠(الإحكام للآمدي : ينظر  )٥(
 ).و ( و في   )٦(

 ).لهما (في   )٧(
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ويلزمـه [; فكأنه أقام الدليل على خلاف ما أقام عليـه الخـصم, )١(]المستدل[عليه دليل 
 .فإن منع على المعارضة في المقدمة: قوله

 . يرد عليه المنعللخصم أن يقول مرادي المنع لئلا: فإن قلت
 إثبـات للمقدمـة ]ب مـن ق   / ٦٠٢[ٍلا ينفعـه; لأن سـنده مـساو للمنـع; فإبطالـه : قلت

 .)٢(]الممنوعة, فتتم حجة المستدل الأول فافهم
ـــذكورة[وهـــو  والمطلـــوب( عـــدم التعـــدد في ذات المـــضاف ) )٣(]المعارضـــة الم

ًة إلى كونـه سـندا  ففيـه إشـار)٤(]بـدون الـسند المـذكور: أي [)ثابـت دونـه(بالإضافات 
; بخـلاف مـا إذا كـان )٥(]الإضـافات[أخص; فإن إبطال السند الأخص غير موجه في 

ــة الممنوعــة  ــع فتثبــت المقدم ــه بطــلان المن ــه موجــه لاســتلزام إبطال ــع فإن ــساويا للمن ًم
وثبـوت (المضاف, :  أي)في ذاته(التعدد :  أي)بأن تعدد الإضافة لا يوجبه )٦(]للقطع([

 دون أخرى كارتفاع القتل )دون بعض في صورة(بعض المسببات : أي )بعضها ارتفاع
تعـدد :  أي)إنما يكفـي دلـيلا عـلى التعـدد(ًبسبب الردة مثلا مع بقاء القتل بسبب القتل 

:  أي)لا في غيرهـا( )٧(]البعض دون الـبعض[في صورة ارتفع فيها :  أي)فيها(المضاف 
 )في القتـل كـما(صورة أخرى غير تلك الصورة  في ]أ من ع  / ٦٧٧[لا يكفي دليلا على التعدد 

أحد المـسببين وهـو القتـل بـسبب الـردة :  أي)لأن أحـدهما(; )٨(]الأولى[تمثيل للصورة 
 
 ).المسند (في   )١(

 .ليس في ....) ويلزمه قوله: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٢(
 . و ما بين المعقوفتين ليس في   )٣(
 . سقط من ما بين المعقوفتين  )٤(
 ).المناظرة (في   )٥(

 .ساقطة من   )٦(
 ).النقض (في   )٧(

 ).الأخرى (في   )٨(
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, ولا وجه لارتفـاع حـق )حق العبد( وهو القتل بسبب القتل )حق االله تعالى, والآخر(
حلـف لا (ه إذا  مـن أنـ)عـن أبي حنيفـة( روي )وما(العبد بسبب ارتفاع حق االله تعالى, 

 )يتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف ثـم توضـأ حنـث لا يـشكل مـع قولـه باتحـاد الحكـم
جواب سؤال, وهو أن أبا حنيفة يقول باتحاد الحكم عند تعدد الأسـباب, ومقتـضاه أن 
لا يحنــث في الحلــف المــذكور; لأن الحــدث الحاصــل بالرعــاف عــين الحاصــل بــالبول, 

, )١(]لـسبقه بالاسـتحقاق للإضـافة[ه توضـأ مـن البـول; أنـ: فالظاهر أنه يقال في حقـه
, وعلى التقديرين لا يـصدق عليـه أنـه )٢(]لاشتراكهما في السبقية[ًتوضأ عنهما جميعا;  أو

 فإنـه يقـال فيـه )للعـرف في مثلـه( إنـما هـو )٣(]بأن الحنث: [توضأ من الرعاف, فأجاب
 )وغـيره( والـسبب الآخـر  إذا توسط الرعاف بـين الوضـوء)توضأ من الرعاف(: ًعرفا

ًتوضــأ مــن البــول مــثلا إذا توســط بــين الوضــوء : ًمــن أســباب الحــدث أي يقــال عرفــا
 .)٤(والسبب الآخر, والأيمان مبنية على العرف

 . كون العرف ما ذكرت; بل الظاهر أن الأمر بالعكس)٥(]نسلم[لا : فإن قلت
رة مــضاف إلى قــد اشـتهر فــيما بــين النـاس أن الحــدث في مثــل هـذه الــصو: قلـت

 إنـما يحـدث )٧(]لأنـه[ً كـون الثـاني سـببا للحـدث; )٦(]لي[السبب الآخر, هذا ولم يظهر 
 )٨(]عنـد[ًبالسبب إذا كان المحل موصوفا بالطهارة, ولا شك أنه لـيس بموصـوف بهـا 

 
 .ما بين المعقوفتين ليس في    )١(
 .ما بين المعقوفتين ليس في    )٢(
 ).بالحنث (في   )٣(

 ).٢/٣٤٦(, فواتح الرحموت )٣/٢٣١(التقرير والتحبير : ينظر هذا الجواب في  )٤(

 .)ثم (في   )٥(
 .ليست في   )٦(
 .ليست في   )٧(
 ).في ( و في   )٨(
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 .تحقق الثاني
اتفقوا على أنها إذا ترتبت حصل الحكم بالأولى, وأمـا إذا : )١(في الشرح العضدي

ً ولمس وبال معا فقد اختلفوا, والمختار أن كـل ]أ مـن ق / ٦٠٣[ًت معا دفعة كمن مس اجتمع
 .واحد علة مستقلة

 التفتـازاني )٢(]المحقق[ كما نقله ] من ط  ٢٤/ ٤[) والخلاف في الواحد بالشخص: قيل(
يمنع كون الحكم واحد بالشخص في الـصورة :  أي)والمخالف يمنعه(, )٣(عن الآمدي

 )بعـده والظـاهر( الحدث المتعدد علته كـالبول والرعـاف والمـذى, )٤(]ييعن[المذكورة, 
 .)من الشرع( )٥(]التدقيق الفلسفي[بعد مثل هذا : أي

لزم في الصورة المذكورة اجتماع العلل على الحكم الواحد بالـشخص : فإن قلت[
 ًشرعا فما معنى بعده?

ــ: قلــت ــو في اعتب ــما ه ــات, والكــلام إن ــضته العموم ــذا حكــم اقت ار الوحــدة ه
: الشخصية في محل النزاع, وهو أن الحكم الواحد هل يكون لـه علـل أم لا? والحاصـل

أن البعد في اعتبار العلل للحكم الشخصي ابتداء, لا في لزومها للشخصي بعد اعتبارها 
 .)٦(]عموما

ً مـثلا; فإنـه شـخص معـين ثبـت حكـم )٧(ماعزالحكم ك:  أي)وشخصية متعلقه(
 
 ).٣/٣٥٩(شرح العضد : ينظر  )١(

 .زيادة من   )٢(
 ).٣/٣٥٧(حاشية التفتازاني على شرح العضد : ينظر  )٣(

 ).بعد (في   )٤(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٥(
 .ط من سق.....) فإن قلت لزم في الصورة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
كتـب . معـدود فى المـدنيين. عريب وماعز لقبه: وقيل اسمه. ماعز بن مالك الأسلمي, صحابي جليل: هو  )٧(

ًوهو الذى اعترف على نفـسه بالزنـا تائبـا منيبـا وكـان محـصنا فـرجم, . ً كتابا بإسلام قومهله رسول االله   ً ً=   
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; ]ع ب مـن  / ٦٧٧[ )٣( تشخص الحكم)٢(]يوجب[لا : أي) )١(]يوجبه[لا (ء الزنا في حقه ابتدا
 من حيث أنـه فـرد مـن )بل( في ذلك الشخص ليس باعتبار خصوصيته )٤(]لأن ثبوته[

أفراد محل العلة كالزنا; وإلا لاختص حكـم الزنـا بماعـز; بـل يوجـب تـشخص الحكـم 
 حكــم شــهادته وهــو كتــشخص:  أي)كــشهادة خزيمــة( دليــل يقتــضيه )٥(]أي: )مــا([

 جــواز )٧(ً; لدليلــه وهــو كونــه منفــردا بــين الــصحابة, يفهــم)٦(]وحــدها[الاكتفــاء بهــا 
 بمجرد إخباره من غيره حضور في تلك البيعة; وذلك يقتضي انفراده الشهادة للنبي 

; )علل(في مثل ما ذكر من شهادة خزيمة :  أي)ولا يتعدد في مثله(ًفي الاكتفاء إكراما له 
 .ًة الحكم فيه أمر شخصي لا تعدد فيه أصلالأن عل

فقـد [ )٩(]الأدلة[ )٨(]تعدد[امتنع ( تعدد العلة )لو امتنع(:  بأنه)وأما الاستدلال(
 العلــة يــستلزم امتنــاع )١٢(]تعــدد[ أن امتنــاع )١١(]نــسلم[لا : أي) )١٠(]منعــت الملازمــة

 
 .ًروى عنه ابنه عبداالله حديثا واحدا. وقصته مشهورة =

 ).٤/٤٩٧(, الإصابة )٣/١٣٤٥(الاستيعاب : ينظر  

 ).توجبه ( و في   )١(

 ).توجب ( و في   )٢(

 ).دليلا( زيادة في   )٣(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٤(
 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٥(
 .ليست في   )٦(
 ).أن( زيادة  و في   )٧(

 .سقطت من   )٨(
 ).العلة (في   )٩(

 .قوفتين سقط من ما بين المع  )١٠(
 ).ثم (في   )١١(

 .ساقطة من   )١٢(
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ًالأدلة منعا مستندا   مـن الأدلـة المطلقـة, )أخـص( العلل )١(]وهي [)بأن الأدلة الباعثـة(ً
 .)٣( امتناع الأعم)٢(]الأخص[ولا يلزم من امتناع 

 أي )لــزم التنــاقض, وهــو( العلــل )لــو تعــددت(:  تعــدد العلــة قــالوا)المــانعون(
:  أي)للثبــوت(عــدم الاســتقلال بهــا :  أي)وعدمــه( بالعليــة, )الاســتقلال(التنــاقض 

ثبوت الحكـم :  أي) غيره, وهوبلا حاجة إلى( )٤( من ذلك المتعدد)بكل(لثبوت الحكم 
لاسـتقلال (; )٥(]عـدم الثبـوت:  أي)الاسـتقلال وعدمـه ([به من غير حاجـة إلى الغـير

 عـدم مدخليتـه في الحكـم )٦(]منـه[ تعليل لعدم استقلاله; لكن على وجه يلزم )غيره بـه
 : أي)واستغناء المحل(ًبالكلية فضلا عن الاستقلال به, وهذا تناقض في جانب العلة, 

 بالعلـة ]ب مـن ق   / ٦٠٣[:  أي)بـالآخر( مـن العلـل )في ثبوت الحكم له عن كل(محل الحكم 
 )٧(]والتــذكير باعتبــار كونــه وصــفا[الأخــرى; لاســتقلاله في حــصول الحكــم للمحــل 

 عـن كـل ضرورة احتيـاج )٨(]لـه[عدم اسـتغناء المحـل في ثبـوت الحكـم :  أي)وعدمه(
 متعلــق بكــل مــن )ًمطلقــا(في جانــب المحــل المعلــول إلى علتــه التامــة, وهــذا تنــاقض 

 .الاستقلال والاستغناء وعدمه
 باعتبـار )لا بهما(العلتين لكون كل منهما علة تامة, والثبوت :  أي)والثبوت بهما(

 
 ).وهو ( و في    )١(

 .ساقطة من   )٢(
, شرح العــضد )٢/٤٩٤(, الــردود والنقــود )٣/٣٥٦(مختــصر ابــن الحاجــب : ينظــر هــذا الاســتدلال في  )٣(

)٣/٣٥٦.( 

 ).أي( زيادة في   )٤(

 ).أي عدم الثبوت بكل وعدمه (في   )٥(

 .ليست في   )٦(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٧(
 .ليست في   )٨(
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, وهـذا تنـاقض في ] مـن ط   ٢٥/ ٤[ باعتبار ملاحظـة الأخـرى )١(]استغني عنه[أن كلا منهما 
 .ماع العلتين بحسب الزمان في التأثير على تقدير اجت)في المعية(جانب الحكم 

 في الزمـان; ]أ مـن ع   /٦٧٨[ وعدم اجـتماعهما )الترتيب( صورة )وتحصيل الحاصل في(
 .)٢(فإن الحكم يتحقق على هذا التقدير بالأولى وتحققه بالثانية تحصيل الحاصل

 التنــاقض الــذي هــو اجــتماع النقيــضين في الوجــود )٣(]لــزوم[منــع : )والجــواب(
 الـذي يلـزم عـلى تقـدير تعـدد العلـة إنـما هـو )الاسـتقلال( الأمـر, و)٤(]فسن[بحسب 

; لأن العلـل )بهـا أي عنـدها( الحكم )إذا انفردت ثبت )٥(]بحيث(العلة : أي [)كونها(
هــذه ) و(الــشرعية لا تــأثير لهــا في وجــود المعلــول في الحقيقــة, ومعنــى عليتهــا مــا ذكــر 

ــة( ــذكور)الحيثي ــالكون الم ــا ب ــبر عنه ــة  المع ــا في( ثابت ــة, و( صــورة )له  في صــورة )المعي
ونقيض هذه الحيثية, وهو كونها بحيث إذا انفردت لا يثبت بهـا الحكـم غـير ) الترتيب(

 ) إفادتهـا)٦(]لا بمعنـى([ثابتة فلا تناقض, فقد عرفـت أن الاسـتقلال بـالمعنى المـذكور 
كإفــادة العلــل :  أي)كالعقليــة(وجــود المعلــول في الخــارج :  أي)الوجــود(العلــل : أي

 إنـما قـال هـذا; )٧(]و[بما ذكر من إفادتهـا الوجـود :  أي)عند القائل به(العقلية للوجود 
 )فانتفى الكـل( ذكره )٨(]جل[لأن الوجود عند أهل الحق لا يفيده, إلا الفاعل المختار 

 
 .سقطت من   )١(
, شرح العــضد )٢/٤٩٤(, الــردود والنقــود )٣/٣٥٩(مختــصر ابــن الحاجــب : ينظــر حجــة المــانعين في  )٢(

 ).٢/٣٤٨(, فواتح الرحموت )٣/٣٥٩(

 ).وجوب (في   )٣(

 .سقطت من   )٤(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٥(
 .)يعني (في   )٦(
 .ليس في   )٧(
 .سقطت من   )٨(
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 .)١(جميع ما ذكر من التناقض وتحصيل الحاصل على التفصيل الذي عرفته: أي
 عــلى الترجــيح(الأئمــة :  أي)ًأيــضا أجمعــوا(: المــانعون تعــدد العلــة أي )قــالوا(

الترجـيح :  أي), وهـو)٣(القـدر والجـنس أو الطعـم أو الأقتيـات(أهـي ) )٢(الربـا علة في
 من الأمور المذكورة; إذ لو لم يصح استقلال كل واحد منهـا )صحة استقلال كل فرع(

 إليه أمر آخـر ويجعـل المجمـوع علـة بالعلية لا معنى لترجيحه; بل يجب حينئذ أن يضم
; إذ لو جاز التعدد لقـالوا بـه ولم يتعلقـوا بـالترجيح )لزوم انتفاء التعدد(ً أيضا فرع )و(

 .)٤(لتعيين واحد نفي ما سواه
:  أي)للإجمـاع عـلى أنهـا( الترجـيح المجمـع عليـه )٦(]أي [)أنـه: الجواب )٥(]و([

وإن لم :  أي)وإلا(دى العلل المذكورة فقـط; إح: أي) إحداها(في الربا :  أي)هنا(العلة 
المجمـوع; :  أي]أ مـن ق   / ٦٠٤[ )الكـل(العلـة :  أي)جعلوهـا(يكن الإجماع على هذا الوجه 

 صـلاحية كـل للعليـة, ولا دليـل عـلى إلغـاء واحـد منهـا )٧(]يرون[لأن المفروض أنهم 
 
ــذا الجــواب في  )١( ــن الحاجــب : ينظــر ه ــود )٣/٣٥٩(مختــصر اب ــردود والنق , شرح العــضد )٢/٤٩٥(, ال

)٣/٣٦٠( 
 ).على الترجيح إلى آخره( زيادة في   )٢(

 . على أقوالاختلف العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة الواردة في حديث عبادة بن الصامت   )٣(
, الكافي )٣/٦١(, الهداية )١٢/١٠٩(, المبسوط )٣/١٥(, الأم )٢/٦٠٤(الحجة : ينظر هذه الأقوال في  

ــام أحمــد  ــه الإم ــدع )٩/٣٧٧(, المجمــوع )٢/٥٢(في فق ــل )٤/١٢٨(, المب , )٤/٣٤٦(, مواهــب الجلي
 ة  من هذه الرسال٤٠٣ص: وينظر الحديث).٣/٤٧(الشرح الكبير 

, رفــع الحاجــب )٣/٣٦٠(, شرح العــضد )٣/٣٥٩(مختــصر ابــن الحاجــب : ينظــر هــذا الاســتدلال في  )٤(
 )٣/٢٣٢(, التقرير والتحبير )٤/٢٣٣(

 . و ليس في   )٥(
 .ليست في   )٦(
 ).يريدون (في    )٧(
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م ظهــور وجــه  عــد]ب مــن ع/ ٦٧٨[فوجــب اعتبارهــا, وذلــك بــالقول بالجزئيــة, ســيما عنــد 
 .)١(الترجيح

إذا كـان المختـار عنـدكم جـواز تعـدد العلـة فـاجعلوا كـل واحـدة منهـا : لا يقال
مرادنــا مــن التعــدد مــا ذكــر مــن كــون كــل واحــدة بحيــث : مــستقلة; لأنــا نقــول علــة
ــأن يكــون كــل واحــدة مــستقلة  إذا ــادة الحكــم ب ــا في إف انفــردت ثبــت بهــا, لا جتماعه
 .)٢(]محال[الإفادة فإنه  في

نص  إذا( :المستنبطة دون المنصوصة في التعدد جواز من إليه ذهب فيما )القاضي(قال 
مـانع  لا( الحـال أنـه )و محل في(بالعلية  )متعدد من( واحد كل : أي)استقلال كل )٣(]على[

:  أي)احتمال التركيـب ارتفع(إذ لا مانع من أن يعين االله سبحانه للحكم أمارتين ; )منه
 )٥(]مـا([ منهـا ًجزءا منه ] من ط  ٢٦/ ٤[ واحد )٤(]كل[ كون )و( المتعدد, ذلك عمجمو العلة كون

ومـا دام لم يـنص في :  أي)والاسـتقلال لم ينص مع الصلاحية بأحد الأمرين من الجزئيـة
المتعدد بأحد الأمرين, وهما جزئية كل واحد منه واستقلاله في العلية مع صـلاحية كـل 

 )٦(]ذكـر[إلى آخـر مـا ...وكل متعدد لم ينص فيـه: لمعنىواحد للعلية, ويجوز أن يكون ا
ــين( ــة والاســتقلال دون الآخــر :  أي)أحــدهما )٧(فتعي ; لاســتوائهما في )ّتحكــم(الجزئي

المنــصوصة :  أي)جــواز التعــدد فــيهما(القــاضي :  أي)فظهــر أن اعتقــاده(الاحــتمال 

 
ــذا الجــواب في  )١( ــن الحاجــب : ينظــر ه ــود )٣/٣٥٩(مختــصر اب ــردود والنق  , شرح العــضد)٢/٤٩٨(, ال

 ).٣/٢٣٣(, التقرير والتحبير )٣/٣٦٠(

 ).حينئذ (في   )٢(

 .سقطت من   )٣(
 .سقطت من   )٤(
 ).و (في   )٥(

 ).ذكرنا ( و في   )٦(

 ).كل( زيادة في   )٧(
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لاحتمال جزئية :  أي)حتمالالمستنبطة للا )١(غير أنه لا يقدر على الحكم به في(والمستنبطة 
يثبـت ( تلك الأمور الـصالحة للعليـة )اجتمعت فإذا(كل واحد كما يحتمل الاستقلال; 

 أجـزاء العلـة فقـد )٢(]جميـع[; لأنه على تقدير الجزئية إذا اجتمـع )الحكم على كل تقدير
 .)٣(تحققت بلا شبهة, وأما على تقدير الاستقلال فالأمر ظاهر

منـع لـزوم الـتحكم عـلى تقـدير التعيـين; لجـواز اسـتنباط :  أي)والجواب منعـه(
 )كـما في محـل(الأمور الصالحة للعلية :  أي)بالعلم بالحكم مع أحدها(ًالاستقلال عقلا 

 فلـولا اسـتقلال كـل )آخـر( محل )في( من تلك العلل )مع أخرى(كالعلم بالحكم : أي
لكـل (بالاسـتقلال :  أي)فيحكم بـه(واحدة منها بالعلية; لما ثبت الحكم معها وحدها 

 .)٤(ً بالمعنى المذكور آنفا المعبر عنه بالحيثية المذكورة)في محل الاجتماع
 التعـدد ]أ مـن ع   /٦٧٩[الذي يقول بعكس مذهب القاضي من جـواز :  أي)وعاكسه(

العلـة :  أي)بأنهـا يقطـع في المنـصوصة(:  المنصوصة, يقول]ب من ع  / ٦٠٤[في المستنبطة دون 
احتمال كون العلة غير :  أي)فانتفى احتمال غيرها(لشروع الحكم ) باعثال (المنصوصة

ًكلا وجزءا(المنصوصة  ًأي انتفى احتمال الغير مطلقا :  تمييز عن نسبة الغير إلى الضمير)ً
 باعتبــار بعــضها, )٥(]أو[ســواء كــان مغــايرة ذلــك الغــير إياهــا باعتبــار جميــع الأجــزاء 

في المـستنبطة :  أي)لا ينتفـى فيهـا(نيـة غـير مقطوعـة عليتهـا ظ: أي) والمستنبطة وهمية(
 .ً جزءا)٦(]و[ً الاحتمال, فيجوز أن يكون في نفس الأمر غيرها كلا )ذلك(
 
 ).إلا( زيادة في   )١(

 .ليست في   )٢(
, )٣/٣٦٣(اجــب مختــصر ابــن الح: ينظــر حجــة القــائلين بجــواز التعــدد في المنــصوصة دون المــستنبطة في  )٣(

 )٣/٣٦٣(, شرح العضد )٢/٤٩٩(الردود والنقود 
ــذا الجــواب في  )٤( ــن الحاجــب : ينظــر ه ــود )٣/٣٦٣(مختــصر اب ــردود والنق , شرح العــضد )٢/٤٩٩(, ال

)٣/٣٦٣.( 

 .ساقطة من   )٥(
 ).أو (في   )٦(
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لا نــسلم القطــع في المنــصوصة; لاحــتمال أن يكــون :  أي)والجــواب منــع الكــل(
يتحقـق ً, وأيضا لا نسلم وهميـة المـستنبطة; لجـواز أن )١(]الدلالة[أي : النص ظني المتن

 .)٢(هناك أمارات كثيرة تفيد القطع بعليتها
 )لــو لم يمتنــع(: فــيما ذهــب إليــه مــن جــواز التعــدد دون وقوعــه ))٣(الإمــام(قــال 

 .ً قيد به دفعا للتناقض)ًشرعا(التعدد 
ّظاهره مخالف للقول بالجواز, ثـم بـين أن المـراد جـوازه : )٤(قال المحقق التفتازاني

ًعقلا وامتناعه شرعا   .) عادة ولو نادراوقع(ً
أن الإمام زعـم أن هـذا الـدليل الغايـة القـصوى في القـوة ": في الشرح العضدي

وفلق الصبح في الوضـوح, ثـم ذكـر فيـه أمـا الملازمـة فـلأن إمكانـه واضـح ومـا خفـي 
ًإمكانه يمكن أن يتوهم امتناعه فلا يقع; لكن ما كان إمكانه واضحا معلوما لكل أحـد  ً

ً لا يقـع أصـلا, وأمـا انتفـاء )٥(]بامتنـاع أن[وارده مما تقضى العـادة مع التكثر والتكرر لم
والثابـت (. )٧( انتهـى" علم أنـه لم يقـع )٦(]يعلم[اللازم فلأنه لو وقع لعلم عادة, ولما لم 

 دفع لما يرد عليه من أنـه كيـف يقطـع بعـدم )متعدد كما تقدم ] من ط  ٢٧/ ٤[ بأسباب الحدث
  والقتل?الوقوع مع تعدد أسباب الحدث

 
 .بزيادة الواو) والدلالة ( و في   )١(
مختــصر ابــن الحاجــب : في المــستنبطة فقــط والجــواب عليــه فيينظــر حجــة القــائلين بجــواز تعــدد العلــل   )٢(

 ).٣/٣٦٥(, شرح العضد )٢/٥٠٠(, الردود والنقود )٣/٣٦٥(

 .المقصود به إمام الحرمين الجويني  )٣(
 ).٢/٥٤٥(البرهان : ينظر حجته في  

 ).٣/٣٦٦(حاشية التفتازاني على شرح العضد : ينظر  )٤(

 . وافق كلام عضد الدينوالمثبت ما) بامتناعه ( و في   )٥(
 ).يقع (في   )٦(

 ).٣/٣٦٦(شرح العضد   )٧(
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أن محـل النـزاع تعـدد علـل حكـم واحـد, والحكـم فـيما :  حاصل الجـواب)١(]و[
إذا نوى رفع : ذكرتم متعدد, فالحدث الحاصل بالبول غير الحاصل بالرعاف; ولذا قيل

; )٢(]عـلى مـا سـبق[أحد أحداثه لم يرتفع الآخر; وإنما خص الحـدث لأنـه محـل الإلـزام 
 . لا نزاع في ارتفاع أحدهما دون الآخر فيه)٤(]إذ[; )٣(]واحد[المتعدد في القتل  لأن

بل هو واقع في الحدث والقتل عـلى :  أي)بمنع عدم الوقوع; بل ما ذكر: أجيب(
غـير : أي) غـيره( من أسباب الحدث والقتل )بكل ]ب مـن ع   / ٦٧٩[ وكون الثابت(ما سبق, 

 الكـون المـذكور أثبـت الخـصم: )٥( أي)إن أثبتـه( مـن تلـك الأسـباب )بالآخر(الثابت 
اقتــصار :  أي)فتقــدم اقتــصاره(لانتفــاء أحــدهما وبقــاء الآخــر :  أي)ًبالانفكــاك نفيــا(

انتفاء الانفكـاك :  أي)وانتفاؤه(, ]أ من ق  / ٦٠٥[الانفكاك على حكم القتل; لتعدد المستحق 
) لا يكفيــه(تجــويز تعــدد الحــدث بتعــدد الأســباب :  أي)في الحــدث ظــاهر, وتجــويزه(
 عـلى دعـوى عـدم الوقـوع, فيلـزم عليـه الحكـم بتعـدد )لأنه مستدل(لإمام; ا: )٦(]أي[

 .)٨)(٧(]استدلاله[ًالحدث المنازع فيه قطعا ليتم 
 )بـالأول يثبـت(الحكـم :  أي)أنه(القائلون بتعدد العلة :  أي)ثم اتفق المعددون(

 .)٩(ً وعدم اجتماعهما معا)الترتيب( صورة )في(من الأوصاف الصالحة للعلية 
 
 .ليس في   )١(
 .ساقطة من   )٢(
 ).واحدة (في   )٣(

 .ليست في   )٤(
 ).إن( زيادة في   )٥(

 .ليست في   )٦(
 ).استعماله (في   )٧(

 ).٣٦٦(, شرح العضد )٤/٢٤٣(رفع الحاجب : ينظر  )٨(

 ).٣/٢٣٤(, التقرير والتحبير )٣/٣٦٨(, شرح العضد )٢/٥٠١(الردود والنقود : ينظر  )٩(
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مـن تلـك : )٢( أي)بالمجموع فكـل(الحكم يثبت ): )١(قيل) (المعية( صورة )وفي(
ً من العلة, وإن كان كل واحد منها يصلح للعليـة اسـتقلالا; وذلـك )جزء(الأوصاف 

 .)٤(]بلا مرجح[ يلزم الترجيح )٣(]لئلا[
 . في نظرنا)لا بعينها( منها ) واحدة:)٥(وقيل(
ــار( ــت )والمخت ــم يثب ــل( أن الحك ــك الأوصــاف : ي أ)بك ــن تل ــد م ــل واح بك

 )كان( ثبوته بكل استقلالا والمفروض أنه يصلح للاستقلال )لأنه لو امتنع(ًاستقلالا; 
لا موجب لامتناعـه :  واحد يعني)لاجتماع الأدلة الشرعية على مدلول(ذلك الامتناع; 

أن : يعنـي )٧()ًحـق اتفاقـا(الاجـتماع المـذكور :  أي)وهو( لزوم اجتماعها عليه, )٦(]إلا[
العلل ليست في الحقيقة إلا أدلة وأمارات تدل على ثبوت الحكم في محـل كـسائر الأدلـة 
الشرعية من الكتاب والسنة, وكم من حكم لـه أدلـة مـنهما يـستقل كـل واحـد منهـا في 
الدلالة عليه, وكذلك الأدلة العقليـة فكـم مـن مطلـب أقـيم عليـه عـدة مـن البراهـين; 

 لا يمكـن فيهـا ذلـك عـلى )٨(]فإنـه[ؤثرة في وجـود المعلـول; بخلاف العلل العقليـة المـ
 .ًالخلاف الذي وقع فيها أيضا على ما عرف في الكلام

) لـو اسـتقل(:  المركب من تلـك الأوصـاف)المجموع(قال الذاهب إلى أن العلة 
 
 ).٣/٧٦(شرح الكوكب المنير : ينظر. وهذا اختيار ابن عقيل الحنبلي كما ذكره الفتوحي عنه  )١(

 ).وكل( زيادة في   )٢(

 ).لا (في   )٣(

 .سقطت من   )٤(
 ).٢/٣٤٨(مسلم الثبوت : ينظر. وهذا اختيار الأنصاري صحاب مسلم الثبوت  )٥(

 ).لا (في   )٦(

 .وهذا اختيار ابن الحاجب والفتوحي ونسبه للأكثر وابن عبد الشكور  )٧(
 ).٢/٣٤٨(, فواتح الرحموت )٤/٧٥(, شرح الكوكب المنير )٣/٣٦٨(مختصر ابن الحاجب : ينظر  

 ).فإنها ( و في   )٨(
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 )الثبـوت بلـزوم( كـما مـر )لزم التنـاقض( في الزمان )المعية(صورة ) في(كل واحد منها 
الثبــوت بكــل لثبوتــه بغــيره :  أي)وعدمــه( لاســتقلاله بــه, )بكــل(وت الحكــم بثبــ: أي

 .استقلالا
: والجواب الاستقلال كونها بحيث إذا انفردت ثبت بها":  من قوله)ومر جوابه(

 المعية والترتيب لا بمعنى إفادتها الوجود كالعقليـة ]أ من ع  / ٦٨٠[أي عندها, والحيثية لها في 
 .)١( انتهى, وقد مر تفسيره" به ]ط من ٢٨/ ٤[عند القائل 

ًأي ولزم التحكم أيضا; فإن القول بعليـة كـل :  معطوف على التنازع)والتحكم(
 )لـو لم يثبـت( إنما يلـزم الـتحكم )قلنا(. واحد بعينه مع عدم رجحانه على الآخر تحكم

 )كالمـشاهد(بكل واحد وقد عرفت معناه في الجواب عـن التنـاقض :  أي)بكل(الحكم 
 .)٢( واحد)على حكم( الدالة )السمعية(الأدلة ) في ( كالثبوت بكل المشاهد:أي

لـولا أن ثبوتـه :  أي)غير المعين لولاه(قال الذاهب إلى أن ما يثبت به الحكم منها 
 والقول بأنه يثبت بواحـد منهـا معـين, )في التعيـين ]ب من ق/ ٦٠٥[لزم التحكم (بغير المعين 

 والقول بأن العلة إنما هو المجموع وكل واحـد )في الجزئية )٣(]الواقع[خلاف ( لزم )و(
 واحـد منهـا بالعليـة في )لكـل(الاسـتقلال :  أي)لثبـوت الاسـتقلال(منها جزء العلـة; 

 .الواقع
وهو القول بأن كل واحد : )ثالث( شق )اختيار( عن دليل هذا القائل )الجواب(

 .)٤()كما ذكرنا(ًمنها علة استقلالا 
 
 . من هذه الرسالة٨٧٣ص: ينظر  )١(
, شرح العــضد )٣/٣٦٨(مختــصر ابــن الحاجــب : ظــر حجــة القــائلين بأنهــا جــزء علــة والجــواب عنــه فيين  )٢(

)٣/٣٦٨.( 

 ).الدفع (في   )٣(

 .ًسبق الجواب عليه في الجواب على القائلين بأنها جزء العلة وقد مر قريبا  )٤(
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لا خـلاف في جـواز : )١( في الـشرح العـضدي)عكـس مـا تقـدم( جواز )ولنا في (
ثبوت الحكمـين بعلـة واحـدة بمعنـى الأمـارة, وإمـا بمعنـى الباعـث فقـد اختلـف فيـه 

تعدد بـالجر عطـف بيـان :  قوله)تعدد حكم علة(: , وإليه أشار بقوله)٢(والمختار جوازه
:  أي)كــالغروب( عــن الباعثيــة للحكــم )بمعنــى الأمــارة المجــردة(لـــعكس مــا تقــدم 
 ).المغرب بلا خلاف( صلاة )لجواز الإفطار ووجوب(كغروب الشمس 

مجــرد اصــطلاح مــن :  أي)علــة اصــطلاح( أي الأمــارة المجــردة )وتــسمية هــذا(
  للعلة; بخلاف تسمية الوصف المثير)٤(]المعنى الأصلي[ رعاية )٣(]غير[الأصوليين من 

 وبمعنـى(:  يفهـم مـن قولـه)٥(]كـما[ُللحكم فإنه روعي فيه ذلك; لأنـه كالعلـة الغائيـة 
 واحــد مــن أوصــاف العلــة )ُالمختــار لا بعــد في مناســبة وصــف( المــذهب )الباعــث في

 فإنـه وصـف )كالزنـا(إلـخ مبتـدأ, وخـبره .. لنا قولنا لا بعد:  تقدير الكلام)لحكمين(
 .)٦(هما حكمان مختلفان بالذات, و)للحرمة ووجوب الحد(واحد علة 

في كون الوصف الواحد علة للحكمـين, :  أي)فيه(المانعين جوازه :  أي)قولهم(
أن :  يعنـي)تحصيل الحاصـل لحـصول المـصلحة بأحـد الحكمـين(أو في كونه مناسبا لهما 

عنـد الحكـم, والحكـم الواحـد تحـصل المـصلحة [مناسبته للحكم أن مصلحته حاصلة 
فإذا حـصل الحكـم الثـاني حـصلها مـرة أخـرى, وأنـه تحـصيل الحاصـل المقصودة منه; 

 
 ).٣/٣٧٢(شرح العضد : ينظر  )١(

وقـول آخـر بـالمنع لـو تـضادا وأمـا لـو لم . صـوليين بـالمنعوهناك قول آخر لـبعض الأ. وهذا قول الجمهور  )٢(
 .يتضادا فيجوز كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة

 .سقطت من   )٣(
 ).الأصل (في   )٤(

 ).لا (في   )٥(

 ).٢/٣٤٩(, فواتح الرحموت )٣/٢٦١(الإحكام للآمدي : ينظر حجة القائلين بالجواز  )٦(
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ب / ٦٨٠[; فإنه )لو لم يحصل بالوصف مصلحتان(:  أعني قولهم)١(]خبر المبتدأ) يلزم إنما(
 إذا جاز حصول المصلحتين بالوصف, فالحاصل بكل حكم مـصلحة أخـرى, فـلا ]من ع 

:  قولــهبهــما إلا(لوصــف  مــن ا)المقــصودة( المــصلحة )أو لا تحــصل(تحــصيل للحاصــل 
إلـخ .. لا تحـصل": , ولا يخفى أن مضمون قولـه"لم يحصل" معطوف على "تحصل لا"

 عليـه أفـادت نفـي "لو"انحصار حصول المقصودة في تحقق الحكمين, وإذا دخل كلمة 
ًالمضمون المذكور, فالمعنى حينئذ أن تحصيل الحاصل لا يلزم عند انتفاء الأمـرين جميعـا 

 ] مـن ط   ٢٩/ ٤[ )٣(]انتفـى[مصلحتين بالوصف والانحصار المـذكور; فـإذا  )٢(عدم حصول
فغــير ظــاهر; لأنــه إذا لم تنحــصر : فقــد بينــاه, وأمــا الثــاني: أحــدهما لا يلــزم, أمــا الأول

ًالمقــصودة في تحقــق الحكمــين معــا; لــزم حــصولها بــدون تحققهــما معــا, وكــون حــصول  ً
 في الـشرح ]أ مـن ق   / ٦٠٦[ومـا .  موجـهًالمقصودة بدونهما مخلصا عـن تحـصيل الحاصـل غـير

لجـواز أن يحـصل الحكـم [الجواب منع لـزوم تحـصيل الحاصـل; :  من قوله)٤(العضدي
ــإن  ــصودة لا تحــصل إلا بهــما واضــح; ف ــصلحة المق ــصلحة أخــرى, أو أن الم الآخــر م
المــصلحة المقــصودة إذا لم تحــصل إلا بمجمــوع الحكمــين كيــف يلــزم بالثــاني تحــصيل 

 .)٦)(٥(]الحاصل?
أن يحمل كلام المصنف على ما يوافق الشرح المذكور بأن يقدر في كلامه : فالوجه

 
 .سقط من ....) عند الحكم والحكم الواحد (:ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).تحقق ( و في   )٢(

 ).لم ينتف ( و في   )٣(

 ).٣/٣٧٢(شرح العضد : ينظر  )٤(

 .سقطت من ....) لجواز أن يحصل الحكم: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٥(
ــا في  )٦( ــانعين وجوابه ــة الم ــر حج ــن الحاجــب : ينظ ــصر اب ــضد )٣/٣٧٢(مخت , شرح )٣/٣٧٢(, شرح الع

 ).٢/٣٤٩(, فواتح الرحموت )٤/٧٩(الكوكب المنير 
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لـو لم يكـن لا :  فالتقدير"لم " مدخول )١(]على [" أو ", ويعطف مدخول " يكن "لفظ 
 .أي لو لم يكن مضمونه وهو الانحصار المذكور: إلى آخره... يحصل

 عـن حكـم( العلـة )أن لا تتـأخر(ومن شروط علـة حكـم الأصـل :  أي)ومنها(
 )ثبـت(وإن لم يـشترط عـدم تأخرهـا ويجـوز ثبوتهـا بعـده :  أي)وإلا(ً ثبوتا; )٢()الأصل

) لهـا( الحكـم )أنه لم يـشرع(التأخر ) بذلك )٣(]يثبت[ًبلا باعث, وأيضا (حكم الأصل 
 .لأجل تلك العلة المتأخرة: أي

أصـابه  الـذي المحـل :أي )الخنزيـر عرق مصاب نجاسة بتعليل( العلة تأخر )ومثل(
الأصـل  في )٤(]بالاسـتقذار التعليـل[ :أي )وهـو مـستقذر,( عرقـه :أي )بأنه( الخنزير عرق

 )لأنه( ;)٥(]بالاستقذار :أي )به( اللعاب نجاسة تعليل فرع :أي [)تعليل نجاسة اللعاب(
لأن  المعنـى أو اللعـاب, على :أي )عليه( مقيس :أي )قياس( النجاسة حيث من العرق :أي

 
 .سقطت من   )١(
 وبه قال جمهور الأصوليين سواء كان العلة بمعنى الباعث أو بمعنى المعرف,  )٢(

ِّبجواز تأخر العلة عن حكم الأصل إن أريد بالعلة المعرف; إذ لا يمتنع تأخر المعرف, ولجواز : وقول آخر   ِّ
 على معرف واحد, وتعـدد الأدلـة عـلى مـدلول واحـد وبـه قـال بعـض العـراقيين وبعـض اجتماع معرفات

 .الشافعية
بالتفصيل بين ما إذا كان لمحل الحكم دليلا آخر غير العلة فيجوز تأخرها عن حكم الأصل, : وقول ثالث  

 .حكاه الزركشي عن بعض الأصوليين. وبين ما لم يكن لمحله دليل آخر فلا يجوز تأخرها
, الـردود والنقـود )٣/٣٧٣(, مختـصر ابـن الحاجـب )٣/٢٦٤(الإحكام للآمـدي : ظر هذا الخلاف فيين  

, فـواتح )٤/٧٩(, شرح الكوكب المنـير )٥/١٤٨(, البحر المحيط )٣/٣٧٣(, شرح العضد )٢/٥٠٤(
 )٢/٣٤٩(الرحموت 

 .سقطت من   )٣(
 ).التقدير بالاستدلال (في   )٤(

 .ما بين المعقوفتين ليس في   )٥(
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التعليـل بالاسـتقذار مآلـه قيـاس مـصاب العــرق عـلى مـصاب اللعـاب فيجـب اعتبــار 
ــامع  ــه بج ــرق علي ــصاب الع ــاس م ــصح قي ــاب; لي ــة في اللع ــتقذار[النجاس  )١(]الاس

, )٤(]اللعــاب[ نجاســة )٣(]أو) [)٢(]عنهــا[متــأخر (وصــف الاســتقذار : أي )وهــو(
لجـواز أن يكـون :  أي)لجـواز المقارنـة )٥(]لازم[غـير (لمتأخر الـذي ادعـي ا: أي )وهو(

 .ًوصف الاستقذار مقارنا لنجاسة اللعاب في الثبوت
أن الممثل يوهم عدم ثبوت الاستقذار عند ثبوت حكم الأصل وهـو : الحاصل[

نجاسة اللعاب أو مصابه; لأنه إنما ذكـر عنـد إلحـاق المـصاب العـرق بـه, ولم يعـرف أن 
أخر الـذكر لا يـستلزم تـأخر الثبـوت, ثـم الـشرط مقارنـة الوصـف للحكـم بحـسب ت

 .)٦(]ًاعتباره في المحل شرعا لا بحسب ثبوت المحل في الخارج
الأب عــلى  ]أ مــن ع/ ٦٨١[ تعليــل ولايــة( كونــه مــن الممثــل )المتفــق عليــه( المثــال )و(

 مقدمـة )٨(]فـإن ولايتـه )قبلـه[ ولايتـه )٧(]فإن[ الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون
 .على عروض الجنون للصغير

أمـا التمثيـل بتعليـل سـلب الولايـة عـن : أي) )٩(]بعروضـه للـولي[وأما سلبها (
 
 ).النجاسة (في   )١(

 ).عن (في   )٢(

 ).أي(, والصواب ليس في   )٣(

 ).العرق (في   )٤(

 ).واحد (في   )٥(

 .ليس في ....) الحاصل أن الممثل: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٦(
 ).لأن ( و في   )٧(

 . و ما بين المعقوفتين سقط من   )٨(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٩(
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; لأن العلـة )فعكـس المـراد( )١(الصغير بالجنون العارض للولي كما في الشرح العـضدي
 .وهي الجنون العارض للولي مقدم على الحكم الذي هو سبب ولايته

أي في توجيـــه : غايـــة مـــا أدى إليـــه نظـــر النـــاظرين": حقـــق التفتـــازانيقـــال الم
 أنه من وضع الظاهر موضع المـضمر, والمعنـى سـلب الولايـة ]ب من ق / ٦٠٦[ )٢(]كلامهم[

 .)٣( انتهى"عن الصغير بالجنون العارض له 
 الـولي الـصغير; فـإن سـلب "عـن الـصغير ":  أرادوا بالصغير في قوله)٤(]كأنهم[

 مقدم وهو الصغر, والجنون العارض متأخر عن )٥(]بسبب [] من ط  ٣٠/ ٤[اصل الولاية ح
 .السبب المذكور; وإلا لا يتم توجيههم

 الوصـف )قـدر )٦(]لـو([منع تـأخر وصـف العلـة عـن الحكـم :  أي)وأما منعه(
أن :  تعليـل للمنـع يعنـي)ِّلأنـه تعريـف المعـرف(مجـردة عـن الباعثيـة; ) أمـارة(المذكور 

 هو أمارة له; فإذا فرض ثبوت الحكم قبله لـزم معرفتـه )٧(]لما[ تكون معرفة الأمارة إنما
) لاجـتماع الأمـارات(فلا يصح :  جواب أما أي)فلا(ًأيضا قبله, فيلزم تعريف المعرف 

 )٨(]الأدلـة[لجواز أن يجتمع لشيء واحـد أمـارات; لكونهـا بمنزلـة الـدليل وتعـدد : أي
عــن كــون الثــاني أمــارة ) ًمانعــا(الأمــارات : أي )ولــيس تعاقبهــا(أكثــر مــن أن تحــصى, 

 
 ).٣/٣٧٣(شرح العضد : ينظر  )١(

 ).كلامه ( و في   )٢(

 ).٣/٣٧٣(حاشية التفتازاني على شرح العضد   )٣(

 ).لأنهم (في   )٤(

 .سقطت من   )٥(
 ).إذا (في   )٦(

 ).ما (في   )٧(

 .سقطت من   )٨(
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ّومعرفا; لئلا يلزم تحصيل الحاصل; لأن الثاني يعرفه بوجه آخر ًِّ. 
لا :  أي)عـلى أصـله بالإبطـال([ التعليـل بهـا )أن لا يعـود( من شروط العلة )و(

; لأن ذلك الحكم أصـله إذ التعليـل فـرع الثبـوت, )١(]ايلزم منه بطلان الحكم المعلل به
وبطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع فصحبته تستلزم بطلانه, فلو صـح لـصح وبطـل 

 .)٢(])فتبطل هي(: وإليه أشار بقوله[فيجتمع النقيضان, 
لا تبيعــوا « :  الحكــم المــستفاد بقولــه)تعليــل الحنفيــة: للــشافعية( الواقــع )مثالــه(

لا يكـال :  أي)يعم ما لا يكال قلـة( وهو )٣(»طعام إلا مثلا بمثل سواء بسواءالطعام بال
 مـا لا يكـال مـن دائـرة عمومـه )فخـرج( متعلـق بتعليـل الحنفيـة, )بالكيل(عادة لقلته 

بسبب اعتبار هذه العلة; لأن علة حكم النهـي لا بـد أن تتحقـق في كـل مـا يتحقـق فيـه 
 تعلـيلهم في )و(حسب منطوق النص, فموجب عمومها يبطل عموم موجب الأصل ب

َّبــسد خلــة([ )٤(»في أربعــين شــاة شــاة «   ]ب مــن ع/ ٦٨١[قولــه  حاجتــه :  أي) المحتــاج)٥(]ُ
بينهـا  إلى التخيـير(ًوجوب عين الـشاة منـتقلا عـن خـصوصيتها :  أي)فانتفى وجوبها(

حكــم  )٦(]في[دفــع لــزوم إبطــال تعلــيلهم بــسد الخلــة :  أي)وبــين قيمتهــا وتقــدم دفعــه
 وهـو )الأول( تقـدم دفـع )و(, )٧( بـالمعنى والـنص فـارجع إليـه)في التأويلات(الأصل 

 .)٨()الاستثناء( بحث )في(لزوم إبطال تعليلهم بالكيل حكم أصله 
 
 .سقط من ...) على أصله: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٢(
 )١٥٩٢ رقم ٣/١٢١٤(بيع الطعام مثلا بمثل, : رواه مسلم بلفظ قريب منه في كتاب المساقاة, باب  )٣(
 . من هذه الرسالة٦٩٩سبق تخريجه ص  )٤(
 ).بدخله (في   )٥(

 .زيادة من   )٦(
 ).١/١٤٦(تيسير التحرير النسخة المطبوعة : ينظر  )٧(

 ).١/٢٩٦( التحرير النسخة المطبوعة تيسير: ينظر  )٨(
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ً في تعليلهم لجواز بيع ما لا يدخل تحـت الكيـل متفاضـلا; )ثم المراد عدم الكيل(
 التفاضل يعرف كونـه )١(]منع[سبب فإن هذا الجواز بسبب عدم تحقق الكيل الذي هو 

 إلى آخره بيـان "...ثم المراد": , ولا يخفى عليك أن المتبادر من قوله)بأدنى تأمل(ًمرادا 
بالكيـل, وهـو غـير : إلى قولـه.. تعليل الحنفيـة:  بقوله]أ من ق / ٦٠٧[المراد بالتعليل المستفاد 

 يظهـر )٣(]لمـا لم[بينـاه; لكنـه  عـلى مـا )٢(]لا الكيل[صحيح; لأن العلة في ذلك التعليل 
ً متفاضـلا, )٥( إلا في مسألة جواز بيع ما لا يكـال)٤(]الأصل[إبطال ذلك التعليل حكم 

 .ويحتاج هذا الجواز إلى علة تبين مرادهم في هذا التعليل
مراده من : قلت. العلة في التعليل الأول القدر والجنس لا الكيل فقط: فإن قلت

 . اكتفى بذكره لأن مدار الإبطال عليه)٦(]وإنما[الكيل القدر; 
تعليـل الـشافعية إيـاه :  يعنـي)نـص الـسلم( حكـم )تعليـل: للحنفيـة( مثاله )و(

 صـفة )المبطـل( مجلـس البيـع; فإنـه قـد يكـون لهـا مؤنـة وثقـل )يخرج إحضار الـسلعة(
مـن أسـلم فليـسلم في «  : وقـد دل قولـه [)لأجل معلـوم( بما ذكر ] مـن ط   ٣١/ ٤[التعليل 

 )٩(]وأمـا[ على اشـتراطه في الـسلم, )٨(», إلى أجل معلوم )٧(]كيل معلوم, ووزن معلوم
تحقــق [الإبطــال فــلأن منــاط جــواز الــسلم إذا كــان خــرج إحــضارها ففــي كــل مبيــع 

 
 ).بيع (في   )١(

 .ساقطة من   )٢(
 .ساقطة من   )٣(
 ).بالأصل ( و في   )٤(

 ).إلا مثلا بمثل( زيادة  و في   )٥(

 ).فربما (في   )٦(

 .سقط من ...) وقد دل: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٧(
 . من هذه الرسالة٦٥٠لأصل صسبق تخريجه في الشرط الأول من شروط حكم ا  )٨(
 ).وإلا (في   )٩(
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 . الجواز, وإن كان على سبيل الحلول من غير أجل)٢(] المذكور تحقق)١(]الخروج[
ّ, أو أجـل كـما هـو )بنحـو االله أعظـم( جـواز افتتـاح الـصلاة:  أي)وأما الافتتاح(

£ I: فثبوتـه بـالنص قولـه تعـالى:  أي)فبـالنص( رحمه االله تعالى )٣(مذهب أبي حنيفة
¤H)المـأمور بـه في )إذ التكبـير( لا بالقياس حتى يرد عليه أنه يبطل موجب النص; )٤ 

 أعظـم  سـبحانه, فـيعم االله)٥(, وهـو ذكـر يـدل عـلى عظمتـه)التعظـيم(الافتتاح إنما هو 
 وإني لم أحـط بـالنفي, ]أ مـن ع / ٦٨٢[.)٦(سهو فإنـه لم يتقـدم: قال الشارح. )وتقدم(ونحوه, 

ًويجوز تقديم تفسير التكبير صريحا أو ضمنا ً. 
ً بأن تفيد في الفرع حكما يخـالف )ًلا تخالف نصا )٧(أن(شروط العلة :  أي)ومنها(
 .)٨(ًنصا

 
 ).الحرج (في   )١(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٢(
 .ًخلافا للجمهور وأبي يوسف من الحنفية  )٣(

, الكـافي في فقـه الإمـام )١/١٣٠(, بـدائع الـصنائع )٢/٩٣(, الوسيط )١/١٤(المبسوط للشيباني : ينظر  
, شرح مختــصر خليــل )١/٣٦٠(, الفــروع )٢/١٦٧(, الــذخيرة )٣/٢٤٩(, المجمــوع )١/٢٣٦(حمــد أ
)١/٢٦٥.( 

 .٣الآية : سورة المدثر  )٤(
 ).الرب( زيادة في   )٥(

 ).٣/٢٣٦(التقرير والتحبير : ينظر  )٦(

 ).كان( زيادة في   )٧(

ــشرط في  )٨( ــذا ال ــدي : ينظــر ه ــصفى )٣/٢٦٧(الإحكــام للآم ــن الحاجــب )١٩٤’/٢(, المست , مختــصر اب
, )٤/٨٥(, شرح الكوكـب المنـير )٢/٢٥٠(, شرح الجلال المحـلي )٣/٣٧٥(, شرح العضد )٣/٣٧٥(

 )٢/٣٥٠(فواتح الرحموت 
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 المستفاد من )١()تقدم اشتراط التمليك في طعام الكفارة(: ثم أشار إلى مثاله بقوله
كاشتراطه في الكسوة :  أي)كالكسوة ()٢(I³ ² ± °H: قوله تعالى

 فإنـه لا يقـال كـساه إلا إذا ملكـه; بخـلاف )٣(I» ºH: المستفاد مـن قولـه تعـالى
قياسـا [[ الإطعام )٤(]هو[الفرع الذي أطعمه; فإنه يقال إذا أباح, وإثبات الاشتراط في 

ــه )٥(]عــلى الكــسوة ــوم [ كــما سيــشير إلي ــه كــونهما )٧(مخــالف لعمــوم كي  الإطعــام نقل
 متعلـق )في اليمـين( في الرقبـة المحـررة كفـارة )شرط الإيـمان( تقـدم )و(, )٧(])٦(]كفارة

ة في القتـل ًقياسـا عـلى اشـتراطه في الرقبـة المحـررة كفـار:  أي)كالقتل( )٩)(٨(]بالشرط[
 كـما )إطـلاق نـص الإطعـام(الاشـتراط والـشرط, وفي بعـض النـسخ يـبطلان ) يبطل(

 فإنهــا تعــم )١٠(I¿¾ ½ ¼H في قولــه تعــالى )الرقبــة( إطــلاق نــص )و(أشرنــا إليــه, 
 . الكافرة)١١(]و[الرقبة المؤمنة 

 .)١٢(]منهما[ ًشيئا ]ب من ق/ ٦٠٧[ يخالف لا فالمعنى ًنصا, قوله على معطوف )ًإجماعا أو(
 
 . من هذه الرسالة٦٩٧ص: ينظر  )١(
 .٨٩الآية : سورة المائدة  )٢(
 .٨٩الآية : سورة المائدة  )٣(
 ).نوا عليهب ( و في   )٤(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٥(
 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٦(
ًقياسـا عـلى الكـسوة : (فيها شيء من الركاكة, ولو قال...) ًقياسا على الكسوة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٧(

 .لصوابلكان أنسب, واالله أعلم با) بعلة كونهما كفارة مخالف لعموم الإطعام كما سيشير إليه
 ).بالاشتراط والشرط ( و في   )٨(

 ).على سبيل التنازع( زيادة  و في   )٩(

 .٨٩الآية : سورة المائدة  )١٠(
 .سقط من   )١١(
 ).منها (في   )١٢(
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التعليــل الــذي علــم إلغــاؤه وعــدم :  أي)١()مــا مــر مــن معلــوم الإلغــاء(: ومثالــه
ًاعتباره إجماعا, فلا تقاس صلاة المـسافر عـلى صـومه في عـدم وجـوب الأداء في الـسفر 

  الإجماع على وجوب أدائها فيه)٢(بجامع السفر; لأن
 )بمعـارض([ معارضـة )٣()المـستنبطة( العلة )أن لا تكون( من شروط العلة )و(

في  غــير ثابــت( حــال كونــه )٤(] للعليــة)يــصح( فيــه )في الأصــل أي وصــف(موجــود 
 بمعارض موجـود في )المستقلة(العلة ) على عدم تعدد( وهذا الاشتراط مبني )٥()الفرع
 لـو جـاز تعـددها وثبـت بعـضها في الفـرع لم أي وصف فيه يصح للعلية; لأنه: الأصل

يـشترط عـدم المعـارض ) لا(: يضر عدم ثبوت الـبعض الآخـر فيـه, وإليـه أشـار بقولـه
مــع  إلا(تعــددها; بــل يجــوز وجــود المعــارض المــذكور معــه :  أي)مــع جــواز(المــذكور 

في الأصــل الــذي هــو محــل :  أي)عــلى التركيــب فيــه(التعــدد :  أي) ترجيحــه)٦(]عــدم[
 مجتمعـة ولم )٧(]و[عها بأن تكـون تلـك الأوصـاف بحيـث تـصلح للعليـة منفـردة اجتما

 وجـوده ]ب مـن ع / ٦٨٢[; فإنـه حينئـذ لا يجـوز ] مـن ط ٣٢/ ٤[يترجح الاحتمال الأول على الثاني 
 .لأنه يلزم على احتمال التركيب عدم وجود العلة في الفرع

 
 . من هذه الرسالة٧٥٣ص: ينظر  )١(
 ).الوجوب( زيادة في   )٢(

 خــص المــستنبطة; لأنهــا التــي تقبــل "): ٢/٢٤٩( عــلى حاشــية البنــاني قــال الــشيخ الــشربيني في تقريــره  )٣(
 ."المعارضة; بخلاف المنصوصة فإن النص ألغى المعارض

 .سقط من ...) بمعارض موجود: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٤(
ــشرط في  )٥( ــذا ال ــر ه ــصفى : ينظ ــدي )٢/١٩٤(المست ــام للآم ــن الحاجــب )٣/٢٦٧(, الإحك ــصر اب , مخت

, شرح )٤/٦٦(, تحفـــة المـــسؤول )٤/٢٩١(, رفـــع الحاجـــب )٣/٣٧٦(, شرح العـــضد )٣/٣٧٦(
 )٢/٣٥٠(, فواتح الرحموت )٤/٨٤(الكوكب المنير 

 .ساقطة من   )٦(
 .سقط من   )٧(
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 لا فرق بين أن يكـون ذلـك أنه على تقدير البناء على عدم جواز التعدد: يرد عليه
ًالمعارض موجودا في الفرع وأن لا يكون موجودا فيه, فلا وجـه لتقييـده بعـدم الثبـوت  ً

بأنـه عـلى تقـدير ثبوتـه فيـه يمكـن أن يجعـل المجمـوع علـة, : ويمكن أن يجاب عنه. فيه
 .وعلى تقدير عدمه فيه لا يمكن ذلك فافترقا فتأمل

 تكــون المــستنبطة معارضــة بمعــارض )لا( مــن شروط العلــة أن )و: ومــا قيــل(
 .)١( ذكره في شروط الفرع)في الفرع تقدم(موجود 
 ) كتعليـل)٢(زيـادة في حكـم الأصـل( المستنبطة )أن لا توجب( من شروطها )و(

 تبيعــوا لا «: أي)حــديث الطعــام(ًحرمــة بيــع الطعــام بجنــسه متفاضــلا المــستفادة مــن 
ــا (ًبيعــه متفاضــلا: )٤( أي)بأنــه( )٣(»الطعــام بالطعــام إلا ســواء بــسواء فــيما يــوزن ) رب

 )ولـيس( هو النقـدان )٥(]و[ في المجلس فيه كما في الأصل, )فيلزم التقابض(كالنقدين 
 الـذي اسـتنبطت منـه العلـة, وهـو الحـديث )في نـص الأصـل(لزوم التقابض مـذكورا 

 .أصل العلة لا أصل الفرع المقيس: د بالأصل ههنافعلم أن المرا. المذكور
 
 . من هذه الرسالة٨٨٦ص: ينظر  )١(
ًاط من النص حكما أو قيدا آخـر في الأصـل غـير مـا أن لا تزيد بالاستنب: المقصود بالزيادة في حكم الأصل  )٢(

أثبته النص; لأن العلة إنما  تعلم بما يثبته النص; كما أنهـا بـذلك تكـون أثبتـت زيـادة منافيـة لمقتـضى الـنص 
 .نفسه, مما يلزم منه الدور الممتنع بتوقف إثبات كل منهما على الآخر

نفيـة في حكـم الزيـادة عـلى الـنص, وقـد سـبق بيـان ومرجع الخلاف في المسألة هو خلاف الجمهور مع الح  
 .من هذه الرسالة٣٩١ذلك بالتفصيل ص 

, فــواتح )٤/٨٦(, شرح الكوكــب المنــير )٤/٦٧(, تحفــة المــسؤول )٣/٢٦٨(الإحكــام للآمــدي : ينظــر  
 ).٢/٣٥٠(الرحموت 

 . من هذه الرسالة٨٨٦سبق تخريجه ص  )٣(
 ).الذي(دة  زيافي   )٤(

 .سقط من   )٥(
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لحكم الأصل اشترط عدم إيجاب العلة :  أي)منافية له( الزيادة )وقيل إن كانت(
الوجه المرضي, واختاره السبكي; لأنـه حينئـذ :  أي)الوجه(هذا التقييد :  أي)وهو(لها 

 .)١( بالاجتهاد, وهو غير جائز]أ من ق/ ٦٠٨[يلزم النسخ 
وإن لم يكـن :  أي)إلى ما يبطل أصـله; وإلا( )٢(]حينئذ[ مآل هذه العلة )ويرجع(

 .)٣( اشتراط عدم إيجاب العلة إياها)لا يوجب(هذا التقييد 
ومـه الدليل الدال على علية العلة بعم:  أي)أن لا يكون دليلها( من شروطها )و(

 إثبـات حكـم الفـرع )٥(]حينئـذ[; لأنـه يمكـن )٤()متنـاولا حكـم الفـرع(أو بخصوصه 
 الفرع في العلة )٦(]و[بالنص من غير احتياج إلى القياس المستلزم ادعاء اشتراك الأصل 

 وجودهـا )٧(]أو[ووجودها فيهما; فإنه تطويل من غير حاجة, وقـد يمنـع تـأثير العلـة, 
 .فيهما

 فلـيكن كـل واحـد مـن )لجواز تعـدد الأدلـة(هذا الشرط; : أي )٨()والوجه نفيه(
 
 ).٤/٢٩٥(رفع الحاجب : ينظر  )١(

 .زيادة من   )٢(
 . من هذه الرسالة٨٨٦ص: ينظر  )٣(
أن لا يـنص : وبه قال جمهور الأصوليين, وقد سبق الكلام عن هذا الشرط في بداية شروط الفرع في شرط  )٤(

 . من هذه الرسالة٧٠٧ص: ينظر. الأصلعلى حكم الفرع بنص موافق لحكم 
 .زيادة من   )٥(
 ).في ( و في   )٦(

 ).و (في   )٧(

 .وبه قال متأخروا الحنفيه, ونسبه الآمدي إلى بعض الشافعية  )٨(
, رفــع الحاجــب )٣/٣٧٩(, مختــصر ابــن الحاجــب )٣/٢٦٩(الإحكــام للآمــدي : ينظــر هــذا الــشرط في  

, فـواتح )٤/٨٧(, شرح الكوكب المنير )٢/٥٠٧(, الردود والنقود )٤/٦٨(, تحفة المسؤول )٤/٢٩٧(
 ).٦٩٥ص (, إرشاد الفحول )٢/٣٥٠(الرحموت 
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ًالقياس والدليل المذكور دليلا على الحكم, ولما كان هذا مظنة سـؤال وهـو أنـه إذا كـان 
 عليه, تعين الأول )١(]ًمتوقفا[ً فكان أحدهما مستقلا والآخر ]أ من ع  / ٦٨٣[للحكم طريقان 

 ?)٣(]عنه[ الرجوع )٢(]فيلزم[ولغي الثاني; 
الرجـوع ( حكـم الفـرع )٥(]الـدليل[ تناول )ولا يستلزم(:  بقوله)٤(]أجاب عنه[

ملاحظ  غير(بالقياس حال كونه :  أي)به( للحكم )الإفادة( يستلزم )بل[القياس;  عن
وهــو الــدليل [, )٦(]بغــير القيــاس:  أي)بغــيره( الإفــادة )و(غــير القيــاس, :  أي)غــيره

 .المذكور
 بدون ملاحظة الغير ومدار القياس عـلى دليـل )٧(]كيف يفاد بالقياس: فإن قلت

 .إثبات العلة مطلب آخر مفرع عنه عند إثبات الحكم لا يلاحظ: علته? قلت
 مـن غـير )عـلى حكـم الفـرع(دلالة الدليل المذكور :  أي)أما لو تنوزع في دلالته(

: فالمـستدلً مـثلا, ] مـن ط   ٣٣/ ٤[ًنزاع في دلالته على علية العلـة بـأن يكـون الـنص مخصـصا 
, )٨(]تعــسر[المعـترض لا يــراه حجــة إلا في أقــل الجمــع, فلــو أراد إدراج الفــرع فيــه  أي

فيه به العلية في الجملة, ثم يعمم به الحكـم في جميـع مـوارد وجـود العلـة كـذا في  فثبتت
فجوازه اتفاق; لأنه يثبت به العليـة, ثـم يعمـم (: , وإليه أشار بقوله)٩(الشرح العضدي  

 ).منوطا (في   )١(

 ).فيه (في   )٢(

 ).عليه (في   )٣(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٤(
 ).المدلول ( و في    )٥(

 ).كيف يفاد القياس: ( بعد قولهمتأخرة في ...) بل يستلزم: (قولهما بين المعقوفتين من   )٦(

 .ما بين المعقوفتين مكرر في   )٧(
 ).لغيره (في   )٨(

 ).٣/٣٧٩(شرح العضد : ينظر  )٩(
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ًوأيضا فقد تكون دلالته على العلية أوضح من دلالتـه عـلى ": الشرح المذكور, وفي )بها
; فـإن العليـة في غايـة الوضـوح, )١(]للطعـم[حرمت الربا في الطعام : العموم كما تقول

 .)٣(" المعرف محل خلاف ظاهر)٢(]المفرد[والعموم في 
; إذ لا يحتج )٥(]إلخ...["لا يراه حجة ":  قوله)٤(]أن مقتضى[ثم لا يخفى عليك 

المــراد نفــي حجيتــه في حــق الأفــراد التــي تنــدرج تحــت : ًبــه للعليــة أيــضا; إلا أن يقــال
 .عمومه, وعلية العلة ليست منها; بل يثبت منه بطريق الاقتضاء واللزوم إلى غير ذلك

 .)٧)(٦()ًعياحكما شر(العلة :  أي)والمختار جواز كونها(
يـا رسـول االله إن فريـضة الحـج :  ما ورد عن الخثعمية أنها قالت)للحنفية: مثاله(

:  على الراحلـة أفـأحج عنـه? فقـال]ب من ق  / ٦٠٨[أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستمسك 
 »)نعم, : منك? قالت يقبل )٨(]ذلك[فقضيته أما كان  )أرأيت لو كان على أبيك دين

 
 .ساقطة من   )١(
 ).الضرر (في   )٢(

 ).٣/٣٨١(شرح العضد   )٣(

 ).يقتضي (في   )٤(

 .ليست في   )٥(
, شرح )٣/٣٤٧(, كشف الأسرار )٣/٢٣٢(, الإحكام للآمدي )٤/٤٤(لتمهيد ا: ينظر هذا الشرط في  )٦(

, )٢/٩١٢(, نهايـة الـسول )٣/٣٨١(, شرح العـضد )٤١١ص (, المـسودة )٣٨٠ص (تنقيح الفـصول 
, فـواتح الرحمـوت )٤/٩٢(, شرح الكوكـب المنـير )٢/٥٠٩(, الـردود والنقـود )٤/٧٠(تحفة المسؤول 

)٢/٣٥١.( 

لخلاف في المسألة يرجع إلى الخلاف في معنى العلـة فمـن فـسرها بـالمعرف أجـاز التعليـل ذكر السبكي أن ا  )٧(
 ).٤/٢٩٨(رفع الحاجب : ينظر. بالحكم الشرعي, ومن فسرها بالباعث منع ذلك

 .ليست في   )٨(
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بعلـة ( إجـزاء الحـج عنـه بـإجزاء قـضاء الـدين عنـه  )قاس( )١(»حق فدين االله أ: قال
ذلــك الحكــم :  أي)حكــم شرعــي, هــو(الــدين :  أي)ًدينــا, وهــو(المقــضي :  أي)كونــه

 هذا اللزوم اعتبار مـن اعتبـارات الـشرع ]ب مـن ع / ٦٨٣[; فإن )لزوم أمر في الذمة(الشرعي 
 .مترتب على خطابه تعالى المتعلق بأداء الحق

تعلـق  مملـوك )٢(َّالمـدبر( عدم صحة بيع )في(الحنفية :  أي)قولهم(ًأيضا مثاله  )و(
كـأن مـت في هـذا : )٣(]المقيد[ قيد الإطلاق احتراز عن المدبر )عتقه بمطلق موت المولى

 )٥(]المـدبر: [أم الولـد, والفـرع: فالأصـل) )٤(]أم الولـدكـ[فلا يبـاع (المرض فأنت حر 
 .ق عتقهما بمطلق موت المولىكونهما مملوكين تعل: والعلة

ً العلة حكما شرعيا )٨(]تلك[ يجوز أن تكون )لا: )٧(قيل )٦(]و([  )للزوم الـنقض(ً
 
رواه الحميدي في مسنده وابـن خزيمـة وابـن ماجـه والبيهقـي مـن حـديث ابـن عبـاس عـن أخيـه الفـضل   )١(

اهد عند البخاري ومسلم من غير ذكر للمقايسة, وله ش. 
, سنن ابن ماجه )٣٠٤٢ رقم ٤/٣٤٦(, صحيح ابن خزيمة )٥٠٧ رقم ١/٢٣٥(مسند الحميدي : ينظر  

 رقـم ٥/١٧٩(, سـنن البيهقـي الكـبرى )٢٩٠٩ رقـم ٢/٩٧٢(الحج عن الحـي, : المناسك, باب: كتاب
, )١٤٤٢ رقـم ٢/٥٥١( الحـج وفـضله, وجوب: الحج, باب: صحيح البخاري كتاب: وينظر). ٩٦٣٣

 رقـم ٢/٩٧٣(الحج عن العاجز لزمانـة وهـرم ونحوهمـا أو للمـوت, : الحج, باب: صحيح مسلم كتاب
١٣٣٤.( 

 ).١٩٨(, الغرة المنيفة )٣١٥ص (, المطلع )٤/١١٥(بدائع الصنائع : ينظر تعريف المدبر في  )٢(

 ).المقدر (في   )٣(

 ).كالولد (في   )٤(

 ).المدبرو (في   )٥(

 .سقط من   )٦(
 ).٢/٦٢(الواضح : ينظر. وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة  )٧(

 .ليست في   )٨(
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في صـورة تقـدمها بالزمـان :  أي)في التقـدم ( علـة)٢(]عما فـرض[ المعلول )١(تخلف: أي
تأخر ما فرض :  أي)التأخر( صورة )ثبوت الحكم بلا باعث في( لزوم )و(على الحكم, 

; إذ ليس أحدهما حينئـذ أولى )المقارنة( صورة )التحكم في( لزوم )و( عن المعلول, علة
ًبالعلية من الآخر لكون كل منهما حكما شرعيا,  لـزوم الـتحكم في :  أي)ومنع الأخـير(ً

ً المعتبرة في العلية بيـنهما تمييـزا يفيـد تعـين أحـدهما بالعليـة ) المناسبة)٣(]لتمييز([المقارنة 
غــير المناســبة مــن الأمــور الدالــة عــلى العليــة المــذكورة في :  أي)وغيرهــا(دون الآخــر, 

مـا :  أي)قبلـه فيما( يجاب به )ما( في جواب المانعين تعدد العلة )وتقدم(مسالك العلة, 
قبل الأخير, وهو لزوم كون الحكم بلا باعـث والـنقض في التقـدم مـن أن تـأثير العلـل 

 .)٤(العقلية حتى يمتنع فيها التقدم أو التخلفالشرعية ليس بمعنى إفادتها الوجود ك
كـون حكـم :  أي)تعـين كونهـا( )٦(, وابن الحاجب)٥( اختاره الآمدي)ثم اختير(

 يقتـضيها حكـم الأصـل; ] مـن ط   ٣٤/ ٤[ )لجلـب مـصلحة(العلة التي هي الحكم الـشرعي 
تي هي ال) بالنجاسة(كتعليل بطلانه :  أي)كبطلان بيع الخمر(لكونه مشروعا لحصولها 

حكم شرعي لمناسبتها بطلانه; لكونها تمنع عن الملابسة, وفي شرع بطلان بيعهـا بـسبب 
لا ( تكميل المقصود من البطلان وهو عـدم الانتفـاع )٧(]هي[النجاسة جلب مصلحة, 

:  أي)يـشتمل عليهـا الـشرعي لا( الحكـم )لأن( يقتضيها حكم الأصل; )لدفع مفسدة
 .على مفسدة مطلوبة الدفع

 
 ).ما فرض( زيادة في   )١(

 ).عن (في   )٢(

 ).لـتخيير (في   )٣(

 . من هذه الرسالة٨٧٣ص: ينظر  )٤(
 )٣/٢٣٢(الإحكام للآمدي : ينظر  )٥(
 ).٣/٣٨١(مختصر ابن الحاجب : ظرين  )٦(

 ).من (في   )٧(
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جواز كـون حكمهـا : أي) جوازها ([)١( العضدي]أ مـن ق   / ٦٠٩[ في الشرح )وحقق(
 ]أ مـن ع   / ٦٨٤[مـصلحة  عـلى( )٢(]الحكم الـشرعي:  أي)لجواز اشتماله(لدفع تلك المفسدة; 

النـسب عـلى الإمـام ثقيـل  راجحة ومفسدة تدفع بحكم آخر كوجوب حد الزنـا لحفـظ
ِّيؤدي إلى مفسدة إتلاف النفوس فعلل بوجوب ش  قـال المحقـق التفتـازاني )الأربع هادةُ

إن حد الزنا حكم شرعي مشتمل على مصلحة راجحـة هـي حفـظ النـسب ": ما معناه
وهو حد ثقيل; لكونه دائرا بين رجم كما في المحصن, وبـين جلـد وتغريـب عـام كـما في 

مــن إتــلاف النفــوس وإيلامهــا, فــشرع المبالغــة : غــيره, وفي كثــرة وقوعــه مفــسدة مــا
ًأعني الشهادة; دفعـا للمفـسدة القليلـة, وهـذا معنـى كـون : ط في طريق ثبوتهوالاحتيا

 )٣(]حكـم[ذلك علة له باعثة عليه, فوجوب الحد المفـضي إلى كثـرة الإتـلاف والإيـلام 
ــع ــل بوجــوب الأرب ــي معل ــظ)٤(شرع ــصلحة حف ــى م ــيرة لتبق ــسدة الكث ــا للمف   ً;دفع

 .)٥( انتهى" النسب خالصة
 للمفـسدة المـذكورة لمـا شرع وجـوب الحـد )٦(]لـدافعا[أنه لـولا هـذا : فالحاصل

 .)٧(]باعث له[المفضي إليها, فوجوب الأربع مصحح لمشروعية الحد المذكور 
ولا يخفى أن توقف صحة مشروعية الحد على وجوب الأربع لا يستدعي كونه [

 .ًباعثا لها, والكلام في العلة بمعنى الباعث

 
 ).٣/٣٨١(شرح العضد : ينظر  )١(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٢(
 ).وحكم (في   )٣(

 ).في الشهود( زيادة في   )٤(

 ).٣/٣٨١(حاشية التفتازاني على شرح العضد   )٥(

 ).الواقع (في   )٦(

 .ما بين المعقوفتين سقط من   )٧(
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طلوب دفعها بشرع الحكم إنما هو شأن العلـة أن الاشتمال على المفسدة الم: والحق
كالسكر والقتل المشتمل على البغضاء, والإضافات لعلة وجوب الحد لاشتماله عليهـا, 
. والدافع لها وجوب الأربع, كما يفيده أول كلام المحقق لا عكسه كما يفيده آخر كلامه

 فكأنـه وقـع ;)١(]بـه[فعلـل بوجـوب شـهادة الأربـع : والمصنف وافق الآخر حيث قال
ســهو القلــم بيــنهما, والــصواب معلــل بــه وجــوب الأربــع, وعلــل بــه وجــوب شــهادة 

 .)٢(]الأربع, واالله تعالى أعلم
ــار( ــور )والمخت ــول الجمه ــو ق ــما ه ــا( ك ــواز كونه ــة :  أي)ج ــوع([العل  )٣(]مجم
 في(مـن جـوازه :  أي) إذ لا مـانع منـه;)٥(المركبـة( العلة التي يقال لهـا )٤(, وهي)صفات

 فهـو دليـل آخـر عـلى الجـواز "لا مانع ":  كونها لذلك معطوف على قوله)العقل ووقع
 المركب من الأوصـاف الثلاثـة لحكـم )كالقتل العمد العدوان(يفيده على الوجه الآكد 

 .القصاص
لــو ( )٦(االــشارطين في العلــة كونهــا وصــفا واحــدا المــانعين تركبهــ:  أي)وقــولهم(

والحـال أنهـا صـفة :  أي)والعلية صـفة زائـدة(لو تحقق كونها مجموع صفات :  أي)كان
 كـان )إن(العلـة :  أي)فقيامهـا( على ذات العلة التـي هـي مجمـوع الـصفات )٧(]زائدة[
 
 . سقط من  )١(
 .سقط من .....) ولا يخفى أن توقف صحة مشروعية الحد: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٢(
 ).فرع (في   )٣(

 ).أي( زيادة  و في   )٤(

, مختــصر ابــن الحاجــب )٣/٢٣٤(, الإحكــام للآمــدي )٥/٣٠٥(المحــصول : ينظــر هــذا الــشرط في  )٥(
, )٢/٩٠٧(, نهايــة الــسول )٣/٣٤٨(, كــشف الأسرار )٣٨١ص (, شرح تنقــيح الفــصول )٣/٣٨٣(

 )٢/٣٥٢(, فواتح الرحموت )٤/٩٣(, شرح الكوكب المنير )٤/٧١(تحفة المسؤول 
 ).٣/٣٤٨(كشف الأسرار : ينظر. ونسب القول به إلى الأشعري وبعض المعتزلة  )٦(

 ).واحدة (في   )٧(
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الجـزء الواحـد عـلى :  أي)فهـو( منهـا عـلى حـدة )أو بكـل جـزء(واحد منهـا, ) بجزء(
 خلافـه وهـو ]ب مـن ق   / ٦٠٩[ ] مـن ط   ٣٥/ ٤[, والمفروض )العلة( الأول, أو كل جزء على الثاني

بـالمجموع مـن حيـث  )١(]أو([أنها المجموع لا الواحد بعينه أو لا بعينه ولا كل واحـد, 
بـد مـن جهـة  فلا( وهذا هو الشق الثالث للترديد, والاحتمال منحصر فيها )هو مجموع

ًبها يكون المجمـوع شـيئا واحـدا ) )٢(]وحدة[ وإن لم يكـن لـه :  أي)وإلا(; )٣(]عًـامجمو[ً
بـالمجموع مـن حيـث هـو; لعـدم أمـر :  أي]ب مـن ع   / ٦٨٤[ )بـه( العلية )لم تقم(جهة وحدة 

 سوى الأوصاف المتعددة, فالعلية إما قائمة ببعض منهـا, أو بكـل )٥(]حينئذ [)٤(]آخر[
 .واحد على ما مر

 في جهـة الوحـدة )الكـلام(مع جهة الوحدة للمجمـوع : )٦(]أي [)ويعود معها(
? إذ لا بـد لهـا مـن )٨(] تقوم)٧(]بم: [باعتبار قيام تلك الوحدة, بأن يقال:  أي)بقيامها(

بكل جزء أو بجزء واحد, وكـل واحـد : )٩(]أي [)بكل إلى آخره( قائمة )إما(محل فهي 
 هو مجموع, فلا بـد لـه مـن )١٠(]حيث[منهما خلاف المفروض فهي قائمة بالمجموع من 

 
 ).و (في   )١(

 ).وحدة ( و في   )٢(

 .زيادة من   )٣(
 ).خرج (في   )٤(

 .زيادة من   )٥(
 ).أو ( و في   )٦(

 .ساقطة من   )٧(
 ).تقول (في   )٨(

 ).أو (في   )٩(

 .ساقطة من   )١٠(
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 .)٢())١(]ويتسلسل[فتتحقق وحدة أخرى (: أخرى, وإليه أشار بقولهجهة وحدة 
) ضروري( جواز أمـر )تشكيك في(قولهم المذكور في إبطال تركب العلة : )قلنا(

 جوازه; بل وقوعه وذلك لأن خلاصة دليله جارية في كل وصف قائم )٣(]بديهي: [أي
ثـر مـن أن يحـصى, وإليـه  أك)٤(]و[بمجموع أمور متعددة, ووقوعه أظهر من أن يخفى, 

ًمـن كونـه اسـتفهاما أو تعجبـا إلى غـير ) بنحو خبريـة الكـلام )٥(]للقطع([: أشار بقوله ً
; لأنــه مركــب مــن الحــروف المتعــددة, والخبريــة )متعــدد(الكــلام :  أي)وهــو(ذلــك, 

ًونحوها صفة زائدة عليه; فـإن قامـت بكـل حـرف كـان كـل حـرف كلامـا أو بحـرف 
 .واحد إلى آخر ما تقدم

 )٧(]مغلطــة([: )٦(]بقولــه[هــذه الــشبهة لمــانعي تركيــب العلــة :  أي)وإنــما هــي(
لإثبات : )٩(]أي [)٨()الرازي للشافعي(يوردها على سبيل الاطراد الإمام :  أي)يطردها
 أن الـنقض المـذكور دل )١٠(]الحكم[ في كثير من المواضع, ثم )في نفي التركيب(مذهبه 

 .ًعلى بطلان دليلهم إجمالا
 
 ).وبئس (في   )١(

, مختــصر ابــن الحاجــب )٣/٢٣٥(, الإحكــام للآمــدي )٥/٣٠٧(المحــصول : ينظــر هــذا الاســتدلال في  )٢(
 ).٢/٣٥٢(لرحموت , فواتح ا)٤/٧٢(, تحفة المسؤول )٣/٣٨٣(, شرح العضد )٣/٣٨٣(

 ).يدري (في   )٣(

 .سقط من   )٤(
 ).لما قطع (في   )٥(

 .ساقطة من   )٦(
 .ساقطة من   )٧(
 ).٥/٣٠٨(المحصول : ينظر  )٨(

 )أو (في   )٩(
 .ساقطة من   )١٠(
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:  أي)أنهـا(: ًحـل شـبهتهم تفـصيلا بتعيـين محـل الخلـل في دلـيلهم:  أي)لحلوا(
:  عطـف بيـان لجهـة وحدتـه)بالمجموع باعتبار جهة وحدته المعينـة هيئتـه(العلية قائمة 

يعني هيئته الحاصلة بالتركيب القائمة بذات المجموع من غير اعتبار جهة وحدة أخرى 
يامها بذات المجموع المغـايرة لكـل جـزء مـن حيـث يعني قيام العلية به باعتبار ق: قبلها

اتصافها بالوحدة الاعتبارية الحاصلة بالتركيب, لا من حيث تعددها باعتبار الأجـزاء, 
 ذلـك ]أ مـن ع   / ٦٨٥[ بعـد )فـلا يتـصور(وإذا قلنا العلية قائمة بالمجموع تعين محـل قيامهـا, 

بعـد ) ًثانيـا( إلى غـير ذلـك  جـزء واحـد)١(]أو[ في محـل القيـام بـأن كـل جـزء )الترديد(
 )٣(]كالوحـدة[العليـة :  أي)وحدة أخرى مع أنهـا )٢(]ولا([الترديد الأول, فلا يتصور 

ـــة(صـــفة  ــن ق/ ٦١٠[ )اعتباري ـــلا )٤(]فالوحـــدة []أ مـ ـــل ف ـــار العق ـــاع اعتب  تنقطـــع بانقط
:  أي)كـون الـشارع قـضى بـالحكم عنـدها(: , ثم بين حقيقـة العليـة بقولـه)٥(]تسلسل[

; لمـا سـيجيء, )٦(فيه مسامحة, والمراد كونهـا بحيـث قـضى الـشارع بـالحكم عنـدهاالعلة 
 )الحقيقيـة( موجـودا يقـوم بـه إنـما هـو الـصفة )ًمحـلا( الـذي يـستدعي )٧()والمستدعي(

 )بطلـت عليـة( اعتباريـة ] مـن ط ٤/٣٦[وإن لم تكن العليـة :  أي)وإلا(الموجودة في الخارج; 
ًفإن العلة أيـضا عـرض, ) [)٨(]بالعرض[يام العرض بلزوم ق(ً أيضا )الواحد(الوصف 

 
 ).و (في   )١(

 .ساقطة من   )٢(
 .ليست في   )٣(
 .ليست في   )٤(
 ).تسن (في   )٥(

 .)فيه( زيادة  و في   )٦(
 ).أي( زيادة في   )٧(

 ).بلا عرض (في   )٨(
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 .)٢)(١(]ًوإذا كانت العلية صفة حقيقية كانت عرضا فلزم قيام العرض بالعرض
الـشارع :  أي)تعالى باعتبار جعله(للشارع :  أي)صفة له(العلية :  أي)وجعلها(

 )٣(]كــون الوصــف(العليــة :  أي)بأنهــا( خــبر لجعلهــا )يــضعف(علــة [ذلــك الوصــف 
 .عين جعل الشارع ذلك علة:  أي)جعله( العلية )٥(] أن)لا[(ًمجعولا علته, ) )٤(لككذ

:  أي)نفي كل جزء علة انتفائها(: مانعي كونها مجموع الأوصاف:  أي)وقولهم(
ًلو كانت العلة أوصافا متعددة لكان عدم كل جزء علة لانتفاء صفة العلية;لأن تحققها 

ويلـزم ( كـل وصـف, )٦(]لانتفـاء[زم انتفاؤهـا موقوف على تحقق جميـع الأوصـاف فيلـ
 العلـة عليـة نفـي كـل )٨(]تركـب[ أن مقتضى )٧(]يعني: [من جملة مقول القول) النقض

بعـد ( مـن أجـزاء العلـة )بانتفـاء جـزء آخـر(جزء لانتفائها, ويلزم النقض لهذه العليـة 
ســتحالة إعــدام لا( منهــا; لأن بانتفــاء الآخــر لا يتحقــق انتفــاء العلــة )انتفــاء جــزء أول

أعنـي أن : , وأنها قد عدمت بانتفاء الجزء الأول منها فانتقض الكلية المـذكورة)المعدوم
 في الـصورة المـذكورة, ولـزم تخلـف )٩(]لتخلفهـا[انتفاء كـل جـزء منهـا علـة لانتفائهـا 

 مــن )الموضــوعة( العلــل )العقليــة, لا(العلــل ) إنــما يجــيء في( علتــه )١٠(]عــن[المعلــول 
 
 .ليس في ....) فإن العلة: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).٢/٣٥٣(, فواتح الرحموت )٤/٧٣(, تحفة المسؤول )٣/٣٨٤(شرح العضد : ينظر  )٢(

 .سقط من ...) علة يضعف: (ما بين المعقوفتين من قوله  )٣(
 ).أي( زيادة في   )٤(

 ).لأن (في   )٥(

 ).لا انتفاء ( و في   )٦(

 .زيادة من   )٧(
 ).ترك ( و في   )٨(

 .ليست في   )٩(
 ).من ( و في   )١٠(
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 ظرف للوضع إشارة إلى منشأة ومناسـبتها إلى مـا جعلـت )اشتمالها مة عندعلا(الشارع 
 متعلـق )على الانتفاء( متعلق باشتمالها )على المصلحة(أعني الحكم المعلل بها : علامة له
ولا يخفــى عليــك أن هــذا المتعلــق يــدل عــلى أن المــراد بالموضــوعة انتفــاءات . بعلامــة

يفيـد أن المـراد  [" عـلى المـصلحة ]أ من ع/ ٦٨٥[د اشتمالها عن": الأجزاء للعلة المركبة, وقوله
بها نفس العلل الشرعية; لأنها المشتملة عـلى المـصلحة لا الانتفـاءات المـذكورة, فبيـنهما 
تدافع, اللهم إلا أن يلتزم أن الانتفاءات الأجزاء على تقدير علتها; لانتفاء العلة المركبة 

, وأن معلولهــا وهــو الانتفــاء المــذكور حكــم )١(]علــل شرعيــة مــشتملة عــلى المــصلحة
 .شرعي, وفيه ما فيه

بأن المراد بهـا الانتفـاءات الموضـوعة علامـة عـلى الانتفـاء : ويمكن أن يجاب عنه
.  غير أن وضعها لذلك عند اشتمال تلك العلية المركبة عـلى المـصلحة فتأمـل]ب من ق  /٦١٠[
ــة لان:  أي)إذ حاصــله( ــاء كــل جــزء عل ــوع تلــك حاصــل كــون انتف ــاء الكــل ووق تف

 .)٣)(٢( على العدم ولا محذور فيه)تعدد أمارات(الانتفاءات مجتمعة أو متعاقبة 

 
 .سقط من ....) يفيد أن المراد بها: (ما بين المعقوفتين من قوله  )١(
 ).انتهى( زيادة في   )٢(

, )٣/٢٣٥(, الإحكــام للآمــدي )٥/٣٠٥(المحــصول : ينظــر هــذا الاســتدلال مــن المــانعين وجوابــه في  )٣(
, فـواتح الرحمـوت )٤/٧٣(, تحفـة المـسؤول )٣/٣٨٤(, شرح العـضد )٣/٣٨٣(مختصر ابـن الحاجـب 

)٢/٣٥٣.( 
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 :مسألــــــة
ــانع( ــاء حكــم بوجــود م ــل انتف ــشترط في تعلي ــدم وجــوب )لا ي ــه كع ــن ثبوت  م

ــوة  ــانع الأب ــسبب ) )١(]أو([القــصاص للابــن عــلى الأب لم ــه كعــدم )انتفــاء شرط(ب  ل
 )٢(]وجــود([وجــوب رجــم الــزاني; لانتفــاء احــصانه الــذي هــو شرط وجــوب رجمــه 

 ابـــن ] مـــن ط٤/٣٧[ مقتـــضى ذلـــك الحكـــم كـــما هـــو مختـــار )٤(]وجـــود: [ أي)٣()مقتـــضيه
ــرازي)٥(الحاجــب ــا للــبعض(, )٧( وأتباعــه)٦(, وال  وغــيره, وعــزاه )٨( كالآمــدي)خلاف

 .)١٠)(٩(السبكي إلى الجمهور
 باسـتقلاله )وعـدم المقتـضى(وجود المـانع وانتفـاء الـشرط :  أي)لأن كلا منهما (

 مـن الثلاثـة, )إلى كـل(إسناد عدم الحكـم :  أي)فجاز إسناده(الحكم :  أي)علة عدمه(
أما استناد عدمه إلى وجود المانع عند وجود المقتضى فظاهر, وأما عنـد عدمـه فـما أفـاده 

 
 ).من (في   )١(

 ).وجوب ( و في   )٢(

وعبر عنها بعض الأصوليين بتعليل الحكم العدمي بالوصـف الوجـودي, والخـلاف في المـسألة مفـروض   )٣(
  وقـع الاتفـاق مـن الكـل عـلى "): ٣/٢٦٦(يص العلة, ولهذا قال الآمدي في الإحكام فيما لو قيل بتخص
  عنـد عـدم المعـارض, ووقـع الخـلاف في اسـتقلال المـانع وفـوات − أي عـدم المقتـضى −استقلاله بالنفي 

 ."الشرط بالنفي مع القائلين بامتناع تخصيص العلة
 ).وجوب ( و في   )٤(

 ).٣/٣٨٧(ب مختصر ابن الحاج: ينظر  )٥(

 ).٥/٣٢٤(المحصول : ينظر  )٦(

 ).٢/٢١١(, الحاصل )٢/٢٣٥(, التحصيل )٢/٩١٩(نهاية السول : ينظر  )٧(

 )٣/٢٦٥(الإحكام للآمدي : ينظر  )٨(
 ).٨٨ص (جمع الجوامع : ينظر  )٩(

, )٣/٣٨٧(, شرح العـضد )٣٨٣ص (شرح تنقـيح الفـصول : ينظر هذه المسألة في غير المراجـع الـسابقة  )١٠(
, شرح الجــلال المحــلي )٥/١٦٩(, البحــر المحــيط )٤/٧٥(, تحفــة المــسؤول )٢/٥١٢(لــردود والنقــود ا
 ).٢/٢٦١(, فواتح الرحموت )٤/١٠١(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٦١(
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المانع الحكم, وأمـا اسـتناده :  أي)ٍمقتض منعه(للحكم :  أي)هبمعنى لو كان ل(: بقوله
إلى انتفاء الشرط, فلا يختلف فيـه الحـال باعتبـار وجـود المقتـضى وعدمـه كـما لا يخفـى; 

وإن لم يكن المانع الذي أسـند عـدم الحكـم إليـه عنـد عـدم المقتـضى بـالمعنى :  أي)وإلا(
 )فـرع(المنع بالفعل :  أي)بالفعل, وهو(نع  لا يتحقق إلا بالم)فحقيقة المانعية(: المذكور
; لأنه إذا لم يتحقق ما يقتـضي وجـود الـشيء لا يكـون ذلـك الـشيء في )المقتضى(وجود 

معرض البروز من القوة إلى الفعل حتى يتصور هناك منع عن البروز والوجـود, وإليـه 
ــه ــإذا لم يوجــد(: أشــار بقول ــدم وجــوده( الحكــم )ف ــع(المقتــضى :  أي)لع ــانع )فيمن  الم

يمنـع أي شيء والحكـم لـيس : )٢(]يقـال[فإن قلنا بمانعيته عنـد ذلـك : ? أي))١(]ماذا([
 بصدد الوجود?

للقائـل بجـواز نقـض العلـة :  أي)لهـم( ودفعـه )واذكر مـا تقـدم في فـك الـدور(
 بالفعـل والمانعيـة بـالقوة ]أ مـن ع / ٦٨٦[ لها مـن بيـان الفـرق بـين المانعيـة )مسألة النقض في(

 .)٤( فارجع إليه)٣(]هناك[ل ذكر وتفصي
 مـن انتفائـه )٥(]في العقـل[انتفاء الحكـم لانتفـاء المقتـضى أظهـر ": وفي المحصول

, وهذا يفيد أن إسناد عدم الحكم إلى المانع في صورة عدم المقتضى بـما )٦("بحضور المانع
 .ًيجوزه العقل أيضا, فافهم وفقك االله تعالى للتوفيق بين أقوال المشايخ

  
   

 
 ).ما إذا (في   )١(

 ).فقال (في   )٢(

 )بيان (في   )٣(
 . من هذه الرسالة٨٤٠ص: ينظر  )٤(
 ).الفعل (في   )٥(

 ).٥/٣٢٥(المحصول : ينظر  )٦(
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Icb   a  `  _H  ٣٥٥ ١٨٤البقرة 
In   m  l  kH ٢٦٣ ٤٣:البقرة 
IL  K  J  I  H  G  F  E  DH  ٣٥٠ ١٠٦:البقرة 
IJ  I  HH  ٣٥١ ١٠٦:البقرة 
I  BCH  ٣٧٥, ٣٥٩ ١٠٦:البقرة 
I|{   z  y  x  wH  ٢٩٨, ٣٦٨ ١٤٤:البقرة 
I  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯  ®

¹  ¸H  ٢٩٩ ١٨٠:البقرة 

I  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯  ®
¼»  º     ¹  ¸H ٣٧١ ١٨٠:البقرة 

I®¯  H ٣٧٤ ١٨٠:البقرة  الآية 
I   ^  ]  \  [       Z    Y  X  W       V

    g     f  e  dc  b  a  `  _
hH  

 ٨٦٠ ١٨٣:البقرة

I s      r  qwv  u   t H ٣٥٥ ١٨٤:البقرة 
Ik  j    i  h    g     f  eH ٣٨١ ١٨٤:البقرة 
Ipo  n  m   l  k  j    iH  ٨٦٠ ١٨٤:البقرة 
I  ¨  § ¯   ®  ¬  «   ª  ©H ٢١٠ ١٨٥:البقرة 
It  s   r  qH ٢٨٤, ٢٨٠ ١٨٧:البقرة 
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IB  AH  ٣٤٩ ١٨٧:البقرة 
I\  [H ٣٥٠ ١٨٧:البقرة 
IE  D  C  B  AH  ٣٦٨ ١٨٧:البقرة 
Igf  e  d  c  b    aH  ٦٦١ ١٩٤:البقرة 
I¡� ~ } |H   ١٢٧ ٢٢٢:البقرة 
I£  ¢H ١٢٧ ٢٢٢:البقرة 
I J  I  H  G  F  E   D  C  B  A

LKH  ١٢٩ ٢٢٥:البقرة 

I    I  H   G  F  E  D  C  B  A
KJH  ١٣٧ ٢٣٤:البقرة 

IKJ    I  HH  ٣٦٠ ٢٣٤:البقرة 
IE  D  C  B  AH ٤٣١ ٢٣٨:البقرة 
Ib  e  d  c f  H  ٣٦٠ ٢٤٠:البقرة 
I\[  Z  Y  X  WH  ٣٣٦ ٢٧٥:البقرة 
Iqp  o  nH  ١٠٤٥٦٧:آل عمران 
IT S  R  Q  P  O  NH  ١١٠٥٦٧:آل عمران 
Icb  a  `  _  ~  }  |  {    zH ١١٩ ٤:النساء 
Igf  e   d  cH  ٣٧٤ ١١:النساء 
I¼»  º     ¹  ¸        ¶  µH  ٣٩١ ١١:النساء 
INM  L  K  J  I  H   GH  ٥٤٤ ٢٠:النساء 
IO  N R  Q  PH   ١١٩ ٢٤:النساء 
ITS R Q P OH   ٣٥٨ ٢٨:النساء 
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I`  _  ^]  \H ٤٦٩ ٢٩:النساء 
IÙ  Ø       ×  ÖÕ  Ô   Ó  ÒH  ٤٦٨ ٥٩:النساء 

 m   µ ´ ³ ² ±     °  ¯ ® ¬
 À ¿ ¾  ½ ¼ » º     ¹ ¸ ¶

  Ál 
 ٣٧ ٦٥:النساء

I b  a  `  _   ^   h  g  f  e  d  c 
po  n  m  l  k  j  iH  ٤٦٥ ١١٥:النساء 

Its  r  q  p  oH  ٣٥٦ ١٧٦:النساء 
I_~  }H  ١٣٥ ١:المائدة 
I O     N MH  ١٢١ ٦:المائدة 
Ii  h  gH ٧٧٥ ٦:المائدة 
I¸¶  µ  ´H  ٣٦٠ ١٣:المائدة 
IG  F  E  D  C  B  AH  ٧٢٢ ٣٢:المائدة 
Irq  p   o  n  m  l  k  jH ٢٥٨ ٦٧:المائدة 
I¬  «H  ١٢٩ ٨٩:المائدة 
I°H  ١٣٢ ٨٩:المائدة 
I³  ²   ±  °H  ٨٨٩ ٨٩:المائدة 
I»  ºH  ٨٨٩ ٨٩:المائدة 
I¿¾  ½  ¼H  ٨٨٩ ٨٩:المائدة 
Ik  j    i  hH ٢٥٢ ٣٨:الأ�عام 
IÞ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×H  ٢٩٧ ٥٩:الأ�عام 
Iw  v    u    t    s  r  q  pH  ٦٦٣ ١٢١:الأ�عام 
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I  io  n  m  l   k  jH ٣٦٤ ١٤٥:الأ�عام الآية 
I  ]\ [ Z Y X W V U T S  RH٦٢٢ ١٤٨:الأ�عام 
IÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇH ٤٦٩ ١٥١:الأ�عام 
IÍÌ  Ë  Ê  É  È     Ç  ÆH  ٤٦٢ ٤٣:الأعراف 
I[  Z  Y  X  W  V    U  TH ٣٠٣ ٦٩:الأعراف 
IC   B  AG  F  E  D   H ٣٠٣ ٧٤:الأعراف 
Iz   y  x  w  v  uH  ٧٣٣ ١٥٧:الأعراف 
I¯  ®  ¬   «  ª  ©H  ٤٥٨ ٢٠٤:الأعراف 
Im  lH ٧٠٦ ١١:الأ�فال 
INM  L  K   J  I  H  GH  ٨٥٥ ١٧:الأ�فال 
I´  ³  ²H  ٣٦١ ٣٦:التوبة 
Ib  a  `H ٣٥٩ ١٢٠:التوبة  الآية 
I¿  ¾H ٣٥٦ ٨٥:يوسف 
Iª©  ¨  §  ¦  ¥H ٢٩٢ ٣٩:الرعد 
Iª©  ¨  §  ¦  ¥H  ٣٤٣ ٣٩:الرعد 
IË   Ê  É  ÈH ٢٥٢ ٣٠:الحجر 
I\  [  Z  Y  XH ٢١٦ ٤٤:النحل 
IW     V   U)X  (\  [  Z  Y  H  ٣٦٩ ٤٤:النحل 
IÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁH  ٤٦٦ ٣٦:الإسراء 
Iml  k   j  i  h  g  fe  d  cH ٣٩٢ ٢٩:الكهف 
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I  _      ~  }  |  {  z   y  x  w
a`H ٣٤٤ ٤٩:الكهف 

I|  {  z     yH ١٨٢ ٥:طه 
I^    ]  \H ٥٨ ٣٩:طه 
I~  }  |  {  z  y  xH  ٣٤٣ ١١٨:طه 
I~  }{  z  y  xH ٣٤٤ ١١٨:طه 
Iy  x  wH  ٣٤٣ ١٢١:طه 
I¼  »  º  ¹   ¸H ٣٢٤ ٩٠:الأ�بياء 
I¤  £  ¢H  ٤٢٩ ٢٩:الحج 
I¢¡  �   ~  }   |   {  zH ٢١٠ ٧٨:الحج 
I   ~  }   |   {  z ¢¡  �H  ٧٤٦ ٧٨:جالح 
ISR    Q  P    O       N  M  L  KH  ٣٥٨ ٢:النور 
IÉÈ  Ç  Æ  Å  ÄH ٤٦٢ ٣٥:النور 
I¡   �   ~  }  |   {  z  y   x  wH ٤٦٢ ٤٠:النور 
If  e   d  c  bH  ٣٢:الأحزاب -

٥١٨ ٣٤ 
I   |  {    z  y  x      w   _  ~  }  

`H  ٥١٦ ٣٣:الأحزاب 

I  ~  }  |  {  z  y  x   w  v  u
`  _H ٧٢٢ ٣٧:الأحزاب 

I    °  ¯   ®  ¬  «      ª  ©  ¨  §  ¦   ¥
²  ±¶µ  ´  ³  H  ٦٥١ ٥٠:الأحزاب 



@ @

 

א  

٩١٢

אאא@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א אא א 

I  q  p  o  n  m  l    k    j  i
  {  z  y  x  w  v  u  t   s  r

   ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }   |
©  ¨ §  ¦H  

 ٦٥١ ٥٠:الأحزاب

IÆÅ  Ä  Ã     ÂH   ٦٥٢ ٥٠:الأحزاب 
IÖ  Õ      Ô  Ó  Ò  ÑH ٣١٨ ١٠٢:الصافات 
Iàß  Þ   ÝH  ٣١٨ ١٠٢:الصافات 
Iàß  Þ   ÝH  ٣٢٠ ١٠٢:الصافات 
ID  CH  ٣٢٥ ١٠٣:الصافات 
IML  K   JH ٣٢٤ ١٠٥:الصافات 
I[  Z  YH  ٣٢٧ ١٠٧:الصافات 
Ilk   j    i  h  g  f  e  d  cH  ٢٩٢ ٤٢:فصلت 
ITS        R  QH  ١٨٣ ١١:الشورى 
I¡�  ~  }  |H  ٦٦١ ٤٠:الشورى 
IKJ  IH  ٥٨ ١٠:الفتح 
I  V  U  T  S     RH ٥٠٤ ٦:الحجرات 
Ih  g  f  e  d   cH  ٧٢٢ ٥٦:الذاريات 
IT   S    R  Q  P  O  N  M   L  KH  ٣٧٦ ٤- ٣:النجم 
I  N  M   L  KH ٣٧٠ ٣:النجم 
I½  ¼  ÂÁ  À  ¿  ¾  H ١٣٧ ٤:الطلاق 
I  ö õ ô óH ٢٦٤ ٤٢:القلم 
I¤  £H  ٨٨٨ ٣:المدثر 
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IÞ  Ý    Ü  ÛH  ٢٥١ ١٩:القيامة 
I  c  b  ae  dH  ٥٤٢ ١:النصر 
Iv  u      t  sr   q  p  oH  ٥٤٢ ٣:النصر 
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 ١٣٧  ...أتجعلون عليها التغليط ولا تجعلون لها الرخصة?١
 ١١١  اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله٢
 ٦٥٥  إن االله أطعمك وسقاكأتم صومك; ف٣
 ٤٧٦  ...اجتمع رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأولاد٤
 ٤٧٦  ...لاداجتمع رأيي ورأي عمر في بيع أمها الأو٥
 ٢١٠  ادرءوا الحدود٦
 ٢٠٠  ...إذا أم أحدكم الناس فليخفف٧
 ٥٧٥  إذا شرب سكر, وإذا سكر هذى٨
 ٢٢٩  ًإذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا٩
 ٦٨١  ...إذا مات المكاتب وترك مالا قسم١٠
 ٨٩٤  أرأيت لو كان على أبيك دين١١
 ٥٢٢  أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم١٢
 ١٥٢  من سمين حمركأطعم أهلك ١٣
 ٤٢٣  افعل ولا حرج١٤
 ٥٢١  اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر١٥
 ٥٤٣  التمسوها في العشر الأواخر وترا١٦
 ٣٣٨  ٍالجهاد ماض إلى يوم القيامة١٧
 ٥٢٢  ...الخلافة بعدي ثلاثون سنة١٨
 ٤٠٣  ...الذهب بالذهب والفضة بالفضة١٩
 ١٩٣  الطواف بالبيت صلاة٢٠
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 ٦٨١  عليه درهم لا يرث ولا يورثالمكاتب عبد ما بقي ٢١
 ٥٢٤  ...النجوم أمنة السماء٢٢
 ٢١٧  اليمين على من أنكر٢٣
 ٣٩٣  اليوم ليس مؤلفة٢٤
 ٤٩٥  ...أمرت أن أقاتل الناس٢٥
 ٣٧٩  ًإن االله بعث محمدا بالحق٢٦
 ١٤٠  ً خيرها وكان زوجها عبداأن النبي ٢٧
 ١٤٢  أن النبي تزوجها وهو حلال٢٨
 ٢٣٧  ًبداأن بريرة عتقت وكان زوجها ع٢٩
 ٥٤٨  ...إن جعل االله لك على ظهرها سبيلا٣٠
 ٥٧٤  أن رسول االله أمر أبا بكر أن يصلي بالناس٣١
 ٥٧٧  ...إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه٣٢
 ٥٩٩  أنتم أعلم بأمور دنياكم, وأنا أعلم بأمور دينكم٣٣
 ٨٠١  ...ك إن تدع ورثتك أغنياءإن٣٤
 ٧٤٦  ... كان إذا عجل به السير يؤخر الظهرأنه ٣٥
 ٢٧١  أنه جمع بين الحج والعمرة, وطاف طوافين٣٦
 ٢٤٥  ...أنه قضى عمر وعلي وزيد٣٧
 ٧٤٢  أنها ليست بنجسة, إنها من الطوافين عليكم والطوافات٣٨
ًأهل رسول االله بالحج مفردا٣٩ ِ ُ  ٢٢٧ 
 ٣١٣  ...أوحى االله إلي ما أوحى٤٠
 ٣٧٨  إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم٤١
 ٥٤٤  ...أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء٤٢
 ٧٣٣  بعثت لأتمم مكارم الأخلاق٤٣
 ٤٢٤  ...لناس في صلاة الصبح بقباءبينما ا٤٤
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 ٧٠٠  ...تحثه ثم تقرصه بالماء٤٥
 ٥١٥  ...تذاكرت مع ابن عباس, وأبي هريرة في عدة الحامل٤٦
 ١٤١   ميمونة وهو محرمتزوج رسول االله ٤٧
 ١٤١  تزوج نبي االله ميمونة وهما محرمان٤٨
 ٢٣٩  زوجني رسول االله ونحن حلالانت٤٩
 ٣٤٩  ...تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان٥٠
 ٦٥٣  تم على صومك; فإنما أطعمك االله٥١
 ٧٤٨  ... بين الظهر والعصرجمع رسول االله ٥٢
 ٣٩١  حجبها قومك يا غلام٥٣
 ٥٢٣  اءخذوا شطر دينكم عن الحمير٥٤
 ٣٥٨  خذوا عني خذوا عني٥٥
 ٢٦٩  خذوا عني مناسككم٥٦
 ٥٩٦  قرنيخير الناس ٥٧
 ٨٠٧  ...دع ما يريبك إلى ما لا يريبك٥٨
 ٥٧٤  ...ذاك رجل سماه االله الصديق٥٩
 ٢٨٢  عن النائم حتى يستيقظ: رفع القلم عن ثلاثة٦٠
 ٤٩٢  أن لا تجتمع أمتي على ضلالة: سألت ربي٦١
 ٨٦١  سكوتها إذنها٦٢
 ٢٦٩  صلوا كما رأيتموني أصلي٦٣
 ٢٢٩  صلى بأصحابه وهو قاعد في مرضه الذي مات فيه٦٤
 ٢٣٤  صلى فيه ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين٦٥
 ٢٣٤  صلى فيه ركعتين كل ركعة بركوعين  وسجودين٦٦
 ٣٦٣  ...صلينا الظهر والعصر في مسجد بني حارثة٦٧
 ٢٩٩  صلينا مع النبي نحو بيت المقدس٦٨
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 ٧٨٢  عصموا مني دماءهم وأموالهم٦٩
 ٥٠١  عليكم بالسواد الأعظم٧٠
 ٥٢٢  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين٧١
ِّفإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم٧٢ ِّ ُ...  ٦٦٢ 
 ٤٢٥  فرض االله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين٧٣
 ٣٨١  ...فلو أن لابن آدم واديان من ذهب٧٤
 ٦٩٩  في خمس من الإبل شاة٧٥
 ١١٦  ًفيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر٧٦
َّ فأهل بالعمرة ثم أهلفيهما بدأ رسول االله  ٧٧  ٢٢٧   بالحجَّ
 ٤٩٥  قد سمعتموني أحدثت٧٨
 ٣٤٧  ...ً إذا كان الرجل صائماكان أصحاب محمد ٧٩
 ٢٩٩  كان المال للولد, وكانت الوصية للوالدين٨٠
 ٣٧٤  كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين٨١
 ٣٤٧  ... االله إذا صلوا العتمةكان الناس على عهد رسول٨٢
 ٢٣٧  ًكان زوج بريرة حرا٨٣
 ٥٤٢  ...كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر٨٤
 ٣٧٨  ...كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا٨٥
 ٣٨٢  كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات٨٦
 ٣٥٨  ...حُبست في البيتكانت المرأة إذا زنت ٨٧
 ٣٦٤  كل ذي ناب من السباع حرام٨٨
 ٧٤٢  كل مسكر حرام٨٩
 ٣٧٩  ...كم تعدون سورة الأحزاب?٩٠
 ٨٩١  لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء٩١
 ٨٨٦  سواءلا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل سواء ب٩٢
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 ٤٧٩  ...لا تبيعوها وأعتقوها٩٣
 ٤٥١  لا تجتمع أمتي على ضلالة٩٤
 ٢٠٣  لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة٩٥
 ١٩٤  لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب٩٦
 ٤٢٩  لا ضرر ولا ضرار٩٧
 ٣٧٠  لا وصية لوارث٩٨
 ٧٥٢  لا يرث القاتل شيئا٩٩
 ٢٢٦  لبيك بحجة وعمرة١٠٠
 ٥٩٦  ... يتركون أربع ركعاتلم يكن أصحاب رسول االله  ١٠١
 ٥٧٣  ...لما قبض النبي نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي قد قدم١٠٢
 ٣٥٥  ...لما نزلت١٠٣
ِليس الخبر كالمعاينة١٠٤ َ َ َُ ُ  ٢٦٨ 
 ٧٩٨  ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول١٠٥
 ١١٦  ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة١٠٦
 ٣٥٦  ليست منسوخة, وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة١٠٧
 ٥٩٥  ... على شيءتمع أصحاب رسول االله ما اج١٠٨
 ١٩٩  ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام الحلال١٠٩
 ٥٩٦  ا على التنوير بالفجر  على شيء ما أجمعوما أجمع أصحاب محمد ١١٠
 ٥٤٦  ...ما منعك أن تشير عليه بهذا الرأي?١١١
 ٥٦٢  ...ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهما١١٢
 ٢٧١  ...من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد١١٣
ِمن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم١١٤ ُ...  ٦٥٠ 
 ٦٤٧  من شهد له خزيمة, أو شهد عليه فحسبه١١٥
ًمن قدم شيئا في حجه أو أخره فليهرق دما١١٦ ً  ٤٢٣ 
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 ٤٤٥   صيام لهمن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا١١٧
 ٧٤٢  من مس ذكره فليتوضأ١١٨
 ٢٠٥  من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها١١٩
 ٣١٥  من هم بحسنة فلم يعملها كتبها االله عنده حسنة كاملة١٢٠
 ٥٧٤  ...منا أمير ومنكم أمير١٢١
 ٣٥٥  ...ًم مسكينانزل رمضان فشق عليهم من أطعم كل يو١٢٢
 ١٥٠    يوم خيبر عن لحوم  الحمرنهى رسول االله  ١٢٣
 ١٨٩   شراء ما باع بأقل مما باعنهية ١٢٤
 ٣٤٨  ...نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها١٢٥
 ٧٤٨  ...هششت فقبلت وأنا صائم١٢٦
 ٢٠٨  هل هو إلا بضعة منك١٢٧
 ٥١٧  ...هؤلاء أهل بيتي وخاصتي١٢٨
 ٢٢٥  وإني كنت عند ناقة النبي يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج١٢٩
 ١٤١  وبنى بها وهو حلال١٣٠
 ٦٩٩  وفي الغنم كل أربعين شاة شاة١٣١
 ٢٠٤  ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة١٣٢
 ٣٦١  ...ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء١٣٣
 ٥٢٥  يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم قالت نعم١٣٤
 ٦٨٢  يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكاتبته ولورثته ما بقي١٣٥
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 ٧٠  الآثار١
 ٧٠  الأحكام٢
 ٧٠  الأسرار في الفقه٣
 ٧٠  البرهان في أصول الفقه٤
 ٧٠  )تتمة المختصر في أخبار البشر(تاريخ ابن الوردي المسمى بـ٥
 ٧٠  التحقيق في أصول الفقه٦
 ٧٠  فقهتقويم الأدلة في أصول ال٧
 ٧٠  التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه٨
 ٧٠  جامع بيان العلم وفضله٩
 ٧١  حلية الأولياء١٠
 ٧١  الرسالة١١
 ٧١  سنن أبي داود١٢
 ٧١  )كاشف معاني البديع وبيان مشكله المنيع(شرح البديع المسمى بـ ١٣
 ٧١  شرح العضد على مختصر ابن الحاجب١٤
 ٧١  الصادع١٥
 ٧١  صحيح البخاري١٦
 ٧١  صحيح مسلم١٧
 ٧١  فتح القدير١٨
 ٧١  )بدائع الفصول(الفصول الاستروشنية, المعروف بـ ١٩
 ٧١  القاموس المحيط٢٠
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 ٧١  قواطع الأدلة في أصول الفقه٢١
 ٧٢  الكافي٢٢
 ٧٢  الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرجال٢٣
 ٧٢  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل٢٤
 ٧٢  " الكشف الصغير "كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٢٥
 ٧٢   أصول فخر الإسلام البزدويكشف الأسرار عن٢٦
 ٧٢  اللمع في أصول الفقه٢٧
 ٧٢  المبسوط٢٨
 ٧٢  المحصول في علم أصول الفقه٢٩
 ٧٢  مختصر ابن الحاجب٣٠
 ٧٢  المستصفى من علم الأصول٣١
 ٧٢  المسند٣٢
 ٧٣  مسند عمر٣٣
 ٧٣  المعالم في أصول الفقه٣٤
 ٧٣  معرفة الصحابة٣٥
 ٧٣  المغرب في ترتيب المعرب٣٦
 ٧٣  " المختصر الكبير "منتهى السول والأمل ٣٧
 ٧٣  موطأ مالك٣٨
 ٧٣  ميزان الأصول٣٩
 ٧٣  نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول٤٠
٤١

بديع النظام الجامع بين كتاب "نهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف بـ
 ٧٣  "البزدوي والإحكام 

 ٧٣  الهداية شرح بداية المبتدي٤٢
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 ٦٩٧  الإباحة١
 ٢١٣  الإجماع الظني٢
 ٢١٢  الإجماع القطعي٣
 ٥٥٢  الأرش٤
 ١١٨  الاستحسان٥
 ٥٧٧  صباحالاست٦
 ١١٥  الاستقراء٧
 ١٩٨  اسم الجنس٨
 ١٨٦  )إشارة النص(الإشارة ٩
 ٦٣٦  الأصل١٠
 ٨٩٥  أم الولد١١
 ١٧٧  الأمارة١٢
 ٣٣٦  الإنشاء١٣
 ٢٩٤  البداء١٤
 ٤٤٧  البدعه١٥
 ١٠٨  التابع١٦
 ١١٨  التأويل١٧
 ٢٥٦  التخصيص١٨
 ٢٣١  تدليس التسوية١٩
 ١٧٦  الترجيح٢٠
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 ٦٢٤  التصديق٢١
 ٤٩٧  التفاضل٢٢
 ١٧٨  التقييد٢٣
 ٥٢ التلفيق٢٤
 ٦٢٧  تنقيح المناط٢٥
 ٢٤٣  التواتر٢٦
 ٦٠٥  التواطؤ٢٧
 ٣١٩  التوريط٢٨
 ١٠٥  الجزء٢٩
 ٦٢١  الجزئي٣٠
 ٦٥٤  الجناية٣١
 ٢٨٢  الجنون٣٢
 ٢٥٨  الجهل المركب٣٣
ِّجوال٣٤ َ  ١٥٢ 
 ٥٧٦  الحد٣٥
ِالحديث المرسل٣٦ ُ  ٢٢١ 
 ١١٣  الحديث المرفوع٣٧
 ١٠٥  الحقيقة٣٨
 ١٣٥  الحقيقة الشرعية٣٩
 ١٧٦  الحقيقة العرفية٤٠
 ١٣٤  الحكم٤١
 ٢١١  م التكليفيالحك٤٢
 ٢١١  الحكم الوضعي٤٣
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 ٧١٤  الحكمة٤٤
 ٥٢٣  الحميراء٤٥
 ٢٩٧  الختان٤٦
ُّالخفي٤٧ ِ َ  ١٨٤ 
 ١٩٧  دلالة الالتزام٤٨
 ١٩٧  دلالة التضمن٤٩
 ١٩٧  دلالة المطابقة٥٠
 ١٧٨  الدليل٥١
 ٤٦١  الدور٥٢
 ٨٣٦  دور التقدم٥٣
 ٥٨٤  الدية٥٤
 ٦١٠  الذاتي٥٥
 ٧٢٨  الذمي٥٦
 ٥١٩  ذوو الأرحام٥٧
 ٦٣٦  الركن٥٨
 ٤٥٣  السباسب٥٩
 ٣٠٨  السفسطة٦٠
 ٣٧١  السنة المشهورة٦١
 ١١٧  السيح٦٢
 ١٠٥  الشرط٦٣
 ٧٣٤  الشك٦٤
 ٥٧٦  الشيرج٦٥
 ١١٠ الصحابي٦٦
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 ١٨٦  الصريح٦٧
 ٨١٦  الضدين٦٨
 ١١٩ ضرورة٦٩
 ٦٩١ )الدوران ( العكس  الطرد و٧٠
 ١١٩  الظاهر٧١
 ٦٢٤  الظن٧٢
 ٢٥٦  العام٧٣
 ١٨٦  )عبارة النص(العبارة ٧٤
 ١١٦  العثري٧٥
 ٢٢٠  العدالة٧٦
 ٦٢١  العرض٧٧
 ٦٢٥  عطف البيان٧٨
 ٧١٤  العلة٧٩
 ٦٤٤  العلة التامة٨٠
 ٨١٩  العلة القاصرة٨١
 ٤٩٨  العول٨٢
 ٦٢٧  الفارق٨٣
 ١١١  ِالفراسة٨٤
 ٦٢٠  الفرع٨٥
 ٦٦٤  فساد الاعتبار٨٦
 ٧٨٣  فساد الوضع٨٧
 ٣٤٧  القابلة٨٨
 ١٦٨  القرائن٨٩
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 ٦٣١  القضية الحملية٩٠
 ٤٥٣  القفار٩١
 ٦٣٢  القلب٩٢
ِقوهي٩٣ ْ ُ  ٨٠٧ 
 ٤٠٩  القياس الجلي٩٤
 ٦٢٤ س العكسقيا٩٥
 ١٢٦  القياس المطرد٩٦
 ٧٦٤  القياس في معنى الأصل٩٧
 ٣٢٥  الكبش٩٨
 ١٠٥  الكل٩٩
 ٦٢٣  الكلي١٠٠
 ٤٧٠  الكلي المجموعي١٠١
 ٤١٤  كلي مشكك١٠٢
 ١٨٦  الكناية١٠٣
َكورة١٠٤ ْ ُ  ٨٠٧ 
 ٤١٣  اللازم١٠٥
 ٦٢٩  اللف والنشر١٠٦
 ١٨٥  المتشابه١٠٧
 ٨٢١  ضايفينالمت١٠٨
 ١٠٥  المجاز١٠٩
 ١٦٠  المجمل١١٠
 ١٨٢  المحكم١١١
 ٦٥٤  المخطئ١١٢
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 ٧٢٨  المستأمن١١٣
 ٢٥٨ مشايخ العراق١١٤
 ٢٥٧ مشايخ سمرقند١١٥
 ١٠٩ النص١١٦
 ٣٧ الوارد١١٧
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 ٣٥٤  صاع١
ّمد٢ ُ  ٣٥٤ 
 ١١٦ وسق٣
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 ١٣٣ عقدت على قلبي بأن يكتم الهوى١
 ١٢٢ قلت اطبخوا لي جبة وقميص* ح شيئا نجد لك طبخه قالوا اقتر٢
ًمتقلدا سيفا ورمحا* ورأيت زوجك في الوغى ٣ ً ١٢٤ 
ًوعلفتها تبنا وماء باردا٤ ً ً ١٢٤ 
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 ٢٣ الإسكندرية١
 ٥٠  بخارى٢
 ٣٦٤  البيت الحرام٣
 ٢٩٩  بيت المقدس٤
 ٥٠ خراسان٥
 ٢٥٧  سمرقند٦
 ٢٣ سيواس٧
 ٥٢٠  الشام٨
 ٢٥٨  العراق٩
 ٣١٨  عرفة١٠
 ٨٠٧  فارس١١
 ٢٤  القدس١٢
 ٤٠ القرافة١٣
ِقوهستان١٤ ُ  ٨٠٧ 
 ٥٢٠  الكرخ١٥
 ٥٢٠  الكوفة١٦
 ٣١٤   المسجد الأقصى١٧
 ٣١٤  المسجد الحرام١٨
 ٣٦٣  مسجد إيلياء١٩
 ٣٦٣  مسجد قباء٢٠
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 ٥٠  مكة٢١
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 ٢٦٢  براهيم بن أحمد بن إسحاق المروزيإ١
 ٣٧٣  إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج٢
 ٥٠٨  )أبو ثور(إبراهيم بن خالد الكلبي ٣
 ١٠٨  إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازي٤
 ٢٦٢  إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفراييني٥
 ٢٤٥  إبراهيم بن يزيد الأسود النخعي٦
 ٤٥٢  إبراهيم بن يسار بن هاني المعتزلي٧
 ٥٢٧  أبو بكر بن منيات٨
 ٥١٥  أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري٩
 ٣٧٩  أبي بن كعب بن قيس الأنصاري١٠
 ٥٤٣  العباس الإسماعيليأحمد بن إبراهيم بن ١١
 ٣٣٠  أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي١٢
 ٥٢٦  أحمد بن الحسين البردعي١٣
 ١٤١  أحمد بن شعيب بن علي النسائي١٤
 ٥١٩  )المعتضد باالله(أحمد بن طلحة بن المتوكل ١٥
 ٢٦٢  )القاضي أبو حامد(مري أحمد بن عامر بن بش العا١٦
 ٤٥٨  أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني١٧
 ٣٦٧  أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي١٨
 ٤٦٤  )أبو نعيم الأصبهاني(أحمد بن عبداالله بن أحمد ١٩
 ٣٣٠  أحمد بن عبداالله بن محمد المحب الطبري٢٠
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 ٣١٢  )أبو بكر الجصاص(أحمد بن علي ٢١
 ١٤٣  )أبو يعلى(أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ٢٢
 ٢١٩  أحمد بن علي بن برهان الحمامي٢٣
 ٥٣٢  أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس القرطبي٢٤
 ٣٦٧  أحمد بن عمر بن سريج البغدادي٢٥
 ٥٢٤  أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري البزار٢٦
 ١٤٤  أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي٢٧
 ٢٧٨  )ابن المنير(أحمد بن محمد بن منصور ٢٨
 ٣٠٠  )الراوندي(أحمد بن يحيى بن إسحاق البغدادي ٢٩
 ٢٩١  إسحاق بن يعقوب أبو عيسى الأصفهاني٣٠
 ٣٠٤  الإسكندر الأكبر٣١
 ١٤٣  أسلم بن أبي رافع٣٢
 ٥٤٥  إسماعيل بن إسحاق الأزدي٣٣
 ٣٢٥  إسماعيل بن عبدالرحمن السدي٣٤
 ٣٣١  )أبو الفداء(إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ٣٥
 ٢٣٧  بن قيس النخعيالأسود بن يزيد ٣٦
 ٥٠٧  أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي٣٧
 ١٤٦  أيوب بن أبو تميمة البصري السختياني٣٨
 ٣٤٧  البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي٣٩
 ١٤٠  بريرة بنت صفوان٤٠
 ٢٠٨  بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد٤١
 ٣٠٣  بطليموس الأول٤٢
 ٣٦٣  تويلة بنت مسلم الأنصارية٤٣
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 ١٤٥  مدي الأزديجابر بن زيد اليح٤٤
 ١٥٠  جابر بن عبداالله بن عمرو الخزرجي٤٥
 ١٤٧  جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري٤٦
 ٣٦٦  الحارث بن أسد المحاسبي٤٧
 ٥٥٣  الحارث بن يزيد العكلي٤٨
 ٤٧٨  الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري٤٩
 ٥٣٥ الحسن بن الحسين بن أبي هريرة٥٠
 ٦٧١  الحسن بن علي البصري٥١
ُالشرنبلاليحسن بن عمار بن علي أبو الإخلاص ٥٢ ْ ُ ُّ ٦٣ 
 ٥١٥  الحسن بن يسار البصري٥٣
 ٧١١  الحكم بن عتيبة الكندي٥٤
 ١٢١  حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي٥٥
 ٥٣٦  داود بن علي بن خلف الظاهري٥٦
 ٧٤٧  ربيعة بن أبو عبدالرحمن فروخ التيمي٥٧
 ١٢١  )أبو عمرو(زبان بن العلاء بن عمار ٥٨
 ٥٤٥  زفر بن أوس بن الحدثان النصري٥٩
 ١٨٦  زيد بن أرقم بن زيد بن قيس٦٠
 ٥٢٦  زيد بن ثابت بن الضحاك  الأنصاري٦١
 ٨٠١  سعد بن أبي وقاص٦٢
 ٥٠١  سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي٦٣
 ١٤٥  سعيد بن جبير بن هشام المكي٦٤
 ٥٠٢  سلمان الفارسي٦٥
 ٣٥٥  و بن سنان الأكوعسلمة بن عمر٦٦



@ @

 

א  

٩٣٥

אאא@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אא א 

 ٤٧٢  سليم بن أيوب بن سليم الرازي٦٧
 ٥٣٧  سليمان بن خلف بن سعد الباجي٦٨
 ٥٢٧  سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي٦٩
 ٣٠٤  سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي٧٠
 ١٤٦  سليمان بن يسار المدني٧١
 ٢٣٣  سمرة بن جندب بن هلال الفزاري٧٢
 ٣٦٧  سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي٧٣
 ٦٤٦  سواء بن الحارث المحاربي٧٤
 ٤٠٧  سيف الدين أحمد الأبهري٧٥
 ٤٧٨  طاهر بن عبداالله أبو الطيب الطبري٧٦
 ١٤٥  طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني٧٧
 ٢٠٨  طلق بن علي بن عمرو أبو علي الحنفي٧٨
 ١٢٦   أبي النجودعاصـم بن٧٩
 ٦٨١  عامر بن شراحيل الهمداني الشعبي٨٠
 ٥٠٧  العباس بن الوليد بن مزيد العذري٨١
 ٣٣٠  العباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي٨٢
 ٢٦١  عبدالجبار بن أحمد الهمذاني٨٣
 ٢٣ عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي٨٤
 ٧١١  عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري٨٥
 ٤٩٩  )أبو هريرة(عبدالرحمن بن صخر الدوسي ٨٦
 ١٣٨   عبداالله بن المطاع الجهنيعبدالرحمن بن٨٧
 ٥٠٨  عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي٨٨
 ٥٠٠  عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري٨٩
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 ٥٥٤  عبدالرحمن بن غنم بن كريب الأشعري٩٠
 ٣٢٥  عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي٩١
 ٢٠٦  م بن الحسن بن علي الإسنويعبدالرحي٩٢
 ٤٩٤  عبدالرحيم بن محمد بن عثمان أبو الحسين الخياط٩٣
 ٢٦٢  عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب٩٤
 ٤٧٨  )ابن الصباغ(عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد ٩٥
 ٣٦٧  عبدالقاهر بن طاهر التميمي أبو منصور البغدادي٩٦
 ٥٣٨  عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي٩٧
 ١٤٦  عبداالله بن أبو نجيح الثقفي٩٨
 ٣٧٩  انيعبداالله بن أحمد بن محمد الشيب٩٩
 ٤٩٤  عبداالله بن أحمد بن محمود الكعبي١٠٠
 ٦٠٤  عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي١٠١
 ٥٥٤  عبداالله بن الزبير بن العوام القرشي١٠٢
 ٧١١  عبداالله بن زيد بن عمرو أبو قلابة الجرمي١٠٣
 ٣٦٧  القطانعبداالله بن سعيد بن كلاب ١٠٤
 ١٤١  عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب١٠٥
 ٥٢٣  )ابن القطان(عبداالله بن عدي بن عبداالله الجرجاني ١٠٦
 ٢٢٣  عبداالله بن عمر بن الخطاب١٠٧
 ٢٠٦  عبداالله بن عمر بن محمد البيضاوي١٠٨
 ٢٣٥  لسهميعبداالله بن عمرو بن العاص ا١٠٩
 ٤٩٥  عبداالله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري١١٠
 ١٢٠  عبداالله بن كثير المكي القرشي١١١
 ٢٤٥  )ابن أبي شيبة(عبداالله بن محمد بن إبراهيم الكوفي ١١٢
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 ٢٠٢  )إمام الحرمين(عبدالملك بن يوسف الجويني ١١٣
 ٥٣٩  الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرويانيعبد١١٤
 ٢١٢  عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي١١٥
 ٤٧١  عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي١١٦
 ٥٤٥  عبيد االله بن عبد االله بن عتبة الهذلي١١٧
 ١٣٩  عبيداالله بن الحسين الكرخي١١٨
 ٣١٣  عبيداالله بن عمر بن عيسى الدبوسي١١٩
 ١٣٦  )صدر الشريعة(عبيداالله بن مسعود المحبوبي ١٢٠
 ٤٧٥  عبيدة بن عمرو السلماني١٢١
 ٥٦٢  عثمان بن سعيد السجستاني الدارمي١٢٢
 ٢٣٣  )ابن الصلاح(عثمان بن عبدالرحمن الكردي ١٢٣
 ١٠٧  )ابن الحاجب(عثمان بن عمر بن أبو بكر الدويني ١٢٤
 ١٤٥  عطاء بن أبو رباح الفهري١٢٥
 ١٤٥  عكرمة مولى ابن عباس١٢٦
 ٥٢٣  علي بن أحمد بن حزم الأندلسي١٢٧
 ٢٦٣  علي بن إسماعيل بن أبو بشر الأشعري١٢٨
 ١٢٦  سـائيعلي بن حمزة الك١٢٩
 ٦٥٥  علي بن عمر بن مهدي الدارقطني١٣٠
 ٧٥٤  علي بن عيسى بن ماهان الرازي١٣١
 ١٠٤  علي بن محمد بن الحسين فخر الإسلام البزدوي١٣٢
 ٥٣٩  علي بن محمد بن حبيب الماوردي١٣٣
 ٥٠٨  )ابن القطان(علي بن محمد بن عبدالملك الكناني ١٣٤
 ٥١٦  عمر بن أبي سلمة بن عبدالأسد القرشي١٣٥
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 ٥٥٣  عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي١٣٦
 ٣٩١  )ابن الملقن(عمر بن علي بن أحمد الأندلسي ١٣٧
 ٥٢٨  )أبو الفرج(عمر بن محمد الليثي البغدادي ١٣٨
 ٣٠٢  ن مظفر بن عمر زين الدين الشافعيعمر ب١٣٩
 ١٤٦  عمرو بن دينار المكي الأثرم١٤٠
 ١٤٢  عمرو بن عبيد بن معاوية العامري البكائي١٤١
 ٥٩٦  عمرو بن ميمون الأودي١٤٢
 ٣٨٩  عيسى بن أبان بن صدقة١٤٣
 ٣٩٢  ريعيينة بن حصن بن حذيفة الفزا١٤٤
 ١٥١  غالب بن أبجر بن عبداالله بن مسعر١٤٥
 ٢٣٧  القاسم بن محمد بن أبو بكر١٤٦
 ٥٢٩  الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي١٤٧
 ٨٧٠  ماعز بن مالك الأسلمي١٤٨
 ١٤٥  مجاهد بن جبر المكي المخزومي١٤٩
 ٤٩٩  محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري١٥٠
 ٣٧٢  محمد بن أحمد السمرقندي١٥١
 ٢١٨  )شمس الأئمة(بن أبو سهل السرخسي محمد بن أحمد ١٥٢
 ١٥٣  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي١٥٣
 ٣٣١  محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي١٥٤
 ١٤٣  محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري١٥٥
 ١٤١  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري١٥٦
 ٤٣ )ابن عابدين(  بن عبدالعزيزمحمد أمين بن عمر١٥٧
 ١١٦  محمد بن الحسن الشيباني١٥٨
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 ٥٠٩  محمد بن الحسن بن خلف الفراء أبو يعلى١٥٩
 ٤٧١  محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني١٦٠
 ٣٧٢  )صدر الإسلام(محمد بن الحسين بن عبدالكريم البزدوي ١٦١
 ٢٧٨  محمد الباقلانيمحمد بن الطيب بن ١٦٢
 ٤٩٣  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري١٦٣
 ١٤٣  محمد بن حبان بن أحمد البستي١٦٤
 ٥٥٣  محمد بن سيرين١٦٥
 ٢٦١  محمد بن عبداالله البغدادي الصيرفي١٦٦
 ٢١٠  محمد بن عبداالله بن محمد النيسابوري١٦٧
 ٢٦١  محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي١٦٨
 ٢٧٧  محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال١٦٩
 ٢٦٠  محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري١٧٠
 ٢٨ محمد بن علي بن محمد الشوكاني١٧١
 ٢٠٢  محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي١٧٢
 ١١٢  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي١٧٣
 ٣٢٩  محمد بن كعب القرظي١٧٤
 ٢٠٩  محمد بن محمد الغزالي الطوسي١٧٥
 ٨٣٣  محمد بن محمد بن أحمد الكاكي١٧٦
 ٥٢٠  محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس١٧٧
 ٧٥٥  محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي١٧٨
 ٢٠٠  محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي١٧٩
 ٤٥٨  الأصفهانيمحمد بن محمود بن عباد العجلي ١٨٠
 ١٤٤  محمد بن مسلم بن عبيداالله القرشي الزهري١٨١
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 ٤٩٥  محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني١٨٢
 ١٤٢  محمد بن يزيد بن ماجه القزويني١٨٣
 ٢٥ محمود بن محمد بن إبراهيم البدر الأقصرائي١٨٤
 ٥٤٤  مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني١٨٥
 ٢١٢  مسعود بن عمر بن عبداالله التفتازاني١٨٦
 ١٤٢  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري١٨٧
 ٥١٠  اوية بن أبي سفيان صخر بن حربمع١٨٨
 ٥٧٧  معمر بن راشد أبو عروة الأزدي١٨٩
 ١٤٠  مغيث الأسود١٩٠
 ٤٥٣  منصور بن محمد المروزي السمعاني١٩١
 ٥٠٨  موسى بن سليمان الجوزجاني الحنفي١٩٢
 ١٢١  نافع بن عبدالرحمن المدني١٩٣
 ٥٧٤  النزال بن سبرة١٩٤
 ٥٢٠  هلال بن يحيى بن مسلم البصري١٩٥
 ١٥٣  حسن النووييحيى بن شرف بن ١٩٦
 ٥٢٧  يحيى بن يحيى بن بكير التميمي١٩٧
 ٧٥٤  يحيى بن يحيى بن كثير الليثي١٩٨
 ١١٦  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي١٩٩
 ٢٢٥  يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراييني٢٠٠
 ٥٢٧  لي الرازييوسف بن الحسين بن ع٢٠١
 ١٥٣  يوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي٢٠٢
 ٣٤٨  يوسف بن عبداالله بن عبد البر القرطبي٢٠٣
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 ٢٦٤  الأشاعرة١
 ٥١٨  الإمامية٢
 ٧٧٠  أهل السنة٣
 ٤٦٠  الخوارج٤
 ٥٠٧  الروافض٥
 ٥١٧  الزيدية٦
 ٣٠١  السامرية٧
 ٤٥٢  الشيعة٨
 ٢٩١  العنانية٩
 ٢٩٠  العيسوية١٠
 ٣٧  الماتريدية١١
 ٥٢٨  المالكية المغاربة١٢
 ٣١٢  المعتزلة١٣
 ٤٦٣  النصارى١٤
 ٢٩٠  اليهود١٥
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*אאFعلاو منزله جلKE 
 الإبهاج شرح المنهاج للبيضاوي)١(

, وابنـه عبـد الوهـاب المتـوفى سـنة)هــ٧٥٦(علي بن عبد الكـافي الـسبكي, المتـوفى سـنة 
 )هـ٧٧١(

 جماعة من العلماء: تحقيق
 هـ١٤٠٤بيروت, : د, دار الكتب العلمية. ط

 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة)٢(
 أحمد بن أبي بكر البوصيري 

 عادل بن سعد, والسيد بن محمود: قيقتح
 هـ١٤١٩الرياض, : الطبعة الأولى, مكتبة الرشد

 إجابة السائل شرح بغية الآمل)٣(
 )هـ١١٨٢(محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني, المتوفى سنة 

 حسين أحمد, و حسن محمد مقبولي: تحقيق
 .د. بيروت, ت: الطبعة الأولى, مؤسسة الرسالة

 الإجماع )٤(
 )هـ٣٠٨(بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر, المتوفى سنة محمد 
 فؤاد عبد المنعم أحمد: تحقيق

 .هـ١٤٠٢الإسكندرية, : الطبعة الثالثة, دار الدعوة

 إحكام الفصول في أحكام الأصول)٥(
 )هـ٤٧٤(أبو الوليد الباجي, المتوفى سنة 

 عبد المجيد تركي: تحقيق
 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥بيروت, : الإسلاميالطبعة الثانية, دار الغرب 
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 أحكام أهل الذمة )٦(
 )هـ٧٥١(أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي, المتوفى سنة 

 يوسف أحمد البكري, و شاكر توفيق العاروري: تحقيق
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨الدمام, بيروت, : الطبعة الأولى, رمادى للنشر

 أحكام القرآن )٧(
 )هـ٣٧٠(حمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي, المتوفى سنة أبو بكر أ

 .م١٩٩٧/ هـ ١١٤١٧د, دار الكتاب العربي, . ط

 أحكام القرآن )٨(
 )هـ٤٠٢(محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله, المتوفى سنة 

  .هـ١٤٠٠بيروت, : د, دار الكتب العلمية. ط

 أحكام القرآن )٩(
 )هـ٥٤٣(لمتوفى سنة أبو بكر بن عبد االله بن العربي, ا

 محمد عبد القادر عطا: تحقيق
 د. لبنان, ت: د, دار الفكر. ط

 الإحكام في أصول الأحكام )١٠(
 )هـ٤٥٦(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, المتوفى سنة 

 .د. بيروت, ت: د, دار الكتب العلمية.ط

 الإحكام في أصول الأحكام)١١(
 )هـ٦٣١( سنة علي بن محمد الآمدي, المتوفى

 سيد الجميلي : تحقيق
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨بيروت, : الطبعة الثالثة, دار الكتاب العربي

 أخبار أبي حنيفة وأصحابه)١٢(
 القاضي أبي عبد االله حسين بن علي الصيمري

 م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥بيروت, : الطبعة الثانية, عالم الكتب
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 أخبار مكة للفاكهي)١٣(
 )هـ٢٧٥(كهي أبو عبد االله, المتوفى سنة محمد بن إسحاق بن العباس الفا

 عبد الملك عبد االله دهيش : تحقيق
 هـ١٤١٤بيروت, : الطبعة الثانية, دار خضر

 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول)١٤(
 )هـ١٢٥٠(محمد بن علي الشوكاني, المتوفى سنة 

 محمد صبحي حسن حلاق: تحقيق
 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤, دمشق: الطبعة الثانية, دار ابن كثير

 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )١٥(
 )هـ١٤٢٠(محمد بن ناصر الدين الألباني, المتوفى سنة 

 زهير الشاويش : إشراف
/هــ ١٣٩٩ −م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥بيروت : الثانية, المكتب الإسلامي/ الطبعة الأولى 

 .م١٩٧٩

 الاستيعاب في معرفة الأصحاب)١٦(
 )هـ٤٦٣( بن محمد بن عبد البر, المتوفى سنة يوسف بن عبد االله

 علي محمد البجاوي: تحقيق
 م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢بيروت, : الطبعة الأولى, دار الجيل

 أسد الغابة في معرفة الصحابة)١٧(
عز الدين أي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزي المعـروف بـابن الأثـير, المتـوفى

 )هـ٦٣٠(سنة 
 م١٩١٦ بالهند, د, جمعية المعارف. ط

 الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية)١٨(
ــوفى ــد الكــريم الطــوفي, المت ــن عب ــوي ب ــد الق ــن عب ــع ســليمان ب ــو الربي ــدين أب نجــم ال

 )هـ٧١٦(سنة
 أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب: إعداد

 م ٢٠٠٢هـ, ١٤٢٣الطبعة الأولى, دار الفاروق الحديثة, 
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 الأشباه والنظائر )١٩(
 )هـ٩١١( أبي بكر السيوطي أبو الفضل, المتوفى سنة عبد الرحمن بن

 هـ١٤١٣بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 الإشراف على مذاهب العلماء)٢٠(
 )هـ٣١٩(أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, المتوفى سنة 

 أبو حماد صغير أحمد الأنصاري: تحقيق
/هـ١٤٢٥ارات العربية المتحدة, مكتبة مكة الثقافية, الإم: الطبعة الأولى, رأس الخيمة

 .م٢٠٠٤

 الإصابة في تمييز الصحابة )٢١(
 )هـ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل, المتوفى سنة 

 علي محمد البجاوي: تحقيق
 م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢بيروت, : الطبعة الأولى, دار الجيل

 أصل صفة الصلاة )٢٢(
 هـ١٤٢٠لباني, المتوفى سنة محمد بن ناصر الدين الأ

 هـ١٤٢٧الرياض, : الطبعة الأولى, مكتبة المعارف

 أصول البزدوي )٢٣(
 " مطبوع مع الكشف ") هـ٣٨٢(علي بن محمد البزدوي الحنفي, المتوفى سنة 

 م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦القاهرة, : الطبعة الثانية, دار الفاروق الحديثة

 أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول)٢٤(
 )هـ٣٧٠(و بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي, المتوفى سنة أب

 محمد محمد تامر: تعليق
مكــة المكرمــة,: بــيروت, مكتبــة عبــاس البــاز: الطبعــة الأولى, دار الكتــب العلميــة

 م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠

 أصول السرخسي )٢٥(
 )هـ٤٩٠(أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي, المتوفى سنة 

 رفيق العجم: تحقيق
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٩الرياض, : د, دار المؤيد. ط
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 أصول الشاشي )٢٦(
 )هـ٣٤٤(أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي, المتوفى سنة 

 هـ١٤٠٢بيروت, : د, دار الكتاب العربي. ط

 الأصول في النحو )٢٧(
 )هـ٣١٦(أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي, المتوفى سنة 

  الفتليعبد الحسين: تحقيق
 م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨بيروت, : الطبعة الثالثة, مؤسسة الرسالة

 إعانة الطالبين)٢٨(
 أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي

 د. بيروت, ت: د, دار الفكر. ط

 اعتقاد أهل السنة)٢٩(
 )هـ٤١٨(هبة االله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم, المتوفى سنة 

 أحمد سعد حمران: تحقيق
 هـ١٤٠٢الرياض, : د, دار طيبة. ط

 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)٣٠(
 )هـ٦٠٦(أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين الرازي, المتوفى سنة 

 علي شامي النشار: تحقيق
 هـ١٤٠٢بيروت, : د, دار الكتب العلمية. ط

  إعراب القراءات السبع وعللها )٣١(
 الهمــذاني النحــوي الــشافعي, المتــوفى ســنةأبــو عبــد االله الحــسين بــن أحمــد بــن خالويــه

 )هـ٣٧٠(
 عبد الرحمن بن سليمان العثيمين: تحقيق

 م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٣القاهرة, : الطبعة الأولى, مكتبة الخانجي

 إعراب القرآن )٣٢(
 )هـ٣٣٨(أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس, المتوفى سنة 

 الشيخ خالد العلي: اعتناء
 م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩بيروت, : دار المعرفةالطبعة الثانية, 
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 الأعلام )٣٣(
 )هـ١٣٩٦(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي, المتوفى سنة 

 د. الخامسة عشر, دار العلم للملايين, ت: الطبعة

 إعلام الموقعين عن رب العالمين)٣٤(
ي, المتـوفى سـنةأبو عبد االله شمس الدين محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب الزرعـي الدمـشق

 )هـ٧٥١(
 طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق
 م١٩٧٣بيروت, : د, دار الجيل. ط

 الإعلام بما في دين النصارى)٣٥(
 )هـ٦٧١(محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبو عبد االله, المتوفى سنة 

 أحمد حجازي السقا: تحقيق
 هـ١٣٩٨القاهرة, : د, دار إحياء التراث العربي. ط

 قناعالإ)٣٦(
 محمد الخطيب الشربيني 

 مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر : تحقيق
 هـ١٤٥١بيروت, : د, دار الفكر. ط

 الأم)٣٧(
 )هـ٢٠٤(أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي, المتوفى سنة 

 هـ١٣٩٣بيروت, : الطبعة الثانية, دار المعرفة

 أمالي ابن الحاجب )٣٨(
 )هـ٦٤٦(فى سن أبو عمرو عثمان بن الحاجب, المتو

 فخر صالح سليمان قداره: تحقيق
 .م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩ لبنان, −بيروت :  الأردن, دار الجيل−عمان : د, دار عمار. ط
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 الإمام في بيان أدلة الأحكام )٣٩(
 )هـ٦٦٠(عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي, المتوفى سنة 

 رضوان مختار بن غريبة: تحقيق
 م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧بيروت, : ار البشائر الإسلاميةالطبعة الأولى, د

 إنباء الغمر بأبناء العمر )٤٠(
 )هـ٨٥٢(أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني, المتوفى سنة 

 حسن حبشي: تحقيق
د.مصر, ت:  لجنة إحياء التراث الإسلامي−د, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . ط

 الأنس الجليل)٤١(
 )هـ٩٢٧(ير الدين الحنبلي العليمي, المتوفى سنة مج

 عدنان يونس, و عبد المجيد نباته: تحقيق
 م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ الأردن, −د, عمان . ط

 الأنساب)٤٢(
 )هـ٥٦٢(أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني, المتوفى سنة 

 عبد االله عمر البارودي : تحقيق
 م١٩٩٨بيروت, : الفكرالطبعة الأولى, دار 

 الإنصاف )٤٣(
 )هـ٨٨٥(علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن, المتوفى سنة 

 محمد حامد الفقي: تحقيق
 .د. بيروت, ت: د, دار إحياء التراث. ط

 الإنصاف في حقيقة الأولياء وحالهم)٤٤(
 ).هـ١١٨٢(محمد بن إسماعيل الصنعاني, المتوفى سنة 

 حسن العواجي: تحقيق
 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ولى, الطبعة الأ
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 أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي)٤٥(
نــاصر الــدين أبي الخــير عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد الــشيرازي الــشافعي, المتــوفى ســنة

 )هـ٦٩١(
 محمد عبد الرحمن المرعشلي: إعداد
 د. بيروت, ت: د, دار إحياء التراث العربي. ط

 يفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء في تعر)٤٦(
 )هـ٩٧٨(قاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي, المتوفى سنة 

 يحيى مراد: تعليق
 د. د, ت. ط

 أحمد عبد الرزاق الكبيسي: هـ بتحقيق١٤٠٦جدة, الطبعة الأولى, : وطبعة دار الوفاء

 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات)٤٧(
 )هـ٨٤٠(اليماني أبن الوزير, المتوفى سنة محمد بن نصر المرتضى 

 م١٩٨٧بيروت, : الطبعة الثانية, دار الكتب العلمية

 الإيضاح في علوم البلاغة)٤٨(
 الخطيب القزويني

 بهيج غزاوي: تحقيق
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩بيروت, : الطبعة الرابعة, دار إحياء العلوم

 الباعث على إنكار البدع )٤٩(
 )هـ٦٦٥(شامة, المتوفى سنة عبدالرحمن بن إسماعيل أبو 

 عثمان عنبر: تحقيق
 .هـ١٣٩٨الطبعة الأولى, دار الهدى, القاهرة, 

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق)٥٠(
 )هـ٧٩٠(, المتوفى سنة " ابن نجيم "زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بـــ

 د. ت: بيروت: الطبعة الثانية, دار المعرفة
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 ل الفقهالبحر المحيط في أصو)٥١(
 )هـ٧٩٤(بدر الدين محمد بن عبد االله الشافعي, المتوفى سنة 

 م١٩٩٢/ هـ ١٤١٣د, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت, . ط

 البدء والتاريخ)٥٢(
 )هـ٥٠٧(المطهر بن طاهر المقدسي, المتوفى سنة 

 د.  مصر, ت−بور سعيد : د, مكتبة الثقافة الدينية. ط

 ترتيب الشرائع بدائع الصنائع في )٥٣(
 )هـ٥٨٧(علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي, المتوفى سنة 

 مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر: إشراف
 م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧بيروت, : الطبعة الأولى, دار الفكر

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)٥٤(
 )هـ٥٨٧(علاء الدين الكاساني, المتوفى سنة 

 م١٩٨٢بيروت, : , دار الكتاب العربيالطبعة الثانية

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد)٥٥(
 )هـ٥٩٥(محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد, المتوفى سنة 

 د .بيروت, ت: د, دار الفكر. ط

 البداية والنهاية )٥٦(
 )هـ٧٧٤(إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء, المتوفى سنة 

 د. بيروت, ت: المعارفد, مكتبة . ط

 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع)٥٧(
 )هـ١٢٥٠(محمد بن علي الشوكاني, المتوفى سنة 

 د. بيروت, ت: د, دار المعرفة. ط

 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير )٥٨(
 )هـ٨٠٤( المتوفى سنة سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري,

 مصطفى أبو الغيط و عبد االله بن سليمان و ياسر بن كمال: تحقيق
 م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥دار الهجرة, : الرياض
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 " نهاية الوصول إلى علم الأصول "بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام )٥٩(
 )هـ٦٩٤(أحمد بن علي بن تغلب الساعاتي الحنفي, المتوفى سنة 

 سعد بن غرير السلمي: قتحقي
 هـ ١٤١٨جامعة أم القرى, : الطبعة الأولى, معهد البحوث العلمية

 بذل النظر في الأصول)٦٠(
 )هـ٥٥٢(محمد بن عبد الحميد الأسمندي, المتوفى سنة 

 محمد زكي عبد البر: تحقيق
 م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢القاهرة, : الطبعة الأولى, مكتبة دار التراث

 قه البرهان في أصول الف)٦١(
 )هـ٤٧٨(إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني الشافعي, المتوفى سنة 

 عبد العظيم الديب : تحقيق
 هـ١٤١٨مصر, : المنصورة: الطبعة الرابعة, دار الوفاء

 بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة)٦٢(
 عبد المتعال الصعيدي

 د. مة, تمكة المكر: د, دار الشيخة. ط

 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة )٦٣(
 )هـ٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي, المتوفى سنة 

 محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق
 د.  صيدا, ت−لبنان : د, المكتبة العصرية. ط

 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفق)٦٤(
أحمد بن محمد بن أبي بكر بـن عـلي شـمس الـدين الأصـفهاني,محمود بن عبد الرحمن بن 

 )هـ٧٤٩(المتوفى سنة 
 محمد مظهر بقا: تحقيق
 د. مكة المكرمة, ت: د, معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. ط
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 بيان تلبيس الجهمية)٦٥(
 )هـ٧٢٨(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, المتوفى سنة 

 د الرحمن بن قاسممحمد بن عب: تحقيق
 هـ١٣٩٢الطبعة الأولى, مطبعة الحكومة, 

 تاج التراجم في طبقات الحنفية)٦٦(
 قاسم بن قطلوبقا الحنفي

 د. د, المكتبة الأزهرية, ت. ط

 التاج والإكليل )٦٧(
 )هـ٨٩٧(محمد يوسف بن أبي القاسم العبدري, المتوفى سنة 

 هـ١٣٩٨بيروت, : الطبعة الثانية, دار الفكر

  ابن خلدونتاريخ)٦٨(
 عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 

 م١٩٨٤بيروت, : الطبعة الخامسة, دار القلم

 تاريخ الخلفاء )٦٩(
 )هـ٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, المتوفى سنة 

 محمد محي الدين عبد الحميد : تحقيق
 م١٩٥٢/ هـ١٣٧١مصر : الطبعة الأولى, دار السعادة

 ندلستاريخ العلماء بالأ)٧٠(
 )هـ٤٠٣(أبو الوليد عبد االله بن محمد بن يونس الأزدي, المتوفى سنة 

 عزت العطار الحسيني: تحقيق
 م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨القاهرة, : الطبعة الثانية, مطبعة المدني

 تاريخ بغداد)٧١(
 )هـ٤٦٣(أحمد بن علي بن أبو بكر الخطيب البغدادي, المتوفى سنة 

 د. بيروت, ت: د, دار الكتب العلمية. ط
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 تاريخ مدينة دمشق)٧٢(
 )هـ٥٧١(أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله, المتوفى سنة 

 محي الدين سعيد بن عمر بن غرامة العمري: تحقيق
 م١٩٩٥بيروت, : د, دار الفكر.ط

 التبصرة في أصول الفقه )٧٣(
 )هـ٤٧٦(سنة أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي, المتوفى 

 محمد حسن هيتو: تحقيق
 م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣دمشق, : د, دار الفكر. ط

 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)٧٤(
 )هـ٧٤٣(فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي, المتوفى سنة 

 هـ١٣١٣القاهرة, : د, دار الكتب الإسلامي. ط

 شعريتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأ)٧٥(
 )هـ٥٧١(علي بن الحسن بن هبة االله بن عساكر الدمشقي, المتوفى سنة 

 هـ١٤٠٤بيروت, : الطبعة الثالثة, دار الكتاب العربي

 تتمة المختصر في أخبار البشر المعروف بتاريخ ابن الوردي )٧٦(
 زين الدين عمر بن الوردي

 د.د, دار الكتب العلمية, ت. ط

 ل الفقه التحبير شرح التحرير في أصو)٧٧(
) هـ٨٨٥(علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الحنبلي, المتوفى سنة 

 أحمد السراح. عوض القرني, و د. عبد الرحمن الجبرين و د: تحقيق
 م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١مكتبة الرشد, : الطبعة الأولى, الرياض

 تحرير ألفاظ التنبيه)٧٨(
 )هـ٦٧٦(كريا, المتوفى سنة يحيى بن شرف بن مري النووي أبو ز

 عبد الغني الدقر: تحقيق
 هـ١٤٠٨الطبعة الأولى, دار القلم, 
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 التحصيل من المحصول )٧٩(
 )هـ٦٨٢(سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي, المتوفى سنة 

 عبد الحميد أبو زنيد : تحقيق
  .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨بيروت, : الطبعة الأولى, مؤسسة الرسالة

 ي شرح سنن الترمذيتحفة الأحوذ)٨٠(
 )هـ١٣٥٣(محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري, أبو العلا, المتوفى سنة 

 .د. د, دار الكتب العلمية, ت. ط
 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب)٨١(

 )هـ٧٧٤(إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي, المتوفى سنة 
 د الكبيسيعبد الغني بن حميد بن محمو: تحقيق

 هـ١٤٠٦مكة المكرمة, : الطبعة الأولى, دار حراء

 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )٨٢(
 )هـ٩٠٢(شمس الدين السخاوي, المتوفى سنة 

 م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية, 

 تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول)٨٣(
 )هـ٧٧٣(, المتوفى سنة أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني

 يوسف الأخضر القيم: تحقيق
 م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢الإمارات, : الطبعة الأولى, دار البحوث والدراسات الإسلامية

 تخريج الأحاديث والآثار )٨٤(
 )هـ٧٦٢(جمال الدين عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي, المتوفى سنة 

 عبد االله بن عبد الرحمن السعد: تحقيق
 هـ١٤١٤الرياض, : ولى, دار ابن خزيمةالطبعة الأ

 تخريج الفروع على الأصول)٨٥(
 )هـ٦٥٦(شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني, المتوفى سنة 

 محمد أديب الصالح: تحقيق
 م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الرياض, : الطبعة الأولى, مكتبة العبيكان
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 تذكرة الحفاظ)٨٦(
 )هـ٧٤٨(أبو عبد االله شمس الدين الذهبي, المتوفى سنة 

 د. بيروت, ت: الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 ترتيب المدارك وتقريب المسالك )٨٧(
 ) هـ٥٤٤(أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 

 ابن تاويت الطنجي و عبد القادر الصحراوي و محمد شريفة وسعيد أحمد : تحقيق
 د . المغرب, ت: الطبعة الأولى, مطبعة فضالة

 التعريفات)٨٨(
 )هـ٨١٦(أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي, المتوفى سنة 

 باسل عيون السود: وضع حواشيه
 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤بيروت, : الطبعة الثانية, دار الكتب العلمية

 " تفسير القرآن العظيم "تفسير ابن كثير المسمى بـ )٨٩(
 )هـ٧٧٤(لفداء, المتوفى سنة إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو ا

 هـ١٤٠١بيروت, : د, دار الفكر. ط

 )معالم التنزيل(تفسير البغوي )٩٠(
 )هـ٥١٦(أبو محمد السين بن مسعود البغوي, المتوفى سنة 

 محمد النمر, و عثمان جمعة, وسليمان الحرش: تحقيق
 م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣طبعة دار طيبة بالرياض, 

 "ن تأويل آي القرآن  جامع البيان ع"تفسير الطبري )٩١(
 )هـ٣١٠(أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, المتوفى سنة 

 الشيخ خليل الميس: قدم له
 م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١بيروت, : الطبعة الأولى, دار الفكر

 تفسير القرآن العظيم المعروف بتأويلات أهل السنة)٩٢(
وفى ســنةأبــو منــصور محمــد بــن محمــد بــن محمــود الماتريــدي الــسمرقندي الحنفــي, المتــ

 )هـ٣٣٣(
 فاطمة يوسف الخمي: تحقيق

 م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ لبنان, −بيروت : الطبعة الأولى, مؤسسة الرسالة
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 تفسير القرطبي)٩٣(
 )هـ٦٧١(أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري, المتوفى سنة 

 د.القاهرة, ت: د, دار الشعب. ط

 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب )٩٤(
 )هـ٦٠٦(ر بن الحسين الرازي, المتوفى سنة فخر الدين محمد بن عم

  .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ لبنان, −بيروت : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي )٩٥(
 )هـ٧١٠(عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي, المتوفى سنة 

 زكريا عميرات : ضبط وإخراج
 م٢٠٠١/ هـ١٤٢١بيروت, : العلميةالطبعة الأولى, دار الكتب 

 تقريب التهذيب)٩٦(
 )هـ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني, المتوفى سنة 

 محمد عوامة: تحقيق
 م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦سوريا, : الطبعة الأولى, دار الرشيد

 تقريب الوصول إلى علم الأصول)٩٧(
 )هـ٧٤١(ي, المتوفى سنة أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالك

 محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي : تحقيق
 م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣الطبعة الثانية, المدينة المنورة, 

 )الصغير(التقريب والإرشاد )٩٨(
 )هـ٤٠٣(أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني, المتوفى سنة 

 عبد الحميد بن علي أبو زنيد: تحقيق
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨ لبنان, ٠بيروت : سالةالطبعة الثانية, مؤسسة الر

  " مطبوع مع الحاشية "تقرير الشربيني على حاشية البناني )٩٩(
 الشيخ عبد الرحمن الشربيني 

 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤بيروت, : د, دار الفكر. ط
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 التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه)١٠٠(
 )هـ٨٧٩(ابن أمير الحاج الحلبي, المتوفى سنة 

 االله محمود محمد عمرعبد : ضبط
 م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١بيروت, : د, دار الكتب العلمية. ط

 تقويم الأدلة في أصول الفقه )١٠١(
 )هـ٤٣٠(أبو زيد عبد االله بن عمر الدبوسي الحنفي, المتوفى سنة 

 خليل محي الدين الميس: تحقيق
 م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 تلبيس إبليس)١٠٢(
 )هـ٥٩٧(بد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج, المتوفى سنة ع

 السيد الجميلي : تحقيق
 م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتاب العربي

 تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير)١٠٣(
 )هـ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, المتوفى سنة 

 ني المدنيعبد االله هاشم اليما: تحقيق
 م١٩٦٤/ هـ ١٣٨٤د, المدينة المنورة, . ط

 التلخيص في أصول الفقه)١٠٤(
 )هـ٤٧٨(إمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني, المتوفى سنة 

 عبد االله جولم النيبالي, وشبير أحمد العمري: تحقيق
 م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧الطبعة الأولى, دار البشائر الإسلامية, 

 وم أهل الأثرتلقيح فه)١٠٥(
 )هـ٥٩٧(جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي, المتوفى سنة 

 م١٩٩٧بيروت, : الطبعة الأولى, شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
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 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح )١٠٦(
التوضـيح شرح, ومعـه )هــ٧٩١(سعد الدين مسعود بن عمـر التفتـازاني, المتـوفى سـنة 

 )هـ٧٤٧(عة عبيد االله بن مسعود المحبوبي, المتوفى سنة  لصدر الشريالتنقيح
 محمد عدنان درويش : ضبط وتعليق

 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩بيروت, : الطبعة الأولى, دار الأرقم بن أبي الأرقم

 تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل)١٠٧(
 )هـ٤٠٣(محمد بن الطيب الباقلاني, المتوفى سنة 

 عماد الدين أحمد حيدر: تحقيق
 م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧الأولى, مؤسسة الكتب الثقافية, الطبعة 

 التمهيد في أصول الفقه )١٠٨(
 ) هـ٥١٠(أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي, المتوفى سنة 

 مفيد أبو عمشة ومحمد علي إبراهيم: تحقيق
 م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١بيروت, : الطبعة الثانية, مؤسسة الريان

 طأ من المعاني والمسانيدالتمهيد لما في المو)١٠٩(
 )هـ٤٦٣(أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر, المتوفى سنة 

 مصطفى العلوي, ومحمد البكري: تحقيق
 هـ١٣٨٧المغرب, : د, وزارة عموم الأوقاف. ط

 تنقيح تحقيق أحاديث التعليق)١١٠(
 )هـ٧٤٤(شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي, المتوفى سنة 

 أيمن شعبان صالح: قتحقي
 م١٩٩٨بيروت, : د, دار الكتب العلمية. ط

 التنقيح في أصول الفقه )١١١(
 )هـ٧٤٧(صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود المحبوبي, المتوفى سنة 

 محمد عدنان درويش: ضبط وتعليق
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩بيروت, : الطبعة الأولى, دار الأرقم بن أبي الأرقم
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 ات تهذيب الأسماء واللغ)١١٢(
 )هـ٦٧٦(محي الدين بن شرف النووي, المتوفى سنة 

 د. دار الكتب العلمية, إدارة الطباعة المنيرية, ت: د, بيروت. ط

 تهذيب التهذيب)١١٣(
 )هـ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل, المتوفى سنة 

 تهذيب الكمال )١١٤(
 )هـ٧٤٢ (يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي, المتوفى سنة

 بشار عواد معروف: تحقيق
 م١٩٨٠/هـ١٤٠٠بيروت, : , مؤسسة الرسالةالطبعة الأولى

 التوحيد)١١٥(
 ) هـ٣٣٣(أبو منصور الماتريدي, المتوفى سنة 

 .فتح االله خليف: تحقيق
 .د. د, دار الجامعات, الإسكندرية, ت. ط

 توحيد الألوهية)١١٦(
 )هـ٧٢٨(سنة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, المتوفى 

 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي: تحقيق
 د. الطبعة الثناية, مكتبة ابن تيمية, ت

 التوضيح شرح التنقيح )١١٧(
 )هـ٧٤٧(صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود المحبوبي, المتوفى سنة 

 محمد عدنان درويش: ضبط وتعليق
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩بيروت, : الطبعة الأولى, دار الأرقم بن أبي الأرقم

 التوقيف على مهمات التعاريف)١١٨(
 )هـ١٠٣١(محمد عبد الرؤوف المناوي, المتوفى سنة 

 محمد رضوان الداية : تحقيق
 م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠بيروت, دمشق, : الطبعة الأولى, دار الفكر
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 تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه )١١٩(
 )هـ٩٨٧(ة محمد أمين المعروف بأمير بادشاه, المتوفى سن

 د. بيروت, ت: د, دار الفكر. ط

 تيسير مصطلح الحديث)١٢٠(
 محمود الطحان 

 م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧الرياض, : الطبعة التاسعة, مكتبة المعارف

 الثقات)١٢١(
 )هـ٣٥٤(محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي, المتوفى سنة 

 السيد شرف الدين أحمد : تحقيق
 م١٩٧٥/ هـ ١٣٩٥الطبعة الأولى, دار الفكر, 

 الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني)١٢٢(
 صالح عبد السميع الأزهري

 د. بيروت, ت: د, المكتبة الأزهرية. ط

 جامع الأسرار في شرح المنار)١٢٣(
 )هـ٧٤٩(محمد بن محمد بن أحمد الكاكي, المتوفى سنة 

 فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني : تحقيق
 م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨مكة المكرمة, : طفى البازالطبعة الأولى, مكتبة نزار مص

 جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي)١٢٤(
 ) هـ٧٤٩(محمد بن محمد بن أحمد الكاكي, المتوفى سنة 

 فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني: تحقيق
 م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢مكة المكرمة, : الطبعة الثانية, مكتبة نزار مصطفى الباز

 الجامع الصغير)١٢٥(
 )هـ١٨٩(الله محمد بن الحسن الشيباني, المتوفى سنة أبو عبد ا

 هـ١٤٠٦بيروت, : الطبعة الأولى, عالم الكتب
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 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله )١٢٦(
 )هـ٤٦٣( سنة المتوفى القرطبي, النمري أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبدالبر

 أبو الأشبال الزهيري : تحقيق
 م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤المملكة العربية السعودية, : لأولى, دار ابن الجوزيالطبعة ا

 جزء إملاء النسائي)١٢٧(
 )هـ٣٠٣(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي, المتوفى سنة 

 أبو إسحاق الأثري: تحقيق
 هـ١٤١٥الدمام, : الطبعة الأولى, دار ابن الجوزي

 جمع الجوامع في أصول الفقه)١٢٨(
 )هـ٧٧١(وهاب بن علي السبكي, المتوفى سنة تاج الدين عبد ال

 عبد المنعم خليل إبراهيم: تعليق
 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤بيروت, : الطبعة الثانية, دار الكتب العلمية

 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)١٢٩(
 )هـ٧٢٨(أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية, المتوفى سنة 

 علي سيد صبح المدني: تحقيق
 د. مصر, ت: , مطبعة المدنيد. ط

 الجواهر المضية في طبقات الحنفية)١٣٠(
محي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بـن نـصر االله القـرشي الحنفـي, المتـوفى

 )هـ٧٧٥(سنة 
 د. كراتشي, ت: د, مير محمد كتب خانة. ط

 " رد المحتار على الدر المختار "حاشية ابن عابدين المسمى )١٣١(
 )هـ١٢٥٢(, المتوفى سنة " ابن عابدين "ين المعروف بـــمحمد أم

 م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١بيروت, : د, دار الفكر. ط

 حاشية الأبهري على شرح العضد )١٣٢(
 .سيف الدين بن أحمد الأبهري, مخطوط
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حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع)١٣٣(
 "شيخ الشربيني  وبهامشها تقرير ال"

 )هـ١١٩٨(عبد الرحمن بن جاد االله البناني, المتوفى سنة 
 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤بيروت, : د, دار الفكر. ط

 حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى )١٣٤(
 مطبـوع مـع المختـصر") هــ٧٩١(سعد الدين مسعود بن عمر التفتـازاني, المتـوفى سـنة 

 "فناري والجيزاوي الجرجاني وال: وشرح العضد وحواشي كل من
 محمد حسن محمد إسماعيل : تحقيق

 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 حاشية العدوي )١٣٥(
 )هـ١١٨٩(علي الصعيدي العدوي المالكي, المتوفى سنة 

 يوسف الشيخ محمد البقاعي : تحقيق
 هـ١٤١٢بيروت, : د, دار الفكر. ط

 لجوامعحاشية العطار على جمع ا)١٣٦(
 )هـ١٢٥٠(حسن العطار, المتوفى سنة 

 م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 الحاصل من المحصول في أصول الفقه )١٣٧(
 )هـ٦٥٣(تاج الدين أبي عبد االله محمد بن الحسين الأرموي, المتوفى سنة 

 عبد السلام محمد أبو ناجي: تحقيق
 د.  تد, دار المدار الإسلامي,. ط

 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي)١٣٨(
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري الشهير بابن الماوردي, المتوفى سـنة

 )هـ٤٥٠(
 علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق

 م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية



@ @

 

א  

٩٦٣

אאא@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 دينةالحجة على أهل الم)١٣٩(
 )هـ١٨٩(محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد االله, المتوفى سنة 

 مهدي حسن الكيلاني : تحقيق
 هـ١٤٠٣بيروت, : الطبعة الثالثة, عالم الكتب

 الحدود )١٤٠(
 )هـ٣٨٨(أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد االله الرماني, المتوفى سنة 

 إبراهيم السامرائي: تحقيق
 د.  الأردن, ت−ن عما: د, دار الفكر. ط

 الحدود الأنيقة)١٤١(
 )هـ٩٢٦(زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى, المتوفى سنة 

 مازن المبارك: تحقيق
 هـ١٤١١بيروت, : الطبعة الأولى, دار الفكر المعاصر

 الحدود في الأصول)١٤٢(
 )هـ٤٧٤(أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي, المتوفى سنة 

 نزيه حماد: تحقيق
 م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠القاهرة, : بعة الأولى, دار الآفاق العربيةالط

 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )١٤٣(
 )هـ٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي, المتوفى سنة 

 محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق
 م١٩٦٧/ هـ ١٣٨٧الطبعة الأولى, دار إحياء الكتب العربية, 

 ء وطبقات الأصفياءحلية الأوليا)١٤٤(
 )هـ٤٣٠(أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني, المتوفى سنة 

 هـ١٤٠٥بيروت, : الطبعة الرابعة, دار الكتاب العربي

 خزانة الأدب وغاية الأرب)١٤٥(
  "ابن حجة الحموي"تقي الدين أبي بكر المعروف بـ

 عصام شقيو : تحقيق
 م١٩٨٧بيروت, : الطبعة الأولى, دار ومكتبة الهلال
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  فهرس مخطوطات −خزانة التراث )١٤٦(
 .د. قام بإصداره مركز الملك فيصل, ت

 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر)١٤٧(
 )هـ١١١١(محمد أمين بن فضل االله المحبي, المتوفى سنة 

 د. بيروت, ت: د, دار القلم. ط

 خلاصة البدر المنير)١٤٨(
 )هـ٨٠٤(عمر بن علي بن الملقن الأنصاري, المتوفى سنة 

 حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق
 هـ١٤١٠الرياض, : الطبعة الأولى, مكتبة الرشد

 الدر المنثور في التفسير بالمأثور)١٤٩(
 )هـ٩١١(عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي, المتوفى سنة 

 م١٩٩٣بيروت, : د, دار الفكر. ط

 الدراية في تخريج أحاديث الهداية)١٥٠(
 )هـ٨٥٢(جر العسقلاني, المتوفى سنة أحمد بن علي بن ح

 عبد االله هاشم اليماني المدني: تحقيق
 د. بيروت, ت: د, دار المعرفة. ط

 درة الغواص في أوهام الخواص)١٥١(
 )هـ٥١٦(القاسم بن علي الحريري, المتوفى سنة 

 عرفات مطرجي : تحقيق
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨بيروت, : الطبعة الأولى, مؤسسة الكتب الثقافية

 درر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ال)١٥٢(
 )هـ٨٥٢(شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني, المتوفى سنة 

 محمد عبد المعيد ضان: مراقبة
 م١٩٧٢الهند, : الطبعة الثانية, دائرة المعارف بحيدر أباد
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 الديباج المذهب في أعيان المذهب)١٥٣(
  المالكي إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري

 د. بيروت, ت: د, دار الكتب العلمية. ط

 ديوان الصبابة)١٥٤(
 )هـ٧٧٦(أحمد بن يحيى بن أبي حجلة, المتوفى سنة 

 ).٨١١(مخطوط بجامعة الملك سعود, رقم الحفظ 

 الذخيرة في فروع المالكية)١٥٥(
 )هـ٦٨٤(شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي, المتوفى سنة 

 محمد حجي: تحقيق
 م١٩٩٤بيروت, : ر الغربد, دا. ط

 ذيل طبقات الحفاظ)١٥٦(
 )هـ٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل, المتوفى سنة 

 هـ١٤١٣بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 الذيل على طبقات الحنابلة)١٥٧(
"زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمـد البغـدادي الدمـشقي الحنـبلي 

 )هـ٧٩٥(, المتوفى سنة "ن رجب اب

 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب)١٥٨(
 )هـ٧٨٦(محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي, المتوفى سنة 

 ضيف االله بن صالح بن عون العمري: تحقيق
 م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦الرياض, : الطبعة الأولى, مكتبة الرشد

 الرسالة)١٥٩(
 )هـ٢٠٤(فعي, المتوفى سنة أبو عبد االله محمد بن إدريس الشا

 خالد السبع العلمي, وزهير شفيق الكبي: تحقيق
 م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥بيروت, : د, دار الكتاب العربي. ط
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 الرسالة المستطرفة)١٦٠(
 )هـ١٣٤٥(محمد بن جعفر الكتاني, المتوفى سنة 

 محمد المنتصر, ومحمد الزمزمي: تحقيق
 م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ت, بيرو: الطبعة الرابعة, دار البشائر الإسلامية

 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب)١٦١(
 )هـ٧٧١(تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, المتوفى سن 

 علي أحمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق
 د .  لبنان, ت−بيروت : الطبعة الأولى, عالم الكتب

 المقنعالروض المربع بشرح زاد المستقنع في اختصار )١٦٢(
 )هـ١٠٥١(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي, المتوفى سنة 

 هـ١٣٩٠الرياض, : د, مكتبة الرياض الحديثة. ط

 روضة الطالبين )١٦٣(
 )هـ٦٧٦(أبو زكريا يحيى بن شرف النووي, المتوفى سنة 

 هـ١٤٠٥بيروت, : الطبعة الثانية, المكتب الإسلامي

 روضة الناظر وجنة المناظر)١٦٤(
 )هـ٦٢٠(بد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي, المتوفى سنة موفق الدين ع

 سيف الدين الكاتب: مراجعة
 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣بيروت, : د, دار الكتاب العربي. ط

 زاد المستنقع في اختصار المقنع)١٦٥(
 )هـ٦٩٠(موسى بن أحمد بن سالم المقدسي أبو النجا, المتوفى سنة 

 علي محمد, وعبد العزيز الهندي : تحقيق
 .د. مكة المكرمة, ت: د, مكتبة النهضة الحديثة. ط

 زاد المسير في علم التفسير)١٦٦(
 )هـ٥٩٧(عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي, المتوفى سنة 

 هـ١٤٠٤بيروت, : الطبعة الثالثة, المكتب الإسلامي



@ @

 

א  

٩٦٧

אאא@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 سر الفصاحة)١٦٧(
تـوفى سـنةالأمير أبي محمد عبـد االله بـن محمـد بـن سـعيد بـن سـنان الخفـاجي الحلبـي, الم

 )هـ٤٦٦(
 م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 سلم الوصول إلى طبقات الفحول )١٦٨(
ــوفى ســنة ــة, المت ــد االله القــسطنطيني العــثماني المعــروف بحــاجي خليف ــن عب مــصطفى ب

 )هـ١٠٧٦(
 محمود عبد القادر, صالح سعداوي صالح: تحقيق

 سمط النجوم العوالي )١٦٩(
 )هـ١١١١(ك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي, المتوفى سنة عبد المل
 عادل أحمد عبد الموجود, وعلي محمد معوض: تحقيق
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩بيروت, : د, دار الكتب العلمية. ط

 سنن ابن ماجه)١٧٠(
 )هـ٢٧٥(محمد بن يزيد القزويني أبو عبد االله, المتوفى سنة 

 يمحمد فؤاد عبد الباق: تحقيق
 د. بيروت, ت: د, دار الفكر. ط

 سنن أبي داود )١٧١(
 )هـ٢٧٥(أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني, المتوفى سنة 

 د . د, دار الفكر, ت. محمد محي الدين عبد الحميد, ط: تحقيق
أبو عبيدة مشهور بـن حـسن آل سـلمان مـزودة بحكـم الـشيخ الألبـاني,: وطبعة باعتناء

 د. الرياض, ت: المعارفالطبعة الأولى, مكتبة 

 سنن البيهقي الكبرى)١٧٢(
 )هـ٤٥٨(أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي, المتوفى سنة 

 محمد عبد القادر عطا: تحقيق
 م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤مكة المكرمة, : د, مكتبة دار الباز. ط
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 سنن الترمذي)١٧٣(
 )هـ٢٧٩(محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى, المتوفى سنة 

 أحمد محمد شاكر وآخرون: يقتحق
 د. بيروت, ت: د, دار إحياء التراث. ط

 سنن الدار قطني)١٧٤(
 )هـ٣٨٥(علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي, المتوفى سنة 

 عبد االله هاشم يماني المدني: تحقيق
 م١٩٦٦/ هـ ١٣٨٦بيروت, : د, دار المعرفة. ط

  " المجتبى "السنن الصغرى )١٧٥(
 )هـ٣٠٣( أبو عبد الرحمن النسائي, المتوفى سنة أحمد بن شعيب

 عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق
 م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦حلب, : الطبعة الثانية, مكتب المطبوعات

 السنن الكبرى)١٧٦(
 )هـ٣٠٣(أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي, المتوفى سنة 

 عبد الغفار البنداري, وسيد كسروي حسن: تحقيق
 م١٩٩١/ هـ ١٤١١بيروت, :  الكتب العلميةالطبعة الأولى, دار

 سنن سعيد بن منصور)١٧٧(
 )هـ٢٢٧(سعيد بن منصور الخراساني, المتوفى سنة 

 سعد بن عبد االله آل حميد: تحقيق
 هـ١٤١٤الرياض, : الطبعة الأولى, دار العصيمي

 السنن المأثورة )١٧٨(
  .محمد بن إدريس الشافعي

 .عبد المعطي أمين: تحقيق
 .هـ١٤٠٦بيروت, : , دار المعرفةالطبعة الأولى
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 سير أعلام النبلاء)١٧٩(
 )هـ٧٤٨(محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, المتوفى سنة 

 شعيب الأرنؤوط, ومحمد نعيم العرقسوسي: تحقيق
 هـ١٤١٣بيروت, : الطبعة التاسعة, مؤسسة الرسالة

 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية)١٨٠(
 محمد بن محمد مخلوف

 .هـ١٣٤٩القاهرة, : د, المطبعة السلفية. ط

 شذرات الذهب في أخبار من ذهب )١٨١(
 )هـ١٠٨٩(أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي, المتوفى سنة 

 عبد القادر الأرنؤوط, ومحمود الأرنؤوط : تحقيق
 هـ١٤٠٦دمشق, : الطبعة الأولى, دار ابن كثير

 مسية في المنطق للإمام نجم الدين الكاتبيشرح الإمام التفتازاني على الش)١٨٢(
 )هـ٧٩١(سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني, المتوفى سنة 

 جاد االله بسام صالح: تحقيق
 م٢٠١١/ هـ ١٤٣٢ الأردن, −الطبعة الأولى, دار النور المبين عمان 

 شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )١٨٣(
" مع حاشية البناني و تقرير الشيخ الشربينيمطبوع"شمس الدين محمد بن أحمد المحلي 

 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤بيروت, : د, دار الفكر. ط

 شرح الزرقاني على موطأ مالك)١٨٤(
 )هـ١١٢٢(محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني, المتوفى سنة 

 هـ١٤١١بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 شرح الزركشي على مختصر الخرقي)١٨٥(
 )هـ٧٧٢( أبي البركات محمد بن عبد االله الزركشي الحنبلي, المتوفى سنة شمس الدين

 عبد المنعم خليل: قدم له
 م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية, 
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 شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي )١٨٦(
 مطبوع مع المختصر وحـواشي") هـ٧٥٦(عضد الدين عبد الرحمن الإيجي, المتوفى سنة 

 "التفتازاني والجرجاني والفناري والجيزاوي :  منكل
 محمد حسن محمد إسماعيل : تحقيق

 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 شرح العقيدة الطحاوية)١٨٧(
 ابن أبي العز الحنفي

 .هـ١٣٩١بيروت, : الطبعة الرابعة, المكتب الإسلامي

 شرح قصيدة ابن القيم)١٨٨(
 )هـ١٣٢٩(راهيم بن عيسى, المتوفى سنة أحمد بن إب

 زهير الشاويش : تحقيق
 هـ١٤٠٦الطبعة الثالثة, المكتب الإسلامي بيروت, 

 الشرح الكبير للدردير)١٨٩(
 )هـ١٢٠١(أحمد الدردير أبو البركات, المتوفى سنة 

 محمد عليش: تحقيق
 د. بيروت, ت: د, دار الفكر. ط

حريــر أو المختــبر المبتكــر شرح المختــصر فيشرح الكوكــب المنــير المــسمى بمختــصر الت)١٩٠(
 أصول الفقه

, المتـوفى" ابن النجار "محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بـ
 )هـ٩٧٢(سنة 
 نزيه حماد. محمد الزحيلي, و د. د: تحقيق

 م١٩٨٨/ هـ ١٤١٨الرياض, : الطبعة الثانية, مكتبة العبيكان

 صول الفقهشرح اللمع في أ)١٩١(
 )هـ٤٧٦(أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي, المتوفى سنة 

 عبد المجيد تركي: تحقيق
 م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨بيروت, : الطبعة الأولى, دار الغرب الإسلامي
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 شرح المقاصد في علم الكلام)١٩٢(
 )هـ٧٩١(سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني, المتوفى سنة 

 م١٩٨١/ هـ ١٤٠١باكستان, : ارف النعمانيةالطبعة الأولى, دار المع

 شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول)١٩٣(
 )هـ٧٤٩(شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني, المتوفى سنة 

 عبد الكريم النملة: تحقيق
 م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الرياض, : الطبعة الأولى, مكتبة الرشد

 شرح النووي على صحيح مسلم)١٩٤(
 )هـ٦٧٦(ن شرف النووي, المتوفى سنة أبو زكريا يحيى ب

 هـ١٣٩٢بيروت, : الطبعة الثانية, دار إحياء التراث

 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول)١٩٥(
 )هـ٦٨٤(شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي, المتوفى سنة 

 محمد عبد الرحمن الشاغول: تحقيق
 م٢٠٠٥القاهرة, : د, المكتبة الأزهرية. ط

  شذور الذهبشرح)١٩٦(
 )هـ٧٦١(عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري, المتوفى سنة 

 عبد الغني الدقر: تحقيق
 م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤سوريا, : د, الشركة المتحدة. ط

 شرح مختصر الروضة )١٩٧(
 )هـ٧١٩(سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي, المتوفى سنة 

 عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق
 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤بيروت, :  الرابعة, مؤسسة الرسالةالطبعة

 شرح مختصر خليل )١٩٨(
 )هـ١١٠٢(محمد الخرشي المالكي, المتوفى سنة 

 د. بيروت, ت: د, دار الفكر. ط
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 شرح مشكل الآثار)١٩٩(
 )هـ٣٢١(أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي, المتوفى سنة 

 شعيب الأرنؤوط: تحقيق
 م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨بيروت, : الرسالةالطبعة الأولى, مؤسسة 

 شرح معاني الآثار)٢٠٠(
أحمد بن محمد بن سلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة أبـو جعفـر الطحـاوي, المتـوفى سـنة

 )هـ٣٢١(
 محمد زهري النجار: تحقيق

 هـ١٣٩٩بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 شرح منتهى الإرادات )٢٠١(
 )هـ١٠٥١( المتوفى سنة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي,

 م١٩٩٦بيروت, : الطبعة الثانية, عالم الكتب

 شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل)٢٠٢(
 )هـ٥٠٥(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي, المتوفى سنة 

 محمد الكبيسي: تحقيق
 م١٩٧١/ هـ ١٣٩٠بغداد, : د, مطبعة الإرشاد. ط

 من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليلالصادع في الرد على )٢٠٣(
 )هـ٤٥٦(أبو محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, المتوفى سنة 

 أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان : تحقيق
 م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩ الأردن, −عمان : الطبعة الأولى, الدار الأثرية

 الصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربية )٢٠٤(
 )هـ٤٠٠(نصر إسماعيل بن حماد الجوهري, المتوفى سنة أبو 

 شهاب الدين أبو عمرو: تحقيق
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨بيروت, : الطبعة الأولى, دار الفكر
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 صحيح البخاري)٢٠٥(
 )هـ٢٥٦(محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي, المتوفى سنة 

 مصطفى ديب البغا: تحقيق
  م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧بيروت, :  اليمامةالطبعة الثالثة, دار ابن كثير,

 

 صحيح مسلم)٢٠٦(
 )هـ٢٦١(مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري, المتوفى سنة 

 محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق
  د. بيروت, ت: د, دار إحياء التراث. ط

 صحيح ابن خزيمة)٢٠٧(
 )هـ٣١١(محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري, المتوفى سنة 

 محمد مصطفى الأعظمي: تحقيق
  م١٩٧٠/ هـ ١٣٩٠بيروت, : د, المكتب الإسلامي. ط

 صحيح ابن حبان)٢٠٨(
 )هـ٣٥٤(محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي, المتوفى سنة 

 شعيب الأرنؤوط : تحقيق
 م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٤بيروت, : الطبعة الثانية, مؤسسة الرسالة

 صحيح الترمذي )٢٠٩(
 د ناصر الدين الألباني محم

 زهير الشاويش : اعتناء
 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى, مكتبة التربية العربية لدول الخليج, 

 صفوة الصفوة )٢١٠(
 )هـ٥٩٧(عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج, المتوفى سنة 

 محمد فاخوري, ومحمد رواس قلعة جي: تحقيق
 م١٩٧٩ / هـ١٣٩٩بيروت, : الطبعة الثانية, دار المعرفة



@ @

 

א  

٩٧٤

אאא@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 الصواعق المرسلة)٢١١(
 ) هـ٧٥١(محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي أبو عبد االله, المتوفى سنة 

 علب محمد الدخيل االله: تحقيق
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨الرياض, : الطبعة الثالثة, دار العاصمة

 ضعيف سنن النسائي )٢١٢(
 محمد بن ناصر الدين الألباني

 زهير الشاويش: تحقيق
 هـ١٤١١بيروت, : المكتب الإسلاميالطبعة الأولى, 

 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )٢١٣(
 )هـ٩٠٢(شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي, المتوفى سنة 

 د .بيروت, ت: د, منشورات دار مكتبة. ط

 ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة )٢١٤(
 عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني 

 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩ سوريا, −دمشق :  القلمالطبعة الخامسة, دار

 طبقات الحفاظ)٢١٥(
 )هـ٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل, المتوفى سنة 

 هـ١٤١٣بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 الطبقات السنية في تراجم الحنفية)٢١٦(
لمتــوفى ســنةتقــي الــدين بــن عبــد القــادر التميمــي الــداري الغــزي المــصري الحنفــي, ا

 )هـ١٠٠٥(
 عبد الفتاح محمد الحلو: تحقيق
 م ١٩٧٠/ هـ ١٣٩٠د, القاهرة, . ط

 طبقات الشافعية )٢١٧(
 )هـ٨٥١(أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة, المتوفى سنة 

 الحافظ عبد العليم خان: تحقيق
 هـ١٤٠٧بيروت, : الطبعة الأولى, عالم الكتب
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  طبقات الشافعية الكبرى)٢١٨(
 )هـ٧٧١(تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, المتوفى سنة 

 عبد الفتاح محمد الحلو, و محمود محمد الطناحي: تحقيق
 م١٩٩٢/ هـ ١٤١٣مصر, : الطبعة الثانية, هجر للطباعة والنشر

 طبقات الصوفية)٢١٩(
 أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى بن خالد الأزدي 

 مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 طبقات الفقهاء )٢٢٠(
 )هـ٤٧٦(أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي, المتوفى سنة 

 خليل الميس: تحقيق
 د. بيروت, ت: د, دار القلم. ط

 الطبقات الكبرى)٢٢١(
 )هـ٢٣٠( االله البصري, المتوفى سنة محمد بن سعد بن منيع أبو عبد

 د. بيروت, ت: د, دار صادر. ط

 طبقات المفسرين )٢٢٢(
 )هـ٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, المتوفى سنة 

 علي محمد عمر : تحقيق
 هـ١٣٩٦القاهرة, : الطبعة الأولى, مكتبة وهبة

 العبر في خبر من غبر)٢٢٣(
 )هـ٧٤٨( المتوفى سنة شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي,

 صلاح الدين المنجد: تحقيق
 هـ١٩٨٤الكويت, : الطبعة الثانية, حكومة الكويت

 عداء الماتريدية للعقيدة السلفية)٢٢٤(
 للشمس السلفي الأفغاني

 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩الطائف, : الطبعة الثانية, مكتبة الصديق
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 العدة في أصول الفقه)٢٢٥(
 )هـ٤٥٨(غدادي الحنبلي, المتوفى سنة أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الب

 أحمد بن علي بن سير المباركي: تحقيق
 م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠الطبعة الثانية, الرياض, 

 العصر المماليكي في مصر والشام)٢٢٦(
 سعيد عبد الفتاح عاشور

 .م١٩٧٦القاهرة, : الطبعة الثانية, دار النهضة العربية

 جواز التقليدالعقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في )٢٢٧(
 أبو الإخلاص حسن الشرنبلالي 

  هـ١٤٢٥, ذو الحجة )٧١(مجلة جامعة أم القرى الجزء 

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري)٢٢٨(
 )هـ٨٥٥(بدر الدين محمود بن أحمد العيني, المتوفى سنة 

 د. بيروت, ت: د, دار إحياء التراث العربي. ط

 عون المعبود شرح سنن أبي داود)٢٢٩(
 )هـ١٣٢٩(الحق العظيم أبادي, المتوفى سنة محمد شمس 

 م١٩٩٥بيروت, : الطبعة الثانية, دار الكتب العلمية

 غاية البيان شرح زبد ابن رسلان )٢٣٠(
 ) هـ ١٠٠٤(  المتوفى سنة ,محمد أحمد الرملي

 . د. ت, بيروت: دار المعرفة, د.ط

 غاية المرام)٢٣١(
 )هـ٦٣١(علي بن أبي علي الآمدي, المتوفى سنة 

 حسن محمود عبد اللطيف : قتحقي
 هـ١٣٩١القاهرة, : د, المجلس الأعلى. ط
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 الفتاوى الكبرى)٢٣٢(
 )هـ٧٢٨(شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, المتوفى سنة 

 حسنين محمد مخلوف: قدم له
 د. بيروت, ت: د, دار المعرفة. ط

 فتح الباري شرح صحيح البخاري)٢٣٣(
 )هـ٨٥٢(سقلاني أبو الفضل, المتوفى سنة أحمد بن علي بن حجر الع

 محب الدين الخطيب: تحقيق
 د. بيروت, ت: د, دار المعرفة. ط

 فتح الغفار الجامع لسنة نبينا المختار )٢٣٤(
 )هـ١٢٧٦(الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الرباعي الصنعاني, المتوفى سنة 

 الشيخ علي بن عمران: إشراف
 .هـ١٤٢٧لم الفوائد, الطبعة الأولى, دار ع

فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة ا لأنوار في أصول المنار مع حاشية عبد الـرحمن)٢٣٥(
 البحراوي الحنفي المصري

 زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي
 م ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥مصر, : الطبعة الأولى, مكتبة مصطفى البابي الحلبي

 فتح القدير)٢٣٦(
 )هـ٨٦١(ين محمد بن عبد الواحد السيواسي, المتوفى سنة كمال الد

 د. بيروت, ت: الطبعة الثانية, دار الفكر

 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)٢٣٧(
 )هـ١٢٥٠(محمد بن علي بن محمد الشوكاني, المتوفى سنة 

 د. بيروت, ت: د, دار الفكر. ط

 صطلحات الفقهاء والأصوليينالفتح المبين في تعريف م)٢٣٨(
 د محمد إبراهيم الحفناوي . أ

 م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠الطبعة الثالثة, دار السلام للطباعة, 
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 الفتح المبين في طبقات الأصوليين)٢٣٩(
 عبد االله مصطفى المراغي

 م١٩٤٧/ هـ ١٣٦٦د, . محمد علي عثمان, ط: نشر

 فتح المجيد بأحكام التقليد)٢٤٠(
 )هـ١٠٧٢( الأنصاري الخزرجي الشافعي المكي, المتوفى سنة علي بن أبي بكر بن الجمال

 هـ١٤٢٣حيدر أباد الهند, : الطبعة الأولى, مركز توعية الفقه الإسلامي

 فتح الوهاب )٢٤١(
 )هـ٩٢٦(زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري, المتوفى سنة 

 هـ١٤١٨بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 فتوح مصر وأخبارها)٢٤٢(
و القاسم عبد الرحمن بن عبد االله عبد الحكم بـن أعـين القـرشي المـصري, المتـوفى سـنةأب
 )هـ٢٥٧(

 محمد الحجيري: تحقيق
 م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦بيروت, : الطبعة الأولى, دار الفكر

 فرق الشيعة)٢٤٣(
 الحسن بن موسى النوبختي

 م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤بيروت, : د, دار الأضواء. ط

 الفرق بين الفرق )٢٤٤(
 )هـ٤٢٩(اهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور, المتوفى سنة عبد الق

 م١٩٧٧بيروت, : الطبعة الثانية, دار الآفاق الحديثة

 الفروع )٢٤٥(
 )هـ٧٦٢(محمد بن مفلح المقدسي أبو محمد, المتوفى سنة 

 أبو الزهراء حازم القاضي: تحقيق
 هـ١٤١٨بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية
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  في الملل والأهواء والنحل الفصل)٢٤٦(
 )هـ٤٥٦(علي أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, المتوفى سنة 

 د. القاهرة, ت: د, مكتبة الخانجي. ط

 الفصول المفيدة في الواو المزيدة)٢٤٧(
 )هـ٧٦١(صلاح الدين بن خليل العلائي, المتوفى سنة 

 حسن موسى : تحقيق
 م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠عمان, : الطبعة الأولى, دار البشير

 فضائل الصحابة)٢٤٨(
 )هـ٢٤١(أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني, المتوفى سنة 

 وصي االله محمد عباس: تحقيق
 م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣بيروت, : الطبعة الأولى, مؤسسة الرسالة

 الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط )٢٤٩(
 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤عمان, : د, مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي. ط

 الفهرست)٢٥٠(
 )هـ٣٨٥(محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم, المتوفى سنة 

 م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨بيروت, : د, دار المعرفة. ط

 الفوائد البهية في تراجم الحنفية )٢٥١(
محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي مع التعليقات الـسنية عـلى الفوائـد البهيـة للمؤلـف

 نفسه
 أبو فراس محمد بدر الدين : تصحيح وتعليق

 مصر: هـ, مطبعة السعادة١٣٢٤هـ, والطبعة الأولى عام ١٢٩٣طبعة عام 

 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)٢٥٢(
 )هـ١٢٢٥(عبد العلي بن محمد بن نظام الدين الأنصاري الهندي, المتوفى سنة 

 مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي: إعداد
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨بيروت, : ربيالطبعة الأولى, دار إحياء التراث الع
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 الفواكه الدواني )٢٥٣(
 )هـ١١٢٥(أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي, المتوفى سنة 

 هـ١٤١٥بيروت, : د, دار الفكر. ط

 القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين)٢٥٤(
 محمود حامد عثمان

 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣الرياض, : الطبعة الأولى, دار الزاحم
 حيط القاموس الم)٢٥٥(

 )هـ٨١٧(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي, المتوفى سنة 
 مكتب تحقيق التراث بإشراف محمد نعيم العرقسوسي: تحقيق

 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤بيروت, : الطبعة السابعة, مؤسسة الرسالة

 قواطع الأدلة في أصول الفقه)٢٥٦(
 )هـ٤٨٩(أبو المظفر منصور بن محمد بن الجبار السمعاني, المتوفى سنة 

 محمد حسن محمد حسن الشافعي : تحقيق
 م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 قواعد الأحكام في مصالح الأنام)٢٥٧(
 )هـ٦٦٠(عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي, المتوفى سنة 

 د. بيروت, ت: د, دار الكتب العلمية. ط

 قواعد العقائد)٢٥٨(
 )هـ٥٠٥(محمد الغزالي أبو حامد, المتوفى سنة محمد بن 
 موسى محمد علي : تحقيق

 م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥بيروت, : الطبعة الثانية, عالم الكتب

 قواعد الفقه)٢٥٩(
 محمد عميم الإحسان المجددي البركتي

 م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧كراتشي, : الطبعة الأولى, الصدف
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 الكاشف)٢٦٠(
 )هـ٧٤٨(, المتوفى سنة حمد بن أحمد أبو عبد االله الذهبي الدمشقي

 محمد عوامة: تحقيق
 م١٩٩٢/ هـ ١٤١٣جدة, : الطبعة الأولى, دار القبلة

 الكاشف عن المحصول في علم الأصول)٢٦١(
 )هـ٦٥٣(أبو عبد االله محمد بن محمود بن عباد العجلي, المتوفى سنة 

 عادل أحمد عبد الموجود, و علي محمد معوض: تحقيق
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩بيروت, : لعلميةالطبعة الأولى, دار الكتب ا

 كاشف معاني البديع وبيان مشكله المنيع)٢٦٢(
 )هـ٧٧٣(سراج الدين عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي الهندي, المتوفى سنة 

 )٢٦٢٧(مخطوط له صورة بالجامعة الإسلامية, رقم الحفظ 

 الكافي في فقه الإمام أحمد)٢٦٣(
 )هـ٦٢٠(وفى سنة عبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد, المت

 د. بيروت, ت: د, المكتب الإسلامي. ط

 الكامل في التاريخ)٢٦٤(
أبو الحسن عـلي بـن أبي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم الـشيباني, المتـوفى سـنة 
 )هـ٦٣٠(

 عبد االله القاضي: تحقيق
 هـ١٤١٥بيروت, : الطبعة الثانية, دار الكتب العلمية

 لمتروكينالكامل في معرفة الضعفاء وا)٢٦٥(
 )هـ٣٦٥(عبد االله بن عدي بن عبد االله الجرجاني أبو محمد, المتوفى سنة 

 يحيى مختار غزاوي: تحقيق
 م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩بيروت, : الطبعة الثالثة, دار الفكر
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 كشاف القناع عن متن الإقناع)٢٦٦(
 )هـ١٠٥١(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي, المتوفى سنة 

 فى هلالهلال مصيلحي, و مصط: تحقيق
 هـ١٤٠٢بيروت, : د, دار الفكر. ط

 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)٢٦٧(
 )هـ٥٣٨(أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي, المتوفى سنة 

 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤بيروت, : الطبعة الأولى, دار إحياء التراث العربي

 ر كشف الأسرار شرح المصنف على المنا)٢٦٨(
 " مطبوع مع المنار ") هـ٧١٠(أبو البركات عبد االله بن أحمد النسفي, المتوفى سنة 

 د. مكة المكرمة, ت: بيروت, مكتبة مصطفى الباز: د, دار الكتب العلمية. ط

 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي )٢٦٩(
 )هـ٧٣٠(علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري, المتوفى سنة 

 م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦القاهرة, : ة الثانية, دار الفاروق الحديثةالطبع

 كشف الخفاء ومزيل الألباس )٢٧٠(
 )هـ١١٦٢(إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي, المتوفى سنة 

 أحمد القلاش: تحقيق
 هـ١٤٠٥بيروت, : الطبعة الرابعة, مؤسسة الرسالة

 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)٢٧١(
 )هـ١٠٦٧(قسطنطيني الرومي الحنفي, المتوفى سنة مصطفى عبد االله ال

 م١٩٩٢/ هـ ١٤١٣بيروت, : د, دار الكتب العلمية. ط

 كشف المخدرات)٢٧٢(
 )هـ١١٩٢(عبد الرحمن بن عبد االله البعلي الحنبلي, المتوفى سنة 

 محمد بن ناصر العجمي: مقابلة
 م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣بيروت, : الطبعة الأولى, دار البشائر الإسلامية
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 كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني)٢٧٣(
 )هـ٩٣٩(علي بن ناصر الدين بن محمد بن محمد أبو الحسن المالكي, المتوفى سنة 

 يوسف الشيخ محمد البقاعي: تحقيق
 هـ١٤١٢بيروت, : د, دار الفكر. ط

 الكليات)٢٧٤(
 )هـ١٠٤٩(أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي, المتوفى سنة 

 عدنان درويش, محمد المصري: تحقيق
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩ لبنان, −بيروت : الطبعة الأولى, مؤسسة الرسالة

 اللباب)٢٧٥(
 )هـ٦١٦(أبو البقاء عبد االله بن الحسين العكبري, المتوفى سنة 

 عبد الإله النبهان: تحقيق
 م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦دمشق, : الطبعة الأولى, دار الفكر

 لسان العرب)٢٧٦(
 )هـ٧١١(رم بن منظور الأفريقي المصري, المتوفى سنة محمد بن مك

 د. بيروت, ت: الطبعة الأولى, دار صادر

 اللمع )٢٧٧(
 )هـ٣٩٢(أبو الفتح عثمان بن جني, المتوفى سنة 

 فائز فارس: تحقيق
 د. الكويت, ت: د, دار الكتب الثقافية. ط

 اللمع في أصول الفقه )٢٧٨(
 )هـ٤٧٦(توفى سنة أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي, الم

 محي الدين ديب مستو و يوسف علي بديوي: تحقيق
 هـ١٩٩٥/ هـ ١٤١٦دمشق, : الطبعة الأولى, دار ابن كثير

 المبدع)٢٧٩(
 )هـ٨٨٤(إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق, المتوفى سنة 

 هـ١٤٠٠بيروت, : د, المكتب الإسلامي. ط
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 المبسوط )٢٨٠(
 )هـ٤٨٣(خسي, المتوفى سنة شمس الدين السر

 د. بيروت, ت: د, دار المعرفة. ط

 المبسوط )٢٨١(
 هـ١٨٩محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد االله, المتوفى سنة 

 أبو الوفا الأفغاني : تحقيق
 د. كراتشي, ت: د, إدارة العلوم والقرآن. ط

 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر)٢٨٢(
 )هـ١٠٧٨(, المتوفى سنة " شيخي زاده "ليمان عبد الرحمن بن محمد بن س

 خليل عمران منصور: تحقيق
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)٢٨٣(
 )هـ٨٠٧(علي بن أبي بكر الهيثمي, المتوفى سنة 

 هـ١٤٠٧القاهرة, بيروت, : د, دار الريان للتراث. ط

 المجموع )٢٨٤(
 )هـ٦٧٦(و زكريا يحيى بن شرف النووي, المتوفى سنة أب
 م١٩٩٧بيروت, : د, دار الفكر. ط

 مجموع الفتاوى)٢٨٥(
 )هـ٧٢٨(شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, المتوفى سنة 

 عبد الرحمن النجدي: تحقيق
 د.الطبعة الثانية, مكتبة ابن تيمية, ت

 المحرر في الفقه)٢٨٦(
 )هـ٦٥٢( عبد االله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني, المتوفى سنة عبد السلام بن

 هـ١٤٠٤الرياض, : الطبعة الثانية, مكتبة المعارف
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 المحصول في علم الأصول )٢٨٧(
 )هـ٦٠٦(فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي, المتوفى سنة 

 طه جابر فياض العلواني: تحقيق
 م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨وت, بير: الطبعة الثالثة, مؤسسة الرسالة

 المحلى شرح المجلى )٢٨٨(
 )هـ٤٥٦(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, المتوفى سنة 

 أحمد محمد شاكر : تحقيق
 م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩بيروت, : الطبعة الأولى, دار إحياء التراث العربي

 مختار الصحاح )٢٨٩(
 )هـ٧٢١(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي, المتوفى سنة 

 محمود خاطر : تحقيق
 م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥بيروت, : د, مكتبة لبنان. ط

 مختصر ابن الحاجب )٢٩٠(
 مطبـوع مـع شرح العـضد,") هـ٦٤٦(أبو عمر عثمان بن الحاجب المالكي, المتوفى سنة 

, والــسيد الــشريف الجرجــاني, المتــوفى ســنة)هـــ٧٩١(وحاشــية التفتــازاني المتــوفى ســنة 
)هــ٨٨٦(المذكور, وحاشية الشيخ حسن الفنـاري, المتـوفى سـنة على الشرح ) هـ٨١٦(

عــلى) هـــ١٣٤٦(عــلى حاشــية الجرجــاني, وحاشــية أبــو الفــضل الــوراقي, المتــوفى ســنة 
 "المختصر وشرحه وحاشيتا التفتازاني والجرجاني 

 محمد حسن محمد حسن إسماعيل : تحقيق
 م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 مختصر الخرقي)٢٩١(
 )هـ٣٣٤(أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي, المتوفى سنة 

 زهير الشاويش : تحقيق
 هـ١٤٠٣بيروت, : الطبعة الثالثة, المكتب الإسلامي

 مختصر المزني)٢٩٢(
 )هـ٢٠٤(أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي, المتوفى سنة 

 هـ١٣٩٣بيروت, : الطبعة الثانية, دار المعرفة
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 المختصر في أصول الفقه)٢٩٣(
 )هـ٨٠٣(علي بن محمد بن علي البعلي أبو الحسن, المتوفى سنة 

 محمد مظهر بقا: تحقيق
  .د. مكة المكرمة, ت: د, جامعة الملك عبد العزيز. ط

 مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين)٢٩٤(
 محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية

 لجليل عبد العزيز بن ناصر ا: تحقيق
 . هـ١٤٢٣الطبعة الأولى, دار طيبة, 

 المدخل إلى السنن الكبرى)٢٩٥(
 )هـ٤٥٨(أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي, المتوفى سنة 

 محمد ضياء الرحمن الأعظمي: تحقيق
 هـ١٤٠٤الكويت, : د, دار الخلفاء للكتب. ط

 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل)٢٩٦(
 )هـ١٣٤٦(الدمشقي, المتوفى سنة عبد القادر بن بدران 

 عبد االله بن عبد المحسن التركي: تقديم وتعليق
 م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧بيروت, : الطبعة الثالثة, مؤسسة الرسالة

 المدونة الكبرى)٢٩٧(
 )هـ١٧٩(مالك بن أنس بن مالك الأصبحي, المتوفى سنة 

 د. بيروت, ت: د, دار صادر. ط

 مرآة الجنان وعبرة اليقظان )٢٩٨(
 )هـ٧٦٨(مد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي, المتوفى سنة أبو مح
 هـ١٤١٣القاهرة, : د, دار الكتاب الإسلامي. ط

 مراتب الإجماع)٢٩٩(
 )هـ٤٥٦(علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد, المتوفى سنة 

 د.بيروت, ت: د, دار الكتب العلمية. ط
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 مرقاة المفاتيح)٣٠٠(
 )هـ١٠١٤(محمد القاري, المتوفى سنة علي بن سلطان 

 جمال عيتاني: تحقيق
 م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني)٣٠١(
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بـن بـشير بـن شـداد السجـستاني, المتـوفى سـنة

 )هـ٢٧٥(
  بن عوض االله محمدأبو معاذ طارق: تحقيق

 م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠مصر, : الطبعة الأولى, مكتبة ابن تيمية

 المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين)٣٠٢(
 محمد العروسي عبد القادر
 م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠الرياض, : الطبعة الأولى, مكتبة الرشد

  المستدرك على الصحيحين)٣٠٣(
 )هـ٤٠٥(نيسابوري, المتوفى سنة أبو عبد االله بمحمد بن عبد االله الحاكم ال

 مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق
 هـ١٤١١بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 المستصفى من علم الأصول )٣٠٤(
 )هـ٥٠٥(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي, المتوفى سنة 

 محمد يوسف نجم: اعتناء
 م١٩٩٥بيروت, : الطبعة الأولى, دار صادر

  مسلم الثبوت)٣٠٥(
 مطبـوع مـع فـواتح") هـ١١١٩(محب االله بن عبد الشكور البهاري الهندي, المتوفى سنة 

 "الرحموت 
 مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي: إعداد
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨بيروت, : د, دار إحياء التراث العربي. ط
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 مسند الإمام أحمد بن حنبل)٣٠٦(
 )هـ٢٤١( سنة أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل, المتوفى

 د. د, مؤسسة قرطبة, مصر, ت. ط
:وطبعة بشرح وفهرسة أحمد محمد شاكر و حمزة أحمد الزين, الطبعة الأولى, دار الحديث

 م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٦القاهرة, 

 مسند البزار)٣٠٧(
 )هـ٢٩٢(أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار, المتوفى سنة 

 محفوظ الرحمن زين االله: تحقيق
 هـ١٤٠٩بيروت, المدينة, : عة الأولى, مؤسسة الرسالةالطب

 مسند الحميدي)٣٠٨(
 )هـ٢١٩(عبد االله بن الزبير بن أبي بكر الحميدي, المتوفى سنة 

 حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق
 د. بيروت, القاهرة, ت: د, دار الكتب العلمية. ط

 " سنن الدارمي "مسند الدارمي المعروف بــــ)٣٠٩(
 )هـ٢٥٥(الرحمن أبو محمد الدارمي, المتوفى سنة عبد االله بن عبد 

 فواز أحمد زمرلي, و خالد السبع العلمي: تحقيق
 هـ١٤٠٧بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتاب العربي

 مسند الشافعي)٣١٠(
 محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله

 د. د, دار الكتب العلمية, ت. ط

 مسند الشهاب)٣١١(
 )هـ٤٥٤( عبد االله, المتوفى سنة محمد بن سلامة بن جعفر أبو

 حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق
 م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧بيروت, : الطبعة الثانية, مؤسسة الرسالة
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 مسند عبد بن حميد)٣١٢(
 )هـ٢٤٩(عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي, المتوفى سنة 

 صبحي السامرائي, و محمود محمد, و خليل الصعيدي: تحقيق
 م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨القاهرة, : كتبة السنةالطبعة الأولى, م

 المسودة في أصول الفقه )٣١٣(
 :تتابع على تأليفها ثلاثة من أئمة آل تيمية وهم

 هـ٦٥٢ مجد الدين عبد االله بن عبد السلام بن تيمية أبو البركات, المتوفى سنة −١
هـ٦٨٢ شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أبو المحاسن, المتوفى سنة −٢
 هـ٧٢٨ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية, المتوفى سنة −٣

 محمد محي الدين عبد الحميد : , تحقيق)هـ٧٤٥(أبو العباس الحنبلي المتوفى سنة : جمعها
 د . بيروت, ت: د, دار الكتاب العربي.  ط

 مشاهير علماء الأمصار )٣١٤(
 )هـ٣٥٤(تميمي البستي, المتوفى سنة محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم ال

 فلايشهمر: تحقيق
 م ١٩٥٩بيروت, : د, دار الكتب العلمية. ط

 مصباح الزجاجة)٣١٥(
 )هـ٨٤٠(أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني, المتوفى سنة 

 محمد المنتقى الكشناوي: تحقيق
 هـ١٤٠٣بيروت, : الطبعة الثانية, دار الكتب العلمية

 المصباح المنير )٣١٦(
 )هـ٧٤٥(أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ, المتوفى سنة 

 يوسف الشيخ محمد: اعتناء
 م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠بيروت, : الطبعة الثانية, المكتبة العصرية

 مصرع التصوف)٣١٧(
 ) هـ ٨٨٥( برهان الدين البقاعي, المتوفى سنة 

 عبد الرحمن الوكيل: تحقيق
 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠رمة, مكة المك: د, مكتبة عباس أحمد الباز. ط
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مـــصطلحات المـــذاهب الفقهيـــة وأسرار الفقـــه المرمـــوز في الأعـــلام والكتـــب والآراء)٣١٨(
 والترجيحات

 مريم محمد صالح الظفيري
 م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢ لبنان, −بيروت : الطبعة الأولى, دار ابن حزم

 مصنف ابن أبي شيبة)٣١٩(
 )هـ٢٣٥( سنة أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي, المتوفى

 كمال يوسف الحوت : تحقيق
 هـ١٤٠٩بيروت, : الطبعة الثانية, مكتبة الرشد

 مصنف عبد الرزاق)٣٢٠(
 )هـ٢١١(أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني, المتوفى سنة 

 حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق
 هـ١٤٠٣الطبعة الثانية, المكتب الإسلامي, 

  الثمانيةالمطالب العالية بزوائد المسانيد)٣٢١(
 )هـ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, المتوفى سنة 

 سعد الشثري/ د : تحقيق
 هـ١٤١٩الطبعة الأولى, دار العاصمة, 

 معارج القبول)٣٢٢(
 )هـ١٣٧٧(حافظ بن أحمد حكمي, المتوفى سنة 

 عمر بن محمود: تحقيق
 م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠الدمام, : الطبعة الأولى, دار ابن القيم

 المعارف)٣٢٣(
 )هـ٢٧٦(بن قتيبة أبو محمد عبد االله بن مسلم, المتوفى سنة ا

 ثروت عكاشة: تحقيق
 د. القاهرة, ت: د, دار المعارف. ط
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 المعارف )٣٢٤(
 )هـ٢٧٦(ابن قتيبة أبو محمد عبد االله بن مسلم, المتوفى سنة 

 ثروت عكاشة : تحقيق
 د. القاهرة, ت: د, دار المعارف. ط

 المعالم في أصول الفقه)٣٢٥(
 مطبوع مع شرحه") هـ٦٠٦(لدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي, المتوفى سنة فخر ا

 "للتلمساني 
 عادل أحمد عبد الموجود, وعلي محمد معوض: تحقيق

 م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية, 

 معاني القرآن وإعرابه )٣٢٦(
 )هـ٣١١(أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج, المتوفى سنة 

 عبد الجليل عبده شلبي: تحقيق
 م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨بيروت, : الطبعة الأولى, عالم الكتب

 معاهدة التنصيص)٣٢٧(
 )هـ٩٦٣(عبد الرحيم أحمد العباسي, المتوفى سنة 

 محمد محي الدين عبد الحميد : تحقيق
 م١٩٤٧/ هـ ١٣٦٧بيروت, : د, عالم الكتب. ط

 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر)٣٢٨(
 )هـ٧٩٤(بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي الشافعي, المتوفى سنة 

 حمدي عبد المجيد السلفي : تحقيق
 م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى, 

 المعتمد في أصول الفقه )٣٢٩(
 )هـ٤٣٦(أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي, المتوفى سنة 

 خليل الميس: تقديم
 د. بيروت, ت: مكة المكرمة, دار الكتب العلمية: ازد, مكتبة دار الب. ط
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 معجم الأدباء)٣٣٠(
 )هـ٦٢٦(أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي, المتوفى سنة 

 م١٩٩١/ هـ ١٤١١بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 المعجم الأوسط )٣٣١(
 )هـ٣٦٠(أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني, المتوفى سنة 

 طارق عوض االله, وعبد المحسن بن إبراهيم: تحقيق
 هـ١٤١٥القاهرة, : د, دار الحرمين. ط

 معجم البلدان)٣٣٢(
 )هـ٦٢٦(ياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله, المتوفى سنة 

 د. بيروت, ت: د, دار الفكر. ط

 معجم الصحابة)٣٣٣(
 )هـ٣٥١(عبد الباقي بن قانع أبو الحسين, المتوفى سنة 

 صلاح بن سالم المصراتي: تحقيق
 هـ١٤١٨المدينة المنورة, : الطبعة الأولى, مكتبة الغرباء الحديثة

  المعجم الكبير)٣٣٤(
 )هـ٣٦٠(سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني, المتوفى سنة 

 حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق
 م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٤الموصل, : الطبعة الثانية, مكتبة الزهراء

 م المؤلفين معج)٣٣٥(
 عمر بن محمد بن عبد الغني كحالة 

 بيروت: د, دار إحياء التراث العربي, مكتبة المثنى. ط

 معجم لغة الفقهاء)٣٣٦(
  حامد صادق قنيبي −محمد رواس قلعجي 

 الطبعة الثانية
 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨دار النفائس للطباعة والنشر, 
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 معجم ما استعجم)٣٣٧(
 )هـ٤٨٧(لأندلسي, المتوفى سنة عبد االله بن عبد العزيز البكري ا

 مصطفى السقا: تحقيق
 هـ١٤٠٣بيروت, : الطبعة الثالثة, عالم الكتب

 معرفة الثقات)٣٣٨(
 )هـ٢٦١(أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح العجلي, المتوفى سنة 

 عبد العليم البستوي: تحقيق
 م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥المدينة المنورة, : الطبعة الأولى, مكتبة الدار

 عرفة السنن والآثار م)٣٣٩(
 )هـ٤٥٨(أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي, المتوفى سنة 

 سيد كسروي حسن : تحقيق
 د. بيروت, ت: د, دار الكتب العلمية. ط

 معرفة القراء الكبار )٣٤٠(
 )هـ٧٤٨(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, المتوفى سنة 

 اد معروف, و شعيب الأرنؤوط, وصالح مهديبشار عو: تحقيق
 هـ١٤٠٤بيروت, : الطبعة الأولى, مؤسسة الرسالة

 )مقدمة ابن الصلاح(معرفة أنواع علوم الحديث )٣٤١(
عــثمان بــن عبــد الــرحمن, أبــو عمــرو تقــي الــدين المعــروف بــابن الــصلاح, المتــوفى ســنة

 ) هـ٦٤٣(
 نور الدين عتر : تحقيق
 م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦دار الفكر المعاصر, : يروتدار الفكر, ب: د, سوريا. ط

 المعين في طبقات المحدثين)٣٤٢(
 )هـ٧٤٨(محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد االله, المتوفى سنة 

 همام عبد الرحيم سعيد: تحقيق
 هـ١٤٠٤ الأردن, −عمان : الطبعة الأولى, دار الفرقان
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 المعين في طبقات المحدثين)٣٤٣(
 )هـ٧٤٨(د بن عثمان الذهبي, المتوفى سنة محمد بن أحم

 همام عبد الرحيم سعيد : تحقيق
 هـ١٤٠٤ الأردن, −عمان : الطبعة الأولى, دار الفرقان

 المغرب في ترتيب المعرب )٣٤٤(
ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي برهان الدين الخـوارزمي المطـرزي, المتـوفى سـنة

 )هـ٦١٠(
 د. , تد, دار الكتاب العربي. ط

 المغني)٣٤٥(
 )هـ٦٢٠(عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد, المتوفى سنة 

 .هـ١٤٠٥بيروت, : الطبعة الأولى, دار الفكر

 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)٣٤٦(
 جمال الدين بن هشام الأنصاري 

 مازن المبارك, محمد علي حمد االله: تحقيق
 .م١٩٨٥دمشق, : الطبعة السادسة, دار الفكر

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)٣٤٧(
 )هـ٩٧٧(محمد الخطيب الشربيني, المتوفى سنة 

 د. بيروت, ت: د, دار الفكر. ط

 المغني عن حمل الأسفار)٣٤٨(
 )هـ٨٠٦(أبو الفضل العراقي, التوفى سنة 

 أشرف عبد المقصود: تحقيق
 م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥الرياض, : الطبعة الأولى, مكتبة طبرية

 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول)٣٤٩(
 )هـ٧٧١(محمد بن أحمد الحسيني التلمساني أبو عبد االله, المتوفى سنة 

 مصطفى شيخ مصطفى: تحقيق
 م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩بيروت, : الطبعة الأولى, مؤسسة الرسالة
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 المفصل في صنعة الإعراب)٣٥٠(
 )هـ٥٣٨(أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري, المتوفى سنة 

 علي بوملحم: تحقيق
 م١٩٩٣بيروت, : الطبعة الأولى, مكتبة الهلال

 المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها)٣٥١(
 محمد نجم الدين كردي
 م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦الطبعة الثانية, القاهرة, 

 مقالات الإسلاميين)٣٥٢(
 )هـ٣٢٤(علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن, المتوفى سنة 

 لموت ريتره: تحقيق
 د. بيروت, ت: الطبعة الثالثة, دار إحياء التراث

 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد )٣٥٣(
 )هـ٨٨٤(برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح, المتوفى سنة 

 عبد الرحمن سليمان العثيمين : تحقيق
 هـ١٤١٠الرياض, : الطبعة الأولى, مكتبة الرشد

 لملل والنحلا)٣٥٤(
 )هـ٥٤٨(محمد بن عبد الكريم الشهرستاني, المتوفى سنة 

 محمد سيد كيلاني: تحقيق
 هـ١٤٠٤بيروت, : د, دار المعرفة. ط

 المنار في أصول الفقه)٣٥٥(
 مطبــوع مــع شرحــه") هـــ٧١٠(أبي البركــات عبــد االله بــن أحمــد النــسفي, المتــوفى ســنة 

 "الكشف 
 د. مكة المكرمة, ت: كتبة مصطفى البازبيروت, م: د, دار الكتب العلمية. ط
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 المنتخب من علل الخلال )٣٥٦(
أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقـدسي الحنـبلي, المتـوفى سـنة

 )هـ٦٢٠(
 أبو معاد طارق بن عوض االله محمد:تحقيق
 د . د, دار الراية للنشر والتوزيع, ت. ط

 لوك المنتظم في تاريخ الأمم والم)٣٥٧(
 )هـ٥٩٧(عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج, المتوفى سنة 

 هـ١٣٥٨بيروت, : الطبعة الأول, دار صادر

 منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل)٣٥٨(
, المتوفى سنة" ابن الحاجب "جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بـ

 )هـ٦٤٦(
 هـ١٣٢٦مصر, : لى, مطبعة السعادةالطبعة الأو

 منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل)٣٥٩(
 )هـ١٢٩٩(محمد عليش, المتوفى سنة 

 م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩بيروت, : د, دار الفكر. ط

 المنخول من تعليقات الأصول )٣٦٠(
 )هـ٥٠٥(محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, المتوفى سنة 

 محمد حسن هيتو: تحقيق
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩بيروت, : دمشق, دار الفكر المعاصر: الفكرالطبعة الثالثة, دار 

 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية)٣٦١(
 )هـ٧٢٨(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, المتوفى سنة 

 محمد رشاد سالم: تحقيق
 هـ١٤٠٦الطبعة الأولى, مؤسسة قرطبة, 

  أهل السنةمنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند)٣٦٢(
 عثمان علي حسن 

 . هـ١٤١٢الرياض, : الطبعة الأولى, مكتبة الرشد
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 المهذب)٣٦٣(
 )هـ٤٧٦(إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق, المتوفى سنة 

 د. بيروت, ت: د, دار الكتب العلمية. ط

 الموافقات في أصول الشريعة)٣٦٤(
 )هـ٧٩٠( سنة إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي, المتوفى

 عبد االله دراز: تحقيق
 د. بيروت, ت: د, دار المعرفة. ط

 موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر )٣٦٥(
 )هـ٨٥٠(علي بن أحمد بن حجر العسقلاني, المتوفى سنة 

 عبد المجيد السلفي, و صبحي السيد جاسم السامرائي: تحقيق
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩الرياض, : الطبعة الثالثة, مكتبة الرشد

 المواقف)٣٦٦(
 )هـ٧٥٦(عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, المتوفى سنة 

 م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧بيروت, : الطبعة الأولى, دار الجيل

 مواهب الجليل شرح مختصر خليل)٣٦٧(
 )هـ٩٥٤(محمد بن عبد الرحمن المغربي, المتوفى سنة 

 هـ١٣٩٨بيروت, : الطبعة الثانية, دار الفكر

 العقدية الموسوعة )٣٦٨(
 مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ علوي عبد القادر السقاف: إعداد

 www.dorar.net/enc/hadithموقع الدرر السنة 
 موطأ مالك)٣٦٩(

 )هـ١٧٩(مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي, المتوفى سنة 
 محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق
 د.  دار إحياء التراث مصر, ت.د. ط
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  في نتائج العقول في أصول الفقه ميزان الأصول)٣٧٠(
 علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي 

 عبد الملك عبد الرحمن أسعد السعدي : تحقيق
 م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤رسالة دكتوراه حققت في جامعة أم القرى, 

 ميزان الإعتدال في نقد الرجال)٣٧١(
 )هـ٧٤٨(شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي, المتوفى سنة 

 مد معوض, وعادل أحمد عبد الموجودعلي مح: تحقيق
 م١٩٩٥بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )٣٧٢(
 )هـ٨٧٤(جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي, المتوفى سنة 

 د.مصر, ت: د, وزارة الثقافة. ط

  في أصول الفقهنزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر)٣٧٣(
 )هـ١٣٤٦(عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدمشقي, المتوفى سنة 

 عبد االله محمود, ومحمد عمر : ضبط وتخريج
 م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢بيروت, : الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية

 نشر البنود على مراقي السعود)٣٧٤(
 )هـ١٢٣٠(عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي, المتوفى سنة 

 طارق يحيى, وفادي نصيف: وضع حواشيه
 م٢٠٠٥بيروت, : الطبعة الثانية, دار الكتب العلمية

 نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية)٣٧٥(
 )هـ٧٦٢(عبد االله بن يوسف أبو محمد الزيلعي الحنفي, المتوفى سنة 

 محمد يوسف البنوري: تحقيق
 هـ١٣٥٧مصر, : د, دار الحديث. ط



@ @

 

א  

٩٩٩

אאא@

راه
آتو
د

 _ 
ريم
م

 
بي
حر
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠٢
٣

   
   

   
   

   
   

   
 

١٨ /
١١ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 صول في شرح المحصولنفائس الأ)٣٧٦(
 )هـ٦٨٤(شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي, المتوفى سنة 

 محمد عبد القادر عطا: تحقيق
مكـة المكرمـة,: بـيروت, مكتبـة عبـاس أحمـد البـاز: الطبعة الأولى, دار الكتب العلميـة

 م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١

 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب)٣٧٧(
 )هـ٩٨٦(بن محمد المقري التلمساني, المتوفى سنة أحمد 
 إحسان عباس: تحقيق
 هـ١٣٨٨بيروت, : د, دار صادر. ط

 نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول)٣٧٨(
 )هـ٧٧٢(جمال الدين بن عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي, المتوفى سنة 

 شعبان إسماعيل: تحقيق
 م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠يروت, ب: الطبعة الأولى, دار ابن حزم

 نهاية المحتاج)٣٧٩(
شمس الدين محمد بن أبي العباس بن أحمد بن حمزة الـشهير بالـشافعي الـصغير, المتـوفى

 )هـ١٠٠٤(سنة 
 م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤بيروت, : د, دار الفكر. ط

 النهاية في غريب الحديث والأثر)٣٨٠(
 ) هـ٦٠٦(أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري, المتوفى سنة 

 طاهر أحمد الزاوي, ومحمود محمد الطناحي: تحقيق
 م١٣٩٩بيروت, : د, المكتبة العلمية. ط

 نور الإيضاح )٣٨١(
 ) هـ ١٠٦٩( حسن الوفائي الشرنبلالي, أبو الإخلاص, المتوفى سنة 

 .م١٩٨٥دمشق, : د, دار الحكمة. ط
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 الهداية في شرح بداية المبتدي)٣٨٢(
 )هـ٥٩٣(ل المرغيناني, المتوفى سنة أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلي

 د. د, المكتبة الإسلامية, ت. ط

 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين )٣٨٣(
 )هـ١٣٩٩(إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي, المتوفى سنة 

 د .  لبنان, ت−بيروت : د, دار إحياء التراث العربي.  ط

 فقهالواضح في أصول ال)٣٨٤(
 )هـ٥١٣(علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي أبو الوفاء, المتوفى سنة 

 عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠بيروت, : الطبعة الأولى, مؤسسة الرسالة

 الوافي بالوفيات)٣٨٥(
 صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي

 أحمد الأرنؤوط, و تركي مصطفى: تحقيق
 م٢٠٠٠/ هـ ١٤٠بيروت, :  إحياء التراثد, دار. ط

 الوافي في أصول الفقه)٣٨٦(
 )هـ٧١٤(حسام الدين حسين بن علي بن حجاج السغناتي, المتوفى سنة 

 أحمد محمد يماني: تحقيق
 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣مصر, : , دار القاهرة.ط

 الوسيط)٣٨٧(
 )هـ٥٠٥(محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, المتوفى سنة 

 حمد محمود إبراهيم, و محمد محمد تامرأ: تحقيق
 هـ١٤١٧القاهرة, : الطبعة الأولى, دار السلام

 الوصول إلى الأصول )٣٨٨(
 )هـ٥١٨(أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي, المتوفى سنة 

 عبد الحميد أبو زنيد: تحقيق
 هـ ١٤٠٥الرياض, : الطبعة الأولى, مكتبة المعارف
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  أبناء الزمان وفيات الأعيان وأنباء)٣٨٩(
 )هـ٦٨١(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان, المتوفى سنة 

 إحسان عباس : تحقيق
 .د. بيروت, ت: د, دار الثقافة. ط
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א א 

٣ א 
Abstract ٤ 

٥ א 
 ٧ الموضوع اختيار أسباب
 ٩ الموضـــــوع أهميـــــة

 ١٠ التقسيمات في دراسة هذا المخطوط
 ١١ خطــــة البحـــــــث
 ١٣ منهجي في التحقيق

אאWאאא ١٩ 
אאW،אא ٢١ 

 ٢٢ التعريف بالمصنف الكمال بن الهمام: المبحث الأول
 ٢٣ اسمه ونسبه ومولده ونشأته: المطلب الأول
 ٢٧ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب الثاني
 ٢٩ شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
 ٣٤ آثاره العلمية: المطلب الرابع

 ٣٧ عقيدته ومذهبه الفقهي: المطلب الخامس
 ٤٠ وفاته: المطلب السادس

 ٤١  )التحرير(التعريف بالمتن : المبحث الثاني
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 ٤٢ اسم الكتاب, ونسبته للمؤلف: المطلب الأول
 ٤٤ سبب تأليفه للكتاب: المطلب الثاني
 ٤٥ قيمته العلمية: المطلب الثالث
 ٤٦ شروحه: المطلب الرابع

אאWאFE، ٤٨ 
 ٤٩  )أمير بادشاه ( ترجمة الشارح : المبحث الأول

 ٥٠ ()اسمه ونسبه ومولده ونشأته: المطلب الأول
 ٥١ مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه: المطلب الثاني
 ٥٤ تلاميذه: المطلب الثالث
 ٥٥ ؤلفاته العلميةم: المطلب الرابع

 ٥٨ عقيدته ومذهبه الفقهي: المطلب الخامس
 ٦١ وفاته: المطلب السادس

 ٦٢  )تيسير التحرير(دراسة عن الكتاب المحقق : المبحث الثاني
 ٦٣ عنوان الكتاب, ونسبته إلى مؤلفه: المطلب الأول
 ٦٥ سبب تأليفه: المطلب الثاني
 ٦٧ منهج أمير بادشاه في الكتاب: المطلب الثالث
 ٧٠ رد الكتابموا: المطلب الرابع

 ٧٩ مصطلحات الكتاب: المطلب الخامس
 ٨٢ القيمة العلمية للكتاب ومزاياه: المطلب السادس
 ٨٤ المآخذ على الكتاب: المطلب السابع
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العلاقة بين كتابي التيسير والتقرير والتحبير, : المطلب الثامن
 ٨٦ وأثر تيسير التحرير فيما جاء بعده من الكتب

 ٨٩ وصف النسخ ونماذج منها: المطلب التاسع
אאWאא ١٠١ 

א ١٠٤ 
 ١٠٤  ]معنى التعارض     [
 ١٠٥  ]الأوجه التي يجري فيها التعارض     [
 ١٠٦  ]الأدلة الشرعية لا تعارض في     [
 ١٠٦  ]الظاهر حصول التعارض في     [
 ١٠٧  ]القطعيات جريان التعارض في     [
 ١٠٨  ]كيفية الترجيح     [
 ١٠٩  ]ًالسنة المشهورة مع الكتاب حكما     [
 ١١٠  ]حكم التعارض     [
 ١١١  ]حكم تعارض القياسين     [
 ١١٣  ]كيفية الجمع بين المتعارضين     [
 ١١٨  ]تأويل أخبار الآحاد ليس من الجمع بين المتعارضين     [
 ١١٩  ]من الترجيح تقديم النص على الظاهر     [
 ١٢٠  ]الكتاب من أمثلة التعارض في     [
 ١٢٣  ]انفصال ابن الحاجب عن توجيه المجاورة غلط     [
 ١٢٦  ]من الجمع ما بين قراءتي التشديد والتخفيف     [
 ١٢٩  ]من الجمع ما بين آيتي اللغو في اليمين     [
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 ١٣٣  ]د الشافعيالمراد بالمؤاخذة عن     [
 ١٣٦  ]توزيعه: من الجمع من قبل الحكم     [
 ١٣٧  ]الزمان الجمع من قبل     [
 ١٣٩  ]لايقدم الإثبات على النفي     [
 ١٤١  ]يتعارض النفي والإثبات     [
 ١٤٩  ]إن تعذر السؤاليعمل بالحل والطهارة      [
 ١٥٥  ]تتعارض  لاأفعاله      [
 ١٥٧  ] وقولهحكم التعارض بين فعله      [
 ١٦٣  ]في الجهل بالمتأخر يعمل بالقول     [
 ١٦٦  ]ًإن كان القول خاصا بالأمة فلا تعارض في حقه     [
 ١٦٧  ]إن جهل المتأخر في حقه وحقنا فالمختارالقول     [
 ١٧٠  ]إذا لم تعرف صفة الفعل فعلى الوجوب عليه وعليهم     [

א ١٧٦ 
 ١٧٦  ]تعريف الترجيح     [
 ١٨١  ]طرق الترجيح من جهة المتن     [
 ١٨٥  ]المجمل مع المتشابه لا يتصور ترجيح أحدهما على الآخر     [
 ١٨٩  ]الأمور التي يقع الترجيح فيها     [
 ١٩١  ]رجيح المجاز على المجازأوجه ت     [
 ١٩٣  ]الترجيح بحسب الاستعمال اللغوي     [
 ١٩٧  ]الترجيح بين صيغ العموم     [
 ١٩٩  ]الترجيح بحسب المدلول     [
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 ٢٠٦  ]الترجيح بحسب المروي     [
 ٢١٢  ]اع والنصتعارض الإجم     [
 ٢٢٨  ]يرجح بقدم الإسلام     [
 ٢٢٩  ]بيان ما به الترجيح     [
 ٢٣٥  ]كثرة المزكين ككثرة الرواة     [
 ٢٣٧  ]تتعارض التراجيح     [
 ٢٣٩  ]الوصف الذاتي: من تعارض الترجيح     [
 ٢٤٣  ]لا ترجيح بكثرة الأدلةوالرواة     [
 ٢٤٧  ]يترجح الخبر ببلوغه الشهرة     [

א ٢٥١ 
 ٢٥١  ]اللغة والاصطلاح معنى البيان في     [
 ٢٥٢  ]أقسام البيان     [
 ٢٥٩  ]يجب زيادة قوة المبين للظاهر     [
 ٢٦٠  ]يجوز بيان التفسير بأضعف     [
 ٢٦٨  ]يكون البيان بالفعل كالقول     [
 ٢٧٠  ]البيان المتقدم من القول أو الفعل هو     [
 ٢٧٤  ]إذا بين المجمل بقطعي صار مفسرا     [
 ٢٧٦  ]النسخ: بيان التبديل هو     [
 ٢٨٠  ]ًمحترز الغاية والشرط والاستثناء ليس نسخا     [
 ٢٨١  ]ًرفع الإباحة الأصلية ليس نسخا     [
 ٢٨٤  ]النسخ عند القاضي والغزالي     [
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 ٢٩٠  ]ًووقوعه شرعاجواز النسخ عقلا      [
 ٢٩٤  ]بطلاق قول مانعي جوازه عقلا     [
 ٢٩٩  ]أدلة مانعي النسخ في الشرع     [
 ٣٠٠  ]التوراة الكائنة الآن لا تواتر في نقل     [
ًدليل مانعي جواز النسخ سمعا وعقلا     [ ً[  ٣٠٤ 
 ٣١١  ]الفعل التمكن من يجوز النسخ بعد     [
 ٣١٦  ]للموت الفعل بالرفع إلحاق النسخ قبل التمكن من     [
 ٣٢٢  ]زلة بيان مدة العمل بالبدنالنسخ عند المعت     [
 ٣٢٧  ]الفداء ما يقوم مقام الشيء في تلقي المكروه     [
 ٣٣١  ]هأدلة امتناع نسخ الأمر قبل دخول وقت     [
 ٣٣٤  ]يقبل حسنه وقبحه السقوط حكم نسخ ما لا     [
 ٣٣٥  ]نسخ حكم مصرح بتأبيده     [
 ٣٣٨  ]لزوم الكذب في نسخ الأخبار     [
 ٣٤٢  ]لا يجري النسخ في الأخبار     [
 ٣٤٥  ] بدللا ينسخ الحكم بلا     [
 ٣٥٠  ]أدلة مانعي النسخ بلا بدل     [
 ٣٥٣  ]يجوز النسخ بأثقل     [
 ٣٥٣  ]أدلة القائلين بجواز النسخ بالأثقل     [
 ٣٥٨  ]دليل النافين لجواز نسخ الأخف بالأثقل     [
 ٣٦٠  ] القرآن بمثلهيجوز نسخ     [
 ٣٦٣  ]دليل المانعين لنسخ المتواتر بالآحاد     [
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 ٣٦٣  ]ًأدلة المجيزين لوقوعه سمعا     [
 ٣٦٦  ]بالقرآن جواز نسخ السنة     [
 ٣٧٧  ]ًينسخ بعض القرآن تلاوة وحكما     [

 ٣٨٠  ]حكم المنسوخ تلاوة ثابت [    
 ٣٨٢  ]العكس التلاوة أو الحكم دون أدلة مانعي نسخ     [
 ٣٨٤  ]الحكم التلاوة دون دليل مانعي بقاء     [
 ٣٨٦  ]ينسخ به ينسخ ولا الإجماع  لا     [
 ٣٨٩  ]دليل الجمهور المانعين للنسخ بالإجماع     [
 ٣٩٧  ]الصحابة  لا ينسخ بغيره  إجماع     [
 ٤٠١  ]نسخ القياس والنسخ به     [
 ٤٠٥  ]بالقياسنسخ القياس      [
 ٤١١  ]حكم نسخ الحكمين المستنبطين من فحوى ومنطوق     [
 ٤١٧  ]نسخ حكم الأصل نسخ لحكم الفرع     [
 ٤١٩ ]حكم الناسخ لا يثبت في حق الأمة بعد تبليغ الرسول      [
 ٤٢٠  ]التبليغ أدلة الجمهور القائلين بعدم ثبوت الحكم قبل     [
 ٤٢٢  ]الرسول من التبليغ قبل الأمة حق في الناسخ حكم بثبوت القائلين دليل     [
 ٤٢٥ ]ًالزيادة على النص هل تكون نسخا?     [
 ٤٣٢ ]نسخ? النقصان من العبادة هل هو     [
 ٤٣٣  ]دليل القائلين بأن نسخ الجزء أو الشرط لا ينسخ أصل العبادة     [
 ٤٣٧  ]طرق معرفة النسخ     [
 ٤٤٠  ]الطرق الفاسدة في تعيين الناسخ ومعرفته     [
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אאאא ٤٤٥ 
 ٤٤٥  ]ًمعنى الإجماع لغة واصطلاحا     [
 ٤٤٦  ]لا ينعقد الإجماع بقول الواحد     [
 ٤٥٢  ]موقف النظام من الإجماع      [
 ٤٥٥   ]العادة تحيل لزوم التواتر في المبلغين     [
 ٤٦٠  ]قطعية الإجماع حجة     [
 ٤٦٨  ]أدلة من أحال الإجماع     [
 ٤٧١  ]لا يشترط لحجية الإجماع انقراض المجمعين     [
 ٤٧٤  ]دليل الجمهور القائلين بعدم اشتراط انقراض العصر     [
 ٤٨٤  ]الأقوال لا تموت بموت أصحابها     [
 ٤٩٠  ]لا يشترط لحجيتة الإجماع عدد التواتر     [
 ٤٩٣  ]حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل     [
 ٤٩٨  ]ر ليس إجماعاإجماع الأكث     [
 ٥٠٣ −لا يشترط في حجية الإجماع عدالة المجمعين      [
 ٥٠٥  ]شرط عدم البدعة مبني على اشتراط العدالة     [
 ٥١١  ]عدم اختصاص الإجماع بالصحابة     [
 ٥١٣  ]حكم انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة تابعي معاصر لهم     [
 ٥١٦  ]عدم انعقاد الإجماع بأهل البيت وحدهم     [
 ٥١٩  ]عدم انعقاد الإجماع بالخلفاء الأربعة     [
 ٥٢١  ]لا ينعقد الإجماع بالشيخين مع مخالفة غيرهما     [
 ٥٢٧  ]لا ينعقد الإجماع بأهل المدينة وحدهم     [
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 ٥٣٤  ]قطعي فإجماع المذهب استقرار قبل قضى أو المجتهدين بعض أفتى إذا     [
 ٥٤٠  ]لو شرط سماع قول كل من المجمعين انتفى الإجماع     [
 ٥٥١  ]جمع على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالثإذا أ     [
 ٥٦٤  ]إذا استدل أهل عصر بدليل يجوز لمن بعدهم إحداث  دليل آخر     [
 ٥٦٨  ]مستند عن لا إجماع إلا[     

 ٥٨٢  ]امتناع ارتداد كل الأمة     [
 ٥٨٤  ]هل تصح دعوى الإجماع في الأخذ بأقل ما قيل     [
 ٥٨٦  ]حكم إنكار الإجماع     [
 ٥٩١  ]منكر إجماع من بعد الصحابة يضلل     [
 ٥٩٢  ]وجوب العمل بالإجماع المنقول بخبر الواحد     [
 ٥٩٨  ]حكم التمسك بالإجماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه     [

אאWא ٦٠٣ 
 ٦٠٣  ]تعريف القياس     [
 ٦١٧  ]تعريف الباقلاني للقياس     [
 ٦١٨  ]تعريف أبي منصور الماتريدي للقياس     [
 ٦٢٤  ]الاعتراضات الواردة على تعريف القياس     [
 ٦٢٦  ]عتراضات الواردة على تعريف القياسمناقشة الا     [
 ٦٣٦  ]بيان أركان القياس     [
 ٦٣٨  ]ركن القياس عند الحنفية     [

א ٦٤٥ 
 ٦٤٥  ]شروط حكم الأصل     [
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 ٦٦٤  ]امن شروط حكم الأصل كونه حكما شرعي     [
 ٦٧٤  ]من شروط حكم الأصل ألا يكون له قياس مركب     [
 ٦٨٠  ]المعترض إذا سلم بالعلة ثبت الدليل عليه     [
 ٦٨٩ ]حكم الأصل هل هو ثابت بالعلة أم بالنص?     [
 ٦٩٢  ]من شروط الفرع مساواة الفرع للأصل في علته     [
 ٦٩٣  ]من شروط الفرع مساواة حكم الفرع حكم الأصل     [
 ٦٩٥  ]لفرع امن شروط الفرع عدم تغير حكم الأصل في     [
 ٧٠٣  ]يشترط للفرع عدم تقدم حكمه على حكم الأصل     [
 ٧٠٧  ]ًأن لا يكون منصوصا على حكمه بنص موافق: من شروط الفرع      [

يشترط للفرع أن يكون خاليا عن المعارض الراجح أو المساوي     [ 
 ٧٠٨  ]لعلة الأصل

א ٧١٤ 
 ٧١٥  ] الضابطالتعليل بالحكمة المجردة عن     [
 ٧١٨  ]تعريف المناسب عند أبي زيد     [
 ٧٢٤  ]بطلان القول بطردية العلل الخالية من المناسبة     [
 ٧٢٦  ]الكلام في تقسيم العلة     [
 ٧٢٧  ]تقسيم العلة بحسب المقاصد     [
 ٧٢٧  ]لمقاصد الضروريةا     [
 ٧٣٠  ]المقاصد الحاجية     [
 ٧٣٣  ]المقاصد التحسينية     [
 ٧٣٣  ]الوصف عند الحكم شرع من المقصود حصول بحسب العلة تقسيم     [
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 ٧٣٨ ]هل تبطل المناسبة بمعارضة المفسدة للمصلحة ?     [
 ٧٤٠  ]تقسيم العلة بحسب اعتبار الشارع لها     [
 ٧٤١  ]المناسب المؤثر     [
 ٧٤٤  ]المناسب الملائم     [
 ٧٤٤  ]أقسام الوصف الملائم     [
 ٧٥١  ]المناسب الغريب     [
 ٧٦١  ]س الحكم والوصفمراتب جن     [
 ٧٦٤  ]التعليل بكل من الأربعة مقبول عند الحنفية     [
 ٧٧٨  ]ًالأكثر تركيبا يقدم عند تعارض المركبات     [
 ٧٧٩ ]هل الأصول المقيس عليها معلولة ?: مسألة      [
 ٧٨١  ]معنى التأثير في الوصف عند الحنفية     [
 ٧٨٨  ]تعريف الإخالة     [
 ٧٩٣  ]ما يطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك أو المجاز     [
 ٧٩٤  ]ة الحقيقيةالعل     [
 ٧٩٥  ]أقسام العلة المركبة     [
 ٨١٠  ]الظهور والانضباط ومظنة الحكمة: من شروط العلة      [
 ٨١٩  ]يشترط للعلة أن لا تكون المستنبطة قاصرة على الأصل     [
 ٨٢٩  ]يشترط للعلة أن لا تعدي حكما مخالفا لقول الصحابي فيه     [
 ٨٣٠  ]عدم نقض العلة المستنبطة: من شروط العلة      [
 ٨٥١  ]أقسام الموانع عند القائلين بتخصيص العلة     [
 ٨٥٦  ]تكون الحكمة مطردة مع الحكم يشترط للعلة أن     [
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 ٨٦٢  ]النقض المكسور     [
 ٨٦٤  ]شتراط انعكاسهاا: من شروط العلة      [
 ٨٦٥  ]مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر     [
 ٨٨١  ]مسألة تعليل أحكام متعددة بعلة واحدة     [
 ٨٨٣  ]يشترط  للعلة عدم تأخرها عن حكم الأصل     [
 ٨٨٦  ]يشترط في العلة أن لا تعود على أصلها بالإبطال     [
 ٨٨٨  ]لا تخالف نصا أو إجماعا يشترط للعلة أن     [
 ٨٩٠  ]الفرع في له وجود لا الأصل في معارض لها يكون ألا للعلة يشترط     [
 ٨٩١  ]يشترط في العلة أن لا تتضمن زيادة على النص     [
 ٨٩٢  ]يشترط للعلة أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولا حكم الفرع     [
 ٨٩٤  ]جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي:مسألة      [
 ٨٩٨  ]حكم التعليل بالعلة المركبة: مسألة      [
 ٩٠٤  ]هل يشترط في تعليل انتفاء حكم وجود مقتضيه     [

א ٩٠٦ 
 ٩٠٧ فهرس الآيات القرآنية

 ٩١٤ فهرس الأحاديث والآثار
 ٩٢٠ فهرس الكتب الواردة في النص

 ٩٢٢ دات الغريبةفهرس المصطلحات والمفر
 ٩٢٨ فهرس المكاييل والموازين
 ٩٢٩ فهرس الشواهد الشعرية
 ٩٣٠ فهرس الأماكن والبلدان
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 ٩٣٢ فهرس الأعلام
 ٩٤١ فهرس الفرق والمذاهب
 ٩٤٢ فهرس المصادر والمراجع
 ١٠٠٢ فهرس المحتويـــــــات

  
  
  

  


